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٠‏ فهارسة مكتبة الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
الریاض»› ۲۸٤١ھ‏ 
۰ص ؛؟ ٤>۷‏ اسم . 
ردمكڭ: ٩۹۹٦1۰ _ ۵۷ _ ۸۰60 _ ٤‏ 
١‏ - قراءة القرآن أ - العنوان 
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ےو نونک 
الظبَحةالاوزت 


م چک ڑم ۹۹٤۱د‏ - ۸۔.۔؟> 


حقوق الطبع محفوظة ٠٤۲۹©‏ ه» لا يسمح بإعادة نشر هلا الكتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الأشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


لاسر والورع 


المملكة العربية المنعودية:الدمام - طريق الملك نهد - ت: ۸٤٩۷0۹۳ - ۸٤۲۸۱٤٩‏ ص ب :۲۹۸۲ - 
الرمز البریدی: ۳٣٤1‏ = فاکس ۸٤4۱۲۱۰۰:‏ - الریاض - تلفاکس : ۲۱۰۷۲۲۸ - جرٌال: ۰۱۳۸0۷۹۸۸: 
اااي 17۲ ~- ةت : 1۳٤۱۹۷۴‏ - 1۸۱۳۷۰۹ - بیروت - هاتف : ۱۳/۸۹۹٩۰۰‏ - 
فاكس: ۰۱/141۸۰1-القاهرة -ج.م.ع - محمول: ۰۱۰۹۸۲۴۷۸۳ - نلفاکس: ٠۲٤٤۳٤٤٩۷١‏ 
البريد الالكتر وني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 
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الراعرة ب ورل ال وون ار رمه والز ونا والرغوة وراد 


O 


نال بها المو 


أصل هنا الڪتاب أ 
لف درجه 
بتفدير: 


طروحة > 
بة العالمبّة 
ممتاز سنة ۵۱٤۲۷‏ 


(الدڪتوراه) 


| OEE GEE 


إا E‏ ونستعینه ا اونعودر ا ا ومن 
بئات أعمالناء رمن پهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له, . 
هة إن لا إله ل الله و ج به ل١‏ شيك له وأشبهد أن ery‏ يده 


4 و٤‎ 


اوا ا 83 :4 الذي ا منوا | افوا أله حی .قاو ولا مون ل ا مون 4 


ا ر E‏ 

ا ا ا 4 ق ر ۴ 4 [الساء: جا 
9 ا ا تھا اوور کرک سرا 9 

و بک لے 5 و ر فار ۳ اب a‏ 


و 

ن فضل انا وشرَفُه ورفیعَ قدره وف مکانته i‏ لا یخفتی على 
المسلمين» فهو: كقاب اله رب -الخالمين ٠‏ وكلام الق لح ان معي فة نبا ما 
قلعا ودا یدنا وخم ما بينناء اهو المضل لين شا لچزنلچ ن تزه من باز 
قصمه- الل و اغى اتی في“ #غيرة اض الله ٠‏ هو خبل الل المت افۇ 
الذكرءا كين وهو الطلزاظ المستقيم »أ هو. الذي لا تزيغ به الأهواء »ولا تلتبس 
به الالسن» ولا يشبغنامنه ا إلغلماءء وااو عن ٠‏ كثرة الود ولا تنقضی اعجائبه 
من قال به صَدَق» ومَنْ عمل»-به أجر» .ومن حَكم:به عدل »ومن دعا إليه هدي 
إلى صراط مستقيم, ألا ون كتاباً له ,كل .هذه ألخصائص.لنعمة كبرى» تتقاضانا 
ee‏ تلقبها خخخ .المبادئ e‏ 8 چ .هذا..الكتات المجيكد 


g7‏ ) المقدمة 


لنجاتهم» قال الله تعالی : قال ا ا E‏ ا لھ« 


می هى فمن اتم هدای تٰ6 ن @ 5 
معدة ضتكا ورم يوم القيمة أ عَم [طه: YEY‏ 

فالبشرية الحائرة با8 فی خاجة: إل و القرآن؛ لضان كرام الإنسان 
و هذا الصّنك الذي تحياه» نعم العالم فيي حاجة إلى ليكون 
احق والعدل أساسا- في معانملة الإنشان للإنشا: 

واشد الاس احا جا كه خ المسلمون؛ ذلك آنهم لا يستظيعون أن 
يوا جهوا-قضايا عصرهم وزمانهم إل بالقفرآن لظي ؛ يعتصمون به في روابطهم› 
ویقیمون: اا قفي حياتهم» ويجاهدون به أعداءهم ویضلخون به د 
ویستقبلون به آخرتهم 

ما اڭ اة الموضوع؛ فإ أفضل ما يُْتّى فيه العمرء ویٔعطی 
له الكثير من -الوقت دراسة القرآن العظيم»ء وهذه الدراسة لم تتوقفف ولن تتوقف فف 
أبداً بإذن الله تعالی 4 لأنه يتل ويكفي ا ار لى الاه يتوا ااانا هو 
التطبيقٌ» وبه يتباین جيل .عن جيل » ويَعِرٌ ناسل ويَذِل آخرون. ) 


واقع المسلمين اليوم: 

وإنّنا اليوم نشهد مَجْراً للقرآن العظيم في أنحاء شكّى» فإلى الها ولحده ‏ 
j‏ لقد هجر القرآن الحكيم تلاو ,وزهد الجثير في مذاکرته وحفظه وتدارسه 

على الرّغم من حرصهم الشديد على متايعة وسائل الإعلام بشتّى طرقها المشروعة . 

وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهفٍ, وشوق أخبار.مَنْ. لا خلاق لهم عند الله تعالى. 

هجر القرآن المجيد استماغا. وارتبط .استماع القرآن في أذهان.كثير من . 
الاس بالأحزان والسُرادقات التي تقام للمآتم! بل .قبل الاس على سمع ال 
والخناء ومزمار الشيّطان» وهجروا. قرآن الرّحيم الرحمن!. 

وهجر قران الحزت دترا ولو اتل اله تعالن علي الجبال الرواشي 
الشّامخات لتصدّعته من خشيته» -فقسمت القلوب» ‏ وتخجرث الغيون» فلا قلب 
یتدبر فیخشع ».ولا جوارح تنقاد فتخضع» ولا عین تتحرك فتدمع!. 


oO النقدمة‎ 
ك‎ a. EE? کا ا‎ : 1 E SA OTE کک‎ pa E Ae 


وُر القرآنالعظيم ”عملا افبدل أن يكون منهج حياة متكامل! يصبح في 
واقع-النامن.-اإلا .من ر خم الله آيات :تقرأ عند “القبور» ويهدى ثوابها للأموات› 
مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إل شو اها و اقنخاذها امنھجا.لحیاتهم بشتی 
أشكالها. وصورهاء أو.تصبع. منه التّمائم .والأحجبة| تعلق على صدور الغلمانء أو 
يوضع في البيوت. والمحلات والسيًارات للجفظ والبزكة» زعموا! . 

وهچر. ر القران العظيم تخاکما ES E‏ نالسر الع 6 بتلحية 


و 


يحكم في الدماء والاآموال Ee‏ 
اق الكريم ا ر و الاس A‏ 
والدجًالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم! . 
فھل من عوکف وکل من اونا چان آله تا ااستو والعافة في الذنا 


E ا‎ 


والاعتناء بدراسة القرآن العظيم ومعرفة أسراره لْمِنْ أوجب الواجبات على 

من يتفرغ لدراسة علومه؛ ولا شما ادا کات الد اة م وکانت ا ا 

أكاديمياًء في زمان بار ل آمة إلى كتابهاء كيف لاء وقد بات قي»عداد ١الأمور‏ 

NI‏ شرف :بشرف كتابها المنرّل» أو رسولها المرسّل»› فكيف إذا 
اجتمع السرقان» فقد وجب البحث» ووجب الاتباع. 


أسباب اختيار الموضتنع: 

إن مما حدا ر ا هذا تا الموضتع اموراً عديدة وأسبابا کان 
في ممَدمَتها : 

١‏ - القناعة الرّاسخة بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة متَحَصَصة تجمع 


(1) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن :(ص٥).‏ 


متفرقه؛ .و1 .أشتاته' وجریاته؛ وتهنع په استقراءٌ اواستنباطا وتحلیلا 

تة المسلمين من ال قلعو وان المظي و 

o |‏ وحفظه و لارام -والعمل-به. 
ال سؤااً كبيراً من العام الإستلامي لا يزال يعيش بعيدا “عن القرآن 
وهو في أمَننّ الحاجة إليه + ليتقذه من 'الضلالة إلى”الهدى: 

٤‏ عالقظرٌ فما بيذله أعداء القرآن .ِن تفن وتبجح في عرض كتبهم 
المحرّفة» وعقائدهم-الباطلةء وأخلاقهم :الفاسدة» ‏ واقوانينهم الجائرةء > في قوالب 
e‏ تووسائل فة إعلاميةء بأفضل الظرق:أعلاها: 2 

تصحيح الأُظرة الخاطئة ر التي لا تليق بالقرآن سا 


خطة ا او 
لقد سار البحث في هذا ا Eo‏ ا AER‏ 
# المقدمة: وتشتمل على أهميّة الموضوع› 2 ا دواع 
المسلمين اليوم» وخَطة البحث ومنهجه. 
الاب الأول : 
: معنى.(الهجر) ودم فاعله 
-خالفصل االأول: معنن (هجرء القرآن) بوفبه -خمسة مباحت؟؟: 
المبحث الأول: تعريفت (ألهجر) لغة . 
المبحث الثاني : ما جاء في الآيات من ألفاظ الهجر.. 
الميحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ الهجر, 
ا المبحث الرابع ا 
المہەحث الخامس: حم ,هجر القرآن. 
الفصل الثاني : ذم هجر القرآن. وفبه لالة مباحث: | 
الميحث الأول: الآيات الدّالة على .ذم هجڑ القرآن. ا 


E E O ا‎ 


المبحث الثاني : -الأجاديث: الدّالة اعلق ذم جز القرآن. 
المبحث الثالث: آثاردالستلفف فيم هجر اران . 
ابابأ الثاف چ 
أنواع:الهجر 

وفيه تسعة ha‏ 
الفصل الأول: اا E‏ (الكفر به) . -وفیه: ستة زمپابحٹ : 
المبحث اف ل: وجوبا الإيمان»بالقرآن و مقضیاته 
المبحث الثاني : الآيات الذالةاغلى.-وجوب.الإيمان بالقرآن. 
المبحث الثالث: على »هج ز2ا لإایمان. بالقرآن . 

المبحث الرابع 
الف اا الٌكذيي ۹ آز 
االمبحث السادس: أهل الكتاب.وتكڈيبهم بالقرآن. 
الفصل الثاني : هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به). وفيه أربعة مباخث 
المبحث الأول: تعريف الاستهتزاء ب ': 
المبحث الثاني : مظا هرد تعظيم' القرآن.. 
المبحث الثالث : أساليب 'الكقار .في اشتهزائهم بالقرآن . 
المبحث الرابع :. حكلم الاضتهراء بالقرآن.والاستهانة بالمضحف: 
الفصل الثالث: هجر استماع.القر آن.. وفيه ستة.مناحث:. 
المبحث الأول :“تعزيفة السّماع وأنوإعه. 
المببحث الثاني : مظاهر هجر اسنتماج-'القران.. 
المبحث الثالث:» آداب-استماع القرآنء 
المبحث الرابع : فضائل استمتاع القرآن .. 
المبحث الخامس: حكم الاسنتماع؛للقرآنؤحكم الإعراض عنة. 
المبحث السادس :الآثار.الحسنة لاستماع .القرآن . 
الفصل الرابع :هجرد تعلم القرآن؛وتعاليمه + أوفيه خمسة' مباحث: 


a‏ المقدمة 


المبحث الأول: مظاهر هجر تعلّم القرآن وتغلیمه. 
المبحث الثاني: آداب مم .القرإن يمه 
المبحث الثالث: فضائل القرآن وتعليمه. 
المبحث الراع : أحكام تعلّم القرآن وتعليمه. 
المبحث الخامس: همة السّلف في ت القرآن وتعليمه. 
الفصل الخامن : :هجر تلاوة الق آن. ‏ وفيه أربعة 'مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر هجن تلاوةءالقرآن: ٠‏ 
المبحث. الثاني  :‏ أسباب. هجر التلاوة. 
المبحث الثالث: آداب وأحكام تلاوة»القرآن. 
المبحث الرابع : فضائل تلاوة. القران: 
الفصل السادس: هحر حفظ القر آن. وفيه أربعة مباحث: 
المبيحث الأول:. حفظ القرآن وتيسيرة. 
المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن.. ٠‏ 
المبحث الثالث: فضائل حفظ القران. 
المبحث الرابع: حكم حفظ القرزان. ونسيانه . 
الفصل السابع : هجر تدبر القرآن . وقيه 'أربعة مباحث: 
المبحث. الأول.:. تعريف التدبر. وأهميته و حكمه. 
المبحث الثاني: أسباب هجر تدبر. القرآن. 
المبحث الثالث: الأمور المعينة على.ثدبر :القرآن.. 
المبحث الرابع : ثمرات.تدبردالقرآن. 
الفصل الثامن : هحر العمل بالقر آن . وفيه. خمسة ا 
المبحث لأول: وجوب العمان بالقرآن. 
المبحث الثاني : .فضائل العمل بالقرآن. 
المبحث الثالث: النبي. ييا بضني بالىىل بالقرآن.. 
المبحث الرابع:..الصحابة :ون .يتواصون بالعمل.بالقرآن. ٠‏ 


SE E 2 E TS Seet LORE E ALAN AEA REE E‏ ا 

e‏ ۳ ت ڪڪ 

س ا س کے ا ت 
ته 


-.المبحت الخامشن نماذج من عمل الصحابة ون بالفرآن:. 
القصتل-التاسح» هجر التخاكم إلى الق رآن .2 فيه“ أوبغة ”مبانحك 4 
المبحث الأول: أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن. 
٠‏ المتحتف الثاني: ات هجر التحاكم إلى القرآن . 
المبحت الثالث: الاثار آلحشنة للحکم بما آنزل الله . 
المبحخث الرابع: الآثار السيثة للحکم بغیر .ما آتزل الله . 
# الخاتمة: : وتشتمل ع ام تاج الببحث» خم الله لتا ا 

* آلفهارس: : وتشتمل على فهارس لادی 0h‏ وتراجم الأعلام؛ 
اانا EE‏ اللغوية. والأشعار» والأماكن» والأحكام الفقهية؛ 
والآداب؛ والفضائلء والبدع» وتَبْتِ المصادر والمراجعء والمحتوی. 

وقد تم استثناء (فهرس الأيات)؛ لكرنها وامتلاء ص فخا r‏ بها . 


تيسيراً على القارئ الكريم أبن طريقة عملي في هذا البخثء .وهي كالاآي: 
١١‏ جايحيو هذل البحث على الريقة: الاستقرائية ٠‏ في تتبّع نكل ما 'يدخل 
تحت ۴# «هَجر القرآن العظيم» من الآيات.. والأحاديث»: وأقوال أل 'العلم. 
ویسټر کذلی على الريقة الاستنباطية ٠‏ في تحليل الآيات؛ والأحاديث» إوسائر 
التصوص المتعلقة بموضوع الببحث . 

ا الإفادة من الجصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك اللجوء الت 

المضادر الحديثة عند ا الحصول على المطلوب من المصادر القديمة. 

۳ - عزو الآيات القرآنية. بأرقامها إلى سُورها.. . 


(۱) ال الاستقرائي: هو ع الجرتات كلها أو بعضها للر تع 0 902012 
4# الع فة والاستدلال والمناظرة عبد ال نة الميداني ( ص۱۸۸ . 


٠ )۲(‏ المَتهج الاستنباطي ٠‏ هو «ما يقوم على التَامل في أمور جزئية ية ثابتة الاستتتاح ألحكام ھا 
«الببحث العلمي» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. ROVAN‏ 


E‏ المقدمة 
e 1‏ الأجاديت الاثار وغزوها إل مزاجعهالغل كتببالشنةء مع 
ذكر أقوال أهل هل.العلبم :في درجتها ما امج مالم کن ایا 
أحدهما. 
ن إثبات أسماء ان eb‏ في اا بما اشرت نه . . نحو 
سير ا السعود» بدلا من «إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن,الكريم»» 
ولاتفسير ابن کثیر» E‏ القرآن ا وهكذا. C.:‏ مع إثبات الاسم 
الحقيقي والاسم المشهور في تبت المصادر والمراجع 
٦‏ - التّعريف بل عَلَّم في الهامش ب 
النخت» و والمرسلين 8 فام آ ن من اشر a‏ و 
2 لشهرتهم. 
- العناية بشح الألفاظ الغريبةء او المصطلحات الواردة ن في اليحث 


¿ آو 


ا 
بای ق الان ن غار (المصدر نفسه) کاچ 
السابق).. .على النحو. الا تي: a‏ چ e‏ 
إذا- أطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالوقعبود + جنلك:المصدر اا 
المتكرر مباشزة. بدون. فاضل . 
ذا أطللاقت غبازة: (الماضدز لابن و نذلك: ا قبل 
الأخيرء أي بينهما فاصل. 8 
وإنّي إذ آقوم بهذ الدّراسة عن هجر القرآن' الغظيم» لا -أأعي بلغ الكمال؛ 
لأن الق من طبيعة البشر» والكمال لله بوخده» وإنما حسبي أنني حاولت - كدر 
المستطاع أن ناخد هذا الموضوت مکانه اللائق به الگزاخالت القرآية . 


بر وتقدیر:: 

ويطيب لي : آذ إأشكر كل من مل لي يد العون والميساعدة في ملا العمل 
البلمي› ودر لی من. EE‏ در وسا دی 2 من ملاحظات وتوجیهات.. 
فجزى الله الجميعَ عني كل خيز.. 


المقدمة ) ) WL‏ 
وأستأانس في نهاية هله الحقدية بما حاء عن ابن الوردي کیا حيبت قال : 
«فالتاس لم يُصنفوا في العلم لکي يصيروا هدفاً للدم TT‏ 
والدّعوات»› وجميل الذك» لکن فدیت E‏ بلا حسّد» ولا يضيع الله د 
لأحد» واه عند قول كل قائل» وذو الججا من نفسه في شاغل» فإذا ظفرت يها 
الظالب بمسألة فاخمَةَ» فافع لي بحسن الخاة تمةء وإدا ظفرت بعثرة» فاڏع لي 
بالتجاوز والمغفرة». 
وکتبه 
د. محمود بن أحمد الدوسري 
الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
Dosary33@hotmail.com‏ 
الدمام ص.ب: ۲۷۷۹ ۔ ر.ب: ۳٠۱٤١۱‏ 


(1) نقلاً عن: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المُعين» للسيد البكري الدمياطي .)٤٤ /٤(‏ 


SSIS‏ لاا 


وفيه فصلان : 


الفصل الثانى : ذم هحر القرآن. 


الفصل الأول: معنى (هجر القرآن). 


1 و 


E N 


وفيه خمسة مباخث . 

المت ازل رف الا لغة ‏ ) 
المبحث الثاني 8 چااف الآيات من الفاظ الهجر. 
المبحث اللالتة: ها طا زا اا ابي ين٠‏ الفاط: المجر ٠‏ 
المحثالزابع: ,المقضود:باهجز الفرآنا. ٠.‏ 

الت الغاس خڅ هنر القن . < ' 


E 


5 : اوا‎ E 1 n 
. س وی یی لا‎ 


E‏ تعريف «الهجر» لغة 


اس[ المبحث الأول ]ج 


تعريف «الهجر» لغة 


د . ) 
الهجر في اللخة مصدر مشتق من الفعل «هَجر» وقد ذكر عدد من علماء 


اللغة افعل ا E‏ دده » وسوف عرض ن المعاني التي تعلق 


چ قال n‏ فارس n‏ «الهاء والجيم والرّاء أصلان› ذل أف 


a‏ ع وراو 


# والهَجرٌ: ضد الوَضل» والتهاجُرٌ: النفَاطع" . 

٭ وره هره هَجْراً وهجراناً بالكسر: صرمّه وقظعَه . 
٭# وهخر اشيء پهجره هخراً: گە رشقل واش" 

٭ يقال: هجر زوجّه: اعتزل.عنها- ولم يط٠‏ 

# «وهاجر القوم من دار إلى دار:»تقركوا الأول للغافية» کما 2 


9 


المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة». 


(۱۷) 


(۲( 
(۳( 


(5) 


هو إمام اللخة المحدّث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرّازي المالكي› کان تاطا فتکلماء بصيراً بالأدب والفقه 
المالكي . . من مصنماته : (معجم مقاييس اللغة)» و«المجمل» . توفي سنة (۳۹۵ه). 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي .)٠١۳/١۷(‏ 
معجم مقاييس اللغة (۲/ ١٠٠)ء‏ مادة: (هجر). 
انظر: لسان العرب» لابن منظور /۱١(‏ ۳۱ - ۳۲)» مادة: (هجر)؛ مختار الصحاح» 
للرازي (ص٤۴۲)»‏ مادة: (هجر). 
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي f11‏ 


مادة: (هجر). 
6 
0 


ابطر العم الوسيط› أجماعة من الباحثين ا مأدة: (هجر) . 


معجم مقاییښش اللغة-(۲/- ٣*٠‏ : 


کج کے کے کے جس جص : ب ہے َ ی و 5 ا 


والمُهاجَرة ة في الأصل : مصارمة الغير ومغار گ٤‏ 

kt‏ کون e‏ تالندن وباللسان وتالقلت ما ااي لتك الرُاغب 
الأصفهاني ل والهجران E E‏ ا التن ار 
باللسان و بالقلی:: 4 افجرو ف الماع [انة: .]٣٤‏ كناية 
عدم قيهن وقوله تعالی : 3 قوی ادوا دا اران می 4 [القرقان: ۳۰ 
فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللّسان. وقوله: .رجشم هجا ياك :[المزمل : 
.٠‏ يختمل الكّلائثةء ومَذْعَو إلى أن يََحرّى أئ.النّلائة إن أمْكمتةااميعتحرّي 
المجاملة و كا رل تعالی : #واهجرني ميًا) [مریم .]٤٤:‏ وقوله تعالی: # وال 

هر [المدثر: :]١‏ فحت على المفارقة بالوجوو كلها . 

*٭ ومن معاي الهجر* الفحش فئ٠الكلام‏ والهذيان «يُقال: أَهْجَرَ في منطقه 

بهْجِرٌ إمُجارأء إذا أفْحَشّ . وكذلك إذا أَككَرَّ الكلامٌ فيما لا ينبخي., والاسم: 
الهج اا 

ا وهجر هجر ا بالفتح › إذا اط کا وإذا دی“ 

د والهاجرات: هي الكلمات التی. فیھا: فحش 

ويشهت. له قۆلهتعالى : مشتکرن: يمارا ر [المۇمنون:<1¥] . 

* ون ي الهخر : الاستهراء. تقال : ٭آهخرت بار جل هرات به » 
وقلت فيه قولا E‏ ا 


# وَأَهَْرفلانٌ ٠:‏ إذا آتى هجر من ت عن قَضب؛ 


١ )1(‏ انظر : المفزدات ”في غرتب القران» للراغت.الأصفهاني *(صن ٠٤‏ ٥)>-مادة:‏ (هجر). 

(۲) هو آبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء الملقب بالراغب» توفي سنة 
(۰۲ه). قال الذهبي عنه: «کان من آذكياء المتكلّمين؛ . ومن ا «المفردات في 
غريب القرآن»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة ا #امجاضر ات الايا 
انظ:. شذرات الذهب؛ لابن.العماد (۳۸۳/۳)؛ سير سير ملام النبلاء (۱۸/ .)١١١‏ 

© افر الان 6 : e‏ 

:)٤(‏ النهاية 'في غريب الحديث. والأثن ' لابن الأثير )80/0( مادة: ا 

)٥(‏ انظر: المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي ( ص٣‏ ۲١)ء-مادة:‏ -(هنجر). 


٭ وهحر المريض: إذا ائ فلات من این ضر 0 


* والهَجِيرٌ والهاجرة: ضفب البَهار رفي الفَبْظ اخاصة؛ وهَجُر نیرا ا 
فئن الاس . 
# ر وسشیت هاجو : ل اناس کک :ا eg‏ 
وكأن هذه. الساعة هرت _الناشنَ وَهُجرَّت لدللع . 
والهَجيرٌ: :المهجور المتروك“. 
هو الھجیر یبیس الف الذي كسرته المااشية» -وسمي ذلك : قاپاس 
e‏ 
# والهجَارٌ: حبل به الفحل؛قيصير سببا ا لجرا الإبل» وفحل مهتجور: 
آي مشدود پ4 وهجا القؤس: وتوهات | :وذلك تشييه بهجار, القخل" 
خلاضة القول: ) 
على ضوء ما تقدم فن مادة «هَجرَ) ومشتقاتها في ر لغة 2 تدور حول معان 
فده ۳ على الشَّحوْ التي : 
- اليد عن الوصل الذي ينبغي» من الألفةء -وجميل الصحبة: 
١‏ - الفحش: في. الكلام وما لا ينبني من القول: وهو بعد عن الصواب. 
مجانبة رالشييء :وهو بعد عند واخ في | جانب آخر عنه. 
٤‏ - هَدّيان المريض: وهو بعد عن نظام الكلام. 
انتصاف التهار : وهو یی عن طرفيه المحمودين:ة في اعتدال ا 
وإمكان الضرف: 
7 الذي يشد. :به وهو الذي. أبعده. عن ا في تصرفه. 


)1( انظ المقركات قن غريب القرآن (ض٩۱٥): E‏ 

(۲) انظر: س الي ( ٠)٣٣‏ 3 

(۳) انظر: معجم مقاييس-اللغة (۲/ .)٠٠١‏ القامو س المحيطء اللفيروزآبادي ض۲۸ 

. )٥۱٥ص( انظر: المفردات في غریب القرآن‎ )٤( 

۰/۳ انظر : امعجممقاییس اة‎ )0( ٠ .)4۷۴ص(٠طيسولا انظر: المعجم‎ )٥( 
۴ .)٥۱٥۹ص( في غریب القرآن:‎ E انظر:‎ )۷( 


تعريف «الهاجر»٫لغة‏ ل ٠٠‏ ر¿ >٠‏ أ 1 


س ا ا ا TETEK‏ ا ا E‏ 


_ التّبات اليابس : وهو ا عن الرعي فيه من الماشة وصاجبها. 
۰ اجا ین لد الاي مو البعد عن الشيء» سوام أکان عدا عن شيء 
مادي› آم عن شيء معتوي 


(1) . انظر: أبحكام القرآن» لمحمد بن عبد الله .ابن العربي.(١/ ٠ .)0۳٤‏ 


سبي ما جاء فى الآيات'من. ألقاظ الهجر. 


ما جاء ي الآيات من ألفاظ الهجر 


mp 


o 


وردت مادة ((اهجر» وما شتی منها في الآيات القرآنية في مواطن كثيرة› 


ااا ا غل ا 


|١‏ - التّرك والاعراض: 


# وذلك في قوله تعالى: #وقال الرس يرب إن قوي ادوا هلدا لفان 
ر »ك 


مهوا € [الفرقان: .]٠‏ «والمهجور: المتروك والمفارّق» 


(Y) . 
. شه‎ 


(۳) 


(€) 


والمعنى: أنهم تركوا القرآن فأعرضوا عنه» ولم يؤمنوا به» ولم یعملوا بما 


سر رار 


چ اش في قوله تغالى: یکرت بده سلمرا تهجرون 4 [الموسوت 1¥ 
أي: تعرضون عن النبىّ ية أو الإيمانء أو القرآن» وتتركون ذلك كله" . 


اللإافنحاش فى القول: 
3% وذلك کے قراءۃ ناو اه : تهجرون 4 2 م التّاء وک الجيم› 
في فراءة داي ا 


التحریر والتنویر» لابن عاشور .)٤۳/۱۹(‏ 

انظر: تفسير البغوي (۳/ »)۳٦۸‏ تفسير الشوكاني .)۷۳/٤(‏ 

وسيأتي بسط الأقوال في ا الآية في «المبحث الأول» من «الفصل الثاني» تحت 
عنوان: (الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن). 
انظ رالرى 6/7 ين ال 77 : 

وفي الآية أقوال اه وهي من اختلاف التنوع لا التضاد. وسيأتي و عند الحديث 
عن ٠‏ : (الآيات الدالة على ذم هجر القرآن) . 2 e‏ 
هو نافع بن عبد الرحمُنٴ بن آبي: غيم »بو روي الأاصبهانيء جعونة بن شعوب = 


ما ننا في الآيات: من؛ آلفاظ ءالهجر i‏ 


الآية السّاقة 2" 


n - 


من الإهچار وهو N‏ في الف بمعنى : تفجشون في الكلام» 
تفلن ان٠‏ ايقااك : مجو :الل إذا فشن في القول!. 


وکر أتهم يسبون التب ية وأصحابه. 
الأنتقال من بلا إلى بد لأجل الدّين: 


وني ذلك آبایت کثرة من کتاب اله تعالی» متها ّ 
٭ قوله تعالی: فام م وط وال لی مهاج ل E ICE‏ 


ےیل سے کے 


فقولهة فام له و :أي صَدَقَ إبراهيم-لوظ »-واَبَغه وهاجر معه. 
والصمير. في €6 غائد إلى إبرًاهيم ظا أي: :أعلن أنه مُهاجر ديار قومه؛ 
ولك لأن الله تغالى»أمره. اا ديار ارذاحل الكفز» وهو ا من هاجن في 
پیل اله تال 2 2F‏ 

ال ابن عاشرر كار فوعد“أرل منج لالجل الذي ولذلك جحلا 
هجرة إلى رب زالمهاجوة مقاعلة من الجر وهو ترك شيءَ كان 0 


= 7 الشجعيا ضدوق ‏ تبت فيي القراءةء قال مالك «نافع. إمام الناس فيي القراءت وقال: 
قرأءة نافع rr‏ وقال عه أحمد ين حنبل : «كان يۇخذ عله القرآن» ولیس بشيء في 
الحديث». وقال ابو م «وإلى نافع صارت قراءة امل المديتة وبها تمسکوا | إلى 

اليوم: کان محتسباً فيه .دُعابة» .وكان. أسواد شديد السّواد» من أطهر الاس حلقاًء زاهداً 
واد صلی في مسجد النبي, 1 ستين: سنة . .توفي سنة (۹ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء »)۳۳١/۷(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي )۷/ ¥« 
۰ تقریب آلتهذيب» اش حجر (ض٩4٩).‏ 
۷) انظر: آالبدور الراهرة فى القزاءات العشر المتواترةء لعبد: الفاح القاضي ( ص٣٣۴(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري E)‏ تفسير البغوي .(TIT/™)‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۳۳۹/۳)» تفسير البغوي (۴/ .)٤٦١‏ 
() هو محمد الطأهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء المَجمَعين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة (1۲۹۳ه)» وتوفي سنة 
(۳۹۳ه). من مصنفاته: «(مقاصد الشريعة الإسلامية)» واتفسير التحجرير e‏ 
و«أضوؤل. الإنشتاء 'والخطابة»: انظر: الأعلام للرركلي .)٠۷١٤ /١(‏ 


والمفاعلاة للمبالغة› أو لن الذي يهجر قومه e‏ 7۳ ا ر 


2 
له . عفورا 


ا کر ا سے کی 


۳ من بتو مهاج إل ١‏ ا وشو 1 & 2 ر E‏ رو ل 4 56 f‏ 
SNE‏ ۰[ 

هذا في بيان الحثُ على الهجرة› ا وبيان ما فيها من e‏ 
فوَعَدَ الصادق في وغذةه» أن مَنْ هاجر في سبیله» ابتغاء مرضاته» أنه یجد مراغما 

في الأرض وسعة» فالمراعُم: اا على e ine‏ ك ر 
الذّنيا. ا 
وذلك أن كثيراً من انامس ایتوهم أن في ا ا ا 

الخنىب وذلاً بعد العرّء وشدَةً بعد الرّخاء , .والأمر ليس كذلك» :فن إلمؤمن ».ما 
دام بين .أظهر المشركين» فدينه. في إغاية, التقص؛ :لا في .العبإذات القاضرة عليه ؛ 
كالصلاة e‏ ولا في العبادات المتعدية؛ كالجهاد بالقول والغعلى» وتوابع 
ذلك لعدم تمکنه من ذلك» وهو بصڊدد .أن يفتن عن دينهء خصوصا إن کان 
مستضعفاً فإذار هاجر في سبيل الله» تمن من,إقامة دين الله وجهاد أعداء الله 
E‏ 

فن المراغمة اسم جامع' لكل ما يحصل به .إغاظة لأعداء ال الله قول 
وقعل؛ وكتلك ما يحصل له سعة في رَزقهء وقد وقع كما أخبز الله تعالى. ‏ 

واعتبر. ذلك بالصحابة 5 > فإنهم لسا .هباجروا فی»سبيلن الله وتركوا 
ديارهم» وأولادهم» وأموالهم لله¿ کمُل بذلك إیمانهم» وخصعل لهم من الإيمان 
التّام» والجهاد ا راض لدب أله ما کانوا به أئمة لمن بعدهم. . وكذلك 
حصل ا > ما يتوتب على ذلك من الفتوحات با اچ ما اموا :به آغنی 
الا 

و گل م ن فعل 0 يحصل ل ا 
القيامة . -. 


نل لهم إلى يوم 


(AE E SEDE (0 : 0 ۰/۲۰( ا‎ )۱( 


> .هجر الرّوجة بف الفر اش | 
#قؤله اتعالى اهارن في“ الماع )السا : .]۴٤‏ 
اختلف اهل الاويإ : فيي 'المراة بهجر:الروتجة في“ المضتتجع على 0 
| - الهجر ذ ا بترك الجَماع» ' وثرك'الكلام في شات 
a‏ 
أن کی جرا وفحشاً و من الول والكلاء': 


- الانفراد والعزلة والابتعاد: 

وذلك في عذة ابات مها 

قوله تعالى : ل واهجرهم هجا یلا لمزملا 

هذه الاية - عند الەقسرين کات ل منشوانجة ةه باية. اذ 
إصموم اللَفظ .لا بخصوص ,السب . MiR & E:‏ 

«فالهجر الجميل: هو الذي يقتصرة صانحبه قال ينه بحقيقة -الهجزء وهو ترك 
المخالطةء فلا يقرنها:بجفاءآخر .أو لأذى» وما كان اليا ينفتقا اعن! بغض 
المهجور.. أو كزاهية' أعماله ».كان مُعَرّضاً لأن.يتعلّق, به أذى من سب أو ضرب 
يزيد على ی سا أو ا 


واهجرف مل مریم ۲٤٩:‏ : 

اختلت أهل ا في معنی قوله: ورن 4 

ق المعنى : اهجرّني حيناً طويلاً ودهراً. yT‏ 
المَلاوة من الرّماان + وهو الرَّمٌَ الويل» ٠وهذا‏ قول -مچاهدتټ ا e‏ 
جپیر؛ والشدي؛ وابنْ ¿ إسحاق. 


CD E N (1)‏ ] : 
(۲( ا زاد المسير؛ لابن «(T/A‏ تير الشوكاني e‏ 


سم ما جاء فی الآيات .من ألفاظ الهجحر ' 


١‏ - وقال آخرون: المعنى: اهجرني سالِماً من عقوبتي لك. والمَلِىْ 
عندهم : هو السّلامة. يقال : فلان ملئ»بهذا 'الأمر: إذا كان مضطلحاً .به غنياً فيه . 
آي : اهُجرني» وعِرضك وافر من. عقويتي» وسيك ماف من ات 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة» والضحاك. ) 

وقد رجح الطبري”“ كه القولَ الثاني. أې: اهجرني 0 سليماً من 
عقوبتي ؛ لأنه عقت قوله: لون ل َه ارك 4 فهو وعيدٌ له» بأنه 0 
فسوف ير جمه بالقول» و أن ینتهی عن کلامه معه» قل أن تنالّه عقوبته ٣‏ 

# قوله تعالى : وال هجر [المدثر: .]١‏ 

هذه الآية فيها قراءتان" : 


حقص تعن f‏ ج بصم الرّاء» . عل ا اسم 


الانية: قراءة e U‏ بمعنى :العذات. ٠‏ أى: اهجر 
ما يوجبٌ لك العذابَ من الأقوال والأعمال: . 

وبناء على ذلك:. اختلفت. أهل التاویل: فی نالجر 

٠١ ٠‏ فقال يعضهم: هو.الأصتام: فأمِرَ أن يهجر عبادة الأضنام. 

وه قول ابن ان ومتخجاهد» وعكرمة ٠‏ وقتادة». والڙهزي» وابن زید: 

ل ا e‏ والإئم. فار ان مجر الو والإثم. 
وهذا قول براهيم“اللخكن والقضاك؟: 

وهکذا نری أن 2 في د 2 فعلاً کان أو قولاًء وغو المعنى 
ا ا ا 


)۱( ا ٫جعقر»‏ محمد بن جرین:بن.يزید ال : الإمام اا العامة القارئ» الث 
المفسّر» المؤرّخ» الفقيه صالح اة وة ت و لم بُصتّف 
مثلها ومنها: «تفسيره جامع البيان؛» و«تهذيب الآثار؛» و«تاريخ الأمم والملوك)»»› توفي 
ببغداد ٠سنة‏ (١٠۳ه).‏ انظر: طبقات المفسرين»› للداودي اا 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ٤ .)4۲ - ٩۱/۱۲‏ 

(۳) انظر: البدوز الرّاهرة فى القراءات العشر المتواترة a‏ 

.(\€A - ١٤١ /۲۹( انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


® 


ما جاء ٿي ات من الفاظ الهجر 


| 


- وردت مادة مجر 6 شتی ا في, ole‏ النسة يا بالفاظ كثيزةء 
وصيع عدیده › ا منها lL‏ 8 على المقصود: 


١‏ - اللّهاجر بين المسلمين: ا 
# عن 8 أُوب الأنصاري 0 ا رسول اله َة قال: دلا NS‏ 
ا َو لاب لَيال» الخدذيك 
قال النّؤو ي٠‏ : «في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 
ثلاث يال وإباحتها في التّلاث :الأول : : بنص الحديث. والثاني : : بمفهومه. 
قالوا: وإنما عضي عتها في الثلاث؛ لان الآدمي مجبول على القضب» وسوء 
الخُلق» ونحو ذلك» فَعَفِيَ عن الهجرة في اللاثة ليذهب ذلك العارض»” 


۲ - الهجرة لأجل الدين : 
1 ای ۲ای ادي به WU‏ قال رسول الله يلا ا 
وَلكِنْ جهاد نيه وَإدَا ارتم م ارو <. ا 


)۸( رواه مسبلم› » کتاب ا والصّلة والآداب» ا : تجريم ا فوق ثلاث بلا عذر 
شرعي .)۱۹۸٤ /٤(.‏ (ج۰٦۲۹):‏ 

(۲) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن (أٻو زکریا)» الفقيه الشافعي الدمشقي الحافظ 
الرّاهد القدوة» ولد سبنة (١1۳ه):‏ کان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً.على المشايخ 
ج ارتصجيحاًء »> من تضضانيمه: : شرح صحيح. مسلم»» و«النجموع شرح المهذب»» 
و«الأذكار»». و«رياض الصالحين»» و«التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد» توفي سنة 

۰ ۷ه). انظر: شذرات الذهب ..)١٥4 /٥(‏ 

)۳( صحیح مسلم بشرح النووي ۱0(“ 

)٤( -‏ رواه البخاري› كتاب الجهاد وال باب :. فضلن E‏ والسير (VATED) E‏ ی 


ا 


الهحرة سح حى تقلع 4 N‏ حى َطْلْعَ ا لسن م EE‏ 
E 2‏ اله e‏ ایی مما الشعارض 
الا بین يديه» قد a‏ ولا 5 آبداً. 
وأمّا غيرها من أنواع الهجرةء فذلك باي يزل» ولنْ ينقطعَ حتّی تطلع 
الجن ای ھا ودل مر “ال وج من دار الكفز إلى دار الإشلام» وكذلك 
الخروج من موضع علب عليه المنكر» إلى موضع “ليش فيا ذلك" . 


: ما ھی | الله عنه‎ e 


< او 20 0 
نهی الله عنه) 


الهجرة ة في هذا الحديث: باطنة : وهي لازم للعباد لا تنفك عتهم آبداء 
بترك ما هى الله عنه» وظاهرة: وهي هجرة من کر بلينه هن | الكفر آز الن.. 

وقد آشار ابن حجر کا إلى هذين اين فقال: ا 

«الهجرة ضربان : E‏ وباط 


= . :ٍۋپاب: 5 هجرة بعد الفتم (AV)‏ ) ح۲۸۲۹( , ومسلم» > کتاب الإمارة» باب : المبايعة 
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد وال (IEAV./)‏ (ج 6۱۸ 

(۱) رواه آبو داود» كتاب الجهادء باب: في الهجرة هل اتقطعت (۴/ ۳ EV‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ ۰ ۷۰ )ح1 .(Y‏ 

CF)‏ أأنظر : فتح البازي -شزح صنحيح البخاري »لابن ۔ حجر -10/ ۱۹۰)-(۷/-۲۹ ١٠‏ ١۲)؛‏ تحفة 
الأحوذي بشرح جامع کک e‏ الم ا للخطابي 0 
(Fo YE‏ . 

(۳)--رواه .الټخاري ۰ كتاب :الإيمان› a‏ الك من ا ا من انه وده 4/0( 

(ح١١)؛-وکجاب‏ الرقاق» باب: الانتهاء عن المغاصی. (6/£ ۲۰۴)-(ح٤4۸)).‏ 

9) هة الإمام البحافظ الشهير». أحمد بن .علي بن جج الغخسقلاتي› أضله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه). له تصاتيف-لا تخصق ٠.)‏ من أشهرها: ١‏ افتح الباري 
شرح صحيح البخاري»» و«لسان الميزان)» 'ولتهذيب التهذيب» »> جو غر e‏ 
ولايلوغ المرام من .أدلة' الأحكام» وغيزها . O‏ . 


ما اء في الأحاديّث من" آلفاظ ٠‏ الهحر سم 


فالباطنة: ترك ما تدعو إليه التَفسل الأَارة بالو ا ٤‏ 
والظاهرة : :الفراز/نالدين من الفتن. 

6 وكأ المهابخرين خوطبوا بذللف لتد ts,‏ علي یجرد الال من ا 
حت“ يمتثلوا آوامر الشع ونواأهيه» :وحنل .أن بكوق ذلك بحد انقطاع ؛الهجرة 
لما فتحت مگة» تطييباً لقلوب مَنْ لم يدرك ذلك»ء بل حقيقة الهجرة تحص لمن 
I‏ رار ایا کی ی ر ای 
واالأنكا ٠.‏ 9 


- القول الباطل: ا 
#٠‏ عن آبي هُريرة ڪه أن رسول آم ل قال: ٣لا‏ تَهَجَرواء ولا تدابروا 
i ART‏ ) ) 
قوله 4 : (لا تهج وا): بحتمل أحد معنيين: 

| التهى ن الاجر ومقاطعة ا‎ : N 

الثاني : التهي عن تكلم الجر بضم الهاء i‏ و الكلام و 

ون آننن بن- مالي ظا قال: قال رسولٌ اله کلا: نت تهبن مَنْ 

زيار ليور آلا فرورٌوها؛ إا ترق القَلْبَ؛ وئذيع العَيْنَء وکر رة رلا 


قال ال الووي کاب : : فخ اكام ابال وکان النّهي ولا ترب 
قواعد ا وتميّدت ا e‏ ت ا ا اهب الرّيارةء 


٠ =‏ انظر؛ البدر الطالع ۷/1 . 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۷١ /١(‏ 
(۲) روأه مسلم» » کتاب البر والصلة' والآداث: آ بات : 2 لغن با کجنتت 
الاجا ولخحوھا .£7 /:0 04۸ 7(“ 9): ) ی 
(۳) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۳۳٣/۱١(‏ 
٠ )٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك»ء كتاب الجنائز '(0۳۳۴/۱):(ح۱۴۹۳). 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع) : :)٤ 0۸6 ( (N٤١ /۲( ٠‏ 


a EE‏ ما جاء في ؛الأجاديث من ألفاظ . الهجر 


واحتاط ية بقوله: (ولا د وأا مر 

وقد وقع في اماتا هذا عين ما رة نمع ااا ذلك أن بعض 
عوام المسلمين لدی.زیارتهم للقون توسلون بالموتئ وپدعونهم من دون الله 
ويستغيثون بهم» وهذا .من أكبر الهُّر والكلام الباطل . 


n‏ هر فل قال اة : «إذا بّاتت لر مُهاجرَة فراش 
رَوچھاء لها المَلائکة حٌى ترجى". ) 

هذا الحديث ليس على ظاهره في لفظ المفاعلة» بل المراد أن المرآة هي 
التي هجرت» وقد تاتي لفظة المفاعلة ويراد بها نفس الفعل» كما ذكر ذلك ابن 


کر 2 , 
حجر رده 


# ویدل على ذلك رواية مسلم: «إذا بَاتتِ ي المواة ۾ هَاجِرَة فِرَاشَ زوچهًاء 


نها المَلاِكة حَتّى َصْبِحَ» فجاء بلفظ اسم الفاغل . 

«ومعنى الحديث : أن اللْعنة تستمرٌ عليها حى تزول المعصية بطلوع e‏ 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتهاء د إلى الفراش اا 

«ولا يجه عليها اللوم إا ل إذا Oi e SP E‏ أو 
هَجّرها E E ar‏ اما لو بدا مو پیا ا 
لھا فل 


(۱) المجمزع )۷77/0( 

(۲) انظر: أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني (ص۱۷۹). 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب النكاح› بات ذا ناتت المراة اجر فراش ا 1۷1/۳( 
(ح٤۱۹٥).‏ 

(5) _انظر: فتح_الباري شرح صحيح البخاري 0 

(1۰04/0 e Ee رواه مسلم» كتاب النكاح» باب: تحريم امتاعها‎ )٥( 
3 .)۱٤۳٦ح(‎ 


(۷) فتح ا شرح صحیح i‏ )/ 8 


ادا اا جد الاظ الفجى ____ ے ۳ 


: اسم الحبيب‎ r: 

٭ عَنْ عايَة وها قالّت: قال لي رَسول اه ڪ: «ٳئي لأغلَمُ اڏا كنت َي 
راضِيةٌء وإذا كنت عَلّيّ عضب . قَالڵت: قلت : من آين' تغرف ذلك؟ فقال: «أمًا 
إا كنت علي رَاضِيةء فنك تقولينَ: لا ورب مُحَمَدٍ٬‏ ودا كنْتِ عَضْبَى قَلْبٍ: لا 
ورب إبرَاهِيم» قالّت: فُلْتُ: أجل وال يا رسول آله ما أَهْجْر إلا امَك . 

(مغاضبة عائشة i‏ هي من E‏ التي عَفِيَ عنها لاء ولولا ذلك»› 
لكان علليها في ذلك من الحرج ما فية؛ لأ الغضب على اللي لل كبيرة عظيمة 

وقي قولها : إلا اشمَاك) E‏ ا ملو من التب وما 
الغیةا فی الک ایا لچ ٤‏ 

ا في (فتنح الباري) عن الظيبي” “ كاذه «ؤهذا ت لطيف جا ؛ لأنَهًا 

ايرث نها إذا کاتت في“ خال"الغخضت »الذي يستلب' العاقل اختیاره» ا نتخیر عن 
الحبًةالمسنتقرة: عبرت اغائشة تا عن التَرك بالهجر + ايا ام 
من هذا ارك الذي لا الحتيار لها افيةء وهذا من' الهجر الظبيعن الجائز: 

وكما مر معنا سابقاً في الآيات: أن الأصل في الهجر: E‏ 
قولاء فكذلك هنا هو المغتى -المشترك بير الأحاديث جميغا. -' ٠‏ 


9 رؤا النځاري» كتاب النكاح» با رة اكا د )79 «(oA‏ 
) وکتاات الأذت باب : ما يجوز من الهْجُران لمن غصی )41۸/4( 0 (Te‏ اوالأدب 
8 المقرد ONE)‏ ح۳( ل کتات" افضائل ا باب في فضل عائشة و 

.(FETEYONA /95 

(۲) عمدة القاري شرح ضحيح البتخاري“ دما الت العیلي se‏ ؤانظر: 

: صاخیخ مسلم بشرح النوؤيي )۳/10( 

)۳( هو العسين بن محمد بن عب §1 افاي ا(عزلة وان من آهل تؤريز» من عراق 

ae‏ . من علماء الحديث الف والبيان» قال ابن حجر عنه :- «آية في ا 
-الدقائق من والسشْن؛: كانت له اثروة-طائلة من الإرث والتجارة» فأنفقتا في وجوه 

التخير»» حتى افتقز في آخحر من تمصنفاتة : «التبيان .في المعاني ولاف :و«أسماء 

الرجنال» : و«قتوح اغيت. في الحشف عن قناع اينب و«شرخ مشکاة ة المتصابيح»؛ 
اير ها . .توفي سنة (۴۳٤۷ه)؛‏ انظر: الت الكامتة لابق خجر .)۴١١-/6(‏ 

)٤(‏ فتح الباري شرح صخي البخازي وانظ-*+ “فضل :الله الضمد في ونت :الأدب 

المفرد» لفضل الله الجيلاني )۲/ ۷° 


المقصود ب «هَجر القران» 


وتن کیت ااا ای ال آنا کی ق قو 

العلماء الأجلاء مَنْ تطرّق إلى الحديث عن هجر القرآن وأنواعه» ومن ذلك: 

ا کی rs ٩‏ قال: «كان الكمّار: إذا بلي عليه القرآن 
أكثزوا, الط والكلام في غیرې حټّی .لا يسمغوه» فهذا من هجرانهء وتر علمه 
وجفظو.أيضاً من هجرانه» وتر الإيمان, به وتصديقه من هرانت وتز تدبره 
و .من هجرانه» وتر العمل ابه وامتثال:أوامره اچاب زواجره من امجرانه» 
والعدولٌ عنه إلى وین شي اوآ قول أو غناء ء أو لوار کلام أو طريقةٍ مأخوذة 
بن يرن ين یجان .. 

# وما دَكرّه ابن القيم کاله جيث قال : «هجر e‏ آنواع: 


)١(‏ , هو الجافظ أبى-الفداء عماد.الدينء ,إسماعيل بن واک کی بن ضوء لري ثم 
الدمشقي» , الشافعي» رولد سنة (ه (AY‏ ( وفدم ڊدمشق وصاهر الحافظ المزي› و صمحب 
ابن تيمية» وتبعه في كثير من آرائه» وامتحن بسپب ذلك وأوذي» کان کئیر الحفظء »> سهل 

a‏ اليه 2 e‏ في التاريخ والحبپ والج سیر نسر 
«البداية ا ترفن : سنة AVY) û‏ انظر: را ا / (YY‏ البدر الطالع 
بمجابن مَنْ بعد ا اا لوا )بر 
این : قيم او تمه في ززخی الام ل حمل 6 و لا اب ا تيمية بت واخ عنه» 
وتفن فی علوم الإسبلامء وله في کل فن. اليد .الطولى. ویکان. 3ا عبادة وتهجد» وفل 
۰ امتحن واودي مرات› .وصنف. E‏ كثيرة› منها منها: راد معاد في. هډڊي جير العباد»» 
و«الصواعق, المرمبلة على رالجهمية والمعطلة): .توفي سنة (١١۷ه).‏ | 
انظر: ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب (66۷/۲). ٠‏ ر ر 


النقضود :ب دحج القرآن» ا ا ۳ 


اأخدها: هجر سماعه». والإيمان به والإصغاء :إليه. ‏ . 
١‏ والتاني: هجر العمل به » والوقؤف عند حلالة وحرامه» إن قرأ وام به 

زالتالت: جر تخكينمة والشحاكم إلبة في أضول الدين وفروعه ٤‏ واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين › وأن اذا لا تفيد اليقين› وان أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرًّابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

توالخاضس ٠:‏ هجر الاستشقاء والّداوي په في جمیځ أمراض ا 

وأدوائها ؛' فيطلب شفاء دائه امن غيره» :ويهر التّداوي به. ! 

وكل هذا داخلٌ في قوله: وال السو يرب إن قوي:ا ادوا 5 لفان 
مَهجورا € [الفرقان: ۳۰]» ا كان :بعض الهخر أهون من بعض . 

والسادة: الحرج الذي في.الصدور منه؛ فإنه تاره يكون حرجا من إنزاله 
وکونه حقًاً من عند اللهء وتار یکوت مل جهةالمتكلم به أو کونه مخلوقاً 6ن 
بعض افخلوقاته. ألْهَمَ غيره أن تكلم .به. وتارةً يكون .من جهة كفايته وعدمهاء وأنه 
لا يكفي العباد» بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو 
ا O E e‏ 
أو ار تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأویلات ماک و 

رة وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق > وإن كانت مرادة» فهي ثابتة في 
نفس الأمرء أو أوهم نها مرادة لضَرّْب من المصلحة. 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» هم يڄلمون ذلك من نقوسهم 
ویجدونه في صدورهم: . ولا تجد مبتدعاً في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من 
الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك د وفي صدره حرج 
من الأيات التي تحول بینه وبين إرادته»؟ 

# وجاء في موسوعة نضرة اقب نر في بيان «هجر القرآن» ما نصّه: 

إن هجر القرآن له جانبان: أحدهما: يتعلَق بالقران دون أخل لهء وهذا 
م انار لدان وار لي بويد ااا كو ا ا 


(۱) الفوائد (ص ۱۲٣‏ ۔ v)۱۲٤١‏ بتصرف یسیر. 


e‏ ۳ النقصود. با«هجر .الق آن) 


ا الباطل من بين يديه ولا من* خلفه» وهذا صنيع : بعض المسلمين' الدين لا 
يقزؤول القران» أو يقرؤون لا يجاوز حناچرهم› فلا يعملون. به» ومن هؤلاء 


صنف بحفظ القرآن أو شيئاً منه» ثم يه یھجر القراءۃة حّی ینسی ما قد یکون حَفِظه 
e‏ 


المقصود ب «هحر القرآن»: 
من خلال الاستعراض لوي لمادة «َجَرّا» واي في الآیات للقرآنيةء 
والأحاديث التبوية» وما ذَكرّه بعض أهل:العلم في هذا الشّأن» ج أن قرز" 
e‏ هجر القرآن» يعني.الأمور الآتية: ` . 
ترك الإيمان به» وعدم الالتفاٹ إليه كلية . 
۲ القول ا والرّعم الباطل باه سر أو شمر از أساطير 
ف وهذا القول القبيح في حى.القرآن من الاستهزاء به. 
ا والبعد عن القرآن» وعدم سماعه» ورفع تين بالهذیان 
e‏ يسمع . ۾ 
e 0‏ به وعدم امتثال آوامره وعدم اجتناب ازواجره. 
ه _ ترك تحكيمة والاحتكام إليه. 8 
- ترك تدبّره وتفهمه. 
RET PE aN DN‏ 
۸ - ترك الاستشفاء والتّداوي به. 
ا الذي في الصدوز مه 


په يه ې 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ا ا من المختصين 
(0۹41/۱1). 


س س سے 


| حكم هجر القرآن 


بختلف حُكمٌُ هجر القزآن لكريم باخثلاف أثوع الهجر» وال الهاجزء وقد 
سبق كلام .لابن :لقم .كه حول هذا المعنى» وهو قوله: «وإن كان بحض:الهجر 
وقد 5گ ألالۈسى © ی احتلافت المضتزين في معنن الهجر المذكوز في”قول 
تخال: "وقال السو کر إن می ادو هدا قران مجر [الفرقان: .]١١‏ 
وهل المراد بهجزه: عدم N Ke‏ ا اق الجر - بفتح 
الفاء ےا ال والإعراض»› أل افر حو ال ا ف رالو ت 
الهجر بضم الهاءء أو أو المراد بالهحر : تغظیل القرآن وعدم اللظر فہه وتعاهده. 
ثم قال بعد «والحق: آنه متی کان هذا مُخْلاً باحترام القرآن گره» بل 
ا ا فان 
وجاء في فتاوى اللجنة. الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 


(1) القوائد ھن ي : 

()“ هو أو اناغ تهات 'الذين» محمود ا عبد الله الحسيني الآلوسي» نسبة إلى قرية اسمها 
''«آلوس»» وهي جريرة في منتضف تهر القرات“ بين السام وبغدادء کاتت مؤطن أخداده. 
ولد سنة 1۲٠۷(‏ في جانب e‏ جَنْمَحَ کشيراً ‏ من العلؤم فكان ا 
RE‏ اشتغل بالئدريس والتاليف وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي 
ولي المدرسة الرجان التي كانت مشروطة لأعلم أهلى البلدء. انفصل من منصب الإفتاء 
وأکب :على ته تفسیر القرآن حتی تمه وهو روج المعاني - توفي شنة. (١۲۷٠ه)..‏ 
انظر.: ال رال ون لهي (1۰./1 - 1۲ )+ معجم المؤلفين »..لكگالة (۳/-۸10). 

e .)۱٤ روح.المعاني» للآلوسيٰ۰-(۱۳/۱۹.-‎ )۳( 


چ۴ کم هجر القران 


«(والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصخي إليه» وقد 
CT‏ وقد یتعلّمه ولکن لا يتلوه» وقد یتلوه ولکن لا يتدبّره»› 
وقد يحصل الثد ولکن لا يعمل به» فلا جل حلالڵّه ولا يخرم حرامه» ولا 
بُحكمه ولا يتحاكم إليه» ولا يَستشفي به مما فيه من أمراضٍ في قلبه وبدنه» 
فيحصل الهجر للقرآن من الشحضن بقدز ها يحصضتل نة من الإعراض»' . 

وبناءً على ذلك: فإِن كان هجر القرآن بترك الإيمان بهء أو الإعراض عنه» 
وعدم التحاكم إليه بالكلية» أو الخو فيه؛» فهذا. كفر صراح . 

قال-النّووي غ4 :. «أجمعت الأمّة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق 
ارا و اکا ع ار ا ا ا ع اا 
لم يقرأ, به أجد وهو ٍعالم بذلك فهو كافرء وأجمعوا على أن مَنْ, استخفً بالقرآن 
أو بشيء منهء أو بالمصحف أو ألقباه في قاذورة» أو کا بشيٰء مما ڇاء به من 
حکم أو خبر» أو نفی ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو 


قال ک2 
وإن کان هجز القرآن بمعنى الله المؤدّي ا ال الحفظ فقد ذک 
ابن حجر الي تی کاو انم سن الکبائر؛ بقالی پا فلاا هو ما رذمب اليه 


الَا فع( ور وثقل عن عن العلماء أن ڪل کون نشبان القرآن كبيرة - عند 


 )١(‏ فتاوئ الانجنة القائمة للبحوث العالمية والإفخاء (١١٤-٠١۴160‏ من الفتوى رقم 
(AA 4)‏ . : 

(۲( المجموع (۱۹۳/۲). وانظر: صحیح مسلم بشرح النووي .(AA/D‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيَْمِي› ا الأنصاري: 
الشافعي» ولد بمصر'سنة (۹٠۹ه),‏ في محلة أبي الهيتم المنسوب إليهاء برع في علوم 
كثيرة٠.‏ وازدحم الناس على الأجحذ منهء له مصنفات كثيرة. منها : شرح المشكاة»» ولاشرح 
e‏ و«الزواجر عن.اقتراف ي الكبائر». O e‏ 1 

انظر: مقدمة كتابه الزواجر .عن اقتراف الکبائر /١(‏ ۸ء 

٠ )4(‏ هو أبوالقاسم» عبد الكريم ر e‏ بن. e‏ الرافعي› القزوينيء 
الشافعيء› ولذ سنة (000ه) فقيه »-مجدث» مفسرة مۇرخ. . فال بو عبد الله ٠ا‏ لإسفرایینی 
«کان. :أو عصره في .العلوم. :الذيتية أصولاً اوافرؤعاء -ومختهد زمانه .في. المذهبة ول 
وقته في التفسير؛. وکان زاهدا وزغا متواضعاً. . ومن مضنفاته: - #فتح العزيز :على كتاب = 


حکم هجر القرآن eV‏ 


© 
eo 


من قال به - مشروظ بان يکون عن تکاسل وتهاون» وهذا احتراز عمّا لو اشتغل 

غن القران ص کی من القراءة» وعدم التأثيم الا حینئد واضح لأنه 
مغلوبت عليه لا اختیار ا 

وأمًا إن کان الر اا بعدم العمل به - مع الإيمان بهء والاقرار ا 
کلام اا ج الك م دو را كبيرة أو صغيرة على نوع 
المخالفة ذاتها. 

وأا إن كان الهجر بمعنى ترك التلاوة» أو ترك للكت أو 5 الااستشفاء 
به - مع القدرة على ذلك - ولم يفعل › فهو مؤاخذ على فعله بحسب نوع تقصيره 
في ذلك» وإن لم يكن قادراً على ذلك فإِنٌ الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها 
وما آتاها» ویُستنی في تلاوة القرآن فيما تصح به صلاته كقراءة الفاتحة 8 
فإنها واجبة على كل مسلم» ولا يجوز تركها بحال'" وسيأتي تفصيل ذلك كل 
بحسبه في آنواع هجر القرآن. 


ST 


= الوجيز للخزالي»» و«شرح المحرر؛ وسماه الوضوح؛ و«شرح مسند الشافعي». توفي 
بقزوين سنة (1۲۳ه) ودفن بها . 
انظر: طبقات المفسرین (۱/ ۲۲۵). 
(0) انظر: الزواجر عن اقتراف الکبائر (۱/ ۲٥۷‏ ۔ ۸٥۲)؛‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري 
(۸1/۹). 
(۴) انظر: موسوعة نضرة النعيم /١١(‏ ۹۲٦٥)؛‏ المَتّحَّف في أحكام المصحف» د. صالح بن 
٠‏ محمد الرشيد ( ص1٤۷‏ _ .)۷٥١‏ 


الأفصل الثاني 


ذم هجر القرآن 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: الآيات الدالة على ذم هجر القرآن. 
المبحث الثاني : الأحاديث الدًالة على ذم هجر القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السّلف في ذم هجر القرآن. 


المبحث الأول 


٠ ٠‏ الآيات الدًالة على. ذم هجر: القرآن. 


وفية ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: الشكوى العظيمة. 

المطلب القالت: الإعراض عن القرآن. 
المطلب الرابع الظلم الأعظم. 

اإنطلب الخامس: الوجوه العابسة. 
٠‏ المطلب السادس: الاستكبار عن القرآن... ٠‏ 
المطلب الثامن: التقسيم الفا ت 


e‏ الآيات الدالة على ذم هجر القرآن 


الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن 


E EA 
لدعوته المباركة» بوكانت لهم ا التئ.واجهوا/بها التب يية؛ من‎ 
EY إعراضهم عن کتاب الله » فکانوا إذا تلیت عليهم الآيات القرآنية في‎ 
- وأعرضوا عنها وتصامموا - وما بهم من صمم‎ OEE N TO 
. مستكبرين عن قبولها والانقیاد لها‎ 

بل ادى بهم الحال إلى أن يوصي کبيرهم ا غي ا 
وحاضرهم بادیهم بعدم الاستماع لهذا القران ابعداء؛ لأنهم على فش أن کل من 
استمع لهذا القرآن متجرداً من المواتع والهوى قود ااه ا ان 
بالقران العظيم والانقیاد له» وهذا ما لا یریدونه ولا ا ) 

N a‏ أحياناً يثملَكُهم النضب 
والكراهية المؤدية إلى عبوس الوجوه وتقطيبهاء ویکاد أن يتحول هذا الارر اف 
الفتك بمن يقرأ عليهم القران الكريم. 

وهناك آیات تتحدث عن جفاء الكقار وإعراضهم عن کتاب الله تیال ۹ 
وصل الحال إلى شكوى عظيمة يبثها اللي ئل إلى ربّه عر وجل پسبب هجر قومه 
للقران الحعظيم» وهڏا ما سنتناوله في هذه المطالب : 


الشكرَّى ,الغظيمة I‏ 


خ س النطلب الأو 
الشكوى العظيمة. 


ا 


تە ا قوله تارك وتتعالتئ: وقال ارش برب لإ خر اوا هنا اهران 
ميجورا€ [الفرقان: .]١‏ | 

شنكاً الرّسول يل إلى ربّه تبارك وتعالى ما شعاطيا خلتستاة قوم 
واستار 2 اوإعزاضهنم ”عن قو ل دعوته» والیما ن“ پالکتاث-الذي ٫جاءهچ‏ :به . 

فقد أعرضوا عنه» وهجرؤۈه» وثركؤه. SDE.‏ عئليهم ٤‏ الإيمان بت 

والانقاد لحكمه . 

والمقصودمن حكاية هذه الشّكوئ العظلمة: إنذار كل مَنْ ik‏ 
الكزيم إلن-يوم. الدين» بان صاحت الرسالة بيا قد تو جه في هذا الشأن الى ازب 

عر وجل يشکو هَجْر قومه القرآن e‏ 

مها .وقد اکا هذه الشكوى د :3 قوی ١‏ اتضزواً افوا أ هلدا لمران را4 : للاهتمام 
بها ؛-ليكون التّشكي' أقوى ٠.‏ والتعبير عن فريش ب #قرى) : لزيادة الكَذمر من فعلهم 
آتف + أن من شان قوم الرجل أن يوافقوه . 
چيا وقۈله.اتدوا: يدل دلالة ا واضقحلة عل ی ان هنذا :هو ديدنهلم وشانهم 
وحالهم مع نبيهم المرسل إل 
وت :معن : : أن i‏ يقع را رةو مرتین» نما وقع ارا و کارا 
فهو أشدٌ مبالغة - في هَجر القرآن - من أن يُقال: إن قومي هجروا القرآن. 
كأتّما الٌخذوا هذا الجر صنعة وجرفة» وعقدوا لعزم في ذلك الاتّخاذ 
قهو قرار ‏ قرّروه» ومنهح اخحتطوه لأتضنهم وللأجيال من بعدهم , 
يواسم ا لإشارة في هنذا الفربان4 : ية وأن. مله لا بذ مهجوراً بل 
هو جذير بالإيمان به والإقبال عليه» والانتفاع به" . والتّعبير باسم الإشارة 


(۱) انظر: تفسیر السعدی (۳/ ٠ .)٤۳۸‏ (۲) .انظر: التحرير.والتنویر .)٤۲/٠۹(‏ 


E‏ - الشكوّى المظيمة 


ااا متاح لهم تعظيمه» فهو بين أيديهم› بالإضافة أنه نزل بلسانهم . 

فهذه «شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لِمَنْ هجر هذا القرآن العظيم» 
فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام, والآداب والمکارم» ولم يعتقد ما فيه من 
الان ور اا فوم الو ق 
| * وقد اعلق اهل التاريل في ممنى وكبفية الخاذعم القرآن مهجوراً على 
عد وهي على النحو التي : 

- ارك كلياً: ٠‏ 

شان المشركين ارک الإيمان ™ ول بلتفتوا إليه.أبداً» قال ابن 

الجوزي :/«وها, معنى قول ,ابن عباس, ومقاتل؟ ٠,‏ ,. 
۲ - الإعراض e‏ القرآن وعدم سماعه: 


اقاك..ابن زيك في معنى_الآية: لا يزيدوؤن..أن يسلمموهء. وإن .دعواا إلى الله 
الوا لا وقر 2 ب نه ورت عَند4 لان ۲۹ قال: ينهوۈن عنه» 
ویبعدول عله . 


:ورجح اہن جرير 'الطبري له هذا بالقوك؛ 8 الله ا تعالى امت انت 
قالوا: «لا اممو دا القران ولغوا فيو لر ون4 اإفصلت: ..]۲١‏ وذلك هجرهم 
ا 

۳ - القول. السين ف في القرآن» والرعم الباطل ب سحر او شمر أ أساطير 
الأولين : ا 
قال اوی لکلا وی نمار لار «بهځرون فيه بالغول؛ ا 


ا للشتقيطي / 1 زاد ا i‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبرتي a. .)٠١/۱١(‏ 

)٤(‏ هو شيخ القَرّاء والمَفسرين» أب الاج النكى: r BA‏ 5 و لای بن اي 
السائب المنخزومي:. ب وقیل غيره :أشهر تلاميذ أبن اعباس» أخة جنه القرآن والتفسير 
والفقه» يقول: «عرضبٌ القرآنَ ثلا عرضات على ابن عباس» امه عند كل آية أساله 
یم رنت : وکیف کانت». قال-عنه فتا5ة : «أعلم م مَنْٴبقي بالتفسير مجاهد) . e‏ وهو 
ساجد سنة (١١٠ه)ء‏ وقد بلغ: (۸۳) سنة. 
انظر:. ظبقات ابن سعد.(٥/‏ ٦٦٤)؛‏ سين أعلام النبلاء 4/9 


الفككيان العيمة __ ATE‏ 
(۱) 
هو سیحر ا 
الهذيان' اوفخش القول: 
منامه»› ت يهڏي› e‏ ما 9 ينتعم به من القرل“. 
با وتشهاه لو زاغ ةا نافع : هچو بم .اء وکسر الجيم» في. قوله تعالی: 
اکر 0 تهجروة7€[المزمتزة: 17۷ وهو الإفحاش» في قول وقول 
النا يقال: أهجر ق إذا,أفحشلّ في لقو ki ESF‏ 
«وفي هذه الشکوی من التخويف والتبحذير ما ل يخمی ؛ 8 ا عليهم 
الصلاة. والسلام:إذا شكوا :إلى اله قو مهن عل( لهم اا ,ولم بنظروا ٠‏ . 
: وهم الايةوإن كانت في: المشزكين op‏ العبرة بعموم لفظهاء » فنظهنها 
الكريم مما يُرهُب عم المعرضين عن العمل بالقر آن › اا وفي الاي 
كذلك ا ا ا تعاهده ا 
ا as‏ لظ أ فيها رازا رک ی کے ا 
من. هذه الوزظة العظمئ : والظامة الكبرافق التي ت جل بلاد ااپسلن ‏ من هذه 
المو 2 وهي: : هجر القرآن إالكريم؟. 


شغتهة؟ ` 
قد يقۆڭ قائل : إن شنکویخ لاان 4 تبه ھن ف اقل شکی نوخ E‏ 


من قومه»' فال انال احکابة عن دہ الگکوی: ٤ل‏ رید إن درت اکر کک واا 
EO‏ ائ رار :[نوح: اا ن غا 9 صد أن پنزل الله 


)۱( انظ : اع EVE‏ 

(۲) انظر: زاد المسير (١/١٠)؛‏ روح المعاني 0 

9) انظر ٠‏ تفسير الطبري /١۸(‏ )+ تفسير-البغوي ۳1۳/۳7 
)٤(‏ روح المعاني .)٠٤/١۹(‏ 

E E AD E 

() انظر: أضواء البیان .)۲١۲/۷(‏ 


ا P٣ e‏ ١السَمَرّ‏ .القاجش 


تعالی ا ا له» فكذلك هنا. فكيف يليق ذلك بِمَنْ 
وصفه الله تعالى بالرّحمة فى قوله: را أرْساصل ك1 اي [الانبياء:. 


1۰۷[ 
ردّها: 
إن نوحاً ## لما هكا قومه إل ريه حا عليهم بالهلاك کخاجاء فی 


ل ور رو ص 2 


e‏ وال فح ر کا ندر عل لاض ین الکفر TT‏ إتك إن رهم 
EL‏ و اشوا ل جا فار [نوے: 2۲۹ ۲۷]. 

أوآها محمد كلا لا تاكواه إلر ر غا دعا خیچ بل انتظرء فلمًا 
عرّاه الله تعالى وسلاه بقوله :لك جماتا لکل ىعد E‏ ن ارين [الفرقاد : 
1كانيذلك كالأمر اله بالصلر على-جفاء:قزمه» فتَرّك الذ اء عليهم» فظهر 
الفرق, بين الموقفين. 


r ٍ e‏ ې ا 


* قوله تبارك وتعالی + ٥‏ ك ایی ا مک فکند مل تیر تکشر 
@ ستکرت پد سرا هرود [المومون: ٩7‏ د۷ 

ا وتعالى انال ف من الكفار إذا أخذوا الا 
وضاحوا رخاو وين ن آنهم. لإ يُغاثون» .بین سيب ذلك کله : أن آیات کتاب اله 
انتب ټتلۍ و تقر عليهم في د واضحة مفْصّلةء ‏ فكانوا کي بها . 

بل Gi‏ عنها القهقرى» مُوّلین مدبرينعنها» كراهية:منهمالښماعها : 
والعَقب: مور القدم. والنكوص: الرجوع عن الأمر". ومنه و ت و 
رات الان کس غل ا [الأنفال: .]٤۸‏ 

فهذا هو حال الإنسان إذا لم يؤمن بالقرآن» أنه يترأجع القهقرى إلى 


ORO ENN gE O 
.)۷۹۹ /٥( انظر: أُضواء البیان‎ )۲( 


الخلف ؛ ٠‏ وذلك الأنه باتباعه. 
تار ورل إلى اسفل عافن 
عفدل 1 يمشي إلى الأمام كما .خلقه الله تغالئ- إذا به يمشي للخلف على 
ڪقبه.» وکأنه أخذ اذا ير عنده دولاب سیره؟ لأنه عمىَ عن امات هدایته› 
فصار يتخبّط في متاهات الحياة على غير هدى» كمن يسير؛بظهزه لا يعرف مواقع 


للقزآن الغظيم يتقدَّم إلى الأمام»..وإذا أعرضس عنه 
0 


وقد بين الله تعالى اد في مواضصع آخر من القرآن - أن هؤلاء :الكفار إذا تغل 
عليهم آياته لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم» بل یکادون پبطشون 
بالدي يتلوم عليهم ؛ لشدّة بخضهم لهاء وذلك في قوله تعالی : ولا ل عليه 
اشا یکت نرف ف وجو لیے کنا اشڪر کت سل بای 
تلوت لبهم ايتا [الحج: ۷۲]. ) ) 
# وسبب کفرهم بالقرآن: هو استکبارهمن اال ۵ تعالی : سکرت 


سرس ار 


بف سلمرا ا هرون [المؤمنون: ¢[1Y‏ ولاه يڏگرهم بعیوبهم أيضا 

فقوله : ۶ ستکرت) منصوب. فل الال | 

٤ E E e ا‎ 

والضمير في: يږي «قال الجمهور ‏ : هو عائد على الحرم» أو المسجدى 
أو البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نخاف. وقيل: المعنى: ان يعتقدون في نفوسهم اق له 
بالمسجد ‏ والخرم أعظمَ اقيق على. التاسس ولرل ,فستكمر ون ذل ولیس 
الاستكبار من الحق. e‏ و ) 

وقالت فرقة: الصّمير عائد على القرآن من حيث ذكرّث الآيات؛..والمعنى : 
خث لكم سماع آياتي کترا طغیا نا قله تؤمنوا به. قال ابن یلگ2 : «وخذا قول 


جید . 
(1) انظر: تفسير السعدي ET‏ (۳) : انظر: اا ا OAD‏ 
(۳( ائ . جمهور المفسوين. وانظر: د تفسير الشوكاني )۳/7 .(V*‏ : 


.)١:٤١/١١( تفسير القرطبي‎ )( . ٠ .)۲٤١/١١( انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 


FEA‏ ا السَمَر:الفاجشن 


ولاقال اباد 5 کا : ويجور. .أن :تکون التهاء ء فيي وی .للكتاب» فیکون: 

المعنى : تَحدِث لكم تلاونه عليكم استكبارا»". 
# وقوله: .سرا تهجروة4" متصوب على الحالء معناة: نَم ¥ 

و ع ال ار وه تجالی: 8 E‏ 
[الحج: ]٠‏ .أي ٠:‏ أطفالاً. 

فالسّمًار: هم الجماعة الذين يتحدّثون ا س ET‏ 
ار ومنه سمزة ا الكعبة في“ E‏ فس 
اك به . ) ١‏ 

اکا فرین س مون ال نیا ی انها رکوع ناا 
ما «وكان ا سمرهم كر القرآن وا لطع ف ود تسميته سرا واا 

وفي قوله : < تهجرود) قرا متاق 

الأولى : قراءة نافع : HH:‏ جرب بم ار E‏ : تفجشون في 
الكلام» وتقولون الخّنا. يقال: أَهْجَرَ الرّجل: إذاً أف في القول. 

القانية : فراءة البافين : ل تهجروك4. بفتح التّاء. 


(۷) هو أبوإسخاق »> إبراهيم بن اح ن السريء الرجاج» البخڌاڌي» نحوي ا 
المبرّد» 'فكان يعطيه. من عمل: الرجاج کل يوم.درهماء له تاليف + جمةمنها ٠:2‏ 
القرآن»» و«القروض»› و«الاشتقاق». توفي سنة (۱٣١٣ه).‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء .)١٠١ /١١(‏ 

(۲). زاد المسیر: .)١٠١/٠١(‏ ) 

(۳): #رقرا أبن بن كب وأبورالعاليةء 2 تق : ر ارا والس وت الین 
وفتحها» جمع سامر. 
# وقرأً ابن مسعود» وأبو رجاء» وعاصم الجحدري : «سمّارا برع ودند 
الميم» وآلف بعدها. انظر: زاد المسير .)٠١/١(‏ 

.)۲٤٤ ۱٤۳/۱۲( انظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(6 افر الشركان ۳/۳ 

(۲٣ انظر : الندور “الرّاهرة في > القراءات ا ا (ضن‎ )١( 


الإعرَاض«عن. القرآن 4 


ٹیہ *_|س—س 
ولها:وجهان :في توجيهها: 
ا تهجر تهجرون) ب بمعنی: ترون عن الأول کل أو اللقرآن» أو 
الثاني : د ت بمعنی : E‏ من الذان! بما لە معنی له 
0 
ولا فائدةَ منه 


قال ابن جرير ف#: «وأولى القراءتين بالصًواب في ذلك عندناء القراءة 
التي علمها قراء الأمصاب وهي فتح اللّاء وضمٌ الجيم؛ لإجماع الحْجُة من 
القرّاء 7 ۰ 
ٍ «ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر.القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم 
يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بألكعية. فها هو ذا E‏ 
حسابهم على ما هم فيه؛ وهم يچارون طالہین الغوث› فيذگرهم بسمرهم 
الفاحش› وهجرهم القبيح› E‏ هو واقع الل وهم يشهدونه ویعیشول فره ! 
e SS‏ مشاهد یا 2 مشهود؛ ٠‏ 


ن e‏ ل صر ا رونو ئ [e‏ 


۰ جن ا 
از ا انی [طه: Yé‏ 


اراد ا ) 
یرک عامة. ال ين أ الفیزاد لر :۲ هنا الشرآن. ومن ا ري 
والقرطبي› والرٌاڙي» i‏ الجُوزي› وابن ع القَيْم»› والشوكاني» والسعدي؛ 


e ا‎ (¥) (or oY e ا2‎ 0) 
1 .)۲٤۷ ۴ - ۲٤۷۳ /٤( في ظلال ا لسید قطب‎ (۳) 


CE‏ الإمراض .عن القرآن 
i (۲) . (1)‏ م 9 سر ر م ا 
ور . قال البغوي ا في قوله تعالی: ومن أعرض عن e‏ 
(یعنی القرآن» فلم يؤمن به ولم a‏ 

وقال ابن القيّم ك: «فإكره: كلامُه الذي أنزله على رسوله. والإعراض 
نه : ك وا ا 
المراد بالمعيشة الضّنك: 

أك فا اء في كت التي عن المعيفة الصك ٠‏ انها عداب: القبر 
وروي في ذلك E‏ واب واي وأبي هريرة وبي سعيد 
الخدري»› ن . 

وأصل الضّنك في اللة: الض والنف يفال م r‏ وعيش 
اه رى ف الو خد واناد وا و 

ks 
وروی المغسرون في المجة الضنك خمسة آقوا‎ 


أحدها: اتقا جذاب القبرء وممن قال بذلك : ابن مسعود»› و هريرة› 
وأبو مبعيل الخدريء والسدي . 


الثاني : انها ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه رواه عطاء عن ابن ا 


)١(‏ انظر هذه الأقوال ونشبتهاء في معنى الذكر : تفسير البغوي (۳/ ١٤٠)؛‏ تفسير القرطبي 

)¥11 التفسیر الکبیر (۲/۲۲١۱)؛‏ زاد اح 7 ۳)؛ الفوائد (ص۹٥٦۱)؛‏ 
تفسير الشوكاني (۳/ ۰٦٥)؛‏ تفسیر الىتعڌى (oA)‏ . 

(۲) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرًاء البغوي (الشافعي) أبو محمد» المّلقّب, بمحيي 
السنةء کان ا في الس الخدت وال ر اعدا ورغ وله تصانيف عديدة» قال 
الذي بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده» ھک Ice‏ 
توفي بمرو الروذ 2 مدن خراسان سنة (١۱١ه).‏ ومن تصانيفه: تفسيره ه المننمى: ٠‏ معالم 
التّتريل»: واشرح السنة»» وکات «التهذيب في الفقه». 
انظر:: سيز أعلام التبلاء (۳۹./۱۹٤)؛‏ طبقات السّافعية الكبرى»› ا 

(۳) تفسیر البغخوي (۳/ ٠ .)۱٤١‏ (6) الفوائد ( ص٩٣۱(‏ 

)٠(‏ انظر: لسان العرب »)4۳/٥(‏ مادة: (ضنك)” 

)١(‏ انظر الأقوال في معنى المعيشة الضنك في : تفسير الطبري «(1AY/%)‏ رات کر 
(٥/١۳۱)؟‏ زاد المسیر. /٥(‏ ٤٤.۲)؛‏ ت ا ا ..البحر المحيطء 
حیان (۲۸۹/7)؛ تفسير الشوكاني (۳/ ..)٠٥۴‏ | 


الإإعراض عن القز ن - ا 


الغالث؟ شدة افیلشته فی التارء الوا عن ابن عباس وبه قال 
الحسن» وقتادة» وابن زيد. 

الزأابع: آننها. كسب الخرام 1 ان وان فهو ضنك» رواه 
الصحًاكاعن. ابن عباس» به قال عكرمة: 

الخامس: أنها الال الذي ل يخي ا S1‏ رو الكؤقي ا 
قال ابن الجوزي“ که ؛ ف فی “مكان-الخْعيشة كلاثة 0 
أحدها: القبر» والثاني: الذنياء لالت جهتم | 


والصّحيح في معنى ال الضنك: 

أنها عامّة مة في الاتات وا Ee‏ عن قران من 0 والغخموم 
والآلام والتي هي عذاب مُعَجُّلء وفې البرزخ» وفي الأخرة؛ لاطلاق المعيشة 
الصنك» وعدم ادها وھ فال : الراری ا ا و Bel,‏ 
وال 


قال الكنة يطو 2( کا : «واختلت العلماء فى .المراد بهذا العيش الضيق على 


)۱( هو العامة الحافظ المُمْسّر: جمال الدين (أ, اا ن و مد بن 
علي الحنبليء من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. کان یحضر مجلسه مئات 
الدارنت» له مصنفات كثيرة بلغت :٭( ۸ € مصتفا ولد عة (۸ ۰٥ھ‏ وتوفي سنة 
(۹۷٥ه)._انظر:‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ ١٠١)؛_البداية‏ والنهاية (۲۸/۱۳). 

(۲) زاد المسير (/ .)٤4‏ 

(۳) انظر: الا (9 ۲ ۳( 

.)١۷۷ - ۱۷٦ص( الجواب الكافي‎ ؛)٤۲۳‎ - ٤۲۲ /۱( انظر: ا السالكين‎ )٤( 

(ه) انظر: أضواء البيان-(٤/ .)04٥‏ > < . .0 )انظر: تفسير' الشعذي :)۴١۸/۳(‏ 

(۷) هو العلاقة مخمد الأمين بن فحمد المختار الجكني الشنقيطي» ولد سنة (١٠١١ه)‏ في 

شنقیط .بموریتانيا › ویرجغ ak‏ إلى قبيلة جمبر باليمن»› كان ف بالمسجد النبوي في 
المدينة النبوية ودرّسن في الرياض» وعين في هيئة كبار العلماء بهاء ومن مؤلفاته: 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» و«مذكرة أصول الفقه»» 2 يهام ا 
عن آي 'الکتاب٤؛‏ .توفي سنة ۱۳۹۳(۰ه). 
انظر: أضواء البیان (۱۹/۱ - ۳۹). 


or 1 _‏ الاعزاض عن القر آن 


أقوال متقارية.. لا ذب وها ا وقد قدمتا li.‏ :ان الأولى في ب مل 
ذلك» شمول الية لجميع الأقوال المذكور e‏ 

«فقلوب أهلى البدع» والمعرضين. عن 'القرآن» وام االغفلة عن الله» وأهل 
المعاصي: في جحيم قبل الجحيم الأكبر»توقلوبٌ :الأبرار. في نعيم .قبل النعيم 
الأكبر: إل ألارار لى ير 2 وإ لجار لف مي [الإنفطار: .]٠٤- ١١‏ هذا 
رر ا اس ی ر ا ون کا ی ا 
إنما هو في الدّار الآخرة» وفي المع دون ذلك» کما قال تعالی: E2‏ للَذِبَ 
ظلمواً عدبا دون ذلك [الطور: ٠ .]٤١‏ 

وقال 2 ا چ 4 گ2 صقن :© فل عسي ان يکن 

و کک س ری سسنج [النمل: ۷۱ - | 

) وفي هذه الدّار دون ما في i‏ ج يمنع من الإ حساس به: 
او في سکرة الشهوات» وظرح ذلا القلب» و التفكر u‏ 


المراد بالعمی : 
قال الله تعالى:في المُعْرض عن القرآن العظيم: «وضشرم لوم القيكمة 
عی4 [طه: .]١۲٤‏ 


واختلت آهل لاويل" في بيان كيفية ر المُعْرضَِ اچ یوم القيامة: وهل 
هو عمى البصيرة أم عمى البصر» على قولين: 

القول الأول" إنه أعمى“ البصيرة ا : أعیى صن الةو حب 
ل اى ا وال ا الله حجَة بعد الرُسل. وبه قال مجاهد. 
ورجحه الطيري”.. E e NS‏ 

1۳۸ ر اوتا [مریم»‎ E E E 

اوقولە: ولد کت ف لوین ت فگتقا نك ع14 جس ایم عرب [ق: 
]. وقوله: ورم عرضون يها . حشعن من لل نظروب من طرفي حَفيٰ) 


(0 اضرا ليان ۵۹/9 )۲( تاز السالکین (8۴۴/0).. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۹/٦۲۸)؛‏ زاد المسير .)١۶٠/٥(‏ 


الإعزرااض:عن :الق ر آن For‏ 


[الشورى! £4٥‏ وقولة: ودا المجرمون ر کا ا مواقعو ت1 1الجیف: To‏ 

ونظائر هذا مما ثبت يثبت لهم الرؤية في الأ خرة. 

القول الاني: إنه ا البصرء فلا يرى شياً. 

واستدلوا: بان سياق الأبة 3 یدل ر على ذلك؛ لقوله: ل e‏ 

حرق ت أي وقد كن بيا [طه: [. شش بن عماه هو العمى المقابل 

ب اهو ترا ن آلكافر في الدنيا آقمی القلب» كما لت على ذلك 

ٿ كثيرة من كتاب الله . 

-فإنه: ل أعرض عن الجر اا يعت اله په و وعڃیت غنه ,بيرت 
أعمى الله بصره يوم القيامة» وتركه في اللات ا ا ال في الدنياء» 
فجازاه على عمې بصیرته عمی بصره في الآخرة. r‏ 

واستدلوا أيضاً بمثل قوله "ا اقيم عل . وجوههم. 2 وکا 
رش [اللإسراء: 4۷[ 

وضو هذا القول اتبا لباقم ا بواخطارم: الشعندي 7 
والشنقيطي”" ابن اوو 8 i‏ 


جب بین این a ak‏ 
ا e‏ ا إلى الموقف: والآخر: :: حشر من 
ارقت إلى دار المسف: ا 
.وبين ین أن معنی الحشر هو: الضم والجمع. ‏ ت 
فالكخشر الأول" ا موقف القيامَة» e‏ تحمل أل القوّل الارن فهم 
بون ویبصرون ویادلون وپتكلّمون. ) 
0( انظر : ا دار السعادة (صا - ۷ 


(۲) انظر: تفسير الستعدي .(۳/ 2)9۸ it: )7( ٠‏ اغىزا ا البيان AND‏ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنویر .)۲٠٠١/۱١(‏ : 


Fe‏ الإعراض عن القرآن 
ا ب س ي 

والحشر الثاني : يراد په 4 ات في .دار المستقر. خي المكقين : 
جَمْعهم وضمهم في الجتة. 

كما قال تعالى: يم َر مسين ل اَم ا آمریم: ۸٥‏ 

وحشر کک : جَْعهم وضمهم في E‏ کما قال تعالی : نشا َس 
ا اة ي ر ا و بن دون اہ اهدو مل صبراطل آبیی» (الصافات: ۲۲ 
[Yr -‏ فهذا هو الحشر الَانيء RE‏ وصماًء اوعليه 
تحمل :أدلة القول ا 

إذا فلکل موققت حال تلق ه6 و شض غدل الت ا وتعالى Ke‏ 
فالا و د لواو کان ن ند عر آلو اوج دوا فيه نیا را4 
[النساء: ۸۲ . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما جاء عن ابن عباس ويا أنه قال: «إذا أخرج من 
القبر حرج بصيراًء فإذا سيق إلى المحشر' يي" . 

ومثله قال اا «یقال آنه يبخرج' ا من قبره» فیعمی في ا 
وكذ! ,قال الزجاج: ,«يخرزجون. بصراء في ول مرًّة». ويَعْمّون في المحشر) . 

فالكافر المَعرض عن القرآن يكون في حشره الأول أعمى اليصيرة لا 
القره و ا اي ل هه اا ف 

ويشهد لذلك ما جاء عن ابن کثير کله في قوله: «ویختمل أن اھ مراد 
أنه حشر أو يبعث ث إلى لاز اع ال والبصيرة | آیضا 5 


a ٤۷ص‎ ( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) زاد المسير (/ €٥‏ ). 

(۳) هو یحیی ین زياد بن عبد الله بن باه الديلفي (آ, بو "زكريا) الكوفي› الو صاحب 

الكسائي» يعرف بالفرّاء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل» وهو إمامأهل الكوفة وأعلمهم 

الخو واللغة وفون الادتة کان قال 8اا ا المؤمنين في النحو» له تصانيف 
عديدة منها: «معاني القرآن»» و«المذكر والمؤنث)» وأمشكل اللغة». . توفي بطريق الحج 
سنة (۷٠۲ه).‏ انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي IEA‏ لسعاي 
(۹/ ۷٤۲)؛‏ سیر أعلام النبلاء .)۱۱۸/۱١(‏ 

AS ا‎ )٥( ٠ .)۱۹٤/۲( معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 

0 ر ا ک0 e‏ 


۳ 


الظلَم الأ نك 


قولة ىخان + 8 بات رب فاعرض نپا وش ما دمت يداه 


إا جملا على فلوبهم ئة أن يفقهوه رن اذام رف ولھ رل لدی لى 


چ سر سے ٭ 


سېتدوا إا بدا [الكهف: .]٥۷‏ 
المراد بالآیات : 


المراد بالآيات هناء: هو القرآن العظيم» في اقول عامة المقشر 

ولذلك رجح 'الصنمير إلى هذهءالآياتمُذكراً في قوله: أن ينمه أي 
القرآن المع حه بالآیارى؟ 

فال تارك وتغالی بجر ائه لا أغظم لما رلا اکر جرماء س د در 
بآيات الله تغالى وبين له الحق من الباطل> والهذى من الصتلال» حرف ورُب 
ورهب» فأعرض عنه ولم ك بم گر ټه» ونسي ما قدمتٴ يداه من الكفر 
والمعاصي ولم یتفگ“ قح" عاقبغۇى “ . 

هذا أغظم طلخا من المُعرضن الذي الم تاتة آيات الله ولم بذكر بها؛ لكو 

العاصي على بصيرة وعلمء أعظم جرماً ممن ليس كذلك. ولذلك عاقبهم الله 
ال بل بشي A‏ عن القرآن العظيم:- بأن سد عليهم /أبواب: الهداية» ٠وجعل‏ 
على قلؤبهم أكنَة“ وهي الأغطية المُخكمة الثي تمنعهم من أن يفقهوا الآيات 
وإن سمغوهاء .فليس في إمكانهم الفقه الذي يضل :إلى قلوبهم» وكذلك جَعَّل في 
آذانهم e‏ أك ا يمنعهم من وضول الآيات› ومن سماعها على وجه . 
الانتفاع. 


(۱) انظر: تفسیر اتن کثیر (۳/ ۹۲)؛ تفسير أبن السعود 0 ۰)؛ زاد العسير /٥(‏ 1۷( . 
(۲) انظر: تفسير النشفي (۳/)؛ أضواء البيان .)۱١١/٤(‏ 
)۳( انظر : تفسير الشعدي )| (YY‏ ...)€( انظر : تفسيز البيضاوي a‏ 
)٥(‏ الأكئة: :: جمع كتان» وهو الغطاء؛ لأنه یکن الشيءَ“ ای به . ' 
(1) الوقرٌ: قل السّمع المانع من وصول الصوت إلى ۰ 

انظر: التحرير والتنویر .)۹١/٠١(‏ 


0 
o |‏ الظام. الأعظم 


فإذا كانوا بهذه -الحال» فليس لهدايتهم سبيل» ولذلك :قال الله تعالى: #وإن ‏ 
دغه إل الهدف ن ھدوا لذا بجا 

في هذه الآية من اللخويف لمن ترك الحى بعد :علمهء أن يُحال بينه وبينه» 
ولا يتمگن منه بعدٍ ذلك» ما هو أعظم مرب وزاجر عن ذلك '. 
شبهة: 

فان قال قائل: إذا كانوا لا يستطيعون السمعَ ولا يفقهون؛ ”لان الله تعالی 


جعل الأكنةَ المانعة من الفهم على قلوبهم» والوَفْرٌ المانع من ال في آذانهم . 
فما وجه تعذيبهم على شيءَ 5 يستطيغون العدول عله والانصراف. إلى غیره؟ 


ردها: 


ت 


إن الله تبارك وتعالى بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أن هذه الموانع 
التي يجعلها. على قلويهم وسمعهم وأبصارهم . کالختم» والطبع» والغشاوة» 
ونحوها - إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاًء لما بادروا.إليه من .الكفرء وتكذيب 
کفرهم. ا د ع ا 
فمن الآيات الدّالةءعلنى ذلك قوله تغالى: لما کا ا آله فرب 
[الصف : [o‏ فهذا ډلیل. واضح 0 أن ایسا إزاغة آله قلوبهم هو ا 
وقولهتعالى: ذلك باتہم اودش مروا قطي ال 14 [المنافقون: ۴).وفوله 
تخالی :.. کل بل ران عل 2 ينود :[المطففین : :]١١‏ 


= »# والوفر القت - الل في الاذن. 
# والوفْرٌ - بالكسر - الحمْل. يقال :.جاء يحمل وفْرّهء oe TN‏ 
الوقرً في حمل البَعَلِ والحمار.؛ انظر: ,مختار: الصيحاح ( ص (۳٤۳‏ :مادة: (وقر). | 
# وقد قال اله تعالى في قل الأذن :, ون اام وا :[الكهف: .]٠١٠‏ 
# وقال في الجمُْل: ميت ي وق .[الذازریات : ٣‏ .يعني لبر للتي: تنل د 
من الماء. انظر: تفسير البغوي 0/ ۲۲۷) أضواء البيان. .)١١٠/4(‏ 
(1) انظر: تفسير السعدي )۱1۷/۳ - ١ . (YA‏ 


الوجوه العابسة Erw‏ 


١‏ فهذه الآيات وأمثالها "فيها.'ؤجهان مغروفان عند العلماء: 
أحدهما: آنها في الذين سبق لهم في علم الله آنهم أشقياءء عياذاً بالله تعالئ . 
اللّاني: المراد أنهم كذلك ما داموا متلبّسين بالكفر؛ فإ هداهم الله إلى 
الإيمان وأنابواء زال ذلك المانع. وقد رجح السنقيطى' يذه الأول . 


4 المطلب الخامس # ت 
الوجوه العابسة ) ) 
EK RE‏ وولا ل عم یتنا بت ت قرف فی وجو ا كرا 
الم ادو و ے بای لوک بک لهم انا فل آفاییشکم جر ین 5ر ي 
ار وعدها آله آل کرو ر وشن صد 4 [اتحج: ۷۲]. ا 


المراد بالاات :" | 
قال ابن عاشور اه : «والآيات هي القرآن لا 2 من المعجزات؛. لقوله : 
ووا تل ٠‏ 


وقد وصفت آیات القرآن بأنها. 9 ا حال مَنْ آنکرَها مع 
ھاي : ادس ها ما ره شکروها فق ت اللا لعقلبة 
وييان الأحكام کا 


الماد a‏ 
وللمفسرين في المنكر آقوال ‏ عة وهي من اختلاف 2 ل الضادء ™ 
ر 4 
- تعرف في وجوههم الكراهية للقرآن» قاله د 
کب الجر و قاله این عباس ي . 


(۱) انظر: e‏ البيان O‏ )( التحرار والتتوي (E11۷)‏ 
(۳) انظر : 'التصدر نفسهء والصفحة نفسها. )٤(‏ ائظر ٠:‏ التفسشیز 'الکبیر؛ (۲۳/ .)٥۹‏ 
(0) اتظر : المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


(4 انظر: :. تفسیر. .الشوكاني (۳/ 1۷)» التفسير الكبير‎ MD 


p٦‏ الوجوء العابسة 


e‏ هنا بمعئى الانکان فالمىنى نوا تیا ن ی الا ھقىغچۆتعييىس 
ارج 
الخضتب الوسر © 
الغم والحزن والكرا . 
ا لقرآن۵؛. 
Sa‏ 


المراد بالسطو: 
| السّطوة شا البطش. ھ8 e‏ وسطا به: إذا بطش به 

) E RET 

قال الفرّاء في قوله: #يكادويت يطو اآریے E‏ ا : 
يعني أهل مكة» كانوا إذا سمعوا ا من e‏ يعلو القرآن کادوا 
N‏ 

فهذه الآية الكريمة تصوّر حال الكفار عند سماعهم للقرآن الحظيم» فمن 
ا کاش لذلك تری في وجوههم 2 yn‏ و را لا یکاد. أن 
يتحول هذا الأمر إلى الفتك بمن يقرا غعليهم القرآن“ . چ 

فهم لا يُناهضون الحْجّة بالحجًة» ولا يقرعون الدّليل بالدّليل» إِنّماٴ يلجأون 
-- في مثل هذه الحالات - إلى العنف والبطش» عندما تعوزهم الحجة» ويخذلهم 
الدلل : | ) 

قال السوکانی ا رمكلا رى أهل الدع المضهة إا اسيع اة 


(۷) ا‎ TT OTT 


(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٠١١/۱۲(‏ (۳) ۔انظر: و :2۷( 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري )٠( .)۲٥٤/٠١(‏ انظر: التفسير O‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير القرطبي. (۱۲/ ۲٠٠)؛‏ زاد.المسير E‏ ا 

(۷) لسان العرت. .)٠ /١‏ مادة:. (سطو). (۸) . انظر: .تفسير الشعراوي eT‏ 


.)۲٤٤۳٩/٤( انظر: في ظلال القرآن‎ )٩( 
eT ا‎ E O a a ) 


الوجوه العاببة | 0۹ 
ن ۶_| 
نهم ما يلوه العاليم عليهم من آيات الكثاب.العژيز» أو من الستة الصحيحة 
مخالفاً لما اعتقدم من الباطل والصلالةء» رأيت٠في‏ وجهة من .المنكر ما لو تمكنَّ 
من أن يسطو بذلك العالم aT E‏ وقد رأينا وسمعنا من 
أهل البدع ,ما لاء يخيظ به الوصف .. رلت اھالش ب 

. وهذا. بخلاف. حال المؤمنين الصادقين » المنقادين ٫للكتاب‏ و الستة فهم حال 
سماعهم للقرآن العظيم از دادو اانا مع إیمانھم› کما قال الله تعالى مادحا 
ودا تلت عل ا رادنهم إيماًا# [الأنفآل:١].‏ نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
ا من هخر هخر القرآن: 

قال الله ا وق اشک ر لک aS E‏ أي: هل 
آخبرکم ا O E‏ م سماع القرآن". «ألر€ [البروج: ] إنها 
التار التي وها اله آل کوا [الحج: ]۷١‏ في يوم القيامة ويش 
الي [الحديد: ]٠١‏ فبئس الموضع الذي د E‏ م هجر القرآن الكريم. 

E e e ا‎ e : وشرٌ‎ 
TT 

مالي أراكم مغتاظين من سماع آیات الله کارهین 8 أمجرّد سماع آیات 
آلقرآن يفعل بکم هذا کلّه؟ فما بالکم حینما تباشرون انار الخرة. 

فالذي ينالکم من الثار - التي تكادون تقتحمونها بسوء أفعالكم - أعظم مما 
ينالکم ‏ غند تلاوة هذه الآيات - من الغضب ومن هذا E‏ 

واستعملت کل وره 4 علې سبیل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم؛ 


علاء المن ركد نهجرة شوكان ولا بضتاء روي اقضاسا. ل ات كيرت 
أشهرها “ «فتح القدير»» و«نيل الأوطار في شرح شننقى -الأخبار»» و«الشيل الجرارت) 
و«البدر الطالع»» توفي سنة (١٠١٠٠ه).‏ 
انظز ٠:‏ البدر الطالع (۲/١٠۲)ء‏ الأعلام CAD.‏ 

(1) تفسير الشوكاني (۳/ ٠)1۷‏ (۲) انظر: زاد ا (/۲۸). 

(۳) انظر: التحریر والتنویر .)۲٤١۲/۱۷(‏ (4) انظر: التفسير الكبير .)٥۹/۲۳(‏ ' 


آ۳ الاستكبار. على ١القرآن‏ 
اد اتا تردق ار كيا في و تعالی:.. يرهم بداب ألرٍ4 
[الانشقاق: :]۲١‏ فحين أن.يسمع .البشرى يستشرف للخيرء. فيفا جئه. العذاب» فيكون 
انگ : 1 
ومنه قوله تعالی : ون سیوا غاا يمام لمل ق ی وجو [الکهف : ۲۹]: 
فان انقباض التقس ویاسنھا- بعد ا الانيساط - ا من العذاب ا 


٭# قوله تعالی : ور کت کی ا و سڪيا ٤‏ فو مها کان و وا 
ق فبشره پعای یر4 [لقمان: ۷]. 


ډکر الله تعالی في هذه الآية الكريمة i‏ الكافر إذا تلت عليه الآيات 


القرانيةء ر عنها راف وأدبر وتصامم 9 به من صمو 


وقوله: وول م سڪيا آي : گرا من قبولهان فإعراضه إعراض 
استكيارء لا إعراض تفريط في الخير فحسب) فهي لم تدخل قلبه» فضلاً أن 


*َ 


تۇر فيه . 

وقوله: کان س ا ا شی جت ا أي ع ذلك 
المعرضس ا و مھ ات ف ناء رتیوت عا ا 
لم يسمع؟ ‏ 


وکو ن أذ وا4٠‏ ا قلا فلا e‏ القرآن. يه ما في إعراض 
ذلك المعرض› فهذا ل حيلة في هدايته ؛ لأنه متكبر مُعرض . 

فشر آ4 : فليس إل العذاب المؤلم لقلبه ودنه في ا کما 
بسماع القران العظيم في الدنياء فهذه بشارة المستكبرين المجز مين ٠‏ الذين 
هجروا کتاب الله OT‏ , 1 [ 


(۱) انظر: تفسیر الشعراوي ۹۹۲۹/۱۲). ۰ (۲) ٠‏ انظر: تفسير ابن كتير :)۳٤۹/0‏ 
(۳) انظر: 'التحرير والتنوير ٠ :)۹۲/۲١(‏ () تفسير الشوؤكاني .)۴۴٤/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسيز السحدي AF ١١ .)۱١6/4‏ 


POET POPES 
ا الباطل‎ 


قلولة تعالى: #وقال لن قروا لا تمع ا لرا ا فيو ۳ 
َل [فصلت: ۲۲]. 
المراد بعدم سماعفه: ) ا 
, جاءت أقوال الود (في المراد بعدم سماع الكمَار للقرآن) متقاربة کما 
۱١‏ للا تتبعوا هذا القرآن يوالها عنه» قاله ابن عباس وب . 

: ل تطیعوا؛ يقال ممعت لك؛. أى .أطعك”'‎ 3E 

۳ لا -تطمغنوا أو ن 

والمقصود من ذلك کله لا تسنمعوا ا هذا القران:إذا قرأ ولا تصغوا 
ولا اداه وهو ا e‏ لمعنه غلا تطیعوه» ولا 
قرکنوا إليهء 


المراد باللغو فيه: 
اللغو: القول الذي لا فائدة قبه» .ويبسكى الكلام الذي إلا جدوى .له 
لغوا» . ۰ 

ومما جاء عن المفسرين في.(لغو الكافرين) في القرآن ما ا 
١٠ _‏ هو اللمكاء والكَصفير والتَّخليط في المنطق حتى ايصير 0 فال 
ھار“ . ا . ) 
اکر وا الكلامٌ ليختلط .عليه ما يقولةة قاله الصحاك* . 
۳ تشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة 


(۷0) انظر: تفسير الطبري OO as OTT YD)‏ انظر: د تنيز القرطين .)0 (FE‏ . 
(۳) انظر: التجرير والتنوير )٤( ' :)٤1/١٠(‏ المضصلر نفننة» والضفحة -نقسها. 
(0) انظر: تفسيرَ الطبري ..)۱۳۷/١۲(‏ :)( ٠انظر:.«تفسير‏ القرطبي )10 .(é»‏ 


اللَفْيّ.:الباطل 


والحلمات الباطلة» خحتی تخلطوا علی. القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوا على 
قراءته “. وتلك هي عادة وطبيعة الإعلام المادّي اليوم» والذي تبئى النزعات 
القديمة إزاء القرآن بما يُشبه أن يكون تطويراً للأسلحة. 


ااو ت ن | 
والمراد بالذين كفروا هنا: هم أئمة الكفر يخاطبون عامتهم ويوصونهم. إنها 
كلمة يرون بها الجماهيرء فقد علم أئمّة الكفر: أن القرآن كلام الله تعالى. إذا 
هو كامل في المعنى واللّفظ» وأ كل مَنْ سمعه وقف على جزالة ألفاظه» وأحاط 
n lê‏ وقضی عقله باه كلام حقّ واجبٌ القبول» فدبّروا تدبيراً في منع 
الناس عن استماعه» فاتخذوا قرازهم المشين: لا معو دا فا4 . 
وهذا هو حال دعاة الضلال والباطل ف إسكات التاطقين بالحقّ والحجة» 
فمن أساليبهم التخويف والتهويل» والترهيب والتّرغيب» ولا يتركون الناس 
يتجادلون بالحكًة البيّنة» ويتناظرون بالأدلّة القاطعة؛ الأنهم يوقنون أن حجة 
خصومهم أنْهَض» فهم يغالبونها بالبهتان والتضليل . 
فإذا أعيتهم الحيّل ورأوا بوارقَ الحق تخفقء وشوا أن يَعّمّ نورُها الناسَ ء 
عدلوا إلى لخو الكلام» ونفخوا في أبواق الغو لملم يغلبون بزعمهه. 
إنهم بفعلهم هذا يلجأون | ا | 
واضظرابهم التفسي أمام حقائق القرآن» واعترافهم - الضمني الملحوظ - 
عن مواجهته» وفشلهم في محاربته. 
إنهم يطلبون من الجماهير المخدوعة آل تسمع لهذا الق رآن ›' زتستغيض عن 
ذلك باللغو والصًياح والضجيج. والتظاهرة الإعلامية؛ لعلهم يعون نور 2 
برقعة منديل. . وهيهات هيهات!!.. 
e‏ الجهلة من الكفارء وماك سا لماع القرآن 
العظيم. 
(۱) انظر: التفسير الکبيز (۳/۲۷١٠)؛‏ التحرير والتنوير )51/0( 


(۲) انظرخ الففسیرالکبير (۷؟/ .)۱١۳‏ 0© انظ الخرير والوير £670 
(6) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآنء د. ضصلاح عبد الفتاح الخالدي (صضص°!؟).. ٠‏ 


وقد أمر الله علجادة المؤمتين اتخلاف هذا اله 
ر کے اروم 


اقعالئ: افر الشتران فاسكيعوا ب انوا عك ترود [الأعراف: .]۲٠٤‏ 

وأهل الكفر حين فعلوا le‏ قاب غن ا أن القرآن منتصر.. ومَنٌ 
قدبّر:العوًاقب يقن ج يقيمل لا شيل فقه :أن كلمة اله هي العلياء. وكلمة الذين 
کفروا ایی فلمن كانت الغلبة بعد قولهم: لا معو يما لقان موا فيه 
امک 5 لبوی [فصلت : ESLE:‏ 


u‏ و ه ل ل 
al Rls‏ 
Rg EE‏ 
تر 5 ل ي 


2 التَقَسيم الجائر 
| #قولەقغالى كما رلا عل فيي © لي جملا اران عضن 
[الحجر : ۰ 


لر اد بالقتسجیر : 

شلف آهل التأويل في المراد على عدة أقوال» ا 
ال نرطبي” "إلى سبعة» ‏ وأوزدها في ٬تفليره”"‏ 
نجیر الشنقيطئ ۰ «في اللتر ادبا لمقتسميره أقوالٌ للعلناء ۶ معروفة» وکل 


a iD ESSE. إ9‎ e e 
والقرينة - التي ذكرها السنقيطي في الآية الكريمة - نَقَوّي قولين اثنين؛ من‎ 

ذه الأقوال؛ هما الأقرت إلى ا وهما على التحو ا 

)1( انظر. بير ر ابن کک MAY‏ حدیث ا عن ê‏ أمحمد الراوي ۰( 
آلمالک من العلماء E‏ ا في الدنا ا N‏ تابه : الجاع 
لأحكام ال كفن ا الا ر ا نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الأخرة». توفي سنه (۷1ه). انظر: طبقات_ المفسرین..(1۹/۲٦)‏ .. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي )٤( ..)٦۳/٠١(‏ آضواء البیان (۱۷۸/۳). 


1 اقيم الجاثر 
م ا ال ن بر ا ي ج ي ي 


القول الأول: إن المراد بالمقتسمين: اليهود والتّصارى» وإِنَّما :وصفوا بأنهم 
مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم» فآمنوا ببعضها. وكفروا بيعضها . | 
لذلك: قوله تعالی: «اقثڑی تین الككب رتك بجنون) 
[البقرة: 
بل اعترفوا اقش بھىتا: قولوت دومن :ہیں“ رڪف بحون) 
[النساء: .]٠٠١‏ ا 


وقيل: وصفوا بذلك؛ ٣‏ افوا القرآنء فآمتوا ببعضة ا 
TE‏ 

القول الثاني: | ا ا بن ار اقتسموا القر آن 
بأقوالهم الكاذبةء فقال بعضهم: هو شعر» وقال بعضهم : هو سحر»ء وقال 
بعضهم: كهانة» وقال بعضهم: r E‏ > وقال بعضهم : اختلقه 
محمد ية . 

وهذا القول تدل له الآيات الدّالة على أنَهم قالوا في القرآن العظيم .تلك 
الأقوال المفتراة الكاذبة» .من مثل. قوله تعالى: فال إن هدا إلا عر بر4 .[المدثر: 
]. وقوله: إن هدا إلا € [ص:. ۷].: وقوله : ۰ لتا قبل م مادا ازل رک 
فالا سير اولب 1البحل: .]۲١‏ وقوله: «وقالوا سير اولي كما 
هى ثيل .ميه ڪه و وأيبيلا) [الفرقان: ]٠‏ وما هو بقول اع فليا ما 
وہ @ کا برل که کیاد ٤‏ کو [الحاقة: .]٤١ - ٤١‏ والآيات في هذا الاب 
ومقتضی کلام العامة السنقيطي :إن القرينة في الآية الكريمة نويد 
القول التّاني» ولا تنافې القولَ الأوّل؛ لِأنْ قوله تعالى: #الذين جملو ألْقَرمانَ 
عِضينَ# [الحجر: -۹1. أظهر في القول الثاني لجعلهم له :أغضاء متفرقة' بحسب 
احتلاف أقوالهم الكاذبةء كقولهم: سخرء شعر» -كهانةء أساظير الأولين 
وهکذا. 


(۱) انظر: ڌ mE‏ )۷۸/۸ - ۷۹)؛ زاد ال )5 A‏ 


وكذلك بالشابة .اللقول. ای على ا فان الكتات: 
فالمراد بالقرآن: كتبهم التي جرٌوھا فامنوا ي i‏ ببعضها. 
اسمياك رآناً ؛ لأنها کت مقروءة فیصدی هذا الاضت على التوراة a‏ 
أو المراد بذلك: القرآن نفسه؛ لأنهم آمنوا ہما وافق هواهم من iS,‏ 


وجمُهور المفترين على ال اراد بالق آن؛ هو اللي نون قل 
محمد ل ل ا و a‏ 


المرآد بوضین : 

وقد ذكر الله تعالى صفة e‏ في الآية القالة ا نمال الذي 
رالشاد يعد 
“ # وفي عون قو سا 
7< الول الأول: :هم ۴ علو آلقر آن رقا مقر کا 

قال ابن عباس في قوله: #جملوا رمان ع قال : رفا“ . 

وقاڵٌ قتا 8 «عضهر؟ ناج۳ زعم بعضهم ت تحر وزم بعضهم 
آنه شعز وز بعضهم أنه کهانةة وزغم بعضنهم ن سا طیر الأولين“: 

| وعلى هذا القول: تكو وعيد4 جنع ا ا رز مشق ن قوت : 

عَصَيتٌ الشّيءَ تعضية . إذا كرفته كما قال رؤبة بن- الیکا > ٠‏ 


7( انظر؟ التحرير التو ARTY)‏ () انظر: أضواء البيان (1۷۸/۳ 2 ۱۷۹). 

(۳) انظر: زاد المسير ٠ .)۳١۸/6(‏ _,() تفسير الطبري (۸۲/۸). 

)٥(‏ هو التابعي الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي: البصري› 
الف الا كه المفسرء گان راسا في العربية واللغة وأيام الخرتا والستب»ء کان أحفظ 
الناس› لا پس شیغاً ر خفظهء. “ولة تفسير“ توفي واس قي الطاعون سنة (۷١١ه)‏ 

.)٤۷ طبقات المشلرين (؟/‎ +)۱۲١٠/1( ف قذاكرة الحقاظ » اللذهبي"‎ a 

0) تفسير الطبري (۸/ ۸). 

4 هو رؤبة:بن عبد الله العجاج بن رؤبة التّميمي التيعدي »ابو الجحاف أو أو محمد 
راجزء من الفصحاء المشهورين» من مخضنرمىالدولتين الأمؤية والعبًاسية .كان أكثر 
مقامه بالبصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجُون؛بشعرهء ويقولون بإمامته. في - 


ا .)1( 


ولیس دین اله بال “آي ليس الدين مجرء ارقا 
القول الڻائي؟ المَراد بقوله عض : ١‏ زز لسحر : ومفزدها: عه وهي 

والقتة ااج او للساحرة: العاضهة . 

فالمعنى: جعلوا القرآن سجراًء كقبوله ,تعالى: فقا إن هنآ إل ر بر4 
اال :ا 

وقوله : #قالواً سخران تظلهرا) [القصص: ۸٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد رجح الإمام البري ل القول اول 

فقال: «والصواب من القول فو ذلك أن يقال : ل الله 8 î‏ أمر 

أن يعْلِم وما عَضصهوا القرآن: آنه لهم نذير من عقوبة تنزليبهم؛ بعَضههم 

کا ا ما آنزل بالمقتسمينء وكان حَضَهُهُمْ ياه ار بلاطل وقيلِهم 
نه شعر وسحر»› وما آشبه ذلك . 

وعلی کل حال: فان هذه الأية OT‏ م من اقتسم کتاب الله › 
بتکذيب بعضه وټصدیق بعضصه» وارتکب ما نهاه الله عنه. فخحاله هذه تشبه .حال 
اليهود والتصاری الذين تیو د المبنرّلة عليهم ااا وجرؤوھا اجزا 
فآمنوا ببعض منها وکفروا ببعض 4 اتباعا لشهواتهم وآهوائهم . . 


اللخةء رماي في الماد ية ء سنة (١٤٠١ه)»‏ وقد اسن . وفي الوفيّات: لما مات رؤبة قال 
الخليل؛ دفا اشر والفصاضة واللطا. الطر: وات الأعيانء لابن خلکان ۲۳٤/۱(‏ ۔- 
معجم الشعراء» للمرزباني (ص‌۱۲۱). 
(۱) دیوانه: A)‏ من أرجوزة یمدح بها تميماً و ونفِسّه» مطلعها : 
دنت اؤ واليسون تفضى | 
وانظر : تفسير الطبري:(۸/ ۸۳)؛ زاد. المسيزر (٤/.۳۱۹)؛.‏ لان العرب 1/0 : مأدة: 
(عضا). ٠‏ 
(5). وذلك فيي قوله-تعالی : فل وج آا َنْب السیث ©۰ کنا آرت ّا ّي 0 
جملوا ألقَرَمَان عبن [الحجر: ۸٩‏ - (4]. 
۳ ار (AE /A)‏ 


سے ّ 
EE 4 j | =“ 1‏ چ 2 ر 
ا ۷ ٢‏ 
کک نڪ ن س س ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ن ت ت س و ا 
کک جج ججج جج ج ججج کے aga‏ 2 ا ق 


وهذا ينصرف إلى المسلمين الذين يجرئون القرآن ويقسّمونه» ويأخذون منه 
_احُكماً ويتركون أحكاماًء تبعاً لمصالحهم الدّنيوية» فهذا من أعظم أنواع هجر 
_القرآن الكريم ٠.‏ 


ل غ ا لل م ا( 


j‏ مد ڪرت الثانى 


الأحاديث الذالة ١‏ على: ذم -هجز القزآن:. 


1 المطلب E‏ ل ر القرآن.. 


a‏ الثاني: عدم 2 بقراءة القر ف 

ا اثالث : القرآن ب الال قيهوالجدال له 
| المطلب الرابع: اتباع لاه وره الحكم. ۳ 
المطلب اا ترك قراءة القرآن في ew‏ 
المطلب. السادس: أحوال:المنافق مح القرآن. ..- 
المطلب السابع: ترك التغني بالقرآن. 


سې الأحاديث الدّالة على ذم هجر القرآن 


من صور هحر القرآن : 
إن هجر القرآن الكريم له مظاهر عِدَةء منها: التّأكل به» واستعجال ثوابه في 
الدنيا دون الآخرة» ومنها المباهاة بتلاوته وحفظه» وعدم اللعبد-لله تعالى بهذه 
و ا و رن ق د وا هت 
فهي قراءةٌ لا تتجاوز الحلوق والحناجر. ٠‏ 
٠‏ والجدالٌ والمراء في القرآن الكريم من أعظم مظاهر هجره؛ لان مداه إلى ٠‏ 
الكفر» وتفريق صف المؤمنين» وتشكيكهم في أصل ينهم وأساسه كتاب الله | 
ال 1 : 
ومن آبرز مظاهر هجر القرآن كذلك: اتباعٌ المتشابه وترك المُحكم بقصد 
فالا وصدهم عن دينهم» والتلبيس عليهم في ولك ) 
ولقد جاءت أحاديت كثيرةٌ عن المصطفى يله تتحدّث عن مظاهر متنوّعة 
لهجر القرآن العظيم» وسيكونالكلام عن بعض الأحاديث البوية المباركة التي . 
بيّنت أنواعاً من مظاهر هجر القرآن تحذيراً منها وذمًاً لهاء. وهي على التّحو 


الا 


ڪڪ ن المطلب الأول e‏ س 
د اا 2 7 
تحجل اجر القران 


إل كثيراً من فُرّاء القرآن وحمَاظه لا يقرؤون القزآن إلا مع تلام الدنياء فيتلونه 
قي المناسبات المتختلفة ؛كالحفلات الجا وليالي زمقان اوبعضهميتَعَلّم القراءات 
لآتجل المعيشة > ولأ جل أن برغب فيه الاس أكث ر من غيرةة ولو شالت الوا خد متهم عن 
انى كلامة أو آية لوقف غاجزا شهوشا ماق هنذا السؤال» وهفا من أبُرز أنثواع هجر 
القرآن» فان القرآن العظيم أنزله الله تعالى للتدبر والتخقل ثم اللعمل به» قول المؤلى ‏ 
تارك رتعال :كنب أرلنه ك 0 کا ٤ای‏ دك وأا الاَب€ 7 من .]۲۹٠:‏ 

ولىد تان الي بخ أصحابه اعلا جن الثية لله تحال فنْ:تعڭ 
المَرآن وتعليمه»› ویحا رحا من اتتتعجال 2 في لديا من ر ا و تجاه أو 
O OETA‏ ) 

فعن سهل بن سعڍ الساعدي وي وجنه › :قال : حرج ليخا رول لله ل یوما 
ge‏ فقال:' «الى الى" کلتات الله جد فيكم-الأحْمَرٌوفيكم 

لابين فيكم -الأسو د ۰ افرؤوة قبل أن يفرأه-أفوام يوه :كما ق الس 

ا ا َ ولا بال“ ۵ 


») قله" و نقترئ» a‏ القرآنء من باب الافتعال. من القراءة. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳/ .)٤۲‏ 
7 ) قوله: «وفیکم الأحمر وفیكم الأبيض» كناية عن العجم؟ لأن الغالب على ألوانهم البياضص 
“ار 
ر قوله: (وفيكم الأسود» كناية عن لمرب لان الات عل 2 الأَذمَب' 5الأوْمَةٌ: : قريبة 
من السواد. 
(€) قوله: DIR‏ الهم اى ا التظق به. 
)٥(‏ قوله: «يَعَجَلٌ اجره ولا ا أي : يطلب بڌلك جر الدنعا ن ماز جا سۇ مسقا › ولا 
ك٠‏ يطلب به أجر الأخرة. 1 
انظر:: جامع الأصول» لاب ٠الأثير Ea A‏ 
0) رواه آبو. داود» كتاب الصلاة» .باب :ما يجزئ الأمي. والأعجمي من- القراءة  (*/1)‏ 


١‏ - وکان النبي ية يؤگد دوماً على ابتغاء وجه الله تعالى في ا القرآن 
e‏ وبر هي فو دل 
فعن جابر بن عبد الله طا قال: حل الي بل المسجة فإذا فيه قوم 
القّرآنَء قال: «افرَوٌوا الفرآنٌء واتعُوا به الله من َل أن س قوم بقيموته 
امه القذح؛ لوه ولا يبَاَجلوبّب. 
فقدر أخبر الي بل عن مجيء N‏ بعده ن الفاظ e‏ وکلماته 
ويتكلّفون في مراعاة مخارجه وصفاتهء كما يام الدج - وهو الهم :قبل أن يعمل 
له ریش ولا تَضل. والمعنى :, نهم بالښون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ جل 
الرّياء والسمعة .والمباهاة والشهرة. ٠‏ ] 
| "فهؤلاء تعجلوا ثؤاب قراءتهم في الذنيا ل ترجھ الأجرا في 
الآخرةء إنهم بفعلهم يؤثرون _العاجلة على _الآجلة ويتأكلون بكتاب الله تعالى" 
مزن آمظم ا و فبئس ما .يصنعون. 


لهه اشا a e‏ ادنيا ا ذلك كمباهاة الاس i‏ په: 

» فعنأبي) سمي إالخدري عن الي .قال «تَعَلّموا القرآنء وسوا الله 
بذ اء بل ن يعَعَلَمَه قو ساون به الذلياء إن الفران لَه ا جل 
باهي په» وَرجل ل نتا په وَرَجُل به قرا . 

2 e i وکان ئل يحثهم أيضاً على الله‎ - ٤ 
: الاس شيعا بقراءة 'القرآن‎ 


2 (ح١۸).‏ وقال الألباني ف سنن أبي دآود (۱/ )۱٥۷‏ (ح۱٤۷):‏ ي 

(1) رواه-أحجمد في «المسند» (۳/ ۳۷ (ح۸۹۸٤۱),‏ وقال مجققو المسينبڊ )١٤٤/۲۳(‏ 
(ح۸00٤1):‏ (حدذيث مجح ؛ > وهذا إسناد رجاله قات عير ا بن ییا ن 
الحديث». وحسّنه في ا 0 .)1/ Yê) (YA‏ 

)۳( عبد في ا ا ا ا e‏ بالقرآن (من1 40 E‏ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة): :۲۲۸/۱۲ ۰ ۱۷۹) (ح۸١۲).‏ 
وقال:.'«وللجديث شواهد أخرى تويك صحته عن. خماعة- من ا غ 


تی اس قران د = 


فمن عمران بن حصین لان انعر لی قاری تغرا ۰ م سال 
٠‏ تم قال : سيعت رسو اله ك يمو : «مَن قَرَا لشراة ينال الله 


ا انه س ء تيء افو با يقْرؤونً ن الفرآن يالوق به الاس“ . 
3 ناقور“ كاله معنى قوله ل : من رآ اران يأ اله بب 


تقال: «آي: لظب من آله تعالی بالقرآن ما شاء ا الذنيا والآخرة. 
3 آ یا له ا من پر فليبنالها من. الله تمالا 1 و لپت 
پاٹ منها. 

1 وما -آن. يدعو الله قيب _القراءة بالأدعية المأثورة ءا وينبغي ان وة الذعاءُ 
۴ ی انر الخرةء اسلا u‏ في معاشهم ومعادهم"؟. 


أ والأحاديثالسّابقة تادعق خي ثثاياها ذا هذه الطائفة من ؛الناسة الذين 


5 


0 ن 'القر آن + للكسّب والشهرة ا اليا على e‏ 
3( أي: i‏ القرآن. 
۷8) أي: طلَبَ القارئ من الناس شيعا من الرزق لقراءته القرآن. 
8ای کال معان وب : دا ب كرد [البقزة > ١١٠]؛‏ “لابغااء الاتارئ بهذه 
المصيبةء وهي سؤال الئاس بالقرآن» أو لابتلاء عمران طله بمشاهدة| هذه الحالة 
الشنيعة“ وهي من آعظم المصائب. 
انظر : فة الأ حوذي. بشرح اجامع التردى» للا کشرز (Fo N:‏ 
اھتآرواه التيرمذي. کتاب افضائل الخيرآن: باب: ما جام :في تعليم القرآن )0/ AV4‏ 
(ح۲۹۱۷). وقال: «حديث بحسن؟. وحمنه الإلباني أيضاً في امجح سنن ږالترمني؛ : 
(۴/ ۱۰( (ح۳۳۰). 
[ه) هو محمد بن عبد الرّحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوؤزي» محدث ولك بقرية مباركفوز 
- من توأبع أعظم كدة =" بالهتد سنة'(۲۸۳ه)“ ورا بالعربية وبالفارسية INT‏ وراحل 
إلى البلاد القريبة منه» وقرأ على جماعةء كان وزعاًء اماما في السةء ”أوذي في الله كثيرا 
فصبر» وقد أَسَس عة مدارس» درس فتها سه » “ثم اجتزل في ته ۰ وانقطع للتاليف› 
1 وانتفع به حَلْق کثير. . ومن آثاره' .فة الأخوذي في .شرح پو راي “وظيره امن 
المۇلقات ‏ توفي :فی:موطنه مبازكفؤر-سنة (۴٥۱۳ه)‏ :2 
انظر: معجم المؤلفين .)۳۹٤/۳(‏ ۴ ا مقدمة فة الاحرفي 
EEA‏ | ) 

تحفة الأنجوذي :بشزح .جامع الترمذي ' OY Ek: : (8 ro‏ 


TT‏ عدم الانتفاع بقراءة. القرآن 
۰ ا اء a‏ 

ا ا ا ان ال 9 تتعدی ا وتبقی في حبر 9i E.‏ عمل 

فقال: رح في هله الأئة - ولم يقل منها و تَخْقِرُون صَلاَكمْ مَعَ 

E‏ يَقَروونً القُرآن لا بُجَاوز -خُلوقَهمْ: أو حَتاجرَهم تار الدين 
مُرُوق السهم مِنَ الرَمِيّف". 

والمراد بإخبار النبي لعن هؤلاء أن قراءتهم لا تجاوز حلوقّهم أو 

الد .فراءتهع ا ا يرفعها ابه ټعالی و ب بدلیل قوله 

إل سد الكل آلليب الستل- الي بش [فاطر: ٠.1٠١‏ فأخبر اف 


أن ا الصالح الك لول ا هو لذي يرف القولٍ 
2 
اليب 


وقي : المراد اتهم لك e‏ بالفرآن فلا تابون على قراعتهم». فلا 4 8 
E‏ 


ولذلك قال اوو که : اليسن حظهم من القران إل مروره ل اسان 
فلا يجاوز تراقيهم أيصل قلوبهم› ولیس ذلك هو-المطلوب» بل ا e‏ 
و بوقۇعه في القلخ»: والتعقل والتّدبر يقو د إ لى العمل . 


0 اجمع آمل المله: علي أن 0 َ طائفة الخرارج الذين. اتل عل + 3 
٠‏ يعضهم: :. انهم بهذا اللَفظ سوا الخوارخ. ٠...‏ 

نر کوت ا 2 موطا الإمام و ملك السيرعلي OWN‏ 
i (۳)‏ ا ات TT a‏ وقتالهم»› ا : قل الخوارج 
.. . والملحدين يعد إقامة الحجُة عليهم )١٠١٤ /٤6(‏ (ح١1۹۳).‏ 
(6) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹۹/۱۲). 
)٥(‏ انظر: تنوير الحوالك o (%) ٠. .)۱١١/١(‏ اوی )1۰0/7( 


:الانتفاع بقراءة القرآن . 1 pe‏ 


قا فرسول الله ب يدعو الأمة .إلى العمل بالقران بعد قراءته اوفهمه» الا إلى 
اللاقتضار :على القراءة قحب اباو كما فعل الخوازج». وكما فعل بن إسنرائيل 
مق قبل» قال الله تعالی عنهم: وميم مھ اموك آ . لموس و مان ون هم 
إا يمون [البقرة: ۷۸]. «والأماني : جنم أن وهي التّلاوةٌ“ 

اثر المسلمين الوم د مع الأست ا حل لهم من القرن ‏ إلا تلا 
وهذا من هجر القرآن الكريم ولا “ریت . 

ر ١‏ - وقد أك النبي بلا في "أكثر من «مناشبة على ان بالكبببهاالأتيسن في سرعة 
خوج“ هوؤلاء :اللخوارج من الدين: هو غدم»فقههم القرآن من“ جهةء وترکهم العمل 
يأوامره والتهي عن زواجره من جهة ة أخرى» ويحسبول: أنهم غلی شیء ؛ابشسبٹ 
كثرة أعمالهم التي يعملونها» مع اعدم أضمبطها بضابطه الشزع ٫ۆالبإحكمة‏ والفقه في 
الدين» فكانهم لم ينتفعوا بقراءتهم للقرآن» وبهذه٠الأغمال‏ الكثيرة: 
rE‏ ميد الخدرو اولي أنه قال :سمحت وسول اله ية يفول : مخ 
قك ؤم تخوڙون صَلَكمْ مََ صَلاِهم» واكم مح صِايهمْ وَمَلَكمْ ع 
عمَلِهم› يرون ٠القرآن‏ ل اور حتاجرَخم› رقو ي الدين 8 کہا Ce‏ 
اسم : E‏ في النَصل كلا یری شیا ينظ قي القذ“ E‏ ن 
شيا وينظر في الريشِ فلا یری شیناء ویتماری في الفوقِ 0 

ل والشاخك من الحديت ٠:‏ إن هوك يخر جون م الإسلام بغتةٌ كخروج اسهم 
اد رما رام قوی الشاعد قاضابت ما رما ااا نه بسرغة بیت ل تلن 
يالسهم» ولا بشيء منه من المرمي شيء» فٳذا ر الرامي سهمه لم یجده علق 
يء من الدم ر غیره 0 


3) تفسير القرطبي .)٦/۲(‏ 
(N‏ المَروق:: وو وقټل: :هو الخروج السريع: 


(f‏ الرَمية: هي الطريدة ا .)£( القِذح : ٠‏ هو حشب السهم.: 

(o)‏ (یتماری في الفوق): . الفوق: و الوترة من والمراد: ا شيءَ 
من الد 

a ت‎ 


. (۰ و‎ (EAD: e مسلم» کتاب الكاف ات: اکامزشل على قتل‎ (U 
.)١١۳/١( تنوير الجوالك‎ )۷[ 


va‏ القرآن بي .الجندال فيه والجدال جنه 


وهو تمثيل .بالغ الوضزح.منه هنا الذي :أوقي جوا مع الگلم واه 
الكلام 'اختصاراً لال مَنْ هَجْر تبر القرآن .العمل په 8 تنمَخه قراءةً .القرآن»' 
ولو قرأه :ليل تهارء 2 اله .العفو العافية .. 
هھ المطلب الثالت 8 
القرآن بين الجدال فيه والجدالي عنه . و 
الجدال ازالحراء_في: القرآن الكريم من أجظم مظاهر هجرة) یل رکا اکى 
لك اإلى.الكفر عاذ بالله تعالى. وما في بقوله تخالی: .ا یل ف :ولیک الله 
ل آل گفروا [غافر: :]٤‏ 
فالمزاد پايات : هئ القرآن. والمجادلة الملمومة: : هي العن فيه 
اتال الات صلی شض وإبظالت 
اااي لمرد تيزم ١‏ ما یل ف ماک a‏ 
ا المقدمات. البإطلة | لإدجاض: احق .. كقوله:تعالى: ,لوطل 
ییښو بد ی (غافر: :إلا لیت كما بهاء برآم اإذين منوا فلار يخطح | 
ا ,شائبة شبهة منهاء فضلاً ن الجن ھا 
O‏ 4 الي اام كان حدر من الجدال ارا ا IYE‏ 
وبين ڳل في غير ما حدييِ أن ذلك يُوديِ إلى الكفر؛ HEINE,‏ 
المؤمنين؛ اا س کک رتا اي رالتاي عن یل ا 
تعالى. 
| وفي ذلك مده e E‏ ا:٠‏ 
| - عن أبي رة ةَ ل أن رسول الله له ل قال: الجماال في 


(۱) هو محمد بن محمد بن مصطفی العيمادي » ولد في قرية قرب ٫القسطنطينية‏ س (AAT‏ 
طلب .العلم. على له من العلماء متهم والده» واشتهر: في ت رکیل زدرس ي امداز سيا 
وولي القضاء .بېرۈسة: :وفیرهاء اا منصب الرفتاء نجحن نايز نة وله عة حضنفات ` 
أشهرها: : تفسيره المسمُى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن توفي 
با لقمطنطيئيةز فة (۹۸۲ه).,۔انظر ن وفيات e‏ 

(۲) تفسير أبي السعود (۲/۷). 


القرآن ان بين الجدال قي وا الخذال ء عنه yy‏ 

د کے زور : اک 
افر آن ی 

ہت قالع بد الا نرا اة ةة مقابكة الح اة واف خاوكة: 


الفاظرة واللحخاضمَة؛ والمزاد به في الاحديث: الد على الباطل ولب 
البغالبةربة :فأك الجدك لإظهار :الم فإك ذلك محمود؛ لقزله ف وروی 
يالى م أحسر€ [النحل: ٠.۳1۲‏ 

ية إفأ علاك توعان من الجخدال:-جدال متخموداوجدال-تحذموم ومتهي عنه 


فالشتارع في KES‏ بقضاة د إظهاازا a‏ رالۆغنتزل این انواعت في القول 
تجار ب الجا | ا داعي 
° تا الني عثة تة في الخديث* هو اال الى يودي ار المراء والۆقوع 
في السك فھدا جڌال لا يرجم إلى علم آنا اء لون او الیل او ي 
الطوية» ولا دليل عليه بلا الأذلة وقحذر مته e‏ قد يدي - عياذا بالل - 
إلى الكف ^ . ) ل 

E‏ عن عبد الله بن مرو ڪا ن E‏ ادوا : في القرآنِ؛ 
ق جدالا فيه ا 


9) راه الاك في ONE‏ کتاب : Ûy FATED! GE‏ «(صحيتح 
کے۔ ‏ علی! شرط مالم ولم ‹يەخر جاه ووافقه الذمبي» و و صححە االألباني : في اضصحيح الجامع» 
(41/۱) (ح٦۱۰).‏ 
(¥) ,هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الإشيباني الجَرّري (مجد الدين) آبو 
السعادات» كان فقحیا فیا اوا زيا له تصانيف عذيدةٍ منها : «النهاية»ء و«جامع 
الأصول آأحاديك إلرسول»ء و«الشافي في شرح مسند الشافعي٤ء‏ و«المصطفى المختار 
في الأدعية والأذكار؛» وغیرها توفي سنة *٦(‏ ۰ھ( . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/۵٥۱)؛‏ .شذرات الڈهب .)۲۲/٥(‏ 
(۴) النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ (TEA - ٠۲٤۷‏ 
(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي (AA /D‏ ت 
(6) : زواة الطيالسي في «منسنده» (۳۰۲/۱).(ح٦۲۲۸)+‏ والبيهقي “في فن الإيمان» 
۷))؛ وصححه الألباني في اصحيح الجاع : E (T1)‏ 
الصحيحة»: EY .)۲٤۱۹ح( )٥٤٥ /٥(‏ 7 


ا و۷ القرآن بي الجدال فيه والجدالا مذ 

جاء في (فيض القدير) عن الحَليمي”“ كله في معنى الحديث: «هو أن 
يسم قراءةً اي أو كلمة لم نکن نله ؟ فيعْجل عليه ويْخطكّه» وزینییب ما يقرؤه 
إلى آنه غيردقرآنء أو يجادله فئ. تأويلع! ما ,يذهب إليا ولم يكنعنده ؤيض للف 
ا را أزاغه عن الى“ ون ظهر أه وجهه» ؤلذلك حرم وسمُي کفرا؛ 
لأنه يرف بصاحبه على الكض. 

وعن بي سعيك الخدري وهه أن رسول ال :هى TOE‏ في 
القّر آن»"'. 

فالمنهي عنه في الحديثين هو الجدال بالباطل» من الطعن في آيات _القرآن 
العظيم› أو بکونٰ فصده من الجدال نصرة مذهبه الباطل› أو إظهار بدعته وإخفاء 
الحقّ» كما حكى الله تعالى عن الكمّار الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالمجادلة 
بالباطل. والقصد من a‏ هذه المجادلة إبطال و الذي ڄاءت به ارش 
الكرام عليهم a‏ ا إن شر إلا بسر € [إبراهيم:١٠]ء‏ 
وقولهم :و رل عا ٤‏ عستا الملتيكة أو و ری را 0 [Y1‏ 

فقال الله نمال ذامَا جدالهم بالباطل: «وحَدلوا بالطل يحضو به ال4 
ا o‏ 

أمّا الجدال لإيضاح آية مُلتبسة» أو حل مُعضلة»ء أو مُناقشة امل العلم في 
ابستنباط معنى آية مختلف فیها ؛ للرّد على أهل. الرّيغ من خلال معرفة اإراجح من 
المرجوح» والخطاً من الصواب. فهةا منأعظم الجهاد» بل هو من التصيحة 


(۱) هو آبر عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد ين جلي ا الشافعي»› فقبه› 
حدث» کان من آذكتاء انه وسن فرشنالٰ التّر» e‏ ولي في العلم والأدب» 
صاحب وجوه حسان في ا الشافعي؛ وضار رئيس أصخاب الحديْت بما وراء 
التهر. وولي القضاءَ ببلدان شتى › توفي سنة (۳٠٤ه):‏ د مصتفات» منها : «منهاج 
الذين في شعب الإيمان»» و«آیات الساعة وأحوال القبامة» وغيرها: ا 

ا ا للڏهبي (۳/١۳٠٠)؛‏ طبقات الشأفعية .)۷٤۷-/۲(‏ 

(۲) فيض القدیر (1۳۸۹/۱۲). 

(۳) رواه .السجزی-(۱/ ۲۸۳۹ كنز .الغمال)؛ ا وخسنةه NN‏ في اصح الجاع )104/1( 
ا 


اران ب بين نا الجدال فيه ت عنه أ و 


لکتاب الله ات 
٣‏ اوکما نهى اللي لار اعن:الجدال في القرآن فقد نهى ايف عن .المزاء 
وهو صنو الجدال للتآكند عل هده ه المسألة المهمّة. وذلك فی عد آخادیث»: 


عن أي هريرة ن عن اللي لل قال: ليرا : ي الفرآن ئي . 
نے شعنى المرا: 


E Ee‏ ا E E‏ «اختلف الاس في تاريل 
ققال بعضهم: معنى المراء هنا هنا: السك فيه“ کقوله تعالی: فك فی مر ن 
[هود: ¥[ أي في شڭ ويقال: بل المراء' هو الجدال السك فيه . 


a‏ وتأوله بعضَهم علي المراء في قراءاته دو تأویله وشا مفل أن يقول 
ال : هذا قران فد أنزله الله تبارك وتعالى» ويقول الأخر: لم ينزه الله هكذا 
قیکفر به مَنْ أنکره٤ً‏ وقد الل ستخانه كانه فا شبح احرف کایا شان کان 
هاه اة عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهلم بَعْضاً يقرؤها». a‏ ر 
ا لننتهوا عن المراء فية والكذيب به . 


0 انظر : اا o‏ 

(۲) المرّاء: هو الجدال. والتمَاري والممَارَاة: هو المجادلة E”‏ جهة الك والية: /ویقال 

ر للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحل منهما يَستخرج ما :عند صاجبه ويَمْىّريه» كما يَمُتَرِي 

ون الحالب اللبنَ من الضرع. انظر: النهاية في O N‏ 

رواه آبو داود» كتاب السلقة باب :.النهي غن الجدال في آلقران )۱۹۹/٤(‏ .(ح۴٠٦٤)؛‏ 
وابن حبان في «صحیحه» ٤ /٤(‏ ۳۲) (ح٤٦٤۱)؛.‏ وحسّنه ابن القيم في «تهذيب .سنن أبي 
داود»: (۷/٦)؛‏ وصححه الألباني في «(صحيح )1/ 11€( .(3TAVz)‏ 

)٤(‏ هو جامد بن محمد بن إبراهيم .بن خطاب,البستي ٠»‏ أبو سليمان الخطابي.. الإمام» 
الحافظ» اللغويٰ» صاحب التصانيف»› ومنها.: «معالم اا في شرح سنن أ بی داود»» 
ولاغريب. الحديث»» :و«(شرح الأسماء الحسنى»» و«الغنية عن إلكلام وزأهله», توفي نة 
(۳۸۸ھ). انظر: معجم البلدان (١/١٠٤)؛‏ الأنساب للشّمعاني (۲/ ١٠۲)ء.‏ وفيات 

الآعیان. (۲/٤۲۱)؛‏ سير آعلام النيلاء (۱۷/ ۲۴)؛ البداية والنهاية .)۲۳٣/۱۱(‏ 

8# )ةا امعالم التق :في رشح سنن بي ,داود,(٥/٩).‏ وانظر ن بالتہياننفي آداب:حملة.القرآن 
(ص۲۰۹)؛ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)٠۲/٠٤(‏ 


E‏ ) القرآن َي الجحدال فيه-والجدال عته 
۸٩‏ ا ت 

وجاء في (عون المعبود) عن الظيبي : «هو أن يروم تكذيبً القزآن 
بالقرآن؛ .ليدفحَ. بعصّه ببعض» فيتبغي أن .يجتهد.في التّوفيق بين المتخالِفين على 
وجو يُوافق »عقيدةالسّلف» . فإن لم يثيسر. له فَلْيكَله, إلى.الله تعالى»". . 


وقال ابن حبان" 5: «إذا مارى المَرْءٌ في القرآن أدّاه ذلك - إن لم 
يعصمه اه إل ان برقا ف ای انشا مته وإذا ارتاب في بعضه أدّاه ذلك 
إلى الجحد» فأظلَىَ ل اسم الكفر الذي هو الجَحد» على بدایة ویی لای ي 
اورا" . 


وينبغي عند الاختلاف في المسائل اليلمية - التي ظاهره ا 
القراءات مثلاًء أن بتکم إلى العلماء الراسخين» افقد کان رسول الله ي 
اضيا غل دل واف من المراء في القرآن المؤدي إلى الكفر. 

فعندما اختلف برجلان ف في.آية من القرآنء .قال. الأول مجهما: ا 
الله بء وقال الآخر: تلقيتها من رسو ل اڭ کل فسالا السب لف فقال: 
«القُران ُغْرَاً سَبْمَة خرف فلا ماروا ني الآ قن راء في 


4 (TTY): (N) 
ى بو اتا ا بن خان بن أحمد بن حبان‎ e هو ومام الحافظ: المجوّد" شيخ‎ -)( 
الّميمي الدازمي البستيء ولد نحو-(٠۲۷ه)ء- كان من فقهاء الدّين ء وحمًاظ الآثارء' عالما‎ 
أشهر تلاميذه :..الجاكم صاحب المستدرك . دق بسجشتان . بمذينة‎ ٠ بالطب :والتتجوم» ومرن‎ 

#انستٹ نة( ٤‏ ١۳ه).. ‏ انظر :سين أعلام الثيلاء اا 

(۳) صحیخ ابن تحبان )4/8( : 7 

9) المراد بالحرف: اللْغة.والمعنئ+ أن القرآن نز حل سبع -لغات من لغات المرب 
ليس رمعتاه- ٣‏ أن يكنون فقي الخزف الواحد سبعة أوجوء. ولكق الراد: أن هذه اسبح 
اللات مفرقة 9 فئ القرآن»› -قبخضة بلغة. «قريش » وبعضه بلغة EN‏ وع شم 
وبخضه ابلغة ا وھکذا:. 
قال أبو عبيد 4: بارتل علق الک ای یکون الح الواخد راچا سه 
وجه ھا شيء-غیز- مو جود » ولکنه فند نا آنه؛ نژل على .ع لغات متفرّقة فيي جمیح القرآن 
من لغات العرب» فيكون الحرق منهاء بلغة -قبيلة والثاني" بلخة أخرى' شوى الأولى» - 


الان “بين الحدال-ة فيه والجخدال عله ٤‏ 


اران کف .. بنع ر | 

قال آبو عُبیر اھ ۹ا ادیک" «ليس وج الحديق عتدنا على 
الاختلاف في التّأويل» ولكنّه على الاختلاف في اللَفظب وهو أن يقول الول 
تیل 0 فيقول الاَحَرٌ: ليس هو هكذاء ولکله TE O‏ 
و “. فإذا جحد کل واحدِ مهما راء س ال زص ان يكون ذلك 

. لأنه می حرفا آنزله الله علۍ بيه‎ a 

واي المرًاءِ إبذاناً بان شيئ منه كفْرء قَضّلا عا زاد عليه. 

5 ا هذافي الجَدَاليٍ االيرَاء في::الآيات التي فيها ذكر إلقدر؛ 
وتحوه من المعاني» على مذهب اهل الكلام» e‏ الاهواء والآراءء دون 
ما تمت من الأحكا» وآبواب الحلال بحام o‏ ي 


ف والالف بان EE‏ سواهماء كذلك إلى السبعة. وبعض الايا اعد ھا واکثر < حا 
فيها من بعض» وذلك بين في آحادیث تتری». ] 
فضائل ۔القرآن؛؛ لاپي: عبيكد :)۳۳١(‏ ,وانظر! جمال االقراء.. للسجاوي (ص٩‏ ١٠)؛‏ تفسير 
الطبري (۱۸/1)؛ ,تفسير القرطبي (۱/١٤)؛‏ فضائل القرآنء لابن كثير (ص٤٤)؛‏ البرهان 
في علوم القرآنء للزركشى +(T/5‏ ا القراءات العش لابن الجرري ( )۱۹/۱ 

١۳)؛‏ الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي (/3۳1= (YEY‏ 

(۱) رواه أبو عبيد في ا القرآن» ( ص۰۳۳۷ ٤؛)؛‏ وأحمد في «المسند» )014/6 

)ح¥¥1Vo(.‏ وقال محققو المستغد )۸٥./۲۹(‏ «إستاده صحيح على شرط 
الشيخين . 

(۳) هو القاسم بن سام هرو الأزدي اراش N‏ الخراساني» البغدادي (آبو عبید) 

ولدستة AE‏ من :كار الغلماء ء في e‏ :والفقهة. ولي القضاء 

بطرسوس ا عشرة سنة» من كتبه: «الأموال»» اوأدب القاضي»؛ ۇ«الإيمان: ومعالمه 

وسننه» واستکماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق . توفي بمكة سنة (١٣۲۲ه).‏ 

او تھذیب التھذیب (۸/ ۳۱١‏ ۔.۳۱۸)؛ ال e‏ 

)۳( بمع' ر ف : ا 

©) يُعلم ذلك بحديث النبيّ ك المشهور: إن هذا القرآن"أثزلً عى عة خرؤت" الخديث . 
رواه البخاري» كتاب استتابة ابرا والمعاندین رقتالهم» »باب: ما جاء في التمتأولين 
LE)‏ :70 1( ( ح۳ ۹). وأسجب القحديف+ قصة- مر بن الطاب رؤهشام بن حكيم و 
في قراءة هشا في الصلاة TT E‏ 
فاحتكما إليهء فام گلا منهما على :قراءته ثّ .در الخديث.. : 


هور الحق ينيع ء دون الَلَبة والتغجيز._والله أغْلّ». 


الوقاب من الحدال والعراء:. 
- ومن أجل الوقاية من الوط في براثن الجدال والمراء کان النبي ييه يدل 

ا ون إلى شيء فخلوء لخر اوا من الوقوع في الاختلاف المؤڏي إلى الُرقة 
في الڏين : 

نجلب بن عند اف هه عن النبىّ اة قال : ا ار لفت 
فوم ّا اختفم فو 2 ا 2 

فقد أوصى النّبي بيا أصحابه الكرام بالاستمرار في قراءة القرآن» ولزوم 
طريق الألفة بينهم» فإذا وقع الاختلاف» سواء فى المعنى أؤ كيميّة الأداءء 
فلیترکوا القراءة» واا بالمحكم الموجب للالفةء وليعرضوا عن المتشابة 
المؤدّي إلى المرقة في لين 

- ومن فوائد.هذه-الوصيّة َة اللّبوية العظيمة: الح ا الجخاعة والألفة 
والتحذير من الفرقة والاختلاف» والنهي عن الچدال في القرآن بغیر حیٌ» حتّی لا 
يودي ذلك إ إلى هجر القرآن الكريم 0 


ا الرايع 
ا امتا ود وھ 
لر الي ل أ من ملا الى اة ) 


(۱) نقلاً عن : i‏ في غریب الخاره N‏ ا TID. FN‏ 

(۲( في فهم المعاني؛ أو أداء القراءات. 

(۳), أي: فر للد یتمادی بكم الإاختلاف إلى ا ۴ 

/۷( قلوبکم‎ ll رواه البخاري»ء کتاب.فضائل قرافب باب + اقرؤوا .القرآن ما+ائتلفت‎ )٤( 
(o TIZ) CY 

() انظر: فتح الباري E‏ )۲/4 ۵( 


sS 2 a 


عن عائشة ا قَالْتٌ: «تلد ر اله 4 هله الاي :- هو لی ازل عل 
کب نھ ایگ کت ی آم اتکی وا متکی منت م آل ف ويو يع ی 

کی ره اسما الف وة gS‏ ..( إلى قولِو: 3 . أولّوا 
اي (الازعمران: ۷], قالف: قال رَسول اله كلل : «قَإِدا ات لَدِيِنَ ب يعون ما 
ابه مه قَأولفك :. الَذِينَ سمّی الله فاحځذروشي' . 
واخنلف إلمفسّرون. والأصوليون: وغيرهم في معنی المحكم 0 
إختلافاً كثيراء فنقل. ابن حجر َ4 جانباً۔ من ,اختلافهم» .ومن جملة :ما قاله في 
شزحه. للجديث: «الماحكم ممن القرآن: ما وضح معناه» والمقشابة :انقيضه.. 
سمي المخكنم بذلك؛ الوضوبح: مفردات كلامه › #وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. 
وقيّل: 'التحكم: :ما غرف المرأد رمه أإمّا بالظهور وإمًا بالّأويل» والمتشابه: ما 
اسار الله ابعانمه؟-اكقيام الساعة» وخروج الدّجال» اوالحروف النقظعة في أوائل 
السوّر. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أ غو لوال 
ليس هذا ,موضع بسطهاء ,وما ذكرته أشهرها وأقربها | إلى الصواب". ٠‏ 

ونقل الثووي عن آبي حامد الغزالي. قوله: «الصّحيح أن المحكم يرجع 
إلى معنيين: . 

أحدهما: NT‏ المعنى النشى: لا يعطق إل ليه إشكال واحتمالء 
والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال؛ 

والثاني : أن المخكم ما انتظم ترتيبه مُفيداًء إا ظاهرا وإمّا بتأويل . 
وما اھان فالأسماء المشتَرّكةء كالقرءء وکال بيده عقدة التكاح» 
وکاللْمس. فالاأوّل: متردد بين e‏ و والثاني: : بين الوليّ» والرّوج. 


ق 


(۱) رواه البخاري» کتاب باب : ينه ءات ر i (\TVY /F)‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري .)1٥/۸(‏ _. 
() هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» بو حافك الملت نا الإشلام» ولد 
سنة (١٥٤ه)‏ من فقهاء الشافعيةء له مصنفات فى الفقه وأصوله. والفلسفةء ولولا اشتغاله 
۸ بالقلسفة. والتصوف لكان له.شأن أعظم مما کان. من 'مضنفاته : «إحياء- علوم الدين»» 
و«المشتصفى)» و«الوجيز». و«الخلاصة». توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ ` 
انظر : وفیات الأعیان. (۳۱۱/۲ د '.)۲١۹‏ 


r Af‏ اتباع . المتشابه, وترك المجک 
سے لیر ۸٤‏ | کے س د 


والقالث: بين الوطء» -والفة بال جا 

«ؤلهنتا قال الله تعالى : a‏ ف“ ويون ريع .أي -ضتلدل: وخز وځ ن 
احق إلى البال ع ما به ر اى :“إنما-ياخذون؛ مته بالمتشابه: الذي 
يخكتهتم أن بحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها) لاحعمال لفظه لما 
يَصرفونه» فأمًا فلا نضیت i‏ فيه لأئه داع لهو حجة علنهم» ولهذا 
قال نالا تعالى+- ية ٠».‏ أي الإضلال: لأتباعهم »إيلهاما لمم أنهم 
بجتجوڻ على gir E‏ علیھم لا لهم كما الو ايج النصتاری 
بان القرآن قد َظْىَّ بان عيسى>هو روح الله وکلمته ألقاهاءإلى مریم وروح منه ‏ 
وتركواءالاحتجاح بقوله: إن هر خو إل بد انمتا مه [الزخرف: كةاء..وبقوله: 
ورک یی عند کی کنیل ادم دک او ا کی4 ال 
عمران:_۹٥]»‏ وغير ذلك. من الآیانت. اللمبزحة انه لق ِن مغخلو قات ءال وغد 
Fa‏ ل ا۰ 

ولذلك حدر السب للام الذيْن اعون ما تشاب من القرآن نتن آل 
e‏ ا ویتزکون | > a‏ بفتنوا اام عن 


منهلل ولوقي امن شارهم رقا وذللكا بعدم زشواکاتیہ ومکالنتی» 
فإنهم أهل الرَّيغ والبدع والفسادء فحمّهم أن يُهجروا في الله تعالى”": 

وهذا ما صرح به٠ابن‏ القيم ذه بقوله + «إذا سيل -أحد عن تفسير .آية من 
کاب الله :تعالی »أو سنق عن :رسو الله يفليس :له أن ُخرجها عن ظاهرها 
بوجو التأويلات الفاسبة لموافقة. نخلته وجواه» ومن فل :ذلك امتاق المع ن 
الإفتاء والحجرَ عليه» وهذا الذي ذکرناه هو الذي 2 به أ ۰ قذي 


e وحدیثا‎ 


ومن. ا هذا اخ الحذير من. مخالطة امل 2 رامل البدي 


Fk a RITE (1)‏ وائ ال کن اتراي ا 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/۲). س ية (۳) أانظر: عون ار 7 
)€( أعلام الموقعين عن رب العالمين› ت CEO FE).‏ ۹ 4 


تراك قراءة. القزآن:في؛ البيوت Ad‏ ا 


ومن يتبع المشكلات للفتنة. ومَنْ يسأل كذلك بقصد الفتدق:بفهذا لا ايُجاب: بل 
اع بجا ھا اق راہن الجنا اب کی جنران تمل جیا کان ی 
المتشابه د | | 
ا ن سال عا کل علب للاسترشاد» رتلف في سؤاله فلا کر 
عليه › وجوا واجپر ا ن ` 
چ المطلب الخامس ڪڪ 
ترك قراءة القرآن في البيوت ) 
عن آبي هريرة ڪي ؛ أن رسول الله ا قال : لا جوا بوتكم مقابر. ل 
الشيطانَ يقر من البيثِ الَڍِي قرا فيو شور یکرو ا 
أي: لا تجعلوا TS‏ کالمقابر» وتکونون 
کالموتى فيها؟; 
ففيه ,التب إلى كثرة قراءة تفز فی ا به ذالبوتی بلا یقرقوذ القرآن؛ 
ل تقلع عنم اكليف : 
فالمعنى : 3 یکون جالکم جال المتی الین لا روون اران ی رتهم 
وهن القبور. ا | 
. وقيل في معناه: لا جملا بوتکم وط لیم عط لا حف فيا لكر مر 
) ا ارلا اة فان الوم أخو الموت» والميْت لا يقرا القرآن ولا 


2 
# ویشهد له قوله ر و اليب ارم بء اش ا والبّت Uy‏ ا 


)۱( انظر: صحیح سبلم بش التووي (TEND‏ 
0( حصت سورة البقرة بذلك؛ بلطولهاء وكثرة أسماء 0 تعالی» والأحكام فیا . 

انظر :. . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. .(VET/N:‏ 
)۳( رواه مسلم» > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب:٠‏ استحباب صلاة الغافلة ف بيته 
وچوازها في المسبجد (۱/ (VAD. )٥۴۹‏ 
)٤(‏ بتحفة:الأحوذي بشرح جامم الترمذي. )81/0( 
)٥(‏ انظر: فتح الباري شر میم اناري 3805۳8118 


سو أحوال المنافق مع القرآن 


فيه مل الح .والميتِ لمت . 
و«إطلاق الي وان ت في وصفت الت Ll‏ یراد به ساکن البيت ا 
الذاكر: بالحيّ الذي ظاهره E‏ بمور الحياة» وباطنه بور ا وعغير 
الذاكر : بالبیت. الذي ظاهره عاطل» وباطنه باطل»". : 
1 ودل 2 ذلك قوله ي : «مَكَلُ الَڍِي يَڏكر رَه وَالَذِي لا يڏذكڙ ريه مكل 
i a‏ 
الح والميتِ 
فمن هجر القران وترك قراءته فهو کال في فبره» وکفھی له 
بذلك. 
المطلب: السادين :: 
أحوال الممنافق مع القرآن 
عَنْ أبي مُوْسَى الأشْعَري . قال: قال رسُول اله كل : مكل المُنَافِي 
ی يقرأ الفر ا ا الریخانق تة“ رها َيب وَطْعْمهًا مرّ. ومنل المُنَافِي ِي ل 
ا 0 كمل ١‏ الحنْظلَة . لين لها ينع وطعمھا مر" . 
الان ت عا ا الاو ا الظاهر 
بصفات آهل الإيمان وشار کهم بقراءة القرآن› فان هذه القراءة عمل ظاهري yt‏ 
به والمويه “ فمل کا الريخانة ر بطیب 


)۱( رواه مسلم»› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته 

وجوازها في المسجد )٥۳۹/۱(‏ (ح۷۷۹). 

0A E O RA 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب الذَعَوات»› باب: فضل ذکر الله قق (۲۰۱۲/6) (ح°۷٤1) ٠‏ 

(6) الرَيحَانْ: جنس من التبات طْيّب الرّائحة من الفصيلة السفويةء وكل نبت طيّب الرٌائحةء 
ويقال : 0 رَيخانة. انظر : E‏ الوسیط (ص۳۸۲). 

0 الحَنفَّل : : نبت مفترش» لمرته فی ا EEE‏ 

انظر: المعجم الوسیط (ص۰۲٠۲).‏ 

0) رواه البخاري» كتاب الّوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق وأضواتّهم e‏ ل 

2 اور حناجرّهم )۲۳٣۹۳/٤(‏ (ح/ ١٠۷)؛‏ ومسلم» واللفظ اله :. كتاب» ضتلاة N‏ 
باب: فضيلة حافظ القرآن (۱/ )٥٤۹‏ (ح۷۹۷). 


مس 


قرك التَغني : بالق آن SE‏ 


راائحتها فإذا كل منهارذاق الم ۰ .ونكذلڭ :المنافق إن عامالنه a‏ 
تذوقَتَا مرارته. وکشفت بحقبققه . 

جاء في.(الفتح) عن اب ا كفم قالى: م ناغ الان a‏ 5 

تفع إلى الله ولا تزکو عنده وإنما یزکو اعنده ما ET‏ وجهه وکان علی. ييه 
اش إليهء وشبهه 4 4 بالرًيحانة حين م ينع بہركة القرآن» ولم يفز بحلاوة 
آجره؛ فلم يجاوز الظْيبُ مَوضِعَ الوت رو لى لاتم القلي 0 
عر فالمنافق إذا سمعكه يتلا القوآن مورت راء هذه التّلأوة أصدرا جهو 
كالإيمان» ولكنك لو تأمَلتَ أكثر عرفت حال وفساد عقيدتهء عند ذلك ستنضرف 
عنه وتلقيه كما بُلقى بالمرة إذا اثر مها قؤجدت مره خبيثة العم . 

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن» فما الظَنْ بالمنافق الذي لا يقرا 
القرآن؟ فقد جَمَّ إلى مرارة العم (أي فساد,العقيدة) حبك الرًائحة» فقلبه فاسد 
بسوء مختقده› وزائحته فاسدة پإعراضه عن كتاب الله تلاوةء فضلاً عن التّدبر والتّأثر 
والعمل» فهذا وو ا فاه ر ابا التي تار بن مقر 
وتعافها لی الابل؛ SE e‏ خبيث. فهو في بحر لجيّ من 


الظلهاعه نها فوق بعض : و یسل ا ا EE‏ بن ي ل 
E‏ 
٠‏ ترك التَغئي بالقرآن . 
عن ا هريرة ظط قال: قال رسول اله 4ل: «ليْس ينا من لم يَتَعَنْ 


~~ 70م 0 


اراي وراد غیره : (يحهر ي 


(1) هو على ب E EE‏ بن بظال اقرط لا ویعرف بابن 
اللجام ل الحسن)؛ محدّث» فمیه»› استقضي بحصن لورقة› وتوفي: في آخر يوم .هن 
ضفر اسنة_(۹٤٤4):-‏ من آثاره: :. «شرح الجامع الصحيح لليخاري» في .عندة e‏ 

.)٠١۹/۱۱( و«الاعتضام في الحدیثٹ». انظر: سیر أعلام النبلاء‎ ٠ 

(¥). فتح البازي شرح .. صحیح البخاري (oV AT)‏ .. 

۳# انظر: آنوار القرآن ( ص٩۸‏ - 4۲)؛ ورتل القرآن ترتيلاً (ص٦۵‏ - ۱۷). 

- رواه البخاري»ء كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: وسوا قو أو جروا بر4‎ )٤( 


E‏ ترك اغ بالقرآن 


وقد ذکر .ابن حبّان ا «معنى“قوله ل ليس منّا فين هذه الأخبار» يريد 
به: ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل؛ لأا لا نفعلها قَمَر ا ذلك فلیس-منّ؟ : 
واختلف: أهل الملم في معن يعغڻی» هل هو من.الَخثي بمعنی: تحسین 
الصّوت أو هو الاستغناء بالقرآن عر “غيره؟. E‏ 
جا في (الفتح) عن ابن الجززي ٠‏ کا أنه قال : «وأخحتلشوا ي معني قوله 
بعمى) اا أربحة أقوال: .أحدها: تخَشين القنوت . واللًاتي ٠٠+‏ لاسشتغناء. 
a‏ الئَجرّن قاله الشافعي . دالزاع: a E‏ انبا E‏ 
بالمکان أقام ا 
* وقد ذهب أكثر اا ال اة بالحديت : موت رة 
بالق ر آنل .. بش ر 
ون ا في اجك ااه ت الشاتفي: e‏ 
وأکثر 'الخلماء مج القت “ر انات 2 e‏ ضوته SE‏ 


وهو اختيار الظبري : > والقرطبي» ge SR‏ 
* زت بعض العلماء إلى. أن المراد ,بالحديث: الاستغناء بالقرآن فن 


غیره» e‏ اختیار 8 2 وسفيان بن a FE‏ 


= [الملك: ۱۳] eve )۲٣١۱/٤(‏ وأبو دإود» باب: استحباب الترتيل | في القراءة 
)۷٤/1(‏ (ح۷۱٤۱)؛‏ وابن ”حباك في «ضتحیحه» ا کر الرّجر عن ألا , يستغني المرء 
ہما وتي منز کتاب الله بجل :وعلا(۳۲۱/۱) (ح:۱۲). 

(۱) صحیح ابن حبان (۷/). 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ .)۷١‏ ) ) ) 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ..)۷۸/١‏ وانظر: التبيان في..آداب- حملة..القرآن ( ص ٥۴ا)...‏ 

_ :)۱١/۸١( تفسير القتطبي‎ )0(- .)۱٩۸ /۱۲۰(۰ تفسیرږ :الطیري‎ )٤( 

() ۰ تفسیر ابن کثیز(٤/09).‏ < ر (۷) صحیح ابن حبان ۳۲۹/۷). ۰ 

(۸)- هو الإمامسفيان بن عيينة بن أبي عمران»فولى ي هنلال-(أبو محجد)» ولد سنة 
(۷١١ه)‏ بالكوفة› وکا ثقَةَ٬‏ ئ یار“ “الحديث» َة سحدت الحجاز ”في زمانه في 
مکة» حتی قال فيه السافعي : «لولا مالك وسفيان لذهات. م وتوفي 
بها عام (۱۹۸ه)› .وعمره: (41).سنة. 

. .)٤٩۷4/٥( _لابن۔ سعد‎ ٠ انظر: الطبقات الكبراى‎ : ٠ 


ترك الي بالقرآن ST‏ 


قال ۰ تفسيره: يَسْتَغْضي به» 
اناس . وقیل : : عن غیره من eT‏ ا 


قال القاضي 0 القولان منقو لان عن ابن عبينة . قال: يقال : 


ت 


ت ~o‏ ۳ 
وتَعَانَبت بمعنی . استعتیت؛ 1 


وقال أبو عبيد سه : «قوله: (مَنْ لم يَعَنّ). التغني : هو الاستغناء والتّعفف 
عن مسألة الاس واستئكالهم بالقرآنء وأن یکون في نفسه بحمله القرآن غنياًء وإن 
کان من المال مُعدما» . 

وقد صرح ابن حجر باختيار أبي عَبيكٍ بقوله: «وقد ارتضى أبو عَبيٍ تفسير 
يتعّنى بيستغني» وقال: إنه جائز في كلام العرب. . . فعلى هذا يكون المعنى: مَنْ 
م يستعْن بالقرآن عن الإكثار من الذنيا فليس متا أي ٤‏ طریقتنا» . 

وعلى ما تقدّم: فمن لم يتَعَنْ بالقرآنء آو لم ي يَسْبَغْن بالقرآن عن غيره» فقد 
هجر كتاب ربه تعالى» وهو ليس على طريقة فة التي كاه واصحابه الكرام في مثا 
الهدي ا لحر آخد الجر هة دل ف ا فقد أنذرك» ومَنٌْ 
أيذرك وقاك شر الخطر. 


SSS 


)١١1۹/۳( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: مَنُْ لم ينعن بالقرآن‎ )١( 
.)٥٩۲٤ح(‎ 

(۲( هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر البحصبي السّبتيء > إمام وقته ببلاد 
المغرب»› في الحديث وعلومه والنّحو ل وله مصلمات جيدة» منها: «التنبيهات»› 
O Es‏ و«شرح کتاب مسلم)» الا وخسن السّيرة» توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وکانت ولادته سنة (۷0٤ه).‏ انظر: وفیات الأعیان (۳/ .)٤۸١ _ ٤۸۳‏ 

)۳( صحیح مسلم بشرح النووي )٤(  .)۷۸/١(‏ فضائل القرآن» ‏ لأبي عبید (ص۲۱۰). 

(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري /٩(‏ ۸۸). 


= 
سے 


المبحث الثالث 


آثاز الشلف قي ذم هجر القرآن 


وفيه 


ذِكَرٌ لبعحض' الآثاز المتقولة ‏ 
عن الشّلف الصالح في ذم هجر القرآن 


ار الف في ذم هجر القرآن 


آثار الشّلف ف ذم هجر القرآن 


إن الآثار الواردة عن سلفنا الصالح ون من الصحابة واللًابعين وتابعيهم في 
ذم هجر القرآن» الخد من ذلك کثیرة ومتنوعة. 
قولة على لسبانهم ان تحذرتاً من هجر القرآن 
الكرتة ونين لا فة هدا القغل وائ الس على الفرةوالامة في الد 
والاخرة. | 
وسأذکر کل آثر منها, تحت عیوان يدل عليه اجتهاداً مني» ودون تعلیق 
عليها؛ لأنّها من الوضوح بمكان», إلا :ما.اقتضيى الجال بيانه» وهي على التَحو 
اا 


) : ذم التاکل بالقرآن‎ - ١ 

# عن عُمَرَ بن الخطاب وهه قال: لقذ أتّى عليْنا جين وما رى أن أحَدا 
قعل الفرآن يريد به إلا الله فلا كان ها هتا بأحرة حَفييت أن رجالا يتعلمر ت 
پُريدونَ په التَاسَ وما عِنْدَهُمْء فاريدوا الله قرام وأعْمَالِكمْ. وإنا کنا غرفم ا 
فیا رسول الله اة وإِذ يلرل الوخيٰ» واد ينمتا الله مِنْ أخْبَاركمْ اما الوم فمَّذٌ 
مى رول اله ل وانْقَظعَ الوخي» وإئما أعَرفْكُمْ بِمَّا أُوء مَنْ أغلَنَ حَبْرا 
يباه عليه وظتا پو ڪَټراً» ومن اهر شرا عَضتَاء عله ونا په راء سَراركم 
يما ينُم وبين الل َر وجل . 


وهذه بعضا ١إ‏ اناز 1 


) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص۳٤۲)‏ (رقم ۱۷۳)؛ والاَجُرّي في «آخلاق خا 
القرآن» (ص٦٤)‏ (رقم ۲۲)؛ وابن أب شيبة في «مصنفه».(١٠/ )٤۸٠١‏ (رقم )٠٠٠٠١‏ بلفظ 


3 


ا 


قال ا لري اکا :ا «فإذا کان عر بن لكاب قتتحاف ی قرۇوا 
القرآن في :ذلك الوقت ميلهم إلى الذنيإء .فما ظيْكَ بهم اليبوم؟! وقد ا 
التبي. کا أنهزيكون أقوام يقرو االقرآن بقيمونه کیا تقیمون القَذْحَ؛ يتعچلوند و ولا 
_ أجلو نه ٠‏ :يظلبؤ نه هال الدنيا ولا اراز ا 

# وعَنْ رَاذان قال «مَنْ َرأ القرآن یتاگل ابه ا ج بو الَا 


وَوجهه عَظم ليس عَليه لحم“ . 


ولا جَعَل اشر ف الافيا وأعظمَ الأعضاء و إل دناه واأرعة E‏ 
أردتهنا» اجناء يوم االقيامة في أقبحضورة بوأسو أحالة . :قال بعض.الغلماء: 


استجرار ا بالمعازف» أهون من. إت e‏ وفي, الأخبار :من 


0 هو الاما ادت القدوة 3 ا بن لسن ب بڻ عبد آل الاي نة لأجر 

من قرۍ یداد فقبه حاف اصاخي سنه ةدواتباخ» تقال ابن کان ١‏ «جبرني عضن 
العلماء أنه لما دخل إلى مک أعجبته» فقال : الهم ارزقني الإقامة بها سن و هاتفا 
يقول له: بل ثلاڻين سنه فعاش بعد ذلك ثلاثين سنةء ثم مات بها . a‏ 
(۰٣۳ه)‏ وهو من أبناء التمانين. و تصانیفه: «الهجد»» واتحريم الد والشطرنج 
والملاهي»ء و«آداب العلماء»» واتحقيق رؤية الله في الآخرة». انظر: وفيات' آلأعيان 

3 (۲۹۲/6)؛ سیر آعلام النبلاء 9 ۱۷۸/۱) ,تاریخ بغداد .,___.)۲٤۳/1(‏ 

() أخلاق حملة القرآن (ص۷٤).‏ 

رس یتاگل به التاس): أي يطلب به الأَكْلّ من التاس. قال اليبي :يعني کک کتع جل 

بمعنى استعجل . والباء في (به) للآلة. آي : أمؤالهج: 

2 ائظر: “مرقاة المفائيح*شرخ مشكاة المضابنخ» لخلي بن سلطان القازني (6/ 4( . 

)٤[‏ رواه أبو عبيد قي ففضائل القران» موقوفا على زاقان ( ض۰۸ ٩)۲‏ وگذا الي في 

الاق تحملة القران» (ض۳٦)‏ (رقم. ۴ )-وکڌا آبو غيم في“ (الجاية 44/9 وأكذا 

8 ابن بي ٬شيبة‏ في CAY) aiia?‏ رقم .)۷۷٤3‏ 

کا (تنبیه) :ولا بح مرفوصا: “رواه ہن نبان ف *الىسجازۇحیان»-(۱/ ٤۸‏ 0۱ وقال: (۱/ 
ا 4+ هنذا خنديشات- وقد ذَكرّ عله" لحندي انحر ا لا أصتل هنما من حدیث 

رسول الله کی . وذگره ابن الجۈزى' في اا الشتناهية» (1/-۷- ۱۸( تم قال: 

ا ھھزا' ریف لک يصخ عن رسو ل .ال لق : ونما يروی نخوه ن ا ۰ .قال أبو 

© ت جاتم این بان لا أضل-لهذایش خدیث رسول ال ڳلا > - 

وانظر: تنرته-الشريِعة:المرفوعة عر الأخخبار الشتيعة الو ضواعة» لإدان 4/9 ميزان 
1 -الاغتدال ف نقد الرنجاك للذهبی (۳۰۹۹7۲)؛لسان المیران»- لاعن حجر (۴۱۳/۸)+ فيض 

القدير 147/7). وقال الالبانى في «ضتعيف اللجامع (4/ ۲۳4) ( ح٥‏ ۷۷٥):«موضوغ).‏ 


8 آثار. السّلف في ذم هجر القرآن 


طب بالعلم المال» کان کمن مسح أسفل. مډأضښه. ونعله ا ا 


وزوئ عن الحشن التعثري أنه قال: البهلؤان الذي بلعبا افون ال 
اخس من العلماء الذين يميلون إلى المال؛ لأنه يأل الذنيا ۔بالدنيا وهو لذا 


ا 


اک لدا بالدينء فيصدق عليهم قوله 'تعالى : اوليك لدي اشر السك 
لدی فما رصت رتهم وما کاو مهسب [البقرة: ٠١‏ . 


ل ا ت 
۲ - ويل لمن تبعه القران: 


عر 


: # عن آبي كَنَانةء أن ابا موسشی ى الأشتري ته جنع الب رووا 
وهم قَرِيبٌ ِن لاثما فَحَظم الفُرآن وال 
ن ها الفُرَآنَ كائِنّ لَك حرا وَگائِنْ عَلَيْكَم وزرا فاتبغوا القران ولا 


ا ر 


ك له ن اتح الفزآه بت وف اى باهي انق من ابه الفرآن ر پو ۰ 
فی ماه فَمَدَقه فی الا" | 


چ 0 و ۳4 ۾ u‏ 
٣‏ - دم من حَفْظ حروفه وصیع حدوده: 
# عن الحَسَن“ البصري ن قال: «إن هذا الفُرآن قذ راه عَبِيدٌ وصِبيان 


)0 مرقاة الا شرح مشکاة e‏ )/ 44(. 
(۲( (رَحٌ يه) : أي : دفعه . يقال : زخخته | و إذا دفعته. ان ا البحديث› لأبي 
عبيد /٤(‏ ۱۷۳)؛ النهاية في غريب الحذيث والأثر /١(‏ ۱۷۹) و/4( 
(۳) رواه الأجرّي في «أخلاق حملة القبرآن» ((صض*٠‏ ( (رقم ).:وقال مته فلز أحمد 
زمرلي): «سنده حسن). ورواه بنحوه ابو پيد في «فضانل القرآن» ( ص۸۱ ۔ ۸۲)؛ 
. والدارمي في «سننه»». كتاب فضائل القرآن». باب : فضل مَنْ. قرأ القرآن )۳٠۷/۲(‏ (رقم . 
(TYA :‏ وان نعيم في «الجلية /١(‏ ۷٥.۲)؛.‏ وابن أبي شيبة في ,«مصنفه)ء(۲,/۷٤١)‏ 
۸۱)؛ وسعید بن منصور. في سنه )٤۹/۱(‏ (رقم ۸). 
() هو اتن ن سار الفري او جي من كار التّابعين» ولد ستنة(١۲ه)‏ بالمدينةه 
وسكن بالبصرة» وكان حبر الأمة. وإمامها في زمانه. في الحديث والفقه التفسيرء. وكان قد . 
شب في كنف علي بن آبي. طالب . وهه » ؤكان يدخل على الولاة فيأمرهم ‏ وينهاهم حتى 
صارت .له. . ميبة عظيمة» توفي سنة (١١١ه),‏ انظر: وفیات الأعيان .34/7 E‏ 
( ت1 ٥۱.)؛ ‏ وتهذیب :التهزیب (۲/ ٤ F4 .CEAAG): (TV ° - ۲٣۳‏ 


„e 7‏ هة ګ ا اھ E ٣‏ 
ی وھ کے س سے Erp‏ 


کلم هم تاریو ولم ياوا الأمر .أل" . اك اله عر وجل : كنك ار 
ا سر کا ٤ای[‏ ضص: ۲۹۱]. 5 آیاته إلا اماع والعََلٌ به آماء وال 
ما هو بجفظ روفي » -وإضصاعَة ادوه سى إن يمول :- قد َرَت لمران كله 
قَمَا أَسْمَظْتٌ مله حرفا وذ والله أسفَظة كله ما يُرَى لَه القرَآن في حلي ولا عَمَلٍ 
سی إل اَذَه ا ا والله بالقَرًاءِء 


ولا العْلْمَاءي ولا د ولا الورَعَةء مى كاج 2 َة تقول وشل هَذا؟ لا 
گر الله في التاس ينل هَولاءِ» . 

قال الأجري ك: «فأمًا مَنْ ه قرا القرآنً E) E E‏ فن من 
اسلاق أن کون حافظا لخروؤف ألقران› نقد غا لحدوده ا فی نفسه» 
ارا على عير فد الخد بضاعة اگل به الاغتيّاءَ اويلتتقضي به 
7 عم ناء اليا دري الفقراء إ إن عَلَمّ الختيّ رف به طمعا فی دناه 
اد عله E‏ جره وعتفه؛ أنه دنا له 3 فیها)" . 


۴ - هجر تدر القرآن: 
# عن ابن عُمَر وي قال :٠«لقد‏ عشت بُرْهَة ِن دَهُرِي وإ أَحَدَنًا يُوْنّى 


يمان قبل المرآنِ» وتنزل السورة على محمد كل فیشعلم حَلالَهًا وحَرَامَهاً. وَمَا 
يَنيَخو .أن يَقَفَ عنده منها كما 5 َعَلْمْوُ أ أن نشم القَرآنء ش RE‏ ر IES‏ نوت 


حدم لمران قبل الإيمَانِ» 1 قرا ما بين اة الكِتاب إلى خَايميِه» ما يدري ما 


آفره ولا راجره» ر ینبغی اذ قف عنده مله 2 ا 2 


(0) يغني: :لم كوا سیل پحصل لنم بشلوکه:الملم بتاویه. 

(J‏ زواه الفريابي فئ «فضائل القرآن» (ص٦٤۳‏ - )۲٤۷‏ (رقم ۱۷۷)؛ ئ في «أخلاق 
د e‏ ( ص۰٥‏ -(رزقم ۲۸)؛ وشعی بن 'منصور في «سننه» (۲/ )٤۲١‏ (رقم )۱۳١(‏ 

. ا سنده ضتحيح» : 'وابن المبارك في «كتاب إالزهده e‏ واب بي ٿ شيبة في 

.(OAAE- (رقم.‎ .)۳٦ ٤ (مصنفه)۳(۰/‎ ) 

(#- أخلاق حملة القرآن ( ص ٠٠.)‏ 9) - الدقل: أزدًا الكمر: 

(8)“ زواهالبيهقي في «السنن الکبری»(۳/ :)١۲١‏ (رقم ۷۳١٥)؛‏ والحاكت و في فى «المستدرك› /١(‏ 
١‏ (زقم )٠١١‏ وقال: أصحيح على 'شرط. الشيخين» ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه» = 


Î‏ | آثار :السّلف في ذم هجر _القرآن 


#: وعن. آي عېد الزجمن. ا ا 5 e‏ که 4 قال «أبجذْنًا الْقَرآنْ عن قَوْم 
e‏ انهم إذا 6 شر آیات ل ورون ال .الحَشر الأحن يعوا 
م : فیهان» فَکًسّا عله القَرآن والِعمَل په ویر 2 بَعْدَنا وشرو د 


ساس ال ن 7 


الماعء ل جاوز تراقیهم» 


ه - القرآن زیڈ الظّالمين خساراً: 
۰ ٭ عن اويس ا قال: 
«إِن هَذّا المَجلس يعْساء ثلائة مر: ممن فَقَيهَ رمؤي ل بكب وساف . 
ا e‏ إلى الأزْض» كَيْصِيْبٌ الجر 
المُوركة المُوْنِعة المنْهِرَةّء هريد وَرَقَها حُسناء َيِذَّا ياعا َلك يريد ثمرَمَا 
طباء َيُصِيْبُ الجر الور قق ا لمرن الي ليس لها نمر + يناعا 
ربدا وَرَقاً حسَناًء وَنَكون لها َء ل باش تیر 


مر ر سے م ےم را رو 


فيخطمه فَيَذهَبُ و قال : و أالان وننزل ل من القرمان ما شفاء 


ا ووافقه الذهبي . وأورده رالهيشمني في.« 0 'الزوائد-(۷/ )١۹١‏ وقال : «رواه الطبراني في 
الأوسط› ورجاله رجال الصحيح». وانظر: مجمع البجرين پزوائد المعجمين )1/ EA‏ 
وة القن : 

(۱) هو آبو عبد الرلحمن اللو الكزفي» عب الله ب حبیت بچ ري فة ار أولاد الصحابةت 
موده في حياة النبي ا مخدت» ثقدّ وقارئ مجود ماهرٌء بۈقد ركان ا قي 'القراءة 
وفي الحديث»› حدیثه مرج ى الكتب الستة . . توفي في سىنة (٤۷ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد /٩(‏ ١۱۷)؛‏ حلي الأولياء ٠:4 /٤(‏ | 

(۲) سیر آعلام التبلاء (۲۹۹/۲). 

(۳) هو أويس بن عامر بن جزء,المرادي.المَرّني_الزاهد المشييه ال التي كلا يره 
کوفي من خیاز الكابعين وعَبّادهم» ورد قي فضله «عن عمر! بن الخطاب آن رسول الله کل 

قال: إن رجلا يأتيكم من. اليمن۔يقال. له: .اوپس »٣لا‏ يَدَع. بالیمن غير آم له» وقد.کان به 

بياض آفدما ا فادمیبا عت زلا .موضحع :الذرهم» فمَنْ لقبه منكم فمروه فليستغفر الكم..» 
الحديث» رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب: فضائل؛ أويش القَرّني AAD‏ 
(ح۲٤٣۲)»‏ وذکر. أن عمر طلب منة أن يستغقر له» فقنظن. له التاس فهام على وجهة 
:ؤنزل. إلكؤفة, . توفي في صفین فع على اه : انظر: لضان الميزان (VO 2-21 .1١(‏ 
مزاب الااغجدال )1 $CYVA‏ معرفة الثقات» للعجلي (TAIN‏ 1 


TT e e 


ت 


ا ^٣‏ وم 2 م 4 ص ۳ TIF‏ : سر 
مين ولا زد الظامين: لد خساا) [الإستراء:۸۷]. کم جال هنذا المَرّآن اد 
لاقام َه برَيادَة أو نقْصَانِ؛ قَمَضاءُ اف الذي فَصی؛ شِقَاء وَرَحمَة لِلْمُؤْمِيِيْنَء 


» 


ولا ريد الظالِميْنَ زد ا A,‏ 
ون فاده کله قال اهما الس المَرٌ 
سر و ےم 


ان ثم قر ول ن القران Û‏ هو ف فا ور ier‏ م من بولا زی اض رل 
سا4 [الإسراء: ۲۸۲ | 


: المرضى لا تجد لذَة للقرآن‎  بولقلا‎ ٠ 

4 * عن معا ُن جل ڪب قال : سيبل لرا في شدور اقام گنا َبْلٰی 
التب هات بفرؤرته ل يجدون له A‏ ولا ذه تشون E‏ الضان 
ا لوب الذئاب» 0 ب لا ا وق 4 ان فصروا الوا ا 
إن َسَاؤوا ا ا إن لا نشرك بال د 


ران ا اع فقا عله 1 بزيادة أو 


2 القلب کالبیت ی 


رھاظ ا 1 ق ا mg‏ ا 
# عن عبد الله بن مسعود طب قال: إن ا آل8 دوا مه 


اتطنم > لني“ ا غلم شيا أَصَفََ مِن حير : یټ يڻ وو وتاب اھ 
يءَ إن الْقَلبَ الذي ليس فيه مِنْ تاب الله ۾ شيءُ زب الت ت الي لا 


ساك . 


رواه النحاكم في «المسٹدرك؛ (۳۹۷/۲) (رقم )۳۳۸١‏ وقال 2 «صحيح على شرط مسلم» ٠‏ 
1 ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. ورواة أبن المبارك. في «كتاب الجهاد» O‏ (رقم 
..).٩‏ قال. ابن حجر في «الإصابة» (۳۲۴/۱): «وهو صحيح السندا. 

رواه. الدارمي في (سننه»» کتاب فضائل القرآنء باب : :في تغاهد القرآن )۳۱۱1/۲( (رقم 
(TYE &‏ والآجري' في «أخلاق حملة.القران» (ص۷۷).(رقم ٤٥)؛‏ ومحمد. بن .نضر في 
«قيام الليل» (ص۷۳)؛ والإمام. أحمد في «الزهد»؛ (ض۲۷۲). . 

رواه .الدارمي في «سننه٤...کتاب‏ 2 القرآنء باب : في 'تعاهد القرآن iN‏ (رقم 
.).٠‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق» الأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي (3۷/ 4۷). 

رواه الدارمي في «سننه)» كتاب فضائل القرآن» باب: فضل مَنْ قرا القرآن )٠١/۲(‏ - 


. أا السّلفت في ْم هجر-القرآن‎ ٠ ET 
جج کے‎ LL ۸ سیر‎ 


القلب: الخبيث: كالأرض الخبيثة: 


e 


TI? A6 
بام إو‎ 


# عن اة كله في قول الله عر وَجَل: iG‏ ا 
ربد [الأعراف: ۸٥]ء‏ قَال: «الْبلَدٌ الطيْب: الْمُؤْمِنُ سَمِحَ كاب اله 7 
قَانَفُحَ به گَمََلِ مَذِهِ الأزضص ااا الىت فان ا ایا وزی حب 
ا (S3‏ [الأعزاف: 0۸]. سرا يل لاف قد سَهعَ المَرآن َلَم قله 5 
أذ بی و ي لكية أصابها الكيْبٌ فلن ثبت قبا 


0 


6 
باتو 


¢ ا کا يلم في قول الله َر وجَّل: ووا الا 
hE‏ حبك قال: هي السبځة ل ي نبانها إل کا4 . وال 
ال القليل ا كذلك ارب نزل القرآن» فالقلب المؤمن لما 
دخله القرآن آمن به» ونت تمان فيه ؛ والقلت الكافر لما دخحله القَرآنٌُ لم يتغل ) 
منه بشيء ينفعه» ولم یثبت بثبت فية من الريمان ىء إلا م جا ف جن 
هذا البلد إلا ما لا ينفعٌ من م البات. . 


#: وعن مجاهد يه .في قوله تعالڵی : 


ور سی کے ژر 


وا لطب ج بام إن 8 لی حك لا ين إلا تردا) قيال: 


= 2 ۷( و2 الرزاق في «مصنفه» )/ ۳۸( (رقم 4۸(؛ ll‏ ا في 
مجمع الزوائد» (۷/ )٠١٤‏ وقال: «رواه الطبراني بأسانيدء ورجال هذه الطريق .رجا 
ا ) 
(۱) .رواه الاجرّي في «أخلاق. حملة" القرآن» (ض۷۷) (رقم ١٥)؛‏ ا السيوطي في «الدؤ | 
المنثور» (۳/ ۷۸٤)ء‏ وعزاه لعبد :بن -حميد.. وابن .المنذر» وأبي الشيخ عن قتادة. . 
(۲) هو ا بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي .الأعور السدّي أحد موالي قویش› 
٤‏ وهو السدي الكبيزالمفسرء ابن حبان في.الثقات» EE‏ وضعفةه 
ا آخرون» قال العجلي : فة عالم بد بتفسير القرآن». راؤیة له» وقد ذکره اة في تفسيره 
من طريق أسباط بن نصز الهمذاني». وله ر مات سنة (۱۲۷ه). 
انظر: سير .أعلام .النبلاء /٥(‏ ١١۲)؛‏ تاريخ الثقات. للعجلي» تحقيق :٠د.‏ عبد المعطي 
قلعجي (ص1٦)؛‏ القات» لابن حان- (6/ ۲۰).' 
(۳) رواه الطبري في .«تفسیره» )۲۱۸/٥(‏ (رقم :)۱۷٤۷٩٩۹‏ 


ا و Ey‏ 


#البلد الطَيّب ينفعه المطر فينبت» الذي خث : السّباخ» لا ينفعه المطر ل 
حرج 2 إل نکداً» قال: هذا مَل ضربه الله لآدم ودريته لهم إنما خلقوا من 
ت وأاحدة» فمنهم من ا بالله وکتابه فطاب ؛ ومنهم قن کر بالله وکتابه 


و ° 
أ ٤‏ 


الجهل بالقرآن يودي إلى الاختلاف ثم الاقتتال: 

# عن إبراهيم النّبمي“ ا قال: «خلا عُمَر دات يوم فَجَعَل يحدتث سه 
ت ت د ر E‏ وَقبَهَا وَاجِدَةٌ قال ابن عَبّاس: يا مير 
الْمُؤْمنْيْنَ! إنا ا انل عَليتَا ارآ فقَرَاَنَاهُ وعَلمنا فيم نزز Oss‏ وام 
روون القرآنء ول رول فيم أنْرلَء يون لهم فيه فيه ر 

اموا قدا اختلفوا افتتلوا» . 


SSS yS 


8) رواه الطبري في «تفسیره» )۲۹۸/٥(‏ (رقم .)۱٤۸۰١‏ 
(۲( هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التّيمي»› من تيم الرباب» ویکنی أبا اسنها الكوفي»› 
العايل: الذحبي. e‏ ولیس aS‏ و 


فا ا ا وقيل : e N‏ ا 
اش بن مالك»› سنة (۹۲ه) رحمه الله تعالى . 

انظر : تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۴۳)؛ الطبقات الکبری .)۲۸١ /٦(‏ 

() رواه سعید بن منصور في (سننه» )۱۷٦/١(‏ (رقم ١٤)؛‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» /٠(‏ 
٠؛)؛‏ وآورده على بن حسام الدين الهندي في «کنز العُمّال» (۲/ )٠٤١‏ (رقم .)٤۱١٩۷‏ 


1 
1 


ا 


الباب الثاني 


أنواع الهجر 


وفيه تسعة فصول : 

الفصل الأول: هحر الإيمان بالقرآن (الكفر به). 
الفصل الثاني : هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به). 
الفصل الثالث: هجر استماع القرآن. ‏ 

الفصل الرابع : هجر تعلم القرآن وتعليمه. 
االفصل الخامس: هحر تلاوة القرآن. 

القضل ‏ السادس: هحر حفظ القرآن. 

الفصل السابع: هجر تدبّر القرآن. 

الفصل الثامن: هجر العمل بالقرآن. 

الفصل التاسع: هجر التحاكم إلى القرآن. 


: Sat 
س ق ج ف‎ > 


SISSIES) 
SS X<XXSXSXXXXXXXKXXXXNXKXKXXNKXNNNN 


القصل الأول 
هجر الايمان بالقرآن 
(الكضر به) 


3 وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول : وجوب الايمان بالقرآن ومقتضیاته . 


3 المبحث الثالث: الوعيد غلى هجر الايّمان بالقرآن. 
المبحث الرابع: أنواع التكذيب بالقرآن. 

المبحث الخامس: حكم التكذيب بالقرآن. . 
المبنحث السادس: آهل الكتاب وتكذيبهم بالفرآن؛ 


المنتخث الثاني : الآيّاث الدالة على وجوت الإيمان بالقرآن. 


. وجوب الايمان بالقرآن ومقتضياته‎ r 


۶ 


وجوب الإيمان بالقرآن ومقتضياته 


أولاً: وجوب الايمان بالقرآن: 
) الإيمان بالقراز)] ظيت و احم أصوله اإلإيمان وأركانه» أوجبه الله تعالی 
على العبادء فلا د 0Y‏ آنا د إا 0 ف وبالكتب التي أنزلها الله 
تعالی عل رسلة إجمالا وأفضلها.,القران :الكريم. 

د او اه جال ان اسن ا وان افا ما ال اال علل 
- وهو القرآن - وبما آنزل على الرُسل من قبله فقال و في ا / 

ناء علیھم : ءامن السو پا ارد إل ین کیو والنریون کل مام باو میگ ٠‏ 
وکو Tr‏ اا .[YAo‏ | ) 

وما يدل على وجوب الايمان. بإلقرآن: .أن الله عر م أمر اليؤمنين بان 
يؤمنوا بما آنزله على رسوله ل في قوله: ايا اين اموا ٤اپنوا‏ ياو وول 
والکتپ ایی رل عل ول4 [الساء: “۳١‏ | 
وممًا ا أيضاً: أن الله تعالى أهلك الأمخ س 
تكذيبهم برسالاته» کما حکی الله سنحانه عن ا علنه السلام قۈلە :>“ 

تول عنم وال يتقوم قد أ کی رکالقدرق سحت لک کا غه | 
ووت 4 اف: ۷۹]. 

ومَنْ لم يؤمن بالكتب السابقة - مع إيمانه بالقرآن العظيم وآنه أفضلها ب0 
شك a j‏ إلى الصلال والكفرء كما قال تعالى: ومن 
کا ا وملہ کیو وکلید۔ وسلو وَالْوْمِ الآ فد صر صلا بیدا [الساء: ٠۳١‏ 

والمؤمنون في هذا الأمر على دَرْب نبيهم ية حيث أمر الله تعالې وله 

ما ل آن يغلن إيمانه بك الكتب: السّابقة التي أوحاها اا إلى 


ووبة الإيمان 'بالقرآن ومقتضياته ‏ . 
ر 9 إل 


کے 


وأنله».افقال تعالى: #وفل امت يما .ازل أله من Pm‏ [الشورى: ]٠١‏ 

قکیت بالکتاف الذي أنرّل عليه ... 

5 القرآن زخحمة الله بتادة ؛ 

ن إنرال القرآن آلکري 2 من وة الله تعالی بعباده لحاجة ا إلية؛ لان 

الإنسان محدود» لا يدرك تفاصيل النقع والضرر» وإن کان يدرك افر بین 

شار والافع ere,‏ والعقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب به 

الأغراض وألأهواءة فلو ولت البشرية إلى عقولها القاصرة؛ الضلّت وتاهتا: ٠‏ 

فاقتضت حكمة اله الى ورحمثه آن بتزل كنب من عنده على المصتطفين من 

له ؛ ليبيتوا للناس ما تدل عليه هله التب وما تت تتضمنه من أحکامه العأدلةء 

ووصاياه النافعة» وأوامره ونوآهيه الكفيلة بإضلاح البشرية . 

ا ا جين اط آم آبال النییة ھن اا إا ایینم بی کی هس 

م هدای فلا خی ڪلم ولا هم رون4 [البقرة: .]١۸‏ 

وقال تعالى: یی اام کنا ایند رسل منک يصو و لیک الق فمن اتَمَی 

قاح ما حوف ليم وك اهم رون4 1الاعراف: .]١‏ 

٠‏ وقد اقضت جكیة افاي - أيضاً - أن تكون هذه الكتب السّابقة ة لجال 
نة ولأوقاتٍ محدّدة» ووكل حفظها إلى الذين 0 ل 


گما قال تعالی : إا آلا الورنة ہا هى وو 1 ت ین 
د ا والرّنيو اکتا ما اسح ظو ون ي ل ڪر یو e‏ 


[ét: 
وفي کل‎ aN أمًا القرآن العظيم: فد انز الله کک لکل الا جال من‎ 
وتولى اال ما + الان أوظيقة' هذا 'الكتات لا تنتهي‎ ٠ الأوظان إلى يوم القيامة‎ 
م٠ لشنهاية حياة البشر على الأرض» قال تعالى: إا حن بر لدد ون‎ 
فظو :3الحجر ::4] .قال تعالى: ناھوا کیاکی بتو ولا ون علو‎ 
e يزه‎ 


سے ا سے ا 


e 


1 


ہے 


سے ت 


ر 


0 انظ الارشاد إلى! نجي الاعتقادء د. - ضالح بن غوزان الغوزان( م۱۷۳ = (Wo‏ 


Fl‏ وجوبِ-الايمان.بالقر آن ومقتضياته 


وما أحوج المسلمين في هذا الرّمن إلى القرآن ؛. ذلك أنهم لا يستطيعون أن 
يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيم» يعتصمون به في روابطهم» 
ويقيمون أحكامه في حياتهم› وجاغدرن به أعداءهم ويْصلحون به واياهم؛ 
ويستقبلون به 2 ولقد اقتضت ا الله تعالى في ا أن کون اتباعهم 
القرآن العظيم سبباً لنجاتهم» قال الله تعالى: «يداَحَلَ ڪب َد جڪ 
شا کک ک ڪا يًب فوت 8 بے السب 2 2 ی 
ڪيير د قد جاه E GE‏ ا تر 
اك سوك سبل اكك نرم بن التب إك أل ادي قدي 
اک رز 4 Fi Bi‏ شر [المائدة: 10 O‏ 
المزايا التي حص بها القرآن عن الكتب السَابقة 
ا الیفم: ھی آخر کباب نول من عند الله تعالی»› فان الله E‏ 
قد خصّه بمزايا تميّزه عن جميع ما تقدّمه من الكتب المنرّلة» ومن أهمّها: 
هو الكتاب الرّباني .الوحيد الذي تكملى الله تعالى بحفظه» وصيانته من | 
عبث التاس» ليبقى ما فيه حجة إلله على الاس ء قائمة جى يرث. الله ,الأرض ومن 
ّ آنزله اله سبحانه على رسولِه محمد ا للناس Ce Prt‏ خاصًا بقوم 
معيّنين» كما هو جال الكتب السّابقة. قال تعالى: إن هو إلا بكر لَمََنَ) 
0 ا و 
۳ تضن خلاصة اللعاليم الإالهة. َع كل ما كان متفرقاً في الكتب 
السابقة من الجسنات والفضائل . 
ج کا چاو ا سدقا لا جاء في الكتب السّابقة من توحيد الله وعبادته ٠‏ 
وو جوب ظاعته . | 
ا ی کی مھا ویبین ‏ 


ر سے ہے کر سے ت کہ 


ما ا من تحريف وتغيير. قال تعالى: وارلا إ لك التي قق َ5ا 


(1) انظر: عظمة القرآن. الكزيم » لمحمود بن أحمد الدوسري (ص۷١).‏ 


وتخوب :الايمان بالقرآن. ومقتضياته ) PV‏ 
سا __ EE ree‏ 


۷ نسَح جميعَ الرائع أل النف الخاضة & j‏ 1 الاق وان a‏ | 
نة ابزينة 2 الحرح والمشقّة حى تَجبّها النفؤس» وتقبل على العمل بها دوك , 
كلل "أو مالل ٠‏ يفضي إلى انقطاع > فالسماحة واليسر من المزايا الخاصّة التي تيز 
يها القرآن الغظيم عن جميع ٠‏ فاتقدمه من الكتب المرلة. 

قال الله تعالی : یرید اله بم ار ولا رید eis‏ [البقرة: 0۸6]: 
و ٢‏ راق چچ ر خی ید از ویو کج الماد ٩‏ . 
Ns‏ بافضل الألسنةء e‏ شو اللسان الحربي 


ر 


ال A.‏ 
ي تات ت ملد لا ته تهنی عجاتیڈ و ر تتنهي نوادره» جاور حدود ) 
یل فاق آلدنیا a‏ وتجاورّ حذود الرّمان» فلم يتوف عند زمن 
مح 0 بل في کل زمن تحده ملآئماً له » مسقا معهء کاٹہا رل 0 الزن 
اش ب دون غيره. ) 

انيا : ما يقتضيه الايمان بالقرآن: 

والإيمان بالقرآن ا ا ا امون من مها 

| ن التضديق الجازم u‏ ا وأ کلام الله تعالی . 

ہے“ ۲ - أن فيه الهدى والنور والكفاية اال 

۳ أن ئۇمن به كلة؛ فلا يجوز أن ومر أ بإعضه ونتبعه ونترك البعض الآتحز 
تلع ا به» ا 

ا ارکب کو [آل :عمران:۱۱۹۰]. | 


3) انظر: المصدر نفسه ( ص١١١‏ - .)١۱١۷‏ 

(۲) انظر: الإيمان أركانه حقيقته تواقضه». د . ا ا ص۸۱ (NT‏ 
۳#) انظر: عظمة القرآن الکریم (ص۲۳۸ - .)۲٤١‏ 
(8) انظر: تفسير السغدي .)٤۸٥/۳(‏ 


O Ag—‏ وجوب الإيمان ابالقرآن اومقتضبات 


وقال تعالى في ب وی بني إشرامیال توا نكا لهم امون يبعي | 
الكتب كروي ,بض ما راء رمن 0 ټل e‏ ل زی فى ,الْحيوو 
انما ووم اة رون 0 َر لمكا [البقرة: 
والقرآن االعظيم من باب اباش فهؤ منهاج باه ريتضمن امول :الموجهة 
لخياة الفردء. بوعلاقته ,بره تبارك | وتعالى» وعلاقته.بالكون والحياة من جولهخ | 
وعلق بخين المبامين مین ا ونه ومن ار 
ب العمل به» والرضا به والتسبلیم له 0 ا جکمته :1 
ی 
) الإيمان ا الکتاب الوحيد الذي حفط من افير و کی 
فصانه الله تعالى عن تقول الكاذبين» وحماه من تلاعب المشگکینء بما هيا له 
و الحفظ 2 الصدور والمصاحف» فجعله قَظْعيّ الثبوتء لإ ينرق ليه 
آدنی ریب› فھو کتاب :الد خلود الذهرء باق ما دامت السّماوات اش ال 
ا إا عن ا الک ولا لم فظو [الحجر: .]٩‏ وضمائر العظمة تؤ 
آنه غير قابل للاختراق . 
E‏ امانا اطعا بما فشله القرآن من حديك طن الكنب الشابتة 
يدولا تقض 0 | 
أن نؤمن أف القرآنالغظيم هو مصدر الشريعةء أ فلا-شتيئء في حياة | 
وش السياسيّة أو. الاقتصادية أو لاجتماغية أو الأجلافية انر ار الروحية | 
ا ایت یا 
_ أن شرځ القراق «وتفقصيله في ةا الول ۳ »فهي الحبينة س 
er‏ ولا يُفهم القرآن تفصيلاً وتؤضيفحاً إلا بها 3 


e 


وعلاقته بنفسه»› وعلافته بيرت وچیزانه و 


. (oo _ ٥۳۲ انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإيمان بالكتب» لمجمد بن. a‏ الحمد. ص1 .Ni-‏ 
(۳) انظر: حق القرآن الكريم على الناس ك - UY‏ 
)٤(‏ انظر: زکائز الإيمان (ص‌١°٠۲). Yi.‏ 


وجوب الإيمان بالقرآن ر چ ا e ۹ 1 u‏ 


ثمرات الايمان بالق ر آن: 
والاإيمان الصحيح بالقرآن العظيم يثمر تمرات اجلبلة» ومن ا 
١٠١‏ - العلم بعتاية الله جالىئ بهن الأة» حیٹ ائزل لها أعظم كتاب يهدي 
للقي هي أقوم في الذنيا ولا رة : 
- الحم تشک اکال موھ در لک اه ا يتاشبهم؛ ويلائم 


e 


a 


بھد جا اشا تغالى نىۋ 

ا القت ۳ ربق :اة انل Ye‏ + تفقھا ولا ا#عوجاج) 
قال 4۳۰ ت لخ اسای کید د کی ایر می کین« الیل وکل لر عا 
لاللكييفل: ٠‏ 1].. فالقرآن:العظيام فیح في اه ا مقيام بللفوس على خاد 
یاب رایخ أقه تين . 


ا" 


ا شا حر ا 2 geo‏ 


١ء‏ اقرح رها الخيز العظي اقل وشل أف ويي مكلك 
مما معو [يونس: ا 7ة 
۷ :شکر الله تعالی على .هذه اليّببة العظيمة واليئة الكيرة ٠‏ 

a‏ .السعنادة في الدازین؛ انيا باتخاذه أدطيتوزاً جاکماً في 4 شون 
حیاتناء ا بالفوز بالجتة». والمعيشة ا 


OT EE 1 1 :‏ | ل ل 1 
i‏ أ | أ 2 2 1 17 F, 3 fa | 1 E‏ 
ا حا ۔ یو وچ و شدیوی ۰ خو " 


انظر: الإیمان بالکتب (ضن۳۴ .)۴٤١2‏ 


ا الآيات الدالةنعلق؛ وجوت الإيمان بالقرآن 


إن وجوب الإيمان بالقرآن الكريم أمرّ في غاية الأهمية في حياة. المشلمين؛ 
لأن الإيمان.به يتضكّن الإيمان بسائر.الكتب الإلهيّة .التي برلت قبله؛ لأنه هو 
المصدّق. لها جميعاً والمهيمن على :ما جاءفيها ء: فالإيمان به إيمانٌ. بها جميع .. 

وقد ورد وجوب اللإيمان بالقرآن الكريم في آيات كثيرة:منه» منها ما دلالته 
على الوجوب صريحة» ومنها ما دلالته.على الوجوب ضمتية» ويحتفى هنا «على-ما 
كانت دلالته فيه صريحة» وذلك خشية الإظالة-وهي .على النحو الآتي: 

الآيةالآولى: قوله:تعالی :9ی ایوا با نرت ماما مگ وله 
اول کز بء [البقرة: .]٤١‏ 

الخطاب في قوله «وَاموا لليهود الذين هم في عضر نزول القزآن» فقد 
دعاهم الله تعالی للویمان أنزل على عبده وزیمول محمد ل اوهو القرآن» 
فأمرهم با لإیمان به» E‏ 

وله لما مع أي : ا القرآن مواقي لما معكم من اللّوراة في 
الخد a E‏ ونعتِ اللي لا 

وقوله: ولا تكو اول افر ب أي: لا تکونوا أو فريتي كافر بالقرآن من 
أهل الكتاب» فیتبعکم من جاء e‏ فتبوءوا اا وآثامهم ؛ وذلك لأن قريغاً 
کت فا ال ا 


(۱) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية ال بالکتت السّماويةء د E‏ 
ب ارد فو( ١ے‏ ا . 

)۲( انظر : تفشسیر این کشر (۲۹۹/۱)؛ تفسير السعدي ao‏ 

(۳) انظر: تفسير البغخوي (۱/ .)٦۷‏ 


الزات ا الدالة ا وجوپ ليان بالقرآن_ 


کان ایی کے 


لة: ؤهان. يقتضي قوله' تعالن : ke a‏ 1 اول گنر ا إباحة الكفر في 

الحال؟ 

جوابها: لا بقنضني هاذا بحالا مزب!الأتحوالة؛ واذلكة لذن التهي عن الكفر 
اقا بجاء .صرحا في ,غدة آيات» وهذا يسميه الغلما ا معطلا 
به قال القرطبي-45: «المقصود من.الكلام:التهي عن:الكفر أولاً وآنجرا» . 
وقال ابن عاشور ۰ کاذر 2 من. النهي. آل یک وناغرم المبادرين ال ی 
يكۆنوا متاخرین. في الإيمان» 

فتهاهم أن يکونوا ال کا کافر القرن؛ الکون اؤ فريق كاف يسن الكشر لمن 
فغاھه“ فیک ون ”[ثمه أعظم» والعقوبة غليه أغلظ": 
و وها الأمر .الصريخ لأهل الكتاب فی عه النبيّ ل بان يۇمنوا بالقرآن› 
دلي صري على وجوب الإيمان به. ) 

الآية الثانية ٠‏ قوله تعَالی : اع ما اوی ليك ن ک4 [الأنعام:٠١٠]‏ . 

الأمر هتا: صادر من الله تعالى» والمخاطب: هو الثبي ب. والمراد بما 
اوي إليه: القرآن» وهو قول عامة المفسرين. ٠‏ | 

ومن صرح بنذلك: القرطبيي“ والبغوي*» E E‏ 

اشو ر . 

وهذا مر یح باباع القرآن» والإيمان به» 2 ا 
والخطاب وان کان اي E:‏ إل أن اراد به هو اة“ کما في قوله تعالی : 
واا ای ا أله ولا تطع الكفرين وا وال لفقي [الأحزاب: [١‏ 
١‏ الآية الكالثة: قولهتعالى : #وخدًا ككف أرلة مار تب اتش ملک 
وون [الأنعام: .]٠٠١‏ 


(۱) تفبير القرطبي (۱/ ۳۳۳). ) ۳( اا والتوير (147/1) | 
(۳) انظر: التسهيل لتأويل التنزيل › مضعلفى العدوي( 8 

9 | .)٠١ /۷( انظر: لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)۱۳١/۲( انظر: تسیز السمعانی‎ )(( .٠۰( ..)۱۲۱/۲( انظر: تفنیر:البغوي‎ )٥( 
ا‎ .)۲٥۸/١( انظر: التحریر .والتنویر‎ )۷( 


Ar‏ الآيانت الذالة على وجوبالايمان بالقرآن 


س ور 9۹۳ 2 
االمراه بالکتات هنا : هو القرآن كتا يقۈك الفسرون» وكما هو ظاهر من ' 
ساف الكلام. ۰ 


ومعنی .کونه مبارکاً: آي کالو لزاني وافرهانی الدينية والدنيوية . 

والفاء فی قله «فاقبعوه€ لتر تیب» آي يترتب عل کوڼه مزلا نن عند اه 
وکونه نافعاً ماركا أن تتبعوه فتۆهنوا بەت اۆتغەلوا باؤاقزە نۈتجتېيوا نواهيە؛ لعلكم / 
تصلون بذلك إلى ,رحمة الله..تبارك وتعالی م التي وسغت کل شيءٍ» كمل قال تعالۍ 
في ا اى :وبق ريحت کل کی نو اغ نيون يورت وة 
ولیب هم ابيا رو5 [الأعراف :ا دل]اہزان ابل : 

5 ما قرره السمرقدئل کنا مناتفسیره والقوله قا‎ O 
کب رلم مرد فقال: يجني : القرآن» فيه رکه لمن امن بهت وفيه مغفرة‎ 
يعني : : اقتدوا به. ویقال: إعملوايما فيه من إلأمز. والنهي.‎ Gk ا ا5 فاد‎ 
: وتوأ يعني : واچتنبواء ولا ټتخذوا اماما یر .القرآن. ومک مود يعني‎ 
لکي ترپچ راء ولا 1 فما 1 كذلك ل ایتردد د أحدّ في الإيمان به»‎ 
| واناعه.‎ 

وهنا الأمر ال بانباع القرآن ie"‏ ا عل وجوب ب الإيمانٍ به« 
والاعتقاد الجازم بأنه منرّل من عند الله تبارك وتعالى. . 

الآية الرًابعة: قوله تعالی: «اتہثوا با أل یکم ین یک4 [الأعراف: r‏ 

ظاهر اللَّفظ هنا يدل على أن 3 ا مراد به القرآنء كما قرر ذلك 
اولي وا 8 لغلي. بدلیل ما قله من. قوله تعالي: ٠‏ ۸ کنب ازرد ليك فلا کن 
في مدرك حن در یج الاعراف: .Y‏ فالگتاب» اال العائدة إليه 
e‏ القرآن . | ) 


() هو صاحب الأقوال المفيدة واللصانيف المشهورةء ا بام الهدی الت 
نصر ابن محمد السمثرقندي» نضبة إلى سمرقند»؛ من تصانيقه : «تفسيز و e‏ 
و«تنبيه الغافلين»› و«النوازل قي الفقأء: توفي د اة NaN‏ 
انظر: طبقات المقسرين (۲/(. 

(۲) تفسیر السمرقندئ-(۱/ E =٠. )0٩۳‏ اسر ادر اتور اا 

) .)۲۸۳/۱( انظر: تفسیر السعدي‎ )٤( 


الأبانت. الذالة' حلي وجوب٠الايلمان'‏ بالق رن NE‏ 
ج کے : کے سے ڪڪ = د SETS EEE‏ 2 1 1 ن 2 r:‏ 

وبعض المفسّرين :المد أن الهَُرّل في الآية ا والسنة». اسنتناداً إلى 
قۈلە تعالن: ty‏ ال ۲ رسو سول دو 0 ېنک عه وو ا 3الجشرا | Ey‏ وق 
قر السمعاني ك أن السَنة وان ۴ تكن ا فهي كالمنرّلة بحم هذه 
اة“ | 

وال م کا کار فالآية التي معنا امز ضريح لیاف امزآ e‏ لإيمان 
لازم باه مقرل من عتد الله تعالئ» وهذاٍ هو المقضود د من إيرادها. 

و الخامسة: قوله تعالى: نیع م SES‏ ا 

کرد کی [يونس 4 £ ا | 
هنا الوحي ا القرآن» والمخاطب هو التبي كل . فقد قال الله 
تعالی اله فان رلم اي دقو( فاغاال بم آنزل إليك من القرآن وتمسك به واصور 
على تكذيبهم» وعدم إيمانهم ١‏ بالقران تی يفضي الله تعالی بعذابهم في الذدّنيا 
والآخر 5 
هذا الخظا باون كان ظاخرة لاي إلا أن المراد هو و إذ 
ألتّبي- .امور بالتّبليغ أيضناً» قال.أ ا عند تفسیر‌ها :وت4 
اعتقادا وملا ءواتبليغا) ٠‏ 


والايةصرية في اراچ لقران لكزيمة . مع الجرّم واليقين ا وخی 


س 


از 


() ' ومن قال بذلك: الرّازيفي اتقبتيره (۱6/١۱)؛‏ یری في «تفسیره» i‏ 
والبيضاوي في «تفسیره؟ /D‏ والقرطي في «تفسیره» ™ 4(۱ والنسفي في 
(۲/). 
(۲( و خښ کن الجبّار التّميمي» المروزيء-المعروف.بابن .السمعاني انو 
المظقَر) مشسر ٤‏ امخدث؛ تكلم فقيه» أصوليء ولد سنة ٦(‏ ۲ ٤هي‏ . وتفقّه: على. مذهب 
أبي ختيقة »ثم وراد بغداد. وانتق إلى المذهب الشافعي» وزجغ إلى بلده ”فلم يقبلوه» وقام 
عليه(الغوؤام فخرج| إلى طوس»' ثم قصد نيسابوز» اؤتوفي»بمرو. سنة.(٩۸٤ه).‏ من 
اا تصانيفه : «منهاج :أهلن السنة)؛ .و«القواطع في -أصول الفقه؛ ء-و«تفسير القرآن»». و 
ب فى النحديث» :انظر : «طبقات الشافعية .X١ /5©٠‏ ( کی 
٠ (9‏ ابظز : .:تفسير الشمطاني (NEY‏ 
)٤(‏ انظر: تیر ان 2 1/1 0 ا تفاسين السخرقندي Arn‏ 
(ه) تنيز بي السبعود-(٤/۱۸۷)‏ , . 


NNE —‏ الآيات الدالة على و وجوید اجان بالق آن 


من اله نقطالی» آنزله علی یاوخو تال یچصود من یراد الاق 

لآية السادسة ۸ وله تعالي: إن یی فر یدک القراتے لراک إل د4 
افر :ةه | 

المُخاظب في هذه الآية هو ن ا 

قَرَضىَ: أَلْرَمّ وأوْجَّبَ وحكّم». فالفرض هو الإيجاب» فالله تعالى 
قد فرضص وأوجب على نبيه 3 الإيمان بالقرآن» وتبليعّه اف و 
فيه 
بو السعود #5 في تفسيرها: «أوجب عليك تلاوته» وتبليعّة» والعمل 
۳ ) ) | 
0 کثیر في تفسيرها : «أي إن الذي أؤجب عليك تبليمٌ القرآن 
لراذك إليه» ومعيدّك يوم القيامةء وسائِلك عن :أداء ما امقرفن عليك» هذا أحد 
الأقوال» وهو مجه خسن 0 

وكما وَجَبَ القرآنُ العظيم على اللّبي. إا فقد وجب على الأمّة» :وعلى كَل 
مَنٌْ.بلغه: أن يؤْمنٌ. به». ویعمل. بما فيه من شرائع وعقائد» فيمتثل أمره» 'ويجتنب 
نهيه» وهذا هو شاهدنا من إيراد هذه الآية» وقد وض 
الآية السّابعة: قوله تعالى: #وتيعو لَص ما أنرلَ ف 
[الزمر: .]٠١‏ 

اچ ر4 القرآن المظبم.. كما قرر ذلك ابن کی 
8 ا والبغوئ (V8‏ العا الب والشوكاني )4 


ا TTT TTT‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (0۸۳/۲). . ٠‏ () انظر: المصدر نفسه.(6/ 11). ٠.‏ 
)٠(‏ انظر:. تفسير أبي السعود (۷/ .)٠٠١‏ 0) :انظر:. تفسير البغوي ...)۸٥ /٤(‏ 


(۷):. هو عبد الرحمن بن محمد.بن مخلوف التعالبي' الجزائري. (أبو زيد): مفسش» .من e‏ 
ا ولد سنة (١۷۸ه)ء‏ وزار تونش والمشرق: من كتبه: «الجواهر:الحسان في 
تفسير القرآن»» و«الأنوار»ء و«روضة الأنوار ونزهة الأخيار»» و«الذهب الإبريز .في غريب 
القرآن العزيز». توفي سنة (٥۸۷ه).‏ انظر :. طبقاات N‏ 
(۸) انظر: تفسير الثعالبي .)١١/٤(‏ (۹) انظر: تفسير الشوكاني.(٤/١۷٤).‏ 


لآيات الالة حل وجو ب !ليان بالقرآن r‏ 


فقیل: E e o‏ فجدوا في 5 تحصلھاء او نا 
أكر القرآن بامتثالة فهو حسّن» وآمًا ما فيه من نهي ”عن القبائح اعدا عنها. 
پا ۔ارقیو اغا انعو الک چالاسخ ا وا جرا العمل بالمشوے ول شك ۴ل 
الحكم الجديد - الذي هو الناسخ _ أختتن وأفضل للامّة من الحكم 
> وقال البتغوي اه عنتداقوله الي : ٭وتبعوا لص ما انز یکم س 
ررڪم): «يعتى : القرآن» والقرآن کله خسن ومَعنن الأَية ا قاله الحسن: 
اموا طاعته› واجتنبوا معصيته › ن القرآن كر ات لتََحتنبه“ رَذگرَ ا 
ا ترغب غيه» ودگر الاخحسر لۇ 

ولا ريبَ أن القرآنً العظيم ائه ما أنزل الینا شن ١‏ ا ارك وا فاه 
الحمد والمنة» والسنة مبينةٌ له وموَّضحةء لك هذه التعمة الجليلة تستوجب 2 
القملي بالإضافة إلى اشكر اللّفظي» فقد هدد م لم باحس ما أتزل لينا 
ربّناء ولم يؤمن به» بقوله تعالی: يِن قبل آن يڪم ألعداب عْكه کار 9 
ققعرون ي [الزمر: .]5١‏ 

وكما قال ابن عطيّة الأندلسي" تاه: «معناه أن القرآن العزيز ثضكن عقائدَ 
اوت واوا ونواهي متتجنبة ٦‏ “وغات ا و والبْر» وحدوذاً على 
المعاصي» اؤزعيدا على متها فاع اك الإسان طر٣‏ 
والتخضيل› وطريق الطاعة والانتهاء والعفو في 'الأمور» نحو ذلك» فهو اخسن 
ِن أن يسلك طرَيقّ الغفلة: والنعصيةء فيجد أو يقع في الوعين . 

و العام باتباع القرآن» والإيمان به الل بما فيه» صریح الدلالة 
پى جوب الإيمان بالقرآن e‏ 


(۱) تفسير البغوي .)۸٩ /٤(‏ (۲) انظر: أضواء البيان (۷/ .)٠١‏ 

TT (۳)‏ عبد الح بن غالب بن عبد الملك بن عطية» الغرناطي› القرطي» ا 
المفسرين› کان فقيهاً عارفا بالأحكام والحديث a‏ راللة ولي القضاء. من ن امم 
مۇلفاتە : و ا 
انظر: طبقات المفسرین (۱/ .)۲٠۰‏ 

.)0٥۴۳۷ /٤( تفسیر ابن عطية‎ )٤( 


ا لآبات. الدالة على وجو الابمان. بالقرآن . 


کور 1 ب 
الآية الّامنة: قوله تعالى: شتتی پاک ا لك إل عل صب قير ) 
[الزخرف : E:‏ | ) ت 
المخاطب هیا : رسو الله اک ls‏ ا الاد هو القرآن؛ والأخذ به 


والاستمساك ل وا المُوصل إلى البصراط اة الول ای 
الجّة. 

قال بن کار ea E‏ ي ل اران الل على قلبك فاه هو 
الي وما يهدي إليه هو .الحق المفضي الل صراط الله ا الموصل ا 
جثابت ,التعيم» والخير الدائم المقينه .. 

وقال القرطبيّ ۰ في قوله #فاستميېك ت پا أ إد4: Ee‏ 
وإ کڏب په من کب“ 

فالأمر من الله 0 لبه ۳ الا ستاك بالقرآن ا آي الخد به» 
والاسان الجازم باه من. عند الله تعالي» والعمل ج بچمیع إشرائجه . ہک لا ېخفې 
على أحدِ - شامل للب بلا ولأته. 

الآية التاسعة: قوله ف فاموا باه ور ور ایی ارا التغاين + “A‏ 

هذا أمر. من اش تال لعباده ا يۇمنوا بالله. ورسوله ,محم ۳ 

وان يورا بالقران الذي آنزله .الله تعالى إليه» وقد سى الل ,تعالى القرآن نوراً؛ 
ل اشح ني شب رشح اضرو اني فی لع اید 2 
اإوقل دلت هذه الآية اپکہیہة على أن اران اپور کات شلات الا 
ويظهر في ضوئه الجى» ويتميّز عن الباطل» ويْمَيّز به بین الهدى واللال» 
والحسن والقبيح. ٠‏ ) 

ed‏ أن يؤمنَ به ويستضيءَ ٤‏ پنوره ٤‏ یعاد ائم ویحل 
حلاله» ویحرم حرامه» ويمتشل أوامره» ویجتنب ما نهی عنه» ا بقصصه 
وأمثاله”:: 


ففي من اليا ا ر بالیمان بالفزآن العظيم؛ امغر ع نة 7 بالنۇر." 


(۱). تفسیر ابن کثیر (۱۲۹/6). MW‏ تسیر القوطبي ۱70 ۰)۳ 
(۳) انظر: أضواء البيان (۷/ .)۸١‏ 


الجيد: على ميجن الإيمان: بالقزآو ا EF‏ 


Ea aS. E FE PS CS BS 1 E ا‎ 
سا . 1 . 1 3 ا ر‎ hes 1 
م . د ت‎ | e E EE EAD ES DI RTT Eg mn 
ت س 4 س‎ 


«الوعيد کا هجر,ٍالإيمان بالقرا آن . 


- 


کما عيب في ۳ ات مل فعلةء اا تح فاغلهة يډ 
لى أهميته» ذوجوب فعل.هةا اللي أحياناًء فكذلك جنير من ضبدِه أو 
الوعيك,:الشديد. ,على هذا الضدء أو 2 ا هذا الضد يدل دلالة ضمنية لی 
وجوت رالسيء داته. | , Ea‏ 
فا شاهدنا في هذا الأمر هو الإيمان القرآن الك > فإذا :ودنات ما 
مر پت ام الآياث: مازجوجب الإمان بهء يحت على .ذلك بمډحفاعلهب؛ وبیان 
ثۆآابه في ادنيا والآخرق فهذا يغټي وچو الإيمان بالقرانء :ؤكذلك إذا وجا 
ارم اکر کے ارما ر عا و ی ا 
يدل على لمن گفر به به» علمنا بطریق الدلالة الصّمبكة أن الإيمان بالقرآن 
واي وملام 9 a‏ 
وقد وردت في لھ آن ا الآيات E8‏ من الخجود بە وما يدل 
على العقاب أو لم لمن کقّر به“ مما يحمل دلالة ضمنيّة على وجوب الإيمان 
بالقرآن» ووعیدا على التّكذيب والكفر به« ویکتفی هنا بذگر بعض من الآيات 
الدّالة على الحذير والوعي والذم لمن لم يؤمن بهذا الکتاب الحکيمء وهي على 
الحو التالي : 
الآية الأولى: .قوله تعالی: لوئ اراتا ليك ٤اس‏ م َم ا ا 
قيشو [البقرة: 1۹٩‏ ا 
زوئ ابن کین وغیرة عن ابن عباس ويا قال: «قال ابن صُوريا الفطيوني 


.)٤۸١ - ٤)۷۷ انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآئية المتعلقة. بالكتب الماوية.(ضل‎ )١(٠ 


o‏ الؤعيد. على هجر الايمان: بالق رآن 


لرسول الله يي: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة 
فنتبعك» فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: وقد ارا إككَ ءَايټ بتي وم 
re‏ با إل af‏ فون . 

قال أبو السعود كل عند تفسيرها: : وو ارا إيْكَ ءات بيسبٍ) 
واضحات الدلالة على معانيهاء وغلى كونها من عند الله عر وجل #وما يكف بها 
إلا أَلَسِفودً4 أي: المتمرّدون في الكفرء الخارجون عن حدودهء فإِن مَنْ ليس 
SUNS Ea Ss N‏ 8 

فالله تعالی ذم الكافرين بآيات الكتاب العظيم» وسجُل عليهم أشنع 
الأوصاف» وهو الفسق  .‏ وفي هذا دليل ضمنى على وجوب الإتمان بهذه الآيات» 
التصديق E TOE e‏ صدق عليه الحكّم بالكفر» 

الآية الانية: قوله تائ : و زا ا ال ریک اا اسي آلأرلبت 
9 لحملا اوزارهہ کاملة ر وه ARE‏ ومن اورا لیے تهر نهم بتر عار ا 
اء ما زروت € [النحل: ۲٢‏ - | 

المقول لهمء والذين ا بهذا الجواب: هم كمار مكة» وهم الذين تمذم 

وصفهم : : بان قلوبهم منكرة وهم مستکبرون› في قوله وتات ؟ بی 
بالأخرة لوبهم مثكرة وهم كك4 [النحل: ۲۲]. 

وقد دَگرَ البغوي وغیره من المفسرن: أن هؤلاء لئار کانر يتسم ول 
طرق e‏ فيقمون على مداخلهاء فإدا حاء اجيج ا لهم أن بها ساو 
اسمه محمد ات عق E‏ یو حی إليهء فلا تصدقوه» فان ما يقوله هو أساطير 
و هي الأ باطيل. وعدا متهم تكذيب بالفران خود لرا 
محمد ية فهم كفروا بالقرآنء وأرادوا حَمْلٌ غيرهم على هذا الكفر» ولذلك 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۹٦۹/۱(‏ (۲) تفسیر آبي_السعود.(۱/.٤۱۳ .)۱۳١.‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۲/ .)٠٠١‏ ااه 2 a‏ > 


الوعيد على جر.الإيمإن بالقرآن ۹ ٢‏ __ 


e‏ أن يلوا وررَهنم» 17 3 اا بکتاتب الله ». روزن اتا ممن 
ت نبّه المولي جل ثناؤه علي اترم س اتم دلب وا 
ا ق يلخ الْغاية في ا فقال تعالی: آلا سام ما رر زروت 4 . 

أی: نس شسغا يزږونه ما دک ولا وعيد ا و هيار بعذابهم يوم 
القيامة 0 

الم :على التكذيب بالقرآن» والوغيد الشنديد عل الكفرا ره يټوم القيامة› 
يقتضي وجوبتب الإيمان ده حتماً . 

الآبة القّالغة: فوله تعالى: لإ لذن لا يتوت بانب آل ليد آله 
ولرد دابا اال ]2 > 2 

يدل سياق الكلام ولِحافّه على أن المراد بهؤلاء المكذبين بايات الل تعالى 
هم الكمار قي صر الكبي يلاو وَأ الآيات المُكدّب' بها هي آيات القرآنالكريم . 

فقبل هله الآية مناشرة قوله تعالی : و مم ا ر بقولوے نما FA‏ 
ک4 [اللحل: .]١١۳‏ فهذا ار معروف عن فار نک والمُعَلّم - في نظرهم - 
القرآن. 
وأ شم آل ڪيور 3 اک ا ول رتاف < کا 
وافتراؤهم قولهم : إن و ا 9 كهانة» 3 'أساطير الاولينء إلى غير 
5 

وقد ل 4 تعالى عليهم أ قبح الصفات وهو الكذب ءوأجبار: أنه لا 
يهديهم› آي ل يوفقهم .لاختيار 2 وتوعدهم بالعذاب .الأليم الخوؤجع . 
يوم القيامة:. وذلك جزاء كفرهم بهذه الآيات 'وفي ذلك ما يدل دلالة أواضحة 
على وجوب الإيمان بالقرآن العظيمء والتصديق بأته كلام الله عر وعلاء 


(۱) انظر: تفسير الشوكاني 0۷/0( 
(۲) انظز: 'تفسير السمرقندي (۲۹۳/۲)؛ تفسير أبي السعود 4/0 


Nel‏ الو عيد عل ۾ حر -الاإيمان بالقر! ان 


الآية الرًّابعة : قوله تعالى :. وقد ايك ين لد زرا 
حمل بوم فة رگ © خیید مد رس م بم َلْقَيلْمَةَ ل4 [طه: TT‏ 

المخاطب: هو رسول.الله ية والذكرٌ: هو القرآن العظي. 

aa ly E ON E‏ بالقبول زالکنلفة 
والانقيادء. واللّعظيم» وأن يُهتدى. بنوره .إلى .الصراط: المستقيم» وأن قبلا عليه 
بالتّعلم والتعليم. 

وأمًا .مقابلتهبالإعزاض» أو ماهو أعَم منه من الإنكار فإنه. كَمْرٌ لهذه 
التعمة» ومَنْ فعل ذلك» فهو مستحق للعقوبة. | 

ولّهذا قال :من أعَسَ عند فلم يؤمن به»! أو تهاون امار IT‏ أو 
بتعلم معانيه الواجبة 9 يحمل بوم يمه وز وهو ذنبهء :الذي بسببه ناعزیل 

عن القرآن» وأولاه الكفْرَ والهجران». 

وهذه الآيات الكريمة فيها السحذيرر من التكذيب اقرا والإعراض عنهء 
دد خا کا وکر به» بأڼه يوم القيامة و في أوزاره وأحماله الكقيلة. 
الآية ,الخامسة:: قوله تعالى: #وقال أن i‏ لن ا إل إفك_أفتريده: وأعانم 
م 5 اکرو ققد جاو لما وزنا€ [الفرقان: 
صبرت الاآية بتكفير من قال هذه المقالة الشّنيعة» فقد سبل اله تعالى 
عليهم .الكفْرّ + بسبب_كذبهم ٠‏ وبهتانهم» واستهزائهم بالقرآن,العظيم» حيث قالوا: 
۶إ هنا يريدون بهذا.التعبير الحط من شأنه. 

والافك: هو أشَدٌ الكذب» وقولهم : ار اختلقه مِنْ عند نفسه. 

وقولهم: وهم ب ۴ 3 Ee‏ يريدون .اليهود .أو بعض مَنْ كانوا 
9 ا 0 يقرؤون النّوراة والانجيايية 

وأيَاً ه ما کان فقد دمخهم. الله تعالی بالظلم في هذا القزل» ووصفهم-بالتّزوير 

في هذا الادّعاء. dÊ‏ 


عرض 2 2 


عله ِنَم 


oO 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۰). (۲) تقسلیر 'السعدي ۲٥۱۰۲۰۰/۳7‏ . 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/ ۸ ۳١‏ )؛ زا اشير( (٤/6۹۳7)-النفسیر‏ الکبیر-( )٤٤/۲‏ ' 


الوغيد على خنجر»الايمان بالقرآن N‏ 


وما أَحسنَ ما قاله الرمخشري”" “ عن ظلمهم وَزورهلم: «ظامهم : أن جعلوا 
العربي تلقن من الأعجمي' الرومي كلاماً .عربياًء أعجرَ بفصاحته جِميْعَ قصحاء 
الجر والزور: أن بهتو هة پنسبة ما هو بريءَ منه إلي»" . 

فحکم القران عليهم بالکفر ؛ لاهم ظالمون وکاذبون في هذا القرلء و 
کان یجب عایهم التصديق »› والایمان ا کلام الله تعالى.. بدل الكذب والافتراءء 
فيه دليل ضمنيٌ على وجوب الإيمان بالقرآن بالشسبة لهم باغرم 

اة السادسة: قوله تقعالى: ورا شل مه اشا وا ر ڪيا کان 
مھا که ق اذه وا افيه يتاي يب4 [لقمان: ۷]. ٠‏ 

ا ب (یاتنا) هو القرآن العظيم. معت وان جد سڪيا آي: اااي 
عنها برا وجتحوداً ا وکن ر متها آي ائه لم پنیا ذف ضمير 
ا 2 
اومعنی کان اروا ي : صمم: رالاق ال با به و م عا 
ولکته ا عنھا تکرا" م بداب آی) ا موجع يۇلمه» والعبي بالبشارة 
من باب التّهكم ال کی ) 

فاه لوطل انر المُكذبَ بالقران بالعذاب الاليب ووصَفَه بالتّكبر 
وا راصن“ وذلك لین ضمني على أن الإأيمان بالقران 7 واجب . 

الآية السًابعة : قوله تعالى: زل مه رر مل ا في ل ر 
یل ا يذوقوا ا مي [ص: 4[. 


٤ 


(۱( وا القاسم محمود بن عمر بن محمد آلرمخشري الخوارزميء الحاكمة الحوي» 
القوي المفسن كير دالهعرلة» بلقب جار الله المجاورة مكة زماناً» ولد سنة (۷٩٤ه)‏ 
بزمخشر من قرۍ خوارزم» کان راسا في اليلاغة والعربية» مُجاهرا. باعتزاله. وداعية إليه 
له تصانيف ية منها: تفسير «الكشّاف»» و«الفائى في غريب الحديث»» و«آساس 
البلاغة». . توفي سنة (0۳۸ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱/۲۰١٠)ء‏ طبقات المفسرین ٠ .)۳٠٤١/۲(‏ 

(۲) الکشاف (۲۹۹/۳). . 3 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ ۴۹)؛ تفسير أبي السعود AM)‏ 


rl‏ الوعيد علئ. هجر»الايمان بالقرآن 
ر٣‏ ا کے 


ذلك» ونحن»الرؤساء والأشراف. وهو نظير قوله ۰ حكاية عنهم» ۰ الوا ولا 
زل هلدا اران على جل من ألقَرسَنٍ عَم [الزخرف: 

الال هنا القرآن» ومرادهم - في هذه | a‏ ارک ي 
عن الله. تعالى . 2 

وقوله: وبل م في َك من رى أي: من القرآن. فتازة يقولون: هو شخره 
وتارة يقولون: أساطير الأولنق اد قي ذلك: 

یل لا يوشا ماب آي : ا۴ت آنهم ل يذؤقوا عذابي٤‏ فاغترۇا بطول 
اليل ولي اقا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشنك - لصدقوا ما جثت 
به من القرآن» ولم لو ا إلى قرب وقوع. ذلك . 

والمعنى : نهم لا يُصدّقون به حى يمسم العذاب" 

فتوعّد الله تعالى الشاكين ذ فى القران بأن يمسوم عذابه يوم القيامة جزأء 
تكذيبهم ا ر القصدي 0 E‏ والإيمان آنه من الله کا 
أمر واخجب. 

الآية الكّامنة: قوله تعالى : «قل ریئم ن ڪان من عند لله ٿه ر 

من آل ن مر فى شتام بيد [فصلت: ۲]. ) 

قل ر بمعنى: أخبروني إن ة4 أ ي الفران ين عند آ ê‏ 
مرل من قله على عبده ورسوله محم ي . وئم ن مع علمکم أنه 

من الله تعالی؛ ومع r E EI‏ 
من آل من هو ف شاق بيد آي شن اش منگم؟ والشقدیر. : 

أحد أضل منکم ؛ لِمَرْط شقاقکم وعداوتك م . 

فالنعی والانکار چا بالق ران و باه لا أحت 4ا منه)' ا 
في .شقاق بعيد عن الاق + يكح بالق رآن؛ يتفض حَنْماً وجوب الإيمانبالقرآن 


MN lae RS ONES O 
ل‎ ET .)۳۷٤/٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


الوعيد على هجر الايمان بالقرآن | ry‏ 


الآية التّاسعة: قوله تعالی : ودي كوا فسا و أله که @ ذلك 
نھر کرھوا ما انر اله فاط أمَسلَهر € [محمد: ۸ - ٩]۔‏ 

تحدّتٌ الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن تعاسة الكمًار. 

والتعسٌ: هو الهلاك والعثار والسقوط والشّر والبعد والانحطاط'' . 


والمعنى: قضى الله تعالى عليهم بالتّعاسةء وإحباط أعمالهم» فلم تَعْدٌ 
ال للانتفاع بها؛ وذلك لان الأعمال بدون الإيمان لا تغني عن صاحبها 


قال الله تعالى وقد أو إيك ولل الین من یت لين اشرت حط عك 
كرتن من لسري [الزمر: .]٠١‏ 

والسبب الرّئيس الذي أوصلهم إلى هذه التّعاسةء وهذا الإضلال: أنهم 
۶ کرخُوأ ما أنرلّ أنه وهو .القرآن» فكانت النتيجة الحتمية خبط أعمكهر4. 

وسبب کراهیتهم للقرآن: أ جاءهم باو حيد» وإبطال عبادة الأصنام» التي 
ألفوها وورثوها عن آباثهم وأجدادهم»› وجاءهم ببعض التكاليف التي فيها e‏ 
على نفوسهم» ومخالفة 

فالله تعالی ذم ال بالقرآن» الكارهين لما جاء به من توحيد وتكاليف› 
وقضى عليهم بالتعاسةء وإحباط الأعمال. 

وهذا يدل بوضوح على أن الإيمان بالقرآن العظيم»ء والتّصديق بأنه من الله 
تعالى» والسليم والرْضا بکل ما جاء به» أمرٌ واجب على کل مَنْ سَمِعّه ومَنْ 


o oS 


(۱) انظر: المصدر السابق (۹۳/۸). 


و فيه سبعة مطالب: 

.المطلب الأول: الكفز اريم بالقرآن.. 
الحظلب-الثانئ + الامنتكبار عن القرآن. 
المظلب الال" التكذيّب الصريخ بالفرال: 

| المطلب الرابع: الجحود بالقرآن. | 
المطلب الخامس: طبهم تبدیل. القرآن.. 

 :‏ إالخطلل» السادسن ٠:‏ تبعيض ‏ القرآن. 
المطلب السابع: الإعراض عن القرآن. 


أنواع التڪذيب بالقرآن 


مما سبق ذكره في المبحث الثالكث» ومن خلال تتبع أكثر الآيات الواردة في 
القرآن العظيم والمتطقة ترك _الإیمان به يضح أن i‏ نظا دة اا 
القرآن والحدٌ المشترك فيها هو التكذيب بالقرآن» وتجمل فيما يلي : 

الكفر بالقرآن» والاستكبار عنه» والشك فيه والّكذيب به» والجحود به» 
ا و ا والإعراض عنه ونبذه» وترك آلاحتکام 
إليه» وكتمانهء والاختلاف فيه» والجدال فيه والطك نه » والتهي عته) والخفة 
عنه» وترك العمل به» وادعاء نسخهء واڈعاء نقصه» ‹ۆمضاهاتە: ومعارضتە. 

ولقد فصل القرآن العظيم هه الخصال المذمومة بالشُرح والتبيان» ,وعرض 
لها نماذج وأمقلة؛ حتى يحتاط المسلمون من الوقوع في إحداها. 

ولئن الله تعالى الذين تعاملوآً مع القرآن العظيم التعامل شین 
چا فانه - جل ذکره - ذم الذين تغانملوا' IL‏ الكريم التعامل الخاطئ في 
مواضع كثيرة من كتابه؛ ليتنبّه ا االتنجهء ويعوا .تام الؤعيٰ › وا 
يقرؤون كلام الله تعالى» أو يسمعونه. 

یا ی او وک که 
المطالب الاأتية: 


۷ 
ا 


ڪڪ م | لظا الاو 3 0 سسس 
الكفر اللضّريح بالقرآن 


الكفر بالقرآن: هو العا بما حمل متي الكر» أو تلفق بها يخمل مع 

الكفر: او فغلبما*بخمل امغتى الگفر: وسشوي ف لات هن هر بالقرآن جملة 
وتفصيلاء ومن كغر باية منه: 

ولقد توعد الله کل کا العظيم با بالغذابٌ والهوان والصغار في 
ادنيا والآخرة» وما جا في ذلك: 

قوله تعالى : إن اَذ کفروا ايل آلو لَه عَدَابٌ کد 1اک عمران: [٤ ٤‏ 

هذا وعيد من الله تعالی بالعذات الكديد لمن كفر بالقرآن العظيم. 

قال ابن عاشور يله في تفسيرها: «وشمل قولّه: E‏ € 
المشزكين واليهود والصارى في مرتبة وأاحدة؛ ن جمیخهم اش رکو فى الكفر 
بالقرآن» وهر الماد بيات الله SEREY‏ الوحيد لاي سے آل يوصف 


) انه ايه من آيأتَ الله لاه معجزة. . وعبر عنهم بالموصول إن أن ال 
ی 7 
تجمعهم؟ 


اکر 2 


. وقد فصنل الله تعالی هذا العذابَ السنديد في قوله: الز كفرو اا 
موی تی ا کر بک وشم باتهم جلو 7 يوقا الْعدَاب ك اله“ 
۶ را كما [النساء: ]٥٦‏ . 

) وشذا الكفرّ بالقرآن e‏ صدر متهم قولاً صریحاًء ذکره الله تخالی عنهم 


وقال ااذ قروا لذ ومر بهذا القران. ys‏ اى بن اسباة فقد 
حكى الله عر وجل قولهم الشنيعء A DE‏ + جزاء 
قرم القرآن وبالذي بين يديه من التؤراة والإنجيل: ولو د ری ِد امون 


موفوفوت عند يهم ارجم بهم لل ,عض لول يقر ل آلیبت ‏ انتضيف. لن 


ا) التحرير والتنوير .)1١/١(‏ ` (۳) انظر: تفسير السمرقندي.(۳/٦۸):‏ 


YAL‏ الاستكبار عن القزآن 


A —‏ 
تحبا و أن لكا مؤميت) إلنى قوله: هل عجرف إلا ما كا يمَملوك) 
a Tl‏ 


ا القران 
من أمثلة الاستكبار عن القرآن الکریم .ما ما حکاه الله تعالی بقوله: ومن ألم 
ِن ٣‏ افر عل اھ کذبا أو قال اوسی إل ولم وح له شىء وس قل ج 0 م ا زل 
ا َه ولو ترڪ إذ امون ى مرت الوت . وألا یلوا ديهم ا 


4 رر 2ي Ak‏ 


الوم رور عَذاب الهون ا ر با ٠‏ کن تقولونَ ن عل الو عر آي م عن ٢ایلروہ‏ 
دَستَکرون) [الأنعام: 4[. 

وقد ذکر الله تعالی في هذم الآية الكريمة.: أنواعا من الاستكبار عن القرآن 
العظيم» ومن ذلك: 

أ - افتراء و على الله : والافتراء: : هو الاختلاق» ا قال تعالی عن 
المشركين: وتكن الت كفروا يمرو عل أله ادب4 [المائدة: ٣‏ ۰. فالذين افتروا 
على الله الگذب هم المشركون؛ ا حللوا وحرموا بهواهم وزعموا أن الله 
ا ذلك وانا ل شفغاءَ غده کا . 

- ادعاء النبوة کذباً: ويدخحل في ذلك کل. م مَنْ ادعی النبوةء یلما 
الكذّات» ا العنسي» والمختار» وغيرهم ممن اتف بهذا الوصف" 

ج ادعاء .معارضة القرآن : ويدخل في ذلك کل من يزعم أنه يقندر 3 
معارضة القرآن» أو في. إمكانه أن يأتي بمثله» كما فَعَلى الّضر بن الحارث؛ لاه 
عارض القرآن فقال: واا جات ا والغاجنات عجناً. اتخا ات چ 


(۱) تاأمّل نماذجَ للكفر بالقر آن I E‏ ارقام آیات ا الَالبة: 
(الأنعام: ۷) (الکهف: »)٠٠١‏ (الفرقان: ۴۲ ٤ء‏ (ساً: ۴) (الزمر: f‏ 
(فصلت: ٤١‏ ٤٤)ء‏ (الجاثية؟ .)۱١ ١‏ (البلد: :)١۹‏ 

(۲) انظر: التحریر والتنویر ۲۲۰/۱ - .)۲۲١‏ 

انطر: فين الى .)٤7/۲(‏ 


الامتفكبار :جن القرآن . ) KY‏ 
وا لقا ذگر ذلك القرطبي بقي. تو عن ۔عکرمة ۳ > وابن”غطية في 
o ou‏ . ( : 

فسا" عن الرهرَاؤي والمهدوئ› ونو خيان 2 في دسر ٥‏ 


کر الله تعالى العذاب الذي أعده لهؤلاء ن َ0 ا في 
قولہ: ایم بردتت خذاب الا ہنا کٹ وا عل ھر کے لق کک ن ير 
ترود وقوله رر آي طون راء 
٠‏ والجزاء هواعوّض الغمل وما يقابل به من أجر أو عقوي کما قال 
تعالى: حرام واا [النبأً: .]۲١‏ 
والهُون: هو ألمَوّان ایی والمقصود به: eR‏ انر 
وإهانة وإذلال ر | 
زت العذاب: قولکم ا الله غير e‏ واستکبارک عر الإيمان 
بالقرآن الكريم» وعدم تصديقكم و 
وجزاء الاستكبار عن القرآن,اليأس من کل خیر؛ لأنهم مجرمون وظللیون: 
لزت کدبوا ایی واشتکیا ع لا تح ب و اسم وکا يتخو الْجلَةَ حى 
تع كلتل ف ك للل تنك نره نري @ ل کی ت علو 
واش وكذلك نمی الشلميك# [الأعراف: .]٤١ _ ٤١‏ 


.)٤١/۷( انظر؛ الجَامَع لاحكام القرآن‎ ١ 

(۲) هو عكرمة البربري» أبو عبد الله» . المدني» مول ابن عباس» أصله من البربر» من علماء 
التابعين ومن ال ري ال ره ر كار لاد انو فان انم بہدعة الخرارج 
اله ورقة اة الحديث» قال ابن حجر: « ثقَدّ٬‏ ثبت عالم بالتفسير ا 
تکذیبه عن ابن عمرء ولا ثبتت عنه بدعة» من الثالثةء مات نة ( ١١%‏ ». 

.)۲۷٣ ۲۹۳ /۷( انظر: اتقریب التهذیب: (۲/ ١)؛: تهذیب التهذیب‎  , 

(۳) انظر: المحرر الوجيز :في تفسير الکتاب العزیز /٥(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ هو محمد بن يو سف بن علي (أيو حبان) الأندلشي» العرناطي» إمام 7 في عصره» 
مف وا ومۇرخ› ومقرئ» اشتهر اسمه وطار -صيته». واد هة اكاد غق 
ولد بغرناطة ستة (٤٠٦ه)‏ ومات بالقاهرة سنة (٥٤۷ه):‏ من مصنفاته «البحر المحيط) 
في التفسيرت و«اشرح کتاب سیبویه»› . و(تذكرة النحاة» و ا من لسان. العرب» 
وغیرها..٠‏ انظر: .طبقات المقسرین (۲۸۷/۲) . 

() انظر: البحر المحيط ':)۱۸١/60‏ 0). انظر: التخزير re e‏ 

(۷) انظر : تفسیر آبئالسنعود.(۱3۳/۳). (۸) انظر: تفسیر البغؤي .)۱۱١/۲(‏ 


f rl‏ التكذيبالصّريح بالق ر آل 
وأعظنم الياس ۰ هو في نار جهتّم: : وای ڏوا ایتا 
اکا عن مہا اوک صب آلتار هم فبا e‏ [الأعراف: 1[ 
الذّكذيب الصّريح بالقرآن 
من أمفلة التكذبب نالقران قوله نارك وتعالى ااي کنو 5 باينا 
كهك اشا التّار هم و فیا خلدون4 [البقرة: ۳۹]. 
فهؤلاء الكمار كفروا بالرسل الا رکا اك المترَلة یی 
قال البغوي ينم في قوله تعالى: وڪي أ اتتا : «بالقرآن 
وكذلك قال السّمرقندي :يعني جحدوا I e‏ القرطبي که 
ي القرآن». 
فهم قد جمعوا بي بی بالل تعالی والتّکذیب بالقرآن المظب والعطف 
يقتضي e N J‏ | 
وقيل : التكذيب بالقرآن کفرء وهو من باب عطف الخاص على ا 
فقد توعد الله تعالی مَنْ كدب بالقرآن - سواء کان فن الائٹس او 
الجن - بالعذاب الدائم» وهو الخلود ب تار جهتّم لا خر ون تھا ولا یموتون 
فيهاء فقال عر من قائل :. اوک أب لار هم فا خردوة4 .. ) 
وبين الله تیال في مواضعَ اء جزاءَ التكذيب بالقرآن فقال: لیے 
قروا وڪدا پاتا وليک اص صب .لحيو € [الحديد: .]١۹‏ 
«والجحيم: الثار الشديدة الإيقاد. ويقال: جَحَمَ فلان التارَ إ إذا شدَد 
يقادها». فالنّار ملازمة ك ا الصاحب لصاحبه". 


)۱( 8 المصدر السابق (4۳/1). . (() اققيي اليغو ىلاا 
(۳) تفسیر السمرقندي )٤4( 0. . .)۳۸٦/۳(‏ تفسیر القرطبي .)۱١۹/۱۸(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير الشوكاني .)٤1۳/۳(‏ . 00) انظر: المصدر.نفسه (1۸/۲). 


(۷) انظر: تفسير البغخوؤي (11/1)؛ تفسير الرازي (۳/ .(V‏ 
(۸) تفسير الشوكاني .)1۸/٩(‏ .۰ ۰ () انظر: قال £5 


الجخود بالقرآن RIN ٠‏ 
ج ڪڪ اکا 


ومن ذب بالقرآن فن له عذاباً امهيا ھان قرفا قال الل تغا: 
وون کفرا ا سڪ دا ا أو لهم عاب مٿ [الحح: .]٥۷‏ يهانون 
فية تمن شدّته وألمه ويلوغه رللأفئدةء كجا ر استهاغوا قران أهانهم الله تعالى 
اا 

“یکذ بالقرآن ذلك فيرف eI‏ ا س غه 
أبداًء قال تعالى: وما ال كفروا وكا بَا وَلِمآې اة ایا يلعاب 
حصو [الروم: ٦‏ 

4 الرّازي ا في قوله تعالی : EE‏ ف اعاب حطر ر د 

ية لهم عنه» ولا فور له عنهم. .كما قال تعالی: . س ر 
میتی ایا فا) [الحج: ۲۲]. GOT HI‏ [الزخرف: .٥‏ أي: 
العذاب 7 

وهناك معانٍ متقاربة في الأية دَگرها القرطبيئن كام فقال: «أي: مقی تة 
وقيل: مَجُموعون» وقيل: معذّبون» وفیل : ی ومنه ۾ قوله تعالی : ۱5# حص 
اجک ا أَلْمَوْتٌ# [البقرة: .]۱۸٠‏ أي: نزل ب 

والمراد: دوام عذاب مَنْ كب ET‏ وال ا هو 


ر 


المطلب الراب 7سس 
E E‏ ولا يكوت إلا مع علم الجاع به اله مي 


و اشر التدر لل ۴9 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي» الطبرستاني الأصل؛ ٿم الرازي» 
المفسرء المتكلم» إمام وقته في,العلوم العقليةء ولد سنة (٤٤١ه)ء‏ صف في فنون 
كثيرة ومن تضانيفه: «التفسير الكبير) المعروف ب «مفاتيح الغيب)> و«المحخصول»» 
و«نهاية العقول»» قيل: إنه ا E‏ . توفي بهراة. م 


الفطر 'سنة (٦٠ه)..‏ 
انظر: طبقات المفسرين (/۱(؛ شذرات الذهب .)۲٠/١(‏ .5% 
0 التفسين الك )٤( ٠ 21)0۹ :/۲١(‏ تفسير القرّطبي ..)۱٤/١٤(‏ 


AOD SEE 


RS‏ الجحود بالقرآن 
ر ا ا ج ي ج س ي 


يقلاخا لامر وججد با لخدا .بجحو دل أنكزه مع علمه به 
3 


ا و ۶ 


ويدلٌ لذلك-قوله تعالی:: یدو با وسا أب ا[المل: ١٤‏ 
#ا ومن أمثلة ا بالقرآن ا قوله تعالی : قد ملم إن م يخرن ِى 

ولون تم ا كربت ولك الاين ات أله جدود [الأنعام: ۳۳]. ٠‏ 

قول تعالی EL‏ لے کا في تگذيب قومه له ومخالشتهم إباه: فد م ِنَم 
نك ایی فة4 آي: قد نعم أن الذي تقرل المكبرن حك يزنك 
ويسوؤك»› فلا تظیٌ أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشكڭٌ فل 

ام کا بکزوتت ؛ لام يعرفون ”دقك N,‏ وج۲ وجمي 
أحوالك» حى إنهم گاوا یسمونه - قبل عه ا الام 2 

قال ابن عاشور ا : أفيكون في الآية احتباكف اة : فزن ل 
TIE‏ یکذبون ولکتهم ي يجحدون بالآيات ویجحدون بصدقك» 
فَحذِفَ من كل لدلالة الآ 
وجحودهم بالقرآن كَمْرٌ عنادٍ ومكابرة. 
at‏ الجحود بالقرآن كذلك قوله تعالى: ١‏ كلك ألا إن 

ٽڪتب فان ايهم الب رورت بی ومن شتو ن ومن ب وا لحد ادنا 

رو [العنکبوت:-١٤]‏ . 
وهذا حَصْرٌ لمن كفر بالقرآنء أنه لاہ پکون, من أحَدٍ قصدّه متابعةً الحق. 
«والجّحد _ كما قال الرّاغب: ا ا ا وإثبات ما في ;القلب 
نفيه . E‏ فکاتّه قیل : وما نكر بآياتنا مع العلم بها لا 
امود أ ا المُصمّمون عليه؛ ا 
الإقرار وال و 


وکما ایکون حاحد القران 2 فیکون ضا ظالماًء على ا قوله تعالی : 


)1( انظر : الوسيط 0 )۲( انظ : LS‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)۷٤/١(‏ | | ) 

.)٥٠١/١( انظر: تفسير ابن عطية (۲/ ١۲۸)؛ تفسنيز الثعالبي‎ )٤( 

.)٤/۲۱( روح المعاني‎ )٩( .)٦١/٤( انظر: تفسير السعدي‎ )٥( 


الخد | بالقرآن awl‏ 


کل شر مایت ت ٤‏ دور ليست أو لير وم جد بادا إلا الظديمون 
[العنكر ت: 45 , | 
ا وما کرت الان و ا إل الظالمون»” آي: الماون 
النیکابرون لفن يلون الحى مووق اه يلال عمال ل ا 
قت م لمك ركا وزو 9 ارت اة سل اون ق ابرا مدب 
آأي) (پونس: IT‏ 


والقّاله: :هو الذي يجري @ لاف E‏ بدون. شبھة. ا قهم پُنكرون 
القرآن مع عللمهنم بأنه الحى»,وذلك هى الجحودة 

تفشأن الظالمين جحد الحقّء فهم لا إنصاف له . | 
٠“‏ ولق بن 'الفخر الرّازي كاه القَرْقَ بين الكفر والظلم في الآينين الابقتين 
قائلاً : «قال ههنا ؟ الظالول »وتن قبل قال 'الكافرون» مغ أل الكافر طانم Jy‏ 
قنافي بين الكلامين» وفيه افائدة :أ وهي انهم قبل بيان الخعجزة» قيل لهم : لن لکم 
المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمد فتكونو! کافرین؛ كَلَفْظ الكافر هناك كان بلیغا 
يمنعهم من ذلك ؛ e E ET‏ .بعد بيان المعجزة» قال لهم: ! 
r‏ هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرُسل في آوّل الأمر اا 

ما۲ حفر اند هذه الأية بالمشركين حقيقة ١‏ فقكونوا ظالمين» أي: 

افر کب ` ا فهذا لظ هنا آبلغ وذلك اللمظ 
هتاك أب 


زاء الححود: 


٭ بين الله تعالى جزاء الجحود بالقرآن في قوله تعالى: ا و 
کا سوا لکا مھ ددرا کا ابوا دوت 4 [الأعرافا: ٠١‏ 


۷0) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۱۸/۳(‏ 
(۲) انظر::: التحریز والتنویر /۲۰(.)۷٤7/٦(‏ ۱۸۷). 
() التفسير الکبير .)1۸/٠١(‏ 


wel‏ الجحود بالقرآن 


ومعنی تهر ڪَتا سوا أي : نعاملهم معاملة مَن نسي» فيتركون قي 
الثار كما فعلوا هم في جحودهم بالقرآن» فسمّی اله ۶ جزاءَ نسيانه | 
بالنسیان» كما في قوله: وکرو ميو َة ميه ِلها [الشورى: ٠‏ / 

اوالمراد من هذا النسيان:. أن الله ك لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم» وقد 
ن الله تعالی أنَ. کل هذه التّشدیدات بسب جحودهم بالقرآن . 

الححود aap e‏ تعالڵی : #وقال ا 
E E‏ فنا ٠‏ الفران ولسوا 1 لک . با تغلبو © نز ef‏ ش ا ) e‏ کا کا شد 
ولنجريتم 0 ا الى 4 اون @ ذللف“ جرا اھ أعداء 1 n‏ ا ا e1‏ 2 
E 1‏ بای مدو [فصلت: ۲٣‏ - ۲۸]. 

ولفظ الف ماكر في القت القليل النى يؤتى ب أجل الجية فإذا آ 
کان القليلْ من الوق عذاباً شديداً» فكيف 5 حال الكثير منه؟ 

والمراد ب «أسواً الى كا يعَمَلوةَ4: أي أقبح الذي كانوا e‏ :في 
الذنباء وهو الكرلةماك قغال *؟. 

فإنهم أشركوا بال تعالی أحبطوا أعمالهم» فضاعت تلك الأغمال 
الد عنهم» ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة الباطلةء فلا جر لم يتحصلوا 
إل على جزاء السيئات . 

O RE‏ المخلّدون فيه جر ا اا باي موك : أي جزاء 
ہما کانوا لن في فرأءة القرأن. 

وس الله تعالی كفرهم بالقرآن جحوداً؛ لأتهم ا علموا ن القرآن بالعٌ 
يلاعا اتا ا لو سمعه الاس لآمنوا به» فاستخرجوا تلك 
الطريقة ة الفاسدة» وفي ذلك دلالة على علمهم أن القرآن معجز› ا ذلك 


واه اوغا 


'ء.)0۱١/5 انظر:-تفسير البغوي‎ )١( 0 .)۷۷/١١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
ر‎ ) .)٠١٤/۲۷( انظر: التفسير الكبير‎ )۳( 


ا ب » f:‏ . 3 : ت 


طبهم تَبَديِلَ القرآن 

ا لتا من الأول ٠14‏ بقرآنٍ غير هذا 2 ا 
الكاب» 0 کین ۳ الله تھا ې عن a‏ تا ل اتر ٤‏ منوا 
کی وقد کان فرق متهم معو عون ”ڪلم لَه 2 بحرت ور ِن E‏ وهم 
EE‏ 

ر افوا ق اشن المزمنين ر من ! إيمان N‏ الكتاب› 4 فلا ي 
ا FF‏ وعلموه» e‏ ا e‏ ما ا الله ؛ لرا الا 1 من 
عند الله د هي من عند اله فإدا کانت حالْهم في كتابهم الذي و شرفهم 
ودیتیم قو به الاي عن a‏ الله فکیف پرجی منهم یمان لكم؟! . فهذا 

من أبعد ET‏ 

فهاحم أولاء المشركون - الذين لا يرجون لقاء الله - يطلبون من الّبي بل 
أن دل اران 1 يعیره؛ لبه 5 يوافی أهواغهم وشهواتهم : ودا تنل مي 
ت بدك بيت قالّ ای ل برجن لاء نا آي رمان عار هلدا أو 0 م 

ر 4 ن ارا Ls‏ ی إلا ما ی کے إن لاف إن عَصيَت 
ري عاب يوي مَظِير4 [يونس: ٠١‏ 

فقد. طلبو! م من رسول الله کل - لما سمعوا ما غاظهم فیما تلا عليهم من 
القرآن من دم اة الآوثانء والوغيد ال لمن:عبدها أَحَدَ آمرين: :إنّا 
_ الإتيان بقرآنِ غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حالهء وما تبديل هذا 
/ القرآن بنسخ.بعضن آیاته .أو كلها ووضع آخری مکانها» ا یطابی إرادتهم؛ ويلائم 
رضم : .فأمره اله تعالی أن يقول في جوابهم: u‏ يکن Ke‏ آي ما ينبغي. .لي ٠‏ 
لا ق ا ي 


) تفسير السعدي .)1۹/١(‏ 


FW‏ | تبعيض إلقرآن 


فنفى عن نفسه أَحَدَ القسمين» وهو الّبديل؛ لأنّه الذي.يمكنه لو كان ذلك أ 
چا بخلاف القسم الآخرء وهو الإتيان قران ار فان ذلك في وسعه» 
وار 
وهذا منه هل من باب مجاراة السفهاءء إذ لا یصدر مثل هذا الاقتراح عن 
العقلاء بعد أن أمره اه سخا بوا 

وينفرد اليهود بما يلائم طبعهم اللوي قَيلْوون السنتهم بالكتاب» اي 
يميلونها عن الصحيح إلى المُحرّف. قَينزل الله تعالى فيهم: ا 

يو اتهم التي اسيو من التي وما هو ت التب ويفولوت هو ين | 
عند آلو وما هو من عند الله ويقولون على أل الكيب وشم يعَلمود) أك سان : ۷۸ 
قال ابن الجوزي اه : : «ومعنی ليون الستتهر#: يقلبونها بال بف 
والريادى". 

٠‏ «وهذا يشمل التحريف اللفظي» والگحریف المعنويء ثم ا هذا 
التحريف الع - يوهمون أنه من الكتاب» وهم کد في ذلك وت حون 
پاک ی ا iz e.‏ حالم وسوء مغبتهم» ٠‏ 

ٽڪ المطلب الاد و 
تبعيض القران 

“إن اا ق انر NONE‏ ومعضبة له تعالۍ» > بل 
هو من أنواع التكذيب بالقرآن العظيم. 

# وفي ذلك قول تعالى : اتا بی الک ب موت بغ فما 

جرا من مَل کلک نكم إلا خر فى لكبو اليا يوم الت برو ل َر 
یکات وما أله َيِل عَمَا ٥ EO‏ 

قال عامّة المفسرين غه و ٠إ‏ الله تعالى قد أخد على بني 
ارال أربتعة.عهود: ا القتل وترك الإخحتراج» ونر المظاهرة؛ وفداآء 


۔.)١٣٣/١۱( زاد المسیر۔‎ )۲( .)٦۲۳/۲( انظر: تفسير الشوكاني‎ )١( 
Ê. .)۲٥٤/۱( تفسیر السعدي‎ )۳( 


قيض الق رآ e ° ٠‏ ۷ 


أشراهم ».فأغرضوا عن کل ما 8 به ۰ الفداء» فوبٌخهم:الله تعالى على ذلك 
لقوله: «أفترمون بِبعّض التب وتکنروں بجغْض4؟ . 
هذا الم إنكاري ثؤزبيخي» أي كيف تعمّدتم مخالفة التّوراة في 
إخوانكم » واتبعتمؤها في فداء a‏ 
فالذي آمنوا به: فداء الأسارى. والذي كفروا به: قتل بعضهم بعضاً 
وإخراجهم من ديارهم» فوئخهم 1 اه توبيخا لی إن یوم . 
جزاء تقيض الكتاب : ا 
لقال ا ا ا جزاء تسف ذانکتای 2 نمار موقم درک 
نم لا ی ف لحيو الا ويم اقم بدو إل شد الملا وما آله كفي 
كا لون [البقرة: .]۸١‏ الخزي : هو الل والهوان. ا 
وقد وقع هذا الجزاء الذي وعداله به اليهود المتلاعبين بأواهر الله تعالى مورا 
قضازوا فيخي عظيم »ما لق بهم من الذلّ والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزية 
والجلاء .وما راهم أيضا ان الل - في المي بل -بین:الامم؛ هذا في الذنيا :1 
أمّا في الآخرة فإنهم : بدوت .إ ك اَن e‏ جزاء ما. کتموه من؛ کتاب. اله 
الذي بين أيديهم» فقد جاءوا بذنب عظيم» وخم جسيم . 
وریت ناش العذاب هو اليخلود في نار جهنم؛ عياذاً باه "تغالئ فن 
لال 


ا ۴ ۳ س 3 و 
قال ابن عاشور كلله: «وقد دلت هذه الآية. جلى أن الله تعالىيعاقب 
)٥(‏ 


الحائدين عن الظريق بعقوبات ي الذنياء et‏ في ا 
© ا کال الہ بیت ویرت تة اتی 0 


و [المجر: ۹۰ r‏ 


چ س ار صر 


E Ê 0‏ ابن WG‏ تفس القرطبي (7Y)‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنوير .)٥۷۳/١(‏ (۴) انظر: تفسير الثعالبي.(١/ .)۸٥‏ 
(6) انظر: تفسير الشوكانيي(١/۹١٠۱).‏ . -(0) التحرير والتلوير .)٥۷٤/١(‏ 


 نآرقلا الاعراضن غل‎ | FWA 


وقد مَرًابنا سابقاً أن الآية.الكريمة تشمل كَل مَنْ اقتسم كتاب الله بتكذيب | 

بعضه وتصدیق بعضه» وارتکب: ما نهاه الله عنه. 

قحال ذا شه ال الود رال ضار الذين قسّموا الف 
وجؤوها أجزاءً فآمنوا بېعض منها وکفروا ب س اغ لشهواتهم nl‏ 


ڪا القَطلث السابع 8 کڪ ڪڪ 
الاعراض عن القزان 
إن سن انول ۰ بالقرآن العظيم الإعراض عنه وقي ذلك 


يقول الله تعالى اومن اص عن زكري .لم مَعَة ضنك وضشمم يوم ألقَيمَةٍ 
@ 6 ن کک ی کک کے ی 9 لہ کت ا ق یت 


كلك الوم سى [طه: EER ٠١١‏ 
| 

.والمراد بالذكر هنا: القرآنء في قول عامّة .المفسرين. 

وقال الله تعالى - أيضاً - مُخاطبا التّبي ية وممتناً عليه بما أكرمه من إنزال 
القرآن إليهء ومبيّناً له جزاء مَنْ أعرض عنه: وقد عاك ين لا ك © من 
أعرض عه نَم يحل يوم اَم ور [طه: .]٠٠١ _ ٩٩‏ 

قال ابن عاشور 4: .«وتنكير 45# للتعظيم» e‏ يناك كاتا اق ها 
وقوله: رین لا تو كيد لمعنى با وتنوية يشان القرآن؛ ا بأنه مَل كانت 
مخزونة عند الله» وحص بها حير عباده [بلف]» . | 


جزاءة الإاعراض عن القرآن: 
أمّا اليه الأولىء الخدت غا بالتفصيل : 
ؤتقرّر أن معنى المعيشة الضّنك: : هو أنواع العذاب الى يصيت امرض 
عن القرآن من الهموم والغموم والآلام» وذلك في الذنياء أ والبرزخ» والآخرة.. 
فن المعرضين عن القرآن العظيم في جحيم قبل الجحيم الأكبر. 
وأمًا حَثره ۳ فإ ا ا لكريم وف ا 


)۱( التحرير والتنوير A‏ ا ا السعود /V‏ 


[ضنی الله عر جل بضرّه: يوم خلقيامةة وتزكه دفن العةاب كما ترك الذكرَ في 
الدّنياء فجازاه على عفى. بصيرته اعمى بصره في الي 

وآمًّا الآيةاللَانية؛ 

فقد بين اله تعالى شدة الوعيد لمن أعرض عن الشرآن؛ بت امن 
8 من عو ونجوه: 

يحمل يوم القيامة وزراً . والوزْرٌ: هو العقوبة القيلة. 

وسمُيت وزراً: لتشبيهها - في ثِقَلِها على المعاق: وصْعوبة ent‏ 
بالجِمُلٍ الذي فح الحامل» ويْْقَّض ظَهْرّه. فالمراد: جملا ثقيلاً ا 

۲ - هو مَُلدّ في الوزر» لقوله تعالى: لين ف4 [طه: ۰1]. أي 
مقيم أبداً في عذاب الوزر؛ بسبب إعراضه عن القرآن› وهجره له. 
وتخليده في الوزر العظيم؛ لأنَ الات هر ااعيال EE‏ 
على أصحابها» بجسب صغرها وكبرها'. a.‏ 
٠٠ _‏ ٣ب‏ بئس الجمل الذي يحملهء والعذاب الذي 8 س ا عن 
القرآن» فمعنى قوله: #وساء هم بوم ألقيَمَةٍ جلا [طه: .]٠١١‏ أي: وما أسواً هذا 
الوزر جملا بمعنى bl‏ . والمراد: بشن الجمْل يحملونه» والعذاب الذي 


ا 8 


بو العو ضر دشرت یا والمخصوص بالذم 


طوائف ارت عن القرآن: 
هناك طواثنف كثيرة أعرضت عن القزآن الكريم» وها على سبیل 
الاختصار" : 


)١( _‏ انظر: التفسير الکبير (۹۸/۲۲)؛ تفسير البغوي (۳/ ١۲)؛‏ تفسير أبي السعود .)٤١/١(‏ 
@) انظر : .تفسير .السعدي. .)٠٠١٠,/۳(‏ اظ الف الك )ل 4). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابقء والصفحة تفسها. 

(TY - تفسير أبي السعود.۳/١٤). 0( انظر: الإيمان بالكتب و‎ )٥( 


. الإعراض: عن القرآن‎ n 


س ھگ | 
4 الرّافضة: وذلك ٻادعائها ق .القرآن.ناقص ,ومجرّف› وان القران. ا 
مع الغائب الذي سيخرج في آخزا الرّمان. من سرداب سامرًايا , بس د لاا 
البابية. والبهائية: وذلك باذعائها نسخ القران ,الجريم» والشرياحة 
الإسلامية بشريعة الباب والبهاء .. 
ل ا راذا کا لن 


القران َ 


قد قالوا: إَ قراءة صلا الفاتے ر مره ة واحدة افضل من درا القرآن e‏ : 


الآف مر is‏ 


_ فلاة افيا وذلك باڏعائهم العلم الذي اللي یوحی oN‏ 


ا المجيد كما يزعمون» ثم إن صر الللقي عندهم ليس القرآن 


والسنة بل يقوم على الرؤى والأخحلام» والكشف› وتنسخ r j‏ ت 
التكاليف“ وغير ذلك مما يحالف ما جاء فى القرآن. 

الفِرّق الباطنيّة: وذلك بانخراف في تأويل القرآنء شر ق 

ارين الباطني» واخزاج القاران ج معاتیه E‏ الصحيحة» واذغاء بعضهم 

ا ا ا شفع د ناا شاا 

المشرظون رالقانو تيون" الذين ار عن تحكيم شريعة القنرآن 


) بزبا لات ا ان اا ا العصر ال الحديث» ولا 


نخانجاته"؟: 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنةء لإحسان إلهي (ص۷۸)؛ . مسالة الي یا آل السنة 
والشيعة» د. ناصر القفاري (۲۱۱/۱ ۔ .)۲٠١‏ 

(۲) انظر: البابية عرض ونقد» لإحسان. !| ٳهي ظهیر ( ص٤‏ ۱۰)؛ البهائة نقڊ بل e‏ 
إلهي E‏ 

(۳) انظر: التيجانيةء لعلي الدخیل (ص .)٠١۳ ۱١١‏ 

)٤(‏ انظر: التصوف المنشأً والمصادر» لإحسان إلهي ظهير  ۲٠١(‏ 0( . هله . هي-الصوفيةء 

د لعب الؤجمن الوكيل: :ص ۰)۷۰ 

(ه) انظ كشن أسراز الباطنيةء ا أي الفضائل الحماؤي دادر و اراتا 
الباطتية» د. محمد بن أحمد الخطیب ( ص11٦۰ rt .)١٤۹۰‏ 

() انظر: تحكيم .القوانين ٤‏ لمحمابن. إبراهيم آل الشیخ (ص .)۴١ ١‏ 


TE 


الإعزااض .عن القرآن:. 


وفي اوا ا تات اعات ومو سات اة لا دة د 
إعرضت» وتعمل على أن يُعرضَ المسلمون عن القرآن الكريم عقيدة وشريعة› 
صنت ال إعلامية مرية ومسمو عة واصتجف. مىجات إبعاد ا عن القران» 
هذا عدا ما تفعله الماسونيّة وأنديتها - كالرُوتاري - في طول وعرض العالم 


كيف وصل القرآن إلينا: 

القرآن العظيم نَقَلَ إلينا بطريق التّواتر كتابة في المصاحف» وحفظاً في 
الصدور» فقد كان هناك كتبةً للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله اة فإذا أنزرلت 
سورةٌ أو آية بلْغها نبيُنا الكريم ڳل أصحابه ون» وتلاها عليهم» وكتبها كتبة 
الوحي» I‏ 

وما توفي رسول الله ل إلا وگ آية من آيات القرآن العظيم مدونة فيما 
اعتاد العرب أن يدونوا فيه من الرقاع ونحوها. ) 

وكل آية من القرآن الكريم كذلك محفوظة في صدور المئات من الرّجال 
الأذكياء الأمناءء وأصبح ما يحفظونه في صدورهم رجا الان فی فی 
القران وروا بالإضافة E‏ 

وقل < جمع آبو بكر طبه - بواسطة زيد بن ثابت» وبعض الصًحابة المعروفين 
بالحفظ ن ر جما د تلك الد را ت وصَمّ بعصها إلى بعض وبالتّرتيب 
نفسه الذي كان رسول الله ييه يتلوها به وأصحابُه في حياته» وصارت هذه 
الصحف وما في صدور الحمَاظ هي مرجع المسلمين في تلمَّي القرآن وروايته. 
وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر و4 في حياته» وخَلّفه عليها عمر طبه . 

a‏ وأخذها من حفصة 
عثمان ڪيه في خلافته» ونسخ منها عِدَةَ نسَح الا فا اا 

رال الليوة القرآن EE ROT‏ 
أجيالاً عن أجيال في عِدّة قرون» وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا 
اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارات العالّمء وهم 


2 EPI PEPT التکذ‎ at 
ف‎ NF حكم التكذيب بالقران‎ 


يقر ۇؤنه-منذ أرابعة »عشر ٠‏ قرفا نىغات تفلم ټختلف؛ فيه فرد- عرز فرد» ولا أمَّة عن 1 
بريادة.ولا نقضصٍ» > ولا-تغيير .ولا تبديل»تاحقيقاً:لوعد الله 84٠‏ في احفظ القرآن 


کے 


حت قال تعالی : و ڪڪ رلا ال ۴ لم ظر4 [الحجر: : 4 


مغزى التّواتر: 
YS g=-‏ تر بین المشانمين في نوات القرتآن اتان وقترتت على کون القرآن 

متواتراً ثبوت ححيته» أي أن القرآن الكريم قطعئ الثبوت» افکل انض نتلوه من 
تصوضخ:القرآن :المجيد. هر النض الذي نول افاسان نرتاب مخت این غير 
تقحریفی ولا تبدیل . 

ولذلك قال الآمدي“ كله: تفقوا على أن ما إنقل, إلبنا من رالقرآن نقلاً 
شتواتراً وعَلِمنا أنه من القرآن 

وبناء عليه : کے الإيمانابالقرآن لكريم و غ والانقیاد له 
جیا انك بأنه کلام اله تال وتیل ولا يشبهه شيء من کلام ا ولا 
يقدر على مثلة أحدٌ من الخلق إنهم' وجنھ .. 


ما يعنيه إنكار القرآن: 


إن الإيمان بالقرآن. الكريم E a a‏ 
يناقض هذا ا والتصديقَ»› فإنکاره يناقض ولا القلب وهو التصديقى: کما 
يثاقض قول الان وهو الاقرار. 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن ( ص۳٥۱‏ ۔ ..)1٥۹‏ 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان ( ص۱۱۸ (Y6‏ المدخحل شیاین القرآن 
الکزقہ لتحمد أبو شهبة ( ص۰۹٠۲‏ - .)۲۸١‏ 

(1) . هو إعلي بن محمد بن. عبد الرحمن.البغدادي» الآمدي» من أصخاب القاضي نلف ا 
ومن کبار و الحنابلة .في عصره» له مؤلفات منها: «عمدة الحاضر»»ء و«كفاية 
المسافرء» توفي نة (1۷ ٤‏ ه) . انظر : .ديل طبقات الحنابلة /١(‏ ۸ _ ۹). 

(۴) الإحکام فیٰ أصول الأحكام (۱۳۸/۱(. 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ( ص۷٩‏ - ۹۸).. 


پ٤٤‏ ا 
ا لصفة .الكلام. الإلهي» ونفي-هذه..الصَفة من 


الإلحاد فی . اسجباء الله تعالی › وسوءِ لظن بالل تعالی ¢ وعم قَذّر الله تعالى جن 


قدره. 


كما أن هذا الإنكار طعنٌ في الرّسول بيه وتنقَص له ومشافَةٌ له» واتّباع 


ا E‏ #ومن متا اف 


الرسول 


سر لکرس 


بع ما بين له ألهدى ويي عير ميل لموم لی اسيو 


ک 
ld‏ 2 ت میا [النساء: :]١٠١‏ 


وهذا الإنكار ابش هو.إنكار واستهزاء بشرائع الدين و اسا .المتلقاة۔من 


هذا الوحي» والاستهزاءُ بالدين كُمُر؛ لان أصل الدّين قائ على العظي.؟. 
الإجماع على کفر مو أنكر القرآن : 


کائت 


جك امل ادام الاجدان مئ فر جر ا 1 019 أو بعص - ولو 
اة واحدة أو ا واحداً د.وممْنْ حكى اإلاإجماع: - 
2 آبو عثمان الحداد° اه حيث قال: : اجميع م من ينتحل الو يد 


ا أن الخد لخرفا من اليل ك ع 


۸۱( 


۲ - ابن عبد البر*“ له يحكي الإجماع قائلاً: 


اظ توق ا لایمان القولية والعملية)د. عبد العزيق بن محمد العبد اللطيف 


OYA 


(۲) 


() 
(€) 


هو عثمان محمد بن ا الحدّاد ا من فقهاء المالكية» كان عإلما ا 
وة العرب› a a‏ وکال عابداً السا وف سن( O‏ 
انظر: سير أعلام الشلاء /۱٤(‏ ۲۰۵)؛ شذرات الذّهب (۲۳۸/۲). 


الشفا بتعریف حقوق المصطفى › للقاضي عياض" )0¥ 11(. 


هو-يوسشف ربن عبد الله ابن محمد بن عبد البر التمري > القرطبي المالکیء آأٻو عمرء امام 


ك حافظ المغرب.. وصاحب التصانيف» ولد بقزطبة سنة (۳۹۸ھ). کان فقيها 
مُحدثاً عابدا كينا ثقة-متقاً متبخرا > صف تضانيفت كثيرة منها: «التّمهيد لها فيءالموطا 
من المعاني والأسانيد؛و«الاستيعاب في أسماء الأصبحاب»» و«جامنع- بيان العلم 

وفضله»» و«الاستذكاز لمذاهتت لله اللأممانة: : توفي بمديشة شاطبة با لأندلس سنة 

(۳٤ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (۷/٦1)؛‏ سير أعلام النبلاء e‏ 8 :الحقاظ 

(۱۱۲۸/۲)؛ شذرات الذهب .)۳۸٤)/۳(‏ 


E O E ER o 
«(ؤأجمع العخلماء: أن ما في مصخف اعمان بن عفان وهو الذي بايدي‎ 
المسلمين. اليوم في أقطار الأرض حیث کانواء اهو: القرآن المحفوظ الذي .لا يجوز‎ 

لأحد أن يتجاوزه ولا ا .الصلاة لمسلم إلا بما فيه 

وإنما نحل مصحف_عثمان ولي هذا المحل؛ لجاع :الشاب وسائر الامَة 
عليه» ولم يُجمعوا على ما سواه. .. ويْبيّن لك هذا أن مَنْ دَقَعَ شيئاً مما في 
مصحف عثمان گر . 

۳ :این قدامة المقدسي“ اه يحکي الإجماع أيضاً ويقول : ولا خلاف 

ى الاين احم ان مَنْ جحد آي أو كلمة منّفغاً علهاء أو حرفا متفغا 
ا کافر» ۰ 

٤‏ ا التووي كل ينحكي الإجماع ا تیر ل ا جوت لاک ج 
وارٹ: تعظيتم القزآن “عل ٠ا‏ لاظلاق وتنزيهه" و ضيائته .-"وألجمعوا + على أن من جس 
حنه حرفا الغا اه اا ا و عانم باك تهر 


e 


د القاضي: عياض چ ای کار بن انکر افر 
ere‏ «اعلم أن مَنْ استخف بالقرآن أ و بالمضحف› او بشيء منه» 
أو سبّهماء أو جحد حرفاً منه» أو کڏّب ٻشيء مما صرٌح به فيه من حُكم أو 
وا ی ا ا 
ا 


)1( التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (va ۲۷۸/٤(‏ 
(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء ثم البمشقي الصائحي»› ا اتو 
ا مجمتة موق الدذين > العامة ال مديد ؛ > کان مع بره فی في العلوم. - ورعاً زاهداً کثير. 
العبادة خسن الأخلاقء .له مۇلفات غزيرة مفيدةء منها : «المخنئ في الفقه». و 
اللاظر في أضول الفقه»» و«مسألة.العلو»». وذِم م التًأويل»» وافضاتل الصحابة». توفي 
ربدمشق سنة (١۲٦ه).‏ 
انظر:: شير أعلام النّبلاء (۲۲/ ١١١)؛‏ البداية والنّهاية 44/1 الأجل عل ات 
الحنابلة»ء لابن رجب (۱۳۳/۲)؛ شذرات اإتّعب 7 
(۳) حكاية المناظزة في-القرآن مع. .بض آهل البدعة ( ص۳١١٠‏ : 
- (£) تالمىجموع ۳/0( : وانظر: .صخيح مسلم بشرح النووي (7/ ۸۸)؛ التبيان 3 <( 


Fe |‏ خکمالالتکذیب:بالقرآن 
و٤‏ کے 
ا على أن القرآن المتلو في جميعالأقطار» المكتوب 
في ا E‏ ن ادى ال لم هاا دالا مار 
(ألكند له رب العبلمي4 [الفاتحة: ۲] إلى ن ٠‏ لفل أعودٌ برب آلكان» 
]١‏ کلام الله تعالی ووخيه» ا غا E‏ جم E‏ 
فک | 
وأنٌ مَنْ نقص منه حرفاًء قاصداً لذلك» أو بدّله بحرفٍ آخرٌ مکانه» أو زاد 
2 آ ما لم يشخمل عليه الس الذي وقع عليه الإجماعًء وأڃْمعَ اه 
نه ليش بقران» اا لکل هذا» فهو کافر ٠‏ 
دا ّم حيث يقول: (.. . وكذلك وجوب الإيمان والتصديق 
بچميع ما ا به الرسيل ,من عند الله ويجميع ما قاله الله عر وجل فهو ج 
لازم فلو أن رجلا آمَنَ بجميع ما جاءت؛ به الرسل إلا شيا واحدًى کان پرد 
ذلك الشيء كافراً عند جميع ا 2 


/ من كذّب بايةٍ أو بحرفي من القرآنء أو رد شیعا ما گجاء ب‎ Oa, 
E الرسول ية فهو كافر‎ 


۷ ابن حزه"“ کا حیث قال: «... ون ¿ القرآن الذي ذ في المصاحف 


(۱) جاء فى «لسان العرب» :)۳۷١ /٤(‏ «دقتا المصحف» نجانباه وضمامتاه من جانبيهة. 

(۲( الفا ا حقوق المصطفى (۲/ °1 _ 1°0)). 
وانظر : الآداب الشرعية (TV0 /Y)‏ كاف القناع» أمنصور البهوتي e‏ التبيان 
في آداب حملة القران (ص ۲۰۲ ۔ .)۲۰٣۳‏ 

(۳) هو عبید الله e‏ محمد بن حمدان العکبري» اوغة ا ال وف 0 ا 

أخد علماء الحنابلةء فقَيةًء خد وله المصتفات الكثيرة a Ls aL‏ 

وکان- مهن يامر. بالمعروف و هن لر ومن مضتقاتة الكثيرة :-«الشنن)» 

و«(المناسك٤ء‏ و«الإبانة عن شريعة 2 التاجية ومجانبة الفرق المذمومة». توفي ابعکبرا 
سنة (۳۸۷ه).. انظر: سير أعلام النْبلاء /٠١(‏ ٠۲۸)؛‏ البداية والشهاية (۳۲۱/۱۱ - 
۲)؛ طبقات الحتابلة› لأبي یعلی (ص٦٤).‏ : 

(1 8) الإبانة الضغرى ( ض۱۱ ).:2 - (۵) المصدر نقفسه‎ )٤( 

(71) هو علي بن أحمد بڻ سنعيك NT‏ محمد» عالم الأندلس»..ولد. بقرطة - 


جک الڪذینج: ا بالقرآن | ٣‏ 
n‏ ا۷ی 
ايد مسلالمن رفع اھ یی فف ا آم القرآن› ا آخر 
Ee‏ کلام الله عر وجل ووحبه» O EOE E‏ 
جرفي امنه فهو كاف . 
وفصل ابن خیم ور ماه إنگار' القرآن قائلاً: 

3 «مَنْ قال إن القرآن تقض من بعد موت اللي يلل حرف لبد حر 
أو دل منه حرف أو أن هذا المسموع أو المحفوظ أو المكتوب أو المترل ليس 

ا و و وغير ا أو: فال : ا 
خارج عن دين الإسلام؟ لأنه 5 ا رسول الله ل 
وإجماعَ أهل e‏ 


اہن تہ E‏ و حيث قال : امن زعم أن الان د منه» وريد 
ف ر ° Sw‏ أن له تأويلات ثَسْقَظ الأعمال فلا شك فى 


کا 


E‏ کان ا وزارةٌ تخلّى غا ا فا وان ارا امن 
أجلهاء وکان قوي الحجة» اطا على مخالفيه» له مصتّفات كثيرة» منها : : «المغرب في 
تاریخ المَغرب»» و«الفصل بين أهل الأهواء والنحل»» ا غ وال 
توفي O E‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٤۱۸)؛‏ وفيات الأعيان (١/۲۸٤)؛‏ تذكرة الحمًاظ (۳/ .)١۲١‏ 

)1( المحلى بالآثار (۱/ ۳۲)» مسألة .)۲١(‏ 

(۲( ال فیما يجب اعتقاده» لابن حزم (ص ۲۲۰۹ ۔ ۲۲۱). 

)۳( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام الحرّاني الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
E‏ الإمام المشهود له برسوخ القَدَم فيي علوم التقلٍ والعقل› ولد في حرّان سنة 
(1٠٦ه)‏ وتحول إلى ي ونبغ واشتهر وأصبح رجا في الفتوى» وآفتی پمسائل 
أوذي .من أجلهاء وسجنَّ ن أكثر من مرة» .ومات في السشجن› کان آبة في الاو 
والأضولء فصي الان :له مص قات .كثيرة» منها: «درء تعارض العقل والتقل»» وقد 
جَمَہ جَمَحَ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كه فتاواه في ۳V)‏ ادا توفي سِننة (۷۲۸ه) . 

ا ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۷)؛ تذكرة الحمًاظ (۳/ ۲)؛ البداية والنّهاية .)١١١ /۱١(‏ 


.)١١١١/۳( الصّارم المسلول على شاتم الرسول‎ )٤( 


٠ حُکم ا االتكذیب:بالقرآن‎ YEA 


- انيم الحنفي ٠‏ كا ۾ يث كفرع آنكر آي, فقال: -دوێکێو مق 
آنکر 3 ara‏ 2 
آما بعد: فهذا هو إجماع علماء لل ا ا من أنكر القرآن الطب 
أو ذب به» أو جحد منه حرفا أو زاد. فيه بحرفاًء أو بدّل ,جرفاً منه پجزف آخرَ 
مکانه» عامداً لكل ذلك فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. ) 
وهنا يرز سؤال: لمادا کاڻ TS‏ بلا مادء وإ انکر جرفاً؟ 
لان ا روځ م الأمّةَء ا في حرفي وجل مۇد ضمحلا لول | 


(1) . هو رَيْن الین بن El‏ پن* محەنل› الو ااا اليل باب ن نکم ا 
أصولي» من تصانيفة : .«الأشباه والتظائرا» ولاشرح منار الأنوار-* ا الفقه»» 
و«البحر لاتق في شو فودالكااي قا توف ئة 9 ۷-۰ ه( 
انظر ؛ :الأعلام (۳/ 4١)؛‏ مَعيجّم المولفين /١(‏ ١٤۷)؛‏ 

(۲) البحر الرّائق في شرح كنز )17 TOT‏ 


آهل الڪتاب .وتڪذييهم بالقرآن 


Iw E E ES 
3 
ڪڪ‎ 


المظب الأول تعلماء "اهل الكتاب بعلمون قينا أن القرّآن حَى: 
المطلب الثاني : كفر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب. 


۰| 
ا 
سح المطلب الأول " 
علماء أهل الكتاب ا 
إن علماء أهل الكتاب. يعلمون-علما-يقيتاً أن القرآن حى وأنه مرل من اله 


تعالى على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد هه ومع ذلك كفروا بالقرآن 
العظيم»ء وبرسالة خاتم النبيين بي الذي أرسله الله تعالى للتاس كافة» بل 


الله تعالئ ألغهد والمثاف على جميع الا ناء أن يۇمنو تدحمد ا ويتابعوه 


ً ر } 


إذا بعت وهم أحياء» في قوله تعالى: وذ أحدّ أله ميكق ألبِيسَ لا 
تب کا 2 14 ھ ڪم رسو ٤‏ 4 ا ا په وات وو َه َل ا 
وک عل َلك إصرى الوا رتا 6 ادوا .ونا معگم . سن لدی 1ک 
ران ۸ ا ) 
ومع ذلك كتموا - أي: علماء أهل الكتاب - هذه الأخبار وأمثالها عن 
أتباعهم» وحرفوا بعضهاء محافظة على سلطانهم؛ E‏ 
فکانوا في كفرهم على بينة من أمرهم» فضلوا وأضلوا کراء وتحملوا أوزارهم 
إضافة إلى أوزار مَنْ تبعهم إلى يوم الذين. 
E,‏ ذلك فهم ین غاا بن ات م الان ما دوق ا 
ا نالمتشانه e‏ - ویترکون e‏ البن ودا عن آیاث 
مُحكماتٍ من القرآن العظيم توضح وبين وتفصح أن علماء أهل الكتاب كانوا 
بعلمون يقيناً أن القرآن حن ومن عند الله تعالى» وفيما يلي بعض الأدلّة الدَالة 
على ذلك» وهي على التحو الآتي 

الّليل الأول: قوله تعالى: وي إسّويل ١‏ اذکرا ت مي آل امت ت ليکر اوها 
بعېډۍ اف پیک وی فارهبون @ وا أ بم انرا لث مسر ى ]1 ما مَس و لا تکوا 


(١(‏ انظر: رد أفتراءات المبشرين .ملي آيابت للقران Ey‏ محمد جمعة عبد الله 
ص E‏ : چ 


ge‏ علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أنٌ القرآن حق 


لاء :آهل الكتانبة: يعلمون, يقيناً-آل القرآن حق 1۹ 


اوک اف بی وآ نرا ابی ا ن اتن @ :و لیوا الح یار 
ود ا وات مون [البقرة: Rr - ٤٠١‏ 

وردتة هذه الآيات الكريمة في o‏ الدالة على وجوت الاخان 
بالقرآن كما سبق ذكره» ونأخذ منها ما له صلة بالموضوع الذي نحن بصدده. 

فان الله تبازك وتعالی قال لليهودةالذيان هلم فيصر نزول القران د 
وكامو يما أنرَلّْتُ مْصََهّا إَمّا معَم أي :من الكوزاةء نوإنماعَبّر عنها بذلك 
للإشارة إلى أن هؤلاء ا عرفوا الّوراة وصاحبوها: طوؤيلا »قهم.إذاً على علم 
يقيني بها في تضاعيقها .يؤدي إلى معزفة تضديق القرآن. لها. 

قال آبو السعود ك في: تفسنير فول تعالی ولا تکووا اول ا ڈ4 «آئ: 
سارغ إل الکفز,بهء فن وظیفتکم أن تکونوا اول امن آمن به؛ لما آنکم 
تعرفون شأنه وحقَيّته. بطريق النّلقي مما معكم من الكتب.الإلهيةءكما تعرفون 
آبناءکم» وقد کنتم تستفتحون به وتستبشرون بزمانه - کما سيجيء - فلا تضعوا 
موضع ما بُّوفّع منکم ویجب علیکم ما لا يَُوّهم صدوره عنکم من اول 
کافر e‏ 
١‏ قروا ابن شنا فيلا أي: لاإتضتبدلوا ببيان صفة 
e‏ ا «وذلك وة اليهود وعلماءهم كانت لهم 
مکل بُصيبونها من سفلتهم وجهًالهم» > يأاخذون منهم کل عام شیئ معلوماً من 
زروعهم وضروعهم ونقودهم؛ فخافوا إن هم ینوا صفة مو6 وتابعوء ان 
تفوتهم تلك الماكل؛ فغيّروا نعته وکتموا ا ا على اا 
فهؤلاء الحمقى خالفوا أيسر قواغد الاقتصاد؛ لألّ المعروف أن الإنسان يدفع التّمن 
ليأخذ ما هو آنفع له وأعر» وهؤلاء دفعوا الأكثر وأخذوا «القليل؛ فوقعوا في البخس. 

٠‏ ثم نهاهخ الله تعالى عن شيثين: عن حلط الحقّ بالباطل» وكتمانِ الحق: 

- رلا لبش الح بلكلل وتوا الى وا َ4 فنهاهم الله تعالى أن 


)0 تفسير أبي السنعود ES .٩٩/۱(‏ (۲) تفسير البغوي .)٤۲/۱(‏ 
)۳( لبس : هو الخَلْط يمَال: س الوب لس سء لس عليه الامر لي بسا آي: 
حَحلَظ . والمعنى : ٠لا‏ تخلطوا الحق بالباطل. 


ا FF‏ علماء. آهل الكتاب, يعلمون. يقيناً .أل القرآن ٬حق‏ 
س كkك——m—m—‏ ك ك ج حص جص ج > کے 


يخلطوا الحقّ الذي أنزله عليهم- من صفة محمد كلا ای و 
بأيديهم› من تغيير صفة محمد ال . 

قال البغوي يث4: «والأكثرون على أنه أراد: لا تلبسوا اللإسلام :باليهودية 
اا 

وفي هذا دلي على: ا آل الكتاب. ا 9 القرآن حن ومن 
عند الله تعالی؛ .ومع. ذلك تركوا اللإیمان به» وهجروه» واستعاضوا به.ثمنا..قلیلا 
من حطام الدنيا قيش ما یشترون . چ 2 

الليل الثاني : قوله تعالى: وما جاهَهُم كفب من عند آلو صرق لما ممه 
وکوا یں ل نیرت ل الین کیرا کا بام ا ا و 
کی الکشت پتسا اشوا پو أنفسَه .أن ي ڪمروا يما رل اه بيا أن .يرل 
آله من قصلو ڪل من كا م ا f‏ کی 
ي4 الب۸4 - ۹۰ . ) 


. الكتات : هو القرآن العظيم . ts,‏ اش ووصفه ان فاا 


کار أن اليهود قبل مبغث-التّبى بل كانو! نمرون لی فشر کي 
العرب» فكانؤا يقولون - إذا حزبهم أمَرّ علق : .الهم انضرنا علليهم 
بالتّبي المبعوث في حر الرّمان» الذي نجداصفتة. فى التوراة» ‏ فكانوا يَنْصَرُون؛ 
وکائو! يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل نبي يخرح بتصذیق ما قلنا 
فنقتلکة معه. قشل عاد وثمود وإرم فلا کُم ما ا عرفوا4 ا 
من عير بتي إسترائيل » وعرفوا نعته وصفته ف ڪفرو قروا ہی بغیا“ وتخس 

والشتّاهة؟ أن أهل الكتات قد“علموا سلما بمبعك النبي يا وتيقنوا ذلك 
لاستنصارهتم بهذا الثبيء و خرۋ جى فلمًا جاءهم هذا اكات ؛ رانين 


= انظر: ته تفسير الطبري (۱/ ٤٠۲)ء‏ شير الغرى 73 : 
(۱) انظر: شير ادي ل603 (۲( تفسير اليغوي (61/1). 
(۳): انظر: تفسير أبى السعود. YAN‏ 


.)۷3 /١(.يوغبلا تسیر ابن کی (6)۱۲۵۰/۱ :ن تفسيز‎ (° i EF انظر: ته‎ )٤( 


غلماء أ أخل الكتابت يعلمؤن يقيناآنٌ القرأآن احق or‏ 
غلماء أل الكتابت يعلمون يقيناتآن القرآن ق 
الذي عرفواء كفروا به بغياً وحسذا؛ لأنّه كان من غير بني إسرائيل . 

اليل الثالث :قال تعالى تإفحاقا- لهم : لکت لم تروت ,کات 


آل هو وان هدوب [آل -عمران :۷۰۰]: 


والمعنی لاي" بب فکھ نون انا تاھ تعالل ۰ التي هي آيات القرآن» وقد 
شاچ التّوراة رالانجيل بالر نڪول کل وذلت علۍ نبو تە الان اتک تعلمون 
دق هذه الآبات > وتشهدون نها من؛ عند الله e‏ ) 
وهذا يدل بوضوح على أن غلماء أهل الكتاب يعلمون علماً يقَينباً أن القرآن 
الأليل الراع: ل و افا نی ا (أقتیر ام 
سسکا وهو ائ أل my‏ کک قصل ودي اكه الوب ي 4 


ر ر 


0 ريك الي فا کر م لمرن ¢ [الاتعام : [Yé‏ 
وال قل - يا محمد - لهؤلاء القوم: عَجَباً لکہ! أأضِل عن الصّراط 
المستقيم: فطلب حَگماً سوی اه لیحکم بيني وببنکې ويفصل المُجق من 
ألمبظل» والحال أنه هو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه الحق والباطل» وما أنتم 
في حاجة إليه في دينكم و 

ثم أذ حقيقة نزول القرآن من عند الله تعالى»› وحقيقة ما فيه فذگر وهو 
الشاهد معنا هنا - أن الذين أوتوا الكتاب من علماء اليهود والتّصارى يعلمون علم 
yS a e: > bs et"‏ 
تعالى في موضع آخر: وباق ته وي ر ال 9 e‏ 
eS‏ 
وقوله: #فلا تكو ون الشنرت أ ئي : فلا رن من الاکن في ان a‏ 
الكتاب يعلمون أن 5 منرّل من عند ربك بالحق» ولا يربك جحود آكثرهم 
وکفرهم به؛ لن عدم اعتزاف بعضهم بذلك مرد التغي والحسد» والحرص على 


2 


(۱) انظر: N‏ 
(۲) انظر : تفسير ا الشعود )/ (1Y1‏ ا تفسير السعدي (۲/-1(). 


| علماء آهل ألكتاب يعلمؤن قينا أن القرآناحق‎ etl 
مظاهر الحياة. وإذا نُهىَ المُوَيّدٌ بالوحي عن ذلك فأولى بأمَيّه.‎ 

وهذا اهي زيادة في التأكيڍِ٬‏ وتيت اليقين کي لا يجول. في خاطره طائف 
من التّردّد في هذا اليقينء وإلا فهو - بي - كإخوانه المرسلين غلى َة واضحة 
ن ار ره كا .ال ال وز إن عل مَيََوٍ من ر4 [الأنعام: .[ov‏ 

الدّليل الخامس: قال تعالى قبا اة الاو من جنسهم : لين 


ر ک٣‏ از ا 


ءاتينتهم الكتب بفرحوت ينا زل اک ومن الاحزاب من م [الرعد: ۳١١.‏ 

قال أبو السعود كله في تفسيرها: اهم r‏ من أهل الكتاب 
کعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهماء» ومَنْ.آمن من التّصاری وهم ثمانون. رجلاً: 
أريبعون بنچران» وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة حوبت ما أل 
إ4 إذهو.الكتاب الموعود في التّوراة والإنجيل e‏ اراب أ :ودن 
أحزابهم» وهم کفرتهم الذين. تحرّبوا على رسو الله ا بالعداوة نخو كعب بن 
الأشرف»والسّيد العاقب» أسقفي نجران»ء وأتباعهما من کر بد4 وهو 
را الا اهار لوا واو لنعى عليهم من أوّل 
الافه ادان ھا خو ا تات أيديهم» واماما يوافق کتبهم فلم بنکروه» 
وإن لم يفرحوا به" 

ا بوضوح على أن الذين أعطوا علم الكتب المنرلة من شأنهم أن 
ا ات الذئ ال ت ےا ا E.‏ 
بالسّيء | لا من يعلم يقينا ا لا کن آم مَنْ يتّخذون النّديْن تحرباً وتعصبا 
ا عداوة وعصية فقامت عليهم الحجة ذلك 

الّليل السادس: قال تعالى - مبشرا به: ولتم لى زير الأولينَ 9 اور یک 5 
ش ا 5 ا A‏ بی اسل 4 [الشعراء: [AY - ٠۹٩‏ 

بشّرت ا العظيم كتبُ ا وصدقته» فنزل طق ما أخبرت ب به». فقي 
ذكرٍ القرآن في كتب المتقدمين دلیل على صځته» وأنه من عند الله تعالي . 

اا عل ریش قول اک ت ا 


(۱) انظر: 5 تفسير البخوي (0¥/۲(. )( شیر آي الغردا(ه/ ما 


من الله تعالی ٠:‏ ان یمام لما بی إ4 االذين قد انتهى إليهم العم وؤصاروا 
أعلم الاش و هم آهل الإنصاف. وكان الظْنُ الإأيمان به؛ ر لا ء بني 
إسرائيل يعلمون أنه الق . 

فان کل شيء يخصل به اشتباه» لجع فيه إلى ام الخبرة والدّراية فیکون 
قولهم حُجة يھلى نيرم كما عَرَفَ السحرة.- الذاين مهزوا في»علم السحر - 
شق وة سوفن واه لیس بسحر: فقول الجاهلين بعد لهذاناللةاإؤبة به" 

وفي. لايق لیو لى :اا اء بنى إمقرائيل: :يعلمون»يقينا أن القرآن حى 
ومن عند الله تعالى» ومع ذلك روا ل وتركوا الإإيمان به اأكشراجني 
إسرائيل :الا بماةبەنوهجرولە غا ولسداً . 

الدّليل السابع : قال تعالى-- موكد ذلك: ارين اتهم الكتب امن رواشم 

ل ا ب م قالوا عام ي 1ه لق ن ربا إا کا ِن مبلو تمشلوي 

لر وک وون ik:‏ مرن بنا بنا روا4 [القصص : :]٥٤ ۰٥۲‏ 

الحبرة اله تعالى عن افاظة القرآن وضدقة أن “آهل العم بالحقيقة يغرفوته» 
ويؤمنون به» ورون بأته الحقٌ. 

فالمقصود ب لين اينهم التب من د4 هم علماءَ آهل الكتابِ» الذين 
۳ يروا ولم یبدلواء بل آمنوا بالقرآن الکريم وبمڻ جاء به. 

ولا بل ب استمعوالهء وأذعنوا وقالوا: مامتا بي إن الح من 
رن ؛ لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقتة لما ذكر فى الكتب» واشتماله على 

الا حبار ألصاذقة» الموافقة لل  -‏ . 

IS Ra SS‏ لانم لا يقولون ما يقولؤن 
عن علم ؛ لاهم آهل الخبرة والدراية الحمَة» وهو شاهدنا من إيراد 


4 ) 5 ا 4 ا e‏ > و ا 
لأنهم ما بين جاهل فيه» أو متجاهل معاند للجق. 


.)٤۸٦/۳( انظر: التسهيل لعلوم التتزيلء للكلبي. تفسير السعدي‎ )١( 


) الكتاب يعلمون. يقيناانٌ إلقرآن؛حق . 


l__‏ 10 طلماء : 1 ر 
9 
سر ل 


کما: قال تعالی :فل ای ہے ئ کا یر ایا وا اھچ ين لر كل شح 
م رون للأذقاق سجَدًا) [الإسراء: .]٠١۷٠‏ | 

ولذلك قال أهل الخبرة والدّراية من أهل الكتاب: لإئ كنا من كلب يني 
فلذلك ثبتنا على ما مَنّ الله به علينا. من الإيمان .والإسلام» :فصدّقنا .بهذا القرآن. 

ولسان حالهم .يقول: آنا بالكتاب الأوّل» والكتاب الآخرء اوغیرنا ينقض 
تكذيبه بهذا الكتاب. إيماته بالكتاب الأول . 

ولذلك أفإِنٌ الذين آمنوا E‏ يؤت جرهم ٍَ4 اجا على الإيمان 
الأوّل» واچرا غل الإيمان الثاني ؛ بسب a‏ على الإيمان» وشباتهم على 
العمل الصالح - وهذا من عظيم البلاء ‏ ولذلك لم اتزعزعهم عن ذلك شبهةء ۳ 


الدليل الثامن : قوله تعالی: و ار بت إن کا من :عك آله E.‏ وش 
شاه من بي إسويل عل ملب امن ا لک اله لا دى قىلشاي4 


کے 


[الأحقاف: .]٠١‏ | ) 
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني: عن حالكم» إذا كان 

القرآن من عند الله - لا سحرء ولا مفترى كما تزعمون - وشهد شاهدٌ عظيم 
اسان من .بني إسرائيل على أنه من عند الله تعالی» فآمن بلا تردد» واستکبرتم عن 
الإيمانء فعطابقت آنباء الأنبياء وأتباعهم الَبلاء» واستكبرتم يها الجهلاء 
2 فهل هذا إلا أعظمٌُ وأشدٌ الكفر؟ وهو الاستكبار عن الحم بعد الّمكن 


فالمراد بالشاهد هنا: هو الج قیخمل ک| د من کان على هذه الف من 
اليهود والصاری 0 وإ ن قال سَعْدُ بن بي وقاصٍ : ما سيعت الي کل 
ES‏ يَهْشِي عَلى الأرضٍ: a‏ إا لِعبْدِ اله ابن سلام: ‏ 


°9 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
..)4/١( انظر: تفسير آبي السعود (۸/ ١۸)؛ تفسير السعدي‎ )۲( 
.)۱٥۷/۹(ریثک انظر: تفسیر ابن‎ )۳( 


ص سے م ا 


فال وينه رث هيو الآينة: ل وکمد شاه من بي لتيل عل ينن .. .) 
[الا حتاف +11 1لآيةه .- 

فهذا لا يعني اللَخصيص٤‏ وإِنَمًا هوا فرد من«أفراد العرمء "فيشمل لفط 
موا رہف زیکاد ہن غل اکا ھان یق صب اشن اوي الإبمان 
پالقران الخظب» والنبي لکریم ا 


— 


gŞچ‏ المطلب الڻاني وھ س 
کی ی لم و می دا ران ھی اهل ان 
ا :ا إن ۔آھل:الکتاب لامع جزم غلمائھم! بان القرآن حیء :كما شق غاکره - 
_يكرون نحسداً وبغياًنَسْحَ. القرآن:العظيم. لشريعتهم» ويدّعون أن من مات. مهم 
على يهو ديّته. أو خضرانیته في عهد' :الرسالة المحمّدية. فهو مؤمن› واچ من 
عڪذاب الله ټعالى » وإن لم يؤمن برستالة محم ياد وبکتابه الكريم. 
ولا ريب أن هذا افتراء كاذب» وادًعا:باطل» ليس له مستند مخ الماك 
يلي الكثرة الكاثرة .من الآيات القرآنية .تكدّبه» فقد توالت البَيّنات 'الساطعات على 
ان رسالة محم بيه وكتابه العظيم جاءا لعقلاء العالمين عامَة» وللبشر كافَة» 
وأصبح ذلك معلوماً من الدين الإسلامي بالضرورة» وصار من المقطوع به أن 
الشريعة e E‏ ناسخة ا اليهوديّة ا وغيرهما من الشّرائع 
السّماوية» فمَنْ لم يؤمن من أهل الكتاب وغيرهم برسالة محم ي وبالقرآن 
1 1 9 د 
العَظيم» يمان إذعانٍ وانقيادٍ فهو كافر ومخلد في التارء وفيما يلي بحعض 
التصوص الدّالة على ذلك» وهي على الحو الآتي": 
الص” الأول: قوله تعالى: وما جاَهُم كدب من عند الو مصدف لما ممه 
وا ین کنل نیرت عل یی کتیوا ملسا اخم ت ھا مایا بز کک ا 
عل الگییت © تما ThE‏ یما رل اله مقا أن يرل 


e رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار»ء باب: مناقب عبك-الله بن سلام‎ )١( 
(ح۳۸۱۲).‎ 
.)۲۲٤ انظر: رد افتراءات المبشرين ا آيات القرآن الكريم ( ص۲۱۳ ۔‎ )۲( 


j‏ ر۹ به : بے 
10۸ كفر من لم أيؤمن بالقرآن من أهل الكتاب 


آله عن سلو ڪل من يت ين عاو ياهو پس ل عص ب وللگرق: عدا 
ميت €9 ودا قل لهم ءامثوا با bY fk E LÎ Kı ba Û Î‏ 
ر و ا ييا طم س [البقرة: .]۹١ ۸٩‏ 
لمّا.كان اليهود المعاصرون للتبي بي يعرفون حقًا انه الي المیشر به في 

الكّوراةء ولكتّهم لم يؤمنوا به حسداً وبغياًء فقد باعوا حظهم الحقيقي - وهنو 
الإيمان بكتاب الله تعالى»ء وما يترتّب عليه من الثواب في الذّنيا والآخرة - 
ااا انال ا أنزل الله» وما يترتّب عليه من العقاب في الدّنيا 
وا 

قم قد استحمًوا من الله تعالى:غضباً جديداً عظيماً؛ ؛ لكفرهم ۾ بالقران ا 
العظيم» الذي هو فغبل-الله تعالى على محمد با.. أضيف هذا الغضب في ميزان 
سيناتهم على غضب. استحقوه .من قبل.-٬لتضييع‏ التّوراة» والكفر بعيسى 4# . 

«قال ابن غباس ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التّوراة وتبديلهم 
والتاني: بكفرهم بمحملٍ يه والقرآن. 

وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل الاي كارن ب 


والقرآن) . 
فلعنهم اللهء وغضب عليهم غضباً بعد غضب؟ لكثرة كفرشم»ء وتوالي شه 
وش ركهم . ) 


ووصف ا a‏ المكذبين ا بأنه 4¥ مهن ماخوذ من الفیان: 
وهو الخلود في التّار؛ I E a DEE‏ إنّما عذابه كعذاب 
الذي يقام عليه ا لا هوان فيه؛ بل هو تطهیر لهء کرجم الرانيء وقطع يد 
ال و 

فلمًا «کان کنر سېبه اليغي والحسد» ومنشاً ذلك الكَكبرء ولو lah.‏ | 
والصخار في الدّنيا والآخرة» كما قال تعالى: ل ایت ْمَك عن عباتي 


(۱) تفسير البغوي (۷/۱). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲/ ۲۹)؛ تفسير الثعالبي-(۱/ ۸۸ - ۸۹). 


aE am 
ae n 


كفرمَنْ لم يؤمن :با لقزآن من أمل الكتات e‏ 
ا کا ي ٠١۹‏ 


)( 


سے سے ا رر 2 ر 


مسلون جھی داخردے) [غافر: 50]. اي: صاغرین . حقیزین ذلیلين راج 

N 

«بحشر المتكبرُون يوم القَيَامَة أمكَالّ الذرّ في صْوَرِ الخال ينشاهم اللا 
لامکا افون إلى سجن في جهنم پُسكٌی: وسن ا تار 0 يسقَونَ 
ف مُْصَارَءٍ هل الارٍ طب الال . 

ومن تکبُرهم نهم إذا قيل لهم منوا بالقران الذي انز اه لی نیل 
محمد ييي قالوا لا نۇمن به» ويدعون نهم لا. يؤمنون إلا بالذى آنزل:علیقه» 3 
التّوراة» مع أن القرآن فا المصدق لما في التوراة التي آنرلت مل 2 

ااا التص: أن كفرهم بالقرآن كفرٌ بالتوراة نفيها نف نفسها؟ أذ الا هن 
عند الله تخاڵٰى » والكافر بذلك لد في النار. 

التص الناني: فل من کات عدوا بريد ِنَم TE‏ لبك بدن آ 
مَصقًا لما بیت یکی وهی ری امیت € س ان عدا بل رملپڪير 
ورس ِء ريل ومیکدل قات اله عدو للگفرین (ه @ ولد ار ا إْك ايک E‏ 
وما وما یمر با إل اسرد [البقرة: ٠ [۹4 ٩۷‏ ) 

فاليهود لم و فوا اورا e‏ بآیات الله ثمناً فليا 
من حطام الذنيا فقط» بل زادوا على هذه الجرائم ی وهي : عداوتهم 
للملائكة» فأضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله تعالى» جبريل چ الى 
نززل بو حی ي القرآن. ) 

وقد أجمع المفشون: على أن هذه الآيات نزلثة جرابا لليهودء الذين 
زعموا أن جبريل عدو لهم ا میکائیل ولي لهم وذلك بعد مناظرة جرت بينهم 
وبين رسول الله بي في المدينة”. وممًا جاء في هذه المناظرة: 

عن ابن عباس ب قال «أقبَلَّتْ يهود إلى سول الله لا فَمًالوا : يا ابا 


TUTE )۱(‏ | 
٠ )۲(‏ زواه الترمذي )٦٥٥/٤(‏ (ح۲۲۹۲).وقال: «حديث حسن صحيح». 
وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ )۳۰٤‏ (ح٣۲٠۲).‏ 
(۳) انظر: .تفسیرالطبزني (۲/۱٦٥)؛‏ تفسیر. البخوي (۷۹/۱)؛ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۸۷). 


الاسم إا نالك ءعن حَمْسَة أشياءء فن أنبأتتا بهن ارفا أك نى +واتبغتاك: 


اغد یمم اا اح إسراتیل على بيو إو قالوا : الله على ما مولا 


وکیل .1 
ف و و ا 


1قَالَت يَهودٌ:] إنَمَا ميت وا جد وهی هى الَبّي بعك إن ا بر تتا بها فنه لير 


ار 
4 


8 


ps PhS‏ اجښریل ج الوا 


زل بالَحَة والباي والقظن گان فار ا کن e‏ اجنيا 
إلى آخر الأية [البقرة: Ey‏ | 8 


ومعنى الآيات التي معنا: 2 يا محمد - لهؤلاء اليهودء الد زرا أن 
الذي منعهم من الإيمان يك؛ هو و ا 3 ولو کان غیره من ملائکة الله 
لآمتوا بك وصدقوك: إن هذا TT‏ وتهافت: وقکبر على الله 
تعال 

فان جبريل 4 E‏ اقرا من غد الله کا وجا TE‏ وهو 
الذي نرّل على الأنبياء قبلك» وال تعالى هو الذي ا وأرسله بذلك» فهو 
رسول مَحْض. 
) وهذا الكتاب الذي نزل به جبريل شو نا کیا ن PR‏ 
مخالف لها ولا مناقض . 

فالعداوة لجبريلء الموصوف بذلك»› فر بالل ا وعدا لله وتاه 
وملائکته. ر فان عداوتھم لجبریل ,لا :ادات لرا پبرل به من عند اله تال چن 
الحق على رسوله ية 


۱( 0 آحمد في «المستده ED‏ )ح016( (۱/ ۰ 1°( .(o‏ وقال محققو 


e 


المسند )۲۸٥ /٤(‏ (ح۸۳٤۲):‏ «حديث حسن». ورواه الترمذي مختصرا (FN WED:‏ .وقال : 
«حسن صحيح». وقال الهيثمي في اي :)۲٤۲ - ۲٤۱ /۸( ٩‏ «رواه جمد والطبراٹی 

ورجاله ثقات»). وصححه ا :شاکر ؤ في تعلق عاي 322 (o14 e‏ 
و«تعليقه على تفسير الظبزي» (نح٥٠٦١).‏ _ 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخاري : KELA“. AFA TYA‏ 


ركن لنم يون بالقرآن من أل الكماتب ___ __ ۴ 


4 ففحلهم وقولهم القبيح-يتضمن-الكفرَ والعذاوةً ٠‏ للذي ورستله» والدي 
اش با لوالفی ارْسل-إله . 

قال الشّوكاني ك#: «العداوة من العبد: هي صدوز المغاصي منه له 
والبغض لأؤليائه بوالعداؤة من الله :للعبد: هئ تعذیمه :بذننه»: ودم م الگجاوز عنه 
تفر لل 

وفي هذه الآيات س 0 وبیان لكفرمم ا بالقرآن العظيم› 
يوفيها ‏ إخجبار من الله عر :وجل لان من کان عذوا المیحمي کي فاه له عدو 
وهو من الكافرين باللهء الجاحدين بآياته» الخارجين عن دينه وشرعه وهديه» 
المتمردين على آياته وأحكامه"» وهؤلاء هم أصحاب التإرء ر وهم فيها خالدون.. 

التص. .الثالث : ,قول تعالی: یل عت اکب بالق مرا لما بي يديد ورل 
اک اید @ مناز فی ا ال اشا ا کفرواً اسو هير عَلَابٌ 
کد د وله عد ذو بقار [آل عمران: ۳ .]٤‏ 

قال أؤ السعود كه «المراد em‏ م أهل الكتابين» وهو |الأنسب 

وجقام المحاحة امعهنم .. أو جنس الكفرة: وهم داخلون فيه دجولا ولا 

وقد أيْدَ ابن عاشور له كلام أبي السخود».فقال:اوشيل قوله: ا 
کفرواً ايک : ت اسر المشركين واليهود والتصارى في مرتبة هة واحدة؟ ؛ أن جميعهم 
اشتركوا ف فى الكفر بالقران» و المراد بآيات الله - هنا - لأنّه الكتاب الوحيد 
الذي يصح 5 یو صف 0 آية من آیات الله ؛ لأنه معجزة. وعبر عنهم الو شون 
إیجازا+ لأن الصلة تجمرهم' . 

اا الكتات کا ال ا الكتب الإلهية تيعاً؛ ال 
التكذيب بالمصدق وهو القرآن - موجبُ ب لتكذيب ما يُصدقه حتماً وأصالة وهو 
آلوراة والإنجيل .فاد التكذيب على جميع الكتب المنرَلة. | 

ولذا حم الله تعالى عليهم بالكفر بقوله: یت کنیا ايت اسو فهم 


(AYY الشوكاني‎ E (r) .(74/1( O : انظ‎ 0 
.)٥/۲( تفسير أبي السعود‎ )٤( .)٥۷۷ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
) .)١١/۳(-ريونتلاو التحرير‎ )٥( 


ام كرتن لم يمن بالقرآن من امل الكاب 
جحدوا القرآن, وأنكزوه وردوه بالباطل» .فاستحقوا بهذا » الكفر. في الدّنيان ولهم 
كذلك «عَدَابٌ سيد يوم القيامة» لا يقادر قدره.' وجسبنا أن الله تعالى وصفل 
عذابهم ا ا جا ا و 

وقوله تعالى : وهه عَرٌ. ذو. يقار فهذا اعتراض-تذييلي »ا مقرّر للوعيد 
وکل ا ل ال تة اند عيز مكدر [القمر: :]٤١‏ فالله تعالی 
ى منيع .الجناب عظيم. السلطان . | 0 
وال ؛تعالئ: ذو انتقام: أي مسن کذب بآياته وخالفرسله إلكوام» !وأنبياء | 
العظام.. ) : | 
٠‏ وفي الآية دلیل على: أن الذي عذت الت دق ره ال او مد ل 
باث أولى بما: يصدقه وهو والإنجيل -. فعاد تکذینهم على لجميع کتب الله | 
ای۲ + وهو عير الكقن فاس قله هذا E‏ الشدايد» من-عزيز ڏيٰ 
سبحانه» فهو قادر لا يغلبه شيء» منتقم مم يتخو الائتقام. 

التَّص الرابع: ل ل و زیت عند أله سكم وم 

او الك ل س دما اف ال ب یا تم سن یکر جات کک 
اه سريم اساب [آل عمرأن: 1۹]. 

والنعنى : إن الذين الحقّ المرضي عند الله تعالى هو الإسلام؛ ولا يقبل من 
آحد سواه» وهو اتباع الرُسل فيما بعثهم اله به في كل حين» حى ختموا 
نحمل بي فمَنْ لقي الله - بعد بعثة محمك ل SS‏ 
بمتقبّل» كماقال ا لوس يبت عر اسک ر ديتا فلن قبل قبل مت 7آ 
شرا [Ao‏ . 

ات الد عند الله في الإسلام: وهو الكوحيذ الخالص من 
ال a‏ الادة ل وة وال اوارة اهي 

تشر تال 9 


(1) انظر: ا این کثیر (/ 60( ) (۲) انظر: ا .(YA/Y)‏ 


رمن لم يؤمن بالقرآن من:أهان الكتابا _ سے ت ۳ 


اة خم اة بعد أن علكموا بالخجح 8 :والآيات الناهرة»-والبراهين 

اة راء .. 

3 فعدم ا وفرفم محم کا والكتاب الذي انڑل إليهء د 8 
فن اة بذلك أو شبهة ٤‏ وإنما کان عن استکبار سد للرستول .خاصةازلعرب 

عامة» وخرصتا ؛على الجاه والشُلطان وامظاهر الختاةء فکانؤا بذلك' ممن “ضل ان 

ع وة i‏ 

ق ولك اشنا أشد العذاب وأقساه كما يُفهم ذلك ناديد رارع 

في قوله تعالی: وم من کف ایت اتر إت آله سرع ل َلْساب) و يض 

بالتهديد؛ لن سريع الحسابت YY‏ بحسشاب مَنْٴيكفر بآياتة» -والحسابٌ هنا 

كناية عن ألجزاء» كقولة: إن حسام إل عل رى € 1الشعرات: °١۳‏ 

E‏ والشّاهد من إيراد هذا التّص: أن أهل الكتاب جحدوا القرآن العظيم 

ر به Tk‏ الله تعالى ویحاسبهم على هذا التكذيب في ا جهنم 


أو النص e‏ قوله تعالی : اا الین اموا انوا باهو ورسولي والکكب 
ایی تر عل سول والب ادى آر ا م س با ا د ولد 


ورسلء ولو ا ف فد ص E‏ ر :1[الساء: .]۱۳٣‏ 


ااا ا ا ل في جميع .شرائع الإيمان EY‏ 

اوليس ذلك من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريروء 

ستمرار عة كما يقرل لمرن فى كل صلاة: اهيا لير اس4 

الالفاتحة: .]١‏ أي: زدنا هذى وتثبيتاًء فَأَمَرَ بالإيمانٍ الح بالل وبرشوله والدّوام 

ليه وبالكتاب الذي أنزله شان ورل NS‏ 7 تتن الكتب 
التي أنزلة على رنتله» كالوراة والإنتإ " 

E‏ من الانمان الوا خب الذى 9 رن الد موا زل ا له 


() انظر: تفسير السعدي (۱/ OO AND .)۲۳١‏ 
() انظر: تفسیر ابن کٹیر (۲/ ۸۳٤).۔ SS‏ 


ا فرعن لم وين بالقرآن من امل الكداب 


ت 


فيما لم يصل إليه اتفصيله» .وتفضيلا فيما علم .من ذلك بالتّفصيل؛ 
الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة» كالكفر بجميعها؛ لتلازمهاء وامتناع وجود 
الإيمان ببعضها دون بعض ٠‏ . 

. وسن في الاآية الكريمة من ص E‏ ا واا e‏ يۇمنون 
ببعضن الكتب» ويكفرون ببعضها» ويؤمنون ببعض الرُسل ويكفرون ببعضهم :لا 
ا بإيمانهم» إذ الكفر بكتاب أو برسول کفر بالکلٌ؛ لأنه لو آمَنَ إيماناً :صحيحا 
بنېیه وکتابه» لمن بمحملٍ ل وكتابه المُبْشّرٍ به عندهم. i‏ 

ولذلك قال تجالى: إنً لز یکرو پا : وسلو :ودوت أن يروا 


سر سے 
3 


الو وسلو ولوت دومن i‏ وه عض وربيدون ا يدوا ہیں 
کل ا @ أوکهك شه هم الكفونَ حقًا وأعتدتا کر دابا میا4 [النسياء: 
° _ 10[ 

فالإیمان واجب کل بمثه ان إلى ا کب کش شو ب سيدا 
أو عصبةء او ا في حظوظ دنيوية» أو ر ا على جاه آو E‏ 
e‏ وہ 

ممه حقيقة لأآمنوا e e n‏ ومُبشر به عنډهې ومصدّق 

ن م 

والشاهد الذي معنا: EE‏ الكتب و ببعضها - وخاصة ة القرآن 
الكريم.-:فقد ضل عن, الصراط المستقيم» وأوغل في الضلال وأبعد فيه» ولذلك 
جاء وصفه في نهاية الأية: فد ص صك بیدا . 

ومعنی. ًَ4 : «آي سار على عير هدی » فعندما يتوه الإنسان عن هدفه 

r2 ت‎ 

المقصود» يقال: ضل الطريق» والڌي سل ,صکلا بعيدا» هو مَل يذهب إلى, 
متاهة بعيدة» والمقصود بها : متاهة الكفر. 


ن 


.(- £ /1( EE انظر:‎ )۱( 


ام ابن الت :اسنتدار که . | 
ر اوأيأضلال آبعڍز من اضلال من ترك طرق القرآن» وجاك الظريق النوطاة 
له إلى نار جهنم - وهو الكفر بالقرآن والعياذ به - وهنا ما تورٌط_ فيه من گر من 
اهَل الكتاب بالقرآن العظيم. ) 
| النص السادس: قول ا لر یکن لي مروا ِن هَل آنکتي الک 
کک کے یم ای © رر ب اھر عا شا شی © ی کن ب © 
وھا دفر د رق لين أوئوا الدب إا ن بق م E‏ أن [اليينة: .]٤ ١‏ 
إلى فل تعالی: ل الي کا د ين اهل الکتب والمشركين فى ار جهنم 
لر فا أؤجك حم َر ارب4 (الية: ل 
[ والمعنى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب - وهم البهود والتصاری - 
ومن ارين الذين عبدوا الأوثان والأصنام متروکين هملا بدوڻ إرشادهم إلى 
تى ووانام الس الواضحة عليهم» وهذه الحْجة الواضحة هي : رسو من 
آ4 وهو محمد کلف يتلو قرآناً عن ظهر قلب ۔ لأنه می لا يقرأ ولا يكتب ۔ 
i‏ فيها آيات مستقيمة 
بالرّسول هنا فعا هر محمد لاة؛ لأنه هو الذي ا إلى جميع 
[إيشر من أهل الكتاب والمشركين» وما اختلف اليهود والنصارى في شان 
هحمل بء وكتابه» وصاروا في ذلك شِيَعاً وأحزاباً إلا من بعد ما جاءتهم الحْجة 
الواضحة الدّالة على صدق رسالته بء وأنه الرسول الموعود به في كتبهم. 
قال أبو السعود كل#:. «وقوله تعالى: وما فرق لَب ووا ألككَبَ ...» 
إلخ كلام مسوق لغاية الشنيع على أهل الكتاب خاصّة» وتغليظ جناياتهم ببيان أن 
ها نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباءِ في الأمر» بل كان بعد وضوح 
احىٌ» وتبيْن الحالء و الأعذار بالكلية» وهو السَرٌ في وصفهم بإيتاء 
الكتاب المنبئ عن كمال تمكنهم من مطالعته والإحاطة بما في تضاعيفه من 
رکا والأخبار» التي من جملتها نعوت التي .. ka‏ 


TS 0‏ )11/0 (. تسیز أي اس )%/ (YA‏ 


e‏ ۰ کفر من لم يؤفن بالقرآن من أهل الكتاا 


ومن آجلر ذلك قال رسول الله : «والذي فس محمد بيده ! لا يَسْمَع ي 


) و 


َد مِنْ مذ لاز e by a‏ ا 
إل کان من أَصْحَاب. الا | 

وف داف تال دفي اة اا م و A‏ 
القرآن العظيم ورسالة مخمد ية من أهل الكتاب والمشركين خالدون في نار 
جهنم وبئس القرار» جزاء کفرهم› بعد ما جاءتهم الس وهم شر الخلائق؛ ‌ 
لأنهم رفوا الت وتر یمرو الذيا والآخرة» وبذلك E‏ 
العذاب. ) 

وهكذا نجد دعوة الإسلام قائمةٌ بحججها الواضحة القوية اا کک تا / 
أهل الكتاب في مشارق الأرض ومخاربهاء وأنهم مطالبون بايماك محمد 44 
وبکتابه الذي هو حجُة عليهم»› > كما هو حُجة على غيرهم» وآل من لم يؤمن بلك 
إيمان إذعانِ وانقيادِ فهو كافر ومخلد في التّار. 


په ڪه ټپ 


)١(‏ المقصود بهذه الام : أ الدع 
(۲( رواه مسلم› » کتاب الإيمانء باب : . وجوب الإيمان برسالة-نبينا محمد بد ! إلى جميح 
الناس ونسخ الملل بملته )1۳٤ /١(‏ (ح١١٠)»‏ من حديث أبي هريرة له 


الفصل الثاني 


(الاستهزاء به ) 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الاستهزاء. 

المبحث الثاني : مظاهر تعظيم القرآن. 

المبحث الثالث: أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن. 
المبحث الرابع : حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف. 


المبحث الأول 
تعريف الاستهراء 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: تعريف الاستهزاء. 


أولاً: «الاستهزاء» لغة: ) 
ا e‏ في اا مشتقاً من الفعل (هَرَاً)» وقد در جماعة 
من غلا لهذا الفعل ومشتقًاته استعمالات عديدةء وسوف تعرض ن للمعاني 
التي تتعلق بموضوع البحث على.الحو التي 


ت السُخرية: 
يقال : اا سخر . والهڙءُ والهرۇٌ: السخرية 
کک الإسراع: 


يقول الرّمخشري فی پاد أصل كلمة الاستهزاء: «(والاستهزاء: السخرية 
والاستخفاف» وأصل الباب الحمَةٌ - من الهزْء ء وهو القَتل السّريع - وهزأً يهزاً: 
مات على المكان. . . ونأقته ها ره ؟ ائ تسرعَ» ET‏ | 


يقال: الهُرءٌ: مرح في حُميةٍء وقد يمال لما هو كالمزع” . 
وكلمة (استهزاً) تتعدّى ب (الباء) وتتعدّى ب (منْ)؛ فيقال: استهزآتٌ به ومنه: 
ولذا جاء في مختار الصحاح : «هّزئ منه وب“ . 
خلاصة المعنى لوي : 
بقول الرّمخشري يضح أصل الكلمة»ء ألا وهو: طلب الخفة. والمعاني 
اكور ةك ا - لا تخرح عن هذا الأصل : 


(© اظ ان الر ي5 :ما5 0 

(۲) أساس البلاغة» للزمخشري (ص٤٠٠‏ - .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: عمدة الحفاظ في تفصير أشزف اء لأحمد بن يوشت a e‏ 
() مختار الصحاح (صض۹). 


اقعریف االاستهزاء. ع ٍ | gr‏ 


فأمًا المعنى الأول : وهو السخزية» فمقصدها الاسْيَحُمَافٌ ممن يسخر منه. 
وأمًا المعني الّاني : : وهو الإإسراع» ومنه, موت الفجأة» فلا پیخرج عن أصل 
الهرء: الخفة. فموتٍ الفجأة موت سریع؛ يموت فيه الإنسان في مكانه في فة 
وسرعة. 
ا وأا المعنى الًالث: وهو المزح في ية فهو مزح غير واضح المعالم 
۷ يدري سامعه هل هو ملاطقة ا وذلك لان ال ا لا ال 
سلوب المزاح في استهزائه لكتّه مزاح خفي لا ضح معالمه الَضاحاً جلياً. 
اوکذلك ما هو کالمزح'. ) 
والفرق بين المزاح والاستهزاء: هو أن المزاح يكون دون أذيّة» وأمًا 
الاستهزاء فهو بأذية". 
وبناء على ما تقدّم: يكون معنى الاستهزاء هو الاستخفاف. 
ثانياً: «(الاستهز اء» اصطلاحاً: 

بما أن السخرية مقاربةٌ لمعنى الاستهزاء مقاربة كبيرة؛ فسأورذ هنا قول أبي 
حاملٍ الغزالي كه في تعريفه للسخرية قائلاً: «ومعنى السّخرية: الاستهانة 
والتحقير والتنبيه على العيوب والتقائص على وجو يُضَحَكٌ منهء بال يحون ذلك 
بالمُحاكاة في الفِعْلِ والقوليء وقد یکون بالإشارة POL‏ 
وقد اد الالرسي اة تعريف الغزالي في تعريفه للاستهزاء 

غلا بان ما افحمدب الألوسي في تعريف الاستهزاء هو قول الغزالي السّابق 

رة ولكن الآلوسي جعله في ال 

ايان نى متقارباً. 

ا إذن؛ أسلوب عدائي مصوع بروح الفكاهة»" . 


(£) 


NM‏ اق الآيات القرآنية الواردة ئ المشتهرتین بالا ودعاتهي بن وديع عبد الفتاح 


e 
.)٠٤٦/١( انظر: روح المعاني‎ )٤( . .)۴۷۷/۳( إحياء علوم الدين‎ )۴۳( 


() أسلوب: الشخرية في القرآن:الكريم» د. عبد الحليم حنفي (ص١٠).‏ 


vr‏ الألفاظ القر آنية القريبة من معني الاستهزاء 


الألقاظ القرآتية ية القريبة من شعنى.الاستهازاء ٠‏ 

وردت ف الا العظيم ألشاظ ده تقرب من معنی الاستهزا فیا تا ا 
قریپ خا من معنى الاستهزاء» ومنها ما هو أقل قربا ولا یدل على الاستهزاء 
إل بقرينة > - والقضد من إيرادها هنا هو دلالتها المباشرة على معنى الاستهزاءء إذ 
الا ستهڙزاء بکلام الله ثعأالی وأوامره ونواهیه ورد د بصيغ وألفاظ مختلفة الحد 
المشترك فيها: هو ترك تعظيم الوخي النرّل من اله 0 al‏ بالمرسلپن 
3 الذين اصطفاهم . 
وتغمل هل الاك على ال و 

اا 


نیما يلي مې لهذم الاناب في ضبوء ل السياق اتراي والقصد مته هر 
المخعلفق ویتم تسلیط الو فيه على اللَفْظة القرآنية المرادة فقط خشية 
e‏ 
الإطالة 


٤ء‏ 
أولا: السخرية: E‏ 
# يقول تعالى عن نوح 4# مع قومه: ثا ر E‏ 
من قفويو سجر ية قال إن سرو یا کنا ت نر يک کا کسر 0 اقسوق 


سے }ا ےم 


تعلمویت من ياليو عاب رید یل کیو بل کی مرد ۳۸ - 4 


)۲۳ .- انظر: الآيات القرآئية الوار ال تتن بالإسلام ودغاټه ( ن1‎ )١( 


االلألفاظ الق آنية 'الفزيبة من معني الاشتهراء ا س 


والڌي يزاڈ من وو ع عق الآية الكريمة. في هذا کک - هو 
تسليط الصّوء على عبارة: «سخرا نَد4. 

مت ساروا وت4 امتتهزۇوا به . 

يقول الراغت Cr‏ ّ4 : «(سخرت منه» واستسخرتهء لک قال 
تال 6 إن سکرو یئا نا تر ویک کا کرو . 

فقوم 2 2 يستهزئون به؛ لأنه e‏ السفيتة ا الله 
يغار الکافرین- کاو 

وبالجهة المقابلةء و ## يقول لقومه: إن ف مي وين الذي معي 
لظن أن ا لا شر منک کنا خزود نّا الآن؛ أن خَمَلَّنا انچ 
وعملکم یښ مذ مقتفض راعلى الضيَاې بل هو موب لما توعدون من العذاب"" 
ثانياً وثالثاً: 7 والغمز: 
# يقول تغالى؛ 3 ا ت ایی امنا ينت @ ۰ مروا 
م م اترو [التظقفین٣‏ ۲۹ - | ۰ 

مٹاتان الاآ یال الكريمَتان تغزضتان ورین م ضور ازاھ الكفار 
بالمۇمين - ا 

i‏ إن استهزاة الکفار ا قد تجاؤز احور القلشنإ ای س يتر 

عة | للاستهزاء المكنؤن في صدورهم. 

قْجر ١د‏ الضحك :يدل على الأأستهزاء دون فين ؛ ۴ آسشبات الضعحك 
اعدد ؛ فخرج الاستهزاء هنا على شکل ضحك يسمع صوته» ویُری صاحبه فاکهاً. 
ولا يقو الرٌاغب الاأضفهاتي 5 ا. استخت الضحات للسخرية. 2 

وا الصورة الَانية فهي : : الغمز اسنتهزاء. بالمۇمنين ؛ 
)0 ا ى ٠‏ کک 


)۳( الخطدة السابق ا 0( س 


E‏ .الألفاظ القرآنية القزيبة من. معنى. الاستهزاء 


. ]١ : قوله تعالی: #ولذا مروا مروا بهم م امون [المطففين‎ EF 

والغمز: هو الإشارة بالجفون والحواخب ب ت 

فقد كان الكقار إذا مر بهم المؤمنون - وهم؛ في ال 4م 
على طريق الغمز. 

جرد الحم لا يدل ول اا دون قرينة؛ لان أسبابه E‏ كما 
هو الحال في الضحك» فخرج الاستهزاء هنا على شكل الغمز. 


فمن خلال هاتين الصْورتين يتبيّن أن الضّحك والغمز لفظان قريبان في 


معناهما لمعنى .الاستهزاء. 
رابعاً وخامساً: الخوض واللّعب: 

٭ بقول تعالی: وکین تال e.‏ ڪا انو لمي 
وء یلیو ورسولی كر كهزو [التوبة: ٠٠‏ 

تعرض هذه الاية الكريمة ا وقعت من المنافقين في غزوة 
تبوك» فقد أخرج الإمام الطبري كه بسنده إلى عَبْي الله بن ر ا قال: «قال 
رَجُل في عَزْوَة نبول في مَجُلِس: ما رايا مِنْل فُرَائِنا مَولاءِء أرْعَبَ بُطوناًء ولا 
أَكْذَبَ أَلْسِلَةء ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللُقاء! فَقَال رَجُلٌ في المَجْلِس: كَذَبْتَ» وَلحِبَكَ 
مُنافِیّء لأخبرَن رَسول او ل بلع دَلْكَ الي ل وَرَلَالِفَرَآنء ,قال عَبْدُ الله بن 
عم انا راي علا بق تاق سول ال بف نگ اجار وم ول 
E‏ ا َلْعَبُ وَرَسّول الله يل يمول : اباو وزی 
ورسولھے تر کنر تبر @ لا ذا مہ فرتم َد ته سیک در TT‏ 


e 


جي 


FF 
. 


ا 


٤ 


مړ 


)١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة ا E‏ البلاغةء الطاهر ا 
الزاوي )1۷/۳( فتح البيان في مقاصد االقران» ديق بن ا ں۴ 
(۲) (الحَقّب): بفتح الحاء والقافةة بل يسَدبه الرّحخل في بطن زا ق 
انظر: لسان العرب (۳/ .)۲٠١۲‏ مأدة: (حقب). 
)۳( (نکبتهُ الححارة) : ای ت الحجارة رجله ولف أي آذه E‏ 
انظر: لسان العرب (٤٠/١۲۷)ء‏ مادة: (نكب). 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۳۴۳ ۔ ۴۴۵) (رقم ۰۱11۹۱۱ Avî ۱٦۹۱۲‏ 


الألفاظ الق ر آنية القريبة من ممنىالاستهزاء i‏ 


قد تلل المانترن بان اتعلوه كان حوضا ولماء فر لبي ای اه 
2 : 


بان ها اهود عپن !الاستتهزاء» قائلاً لهم : ایا وایایو ورسولوا - کم هزون 
e‏ هئ المشيإفي الماء» ثم استعمل في. كل دخول فيه تلزیث 
۱ 
ا یقارب معنی الات حخبٹ يقول القرطبي اه : «الهزء: 
السشخرية وا لب : 

وكلمة «الخوض» تشعرنا بمعنى في منتهى الدَقَّة؛ لأ الذي ياخوض في 
الناء لا يدري إلى أي موقع تقع قدماه» وريما وقعتا في هوَّة» أو ربّما. وقعتا على 
شيء جارح» لک الذي يسير على اليابسة» فالطريق )واضحة.أمامه» يض قدمه 
جيث, يرى أماناً واستقراراً وثباتاًء ومن هذا الباب أصبح الخوض وصفاً للكلام 

في الباطر”. 

فهذا الخوض وهذا اللَعب هو عين الاستهزاء بقرينة أن التي يا لم يلتفت 

إلى ما اعتذروا بهء بل آنزلهم منزلة المستهزئين کی ولعبهم. 


سادساً: المد : 

٭ يقول تعالى: «الزيت بليروت ألُطْوعَ ِن لمم ف الكت 
وات لا جدود إل جهدهر یسرون من [التوبة: ۷۹]. 

تعرض هذه الآية الكريمة استهزاء المنافقين بالمؤمنين المتصدقين»› فإذا جاء 
رجل من الصحابة» فتصدّق بشيء كثير» قال المنافقون: هذا مُراءِء وإذا جاء آخر 
فتصدّق بصاع» قال المنافقون: إن الله لخي عن صدقة. هذاء فنزلت الآية. 


U 0 


* عن ابي منود ڪه قال: لما أَيرنَا بالصدَقة كنا َتَحامَل 


وأذى 


= وقال محمود شاكر - في تعليقه على الطبري: «صحيح الإسناد». . 
(1) . إانظر : . تفسيز!القرطبي .(۸/ ١۸١)؛‏ لسان 'العرب (٤/٦٤۲)ء‏ مادة: (خوض). 
(۲) تفسير القرطبي (۲۰۷/۱). 
(۳) انظر: تفسیر الشعراوي /٩(‏ ۳۷۰۹). 
-() (نتحامل): أي نحمل EE‏ 

انظر: النهاية في غریب الحديث والاأئر ٠ .)£٤۳/١(‏ ` 


AV‏ الألفاظ القر آنبة القريبة من معت الاستهزاء 


عقيل ضفب صاع وَجَاءَ إْسَان بأَكَكَرَ مه كمال .الْمُنَافِمُوً: إن الله لحني عَنْ 
صَدَقَةهداء ماعل هدا الآََر إلا ركاء كََرَلّت: لیے بليزوت ‏ المطوعن 
مَِ..أَلَمُوْمنِيكَ و أَلصَدَفَتِ رایت ک مش ۽ لد هكر € الآية»: 
قال البخاري 5 : «يلْمِرُون: يَعِيبون o‏ 
والمراد هنا تسليط الضوء على 5 ون 
يقول الرّاغب الأصفهاني كه في معنى Mi EY‏ «الاغتيات وتتبُع 
الات 
:و ھی اقشات ن احدرر' ربل دونب انا او 
وقیل هو المواجهة الع »> وقیل هو: الطعن في الأنستاب 
وعلى كل حال فمَعَنى اللّمز: هو تعيب نجير نوع من آنواع 
الاستهزاء. 


٠ (1)‏ البخاري»»كتابت عفر باب: .قوله: اریت بلبژریے الشطرع. ن لرن 
لدو لصفم (۳/ )۱٤۳۱‏ (ح۸٦٩٤).‏ 

(۲( البخاري .)۱٤۳١/۳(‏ (۳) المفردات: في :غريب القرآن ص4 

(6) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل... لابن :جُزي/(٤/۲۸٤).‏ 

en ( انظر: تفسير القزطبي‎ )0 ٠١ ..)٤۷۲/۳١( انظر: التحرير والتنوير‎ )٠( 


مظاهر تعظيم:القران 


إذا كنا في مَعْرض الحديث عن مظهر من مظاهر هجر القرآن الحَظيَم» 
قرك تعظيمه» والاستهزاء بت فإنة من الضرورئ ٠‏ بعد اغراف ع الاستهراء - 
أن نين نموقف المؤمتيل تمن _القرآن٠‏ وخطظ كلهم أله > د ابی أن: لكتاب الله 
تعالی المكائة :العظيمة والمنزلة الجليلة في قلب کل من بالله »:ٳذ هنو کلام الله 
عر وبب» ولا يمال شيئ من كلام الخلق+ یاک ییا مد ا 
تعطنہ وإجلاله؛ دليل على .تعظيم الله سبخانه ونحشیته کا 
كاب أجيط به مى الإلال والگقايس والحتي الاحتاء ا جج اا 
وفيٰ :صور معد دة دکالقزان: الكزيم. 

للك أجمع آهل العلم من السلف والخلف - على وجوب اخترام 
المصحف وتعظیمه وتكريمه» كما أجمعوا على حرمة امتهانه» فیجب تعظيمه 
وجا لهاان ن اش تخريف الغالين"وانشحال المبظلين . 

ولمُا کان SN‏ الكريم أُشرفَ کتاب في الوجود؛ لما تضمُّنه بین دفتيه 
من ن کلام الخالى المعبوة جل جلاله» تأكدت في حقّه جملة من الآداب المرعية 
المستلزمة لطائفة من مظاهر تعظيمه القوليّة والفعلية» وهذه الآداب منها ما جاء به 
نص عن الشاب الحكيم. فالتزمه المؤمنون؛ لاله نوا تکلیفاًء ومنھا ما وضعوه 
والتزموه دون نصلٌ؛ إمعاناً في تعظيمهم القرآن؛ ودليلا على تمن حب القرآن في 
قلوبهم؛ وإذا کات که O‏ فن م يشوف لتر 
8 تعدّد هذه الآداب» وهي ا الحو الاي ) 


E الايمان القولية رالعمللة‎ a M_ 


AA | 
| 1۸ س‎ 


أولاً: ملاحظة ادا التلاوة والالتزام بها: 

فمن الآداب المتأكدة حال التلاوة ما يلي: . 

١‏ - اشتراط الطّهارة لملامسته» مع e‏ الحلسة والأستعداد ١‏ لها 
وقطع المشغلات والملهيات» والبعد عن الصّوارف والمعوّقات" 

- اجتناب أكل الوم البصل قبل القراءةا فق ذهب بعض السّلف إلى 

كراهية أكل الوم والكرّاث والبصل» والامتناع منه قبل قراءة القرآنء إكراما 
قدا لکلام الله تعالی. 

قال قتادة كله: , «ما أكلت الات منذ قرأت القرآن»" 

٣‏ پستحب للقاریٰ في غير الصّلاة. أن يستقبل # لأن. تلاوة القران 
عبادة يقرب بها إلى الله ,تعالى» فباسب فيها استقبال القبلةء إولأن في ذلك 
تعظيماً لكلام. الله تعالى». ويستحب كذلك أن .يجلس. متخشّعاً بسكينة ووقار, في 
أدب وخضوع› کجلوسه بین يدي e,‏ هڏا هو الأكمل» ولو ا او 
N a‏ 

؟ - يستحب - أيضاً - عند إرادة الشروع في القراءة الاستعاذة والبسملة» في 
قول جمهور العلماءء امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله: ,لذا ن القران فاستید باه 

9 لمر 4 [النحل: ۹۸]“. 

ان یکظم الشخص تثاۋب م استطاع› ولا يرفع به ف هو قبیح لا 
يجمل ا ویتأگد هذا في حى المسلم الذي يقرأ كلام الله عر وجل 

- عن مجاهد كه أنه قال : «إذا تثاءيتٌ وأنت تقرأً القرآن فأمسك عن القراءة 
ج ا 0 ا a‏ 


(1( 2 أخلاق ما آلفرآن س۷ الثبيان في آداب حملة 10٩ CY E‏ 
(Not‏ 
u (۳)‏ التذكار في 0 
)٤(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۳٦‏ ب 6 
() رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ا والأجري في «أخلاق -حملة- e‏ 
(ص٥۷)‏ . 


- اجتناب. الضحك واللّغط والحديث أثناء القراءة أو اسماعهاء.امتنا لا 
رب تعالی: ودا ری الشران فاسشحيعوا لم وانصتوا كم رو4 [الأعراف 
AD‏ 
۷ حضور القلببير هند اللارةء وتدير المقروء ا ا 
عبادة لا فقه فيهاء وأن يمرا كما يمَراً العبد کتابا خصّه به مولاه». یأمره فيه 
وینهاه: 
ee‏ ما أگد عليه اين القّم كقاث dE‏ اردت الانتفاع بالقرآن فاجْمَع 
قلباك عند تلاوته وسماعه»› وألّي شمعك› واحضر :حضون من یخاطبه,مَنْ تكلم به 
سبحانه منه إليه» فاته خطاب منه لكا على لسان رسوله ڳل . 


فمن لداب المُتّأكدة- في حى لصحف فا يلي : 
۱ - تحاشي ووو ا اا 
لحطة وتحمبله › ۆأن يکنه على ورق يلیق بمقامه. 
قال الحكيم الترمذي" كا: دومن خرمتة: أن نجلل تخطيطه إذا خظطته. 
وعن أبي حكيمة: أله كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمرٌ عل هه فنظر إلى 
کتابه فقال له: أجل قَلَمَكَ» فأخحذت القلمفقططتٌ من طرف" قظاًء ثم كََبْتُ. 
وعلئ اوا قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذاء نور كما بوره اله تعالى» . 


(۱) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الکریم» د. بدر البدر (ص۱۷ - ۲۲). 

(۲) الفوائد (ص"). 

(۳) هو أبو عبد الله» محمد بن علي بن الحسن الحكيم E‏ الحافظ» ا کان ذا 
رحلا ومعرفة» له فضائل وحِكم ومواعظ» تعرض لمحنة فاخرجِ من ترمذ. من مصتفاته: 
العبودية)ء واخحتم تم الأولياء»» و«الصلاة ومقاصدها». اوي سنة (. ۰هھه)» عاش 
من (۸° سنة). 

) انظر: طبقات الشافعية (۲/ ١٠)؛‏ سیر آعلام اللاء ..)٤۳۹/۱۳(‏ 

3 َطّ الشيء: قَظْعَهُ عَرْضاً؛ وباب رَد . ومنه. قط القَلَمَ. 
انظر: مختار الصحاح (ص٦١٠۲)ء‏ مادة: (قطط). 

ے )٥(,‏ نوادر الأصولافي أحاديث الرسول؛ علا (۳/ ..)۲١١ _ ۲٠۰‏ وانظر: تفسير القرطبي .)٤٤./۱(‏ 


Cie‏ مظاهر تمظيم القرآن 


وقاك:القرطبيٰ اه ١‏ معللاً وجوت العناية بكتابة المصاحفب: 


«وذلك أشبة الالال اظيا » Yî‏ تب إلى الاش إذا أرادؤا مكاتبة ملك 
أو سلطان تحروا لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاهاء ومن الخطوط أحسنها 
وآفخمهاء ومن المداد أبرقه شە متر اذا وقرًجواالسطور» ولم يقرتطوهاء للا لعل 
یکون قل ضرا بشيء مما كانت الخاجة إليه في مكاتبته» فیکولو ۲ قد ضيعوًا قذره 
a‏ وأيضاً فان الكتاب كلما كان ا 
الضياع بعد ا 

۲٠‏ الخذر من إضافة شي [إليهء أو زخرفته» و اوک کتاښته بَأحدٌ 
التقدين › أو کتابته بالأعحمية› أو اتخاذه مرا ۰ 

فلم يكن من هدي سلفنا الصالح - رحمهم الله تحال تزيينءالمصابحف 
TT‏ والفضةء إذ هورمباهاة وتفابخر: وتيذير ازاف »,تذل للأموال 
فیما للا فائدة فيه » کما أن في ذلك کسراً لقلوب الفمقراء والمساكين. ,وحرمانا م 
مما فيه منفعتهم ا عوزهم EE,‏ > ولیں هذا هو الواجب تچاه کلام الله 
تعالی› > بل الواجب تلاوته› وتدبره» والتأثر به» والعمل نما فيه راید لد 
حدوده» والتحاكم إليه. 

جار م اا ی اة غفل کی 1 e BT‏ 
# فع آبي الدّرداء وه .قال :قال رسؤل: اله كل «إذاد خرف مَسَاجدكم 


وحَليُ صا ال5 2 


.)١١١ص( التذكار ف في آفضل الأذكار‎ )١( 

9 انظ هخ السنلف في العتاية بالقرآن الکریم (صضن۲۹). 

(۳) يقال دير القَوم يذبْرُونَ تازا : هلكوا. وَأذْبَرُوا: إذا یرشم إلى و ا ر 
بأقية) . OE‏ العت» (6/ ۳ ماد (دیر). 

: عن ا الكرداءء ا ابن الاك في‎ )۲٠١٠٦/۳( رواه الترمذي في : نوادر الأصول»‎ )٤( 
(۲ (رقم‎ (\ot) «الرّهد» )۱/ ۷0(« رقم )4¥( وعبد الرزاق ف فى «(مصتفه»‎ 
e كشفت الفا ومزيل الالباس‎ ؟)۲٥۸ح(‎ )۳۹٦/۱( انظر: فیض القدیر‎ 
: .)۲٤۲ح(‎ 

E جلفظ : إذا-زخرفتم‎ e :)۱١١/١( وحسشنه الألباني فيي «ضنخيح الجامع»‎ ٠ 


FAY 
دار۸‎ 


ری 1 ل اخسن بالل yT‏ 
ال . 


#٭ وعناپن عبان :أنه کان إذا رأى: 
۳( 


gm 


فت قد باي أو ذهب 
قال: أتَغْرُون به السّارق» وزينته في جوفه» 
قال الحكيم الترمذي ا .«ؤمن جرمته:. 1 لی ET‏ ولا بکتب 
e‏ فتخاط يه زينة ادناب" . 
الحلر امن ا او تسه › ا زاميه عنڌ وضغه أو. مڼاولتهء داو د 
e‏ لجف أو التروح ٻهء أۆ امنتعمال [الشمال في تناؤله واخذي لاو تصغير 
اسنمه . وألا يقال : سورة صغيرة. 
قال الحكيم الترمذي :دومن نخرمته : .ألا بتو eT‏ زلا تمد 
علیت | ولا يرم بهت إلى رضاحجه إذا .أراد أن يناوله ومن جرمته: ألا يُصُر 
البصتفت)؟. | 
ومن لذلك آنه كزموا تضخير كلم ق( متاح ف )لما قد يدل ا عليه الگم رافق 
الاحتقار والامتهان والضعة. 
فعن سعيد بن المسيب“ له قال: لا تقولوا e‏ ولا مسيَجد» ما 


= وحَليتم مصاحفکم» فالدمارٌ علیکم». و«السلسلة التحة (Y1 r)‏ )ح1۳1( ربلقظ : 

) «إذا زوقتم مساجدکم› وحلیتم مصاخفکم» فالدمار علیکم». 

(۱) رواه ابن آبي شيبة في «مصتفه» )۱٤۹/٩(‏ (رقم (o‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
)۱۷١/۹(‏ (رقم ١٤۸۸)؛‏ وعبد الرزاق في «مصتفه» )۳۲۳/٤(‏ (رقم ۷۹۶۷). وانظر: 
المصاحف. لابن أبي داود (ص۸٩۱)؛‏ التذکار في أفضل آلأذگار (ص‌*۱۳). 

.(eY (رقم‎ )۱٤۹/١( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٠ 

وآنظر : المَصاحف"(ص۲۸١)؛‏ التذكار (ضْ٠١۲).‏ 

)6( ا في أخادی ت ٣الرسول .)۲5٩/۳( ٤‏ وانظر: سير القرطت (70D‏ 

)٥(‏ هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المَخزومي› ك التابعين 
وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبار» قأل-ابن حجر ر كبار الثانية اتفقوا اغلی اَن 
مرْسلاته اصح المراسيل»» وقال ابن المديني” «لا في التابعين اوح علما منه» . 
مات بعد الشسعين. هتجرية اوقد ناهز الشمانين . م اطا 


| مظاهز تعظيم القرآن‎ | ge 


کان لله فهو عظیم حسن»''. ا | 
- وعن إبراهيخ يم التخعي"“ ا ل :. «کانوا یکرهون. أن يصخرواالمصضحف» 


وکان يقال عَظّموا کتاب اش" . 

وقاكرجل لأبى العالية““ يثه: «سورة صغيرة» فقال: أنت أصغر منهاء 
راا الان ف TT. ) E‏ 

وفي رواية قال : «آنت أصغر وألأم القرآن كله عظب»: 

؛ - الحذر من وضع شيء فوقهء أو بين أوراقه» أو حملة حال دختول 
الأماكن: ٠المنمتهنة›‏ أو السّفر به إلى أرض العدو؛ أو تعريضه لاي نوع-من 2 
الأنذاز؛ کأن 1 إطبعه بالريّق عند تقلیب ورقه. أو تعریضه المظان امتهانه أو الثيل | 
من قدسبنه › کأن ی منه الصغار أو المجانين أو الكفمار. 

قال الحكيم الترمذي كلاه : وين رهه ١‏ إذا وضع المصنحف ألا يتركه 
منشوراًء وألا يضع فوقه شيئاً من الكتب حى يكون أبداً عالياً على سائر الكتب: 
وأن يضعه فى حجره إذا قرأه» أو على شىء بين يديه» ولا يضعه على الأرض: 
وألا بيمحوه ي الوح بالبزاق». ولکن ا بالماء. وإذا غسله بالماء أن يتوقّی 


= انظر: تقریب التهذیب (۱/ )۳۰١ - ۳٠١‏ (ت ٣۰۹‏ ۲). 

(1) رواه ابن سعد في : «الطبقات» /٥(‏ ۷١۱۳)؛‏ والذهبي في : «السير؛ )$/ «(A‏ وابن آڼي 
شيبة في «مصنفه» )۱٤۸/٩(‏ (رقم .)۳٠۲۲۸‏ 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التخعي» آبو عمرانء الكوفي الفقيه» ثقة إلا آنه 
یرسل کثیراء توفي ا سنة <A‏ وعمره )0٥١(‏ سنة. 
انظر: تقريب الّهذیب .)٤٩/۱(‏ 

(۳) رواه ابن بي شيبة في «مصنفه» )۱٤۸/۲(‏ (رقم .)٣۰۲۲٣‏ 
وانظر : المصاحف (ص١٠١أ٠).‏ 

(€( هو رفع بن مهران الرياحي» من. بني تميم» بصري»› وقه یحیی بن معین؛ r‏ زرعة› 
وقال و في «تقريب التهذيب» : «ثقة كثير الإإرسال»» توفي ذه سبنة (۹۰ه). 
انظر: تقریب الّهذيب (/(. 

)٥(‏ رواه آبو عك ري «فضائل القرآن» (ص2۹).. 
وانظر : التذكار في أفضل الأذكار (ص۱۲۱). ) 

(1) المصاحف (ص١۱۷)؛‏ غاية النهاية في طبقات القراء»: لابن الى ET‏ 


مظاهز اتعظيل الق رآن لدت بالا i TE‏ 
ی چ پا 


اللجاسات من المواضع» والمواضع التي توطاً؛ فن لتلك الغسالة حرمةء وأن مَنْ 
E I‏ من السلف منهم مَنْ يَسَشْفِي بخسالته. وألا خد فة ذا بليت 
ودرست وقاية لل إن ذلك جفاء غظيم» ولكن EL‏ 
- الحذر من كتابته على الأرض› أو حوائط المساجد وغیرهاء أو الكتابة 

ا أو دة کا يله كتير ن طلا المدآرس 

قال الحكيم الترمذي ك#: «ومن حرمته: ألا يُكتب على الأرض› ولا 
على ٬حائط»‏ كما يفعل به في چ المحاثة/.أ. ورای غبمو ب٠‏ عبد العزيز ابنا 
لهیکتت. القزرآن۔-على جائظ فضىره »2 

وقد عمد بعض الحاقدين-من أعداء القزآن-فئ»الآونة الأخيرة أن يطبعوا 

بعض الآياتالقرآبية على اللنلابشس الداغخليةء أو الأخحذية »واا لأؤراق التي 
ت فا ت ا بالمسلمين› ومحاولة منهم لاتا رها اإكتاب 
الکریم» «ویمکروں ویک 2 وه حير التڪرت) [الأنفال: "۳٠‏ . 

- الحار من استعماله في یر ما ممل له» اتیل به او تعلق کچرز. 
أو زينة» أو اقتنائه لمحرّد البرك بهء إلى غير ذلك من ن آنواع الاستعمالات التي لم 
ا الشرع بەثلھا. ن 


TTT )۱(‏ ارول ل ۲۵/۳ وانظر: تفسنير القرطبي .)٤۳/۱(‏ 
0) المصدر نقسه .)۲٥۷/۳(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)٤٥ /١(‏ 

(۳) انظر: کیف نحیا بالقران» تبیه زکریا عبد ربه ( ص٤٩‏ ۔ .)٩٩‏ 

() انظر: المنْحَفُ في أحكام المَصحَّف ( ص۲۲ _ ۲۳). 


PAE‏ أساليب الكفار في .استهزإئهنمء بالق رآن 


أساليب الكفار .ق استهزابهم بالقرآن 


يتين لنا مكّا سبق أن من أخلاق.المؤمنين. تعظيمالقرآن المجيد وتوقيره يجله 
الإيمان به واتباعه» وعلى التقيض من ذلك نجد الذين كفرواء ‏ حيث الاستخفاف 
والسخرية الهم بالقزانءالمنزل» ارول المرسل. 
فهؤلاء الكفار اتَخذو!ا الیب شتی في _اسٹهزائهم بہالقرآن العظيم: 
فمرة يضحكون. استهزاء حال متماعهم للقرآن> ا 
ومرّة يتعجُبون من عدم نزول الوحي على آغنيائهم وكبرائهم 
ومرة يعون أن القرآن إفكٌ مفترى» وأساطير الأولين“؛ 
ومرّة يتغامزون فيّما بينهم استهزاء بالقرآن المجيد واستخفافاً به. 
راف داك ا اى ف وا ورس ) 
رق دک ت ده الا سالب الك E‏ وَسطْرَبْ في الكتاب العزيز؛ 
لتقوم الحْجَّة على الذين كفرواء وفيما يلي يتم تسليط E‏ على شاف ا اا 


الا سهان تيه بالتفصيل . 
الأسلوب الأوّل: الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن: 
جاؤوا يستمعون قراءة الرُسول يها 2 فقال: غین اعم با e‏ په لذ ا 
لک وا م ری لذ ول آنا امون إن عن إل ا کا [الإسراء: Liv.‏ 

فالاآية الكريمة تبن الكبقيةٌ التي يتلمَى بها الكفًار القرآن الكريْم ؛ حيث إ انهم 
ا ویستمعول . إليه ا | اہستهزاء وتلقي استهزاء ؛ 9 e‏ إيمان» 
تلقي إيمان. | 


فالله تعالى ”حبر بيه بالحالة التي يتبسن بها نشت ویوا القرآن 
العظيم: ون ملز يما بَا ستيعون بو إذ يستيعون لك وذ م ر ائ :+ نحن أعلم 
وقت يستمعون إليك بما يستمعون به؛ إنهم يستمعون متلبّسين بالاستهزاء. وتحن 
أعلم ابما:يتناجون ابه فيما بينهم وقت-تناجيهم + إنهم يتناجون بالاشتهزاء بك . 
وفي اهذا-وعيد لهنم بقدر ما كان عزاء للت لة: 

وقۇلهم؛ إن ینوت لا رج متخا بیان للاستهراء" . 

نال الأمخشري في قوله تعالى 9يا َة ه): «من الهُزءِ بك 
ارآ رمتل ال از 0 اا | 

وقال ابن جرَي في قوله تعالی چ عار یما یمو بیت : کانوا یشنتمعون 
اران لی وه الامک رای“ 

والخلاصة: انه کانوا يستمعون إلى القرآن وهم متلبُسون EK‏ 
والاستخفاف والسخرية والتهگم. فهذا الذي منعهم من الانتفاع بالقرآن عند 
سماعه؛ لان مقاصدهم سيئة» ولم يكن استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق» 
ومَنْ كان بهذه الحالة لم يده الاستماع شيع 

الضحك من الْقَرآن: 

قال تال - نوخا الكفار ومنكراً عليهم: واش لر تج © 

کک کین وان سی ون4 [النجم: :]٦١ ٠٥۹‏ 

بين هذه الآية الكريمة - أيضاً - حال الكقار حين سماعهم للقرآن لکریم 
یم ت پتعجّبون e‏ له ا ا وس 


را کے 


و«الاإشارة إل 2 رتهم منه : انار 


(۱) انظر.: „(TY N. sS‏ (۲) انظر: روح المعاني :)١۷۷ /٥(‏ 
(۳). :الکشاف (۲/ ٠ ..)٦۴۷‏ ) (). انظرٌ: المصدر السابق .€)۷۷٦ /٥(‏ 
)٥(‏ التسهيل لعلوم التنريل ٠0 .)۴٠٤/۲(‏ (0) انظر: تفسير السعدي (۱1۲/۳): 


(۷) انظرا: تفشير القرطبي (۱۷/ ۱۲۲). (۸) التسهيل لعلوم التنزيل :)3٤١/٤4(.‏ 


س أساليب _الكفار ف استهزائهم .بالق آل 
٠ A1‏ الب ايض تاتا 


قال أبو السعود. ك في قوله. وىة :. «استهزاء مع كونه أبعد شيء | 
GERE TS eA‏ الرمبخشري القبرطيي 2 ؛ اکچرک 

والسّمرقندي 2 وابن عاشور'. 

a CA CR‏ ريم ذلكر وتيت بضده" ا 

وقوله تعالی : وان سيدو 4 «أي: لاهۈن› أو مستکبق ونا من ج مده الیچیو 
إذا رفع رأسهء أو مغنون؛ لتشغلوا .الاس عن استماعهء من اکر بمعني الغناء 
على 2 يا 0 

والشاهد: أن الله تعالى أنكر عليهم اس ااه E‏ وتعجبهم وَضصجكهم 
منهء م أنه خير ر الكلام وأفضله وا 

فهذا يدل على جهلهم وضلالِهم واده عقولهمء ا فهو أحسن 

الحديث» إذا حدذّتٌ صدَقَء وإذا قال قولاًء و فهو القول الفضل› > لیس بالمَرْل» هو 
القرآن العظيم» E) ree A aren El r 1 E‏ 

بل ينبغي أن تأر هته الوس »> وتلین له القلوب» وتبکي له اليرت اغا 
لأمره ونهيه» وإصغاء لوعده ووعيدهء والتفاتاً لأخباره الصّاد تة الحسنة . ) 


اللأسلوب الاي التَعخُب من عدم نزول الوحي عليهم: 
٭ گر الله جل وعلح آن کفار محةر آنکروا أن اه تعالی حص نه محمداً کل 
بإنزال القرآن عليه» ولم ينزله ا أحد ار منهم» فحکی الله تعالی ما قالوه 
استهزاء وجسداً: آمنرل يه لرك من يا [ص: ۸]. ) ) 
والاستفهام للإنكار» والتّقدير: كيف يكون ذلك ونحن الرُؤساء 
والأشراف ..ومتقا هدا الإنكار هر الكات والاستهراه الراك وين رل 


عليه . 

(1) تفسير أبي السعود .)١٦٦/۸(‏ () انظر: الكشاف .)٤۳١/٤(‏ . 
(۳) انظر: تفسير :القرطبي (۱۷/ ۱۲۲). () انظر: تفسير الشوكاني /٥(‏ 141). 
)٥(‏ انظر: تفسیر السجرقندي (۸۳).. .. () انظر: التحرير والتنویر .)۱١۷:/۲۷(7‏ 
(۷) انظر: التفسيرالكبير. ٠ : .)۲٥/۲۹(‏ (۸) تفسير أبي السعود (11/۸4 )ي 


(4) انظر: تفنير السعدي )١١( ٠. .)1۳۳/١(‏ انظر: تفسير الشوكائي (٤۲١ /٤(,‏ 


أسالنف الكقاردف. استهر ائه بالقرآن ge‏ 
ی و ا ما a aa‏ 


٭# وقد حکی الله تعالی امقولتهم هذه في موضع.آخر من کتابه ا اوالتي 

تدلٌ على تكذيبهم بالقرآن الكريم واستهزائهم. به: الوا لوا رل هدا لرا عل 
رل تن اشرت عطي :@ آل تتبن قت دو عل شت بهم تيت ف لن 
a‏ ورفعتا بعصم فوق عض دَرَجَمتٍ€ [الزخرف: .]١۲ _ ۳٢‏ 

ويعنون بالقريتين: مكة والائف . وبالرًجلين من القريتين: الوليد بن 
المغيرة د في 0 ور ر و الثقفي ف الظائف» اح 
اة Ç٤‏ لكثرة آمو e‏ 

والهمزة ر ار يقيمون رمت ريك 4 لوکار عليه وتجهلهم› 
والتَّعجب من اعتراضهم» وستلخريتهم» وان يكونوا هم المدبرين لامر النبوة" . 

وفي الآية الكريمة دليل على أن أهواءهم لا تصلح لأن تکون عة ؛ لان 
القرات لر الال على أحد الرجلين المذکورین وهو افر یعیك آلا ونان یك فساد 
أعظةا من أ دزف 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم ا بيد الله عالی؛ وهو الذي يقسمها' 
بين عباده» بحسب خكمته» فرحمته الدينية» التي أعلاها 8 Pe‏ 
ای 

مع العلم أن اللّبي لل أعظمٌ الرّجال قذراًء وأعلاهم ”قفرا واملهح 
عقلاًء وأغزرهم علما وأكملهم خلقاً» وأوسعهم رحمة» وأهداهمءوأتقاهمء 
و انهل رأي ظز طة وحزماء لكته الاستهزاء بالقرآن'العظيمء والتګلیب ۲ ڼه» 
والحسد للتّبي بيه هو الذي قادهم إلى هذا ا الساقط . 


الأسلو ب الّالث: اأعاؤهم بان القرآن إفك مفترى» واساطیر الأولين: 
# عندما یشتدٌ الحقد» ويعجز الظالم عن ار المقنع» ينهم بالاختلاق: 


رر 


لول اين كقرا إن متا إل إفك فة ا د اخروت قد جاو طلم 
وزودا# [الفرقان؛ .]٤‏ 


(۱) انظر: أضواء البیان /٩(‏ ۳۷). (۲) انظر: الکشاف ٠ ..)۲١۲/۹‏ 
( انظرء النضذر السايق.(٥/ ٠.) ۳١١‏ - 0) انظر: سير السعدى (/ 846ا 


اساليب الكفار في ابت 


دکر جل وعلا في هذه الآية ا ,اشنتهيزاءَ ا بالقران: وبال رسول 


محملٍ ب .الذي أونجب لهم كفرهم ,وتكذيبهم . 
والإإفك:٠‏ الكذت. ومنه قوله تعالى: ٠إ‏ ألذ جاو باب4 لو٠‏ 
والافتراء: ادى الأازه ای تاره رَه الگذت عن وو 
وقولهم ٠‏ اعام عه وم ارو آرادوا بالقوم الأخرين اليهود. 
ومقصودهم من هذا الاستهزاء الكفري: أن القرآن المْحْبَلّق وال © 
يخلو من مجموع الأمرين» وهما: 
آن یکون افتری بعضصه من نفسه؛ وأعانه ارو لی پت | 
ولَيْتَهم اكتفوا بذلك» بل ,أضافوا | إليه:استهزاء حر لا بقل كفراً عن سابقه: 
ل وقالوا أسطیر آلأولت اها هى ثل َه بره وأوسيك [الفرقان .]٠٠:‏ 


(۱) 


والأساطير : د ا وهي الْقَصة المسطورة ومقصودهم : :أن القرآن' 


قَصَص الأولين وأساطيرهم. 


والاکتتاب: ا ا فیفید قولهم : %] 1 TR‏ 
دکتنها . والمعنى: أ EE‏ من يکتبها له اق بنقلهاء فكان إسناد الأكتتاب إليه, 


إسنادا فاا E‏ 

التريهة: ما هو مقزر لدی الج مرا ائه اة أ ا 
2 وتي تمل ميه انار هلکان يقراها بنفسه. o‏ 
وقولهم: بک ایی ۲ ا ربمل عليه طرفي ا ا ا 
الممارسة لتلمي الأساطير؟! فأي استهزاءِ أعظمٌ وأشد من 3لا 

وهذا القول الاستهزاني الكفري فيه عِدَةٌ عظائم: 


(منها : میم الرسولة الذي وار الاش وأصدفهمء که ال 
العظيمة . 


(1) انظر: التحرير والتنویر ..)1٤ ١۳/١۸۵۹(‏ (۲) انظر؟ المضدر نفسه .)٠١/١4(‏ ' 


إائهم بالقزآن 


وفنها: إخبارهم عن هذا االقرآن»؛ الذي ` هو أصدق a‏ داع اله 

باه کذب وافتراء. ) | 
اة وفغها تان ١‏ في ضهن ذلك انهم E‏ عل أن ياوا بمغلهء وأن ٤بضباهي‏ 

المخلوق النَاقص من كل و ا ک وجه بصفةٍ من صفاته» 

وهي :ا لکلام : 

ومنها: أن الرسول» قد عُلمت حالهء وهم اشد الام ا اما 


یکتب) ولا يجت يجتمع بهن يكتب له؛ وهم قك زعموا ذلك . 


الأسلوب الرّابع : استخدام أعضاء الجسم بقصد الاستهزاء: 

# قال تعالى: + ا ا نزت شی کنل بش ال بی ل برب 

ا رنه انصک فا مر اله فوبهم باتهم قوم لا يمهود [التوية: ..]۱١۷‏ 
هذه.الأخضاء 0 حلقنها الله تعالی للإنسان؛, خلقها ليعبده بها وكذلك 

یکر الإنسان :ريه ا ولکن عندما يکفر اللإنسان يستخدم مقو الأعضاء 

فيي معصية الله تعالى» والاستهزاء بدینه. 

فالآية الكية ف ا م عملا تین عندما تنزله سورة على 
النبىٰ يي حيث ر هؤلاء المنافقون إلى pies‏ پتغامزون استهزاءٌ بالقران 
اک ر وا به 


ہے کے 


أنه كلما نزات ب سوره مشتملة على کر لمنافقين , شی فاي وسمعوها ا ار 
رة الاستهزاي وتحقير بر شانهاء ويجتمل أ یکول ذلك مختضا بالشورة 
E |‏ بها وطعنوا ا في Es‏ على سبيل الطعن, 
والهر". ۰ : 
کأنهم عند سماع تلك السّورة يتاذون ويتضايقؤن ویریدول أن يخرجوا من 


(۱) تفسير السعدي (۳/ ٤۲۷‏ - £۳۸)ء ,.' ۰ )0 التقسیر الکبیر /۱١(‏ ۲۸۵): 


f Na‏ أساليب الكفار؛ في إاستهزائهم بالقرآن 
ا۹ اي لوي ۸ ا ران 
الا اف 3 لا يصبرون على اشتماع القرآن ويخلب عليهمالصحك 
استهزاء بالقرآن» فيخافون أن يضح أمرهم بين المؤمنين» ولذلك يتناجون فيا 
بينهم= هَل رڪم . ن سر4 آی: هل ری اشتواء E‏ أبحد. فينقل 
ذلك الم 
a‏ هنا: قوله کہ ر بعضهر إل بض کائیم تک تکلوا ام 
قال الرمخشري في قوله تعالی ور بعضهم لل ت «تغامزوا بالغيون 
س 4 7 
إنكارا للوحي وسخرية بها . 


الأسلو تن الخاسية للج باشو اة 


0 ر رو ص ا 0 E:‏ تر 

# قال تعثالى؛ وکین ا وز ! إکما ا وض ولعب فل ابا 
سر سے ر ر rae‏ ی ت رو َ س 
وءابللٰوے ورسولوه کت هزون ا ق کر بعد ا لن َف عن 


.]٦١ _ ٦٥١ مان € [التوبة:‎ hs E 
۔ کما تقدّم ذکرہ - متا فول‎ e ورد في سبب نزولها روايات في غزوة‎ 
عض الماش الذي كا اة ا ما رايا مل لای أرْعَبَ ونا ؛‎ 
ولا اذب السا ولا اجب عند الاھای ^ س‎ 
ES 0 یخبر الله تعالی رسوله ية أنه لو سال المنافقين عن‎ 
: #إكما ضا وض مب أي‎ ٠ هم سائرون معه إلى تبوك - لقالؤا مختُذرين‎ - 

لهو بالحديث؛ لنقطع به الطريق ولم نقضد الاستهزاء“ 
فوبُخهم الله تعالی على استھزائهم - بمَنْ لا يصلح الاستهزاء به ES‏ 
9 ومایلیو ورسولیہ کشر َس ترون «والاستفهام ا والشوييخ؛ " لم 


() انظر: التسهيلن لعلوخ التنزيل (۸۸/۲). )١(-‏ الكشاف ٠)۴١١7۳(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۳۳۳ ۔ )٣۳٣١‏ (رقم: 1 ۹۲ 4)01 واین 
بي حاتم». 6 وابن مردویه» كما في «الدر المنثور». 
وقال محمود شاكر - فى «تعليقه على الطبري»: «(صحيح الإسناد». 

..)۲١۱/١( تفسير الجلالين‎ E انظر: زاد المسير‎ )٤6( 

.)٤١/٠١( تفسير الشوكاني (۲/٠۴۷۷)؛ وإنظر: التحرير والتنوير‎ )٠( 


آسالیب الكفار في استهزائهم بالقرآن 


يعباً باعتذارهم» ولم يقبل هذا الاعتذار؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه فأنزلهم منزلة 
المعترف بهذا الاستهزاء» حتى وَبُحوا بهذه الجريمة التكراء". ولذلك لم يقبل 
عاقبة الاستهزاء بالقران: 


قال البغوي كبله: «فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم» وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان»"". 

قال ابن العربي”" : «لايخلؤ أن يكون ها قالوه من ذلك جدا أو 
هزلاًء وهو كيفما كان كفر؛ فان الهزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمّة. فإِنَ 
التحقيق أخو الحقّ والعلمء والهزل أخو الباطل والجهل»”“ . 

وغو ها أك اين الجوري كا شرل وها يذل غل أ الد واللست :ق 
إظهار كلمة الكفر سواء»”. ۰ 

ففي هذه الآيات الكريمات دليل على أن مَنْ أسَرّ سريرةٌ - ولا سيّما السريرة 
التي یمکر فیها بدین الله تعالی» ویستهزئ به وبایاته ورسوله - فإِنٌ الله تعالی 
يُظهرها ويفضح صاحبهاء ويعاقبه أشدّ العقوبة. ) 

وان مَنْ استهزاً بكتاب الله أو بِسْنَّة رسوله الثابتة عنه» أو سخر بذلك أو 
تنقصه» فإنه كافر بالل العظيم»ء وأن التّوبة مقبولة من كل ذنب» وإن كان 
E‏ 


اظ ق ال( (۲) تفسیر البغوي .)۳٠*۱/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد» آبو بكرء المعروف بابن العربي الإشبيلي» المالكي› 
الإمام» العلامة» الحافظ» كان فقيهاً عالماً زاهداً عابداًء له تصانيف. ٠‏ ۰ 
منها: «أحكام القرآن»» و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي». و«المحصول في 
الأصول». توفى سنة (۳٤١ه).‏ 
انظر: وفیات الأعیان (۲/٦۲۹)؛‏ سیر علام النبلاء .)٠۹۷/۲۰(‏ 

.)۱۸۲ /۸( أحکام القرآن (۲/ ۳٤٥)؛ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

.)۲٦۲ /۲( انظر: تفسير السعدي‎ )0( ..)٤٦٥/۳( زاد المسير‎ )٥( 


لیے 8 ر ا 
والاستهانة ‏ بالمصحط.. 


وفيه ثلائة مطالب : | 
المطلب الأول: الفرئ بين الزن والمضخف: 
المطلب الثاني : حكم الاستهاز اء بالقزآن. ب 
المطلب الثالث: حكم الأستهانة بالمصحف: 


TYE‏ ) | الفرق بين القرآن والمصحف 
ڪس 2 ڪڪ ص ڪڪ چ ص TH‏ 


المطلب الأور ا u‏ 
الفرق بين القران والمصحضف 


أولاً: معنى القرآن : 
«القر آن» لغة: 
انق امل اقاي اه - على أن لفظ «قرآن» اسم ولیس بفعل ولا 

ف» لكلّهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمهء ومن جهة کونه مورا ا 
غير مهموز» ومن جهة كونة متدرا أو وضقاء لی أقوال عد تَجْمَل فيما | 

0 
۱ - أنه ا أي : جامك. 

۲ - آنه «مهموز» شی من : قرأ پمعنی: «تلا». ) 

۳ - آنه «مهموز» مشتق من : «القَرء» بمعني : «الجَمع». 

ا أله غير مهموزة مشق من : فزنت الليء اليا ٠‏ 

 .)نارقلا« أنه «غير مهموز» مشتق من:‎ - ٥ 

ويظهر - والله أعلم أن ارجح هذه الأنوال هو القول اللاني؛ لمرب اشتقاقه 
من كلمة القرآن لفظاً ومعنى 

فالقرآن مصدر َرأ بمعنى: «تلا» كالرٌجحان والغفران» ثم تَقَلَ من 

المصدر وجعِل اسما للكلام المترّل على نينا محمد بللا .. 


ےو 


ویشهد له قوله تعالی : إا انه له ا عانم [القيامة: ۱۸]. 


[١( المصباح المنير (ص۹٥۲)ء. لسان العرب‎ »)۳۹١/۲( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
القاموس المحيط (ص۲٦)» مختار الصحاح (ص۹٤۲)» المفردات في‎ .)١۳١ - ۸ 

. غريب القرآن (ص١٠٤).‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١ ٠١ /٤(‏ 

)۲( معنى «مهموز»: أن الهمزة في لفظ «القرآن»-أصلية» من «قرأً». 

.)۴۳٣ انظر: المدخل الدرامنة القرآن الكريمء أ.د. محمد د آبو شهبة ( ض۱۹‎  )۳( 


الفرق جين .ال آن او المصخحف aa‏ 


أي : قراعته . | 
را .وقول حشان. بن ثابت يري عثمان وا : 
ر ضځوا بأشْمَظ عَنْوان.٠‏ لسجود به ٠.‏ بطم اليل تشبيخا وفرآفاً' 
Î‏ . 
ي قراءة .| ) 
«القرآن» اصطلاحاً: 
اذك الغلماء - رخمهم اله ۔ للقرآن الكريم تعريفاً -اصطلاحياً يمرب معناه. ویمیزه 
عن غيره»› فعرٌفوه با : کلام الله المتَرلّ على نبيه مجم ا الجر بلفظيء 
المتعبد پتلاوته» المَحثّْبُ في المصاحجف› المَنْقُولٌ بالّواتر). 
واغاية العلماء م من ذِڳر هذه القيود بشکل عامج هي جابيد المُفيء٠‏ بیحیٹ 
کون التعريفُ دالا عليه ذلالةً وأاضحة› ماعا من غیره فر ت 


انيا ' معنی النصحف!: 
المصخحف لغة 
الأصل المشهور في ضبط كلمة: «مصحف» بضم الميم› وتو ام۲ 
بكسرها» وهي لغة تميم . 
والمصحف لغة: سم لكل مجموعة من الضحف المكتوبة. ضمت بين 
تفخین؛ وجاء في (التسان) عن الأزهري"“ كا: راتما سمي النضنحف 


5 انظر : ادل غار القرآن (ص۱۳۷). 

(۴) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي .(۱/ ٤١‏ ٤)؛‏ المخي (1/ 12( 
ا مباحث في علوم القرآن (ص٠۲)؛‏ فيض الرحمن في .الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن» 
د. أجمد سالم ملجم (۲۱ ۔ ۲۹). 

) 2( هنز محمد بن ا ن الأزهز بن طلحة بن انوح ا الهروي› اللّافعي (أبو 
: املصور)؛ء ولد في هراة راسا اينتة (4 یه عني بالفقه: أولاًء ثم تايه علم 
العربية» فرحل في طلبه وقصد القبائل وتوسّع في أخبارهم» فاشتهر بالعريية» وکان مَفقاً 
جلې فضله ولقته ودرایته وورعه: .ومن آشچ مصتفاته : «ټهذيب اللغةه» واتفسير القران).: 
و«علل القراءات». توفي سنة ٠(‏ ۰ه). انظر : سير آعلام النبلاء (۲۲۹/۱۰)؛/.طبقات 
الشافعية /۱١(‏ ۲)؛ وفيات الأعيان .)٦۳١/١(‏ . | | 


TSS‏ القرقبين. القر آن والمصحف 


ا ن ا ی جعل اا للصحف المكتوبة بين الدفگ ۲ 
ومفتضی کلام الفيروزآبادي" که ا احق (بالفت): اش مفعول | 


من امه إذا جمعه . والمَّصحف کک :“موضصع ١‏ تحت أي مخ 
ا س (بالكسر): آلة تمع الصُحف”" . 
«المصحف» اصطلاحاً : 


. االمصضحف في اصطلاح -العكماء ا 
کلام اله تعالی بین الدفتين»'“: 

ويصدق الحا ل م فان اوا تلآ ا ا ن حا 
مصتاخفاً عرفا ولو قلیلاً کخرب» على ما ضرح به القليوبي "کل آو اقل من 
ذلك كورقه فيها بعْض :ضورة» i‏ لوحا أو کتغاً ک7 د 

«وقيل للقرآن مصحف؛ لأنه جُمعَ من الصحائِف.المتفرقة في أيديي 
الصحابة» وقیل : لأنه جمع وخوّی ۔ بطریق الإجمال - جميع ما کان في کتب 
الأنبياء i‏ (ل١)‏ ريق اميل 


)۱( انظر: لسان العرب (۷/ ۰ - .)۲۹١‏ مادة: (صحف). 
)¥( هو محم بن يعقوب بن «قحمد بن إبراهيم ۾ الفیرؤزآبادی الشزازى» الشنافعل) لغوي 
مشارك في عة علوم ولد بکازرون من E‏ شیراز سبة (4۷۲۹)» يوله! مصنفات , كثيرة 
منها : «القاموس المحيط)› وابصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز»› ولا في 
ترجمة أئمة النحاة واللغة٠»‏ و«المرقاة الوفية في طبقات الحنفيةا: وغيرها. توفي بزبیڌ 
سنة (۸۱۷ه). انظر: شذرات الذّهب ..)۱۲١/۷(‏ 
۳ انظر 2 بضتائر ؤي التمييز في الطائف-الكناب العزيز .)۸٦/١(‏ 
(6)- انظر : الموسوغة الفقهيةء لمجموعة م و ا (o A)‏ . 
)٥(‏ هو أحمد بن أحمد بن سلامة القَليُوبي - نسبة لقرية قليوب بشرقية شر لای (شهاب 
الدين بو التعتباس) الم شارك في كير من العلوم.. توفي في-أواخر شوال سنة 
(0 € . من مۇلفاته: «البدور المتوّرة آفىالأحاديث المشتهرة» و«تعبير.المناخات)› 
بشت و«المصابيح السّنية في طب خير البرية وغومل انظر : : معجم المولفين:(١/ .)٩٤‏ 
() .انظر: حاشية الدسوقي على ال الكبير He‏ خاشنة ت القليوبي غل منهاج 
ك الطالبين (۱/-0 ۴( . 
(V۷)‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز” /١(‏ ۸۷): 


ا هن املال الا سنتعن ا الل نی «(قرآن»ولفظ : «مضصجفت). وما تبعه 
ب اضطلا جي لما ؛ اا آن ندرك القرق بينهماء فيقال في الفرق 


یاز 


EC 


ت 


SE کلام | اه تعالی ا في.‎ et 


و المطلب .الثاني و E | gE‏ 


3 ۱ بالقرا 
١ ۰‏ ب حكم الاستهزاء بالقرآن م . 
ااالمسلمون. كلهم متجمعون ت وجوت 2 کلام الله تعالى» وتغعظيمهة 
0 عن العبووت. والتقائض: ا 
فالقران کلام الله عر وجل“ وهو صفة من صفاتة»› والله تغعالىة لم 8 
كلما إذا شاع كما دل عليه الكتاب»-والسنة وقاله علماء الإسلام:' 
)ا ٠‏ فالاستهزاء بكلام الله تعاليح أي اكتابه» :أو محاولة. إسقاط خرمخة وأمهابته 
گفر صریح' لا بازع فيه :أحد قال الله تعالى: ولون اله یھو کا 
ڪا و وض و لعب و E:‏ وماییو ورسولوے کي س وون O:‏ زا فد کفرم 
ane. be e‏ 
رح هذه الاآية الكريمة نص في فر من بخ بالل ا وآیاته؛ e‏ 
صواء استحل ذلك أو لم يستحل» فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردّة عن الدين 
ا اغلماء.المتنلمين». ولو لم يقصد-حقيقة حقيقة الاستهزاءء. كأن يكون مازحا أ 


a EE e‏ م التب لا يقول: ا 
5 س فیهاء. هوې :بها في الثارء نمه م ۴ وان وَالَفْرب“ . 


() -رواه اا کاب ا الرقاق» ب بات : ا بالكلىمة ! هرې با في التار (Y4 F8)‏ 
)ح۹AA(.‏ 


۱ ۱۹4 


حکم الان بالق 
وعن بلالِ بن الحارث المرَِي صاجب e‏ الله ي يقول: بسي 
رسول الله کل يقو ل : إن أحَد حت یلم التو ن رضوان الما قن ان 


ما بلَعَٺْ فَيَكَمُبَ الله لَه بها رِضَوَانَهُ إلى يَوْم لماه ون أَحَدَكمْ بتكا 


ا 


سَخط الله ما ي اَن بلع ما 0 ما بَلْعَت» يكب الله عله بها ل إلى يو م يلق 
وإذا كان هذا الوعيد ا في كلمة› فکيف بمن يستتهزرئ ات الله 
تعالى؟! / 


الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن: 

وقد أجمعت الأمة على كفر من اسشتتهرأ بالقرآن آلعظيم» أو بشيء منه» ولو 
كانت.-آية واحدةء وممُن صرح بحكاية. الإجماع: القاضي عياض»-والإامام 
النووي» والقاضي ابن فرحون ااي رحمهم الله .تعالى - وفيما يلي نقل آقوال 
العلماء في ذلك : 

١‏ - القاضي عياض لل يحكي إجماع المسلمين على كفر من استهزا 
بالقرآن العظيم» أو بشيء منه» فيقول: «اعلم أن مَنْ استخف بالقرآن أو 
بالا بشي» A I‏ بإاجماع الل ا 

الإامام النّووي Ne‏ يحکي الإجماع صراحة جقوله؛ E‏ على أن 

مَنْ استخفٌ بالقرآن» أو سي منه. . . گم" . 


٣‏ - القاضي ابن فرٴحون المالكي ٠‏ يا يحكي إجماع امل ال ر على کفر 


(1): رواه التر e‏ ا باب: ما جاء في قَلّة. الكلام )/ «(END (FAY‏ ىقا !' 
(حديث حسن صحيح) . 
a‏ الألباني في «صحیح سنن الترمذي»: (۲/ )۲٣۹‏ (ج1۸۸۸). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى /. (i‏ 

)۳( المجموع (A/D‏ وانظر:: صنحيح مسنلم بشرح النووي -۸۸:/0): 

)٤(‏ هو إبراهيم بن علي بن محمد بن آبي القاسم ورون اليعمري» المدني. المالكي ا 
الوفاء) ولد بالمدينة (۹٠۷ه)».‏ و وبرع» وصنفب؛ وجمع» وولي قضاء المديبة.: 

٠‏ توفي سنة (۷۹4ه). من مصتفاته: :. اشزح مختصر ابن الحاجب»» و«الديباج إاليذهب :في 

أعيان المذهب». انظر : الدرر الكامنة (۸/۱٤)؛‏ شذرات الذت 0/ (oV‏ 


e qa. 
سے‎ 


ف الان فان ومن استنفک بالقرآن» أو شيء هله ت جخده آو 
فا خنه» أو ذب بشت مته آو.أثبت ما نفاه» :أو نفى ها .أثبته على.علم مثه 
يذلك» أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلي" . 

: حیث قال‎ 4 ٠ الامام الشافعي‎ - ٤ 

م دک کات اش أو محمداً رسول الله ا أو دِينَ الله بما لا 
طبخي . ٠‏ فقد نقض عهده ال دمه وبرئت:منه ذم الله عر وجل وذمّةَ 
وسول اه ke‏ 
وكذلك نفل عن الشّافعي ته ستل من مرل یشیم من ات 1 أنه قان: 
هذا e‏ واشدل بقوله تعالی : قل بال یلیو واا کح قت سرن 2 5 

كترم مد يمسي € [التوبة: ٩ 2 ٦٥‏ . 
E REFE‏ 
ل ا اع ا و ا 0 إل اه مخرج. 
الاستخفاف بالقرآن» والا ستهزاء به» گقر ا 
1 “ -. نصوص علماء الحنفيّة رحمهم اله تعالى: 
# جاء في الفتارى البرّازيّة : 
«ادخال القرآن في المزاح ٠‏ والدعابة ا لاه استخفاف به“ 


9 وفي يتيمة :الفتارى : 
ل مخت بالفرآن. اال او نجوه سا تلم في ال کفره 


(1) تبصرة ال ار الأقضية ومناهج ااام )14/1( 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المظلبي الشافعي» إمام الاق الشافعي» انفْیَ 

با على ثقته وإقامتة وعندالته وخسن سيرته» اله "آشغار كثيرة مر" ملفاته: كتاب 
و«الرسنالة». ولد سنة (١۹١ه)ء‏ وتوفي: سنة (٤٠٣ه).‏ 

انظر : وفيات الأعيان ٠..)۱١۳ /٤(‏ 

)۴( تقصر اختلاف الغلماءء للجصاص (۳/ 06(. 

0) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (ص٤٠٥).‏ 

(0) .مختصر الفتاوى المصرية - لابن تيميةء اخحتصاز: محمد بن علي البعلي E‏ 

%0( الفتاوى البزازية؛ .لابن البزاز (۴۴۸/۳). 


SITS‏ جكم الاستهزاءبالقرل 


: دي جواهر. الفقه‎ #٠ 
a : فقال‎ TÊ مَل .قيل له ألا تقرأً القرآن. أو ألا‎ 
أو آية من كتاب الله »أو :غات شقا مرو ا : کا ا‎ 
) وفي الفتاوى الظّهيرية:‎ # 
«مَن قرأ آية من:القرآن على وجه الهزل کنر‎ 
آم بعد: فهذا-هو المنقؤل_عن علماء الحسطمين جلى كفردامَنٌ-استهزاً بالقرآن‎ 
ال > أو بشيء منه» عامدا متعمّداً.‎ 


عقوبة المستهزثين ن یکلام الله تعالی : 
من المنكر العظيم في القرن العشرين اتخاذ انات القران هزوا Ese‏ 
الغناء والعزف عليها بالموسيقي› فالقرآن الكريم - الذي هو كلام الله تعالی - له 
قدره ومکانته في قلوب المسلمين» فالاستخفاف بحرمته والاستهزاء ايء ذا 
جرم کبير» وذنب عظيم . a‏ 
والله تعالی يقول: إم لقول فصل ( وبا هر برل [الطارق: .]٠٤١ - ١١‏ فک 
من اتٌخذ شيئاً من آيات القرآن الكريم للهزل والغناء والرقض والظرب» فقدا 


اتَخذها هزوا و 
وقد تول الله الخستهرئين بکلامه وآياتۀء بالتذ ات الغهين“ في قله تعالی : 
ولا عم م سن تاتا سينا ادها هرا وكيك كم عاب ٌ4[ الجا .]٠2‏ 
وقي قول خجاتی: ڈول ام تنگ ک کیرئ نھ پریگ مک ومارک کر 
لک ن یی @ کر ,اگ 8 کت اکر ڑا رر قبن تا ایم ل شی 
ينپا ولا ولا هم ستعبوت € [الجاثية ت س RE‏ 


0 ا ا و E‏ 
e‏ فإذا لم يحاسب مَنْ يفعل ذلك» فد بای واد واشع. اللتلاعب بشعائرالإسلام» 
والعن في الات الإلهية وصفات الله تعالى»› والّعن بأعظم شيءَ يفتخر به المسلمون. 


© ملب لاتا الخ تلان ار امه ی کیال اا ص۲۲ ب 
.)٣‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النغمانء :لملا علي قاري ( ص٩۲9۰‏ د:٤ ))۲١‏ 


حكم الاستهانة ئه باص خف ) 
۴ مَرّ بنا سابقاً في الفرق بين القرآن والمصحف؛ أا الج : اسم 
للمكترّب من القران الكريم› المجموع ربپن الدفتين. . فينبغي ان يکون له من 
التقدير والاحترام والعظيم والصيانة من العيوب والقائم ا بريه من 
کلام الله ا 
والاستهانة - عباذا بالله ‏ بالمصحف› أو بشيء منه؛ لها صور متعدّدة 
تخاذ الفأل منه» أو الائكاًء والتوسد ل أو إتلافه وتمزیقه› أو الكتابة عليه» 
a‏ في آماگن الكَخلي» أو ا بدفنه' مع في قبره» أو إلقائه في 
لقاذورات› أو بله”بالرتى أو بلع شيء سن او تخطية» أو رة غل الآزض› 
و اتخاذه وتعليقه er‏ غیں قراءة فيه» أو تلویغه» أو ججد. شيءَ منه» أو 
طبه بارج أو مدها إليه» أو اليجلوس اليد أو وضج شيء فوقه» أو سبّه» أو 
الاستخفاف به» این الصور الكَعيرّة التي تکل ۰ E‏ 
واردوم في مصافاتهم: وتحذروا من قعلها والاستهانة بها 
ا کون الحدیث ,عن بمفی.عذه الور الفکةء مع:ذکر شی من جکمهاء 
غا قال آهل العلم في ذلك : ۰ 
ور من الاستهانة امف 
# الصوزة الأولى: الاتكاء وألتوسّد على المصحف. 
حكم الانكاء: صرح غير واحد من أهل العلم بنحرمة الاّكاء على 


+ لکون ذلك اھان وقلة. اترام له» وهو -الڌي نض عليه" القرظبى في 
سيره“ وتذكاره""» وجكاه غير واحد من الحنابلة عن ابن عبد القوي ك . 


)0 انظ :- الجامع: لأحکام القرآن(۲۹/۱).. 

9 انظرة التذكاز قي أفضل الأذكار-(ص٥۱۸).‏ . 

(۳) هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله e‏ المَرّداوي (آبو عد 1al‏ فقيه»› 
فخدتء' نحوي» ناظم . ولد سنة (۳۰٦ه)‏ بمرزدا من قزی ائابلىت . وفعي اگ توفي = 


قال ابن مُفْلح'“ 4: «قال ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين: إلّه يحرم 
الاتكاء a‏ وعلى كتب الحديث» وما فيه شيء من القرانء اتاق : 
* ځکم و المصحف": الى الي اللا ى ا 0 
يخلص إلى أن القول بتحريم توسد النصحف على سبل الامتهان ت وفاق 
بينهم ؟ ؛ بل صرح بعضهم باعتبار ء قصد الامتهان للقرآن كفر وردّة من فَعَله. 
ما إذا انتفى عن التوسد قصد الامتهان والابتذالء فلأهل العلم في E‏ 
ثلاثة آقوال: اللحريم» والكراهةء والإباحة“. ٠‏ 
| والرّاجح في التوسد: آنه محرّم على الإطلاق؛ لان صورة ة آلأمتهان في 
الوسد حاصلة» ویستنی من ذلك حال الصرورات؛ لكونها تبح المحظورات. 
وقد صرح باحر ف العلم: کا لود و 


= بذدمشق .سنة (1۹۹ه). . ومن مصئفاته : «القصيذة الدألية في الآذاب الكرعية» وال 
في شرح العمدة لابن مالك في التحو»ء و«كتاب طبقات الأصحاب». | 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)٤١/۲(‏ 

)۱( هو محمد بن ملح بن محمد بن مفرج المقدسي› الدمشقي› الحنبان ابو يداف تي 

أصولي» محدث» ولد سنة ( ۰ه) بيت المقدس» وأخذ عن المي والذهبي والسبكي: 

٠‏ وغيرهنم . درّس» وأفتى» وناظرء وحدّث» وناب في الحكم عن القاضي جمال الذين 
المرداويء وتوفي بدمشق سنة (۳٦۷ه)‏ . ومن مصئفاته : «الآداب الشرعية)» وشح المنتقى) . 
انظر: الذرر الكامنة (٤/۱٣۲)؛‏ ا الدهب /٩(‏ ۱۹۹). 

(۲) الآداب لحرت (۹۷/۲). 

(۳) المقصود بتوسّد المصحف هنا: جعله تحت ا عند e‏ ا تحت اواد 
قال ابن الأثير كلاه في «النّهاية )0/ (AY‏ «الوساد والوسادة: المخدة. وآلجمع: 
وسائ وقد وده السّيء ء فَوسده» إذا عله تخ راا 

5( انظر تفصيل هذه الأقوال في كتاب: المُبْحَف في أحكام. المصحف .(ص۷۲٤‏ - .)٤۷۳‏ 

. انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۲۳۲)‎ ,)١( 

0( هو محمد بن e‏ بن بهادر المضري» الزري؛ شافع ا عبد اش( فقبهء 
أصولي» محدّث. أديب» تركي الأصل» مصري المولد سنة.(٠٤۷ه)»‏ رحل-إلى- الشام 
وسمع من علمائهاء انقطع للعلم واشتغل بالتّدريس والإفتاء. وتوفي بمضر سنة )4 ^(. 
من تصانيفه : «النكت على البخاري»ء و«البحر. المحيط؛في ر الفقه؛. انظر: الزن 

الكامنة (۳/ ۳۹۷)؛_شذرات الذهب (/ °( . 

..)۱١۷/۲( انظر: البرهان. في علوم القرآن‎ )۷( ٠ 


والهيتمي› وابن قدامة وغیرهم. 
#٤‏ ارقا الثّانية: e‏ وتحزيقه.. 
ا با uk‏ با له من هذا ال أ 

فن کان.الإتلاف لا على وجه الاستخفاف ویمکن الانتفاع: به» فلا 
إتلافه › صرح بذلك غير واحد من هل العلم» کابن عبد الهادي ال 
حیث قال : «ولا يجوز دفن مصخف صحیح › ولا غل . 


الاحالات التي تخرز فتها إتلافت القصاعحف ٠‏ 

جو انل ا ا إثلأف المصاحف إذا تمق فيها واحد من 
جملة أسباب 

1 - إذا كانت عتيقةً بالبة قد تعطل نفعّها 

۲ - إذا ت ما ا تطهيرها . 

۳إ إذا دخلها خلل يُخاف معه على الجُهّال من الصّلالء ما لكثرة السمّط 
قنها» أو كثرة اللحن»› أو دس فيها ما ,ليس منهاء أو كان رَسمُها مخالفاً لرسم 
المصحف الإمام. ) 


9 انظر : الفتاوى: الحديشية (صض۳١١).  )١(‏ انظر: المغني (۳/ .)٠١١‏ 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۲٠۲)؛‏ مبجموع فتاوی ابن تيمية (۱۲/ ۳۸۲)؛ 
الآداب الشرعية (۲/ ۲۹۷). 

5( هو جمال الڏين يوسف بن حسن ٻن احمد بن حسن بن عبد الهاڌيء الحنبلي» ولك اة 

ر( ٣‏ ه) من آهل الصالتحبة بدقشق . مات فقيه» نخوي٠.‏ ضرفي مشارك في عة 
علوم» وتوفي ندمشق سنة (۹٠۹ه).‏ من تصانيفه الكثيرة : «الثهاية في اتصال الرواية»» 
و«الميرة في حل مشکل السيرة»» و«إرشاد السّالك إلى مناقب مالك»» وغيرها. 

انظر: شذرات الذهب .)٤۳/۸(‏ 

٠ مغنی مغن ذوي الأفهام» لاڼن عد الهادي (ص۲۹).‎ (o( 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۲)؛ ته ا (۱/ ٥‏ _ ١٥)؛‏ الآداب 
الشرعية (1/١۳۹)؛‏ المعيار المغرب» للوتنشريسي (۲۹/۱ - ١)؛‏ تحفة المحتاج 
وحواشيهاء للهيتمي (۱/ ۳۲۳ - ١۳۲)؛‏ المُْحَف في أحكام المصحف (ص۳۷ ٠)٤١‏ 


ااانا 
EIT‏ حكم 

4 الصورة اللّالدة ٠‏ إدخال المصحف في أماكن الخلي؛ u‏ 

٭# حکمھا: لا حلاف بين أحلى العام رفي ظز إخال الممنحف في آبا 
الخلى. .ونحوؤها الغيرا صر ورة؟ .لكون الأول بها مح انتماء الهورودةضتربا م 
الامتهان.» ولال بها یجب لھا 0 ر 
الس وأماكن 0 اأحاجة تام .کان ذلك في :الشبان 2 ا 
ندع إلى فلك ظ وو : : ب بع س تک پر : ا 

¥ الصُورة الرابعة: إدخال المصحت في اد ا 

# حكمها: صرح غير واحد من آهل العام بتجريم دفن الجصحفب يع 
الميت. في القبر؛ إلكونٍ ذلك بدعة في الين› إذ لم ينقل عن السلف إلصّالح انهم 
د وفیه تعریض اا تلوت بصديد المت إذا | 1 
ا بالانتفاع بالمصحف» بان پخرج 0 وأ من کشف عور 

وبعضصهم e i‏ ااذ وصية من et‏ بدفن المصحف معه؟ لان يۋول 
الف امتهان القران وتلویثه› وهو ا e‏ 

# الصورة الخامسة : بلع شيء من المصحف. 
لحد e‏ شيعا من الصحف) ۲لا على سیل ا تشقای؛ ولا -غیره؟ الکو نه 
بدعة في الذين» وامتهانا للکتاب المبين› > وذلك بتعریضه لأحلاظ الجوف 
المستقذرة» وقد ,صرح غر واحد من :أهل. العلم بتجریم بلع ا کټ فيه 
قران أو و من أسشماء له ف وماهن ښپ پنڭلىك : ا ۳ 


)۱( انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ا آحمد للمرداوي ۱ 
٠٤)؛‏ حاشية ابن عابدين (۱۱۹/1)+ المغتي .)۱١۸/١(‏ 


0( ا تحفة إلمجتاج (۱۲۷/۳)؛ حاشية اين عابدين /١(‏ ۷ بجيام اوجرب (۳۱۹/1). 
(۳) انظر : الفتاوى الجديثة (صن۱۹۵). 


Tt 9 او‎ 


ا ادي ر او الشافعية. د زاحمهنم الله جميغاً . 

ا الصورة السّادسة: الك بالمصحف. ت ا 

3 بالمصحف بوضعه في المنزل» او الات‎ e 
السَيّْارةء | دون القزاءة فيه ال ا س البدع  وصورة فة من صوز هجره‎ 
. إللاستهانق إه.اواستعماله فن غين نها أنزل له‎ 

فقد جاء عن أبى أمامة 4 أنەنقال: فور شرت ولا تنحم هذه 
E‏ ن اا بالنارقلبا ئ !قران . 

وجاء في (اللاداب الشوعية). عن ا اپل ا کا نبغ هر کان عنده 
ik‏ أن يقرا فيه کل یوم آیانت یسیزه ٤‏ لما یکون I‏ 
# االضّورة «النسًابعة ٠+‏ تلوؤيث المصحفما ' نڪا 
4 # حكمها :لا خلاف سين أهل العم ا رلحمهم االله قي تخحريم تلويث 
الحصخف باي نواع من أنؤاع الملوّثاك 4 بل ضرح :بعض د أهل العلم بأنة. لا يحل 
كلويث المصحف بما هو مستقذرء ولو كان ذلك طاهراء كالرٌيق أو البزاق: مغلا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة الرّملي» المنوفي» المصري» الشافعي» ولد بالقاهرة سنة 
(۹۱۹ه) وولي إفتاء الشافعية» ومن تصانيفه: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للتووي»» 
و«شرح العقود في الحو و«غاية البيان في شرح زبدة الكلام». توفي سنة (٤١٠٠ه).‏ 
انظر: معجم المؤلفين .)١١/۳(‏ 

_ (۲) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١١١/١(‏ 

/ (۳) هو أحمد بن قاسم العبّادي ‏ القاهري› الشافعي Er‏ الین اعالی» . فقبه. توفي 

. ,بالمدينة اسنة (٤۹۹ه).‏ من تصانيفه: ١غاية‏ الاختصار في فروع: الْفقمه الشافعي»ء 
و«الحواشي والتکات والفوائدا» و«المحررات على ,مختصر السّعد في المعاني والبيان» 
وغيرها. إنظر: معجم المؤلفين .)۲١١/١(‏ 

i E انظر: حاشية شية العبادي على تحفة المحتاج‎ )٤( 

(ه) انظر: الإتقان في جلوم القران .)۱۷٠/۲(‏ 

)٩(‏ رواه الرازي بفي. «فضائل.القرآن وتلاوته» ص٤٥(‏ ا 9( ا فيي «خحڅق 

أفيعال العباده )۸۷/١(‏ (رقم ۳ واب أبي شيمة في «مصنفه) /٦(‏ ۱۳۳) رقم 
۹( والدارمي .في :«(سدنه» (۰۹/۲) م ۹ وصح إسناكه الجافظ ابن 
م حجن فن «فتح الباري»: (¥4/40). 
(۷( الآداب الشزعية (۲/ ۰۹ ۳( 


| 
| 
| 
ولقد ا العلم على من اعتاد بل الإصبع بريقه عند تقلیب ورق| 
لصحت الل للك ONA‏ اصدا لعدريثم 
ال # e‏ 
فان توفر فد اللريت فالطاهر ا القول بتكفيزه 0 وفاق بين نرا 
العلم. ونص أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى - في فنونه - على أن من َة 
و ها ل اعت ول 
الور الا وط الك 
# حكمها: .لا حلاف بين أهل الغلم - رحمهم الله - في كفر مَنْ وضع 
رجلّه على المصحف مستخقا. به؛ ؤكون ذلك باباً من أبواب الردة». وصنيعا:يُشعر 
بإاسقاط حرمة المصحف». وكذلك الجلوس مباشرة على المصخفل :استخفافا: به“ . 
فإن كان مضطرَاً إلى وطء المصحفب أو.الجلوس عليه افقد تصرح بعدم 
كفره غير واحد من أهل العلمء إعمالاً للعمومات الدّالة على رفع الإثم :عن 
الط ` 


هه په وه 


.)٠١١/١( انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 
هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الجنبلي (أبو الوفاء) عالم فقيه» آضولي» مقرئ»›'‎ )۲( 
واعظ . ولد ببخداد سنة (١۳٤ه)»ء له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله» من أشهرها:‎ - 
TT ak «کتاب الفنون في شى العلوم - في فيما يزيد عن مائتي مل‎ 
3 ولاعمدة الأدلة». توفي مننة (0۱۳ه): ا‎ 
.)٠١۴ /۱۲( ار الد على طبقات الحنابلة (۲/۱٤۱)؛ سیر أعلام النبلاء‎ 

(۳) انظر: الفرو: لابن مفلح (۱۹۳/۱)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع .)١٦۸4/(.‏ 

(5) انظر: الفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/٤۳)؛‏ قواعد الأحكامء لابن عبد السثلام /١(‏ 
۹٩‏ التبیانء اللنووي (صض‌۰۲۰۲ ۲۳۴)؛ الفروع (۱۹۳7۱)؛ .تحفة المختاج وحواشيها 
.11/١(‏ ١١١)؛‏ الفتاوى الهنديةء للشيخ نظام وجماعة علماء الحنفيّة بالهند /٥)‏ 
۲؛)؛ حاشية ابن عابدین .)٥٦۹/۳(‏ ) 


الفصل الثا لت 


هجز استماع القرآن 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف السّماع وأنواعه. . 

المبحث الثاني : مظاهر هجر استماع القرآن. 

المبحث الثالث: آداب استماع القرآن. 

المبحث الرابع: فضائل استماع القرآن. 

المببحث الخامس : ځک الاستماع للقرآن وحُكمّ الإعراض عنه. 
المبحث السادس: الآثار الحسنة لاستماع القرآن. 


لس س 


المبحث الأول 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف السّماع. 
المطلب: الثاني :د أنواع :السّماع:: 
المطلب الثالث :اقام الاس في سماع القرآن. 


ي تعریف السماع 


35) 


س أ ٤‏ ا 
کڪ ی المطلب الاو ل یک 


أولاً: «السّماع» لغة : | 

جاء السّماع ف اللْْة مصدراً مشتقًاً من الفعل (سمع) الذي ذل على إدراك 
الئّي. ۰ کما في قولم تعالی: ہاو آل لنمو یڈ4 [ق: ۳۷]. 

سمح الشَيءَ - بالكسر - (سَمْعاً) و(سَمَاعاً)» وقد يُجمع على ا 

وجَمْع e‏ اتا 

استعمالات «السمع» في القرآن: 

ذکر عدد من علماء اللغة لهذا الفعل ومشتقًاته اشتغمالاف عذيدة» وسوف 
تَغْرضٌ للمعاني التي وردت في القرآن» وتتعلّق بموضوع البخث على التَحو 
ف ا يفي " 
ا الع بمعنى القبول والعمل كما في قوله تعالى: ا ت 
شی م کن ڪلايهم إن يځ للا من زين اتا هم مَسلموت) [النمل: ١‏ 

ئ ا تسمع إل مَنْ يؤمن بهاء وأراد بالإسماع ههنا القبول والعمل 8 

يسمع؛ لأنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة مَنْ لم يسمه" . | 

: بتي المع يمى الاسعجابةء كما في قول اللي : a)‏ سه ال لمن حمد) 

أي: أجاب الله حَمْده وتقبّله» وكما في دعائه با : کل : الهم ي آعُوذ پک 


م دعَاءِ >١‏ يسم . ائ 5 بستخاتب ا ره » فاه غير مسموع“ . 


(1) انظر: : معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١۷٥)؛‏ لسان العرب (١/۳١۳)ء‏ مادة: (سمع). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ص٤‏ ١1)ء‏ مادة: (سمع). 

(۳) رواه الساني» كتاب الاستعاذة» باب: الاستعاذة من نفس لا تشبم )۳/۸( 
٠‏ (ح۷٦٤٥)؛‏ وصخحه. الألباني .في اصحيح .سنن واا AE‏ 0 ۰). 

2 .)۴٣٤ /٧0 انظر: لسان العرب‎ )٤( 


۳د يعبر بالسع تارة عن الأفنء كما في قوله تعالى: < حم اه ل فوبهة 
ول سمهي [البقرة: ۷[ آي : طپي عليها بطايع لا پدخله الإيمان» فلا پسمعون 


ا یبی۰ 


؛ - بر بالشع تارة عن الفعل (أي: إدراك أ بالأذن)» کما في قوله 


چ لے ر 3 


تعالیٰ : تهر ص آلسَمْع معزولونً# [الشعراء: ]۲٠۲‏ 


ه - يعبر بالسّمع تارة عن الفهمء كما في قولهم: (لم تسمع ما قلت) أي : 
تفهم› وذلك كما في فول تعالی: وِسَنتا راطما € [النور: ۱[. أ فهمنا 
وارتسمنا. 
وكما في قوله تعالى: 9ار م اله فيم عي لأتستهم راز اتتتهم كوا 
[الأنفال: ۲۳]. أي: أفهَمَهُم بان جعل 4م وان e‏ 


ثانا" ) السّماع» اضطلاخاً : 


)٤(‏ ب 


ّم بقوله : «الماع: هم (السًامع) ما گُوشف به من 
ألا ن»“ : والمقصود هنا سماع الكنر والتّفکر لا مجر د السّماع. 

# وذكر ابن القيم ر اوحقيقة السّماع: اه اللب على 
معاني ا وتحریکه عنها طلباً أو م اا عضا ١‏ 


(5) انظر: تفشير السعدي .)١١ /١(‏ 

٠ )1(‏ انظر ٠:‏ المفردات في غريب القرآن (ض۸٤۲)ء‏ مادذة: (سمع). 

(۳) انظر: المصدر نفسه (ص۹٤۲).‏ ) 

)€( هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن یحیی بن محمد الحدادي ثم المناؤي» 
القاهري الشافعي» ولد سنة (۹۳ه)ء وتوفي سنة (١۲١٠٠ه)»-‏ نبغ في العربية والتفسير 
والحديث والأدب» وقد خاط بعضهم بينه وبين ابنه محمد أبن عبد الرّؤوف المتوفى سنة 
«(a ۲۲(‏ ولابنه هذا شرح على التائية الکبرى للفارضي . ولعبد الرؤوف المناوي 
تصانيف كثيرة منها: «الجامع الأزهر من حديث ال الأتزن و«إتحاف الناسك 
المناسك»» و«الجواهر المضية في الأحكام السلطانية» وغيرها.. 
انظر : مقدمة فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمتاؤي (۹/۱ _ )٠١‏ 

)٥(‏ الّوقیف على مهمّات التٌعاریف» للمناوي (ص‌۱۹۷). 

0) مدارج السالكين .)٥١۷/١(‏ 


N‏ ) تعریف املع 


id, 2‏ هو ا بخية رفهم الميبموع» .أو الاستفادة منه" 


0 الفرق بين (السماع) و(الاستماع) و (الانصات): 
يتعيْن علينا - قبل ال في غمار مباحث ا ا ا ى بین 
= والاستماع» والاتصات*: | 
الشماع: مر دا الأذن لذبذبات صوتية من مصدر مُعيّن» 
دون إعارتها أنتناها مقصوداً: فقد-يكون بقضد أو بذول اقصد. فاسان ج 
ا وقد يته إلی ما يسع اوقا لا شه 
- الاستماع: هو مهارة يُعطي فيها المستمع اهتماما خاصا» واهتماطا 
TER‏ ذنة من أصوادتا لیتمکڻ من" آستیعاب ما قال . 
فلسظ سنا ان ر ا الاستماح أعلى لان الماع لان الأستماع لا بد أن 
يتوفر فيه القصد ولذلك آمَرَّنا الله تعالى عند. تلاهج الهرآن, عليعا بقوله: 
ولم يقل : «اسمعوا». 
الانصات : : هو الدرتة الأعلى؛ 5 فيه E‏ اک من إا 
والسكوت:. من أجل هلف محدة. 
) اسع أهم حاسّة للقي : 
ولا بد من الإشارة إلى أن الاستماع e la‏ ا ت اكيز 
وصفاء الذهنء وغالباً ما يلازمها سكون وإنصات. لإمراك ,المعاني المقصودة 
التي يتحمّق بها عرض المُلقي» .فالإحسامن بالسّمغ مرکو هام من ماکز اد 
والفهمء لما يجري حول الإنسان من احداث . 
واللإنسان الراشد يعمل عن طریق السمح» » أكثر مما يتعلم عن طريق أي 
حاسّةا آخرى».وقد يكون. ذلك عائدا لأسبات علة؛ متها : أن مڍدی الع آکبر مما 
تصل إلية أي حاسة أخرى فنفردة كالبصر مثلاً وان أل ما يعمل من واس عند 


)۱( انظر: المضاد E ET‏ مأدة: الانيا لقوق افا قي اللغة 4)۸1 بحاشية 
القليوبي على شرح المتهاج (۴/ ۸۸4). 
(۲) انظر: المعجم الوسيط (ص۹٤٤).‏ 


آنو اع السّماء SERI‏ 


الإنشان هو السّمعء وهو آيضاً آخحر حاسّة تة ىهو a‏ التّركيب 
الفيزيولوجي للدماغ أکجاق. :في التركيب س الحواس الأخري کالبصر, مشلا ولحل 
هذا من. امان تقديمه في مُعظم الآياتء إن 2 مَل جمیح الآيات» : التي جمعت 

يپن السّمع والبصر» كقوله تعالی: لى ألسَمعَ ابعر لواد وہ E‏ 


ت [الإسراء: UE‏ 


مست-4 : المطلب الخانئ a‏ 
ا A‏ 
العامة ابن القتم كل «السماع؛ إلى ثلاثة أنواع» وأطال في ذلك 
وأجاد» وخلاصة هذه الأنواع فيما 0 
التوع.بالأوك : السماع المرضي : 
فهذا السّماع قد قد أمر الله به عباده» وأثنى على أله ۆرضي ته » وذ 
م :ضين:عنه. ولعم › وجخلهم :أضل من الأنعام سيلا وهم. في النار : 
لو ا ع أ ََقل ما كا ن أب السعبري [الملك .]٠١١:‏ | 
فالله تعالى أوردهم التار؛ أعرضوا عن 0 آياتة 0 "التي أنزلها 
غلى-زسلوله ً. 
ا المَرّضِي يمر بثلاث مراحل : 
ار الأوْلى : سماع الاذراك: 
وفي هذه المرحلة يکون السماع بحاسة' آلأذن» کما ف قول مۇمني الجن : 


سار ہے 


إا عتا ا oR‏ يى إل ارش امتا بد ا۱ aa r‏ 
يونا ئا سينا ڪڪ تا ازل مٿ بعد مو مص لما بن ديد ېی لے اَلْحَقّ ول 
طرق ا ته تق [الأحقات: [r‏ جف 


(۱) سماخ القرآة الكري على مشتري الائ فهر اا 46ا تا چیو راق 
التّربوي» - جامعة اليرموك -الأردن) للباحثة : عندليب بنت أحمد عبد الله ( ص۳٠‏ - .)٠١‏ 


(۲) انظر: مدارج السالکین (۱/ ٥٩۱۷‏ ۔ .)٥۲۳‏ 


: ۴9 حلة الثانية: سماع الفهم. 
س الإعراض والغفلة: بقوله تعالى: تك ٣ک‏ شیم 


کما ان میعن الکفار بقوله تغالی کور طم ا ف عا ا ر 


رر ۾ 


اسهم لتولوا وهم معرضون 4 [الأنفال: ۲۳]. أف لو علم الله عر و في 
هو لاء لكا قبولا وانقیادا لأفهمهم› 8 فهم قد سمعوا سمع م الإدراك #ولؤ 
َعَم توا وهم رو أي : ولو آفهمهم لما انقادوا ولا الفا نما 
فهموا؛ لن في قلوبهم من داعي اولي والإعراض ما و م E‏ بما 
E‏ 
المرحلة الّالثة: سماع القبول والإجابة. 

ومن أمثلة ذلك: قول المؤمنين: سيمت واا 4 [النور: ١١اه“‏ فان هنذا 
سَمْع قبولي وإجابةء مثمرٌ للصاعة 

وسماع القبول e‏ متضمُن للمراتب الثلاث؛ ل المؤمنين _أدركوا 
المسموع» وفهموه» واستجابوا له» فاستحقوا بذلك محبة الله لهم . ورضاه.عنهمء 
نسل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ِ ) 

فكل سماع في القرآن مَدَح الله أصحابه» واثنی عليهم» وام به أولياءه: 
فهو هذا السّماع. ) 

وهو سماع الآيات»ء لا سماع الأبيات› وسماع القنرات: ر E a‏ 
السيطان» وسماع كلام رب الأرض والسّماءء لا شماع قصائد الشعراءء ا 
الأنبياء والهرسلين: لا سماع المختين والمطربين . فحرام على قلب ؛ ف عل 


غذاء ا الشيطانيّ› أن يجد شڪ من ذلك في سماع القرآن. 

فهذا. السّماع حاد و القلوت: ال جوار عام الخيوب› وسائق پسوف 
الأرواح إلى ديار الأفراح»› فليس في نعيم آهل الجنة أعلی من رؤيتهم وجه الله 
محبوبهم ي عیاناء وسماع کلايه منه "۰ 


.)٤۸٥ /١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


اقام الاس في سماع القرآن_ ا v۹ ١‏ 


النوع الثاني : السّماع المنه رنه : ا 

هذا ماع تخضه ال ویکرهه وقد تھی عن وماع المعرضين عنه» وهو سماع 
کل.ما يضر العبد في .قلبه ودينه؛ کسماع الباطل كله وکسماع الغو الذي مدح 
التار كين پاج والحعر یی د بغر ل انه :ولا يعوا اللو أعرضوا عَنَد4 
[القصص : 00[ . ا ودا مروا اللو ر وا ڪر [الفرقان: ۷۲]. 

واللّغو في اللغة: کل ما هو باطل؛ ولا بش فاو ومعنی ترو 

مرا : أكرموا أنفسهم عن الدخول فه. قال ابن مسعود : ن الغناء 
ينبت التاق في القلب كما ينىت الماءُ e‏ 


النوع الثالث: السّماع المباح : 
الم يجيب ابن الفيم كه عن أمثلة للسّماع المباح» وقد فصل أبو 

الغزالي ا أنواعه» وذكر منها: غناءَ الحجيج لأشعار تصف الكعبةء 

وزمزم»› اوسنائر المشاعر؛ لما في ذلك من ڌ تهييج الّبوق إلى حح بيت الله تجالى»؛ 

ومنها: lb‏ یعتاده الاس لتحريض التاس على الغزو» ومنها: : السماع في أوقات ' 

السرور تأكيداً للسرور وتهييجاً له إن كان ذلك السّرور مباحا. 
س4 المطلب الثالت س 

أقشتام الاس فى سقاع القرآن ° 


م الاش مشلمهم وكافرهم› برهم وفاتجرهم e‏ للقرآن 
العظيم 6 أربعة أصناف› كما ذكر ذلك اہن تيطية ا OAS‏ 


وهؤلاء حنم تة الكفز النين قال ال يهم" د الدب کقراً لا شما ا 
اران اھ دو کلک تیو [فصلت : ١ [٦‏ 


.)١٠۳/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( .)١١ /٤( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
.)۲۷۹ - ۲۷۷ /۲( انظر: إحیاء علوم الدین‎ )۳( 
المقصود بضماع القرآن.هنا: سشماع.القبول والإجابة.‎ )5( 

.)١١ - ۸/۱١ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


٠ أقسام التاسن فر سام القزآن‎ Al 
ر | ا کا کے که ےا‎ 


انف التاني: سمح الصَّوتَ ولم يفقه المعنئع: 
وهؤلاء هخ عامّة الكفار» من ال#نشركين وأهْل الكتات رالمنافقين› وأمثلة 
ذلك في الآيات E‏ کقوله تعالى: «ومتل ادن ڪموا كمل الى شن 
لا سْمَع إل دعاء ويد ص نک عى قهرم لا عقون [البقرة :۷ ]. وقؤۆله 
مال وتم ا د وجات ا ر وم ۾ اة أن يفقهوه وؤ ا وق إن يروا 
ڪل اي لا منوا ا [الأنعام: ٠‏ 0 
ول هوء ادي بسو الشرت ولا يفقهون المعنى Rs‏ مَنْ يعلم 
وصفاً افوا ويکون هو متَصفاً به» أو ا من جنسه» ولا يغلم أ داخحل 
ا ا a‏ 
وافلا شر - عند الله تعالى - من شرار'الدّواب؛ -لأن. الله أغطاهم. أسماعاً 
وأبصارا وأفئدة؛ ليستعملوها في طاعة الله » فاستعملوها في مغاضيه 6 فهۇلاء لا 
خير فیهم بت کلام اله ای سر آلدواي تد ار الف آلب الر ‏ 
وة 9 وو عم آله فيم عا الاسممهم ولو انتمهم کو م رت٤‏ 
[الأنفال: ۲۲ ۔ ۲۳]. ` ik‏ 
EES‏ آنه لیس کل مَنْ سمع وفقه یکون فيه خیر» بل قد 
يفقه ولا يعمل بعلمه؛ اا به ولا کون فيه و ا اشا على أن 
إسماع التفهيم إتما يطلب لمن فيه خير؛ لأئه هو الذي ينتفع به .. 
الصنف اللّالث: كته المعنى ولم يقّبله: 
وهؤلاء هم اليهود الذين قال الله اتعالى فيهم: .من ي ھادوا ر کرو 
ڪن واضوده ی ل نا وعم اتح کی شع 5اا ا 
وو نَم بعتا واطعتا رافح انظ کان يا هم وأفوم وک ا کھ 5 
ومنو إلا قليل# [النساء: .]٤١‏ وقال تعالى : غو ا وينوا کم َد 


E 04/9 ATE 3 (۱)‏ 
(۲) تمل نماذجٌ إيضاً لهذا الصّنف من الاس فی آيات السّور الاآتية ا و وشن : 3 
)٤٤‏ (الإسراء: )٤١ - ٤٥‏ (الكهف: )٥۷‏ (الأنفال: .)٠*‏ 


أقسام الاس فى سماع القرآن AV‏ 
r RE‏ اله م ي وان رفوتم من د بد ما عقاو ٥‏ وهم لور 4 
[البقرة: ه 

الود وان ست قلوبُهم | لخطابَ وفقهته لا تقبله» ولا تؤمن به» لا 


ەم وو 


تصديقاً له» ولا طاعة وإن عرفوه» كما احبر تعالی عنهم بقوله : الذي ءاتينهم 
لكب رفوت كما يعْرفونَ DO CE‏ 

ولا يقتصر الأمر على اليهود فقط» ففي عالمنا الو دا 
العلمانيين والعقلانيين وغيرهم الذين يفقهون المعنى ولا يقبلونه. 
الصنف الرًّابع : سَمَعَ القرآنَ سماعَ فقَهٍ وقبول: 

وهؤلاء هم المؤمنون بالقرآن العظيم» المنقادون له ظاهراً وباطناً» وقد 
أثنى الله تعالى عليهم في من القران» منها 

قوله ا وڏا سيموا ا أل إل اسول رئ اتهم تفيض مت المع مسا 
روا ن الى [المائدة: ۸۳]. 

GE LE EE BE CA e 
.]٠۲١ ما اریت ءامنا رادنهم ليسا وهر وة [التوبة:‎ 

وقول تعالى: وة صفا إك َف من الجن يسْكَيعون القرمان فما حرو الوا 
صا َا ِى لوا لإ قَومهر مْذِرِيتَ © قلا تاتا إ6 سینت متت أ بن بتر 
موی صر لما ب دید جر ا َُ وک ین مسقي 9© قوم ییا دای آل 
انوا به پو عفر کم بن دوب وک ویرک من عذاب I_۹ a I‏ 


SYS 


- - س ر ت ans‏ 


و 


مظاهر هجر استماع القرآن 


وفیه مظابان : 
المطلب الأول نظاهر هجر استما القرآن 'لذى الكفار. 


المطلب الثاني : مظاهر هجر استماع "القر آن لدى المسلمين. 


م مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار 


ج ا المطلب الأول 9 ڪڪ 
مظاهر هجر استماع القران لدی الکفار 


لول أن الله كك ذكرَ في»كتابه الكريم أن ا أغر فوا وا را عن 
ت القرآن - طوعاً واختياراً - لما كان يتصور المؤمن › الفطرة السّليمةء أن 
اجان ار ي - في الدنيا - من للذ بكلام اله تعاى 
وعلى هلاكها في الأخرة. 
وهذا التوع من البشر - المُعرض عن سماع القرآن - لا خير فيه بل هو من 
شرار الدواب» الذين وهب الله تعالى لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدةء ومع ذلك 
استعملوها فیما یعود عایهم بالضرر» وجيحدوا نعمة الله وهم يعلمون . 

وإعراض الئاس عن استماع القرآن يأخذ مظاهر عديدة: فتارة بالتّواصي 
بعدم السماع» وتارة با لإعراض والاستکبار عن السماع» وتارة بالَّعامي والتَصامٌ 
عبن السماع» وتأرة بالااستهزاء حال السماع» وتارة ا وال نة وتار 
بالإزلاق بالعيون› وتارة تالهاون والتّغافل عن السّماع» وهذا ما متنا واا 
بالتفصیل والبيان» من خلال بسط مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار. 


۱ الإاعراض عن سماع القرآن : 
e‏ ل 


ما قدمت لاه نا 


قال تعالى: ومن أظلمُ من دک ایت ریو افرص نها وى 
جملا ل ويو E‏ وف ٤اذانيم‏ م ق لن تهر إ آلهدى فلن هتدو 
لذ بدا [الكهف: .]٥۷‏ 

فمن أكبر الجرم» وأعظم الل للتفس أ عن اا اد و 
العظيم» الذي فيه سعادته في الدّنياء ونجاته يوم القيامة» فلم يفتح مسامعه 
ت کو ارا در ا وا EO‏ 
والمعاصي ولم يتفگر في عاقبتهما,. ٠ E‏ 


فحاءت عقوبته من جنس ا ا اسذّت عتهم e‏ الهداية' e‏ 


TT O TE u 


الأغطاة“الميجكحة على قلوبهتمة اوی الصمم فى آذانهم منعهام من وأصؤل 
الآيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع بهاء جزاء“وفاقاً. | 
# ولک ابه ا ی مو ضع آنخر عاض :الکقار ع اقرا العظيم بقوله : 
وشیا کنا اغ احم هم ا مشو .واوا فوا آڪ نة سا عو لَه 
و ءاذانتاوفر اومن نتا ويك جاب فاعمل ادا EY‏ 
ERR‏ ¿ أكثر الخلق معرضون عن القرآن الكريمء لا 
يسمعون له سماع قبول وإجابة» وإن کانوا ق قك يمعو سماعا تقوم به الحجُّة 
الشرعية م عل ) 
وتبجح المعرضو: با او اف تول لبها ألایاٹ؛ وآذانهم 
E‏ فلا تمع الأيات المتلوة وضربوا حجابا معوياً بينم وتي الت 
| الكريم ل ؛ لقم جميع منافذ ال 0 في العناد من جهة؛ وبغية 
قبئيسه ي من جهة أخرى؛ لِيكف عن دعوتهم بالقرآن العظيم» لما كانوا يجدونه 
ف قاوبهم من وقع آباتة ايهم آعرا س اکر من ا 
- الاستكبار عن سماع القرا î‏ 
قیال تنعالبى: ودا شل م ا ول مشک کے رر سي بن ا ن أيه 
و فشر عدا یر4 [لقمان: ۷]. 
فهذا أغظم من مجرّد الإعراض ؛ لأنْ إعراضه إغراضق TY‏ 
ققريط في الخير وزهد فيه فحسب» ولذلك. KD‏ المسٹكبر المعرض عن القرآن 
الكريم» بالجذاب الجدام لقلبه ودنه :فيي الآخرة» جزاءَ لاستكباره عن سماع 
القرآن في الدنيا. 
. .. # ولا يليق بمن يعزض عن لرک ویتکی یمام ا آباته إلا التَّهديد 
ب ؛والببخربة منه؛.قال اله تعالی.في موضع آخر: ويل لكل أفالك آير ر 9 مع 
ايت اش نل ,ع م يی مستکرا سیکا کن ل مها ره بدا ألم [الجاثية: ۷ - ۸]. 
فتّصوٌّر هذه الآيات rT‏ اا ف اال الما كو لرن 


80) . انظر + تفسير-السعدئ-(١/‏ 4اك .< - 0)۲3 -انظر: في ظلال القزان-(٥/ '.)۳۱١۸‏ 


N‏ ا هجر ئ تفع | القرآن لدی الكفار 


 .مهناذآ‎ E ال‎ a 
وهذه.الصورة: البغيضة تتكرّر في كل زمان ومكان» فكم في د مَل‎ 
يسمع آبات اله تتلى عليه» ثم بر مسنكبرا كاله الم يسمعها؛ لاما لا رافق‎ 
هواه» ولا اټ مع مألوفه» ولا تعارنه قا باط ولا تشر و لی شرت ولام‎ 
/ 5 أ‎ 0 


التو اصي بعدم سماع القرآن : 
من أبرز مظاهر هجر سماع القرآن: ما دعا إليه أثمّة الكفر - 

لأتباعهم - بعدم السّماع للقرآن الكريم أبتداء لخشية أن يۇمنوا به. رعذ شام 
له» وفي ذلك يقول الله تعالى: وال آل کشا لا معا ا ا قران ولوا فيه 
امک نل4 [نصلت: 1۲١‏ 

ولکن مکرهم ذهب دراج ا وغلب القران العظيم؛ E‏ پیل ا 
العلّب» إِّه الحق؛ والحقّ غالب مهما جَهد المبطلون" . 

ومن مظاهر التّواصي فيما بينهم بعدم سماع القرآن؟ أن بعضهم يعثّف بعضا 
ويلومة “يعت عليه -إذا ها نحاول. پوب ناسياً دشماع :القرآن يقنول الله 
ای ایا ملا اراد ا ب ما يأ يهم يڻ ڪر ين يهم ڪٿ لل 
نکن و لمج 9© لا فوم وسرو جر ایی عاو هن هتا إل بتر 
لڪه اا الح واش ر ابا ١‏ ۴ا 

لقد نحتوا القرآن بالسُّحر»ء ونعتوا أنفسهم بالإبصار» وحقيقة الأمز غلى- غير 
ذلك» فما القرآن إلا وحي مؤثر من خالقهم» وما ادعاؤهم الإبصار إلا محاولة 
وينه فاا زمر ؤب هرخ يترون ها ما في لفواطهن» مرت ااشتکبار"وعتوء 
وتؤاص على عدم الانصياع 1 > وحرض على اشتخدام کل ا 
الإعلامية »التي تمنع وصول ي ال لهذا الت الفرا ا في و 


E ()۱(‏ المصدر نفسه E‏ (۲) انظر: المصدر نفسه E‏ 
(۳) رانظر: الإعجاز التأثيري للقرآن الكريمء د. محمد عطا أنجمد يوسف» مجلة .الشريعة - 


ك :البطشن بمن يقرأ القرآن: 
هه - فال ت حاردة: وول لل ڪهم اشا ینت ٥‏ تعر ی وکو اریت کنا 


اتک کار مل ت باک زت بشو يم ا 0 
ومن آبرڑ مقار هخر ماع القرآن: اک یت الو وتعبس الوجوه» 


اضيب القلوب من الم والحزن والكراهية لدى سماع القرآن. 
e E‏ “تكاد هذه الكراهية 
الشماع الات أن ن e a‏ 


ت التعامي والتصام عن القر آن: 
كان النبنْ ية يجتهد في إيصال حقائق القزآن الإيمائية إلى قو مهولا يريدم 
تلك إلا تښاما على الكفرء وتمادياً في الغيّء فقال تعالی ما حالهم: ونم 
ا ا لا يعقوت ل( و م کے بغ ل 
اقا یی لی ول نوا لا € [یونس: ٤۲‏ ۔ ۳٤]۔.‏ 
8 د کان دتمم مرد لی اله و تد على 
وجه الاسترشاد» بل على وجه التفرج والتّكذيب» وات العثرات »ا وهذااستماع 
غير نافع» فقد انسَّد رغليهتم ابات النَوّفيق» ‏ واجزموا بهن فائدة الاستماع . 
فلو جهر النبىٌ ية بالقرآنء فإنهم لا يستمعون القول. فإذا كان من المحال 
اإضنماع الأصم» الذي لا يعقل الكلام» فهؤلاء المتصامون كذلك» ممتنع اك 
اهم إ اا غا ينتفعون به. 
: وحتّی انظرهم إليك لا يفيدهہ؛ انهم تعاموا ضن الح فکما أك لا تهدي 
[الغمي» فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم› وأسماعهم› وأبصارهم 
- التي هي الظرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق - فأنّى لهم أن يهتدوا؟. 
والمقصود من ذلك: تسلية النبيّ ب بأن هؤلاء المتعامين المتصامين قذ 
لغوا في مرض العقل إلى حيث لا يقبلون العلاجً ‏ 'والطبيبٌإذا رأى مريضاً لا 


اذ والذرزاسات الإسلامية - جامعة الكويت (عدد: )٦‏ (شعبان )۱٤۱۹‏ (ص۴۹ _ ۷۰). 
) انظر: تفسیر السغدی (۴۲۳۱/۲). . 


El‏ مظاهر هجز استماع .القرآن لدى الكفار 


يقبل العلاج ارد عنه» ولم یستوحش من عدم آقيوؤله للعلاج ى فكذلك اوڃث 
عاليلك - أيها النبي, الكريم بل - ألا تستوحش من إعراضهم. عن سماع القرآن". 

# وبين الله .تعالى -افي موضع آخر. - ان صممهم وعماهم کان بب کونهم 
في ضلال مبین: فت شيم لد أو ادى الت بے کیک ف ای دی 
[الزخرف: .]٤١‏ 

# وفي موضع الف تسح لد ا امش موز الم ؛ أن الأصم 
ا السمع إذا رصيح به ik‏ زالت عنهم تلك الامنتطاعة : ب 
اعنم في طاو عن ذكرى واوا لا يسيمو سما [الكهف: ١‏ 
الاستهزاء. حال. سماع القرآن : 

قال تعالی: وَلِدا َل علب ا ب متا لو فام قلعا مل هيدا 
إت مدا إل اسطير اولي اا ) 

بُخبر تبارك وتعالى.عن كفر قريش وعتوّهم وتمردهلم وغنادهم شام 
الباطل عند سماع. آیاته إذا بتتلی عليهم أنهم يقولون ۔ استهراء: . فد عتا 
اء قَلَتَاءمتلَ هَدا4. 

قال ابن: الىجوزي 45 :«وفي؛ قوله : و قو لان :- 

أحدهما :2 قك معنا تلاك ولاوحا سوال بسن E‏ 

والتّاني: قد معنا قبل هذا مغل . 

دومن عجيب بُهتانهم أن الرسول بل تحدًاهم بمعارضة سورة من القرأن» 
فخجزوا عن ذلك اھر .3 اعتذروا أن ما قي القرآن ا ا وأنهم 
قاذرون على الإتيان بمثل ذلك“ ٠.‏ 


الجر و والافف. 


يتش اکر قل هذا القرآن ا نفوسهم؛ ويتضجرون یما یجدول ,فړه 


(1) انظر: التفسين الكبير (۸1/0۷). ٠٠‏ (۲) .انظ .المصدر نفسه .0٤۷/۲١(‏ 
(۳) زاد المسیر (۳/ .)۲٣٤‏ (6) التجریر. والتنویر (۸۳./۹). 


هجز اماع القرآن لدى الكقار . Fre‏ 


فن «عجائب اللخطاب» وروائع.البيات فلا يسعهم إلا أن يُغخرضوا عن سماعه 
يطالبؤا. النبيّالكرينم ية .أن ايأتي .بقرآنِ غيره» أو يله ويسجُل القرآن عَرْضهم 
ذا في قوله سبحانه: و س ور ااا لت قال الست لا رجو لا 
قشت قران عار هدا ر ا َل م بث لان ا قاي شيۍ ل تي ل 
ا إت إن لاف إن عَميت اب يوم عَظِيمٍ) [یونس: .]٠١‏ 

نها طلب. عجیب لا يصدر عن جد إنما ينل عن عبث وهزل» وعن جهل 
ذلك بوظيفة هذا القرآن العظيم وجدية ا 
فقبحهم الله› ما آجرآهم على اش اشم ك اا ت 
ا كيف يتجرّؤون بهذه المقولة: ات رمان عير هلدا أو ؟ 

فإذا كان الرسول العظيم ي يأمره اله تعالى أن يقول لهم: قل م 

ا لح أن ارام من لقا فى أي ها ينبغي» ولا يليق بي فلك؛ فإتي 
اسول محض» ليس لي من الأمر شيء. 
فهذا قول خير البريّةء وأدبة مع أوامر ربّه ووحيه. فكيفت بهؤلاء السَفهاء 
الاين أفلا يخافون عذاب يوم عظي؟. 


۸ لق سما القرآن وكراهية قارثه: 
fre‏ ا وق د يصدر عنها بعض الحركات» أو 
ا E‏ ال 2 المعاندين آهل الكفر ع عند e‏ للقرآنء 


4 ار ا و Ar‏ 


قول سبحانه: ین کد ان کنر ملوك اشرو لتا موا الك ويتولون نم لذي 

الالقلم: أ 

«والرلًق: بفتحتين - رَلَلْ RES‏ 
فالإزلاق - إذاً - حركة في قَدَم الإنسان» تجعلها تزلقء وتفقد توازنها 

وثباتها على الأرض. وقيل في معنى يزلقونك: يصيبونك بأعينهم . ) 


80) انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)۱۷۷١‏ (۲) انظر: .تفسير السعدي ٠.)۴١۸/۲(‏ 
¥( التحرير والتنویر .)٠٠١/۲۹(‏ 


rl‏ مظاهز هجر استماع القزآن لدئ إالكة 
ا آنھم ينظرون إلبلك i‏ القران نظراً شدیداً با الا 
والبغضاء» یکاد E‏ ۳ 


«فهذه البَظرات تکاد د ئۆثر فی أقدام الرسول اة فتجعلها تزلٌ ؤتزلق› وة 
توازنها على الأرض وئباتها! وهو تعبير فائق عمّا تحمله هذه ارات من خبط 
وحتق » زشر وحسد» ونقمهة وضعنڻ› وحمی e‏ مصخودة هذه ٣الّظرات‏ الت 


رکز لر 


الت القبيح › واكك البڏيء» والافتراء ا وبقولون نم . 


- الهاون 0 0 


لماو 5 َل ا ك ا زين 1 ا ل ف tt‏ ا ا [محمد: N‏ 


یخبر الله تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلَة افهمهم حیث کانوا. یحضرون 
عند النبيّ ية فیسمعون کلامه وتلاوته ظاهراًء وفي حقيقة الاأمز یصو 
ماذا ال محمد اک آنا 
9 ومنهم: کان قول ذلا e‏ فا الكلام قبلا 
على الدنياء فکان القول يمر عله فا . ) 


من مم مظاهر هحر 2 2 لام حضروا بابدانهم؛ وة وغابت 
فهؤلاء هم ا الذين ختم الله على قلوبهم؛ لعدم توجههم نحو الجر 


ا 


أصلا . 


(۱) انظر: د تفسير البغوي /٤(‏ 01( تفسير القرطبي e‏ 
(۲) في ظلال القرآن (۳/ ۳۹۷۱). n‏ 


(۳) انظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز .)١٠١/١(‏ 


مظاهر هجر :استماع:القزآن :لدى .المسلمين ا پا 


ك المطلب الثاني ١‏ ج 


لا يقتصر هجر استماع القرآن على الكتار أو المنافقين بل يتعدّاه إلى ات 
من المسلمين الذين تشبّهوا بهؤلاء بإعراضهم في كثير من الأحايين - عن سماع 
القرآن العظيم»› > مع إيمانهم به» :ونحن لا نقصد بعرضنا لمظاهر هجر استماع 
القرآن عند المسلمين - هنا - عقذ مقارنة بينهم وبين الكفارء أو الجمع بين الحد 
المشترك بينهما في هجر السّماع» فشنّان بين هجر الكمّار» وبين هجر المسلمين 
للستماع» المقضصود ٠‏ هلو التبية على هذا السلوك الغير لائق من المتتلم في 
التخامل ‏ مع 'القرآنء أنه بذلك فد تشه" بالكافرين» فهل يرض للفشة هذا السبة؛ 
OT‏ ویع ود إلى تھ ) | 
ا وها الأغراضن باخ ع و فربّما' یکون بالئشاغل بالغناء أو قنواٹ 
الث القضائي عن سماع القرآن» وربّما يكون با والصوضاء في مجالس 
أالقرآن» أو يكون بالإعراض عن تفهم القرآن وتدبره حال سماعهم بأمور مباحة أو 
رب و ما ستاو بالتفضيل e‏ من خلال التقاط الات 


التشساغل بالغناء عن استماع. القرَآن 


من أبرز المظاهر-التي أت بكثير من المسنلمين = إلا من رحم الله - إلى 

هجر القران الكريم : استماع الغتاء والموسيقى»› ويلخق بذلك غکوف کثیر من 
جمهور المستلمين آمام قنوات البثُ الفضائي. لمشاهدة ما حرم الله تعالی عليهم من 
_ ألوان الفسيق والفجور»ء ولا أزيد يذ في هذا المقام على كلام ابن القيم که د الذي 
أجاد وأفاد بقلمه العذب السّبّال _ وهو يصف لتا تأثير الغناء على الناسءرفي 

صدهم عن استماع القرآن العظيم› إذ يقول: 

ومن مكايذ ,عدو الله ومصايده د 
والحقل .والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكاء» والَّصدِية؛ 
والغناء بالآلات المحرّمةء الذي يَصدٌ القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصيان. فهو قران الطان و اجات الكثيف عن الرلخامة' وهو 


e8‏ مظاهر-هجر:استماع. الق زآن. لدذى:المس 


رُفية اللواط والرّنا ونه َال العاشقا من -طعشنوقه .غاية المتخ كاد به الئّيطااظ 
ا المبطلة» وحسّنه لها مرا منه وغرورا وأوحی إليها الشبه الباطلة على 
حُسنه فقبلٹ وخی واٌخذت لأجله القرآن مَهْجوراً. 


فل رأيتهم عند ذبّاك الماع وقد حسَعَتْ منهم الأصوات» واا منهم 
الحركات. .وغكفت قلوبهم بکلیتها عليه . ا انصبابة واحذة إليهء فتمايلوا له 
ولا ES‏ وتکسروا في حرکانه م ورفصهم» آرایت تکسر المخانيث 
والنسوان؟ : ) 

فيا r‏ والأرض من دك تلك A TUT‏ 
الحمير والانام؛ ويا شماتة أعداء الإسلام للدي يزعمون آنهم ب ا 
قضوا ج لذ واو ا دینهم ا مّزامير السيطان أ حب إليهم ٠‏ 

من ایتماع سور القران» ولو سمع أحذهم القرآن من أله إلى آخره لما i‏ له 
ساکناً ولا أزعج له قاطناًء ولا أثار فيه وَجدا فلج فيه من لواعج ع الشوق 
ال الله نذا حتی إ إذا تي عليه .الشيطان» وولج مَرموره سمعَه» ت 
نابي الَجد من قلبه على عينيه عينيه فجرّتْ» وعلى أقذامه فرقصت»› وعلى يديه 
فصفَقت» وعلى ساثر أعضائه» ا وظْربت»؛ وعلى أنفاسه فتصاعدت»› > وعلی 
رفراته فتزایدت» وعلی نیران أشواقه فاشتع لٹ . 
فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع حَطه من الله بنصيبه من اليطان صَفقة 

ا مَغْبون» هلا كانت هذه الأشجان» عند سماع القرآن؟». 

ويضيف ابن القيم لل - في م -مبيناً الفَرْقَ بين ذوق.المتقدمين 
من السّلف الصالح» والمتمثل في خټٰ اش القرآنء وبين ذوق ا 
والمتمثل في حب سماع مزمار الشّيطان؛ قاقلا ` 

وال الالح کانوا يجدون الأكا الصحيحة المَصِلَة بالله في الأعمال ٠‏ 
الصحيحة المشروعة» وفي قراءة كتاب الله وتدبره :واستماعه»› وفي مُرَاحمة العلجاء 
ا نوف قي ال في سبي الله وفي 2 بالمغروف والنّهي ء عن المشكرء 


.)۳٤١ ر‎ ۳٤٤ /۱(- :الشیطان‎ aT إغاثة‎ )١( 


وبظاهر هلاحر : استماع الق آن- لدذى. المسانمين a‏ 
ڪڪ ت 8 حب ت . ت : ا : ا 


زلم اه في ابرع “ والدف والمَوّاصيل اي المطربة»ء وفِي الصُور 
المستحسنة الق والزغمًَاتِ وتجطيل. ما الله ویرضاه من عبودیته E‏ 
لهو اتسن 


فشتان بين دوف الألحان وذوق لقان وبين ذوق العود والطنبور» وذوق 
ا لمۇمنين) وبين ڌوق الرَمُّر وذوق «الرْمَر» وبين ذوق الناي وذوق 
قافتربت الاش انش شى القَمَرا» وبين ذوق a‏ والشّبابات وذوق «يس» 
ردالْصافًات»» وبين ذوق غناء ال وذوق و ت االشعرافة وٻین دوق شنماع 
المكاء والتّصديةء وذوق «الأنبياء؟» وبين الذرف( عل سام گر آفيتهالعيون 
السود وال والقدود؛ ودوق يماع ستؤرة يونس و«هوذ)» وبين ذؤف 
الإواقفين في طاعة السيطان على أقدايهم صَرَّافً؛ وذوق الواقفين في خدمة 
الرحمن في سورة «الأنعام» و«الأعراف)» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث 
ۋالمثاني» وذوق الجارفين عند استماع «القرآن العظيم؛ و«السبع المثاني٠»‏ وبين 
فق أولي الأقدام الصافات في جظيرة ق ماع الشيطان» وذوق أصحاب الأقدام 
الصافات بين يدي الرّحمن . 


ز زح الله أبن القيم ار واسعة» كيف لو رأى تطوّر هة المعازف القديمة 
ى الات حديثة: كالكمنجة» والقانون» والأذرج؛ والبيان والغيثارء وغيرهاء 
بل إنها في والنشوة والائن أفد اثر من المعارف احا ل ورد 
لجریدا في بعض الأحاديث. 

وتتفاقم المصيبة ويعظم الجرم إذا عرض الغناء اليوم بصورة فجّة وفاضحة 
ومزرية في ما يمى ب «القيديو كليب»» فكي ف لقلوب ترى وتسمع هذه الفضائح 
_والمنكراتء أن قبل بعد ذلك - على استاغ القرآن الخظيم؟! 
اليَرَامٌ: القَصبة التي يُصفر بها الراعي. انظر: لسان العرب .)٤٤۳ /٠١(‏ ماكّة:. رع 


(۲) كشق' الغطاء عن حكم شماع الغناءء لابن القيم '(ص )۱٠۸ - ٠٠۷‏ تحقيق: تج بن 


2 ۴ مظاهر .هجر . استماع :القرآن :لدى..المسل 


i: | f7 -/سماع الرب:' ا‎ a 

من مظاهر هجر استماع ا طرَث شاع إن 'صوت ا والانقغال 
بجماله وعذوبته والاشتغال به عن در ایا و بەت فلا :یتٌعظون قي مواضع 
العظة ولا ينتهون في مواضع النهي› a‏ من ذلك تراهم ينفعنلون برف 
الأصوات بعباراتِ من مثل: «اله»» اله يفتح عليك»» «ياسلام)»ء الله الله»ء 
«زدنا يا سيدنا. السّيخ زدنا» والسيخ يقرأ قولّه تعالى: ف سيا ا ا ذا 
َسَلَكءٌ [الحافة: ۳۲]» فماذا يريد من الريادة؟! وهذا السّماع بدعة محدثةء 
وصارفة عن فهم وتدبر القرآن العظيم والانتفاع بمواعظه. ) 

جاء في (الفتاوى .الهندية) : 

«رفع الصّوت عند سماع القرآن والوعظ مکروه» وما يفعله الذين يعون | 
ا والمحبّة لا أصل له» وَيُمنع الشقيةه من رف الصوت وتخريق . 
الثیاب»” 

فأين انحن من سلفنا الصالح؟ وهم القدوةء وقد اتّخذنا القرآن أغاني» 
فالقارئ يتفن في الكنغيم والتّلحين» N‏ به عن سنن الترتيل وقواعد ا 
ويعيد الآية عند استحسان السامعين للنَّغْمة وطلبهم الإعادة» والسامع يستجقه ٠‏ 
الظرب» لا من مجاني القرآن» بل من حسن_الجوقيع» وأفانين الألجان» ولو أن 
أعجمياً - لا يعرف القرآن ب سمع جؤلاء ا يرددون: ألحان المطربين لا 
كلام رب العالمين. 

وهذا ا من ا عن آیات الله ت لا يفقهون شيعا ما 
يسمعون› ولا پحدث سماع القرآن في قلوبهم من الأثر إلا ما تحدثه أغنية أو 
لحن. Fe‏ بکلمات بعض الأغاني اكثر من تأثرهم بسماع .القر آن. 

فکیف يرجون. ٹواباً» ويقصدون_التَعبّد بالقراءة والسّماع» و ملو ا 
وصفنا _ حال جسن من حركات طائشة»› وکلمات مبتدعة» وا 


)۱( المقصود بالجد: المحبة ll‏ انظر: اا العرب (1۸/16(ء مادة: E‏ 
0( الفتاوى الهندية .)١١۹ /٥(‏ 


ای حر 2 تھ ٤إ‏ قآ لد 15 ». ER‏ 


اا واستحسان للتعّمات وإغراء بالمريد فنهاعا!وطالعة الإعادة للايةلحس: 
ا وانتهاك لحر مة. المساجد.. وتخاوز في ا وو المروية عن أنه 
القّراء رحمهم-الله تغالى. چ 
فأين خشية الله ء والخوف منه عند سه آيات العذات التي تنخلع من هولها 
ولوب وين الانضات والخشوع والتفكر؟ وآين 8 والاستغفار من الأوب 
)1( 
ند استماع کلام رب العالمين؟ . 


-. التشاغل: عن استماع القر آن : 


4 را ال ج من المسلمين إلا من رخم الله - حيث يستمعون | إلى القران 
العظيم وقلوبهم مغلقة وآذانهم صَّاء» فلا يفقهون شيئاً مما یسمعون» ولا یعیرونه 
اهتماماً؛ لان المعرض ل يسمع حقيقة» وإذا سمع Y‏ يعي » أجسامهم حاضرة› 
وغقولهم وقلوبهم غاثبةء يسمَعون الأصوات دون يقهموا مضمون القول؛ لان 
E N O‏ ؛ من هوی» آو 
اھر حرم | أو اشغال بالدنا على حساب ا ولهم نصيب قوله تعالی 


ودا سل عه اشا ول مسرا كن لر مه متها کان ف اذو وا بره کات 
ا [لقمان: ۷].. 

وتراهم يتحدّثون ویضحکون› وربّما تلمَظوا ببذيء الكلام والقران یتلى على 
اه ا د و ا 
والقرآن بتلی على مسامعهء وربّما کانوا على حال تعاكس حال الاية لي لي 
عليهم؛ فترى أحدهم يلاحق 2 بنظراته والقارئ يتلو: #فل زیت يضوا ِن 
سره 4 االو :ا ار ورف والقارئ يتلو: #خذ لقو وَأ الم 
وأعَرض عن اهت) ۰ ..٩4‏ أو يسيء لجاره ويؤذيه والقارئ يتلو: 
وار ذى القرى والجار الجنب والصاجب لجن [الساء: ")]٠٠‏ . 


(۱) انظر : القرآن: آداب تلاوته وسماأعه» لحسنين ميحمل مخلوف (Y1‏ فقه قراءة 
القرآن الكريم (ص۹٤).‏ ّ 
(۲( انظر : آنوار القرآن (ص٦١۱)‏ . 


ey‏ مظاهر .هجرد استماع :القر آن .لدي المس 
سے a‏ ا 

حدر لله تعالى.المؤمنين من.الإعراض عن استماع القرآن؛ لئلا يكون 
جالهم - في هذا ا ۔ کحال الكمَّار الذين أعرضو عن سماع كلام اله 
تعالی: تاا الت اموا أطيعوا الله ورسولم ولذ و اشر َم 9 وا 
کا الیک اوا رمتا وهم لا يمعو [الأنفال: [١‏ 

إن سماع القران لیس بال والتحليء والادعاء یمحر د السّماع» لکت 
وقر في القلوب وصدَّقته الأعمال. فهؤلاء الكقار اأعوا السّماعء وھورميا حدر الله 
منه المؤمنين في قول تغالی: ارلا دا کار قالوا یمتا وهم لا معد 
فارغة لا حقيقة ٠‏ اام فقط. دون وی ار ا 
أصلاًء بجمل سماعهم ا 0 فنهى الله تعالى المؤمنين أن ی a‏ 
كحال هؤلاء في الإعراض عن استماع مواعظ القرآن وججه . 

وهو ما 0 القرطبى ياه بقوله : فدات الأية على أن ل المؤمن 
سمعت وأطعت› e E LS‏ 

في الأوامر فلم يأتهاء واعتمد. النواهي فاقتحمهاء ای ی وأي طاعة! : 

وإتما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان» ویس الكفر؛ وذلك هو 
المراد بقوله: ولا سکیا کلزیے لا متا وهم لا عون يعني بذلك 
المنافقين › أو اليهود». اوا / 


ېه چې مې 


.)۷١ /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )( .)٠٤/٤( انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 


المت الات 


rT‏ آداب استماع القرآن 


مر اله التبيين والمؤمنين بالاستماع : 

ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين عند استماع آيات القرآن المجيد» باتهم 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوع» وأدب وخضوع» وصمت واذكارء | 
زا واعتبار» فقال تعالى: تما زيش لزي إا ذكر أله وت قو لذا 
E DE E O O EO:‏ 5 
) وقبل ذلك أمر الله تعالى التبيين بالاستماع لوحي عند تلاوته» ونهاهم عن 
الانشغال عن الاستماع لما يوحى باي شيء» ولو بتلاوة الوّخي نفسه» قال تعالى . 
لموسى ##: «وآا أخترتك اسي مارج [طه: 1۳ء , وكان النبي ل إذا قرأ ٠‏ 
عليه جبريل 8# القرآن تعجّل بالقراءة خلفه خشية النسيان» فقال الله له: « عر 


يانم [القيامة: ١١‏ ۱۹]. وقال للمؤمنين: #وإذا وری> الق 
وأنصتوا لعلكم ترود [الاعراف: .]۲٠١‏ فقد جعل الله تعالى الاستماع والإنصات 
للتّلاوة مناط الرّحمة؛ لِيّعلم أن الخو عند قراءته والتّصدية والمكاءء والجَلَبةً 
والضوضاء من موانع الرّحمة» وهو يتنافى مع آداب الاستماع الذي يُحبه الله 
تعالى ويرضى عنه» من سكون الجوارح» وغض البصرء والإصغاء بالسّمعء 
وحضور القلب» والعزم على العمل" . 


والاستماع الصحيح قد جعله سفيان الثوري يله بداية العلم المؤدّي إلى 
(1) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص4٩٩‏ - .)٠١١‏ 


(© هر سان نسحد ده و هة إل نون أحد اجداده ول م ۱۹07 
وكان إماماً من أئمة المسلمين في العلم والفقة والحديث».ثقة .حجةء ثبتاًء -حتى قال عنه س 


5 ج ی ب س کی TE‏ 2 


۳9 س 
العمل»› فقال: «أول العلم الاستماعء م الإنصات»› م الحفظ». تم م الحتل» ثم 
7 
النشبز) 


ا٠‏ والقازئ والسّامع شريكان-في فضل: اللاو اوآدابهاء زل القارئ لانشغاله 
بطق ا لاآيابت ومخارج الحروقةااوسرضة قل اللطقى e‏ ونحوفه الخطاًء 
ۇخاصة. إذا. كانت قراغته في جمع التاس» فل ادابه. 

فالقارئ آلته اللسانء واللسان يعبر عا في القلب والعقلء ومعئیٰ ڌا أن 
قلبه يسبق لسانه وآمًا المستتمع فالته ٠‏ ا ق ات فأذنه 
قسبق قلبه» فلهذا الاعتبار له آدابه الخاصّة 


وبشکل عام فن آداب الاستماع هي آداب التلاوة م الفروق بينهما 
بسبب ظروف واختلافها عن ظروف التلاوة أحياناً. 

وقد حصر آبو حاميٍ الغزالئ كل#: الآدابة الباطنة لقارئالقرآن»-فن أعشرة 

آواب 2 ا في سردها» .فقمت. باختصارها' وتخییر سیاقها إلى آذاب الاستماع 
فتباعتبار اشتراك السّامع والقارئ في القرآن» هذا بسماعه» وهذا بقراءته - وأضفتَ 

إلى ذلك شيئاً من كلام العامة ابن القيّم» وبعض أ هل العلمء وخرجت هذه 

لداب في حل جديدة تتناسب وحال السّماع» وهي على اللحو اللالى" : 


= ابن ر المؤمنين في الحديث»» توفي بالبصرة سنة (١١١ه)‏ 
| الکبری e‏ البداية ٤ ES‏ 


بان اس 
ر (۲) هی : ) 
7 ١-فهم‏ أصل الكلام. ۲ - القعظيم. ۳ - حضور القلب. 
الد“ ك ٠‏ الكَحلي عن موان E‏ 
۷ التخصيص . التأثر TE‏ 
٠١‏ التيري. 


انظر: [حیاء علوم الین (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۸). 
(۴) انظر: کف ادت مع المصحف» لمحمد رجب فرجاني (ص۲۱۷ - ۲۲۸)؛ کیف نتعامل 
مع القران العظيي د. . يوسف القرضاوي (ض۱۹۸ - (YA‏ حى التلاوةء IT‏ 
فا (ضښ ۳۹۹ _ (o‏ 


N ر۲۳۹‎ 


ادن 
ينبغي لسامع القرآن أن يُحضر في قلبه عظمة المتكلّم فهو رب الأربات 
مالك کیل شي قیوم السماوات والأرض» ويستحضر صفات !الكمال والجمال 
واللجلال .في. قلبهء ونح لایر العرَة. ويغلم. أن.ما يتلى. ليس: من 
وکن ظاهر غلاف ,الإمصحف وورقه ا عن ظاهر بشرة 
اللامس إل إذا كان متطهراًء .فكذلك معاني الا پجکم ره وجَلالِه , محجوبة 
عن .قلب.الإنسان إلآ إذا كان متطهُراً من كل رجس» ومنتنيراً بنور اللعظيم 
والتوقير. 
وكا لا يصلخ لبي غلاب المصحف كل ي الا ماع رة حردن) 
و ی 


استشعار عظمة الكلام وعلوه: 

بمعنى أن يستشعر عظمة القرآن» شا و 
سبحاله». ا ولا یقاربه کلام آحد موا غر بوت ن 
الونجوه ونه يعاو ولا يعلى عليه» وآنه محكم النّظم» دقيق المعنى» لا تعارض 
فيه» ولا اختلاف» والسعيدمَن وف إلى فهم-واستشعار معانيه» وعلق مستمعه ان | 
a A‏ حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم | 
ا وتکفل - تفقضلاً منه ورنخمة -يتيسير إفهامهع | إياه. ولولا ذلك لعجرت ‏ 
أفهام العياد عن دراك کلام الله الذي وی في شکل کلماټ وحروفي مر : 
ومسموعة أو مكتوبة. 

ولولا ت تيت اله عر وجل لموسى ل لما إطاق سماع كلامهء كما قم بطق 
ا تچلٰي ڏي رنه فصار دگا» وغيره من البشر - سوى الأنبياء: من باب 
او 9 


ا pe‏ مو ان يكوت القلب تابا في شوق إا الي .لقي ما 
a E‏ لا ينصرف عنه» فقد تکون الأذن منامغة اؤالقلت سشخواا بهموم أو 


ا 
استماعه» e‏ ا من و فن الك 2 الله يستبشر به »¢ ا 3 
لا یخغل عنه. 


| ار ال‎ ٤ 

وهو وراء حصضور االقلب مباشرة» فته ربّما لا يتفگر از في غير القرآن» ولکته 
پقتصر عل سماعه دون تدبرء والمقصود الأعظم من القراءة والسّماع هو التدبرء 
واله ,تعالى ما أمر القارئ بالترتيل ظاهراً بقوله : ;لويل لمن َا [المزمل: .]٤‏ 
إلا ليحصبل التدبر لهء وللمستمع:في. الباطن › اا ا 
ولا قراءة لا تدبر فيها. 

اجو ال الاس . في انتغاجهم باقر آن : 

گر ابن القيّم لته حال التاسأعند e‏ ٬للقرآن‏ انف وانتفاضهم a‏ 
هسترشاً ومهتديا بقوله تعالى : إ6 ف ذلك ڪر لمن کن م لب و ألى فآ 
وهو سهد [ق: ۳۷]. قائلاً : «النّاس ثلاثة: 


الأول: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست الاي ذکړی في 


آذاب؛ استماع ؛ القرآن ) Ea‏ 


الات زل کا فل ی اتل کله غير ممم لات الل“ 
شرل متها راء تهر اتب اقاب لیس حاقراء اتا تع د 
الذكرى› ا ووجود قلبه. 

2 الال : زجل حي القلب مستعد ليت عليه الآباٹ »قاضغى بسمعه» 
2 ا 
مقي الس فهذا القشم هز الذي يفخ بالآياٹ 

1 قالأول: بمثزلة الأعمى ال ا بر 

والَاني: بم لة المضير الطامح ا إلى غير جهة المتظور a‏ فکلاهما 
¥ يراة: 

والّالث: نة البصير الذي قد حدق e‏ وأتبعه بصره» 


1 7 آذ ات أدرة الف 2 
MM‏ ل 


وقابله على من البُعد والقَرّب» فهذا هو الذي. يراه . 


تال م معانيّ أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ ليستدل بعظمة اقا فا علي 
عظمة الفاعل» ويتأسّى بأحوال الأنبياء والصديقين والأولياء والضالحين والمتقين؛ 
ویعتبر بأحوال الکافرین والمكذبين والظالمين والمنافقين والمتكبرين. 
وبالجملة فإف القزآن يشتمَل على ما تحتاج إليه البشريّة في الدنيا» ونا 
ينتظرها فا -ففيه العقيدة» والتشريع » الك فا فعلى المستمع -"عندما 
بستمع شیتاً مما ذکر د أن يتمتّله في قلبه» ویتخټله في نفسه» ا 
حتی يتأثّر ره في کل حال . 
«فإذا حصل المؤتّر» وهو القرآن؛ والمحل القابلء وهو القلب الحي؛ 
وأجد الشّرط» وهو الإصغاء؛ وانتفى المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن | 
معنى الخطاب وانصرافه عنه الى شيء آخر - جصل' ف چ الانتقاع 
ei‏ ) 


الخلي عن موانع الفهم: 
إن أكثر الناس مُنعوا من فهم معاني القرآن المجيد لأسباب وخب أسدلها 
السيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. 
موانع نهم القرآن : . 
هناك موانع وخجب كثيرة تحول دون فهم السامع لكلام الله تعالې» وقد 
تحاّث. الغزالي ٠‏ ي انها وحصرما في أربعة أمور" وهي على الحو التًالين ‏ 
اولاً: آن تکون ا منصرفة إلى تحقيق قيق الحروف» وهو ان ا 
وهمته منصرفة إلى تتبع القارئ» كيف يخرج ا من .مخارجها .يترص به 
وينتظر منه الخطاً ليشتع عليه» وذلك دون الالتفات إلى معاني الكلمات» وهذه 


(۱) مدارج السالکين .)٤۷٥/١(‏ (۲) الفوائد (ص١١).‏ 
(۳) انظر: إحیاء علومالدين .)۴۸٤/١(‏ . 


انت ! اتتماء! الق .٠آ“‏ ۹ 


ار من االسَيْطان الرّجيم؛ ليصرف الثاس عن تفهُم معاني الآيات والكلمات.. 
٠‏ ثانیاً :أن یکون مقلّداً لمذهب سمعه بالتّقلیدء وجَمَدعلیه» وثبت فی نفسه 
الكْعصْب؛ له نمجرد الاتباع ادح من غير وصول إليه ببصيزة ؤمشاهدة. 

كحال الفِرَق الت ظح في تانب العقيدة» وأوّلت الأسماء لفات ًا 
بالكّمثيل» أو التّعطيلء أو غير ذلك. 
ثالاً: آن یکون مُصرَاً علی ذنب» او متّصفاً بکێر» آو مبتلی - في الجملة - 
بهوی في الدنيا مطاع › فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه› و کالصداً على 


e‏ المرئئات عليها» وذلك يمنع الحقّ من أن يتجلّى في القلب» 
ا واا ا آیات القرأن العظيم قيما لته من تقسير. 


لن يقن د في. :ت انه المقصود بک آية سَمعَها : 
فإن سمع أمراً أو نهيا :فليستشعر أنه المقضتود 'بذلك الأمر ”أو التهي» وإن 
اا ؤغيدا قدّر. كذالك أنه الموعود أواالمتوعّده وإن 
الأوّلين٠قدّر‏ أنه المقصود بسياق ار والعظات وحسن الأخلاق .التي بهاء فيقَوٌ 
قفسه على .هداها . 
ل ۰ وقە اد اکر پا کا 4 غانى هذا المعنى بقوله: «إذا ت الانتفاع 
بالقرآن: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه»› وال "سمعك “ واخضر حضور من 
خاطه به من تكلم به سبحاتة مته إلية: فاه ات ك عل ن 
| رسوله کلف . 
8 الا بالآيات المسموعة: 
وهو آن يتأتٌر قلبه بآثار مختلفة باختلاف الآیات» فیکون له - بحسب کل 
فهة ان انالقءمن الحزن والخوف والأمل والرّجاء اوالاستبشار. 
فعلى سبيل المثال: يرتعد خوفاً عند الوعيد وذكر التار» ويستبشر فرحاً عند 


ل ا 


ATE‏ | آداب انماع : القرا 


الود وذكزلالجّةء ويطأطى رأسّه خضوعاً عند ذكر اله .تغالى وأشمائه الجن 
وفا تالو ودد وينکسو. في باطنه حياءَ امن قبح مقالة الكمّار ٧ا‏ 
يستحيل .على الله عر وجلء کذکرهم لله تعالی ولدا وصاجبة وغير ذلك من 
الاإمور الدَالة على عدم تعظيمهم لله ټعالی › ضا في دعاویهم . 


٩‏ - التَرقّي في استماع القرآن: ج 
٠‏ والمقصود بذلك؛ أن يترقى إلى أن يسمع لكلا من الله تاره وتغالی» لا 
من نفسه إن کان قارئاًء ولا من غیره إن کان سامعاً. 
درجات القر اءة و السّماع. ثلاث : e‏ 
آدناها: أن راو ا يسمعه من ا تعالى» واا بین يديه؛ والله اظ 
إليه ويسمع منة» فيكون حاله حينئلٍ هو : املق والتَضرع والابتهال. 
التّانية: أن يشهتك.بقلته' کان الله جر وجل يراه وي خاطبه بألطافه؛ ويناجيه. 
إنعامه» ,فحاله هنا:, الحياء والتعظيم», والإصغاء والفهم. ) 
الالغة:. أن يرى غي الكلامْ المتكلم» وفي الكلمات الصّفات› فلا ينظر. إلى 
فته زلابإلی شماعه ازل إلى تعلق:الإنعام ب بن خی ته عل 
مقصورَ الهم على المتكلي موف الفك عله كا سو و 
متكلم عن غيره.. وهذه درجة المقربين» وما قبلها درجة أصحاب اليجين؛ و 
خوج عن ذلك فهي. درجات الغافلين. 1 
وعنءالدرجة العليا أخبر- جعفر ين مخمد الصادق .كه فقال :..«وائله القد 
تجلی | له عر وجل لخلقه في کلامه» ولکلّهم لا ببصرون». ) 
ففي مثل هذه تعظم الحلاوة ولذَةٌ e‏ ولذلك قال يعض 


)۱( ہو ابر مد اف تقر ہن طم ہن فک ہی نشین چ عن بی ای ای چ امین 
الشهير بجعفر الصادق؛ لصدقه في مقالته. ولد:سنة .(٠۸ه)ء.‏ ا أن يڏکر» 
وهو من الأئمُة الثُقات الفقهاء المشاهير» أخرج له البخاري ومسلمٌ ومائر أضّحاب 
الس توفي سنة (۸٤١ه)‏ ودقن e‏ 
انظر: تقریب التّهذیب (۱/ ۱۳۲)؛ وفّات الأعیان (۱/ .)١۲۷‏ 

(۲) إحياء علوم الدّين /١(‏ ۲۸۷). وانظر: فيض القدير ٠:)۲۸١ /١(‏ 


آداب استماع القرآن TI‏ 
ہے ا وی را؟' | 
الحكماء: «كنتُ أقرأً القرآنء فلا أجد له حلاوة» حى تلوته كأني أسمعه من 
رسول الله ية يتلوه على أصحابهء ثم رُفعت إلى مقام فوقه» كنت أتلوه كأني 
TL E a E aT‏ فنا 
الآن اش الل به» فعندها و د وا لا أصبر ا 


الترَو من الحَول والقَوّة حال السماع: 

إذ لا حول ولا قَرًة إلا بالله العليّ العظيمء فيتحاشى النّظر إلى نفسه بعين 
الرضا والتّزكية» فإذا سمع آيات الوعد والمدح للصًالحين» فلا يشهد لنفسه 
بالصلاح› : يشو ف إلى أن يجمه الله عر وجل بهم ۰ e‏ المقت وذم 
العصاة TT‏ قن سه ولوا الا رو وو ا 
E EE E N EE TT‏ 


و 
و ی ی 


ET 


OA aa الد‎ 3 

(۲) هو يوسف بن أسباط بن واصل السيباني الكوفي (أبو محمد)ء الرّاهد الصّالح» له مواعظ 
وجگم» رل قرية يقال لها: بلح بن اتطاكة وخلب: قال یحی بن معين: ثقة. 
وقال العجلى : صاحب سَنّة وخَبر. وقال الخطيب البغدادئ : گان الا غاندا ان 
يغلط في الحديث كثيراً . وقال البخارئ : کان قد دفن کتبه فصار لا يجيء بحدیثه کما 
ينبغي . کان من عاد أهل السام وقرائهم» توفي سنة (۹۵١ه).‏ 
انظر: تهذيب التّهذيب (١۸/۱١)؛‏ الوافي بالوفیات» للصفدي .)٤٥/۲۹(‏ 

(۳) إحیاء علوم الین (۲۸۸/۱). 


المبحث الزابع 


فضائل استماع. القرآن 


وفية ثلاثة مطالب : 

| - المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله. 
المطلب الثاني : استماع القرآن سبب لهداية الكَمّلين. 

٠‏ المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوىع. القلب وبكاء العين. 


 نآرقلا فضائل استماع‎ TE 


فضائل استماع القران 


القر آن متعبّد بسماعه: | 

إذا كان القرآن العظيم يُتعبّد بتلاوته؛ لأنه كتابٌ مبارك فان من بركته أله 
مصدر للخير الحميم» فهو أيضاً يبد بتماعه ر ٠‏ | 
وکان رسول الله كَل يحب أن سمح القرآن من رة وار غد ا بن 
مسعود و أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع له» فخشع لسماع القرآن منه» حتى 
ذرفت عيناه الشّريفتان ية كما سيأتي معنا لاحقاً. 2 

وطلَّبُ استماع القراءة من القارى حَسَّن الصّوت الذي يجيد التلاوة أمر متمق 
على استحبابه» وهو عادة الأخيارء والصالحين من سلف هله الأمّةء فللتّلاوة 
المُتقّنة أكبي:الأئز في فهج معان القرآن» وزياةة الأفتان قال ال تحال با 


ررر 


المزينوت الي إا كر الله لت لومم ولا تيت عىم ليسم رادم إيماتا 


.]۲ [الأنفال:‎ ٠ 


«ووجه ذلك : آنهم يلقون له السمع› ويحضرون فلوبهم لتدبره فعند ذلك» 
يزيد إیمانهم»'. فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم ابات الان العظيم اقول 
إليها الأسماع في إصغاء وخشوع» وأدب وخضوع»› وتفگر. واعتبار . 

وأمّا الكافر بخلاف المؤمن» فإِلّه إذا سمع کلام الله تعالى لا يعألّر به ولا 
یغیٌر حالّه» بل یبقی مستمراً على کفره وطغیانه وجهله وضلاله إلا مَنْ راد له الله 
تعالى السعادة في الذنيا والآخرة TET‏ للقرآن وقليل ما هم» قال الله تال ؛ 


ودا ما نزت سورة فینهر من يفول يكم رده هنوه إيمتا كاتا ليت امنا 


ر ر ړز رر ghee‏ 


ِ سے ي 7 4 1 ا‎ ILE 
فزاد هم إيمنا وهر دستبیشرون 5 وما الیک فى قلوبهر مَرض زاد م رسا إل‎ 


(TARY) تفسير السغعكدي‎ )١( 


شاع ارا سيب اة ا S0 f‏ 


رسو وم او وهم حورو .[التوبة : ۱۲۶ ۱۲٠۰.‏ : 


ولا بدرهن التَقبد بهدي رسول ا مدا اهاه 
والاستجابة لهاثم البّدبر الذي .يزيل :الغشاوة. .ويحرّك القلوب اللعمل.٠‏ 

وفضائل استماع القرآن کثیرة ومتنوعة» 2 الحديث. عن اهمها 
فنا لجل الطاب :الا ترة: 


بخعکھ چ اک اکر ر کچھ سے 
تما القرآن سیب لرا ا 
EN‏ اط الي : ودا ری“ اران نکیا ایا کل می 
[الاعراف؛ 4[ 
انه 2ا الاستماع للقرآن والإنصات له لپنتفعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصلوا بلك إلى رحمة الله تغالى. 
قال الليث: :يقال غا لزاع إلى 'أحد pO pT N‏ 
لقول الله جل ذکره: ودا فری“ لفان فاستمعوا لم وا ees‏ 
وا(لَعَل 2 “من الله واجبة». 
آي : لعلْكم تنالون الرّحمة وتفونون بها بامتان امز ا2 ال 
«والفرق بين الاستماع والإنصات: إن الإتصات في الظاهر» بترك التحدث 
اوا ا ا الاستماع له» فهو آن يلقي سمعَه› 
ويحضر قلبه» ویتدبر ما يسم . 
فان مَنْ E‏ عن هذين الأمرين» حين بان کتاب الله » ا ينال خیرا 
كيرا وعلماً غییرا زوايماناً مستمرا متجدداء وهدی متزایدآء وبصيرة فى دينه. 
ولهذا رتب الله حصول الرّحمة عليهما. | ۰ 
فد ذلك» على أنمن لي عليه الكتاب»؛ فلم ينسم لرل اط ا 


خروم ال من الرّخحمة» قد فاته خر کس ر 


(۱).: انظر: تفسیر :این کفیر (۱٤۴۳/70‏ 0 ,اتير القرطبي ٩/۱(‏ )ي 
(۳( تفش المعدى ( 7 049: = iM. ١‏ 


ولیس هناك سبب نزول يخصصُ ص الأية بالصّلاة. المكتوبة وغیر :المكتوبة»› 
ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا :بخصوصض الب حيالا خان بكرن ذلك غاماً 
لا يحْصصه ا إلى هذا القرآن والإنصات له هو الأليق بكتاب الله 
العظيم › وبجلال. قائله سىحانه. 

وحيْتّما فرئ القرآن» ا 0 وأنصتت» کان ذلك أرجی لأن 
تعي وا ت ان اك آرجی ان ترم ی ال وال رة 
e‏ 

وقد أخبر الب ية أن الاجتماع للقرآن وتذارسه واستماعه له فوائد عظيمة 
وجليلة» منها ج على رحمة الله تعالى» في قوله 4 : وما اجَمَحَ قوم في 
بیت من بيوت الله يلون تات الله » ویتدارسوته بيهم إلا رلت عَلَيْهم السّكيتةء 
: 0 


وغشيتهم الرَحُمةً وحَفَنهّم المَلائكة وذكرَهم الله فين عنده) 
استماع القران سبب لهدايه الثقلين 


لقد بين الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الذنيا والآخرة» ومَنْ 
تمسّك به تلاوةٌ واستماعاً وتدبراً وعملاً فلن يضل ولن یشقی» قال الله تعالی: 


لن هدا لمران یہی ای ہے أفرم ور ريي لين يعَملونَ لصحت أن هم َج 
کا [الإسراء: .]٩‏ 


واستماع القرآن خاصّة من الأعمال الصّالحة الجليلة التي : َر القرآز 
أصحابها بالهدايةء ووصفهم بأنهم ا وراشدة» في و تعالى: 
فير عاد © اليب تيعو القول قبعو أحسكهء أؤليك آل ددهم آنه آ و 
م شم اوو ا ۷ [A‏ 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)٠٤١١‏ 


(۲( رواه مسلم»› 4 تات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء" :باب فضل ا على 0 
القرآن» وعلی الذکر )۲۰۷۶٤/٤(‏ (ح۲۹۹۹). 


Naa N 
چ۲ یشیل کل قول فوم يمرن جن اول ليزوا ب ين ما .ينبخي (يثاره؛‎ 
مماا ينبخین اجتنابه.‎ 

رشاو ألحسن القول على الإطلاق هو كلام الله تعالى ٠»‏ 
رسوله ی كما قال تعالى : لله رل أَحسَنَ لمي كبا متشبها) [الزمر: .]۲١‏ 
وأنجسن الكتب المنرَلة من كلام. الله تعالى هذا القرآن العظيم . 

وهنا .فائدة منهمة وهي ٠‏ اقتټعالی َا أخبر عن هؤلاء. الممدوحين» أنهم 
اجو 0 کن اج کان شائ سال فا وط ال فة 
أحسنه» حتی صف بصفات أولي:الألباب» وحتی نعرف اَن من آثرَه: على غیره 
فهو مِنْ :ولي الألباب؟ 
ا ی نعم اخس ما تع ا تمالی عليه بتوله: 9 رحس لش 
کا م ها >. .€ الاية. 

ا الذين يستمعون القرآن العظيم ويتّبعونه هم الذين هداهم الله تعالی 
لأحسن الأخلاق والأعمال الظّاهرة والباطنة» وهؤلاء هم ا الرّكية. ومن 
وحزمهم» أنهم عرفوا الحسَنَ وغيرّه» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه 

بهذا علامة الحقل» بل لا علامة للحعقل شوى ذلك» فإن الذى. اة بهي 

حَسن الأقوال وقبیجھاء ایہں ںہن أهل العقول الصّجيحة. أو الذي يُملير» لكن 
غلبت شهونّه عَفْلَه فبقی عقلّه تابعاً لها فلم يؤثر الأحسن» كان ناقض 
العقل. 

والقرآن ا بوصفه کلام اله ا ل 2 E‏ من بین بدیه ولا من 
- خلفه يحمل مقرّمات الهداية الذاتيةء والتي إذا تجرد المستمع إليه من شوائب 
ق النفين وعبادة الوق كت الهد اة من فلت حه 

.. ولذلك جعل الله تعالى سماع. القرآن العظيم من أسبابهداية ت الكمار 
ودخولهم في الإسلام» قال تعالى: ون أحد ب ن المشكين إستجارك رسس 
س كم ألو [التوبة: .]١‏ 


("۱ /( TT (۱) 


وأثر استماع القرآن من. الهداية غير مقتصر على الإنسفقط› بل يتعداهم 
إلى الجن أيضاًء فقد جعل الله تعالى استماع القرآن سبباً لهداية الجن وەخولهم 
فيي الإسلام» قال الله تعالى: لفل اى 4 أ ممم قَر.مَنَ ي إا متا 


و ل و . 


اا با و ہد :إل ارد اما ہو وان شر را أكا. [الجن: ١‏ 

ر الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى E‏ 
لسماع القرآن الكريم» ولتقوم عليهم ا وتته النعمةء ويكونوا منذرين 
لقومهم... وذلك: آنهم لما جضروه قالوا: ا. فلما أنصتواء فهموا معانيه» 
ووصلت -حقائقه إلى افلوبهم ثم ولوا ا قومهم منذرین ومیشرین. 


قال الله تعالى: ود صفآ إلَكَ تقر يِن الجن بغرن الا کاک 
الوا انوا کا فی وا إل تومه دري 9 الوا بوتا إا ینتا ها زل 
من بعد موی ميقا لما بين يديه يېیۍ إلى آلحق ولل لیو سَقَر) [الأحقاف: ۹ 
[r‏ | : 

والنّاس يخشرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف ”عن هذا القرآن 
العظيمء IE‏ لتصنع أحياناً في النفس - حين لها وتنضتا- 
أعاجيب من الاأنفعال والتأثر والاستجابة والظمانينة_والرًاحةء والتشلة البعيدة في 
العرفة ألراعة المستيرة مها لا يدرکه إلالمن فاق وق 

وتأمُلٌ معي هذه اللَفْتَة الجميلة قول الجر : يا4 وما توحي به من 
أهميَّةَ الإنصات حال السّماع للقرآن» وان الإنصات سبت في انفتاح القلب 
للمعاني القز اة -فيكون الإنضاف تا 2109 في طریں هدای ولو أن 
کفاز“ ریش عباصا كما انت الج إلى القرآن لاهتدوا إلى الخى: 
ولکتهم رفضوا الإنصات ابتداء»فافتتعتعنهّم الهدانت إل فکلام اللهء قطعی ٠‏ 
الدلالة علي أن کل من اتمم إليه وآنضت قحد «له «الهداية» بصريح قوله 
سبحانه : ق هلدا افر هى للق س أفرم € 3الإسراء ٠:‏ 1۹-فليت شهري هان 
من منصتٍِ إلى كلام الله؛ لتحمَقَ له الهداية ! | | 


(۱) انظر:. في ظلال القرآن .)٠٤١١/۳(‏ 


امستماع الق آن.مختباب رلخشنىع_القلب اوبكاء العين ا و 


اشتماع القرآن سبب و ا ویکاء انين 


المؤستون #ثن تلاونهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع 
وتذرف عيونهم» ويقبلون على ربُهم راغبين راهبين» ومن ذنوبهم مستغفرين» وفي 
رضاه طامعین › ومن غضبه وعقایه وجلين . 
ذلك كان شأن الصحابة و عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن العظيم 
وقدوتهم في ذلك ا محمد کل إمام الخاشين الذي قال عنه ابن مسعود 4 
قال ربو ا ا : اقرا حَلَىَ» قال : فَلْتُ: َرأ َلَيْكَ وعَليْك.أنر؟ قال : «إني 
اهي ن امع ِن عَبري. ا قات ایریا یکت إا 
جا ن ر أن تم هيد وتا يك عل هتؤلاء هيدا [النساء: ااال ى 
کف آَو امك فرأَيْتٌ عَييهِ دران . 
ود ل ال ان م : رفغت ا اي إلى 
جنبي رفغت را رایت دموعه ا وفي زواية: e‏ 
| «قال ابن بال : يحتمل أن یکون أَحَبّ أَنْ يَسْمَعَه من غيره ليون عَرْضُ 
القرآن سء ويحتمل أن یکون لکي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على 
و ا لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»". 
ومن الفوائد التي ذكرها اللووي ا عند شرحه لهذا الحديث: «(استحباث 
استماع القراءةء والإصغاءِ لهاء والبكاءِ عندهاء وتدبُرهاء واستحبابُ طلپ القراءة 
من غيره ليمع لهء وهو أبلعٌ في التفهم؛ والتدبر من قراءته بتقيه» وفیه تواضع 
أهل ۰ والفضل ولو مع أباعه غ : 


(1) رواه البَخاري»› شات فضائل القرآن» باب: البكاء عند قراءة القرآن (۳/ )١١۲۷‏ 
( ح00 »)٥۰‏ وباب : ا OO SN‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل استماع القرآن وطلب: 2 
من جافظ للاستماع› والبكاء .عند القراءةوالندبر (Az) (001 /١(٠‏ 
(۳( فقح. .الباري شرح.. صحیح البخاري .)۱١۷/۹(‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۴۲۹/۳). 


و۴ ام ارا و ي 
وهذه هي ستةالأنبياء وطريقتهم جميعاً. - عليهم اللات عبر استخاعهم 
لكلام الله تعالى واياته تفيض أعينهم بالدموع» E‏ دوم وتائر هة 


کلام الرجفن جل جلال» قال تعالی : لاوک الذي نمم 0 من اين من ذريةٍ 


ادم وين حَمَلتا م چ وين در لھم نیل ومن نينا ويا | ل بم مي 
الان حرا سجدا وبا [مریم: ۸]. 
فهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صفاتهم أنهم إذا e‏ آیات الله ll‏ 
تتلى عليهم تأثروا تأثرا عظيّما > يحصل لهم منه البكاء والسجود» وقشعريرة 
الجلود» ولين القلوب e‏ قال ا e E‏ جسن ليت کا 
زم ور وي دو 


کی ک۵ تیل تھ ج ال ترڪ کم مک موم ارم إل ر 
الله [الزمر: ۲۳]. و بک جنع u‏ 


کک 


عن أبي مَعْمَر قال: «قَرَاً عُمَرُ بن الخطاب له 0 طبه سورة مريم؛ سک 
وقال: هذا السجوذ» فأين البكي؟ لد البكاء». 
فهؤ لاء الأنبياء. - عليهم السّلام ي 
من الصًالحين من ذريتهم› صعتهم البأرزة ادا استمعوا لآيات الرحمن تتلی عليهم 
ا وک4 لأنهم اشا اصحاب قلوب حمَة» ترتعش قلوبهم لذلك» فلا 
تشتفهم الكلمات اشير عا ُخالح مشاعرهم من تأر فتفيض أعينهم بالدموع 
ويخرّون لعظمة الله وکلامه ا ا ۰ 
وهذه هي صفة آهل العلم كذلك» آنهم إذا استمعوا لکلام الله تعالی تأرو 
فبکوا وزادهم ذلك خشوعا رغلا وتا کما أ خبر الله ا ل 
ان 5 ألم ء من قبل 5 ا مرون دقان ا @ وقولونَ بحن ریا إن کان 
وعد ریا لا ® وتخرون دقان EG‏ وز خسوا [الإإسراء: ۷ -_ 1°[ 


اسر 0 ق ۳ 


قال القرطبي كام ا 


E. .)١۳١ /٤( انظر: أضواء البيان‎ )1( 

(۲) رواه الطبري في ۷/۱70 - .)۷٤‏ وأوردە ا في 5 i‏ 6 
۷) ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وابن جرير» والبيهقي في .«الشعب»» عن عمر ا 

(۳) انظر: في ظلال القرآن .)۲۳۱٤/٤(‏ 


استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين 


بالعلم وحَصّل منه شیئاً أن تی ا هذه المرتبة» فيخشع عند استما 
ويتواضع ويَذِل. وفي مسند الدّارمي آبي محمد عن اليم قال: 8 
العلم ما لم يِه لَخَلِيقّ ألا يكون AT RES‏ 
ثم تلا هذه الآية" . ذكره الطبري كه أيضا . 

والأذقان جمع ذقن» وهو مجتمع الل وول ل ن 
ایی اااسی آی رکویا ی ایی ای جال اجره زره 
E‏ 


سم ار 


مه مه جه 


دت حافظ مسر فقہه» u‏ لاتا سنه (۱۸۱م)› ومن تصانيفه : سنن 
الارمي»»› و«الثلاتات»» توفي سنه (۲۵0ھ). 
انظر : تذكرة الا )/0*\(¢ تھذیب التّهذيب ٤ /٥(‏ ۲۹). 
(۲) رواه اي ا کات المقدمةء باب من قال : العلم الةو تقوی الله /١(‏ 
ت بیان (۲۱/۱). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۳٤۸ - ۳٤۷ /۱١(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (۳/١۷٤)؛‏ تفسير 
ابن کثیر .)۱۳٤١ /٥(‏ 


المبحث الخافتشس 


خكم,الاستماع:للقرآن 
وخكم الإعزاض عنه 
وفیه مطلبان : 


| المطلب الأول: حكم الاستماع. للق رآن. 
! المطلب الثاني : حكم .الإعر اض عن استماع القرآن. 


٤‏ 0 ا 


المطلب الأول ١‏ سسس 
حکم اك ستماع للقر ان 


الأصل أن الاستماع إلى تلاوة 'القرآن الكريم - جين يقرأ - واجب» إن لم يكن 
هناك عذر مشروع لترك الاستماع» وهو قول عامّة المفسرين ويدلٌ عليه قوله تعالى : 
اوا ری“ القران فاسیعوا لم وأ وانصتوا لعل ترون [الأعراف: ٠ .]۲٠٤‏ 

قال أبو حيّان الأندلسي اله في مت الةم قاش باستماعه إذا شرع في 
قراءته» وبالإنصات» وهو السُكوت مع الإصغاء إليه ر لأن ما اشتمل على هذه 
الأوضاف من البصائر والهدى ا حري بان ا إليهء ج يحصل منه 
للمنصت هذه النتائج العظيمةء وينتفع بهاء فيستبصر من 0 ویهتدی م 
الصلال» ويرحم بها»''. 

(مسألة): اختلف آهل التأويل في الحال التي يجب على و سا 
القرآن والإنصات له إلى عدَّة أقوال» أوصلها,ابن الجوزي ك إلى ,خمسة 
ال وأشهرها قولان: 
) القول الأوّل: إن ظاهر الآية يبقتضي وجوب الاستماع والاآنصات - عند قرام 
القرآن - في الصّلاة وغيرها. وهو الراجح إن شاء الله تعالى . 

قالوا: صحيحّ E A Il‏ 0 أثناء الصلاة إلا آل 

العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص السبب» ولفظها يعم قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرهاء وهو قول أكثر أعلام المفسرين. 

ومن دب ادات القرطى ولوان ورواو ) راشا ۵ 


0787 ا ال‎ OOO O) 
.)٥۳ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآان‎ )۳( 

.)۲۸١/۲( انظر: فتح القدیر‎ )٤( 

۰ mM انظر: إرشاد العقل السليم إلى .مزايا القرآن :الكريم‎ )٠( 

(1) انظر: الجواهر الحشان في تف اران ۷۸/57 0 


چ ا e‏ کک 
وابن-جزي. اکل 2 والتعدي e‏ «الله-تعالى:: 

ونقل أبو حيّان - في تفسيره - عن الحشن البصتري فة قوله: «هي “على 
عمومهاء .ه ففي أي ات رئ القرانء وجنب على کل حاضتر استتماعهة»› وال کت 
منت 

ثم قال أذ +حيّان اة : راگف استدعاأء س والإنصات دا إل في 


قراءة .القزآنء. -ومتى: فرئ» ْک 

- القول القانى: ك المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفيّ الخطبة. وهو 
اختيار الإمام ابن -جريز الظبرئ > وتبعه في ذلك الخافظ ابن كثير" رحمهما الله 
ف لوال عل ونرب الات والاتع القرآن في هذين 
الغ و اين نودم وجوبه: في اغير تما . 

الزد على القول الثاني ٠:‏ 

رة الشوكاني كا على مَنْ تحص الإنضات في الصّلاة دون غيرها بقر: 
قبل :هذا الأمر خاصٌ بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» ولا يتخفاك أن اللَّفْظ 
أوسع من هذا» والعام لا يمَصّتر-على سببه» ٠‏ فيكون-الاستماع والإنصات عند قراءة 
في ل عا ب أي صفة مما يجب على السّامع»” . 

ورد ١‏ التمالبۍ د يه د ا كذلك . - على من قصّر الإنصات على حالة الخطبة دون 
غیرها a‏ وما قول مَنْ و ن في الحُطبة ت فضحيف ؛ لأن الآية مكَيةء 


(۱) هو محمد بن أحمد بن جُرَي الکلبي المالكي (أبو القاسم) من أهل غرناطةء وللتفملنة 
(۹۳ه) عكف على العلم واشتخل بالنظر والتّدوين» كان فقيهاً حافظاً. . نبغ في الأصول 
والقرآءات» والحديث» واس وات لف الكثيز في لفون توفي وهو 
يمرّض التامن يوم معركة طريف سنة (١٤۷ه).‏ من مؤلفاته: «تقريب الوصؤل “إلى علم 
الأصول»ء, ولاوسيلة المسلم في تهذيب صحيح iss‏ و«أضصول القرّاء السّتَةَ غير الإمام 
نافع» انظر : طبقات المفسّرين (۲/ .)۸١‏ 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان .)"١٤ /١(‏ کح 

0 ل ال 0/ £5 المفر ن را 

() انظر: جامع البيان (۱۹۲/۹). . (٠‏ ) انظر: تفسير القرآن الغظيم (۲۸۷/۲) ٠‏ 

(۸) فتح القدیر .)۲۹٦/۲(‏ 2 


د ا 
والحُطبة لم تكن إلا بعد الهجرة» وألفاظ الآية - على الجملة - تتضمُن-تعظيم 
القرآن وتوقيره» وذلك واجبٌ في کل حالة. 

(مسالة): هلل وجوب الانصات للقرآن مُطلق آم مقَيّد؟ 

قد بوي حل هله الآية على ظاهرها والقول بالوجوب إلى حرج» فقذ ثرا 
القرآن-بمحضر صانع في صنعته» أو مُدرّس في المدزشة» أو الجامعة أو نحوهاء 
فلو وجب عليه الاستماع وجوباً مطلقاً لوقع النَاس في الحرج. وخاصّةّ ما نراه 
في بعض الأحيان من قراءة القرآن في المساجد» وفي الشّوارع» وعندا بائعي 
أشرطة التسجيل. ثم قد يقرأ قارئ في الصلاة چهرا فھل پبچپي ,جلي الاي 
الاستماع له؟ 

وربّما وقعت التلاوة بصوت مرتفع في آماکن الاشتغال. e‏ الگامم في 
حالة اشتغال» كالأسواق التي بنيت لتعاطي أسباب الرّزق»,والبيوت. في حالة 
انشغال EL‏ يالنظيف وغير ذلك. 
) ومن الخطاً رفع قراءة القرآن في الماآذن - خارج الكلا: کما پفعل في 
بعفتى الہ لام الإسلاميق وقد يوجد قرب المسجد المرضى والتخولوت 
والاتوت a TE‏ 
وهکذا. نچد صوراً كثيرة يقرأ فيها القرآن جهراء .ولا يمكنالجمع بين 
اسثماع القرآن وأداء المصالح الأخرى._ التي تقدّمت - في. آنِ واچ فلم 
e GEG‏ الظّاجر 
ملت . ۰ 

و ا ا غ بقوله: «وقد 1 ا ا على 
ظاهر الاَية : بميجرّده في صور. كثيرة مؤرٌل» فلا يقول أحد کے أنه یجب .على کل 
مسلم إذا سمع أخداً يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع: وينضصت إذقد يكون 
القارئ يقرا بمحضر صانع في صنعته» فلو وجب عليه الاستماع لامر تر عملهء 


۰ (VAD: E الجواهن الحسان" في‎ )١( 
ا لقراءة د. مدرد احید د الارن (ص1۳)؛ کف‎ 2 2 (۲) 


يج الماع فرلا ۴ ن ا 
اا 
ومنهلم لمن أبقى ار الاستماج على:إطلاقه القريب من ت ولک 
ال على آمو النديب» وها الذي يؤخجذ من .كلام فقهاء المالكيةه . 

وأما فقهاء الحنفيّة فقد اختلفوا في وجوب ا هل هو وجوبٌ عيني» 
و وجوب كفائي؟ فاا ف حاشية ابن عافد" : : الاصل أن الاستماع 
للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقفٰ بان يون لما #إلية غير 2 


نوتل اغ ,عن ا قاضو اقا يحيى ال تقار ا :ا ا 


/ وسالة خي فيهأ»› أن سماع القراآڻ افرضی.عین) . 1 


وبناء على ما تقدّم: ا و ی ااا قر آن» 
بان يقال: الاستماع و ارا 1 الذي 
پرا فیه: ) 

قال کان في الكلاةت أو كان المقام“ الذي يقرا فية مقا للا 
كأن تنتفي عن السّامع موانع الإنصات E‏ یا 
والإنصات. 
ہیودا لاسرال المختلفة انيت[ جنها لالحلل مافن !عمل 


والملدارس: والجامعات»› أو ما أشبه ذلك/. HE‏ والإنصات جستنخب ولا 


(N التحرير والتنوير‎ )١( 
اهو محمد آمين .بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين المشقيء تبه الذّياز ! الشامية» وإمام‎ .)1( 
الخحتفية في عصره» ولك سنة. (۱۱۹۸ھ). . ومن مصنفاته: رد .المجثار. على الل إلمختار»‎ 
المعحرؤف بجاجية ابن غابدين» و«عقود اللاآلي في آسانید الموالي»» و«الرّحجيق۔ في‎ < 

القرائض». قوفي بلمشق. سنة ( a‏ 
لقظر:. افعجم المۇلقين OE):‏ ا (Y/Y‏ 
)۳( حاشية أبن عابدين (011/1). . 


el‏ حكم الإعراض عن استماع؛القراان 


. «ويعاذر المستمع. چوا ان a RE‏ الاستماع لتلاوة القرآن. ار 


اتا بذلك . ا 
٠‏ وإتماء سقط إثم ترك الاستماح للقرآن في خالات الاشتغال دفعاً ب عن 
النّاس. قال الله تہالی: وتا SOE‏ ایی م fie im e‏ 

ص . المطلب الثاني 
کو کی خن ایجات ی ا نین :ا 


ا 


الاغراض عن انماع القرآن لا يلو إا “أن يكوت إعراضا مع عدم 'الإيمان 
به» وعدم الانقياد والتسليم له» وعدم قبوله. أو إعراضا عن سماعه" مع ایا 
به . اوالتمخليم. له وقبوله: فلکل: حکمه الذي غق اجا ویثرتف غتله ۽ و ما 
2 بالتفصيل في هذا المطلب» مر حادل>التقاط ا | ل ة:+ 


اول الأعر اض عن اماع قران ب ٣‏ امان به : 


هذا التوع من الإعراض هو افا الكمّار والمشركین WE‏ الا 
الأكبږ اچ عن اا الذين أعرضوا عن. سماع القرآن بالكليّة ٣ a‏ 
الإيمان به » t1‏ الانقياد: أ ظاهرا وباطناً. 


وباد ذي بدء يقال : 

لن بالله تعالى یتضنگن نطاعةءوانقناداً» وتسليما وقبولاء کما قال 
ET‏ | کا في معنى الاإيمان :-١اللإيمان‏ .باه : أن وجه وتصدق به بالقليا 
والس اك وتخ فة اله 3 ولأمر» ٠‏ بإقطاء الحرم لبلأداح لما مزه انبا 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية (٤/٦۸)؛‏ فقه قراءة القرآن الكريم (ضْ١٥).‏ 
7 هو الماعم يو .عبد الله » متحمك - بن “صر بن الاج المَروزي» فيه أصولي»: امتخرت. 
حافظ, - اولل-تبغدذاد-سلة. )نشا 'پتیستابوز › وتفه مطل على إضجارت الشافعي . 
قال الحاكم غه : .«إممام عصره ه بلا مدافعة' في “الحديث». وقال الذهبي : «يقال: إنه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق». ‏ شكن سمزقخد: إلى أن توفي بها سنة 
(١ه).‏ من مصنفاته: «الصلاةا› ز«الوترَ»› و«الۈرغ) و«قيام e‏ و في 
النجوم» وغیرها. انظر: سیر آعلام النبلاء )2١ _ ۳۳/٠١(‏ 


للاسعتکاف والاستکبازد وان خا فعل:ذلاف لزم ماو[ چت 
هط به یه ١‏ غاا س ب | 
وإذا كان الإيمال مد عور وانلتخاك ي 5 الله تعالی › فان 
الأراض بافي ذلك ويضاده؛ ومشه الإعراض بالكلبة- فن اشنعماع الق رن إما 
تواصیا بعدم سماعه “أو إعزاضا واشتكبارا عر سماعه »أو تعامتاً ۆتصامًاً عن 
شماه :أو -اشتهتزاء به حال الشتماع بال ىغار دىا لاف › اوقا رلا ى ر حال 
اشاح إو تاوخا وتخافلا عز ل ستماعه عل ما تقدم- د شنا e‏ قظاهر 
هجر استماع: القرآن لذى! الکفار»؛ 


اه الظافر هن الاعراض د اشا من نوافض الإيمَان العملية» وهو 
الإعراضن الام عن ”ماع القرآن وتک ککالك ذبا جاتڑ سو لے بل 
ا عن طاعته» وامتناعاً عن اثّباع J‏ اإليه من الوخي» ومن ثم فهو كفر 
مخرج عن الملة. 

ويذكر ابن القيم كم الفرق . ٻين ا المفرّط وبين العاجز قائلاً: «کل 

من عرض عبن . الاهتداء lt‏ :هو کر الله :فلا ربد أن يقول يوم 
| القيامة : #يدليت بين وييتك بعد المشرقان فش س لمرد [الزخرف: .]١۸‏ 
فإن.قیل : هنا طرفي اال ا کان یسب لعل یی کی فا 
تغالى: سوت أ مهدو [الأعراف! tk .]١١٠‏ 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله من الصلال) الذي“ منشأه:الإعراض د عن الونحي» 
وما جاء ابه الرشوك اء ولو طن آنه مهن فان مغرٌط بإعراضه عن اتباع داعي 
الهئ غإذا ظل قإنما أتى من تفريطه: وإعراضه» «وهذا اباخلافة من كان ضلالة 
دم پر الرمغالةت يۇ دبز ماخ اراتك :ليپا ؛ 9 4 کم آنحر» والوغيتد. في 
القرآن إنّما وله e‏ وأا الثاني فإنه االله لإبيعذية أحداو لا بدا اة اة 
علية) 7 


ویقول ابن کثیر کل ااا تخالی : ود اكك بنا رل :© 


(۱) تعظیم قدر الصْلاة (۱/ ۳۹۲). (۲) مفتاح دار السعادة 1-4۳/١(‏ 4): 


ا حكم الإعراض عن استماع القزلر 


لر ا 


ن آعرش عن يل بم اة ونا | فو وسة هيوم اليم جلا[ 
۱۰۱۹]: «وهذا عام في کل مَنْ e‏ القرآن من العرب والعجم» وأهل.الكتابا 
ؤغیرهم» كما قال تعالی: لښک بب و وم ب العام :451۹ | : 
فكل من ببلغه القرآن فهى نذير لهاوداع» فمن اتبعه هدي ومن e‏ 
وأعرض عنه ضلروشقي في الدنياء والَارُ موعده يوم القیامت. | 

وبناء على ما تقدم: : فلن الإعراض عن استماع القرآن. بالكلَيَة اينافي. الایمان 
ویضاده» بل هو احقيقة الفاق 2 جکاه: اله تعالى اعن:المنافقين ا 
قوله: وا فيل كم تمالا إل ما أنرد اله وإلى .رول رايت المكؤقيت .يدود 
) عك صدودا» [النساء: .]1١‏ / 


ر فالي هجر الا القرآن فلا يۆەن به ۰ i‏ يسمعه » ولا یھو ا فهو و كاف 


ثانباً: الإعراض عن د القرآن مع الأيمان به: 
قد يعْرض م أخياناً - عن استماع القرآن العظيم مغ اقرارة بان القرآن 
کلام الله تعالی يجب اتباعه؛ بسب تکامتلِ وتهاون» أو ضعف إيمال؛ أو تشاغل 
عنه بمال» أو بين »أو غناء ونخحوه من متابعة الب الفضاقي . ٠‏ 
وربّما قخجد .بض المسلمين لا ايستمعون إلى القرآن«الكزينم إلا -نادراً؛ عند 
حلول شهر رمضان مثلاء أو عند نزول أمضيبة ب كمرض »أو وفاة قريب لىأ أو | 
غير .ذلك من الاأمور التي تَلْجئةُ إلى اتا االقرآن . 
> فلا ريب -.والجالة هذه .أنه مقَصر. وموانحذ بإعراضه عن .استماع القرآنء 
لكن من الصموبة بمكان اتعميم جُكم واجد وتنزيله على هله الأحوال المختاة 
صورهاء, والح المشترك بينها هؤ :. هجر امبتماع 'القرآن قله أو كثرة. 
اومن المَتَفق»غليه.- فيماسبق -٠أنهارامعصية‏ له مؤاخذ :بسببها؛ لأنه قط 
وأعرض باختياره عن استماع القرآن الكريم» ويتوفّف كون هذه المعصية .كبيزة.أؤ 
صغيرة على نوع المبخالفة إذاتها» فأمره إل الله - وات أعلم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۲۳/١('‏ 


الآثار الحسنة لاستماع القرآن 


فيه نة امطالت”: 

المطلب الأول: الإعجاز الاير للفرآن. 

الطلب ”الثاني : آثر استماع القرَآن في الملائكة: 
المطلب الثالث: e‏ القرآن في انى ل 
المطلت الرابع :'أثر استماع القر آن في: المؤ تیر 
الطب الخامس: أثر.استماع؛ القرآن في أعدائه وخصتومه. 
المطلب الساڈس : ر استماع الق رآن ` في التصارى. 

المطب السابع : آثر e‏ القرآن في الجنٌ. 


ج الإعجاز التأثيري للقرآن 


المطلب الأول 
الاعجازالتأثيري للقرآن 


إذ المتأمّل لوجوه الإعجاز“القزآني يجته-تعدّى حدود المعاني والمعارف» 
فلا يقتصر إعجازه فقط على عظمة سَبّكه وَظّمه» أو على ما يحويه من معارف غير 
متعارضة وعلوم ظاهرة» وما يتضكّنه من آخبار ثابتة» بل مع كل هذه الوجوه نجد | 
ا آخر غاية الأهميّة» وهو تأثيره في سامعيه» فالقرآن له تأثير عجيب على | 

معيه» يظهر في صور وأشکال متعددة» E‏ إليه - وإن لم يمهم ا 
له ا الا قو اف E E ug‏ 
فد خلا بمستمعه» وهذا الإعجاز ایی مکی ن این لی عن آکو او کنر به 
ولهذا فقد اختار أبو سليمان الخطًابي يا الإعجاز التأثيري للقرآن كاه 
وجه من وجوه الإعجاز فيه» فقال - في رسالته (بیان إعجاز القرآن) : 

«قلت : في | إعجاز القران وجه آخر» ذهب عنه 2 فلا یکاد یعرفه ا 
الشّاذ من آحادهم» وذلك صتَيعْه 'بالقلوب» وتأئيره في-النفوس» فإك لا تسمع 
كلاماً غير القرآن -: مما ولا منثوراً - إذاء قرغ السّمع خلص له إ ا 
اللَذة والحلاوة في حال» ومن الرّوعة والمهابة في آخری» ما یخلص منه 
و ال وتنشرح له الصدورء حت إذا أخحذث ا منه» عادت 0 
مرتاعة قد عراها الوجيب والقلى: وثاشاها الخوف والفرق› تشع منه الجلودء 
وتنزعج له القلوب» يحول بين التفس ومضمراتها وعقائدها الرّاسخة فيها؛ فكم 
من عدو للرّسول يي من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» 
فسمعو! آيات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم» ان يتحولوا عل 
رأيهم الأوّل» وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت عداوتهم 
موالاةً وكفرهم إيماناً». 


(۱) بيان إعجاز اقات للخگابي ا WI‏ ا ثلاث ا في إعجاز-القرآن» 5 


أخار العأ ,للق آل پک 


قم إذا في القرآنالعظیم ار اخاصٌ» يشعر به کل منيو اجهنضوصه ابتداء 
قبل أن يبحٿ عن الإصجاز قيها. ر ا هنالاك-شيغاً ما وراءتالمعاتي 
هذا :العنصز الذي با في الح یصعب تحدید مصدره : a‏ العبارة ذاتها؟ 
أو المعثى الكام فيها؟ أهوالصْرَر والظلال التي تشخها؟ أهو التَأث. لير القرآني 
الخا ص“ 1 شم عن سباثر القول المصتوزغ ھن اة آهي هله كلها 
جتمعة؟ ۴ لها هي وشيء آخر ا عير مدو د؟ 2 ا : 


اس 2 تش“ بت تأثير القرآن : 


3م “في مفطاولة للكشف اق القرآن على سامعيت استخملت أجهرة المراقبة 
الإلكترونيةءالمُرودة. باللحاشو ب 4 لقيام أي اتغييزات فليولؤجبًة »عند عادو من 
المتطرعين الأصحاءء أثناء استماعهم لتلا وات إفرآنيةت وقد تم اتسجيل ٠‏ وقياس“أثر 
القرآننالكزيمة أعثد عدوت لن الممنلمين ا المتخدثين. بالا ربيّة بالنسبة لغير االمتحدثين 
اة یھن بالا :لو خير تليق | فقد اتليت عليه مقاعِلع منءالقزآن الكريم 
بالغ الخربية نمق يليت نعليي م تلجمةهلمتالمقاظع باللحةالإنجليز تاا وفي. ك 
ن المجموعات اا الجارب المبدئيّة وجود آثرِ منهدئ للقرآن بنسبة e‏ 
لدى_ هذه المبجموغات التجردية ييّةء ‏ وهذا الأثر ظهر في کل تغيرات فشټولوجيّة 
تد على تخفيف درجة تور الجهاز العصبي الّلقائي 

ولقد ظهر من الدراسات المبدئيّة أن تار ق ا اکر يمکن أن 
زی إلى عاملين : 

الأول : صوت القرآن لكريم في کلمات ا عض الئظر عا دا کان 
ATE‏ وض اطظر عن يدان المي 


کر ا فظابی» والرماني» ا تحقبو a‏ زغلول سم ورین 
(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳۳۹۹/7). ۰ 


weg |‏ أثر استماع القر آن ۀ الملائكة 
پگ ا ي 


اللاني :.معنى | المقاطع:القرانيةء جۍ ولو كانت مقتصرة على الرجمة 
الإنجليزيةء بدون ت .إلى الكلمات القراية باللة لمرن lI‏ 
ڪڪ ن المطلب آلڻائي © 

شر استماعاتقران في الملائكة 

:تحب الملائكة الكرام ## e‏ القرآن الكريم؛ اوتحف اججالسبه وتر : 
أحیانا لاستماعه ولاونصاجر لئ ؛ وقد EF‏ إلأدلّة - مبن. الحتاب والسة' هذا 
الأمرء وبيتته بياناً شافياًء ال د a‏ 

ه قوله تبارك وتال «أفر اللو لترو الكنيى إل س آل وشربلة خر 

إن قران الجر کات مشبودًا) [الإسراء: ۷۸]. 
.واللمقضود ابقوله رمان الجا کاک مرا : :قال مجاه : :صلا 
الجر اي له القرا آن الذي يتلوه ENE‏ وتجضله 
الملائكة (ملائكة اللّيل وملائكة اللّها)".. ee ٠‏ 
وإثما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأنً القركن قرا فپها ر مڻا 
خيرهاء وهذا اهي مذي النبيئ. 4ة في إطالة القراءة. في صلاة 'القجر ,أكثر من نغيرها 
في. سائر: الصلوات المفروضة »افكان يقرأً:فيها ما بين. الستين إلى الماقة .آية : 

٠‏ #عن أبي هريرة وء عن النبيى لقال : قصل صله المع لى صنلاو 
الاد حمس ورون َرَجةء وجي مَلَانْكَة الكَيْل وَمَلابكَة انار في صلا 
الصبح». يمول أبُو هُريْرةً: افوا إن شم وریا القحر إن 5 لتر ا 
مشپ وا24 : ا ن 


(۱) انظر: أذ و سماع القرآن الكريم على مستوى إلأمن البمْسيي (ص۲٠‏ ۔ ۱۳) نقلاً عن : 
المۇتمر السّنوي السابع عشر للجمعية الطبية لامي پامریکا الشمالية 2 

(۲) صحيح البخاري :)۱٤١۷/۳(‏ [ 

(۳) انظر: تسیو ابن کٹیر (۳/ ۵٥)؛‏ تفسیر القرطبي .(Y44/۲(‏ 

() ائظر: التسهيلى علوم التتريل (۲/ ۱۷۷), - A‏ ` 

a رواه البخاري»ء کتاب التفسير؛ باب ون 5 اتر کار ب‎ )٥( 
oT 1 .)£۷۱۷( 


آثر استخاع .القزآن في الملائكة TT‏ 
“A ll RR‏ 
ا :#4 ومن آثر انماع القرآن في: الملائكة الكرام 4# استغراقهم :ةذ في: آلسّماع 
کاو ييظهرون للنّاس وذلك عندما تنرّلت ودنت: من الصحابي i‏ این 
ضير ويه وهو يقرأ في صلاة الليل» والشّاهد من الحديث: أن الب يه قال 
له e e ATE‏ تلك المَّلائِكة دَلّثْ 


لصوتك› وَل قرات لأصْبَحتَ ينر الاس إِليهاء لا تتو اری نه 


دومن افوائد الحديث : قضيلة الجهر براه ران في مادء الل زا 
سبنتب لحضور إالملائكة ودئوّها ا ا 


E‏ قول ا؛ چ تتوارّئ نه إلى ن المْلانکة: د لاشتغرافه قي 
الاستماع کادوا یظهروذ Gangs‏ الاتقا ا 
کا ر 

نهم 


رش خان چ انار اشرو وقال!: قال رسوڭ اله ل 
إن العَبد إذا د سو ٿم ام بمليء ام املك لق يمع لاټ يدبو 


ااي ور ق 


منه ۔ آو مه تخْوّما - حتّی يضح فاه ء ی فيه فما يرح م مِن فيه شيءَ مِنَ الفرآنِ 
إل صَارَ في جوب المَلك› فُطَهُروا آنوامکم للف ران" . | 

# ومن أثر استماع القرآن في الملآئكة ذلك انیا تحت جا القرآن 
للع تنص فمن آبي هربرة ڪل قال: قال رسول الله کا : 


ی ع کی یی او ایی 9 و ەه 


وما اجتَمَعَ قوم في بَیبِ من بيوتټ »> الله يلول تات انل ویقدازسوتا ينهم › 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب فضائل القرآنء پاب: نزول الككينة زالھلایکة چند فرام القرآن 
A2 NAD 2‏ (. | 


(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري »/ CAY‏ 

(۳) رواه المنذرقي في «الترغيب٤»‏ والل له -کتاب الهازة ' 0 التَرغيب في السواك وما 
جاء في فضله (۱۰۲/۱):(ح٣٠۲)؛‏ والبيهقي في «الشتن الكبرى»» باب:-تأكيذ ١السواك‏ 
عل القنيام :إلى اللنصنلاة /١(‏ ۳۸) ( ح۱٦۱(‏ وخند الرزاق في «(مصتّفه)»' بات : حسن 
الصُوت ۲(۰/ E )٤۸۷‏ وابن آبي شيبة في «مصكفه»» باب:. ما ذکر و في السواك 
۰( 7( .(ح۱۷۹۹). وصځحه الألباني في «(صخيح التّرغيب EN e‏ 
(ح۲۱۵)؛ و«السلسلة الصحيحة): (۳/ )۲۱٤‏ (ح۱۳١۱۲).‏ 


أثر استماع القرآن في الي 4 


نه السّكيتة» وينه الرحمة يتنهم اللاك .وَذَكَرَهُم اله 


المطلب الثالك ` 

أشراميتماع القرآن هي لبي ب 

كان التي ئ يحب استماح القرآن. العظيم؛ وتطیمپې نفساا جین.ناسټماعه له» 

ويظهر أثر الاستماع عليه بالتأثر والخشوع. و وا ھام لاخر ری 

التاس قلباء وأسرعهح ومعة واعظلميم تارا ٻالقرآن, الكريم» فقد كان أعرق | 

الخاق بالله» وأشدّهم له خشية. ومن هذه المواقف المباركة ما يلي: 

e‏ قال رسول الله :افر عَلَي» قال : ولت: 

اا علد عد أنرد؟ قال: «ٳئي آشتهي أن أَسْمََه مِنْ٫ڪَيْري».‏ قال : كَمَرَأتُ 

النْساءَ > حتّی إذا بَلْعْتُ: کت إا جا من کل أ هيار رجفا بك عل ولاه 

ہب4 1 الفا ١‏ . قال ي: ا ميرك رايت عي تذران". 

ق س 3 و ا از عَمَرَني وجل ي 
جني رفغت راسي َرَأيْتُ موه تيل. . وفي رواية: فبگی. 


۲ _ قال النبن اة لأبي موسي لاب ج َو تبي وان اسْتَي ٠‏ 
لقر ایک البّار ح1 آذ اوت تیت يزمار ٩‏ و ون ايپر کي اوت 


٩‏ (حفنهم الملائكة): أي دارت حولهم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث (71 6۸( اة (حقف). ' 

(۲) رواه مسلم» کتاب الد كز و الد غا وال لاان ات : ففال e‏ على ر 
القرآن» وعلی الذکر )۲٠۷٤/٤(‏ (ح*۲۷۰). 

(۳) . رواه,البخاري )¥ nA pg, CYIYY‏ وتقدم تخريجه في المبخث ادانع 

(€) رواه ملم )7۷ (oo‏ ج (A:‏ وتقدم ټخريجه في المبخث الرّابع 

. آي: لايك ذلك‎ eg قوله: (لو راي د وا أسْتَفِع) الواو.فيه للحال.‎ .)٥( 

0( المراد بالمزمار هنا: الصوت الخسن. انظر: صحيح ميلم بشرح االنووي (A/D:‏ 

)¥( 5 مسلم» »,ركاب صلاة المييافرين بوقصرها: باب استحباب اتاجینل ا بالقران 
(٥41/۱(‏ (ح۷۹۳). : 


ف د ٣ا‏ عن عاکشة: روج الثبي ب قات ابات عا خی ولان اا چ 
و بحا م جت فال : ای کنت؟) . قلت كنك سيخ قرا رل ن 
اصخابك ل أسمَع يقل قراءه وصوته من أحد. قالت" معا اي 
أشتَمع له. ثم الْتمْتَإ إلى فقال : «هذا سَالِم» مول آبي خځڏ ف .المد له الذي 


جل في امي يئل م . 
٤ u‏ ولا آدل على محبّة محبّة الببيّ كلك لاستماع القرآن الكريم من قول 
فاطمة وا : اسر لي التب 4: ا زی کان کے پاشیان کل بی ن 
رضي العَامَ مَرََيْن› وَل أ إاحَضر لی 2 ن 

, .قال ابن حجر بطل#: . «والمُعارضة: مفاعلة من الجانبين» كاد كلا منهما كان 
اة بغرا .والًخرریستمع» . ET‏ 
. :وخلاصة القول: إل النمواقف والمواضم ای ہرز تار لبن ل عند 
استماعه :للقرآن كثيزة؛. بيد .أن ذلك 3 غرابة فيه» إذ كيف لا عاثر الرسول لا 
بالقرآن وهو آتقى الخاق» : وعليه أنزل القرآن؟ وقد رأى الملائكة» .وعرج به إلى 
السّماء؛ اوسمع صرير الاأقلام», ورأی من آیات ریه ما رأی؟ فتادره بالقران أمر لا 
) يحتاج | لی ۔دلیل أو پرهان. | 

المحطلب الرابع !3 سس 
أشراستماع القرآن في المؤمنين ٠٠‏ 

اا القرآن المظيم فيمَنْ يسمعه لیس خاصًا بالملائكة الكرام» أو 


بالنبيّ ية فقط بل يمتد ليشمل سائر البشر؛ e‏ وکافرهم» ولکن الأثر 
یختلف باختلاف ا نفسه؛ ؛ فإذا کان القرآن يحدث ا في قلب ونمس 


۷ رواہ ابن ماجةء گتاٹ الكاة باب: قي س الصوت- بالقرآن )9/15( (ITA)‏ 
وصځحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۲۳/۱) (ح١٠٠۱).‏ 
(۲) رواه البخاري› ا القرآن› باب: انی و را على الي 26 7 
SONRA‏ کر 
)۳( فتح الباري شرح صحیح البتخازي %0 6( 


Al‏ أثر استماع القرآن .في . المؤمنين 


الكافرء إلا ل هذا الأثر لا ينعکس على حیاته» ولا على سلوکه» بل يُحاول أن 
یکتم هذا إلأثر كي لا يظهر على ملامحهء.ويفتضح أمره» فيتلاشى أثر القرآن مام 
عناده اسا ما المؤمنون فقد.امتثلوا لآيات الله تعالى.. لتعمل في قلوبهم 
عملها من التّأثر والجوف والخشوع وزيادة الإيمان» ویظهر هذا الأثر جلا في 
انفعالاتهم وملامحهم عند سماعهم للقرآن» وكذلك يظهر في سلو که اتهم 
E‏ التي عبرت عن ذلك وآظهرته› ومنها: 

۲٣‏ قزل تعالی: 5ال رل اخس للتیبت کتبا متها تان لف نه جاو 
ا ا ت کب ا خم ووه لک ر آله ذلك هذى ا هی په 
م اء ومن صلل آله ا لزم '.]۲٣‏ 

هذا گان :9 ا يتأئرون عند -قزاء القرآن أومَبماعه» لرفَةٍ في 
قلوبهم» وخشوعاً وخضوعاً عند كلام الله تعالى» مع ما تكن من الوَجّل 
والخوف والبكاء. فعن عبد .الله بن عروة ‏ بن الرٌبير قال : قلف لبجدتي" انتما بن 
أبن بکر' وا : «کیف کان ا رس الله يفعلون-إذا “فرئ الفرآن؟قالنت: 
کانوا کا نعتهم الله عر وجل تدمع أعينهم وتقشعرٌ خلؤدى». 

“ وكثير من الغلماء الدين تناولوا قضبّة إعجاز' القرآن بالبحث والتضصنيف؛› 
يستشهدون بهذه الآية على ما للقرآن من تأثیر في نفوس سامعية » وا ذا کانت 
مؤمنة بالله ا 
قاری اي کش كل مقارنةً بين نوعين من المتلقين لهذه الآيةء فقال: 
هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الجارء اة العزيز ان 
منه من الوغد والوعيد» واللّخويف والتّهديد» تفشعر مته جلودهم من الخشية 
والخوفء (م تين جلودهہ لوبهم 5 گر آلو لما يرجون ويؤملون من رتحمته | 
ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكقار من وجوه: 

احدها: أن is‏ هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نغمات الأبيات؛ 


(1): تفسير البغوي ID‏ الذّر المنثور OY‏ 
(۲) انظر: الإعجاز التأثيري للقرآن الكريمء NETE‏ أا والڈزاسات 
الإسلامية - جامعة الكويت (عدد )۴١‏ (شعبان )1٤١۹‏ (ص۳ه). . 


من أطنوات-القينات 
٤‏ ا ویک ری ر الاس اسا ربع با 
_ وخشية» . .. لم يکونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء- بل مُضغين إليهاء 
فاهمین بَصِيرين بمعانيها؛ فلهذا يعملون بها» ا ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن 
جهل _ومتابعة لغيرهم ت 
| الّالث: ا lL‏ الأدب عن تاصوب کما ا کان الصحابة ۹ عند 
ممماعهم کلام الله ن من تلاوة سول اله ی -.تقشعر جلودهم» م م تبلين e‏ 
قلوبھم إلی ذکر الله لم یکونوا پتصاوخون ویتکلّفون ما لیس فیھن بل ;عنډھم ن 

الثبات والشكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهةا فازو! 
بالهدٌ اح المُعَلّى في ,ادنيا والآخری . 

ay |‏ الآيات التي 1 a‏ القرآن في ونين قوله تعالی: 
اتا الموموے آل إا دکر ان جلت فلوم ودا تيت ٤‏ : ا اد ایا 
ول 8 E‏ [الانفال: ۲]. 
) س المؤمنون. - عند رهم - درجة a‏ رفيعة؛ لتاثرهم بالقرآن 
ا ر عا صادقاًء له نتائجه في واقع حياتهم وحياة مجتمعهم . 

E E‏ الصضحابين لجل ابو آلدرداءِ طل هذا الؤجل الن نآ 
کیا :بوا لار بی کو : الول في آلقلبٍ گإحراق الشمَةء آما جد 
فَسَعْریرة؟ ا بلى. قال: إذا ag heg‏ 
کک فلل :الدعاء یھب ذلكٹ": 

ھا الۆجل ارتعاشة قلبية' تتاب المؤمن حين يتلى غلية القرآن العظیٰم ٤‏ با 
ومر زنواه وزواجر» فیغشاه جال وينتفض مه مهاب رل ا ا 
إل جانت قضيره قشعت إلى الحمل وال 2 

ولقد واجه سيد قطب ك مثل هله الحالة فقال: «كنت بين رفقة نسمر 


)0( القينات: اا ا 0( TT‏ 
(۳) «رواه البري في «تفسیره):(٩/ )۲۲٢‏ (رقم والشيوطي في رلور 0۱۱110 
)٤(‏ انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)٠٤۷٥‏ ) 


أثر .استماع ,القرآن في المؤم: 


س ل ٣‏ ۲۷ | 


حينما رق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب» يتلو سورة التجم. iil‏ 
يننا الحديث».لنستمع اند ران الكريم ادوكان اضونت.القارئ موثُزاً وهو 
IE N‏ رھ کا .6 چ 
ا ت 8 ا [النجم : .]٦١‏ كانت الرجفة قا سرت هَن 
قلبي ا چ أؤضالي› اتخات رلجفة عضلئة سَاديّة ذات مظهر ماڏي» لم 
املك مقاوسنه : "فظلٌ جسمي کله یختلج» ولا أتمالك أن أ ول أن افكت 
ن هاتةى لا أملك :احتباشها مع الجهد توالخاولة. ا مین 
e‏ ونختم بهذ الأية الكريمة التي ثظهر 2 r‏ القرآن في المؤمتين» 
وهي قوله تبارك وتعالی : إا ل م ايت اي E‏ وک4 [مريم: ۸[ . 
فهذا ثناء من الله تعالى على المؤمنين لين من وضفهم الثاثر والبكاء عند سماعهم 
یات ألرٌحمن» ولم یگونوا کالّذین إذا سمعوا آيات الله روا علبها صا وعُميانً. 
قال ابن عباس وها : «المراد به القران خاصة» وأنهم گانیا يسجدون 
وییکون عند تلاوت 
وقال النووئ ك يو : «البكاء عند تلاوة القرآن صفة ا ا 
الصالحين»". ولهذا قرأ عمر بن الخطاب ظ سورة مریم فسجد» وقال : 
السجود» فأين البكيٌ؟» رتا اة البكاء 2 ) 
وكان عبد الأعلى المي که قول : ن وتي من العلم ما لا تخل آلا 
يون أوتي علا ؛ لأب الله نَت العلماء ثم تلا هذه,الاية : ل آم ونا ولد ا 
إا لی م عرو دقان سحا اا وشو سی ا 4 5 وعد رتا لمقموا س 2 
خرو لقن € وزندهر ا ۹-۷ 1 


.)۱١۷/۱۱( تفسیر القرطبی‎ )۳( RY SS ual )۱( 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤٤)؛‏ فتح الباري شرح صحيح البخارتي (4۸/۹). 

.)۲٤۲۴/۷( بن آبي حاتم في «تفسیره»‎ ODO E (٤( 

TE روأه ابن المبارك في «الرهد» (صض١۱٤) 4(1 والظبري -فيٰ کی‎ )٩( 
.)۲۲۸۰۰ (رقم‎ 


2 e RE f | أضذاء 3 مه‎ FR ا اة‎ 4 


5 e e i E * ۳ ۳ 2 1 
س ۴ شید چ : ت‎ 


أشر استماع القترآن في أغداته و خصومة” 
بلغ تأ 5 ثير القرآن العظيم 8 خرف به العادة المعهودة 2 تأاث اكلام في 
انفرش ؛ واستتلاه غل اقلوت اللمخاطتين اشتیلاء کالقهر وما هو بالقهنت ر 
فی لوبهم نکالسحر وما هو بالسحرء لا يتختض ذلك تالأنضار تدؤنالخضوم» ولا 
بمحالفيه دون مخالفيه»“ ولق أثر في الأغدا كا أرقي الأتباع» وَببان ذلك على 
الحو التّالي: 


E ب تأر عتبة بن ربيمة بالقرآن:‎ ١ 
'قریش ر فقالوا اتظريا‎ a ر ا جابر پن عبد الله ا أنه قال:‎ 
أعلمکم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرّجلل الي ,فرق جماعتنا وشت‎ 
آمرناء وعاپ دینبا؛ فلیکلمه ولينظر ماذا ی چليه د‎ 
م ا2 > فجاء تة بن لبيعة, کله کلام طويلا» حت إذا فرغ عتبة» قال‎ 
إلنبن كل : قرعت يابا الؤليد؟» قال: ا‎ 
يفقالوسبول الله و :. بسم الله الرحمن الزشيب حم 0 ازيل ن :الزن‎ 2 
مشر دا را رم قشر ©۰ كيا .ر ا‎ ٠ ای9 کت شتت‎ 
ڪهم مم ا مع و واوا لآق ما عو جه ويج كانتا ور‎ 
[onl جمحاب فاعمَل كيا لشات:‎ N 
ستمرٌ النبي بل يقر حى ربغ قوم تغالى :, إن اعضو‎ 
.]1۳ َة او .مو4 [فصلت:‎ E: 
. ثم قاع متبة إلى صاب‎ N فأمسك غتبة على فيه»‎ 
-فقال بغضههلبغض: نحلفت بالل ء-لقد.جاغكم بو الوليد بخير الوجة ' الذي‎ " 


ذهب به. 


1 2r 


لانو س 


((): هوا عتبة بن ربيعة بن عبد اشن چن خی سافب القرشي» کان؛ :من عتاة المشتركين› ,وأشدهم 
على رسول اله َو وعلى الوم با وإيذاء» E‏ االله ل 
بأعيانهم . انظر : البداية”والتهاية. (۳/ ۲۷۳). EK.‏ 


V1 


وکان فیما قال لهم : یا معش قریش! ء:أظيعوني- و اجعلوها بي ۰ لا 
هذا الرّجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فواله. ليكوننٌ القوله الذي سمعت ا 
قالوا: سَحَرَك واه يا آبا الوليد بلسانه. 


vy 1__‏ أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومه 


هکذا کان اع القرآن في آعدائ ا ا ل تعتدها 
ا ولا عقولهم» ولم ٫يعهدو!‏ فيي ثقافتهم مثل هذا الخطاب البذي فاق! ج في 
بلاغته وټأثیره ۔ کل رمارسمعته آذانهم من قبل شعرا کان, أو نثراً:_ 


۲ - تأر زعماء .المشركين بالقرآن: 
المشركين مع عنادهم کان يسارق بعضهم بحا فربّما حرج احذهم 
جح اللَيل اللمظلم ما يبخرجه إلا استيلدء القرآن على مشاعرة يبحٹ عَمن 
E‏ الت ا في هدأة اللي“ وقد ارخ تندوله + فهذا آبو شفیاڻ ابن خرب وآبو 
جهل بن هشام٬‏ والأخنس بن شريق خرجوا لبلة+ ليستمغوا من رسول ¥ 
وهو ملي سن اليل في یه اعد کل ربمل نهم جلت شاع فو وکل لا 
یعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حن إذااطلع الفجر تفر قواء فجممهم 
الطريق.فتلاوموا» وقالى بمضهم لبعض: لا تڄودواء فلو لو راکم بعض سنهانک 
لأوقعتلم في اتفه (شيعا ث :انصبرفوا. . . وتخصضل تفي اللَيلة.الإئية ما حصفي 
ألأولى. ٠‏ .وحين التفوا في الليلة الكالعة للبم م ابض“ انين شی 
نتعاهد الا نعود فتعاهدوا1 على ذلك- | تفقوا 


هکذا کان تأثيرالقرآن في الاعداءت باو نهم القلۆب» و فيطير” الوم من 
E‏ ویہبحثول عن سکن لها حي 3 طا وجندوة وکادوا أل بشنکیدوا ل 


0( اثغل : i‏ النْيؤة: ن ا الفضل لم ساني ۲۰/0 2° (YY‏ 
(رقم ۸١۲)؛‏ ومسند أبي يعلى (۳/ )٠١‏ (رقم ۸١۱۸)؛‏ ومصتف أبن أبي شيبة )۳۳١۷(‏ 
(رقم .)۳٦٥٦۰‏ فل عنه الهيثمي في ات الرواقدة :)١١/‏ فرواه أبو يعلى وف 
الأجلح الکتدي› و ابن معين وعيري وضعفه اي وغيره» .وبقية . رجاله ثقات». 
وفي ارواية اخری: : أن الذي سحع هن التبيّ ية سورة فلت + وَدّثت معه هذه الْقصة هو 
الوليد بن .المغيرة. ا ی کک 
انظر : تفسير القلبري (۲۸/ 100 _ e 0 OY‏ 


آثر استماع 'القزآن في أعذ ائه .وخصومه Fr‏ 
أخذتهم العرًة يا لإئمء. :قادو اباعلی آدبا زکلم- هاا یمتغهم إلا بالعناد.' 

ولبالعالتعلان الالمشن بابي عن رالهه يلك مله هن اميأ ال : 
ماذا سمعت!! تنا E E‏ الشّرفَ» أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى إذا تجاذبنا على ارکب وکا كفرسّي رهان»› 
قالو1: مد اة الوّخي من السماء فمتی نذرك !1 لا نؤمن أبداً 


و نھ : 


۳ - تأر الطفيل بن عرو باقرآن: اکل 

كي لذا كت اليرة فة وجل من ,اليو من قييلة وس يم ية في 
المام الجاد عشر من النبوة» ألا وهو الطفيل بن عمرو الدوسي ل › ا 
ہل مكة قبل وصوله إلبهاء ویالیا له أجل تحيَّة. وأكرم تقدير» وقالوا. له: 
قَيمْتَ بلادناء وإ هذا الرجل - وهو الذي ,؛ بین هرا فرق جماعتناء وشت 1 
اا واا ا قال کا ن ن اترا رد الغو ا ا و المرء 
وزوجه» وإنما نخشى عليكٌ وعلى قومك ما قد حل علیناء فلا تكله ولا د 
منه قال : .فوالله ما زاوا ی حتّی أجمعبت ألا اع نه يتا و لا اُگلْمَه حتّی 
حشوتٌ في آذنيٌ حن خندوت. إلى المسبجد - کرسفا؛ رقا من ن يعني شيء 
من قول قال :. فخدوتُ إلى البسجدء فإذا رسول اله ي قائم ۾ بصي عند الكعبةء 
فقمبٌ قریبا منه».فأبۍ الله إلا آن يمني« بعضَ قوله» فسمعت لاما حَسَنا ۽ فقلٹ 
في نفسي:: واثكل مياه والله إني لرجل لبيب شاعر» ما خف علي اخسن من 
القيح»؛ فف يمنځني أن أسمع من هذا الرٌجل ما يقول؟ فإن, كان ما يقو لن حصا 
قبلتٌ» وإن کان قبيحاًء تركتٌ. قال: فمكثتٌ حى انصرف رسول الله ةا إلي 
بیت فتبعّه. حتی إذا دخل بيه دخلت عليه» فقلتٌ: يا محمد! إن قومّك قد قالْوا 
و کا وذ وا ما برځوا بُخوفوني آمرّك حى سددت أذنيّ کي لعلّد 
سبع قرگاہء نم ایی ا۵ إلا آ۵ سيعنيه فسمم قول خسنا رفاعيفن علي 


(۱) انظر : . سيره ابن إسحاق ۲1٩6759‏ والسيزة "الثبوبةء لابن هشام (ov /Y)‏ ودلاثل النبوة 


(۲/ ۰1 ۰( اذز المنثور (0/ 4)4 وای این کثیر ٤٩/۳7‏ والجوابة اکتا این بل 
دین المسيح › > لابن تیميّة (۰/ ۳۷۹)؛ والخصائص الکترئةَ للسيوطي .(AT/N.‏ 


EN‏ آثر. استماع القر آن فی أعد ائه ا وخضصومه 


ارد او على م الله 5 الإسلام .وتلا علي :.القزآنء. فلا :والله ما یمغ 
قولاً قيا أحسنّ مڼه › ولا مرا أعدل .منه» فأسملث› > وشهدت شهادة الوا 


) تأر جُبير بن مُطعم بالقرآن:‎ - ٤ 
WEY عن جير بن مُطعم طا قال: سيعت التي ففرا ؛‎ 
Ek ‘@ بالظور» فما بلع هذه الآية: و خا بن عر نتم م شم الكي‎ 
اتوت والارق بل لا بد © آم عدحم رين مي آم شم ثم نة الط ور‎ 
گاد قلي أن ا‎ [TV _ 

قال او کر 5 E RE‏ ۔ لما سمع هذا ۔ بعد مشركاً على دين 
قومةءَ 4 کان لِم في قداء -الأستارى بعد بدرء وناهيك بمن ثور راء في 
الجشنرك اليصرٌ على الكفرء فكان هذا سببت هدايتةء لها کان e‏ اا 


ما کان عن خشوع من القلب»". 


ثة سجود المشركين مع. ا - 
لذا“ كنا قد عرضنا-لأثر القرا آن على آغدائه في خخوز+فردرة کر طلا واه 
بعينهمت فليس أبلغ ولا أعمى.ة فى“ الدّلالة“على مدى أثر القران على سامعية من 
أعدائه منتلك الصورة الخخاءف حیثه ضرت ا گفار فريس مشلا اراقتا فان 
اثر القرانالحظيمم علی قو بهم رغم کفر هک فلم 'یتمالکوا أنفتهم عندها قرا 
رشول الله کل «التج وشسجت ”فستجدوا اوشچ مشرکون» وهم يمارون في الوجي 
والقزآن» وهم e‏ في الله ورشتوله› انما تتنجدوا ا 

وسلطانه على الکون كله ا کک اک و وا کے 
فعن ابن ا و قال سد ت الي اة بال > وسججد مَعه ا 


چ r‏ لر وام و AES‏ 


)1( زاد المعاد فی هدي خبر الخاة (۸۳ re= ٣۲٤‏ وائظر: “ الستيرة ا لابن جتنا 
(۲۲/۲)؛ ولال النبوةء للبيهقي /١(‏ ١٠)؛‏ ودلائل النبوةء للاصبهاتي (۲۱۲/۱)؛ 

, تاريخ مدينة. دمشق /۲۰٥(‏ ۱۳) ؛ والبداية والنهاية ٠.,)۹4/۳(.‏ 

(۲) رواه الپخاري» کتاب التفسنير» باب: سورة CME‏ (ج£۸04). ؛ 

(۳) فضائل 'القران (ص٤۱۹):‏ 


ا -والجن ولالاسل e‏ 


تأثر آهل المدينة بالقرآن: 

صدق: ;القائلون: متحت :الأمصار ا وفْتحت المدينة ا 
فقڊٍ. کان القرآن لكريم مر السّلاح الحاسم في تحويل آهل. الارن 
وأوسهم - - من الشرك والوثنيّة إلى الإسلام والقرآن. 
فضي بيعة العقبة الأول دار هذا الحوار بين النبيّ ا ونفر من خزرج 
الماينة وکانوا ست تفر را 

قال لهنم رسولر اله ل : س ی ات قالوا: ن من a‏ 

قال: «من موالي اليهود؟ - أي: حلفائهم - قالوا: نعم.. قالى: «آفلا 
تجلسبون ,اكلٌمکم؟» قالوا : بلى. ‏ فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله ب ید 
عليهم الإسلام؛ بوتلا عليهم االقرآن» فامنوا وصدقوا .. 

وبعد ذلك أرسل النبيْ لل مصعبَ بن عميرء وعبد الله بن م مكبو ا 
إلى المدينة؛ لیعلّما IEE‏ 


ڪڪ القّطلب اساد ٠‏ _ تڪ 
اشر استماع الشران هی ٣‏ لنصاری 
أخبر الله تبارك وتعالى ا بعض التّصاری استمعوا للقرآن العظی i,‏ 
به» مما دفجهم إلى الا يمان بالرسول ل والأخول في الإسلام؛ بعد ما فاضت 
أعينهم بالڌمع م ا عرفوا م ن ا 


دە ورا لبان كتانب التقتیر» باب اتید ر وعدا -(۳/:£ )1٥‏ (ح4۸1) . 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۱۷/۱(). 

0 انظر: ا النبويةء لابن هشام ۲ ۷۷)؛ دلائل النيوةء للبيهقي )۲/ (T€‏ فتح 
الباري شرح صحيح البخاري (۷/ ۲۲۰)؛ تاريخ الإسلام» للڏهبي ( ا می 
الصفوة» لابن الجوزي .)٠١١ /١(‏ 

9) u انظر: السّيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٤١٤)؛ الكامل في‎ )٤( 
) ,)۲١٣١/۷( فتح الباري شرح صحيح 'الباخاري‎ 


Wl‏ أثر استماع القرآن في التصارى 

ولم يُسم الله تعالى لنا أسماء هؤلاء القوم من التصارى» ويمكن :أن يراد 
بهم التجاشي وأصحابُّه» أو غيرّهم ممن نر فيهم استماع القرآنء وذلك باهم 
أقرب الاس وداداً للمؤمنين. 

قال تعالى: جد اشد الاس عدو لب اموا الهو الوت ا 
ودد اريه وده ان اما ادرت قلا إا می وز E‏ سنه 
بیت دخا ا بطب @ 4 سیوا ما أنزل إل الرس ول ری pe‏ 
فيض مت المع مسا عروا A‏ ولون رسا مامتا كلكا م الشهدت 2 
د و یت الق تلح آن تاتا ر مح الور انيو @ اق 
اله یما قالوأ جت تَجرى ِن ي انر لی فا کرت“ جرا ا 
[المائدة: ۸۲ - ۸9]. ۰ 

اللام في قوله :۰ا دد #4 القسّم» والمقضود متها الّأكندة وزادقة نون 
التّوكيد تأكيداً. والتقدير: قَسَماٴإنّك تخد ا والخشتركين أشد' ا عداوة 
للمۇمنين» ° 
والسّبب في ذكر اليهود مع المشركين: هو اجتماعغ الا ي و 
E E‏ الإسلام؛ فالپهوڊ: للحسد على مجيء البرّة من 
غیرهم» والمشركون: للحسد على أن سب سبقهم المسلمون بالهداية إلى الدين 6 
ونبذ الباطل . 

وذگر 1 ا“ أن الْتُصارى ألينُ ریک من او وأقرب إلى ا 
منهم في قوله: # ولد رهم وة لین ١امنوا‏ الریت قالوا إا صر نمر . 

والمقصود: أن التصارى أقرب الاس من أهل الملل المخالفة للاسلام. 

فهذان,طرفان :في معاملة المسلمين:. اشد الاس عدو وار ا 
ئو . 

وبين الطرفين فرق متفاوتة في خض المسلمين» > مث المجوس والصابئة 
NUE,‏ 


0) انظر: التفسير الكيير (١١/۹١)؛‏ التحرير والتتوير :(16 0545 


آفز ا ,القرآن في النصار ى VV‏ ۴ 


والبب قي اقتراب مودّة التطارئ. من السلمين: هو وجوه القشيسين 
والرهبان" بينهم» لما هو معروف بين العرب من حُسْن أخلاق القسيسين 
والرهبان» وتواضعهم وتسامحهم. وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد 
الثرت يمرن الاذيرة والصوامع الييع؛ وأکثرهة من عرب السام الذين بلغتهم 
دذعوة التصرانية عن طریق الرُوم» فقد ر ان بالرهَك و اسالة التام 
فونچو 5 ھۇلاء هم وكۆنهم رؤساء دینهم» کان في لاح آمل مات" . 


8 قال الطبري كطله: «والطتواب في ذلك من القول عندنا اا إن الله 

تعالي کرم أخبر عن افر الأين أثنى عليهم من النصارى بقرب مودّتهم لأهل 
الإيمان بالل ورسوله» إن ذلك إِنما کان منهم؛ لان منهم أهل اجتهاد في العبادة 
وترهيب في الدّيارات والصوامع» وأ مَنهم علماء ء بکتبهم ,وأهل تلاوة لهاء فهم فهم 
لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا عرفوه» ولا ینارون ن قول إذا 
E E‏ أهل دين واجتهادٍ فيه ونصيحة لأنفسهم في ذابتةاله > وليجشوا 
_ کالیهود الذين قد دَرِبوا بقتل الأنبياء والرسل/ ومعاندة هرقي آمرم ونهيه تحرف 
تنزیله الذي آنزله في کتبه . 


ويعضد هذا: ما ذكره الطبري والواخدئ  ٠‏ وكير من المفسرين. غن 
اپڻ عباس مجاهت غير خا : أن المَعْيً-في هذه الآية ثمانيةٌ من نصارى الشّام» 
كانوا في بلاد الحبشةء وأتوا المدينة سنة سيم للهجرة» مع اثنين وسين راهب من 
الحبشة: مصاحبين للمسالمين إلذين جعوا.من. هجرتهم بالخحبشة»وأسمعوا القران 
وافلا 


( القسيتون: “هم خظاء التضارى وعلتاژهت واجدهت تشي وقس عيضا“ وقد يجمع 

على قسوس. انظر: المفردات في غریب القرآن (ص٤ ›)٤ ١‏ ا (اقسس). تفسير 
الظبري (۷/ ۳). 

»( الرهبان: جمع راهب مل رگبان جنع راکب PS‏ جع ا والرّآاهب من 
التصارى : المنقطع في دير أو صَومَعة للعبادة. ا وهي الخوف. انظر: 
المفردات”في غريب القرآن (ص۲۰۹) مادة: ا تفسير الطبري (۳/۷). : 

(۳) انظر: التحریر والتنویر :)۷۸٤ /٥(‏ (6) .تفننير الطبري .)٤/۷(‏ 

(ه) انظر: المصدر نفسه (۲/۷). 0) انظر: تفسیر الوالخدي.(۱/ ۴۳۲).. 


FL‏ آثر . استتماع .القرآن في٠‏ النصار ی 


فالإشارة إلبهم في هذه 'الآية تذكير بب 


قضلهم» وهي من .انرما نزل . 

e‏ و الر هبان بسماع القرآن: 

قال بعابي: ودا سيموأ ما ارال ال الرسولي رئ تقيض س ١‏ و ا 
روا مي الى [المائية: ۸[ ٠‏ ] 

إذا سمع هھؤلاء القيسون e‏ القرآن المظيم ا 8 اح 
مشاعرهم› ولانت قلوبهم» وفاضت أعينهم بالدّمع تعبيرا عن التاثر العميق ایا 
ا الذي سمعوه. والذي لا يجدون له في ول الأمر گَمَاءَ من التعبير إلا 
المع الغزير - وهي خالة محروفة في التفس البشرية يبلغ بها التأثر درجة 
على م أن يفي بها اون فيفیيض المع ؛ ليؤڌي 6 ا يؤديه القول؛ وليطلق 
الشحنة الحبيسة من الاڈ العيق ا ر 7 


المقصود د بفيض:؛ العين: 
وفيض العين من الدّفع فيه وجهان: e‏ 
- أن أعينهم تمتلۍ من ا خا ا وقیشن 
وهو سيلانه عندذشدة امتلائه. 
ا المراد الميالغة في وصفهم پالپکاء ه 
بانفىي ° . ) 5 
و ا ا عند س القرآن. ۴ الى لموعوڈ پا 


e‏ د قیل فال للنجاشي سقفي ,مایم بللقرآن 


يتل عليهم: 
نمام سلب ها نها قالت في شان مجرتهم إلى الحيغةء. : ,(بلاد 


11 
rp 


0( انظر : التتحرير Ey‏ 4/۵3( )¥( ف ظلال :القرآن (MY)‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري: (۷/ )؛ الاي الكبير :.)٥۷ /١۲(‏ 
€3 التحرير والتنوير )0/ :(\AY‏ 


التجاشي). ٠:‏ دفقال التجاشئ 2 : فهل ا معاكم شىء مما جاء: به؟ وقد دعا أساقفته» 
فأمرهم فنشروا المصاحف له ا 

فقال لهم -جعفر بن أبي طالب : : نعم فقراً. عليهم صدراً من ٠‏ سور 
E‏ فت - والله e‏ حی ال لحیتّهء ا أساقفته ي 
آ وال ا مضا حفهم د 4P‏ 

الطاب الشنابع. ٠‏ 
E‏ فى الجن 
الح الله تعالى رسول ا بان غلم المستلمين وغيرَهم بان اله عر وجل 
أوحى إليه وقوعَ حَدَثِ عظيم في دعوته المباركةء أقامَة الله تكريما تبيه 
الكو ینم “و ويها بالقرآن-| لعظيلم»- و هو "أن rE‏ تقر آم" الجن لاستماع 
القرآن» .والاهتذاء بة3ت وهو من الأدلة التي تدل على أن الجر -استمغو! القرآن "من 
ل e‏ فامنوًا به و طىدقەء وانقادۇا له وذلك قوله' تعالى: ل ك ك أ 
اتام انان و 4 اسیا اکا £ 0 بهڍۍ إل انو اما بو ون شر 
ا شاا 


عد اتان i‏ باد ¥ تارمم بالقر آ٤‏ تا ف بیدا شن الله ا لته 


)١(‏ الجاشي: لقب لقب به ملوك الحمشة» كما يقال لملك الفُرْس: كسرى» ولملك الرُوم: 
قیصر› ونجاشي الحبشة المَعْنيّ هنا هو: أضحمة بن أبحرء وکان مَلِكاً صالحاء لبيباً 
ذكياء وغالماً عادلاًء شهد له الرسول 4 بالإسلام والصلاخة صلی عليه حن مات 

| وهو .الذي آوی. .المسلمين في هجرتهم .إلى اللخبشة تودفع عنهم عنهم آذی قزیش ‏ 
توفي E‏ سنه (۹ه)» وقيل : قبل ذلك . 

ظر2 الي البوية لابن کثیر (۲۹/۲ - ) | 

(۲) قطعة من خبر مُطَيّل» رواه: ابن إسحاق في «المغازي» 1/0 وا بن شام في 

(TAY _ 147/0) (\Vtoz) (۲۰ ٠٠/١( السيرة النبوية) (1/ ۷١۳)؟ وأحمد في «المسنده‎  - 
وأوزده الهيثمي في ا ۲/0 - ۷). قال «زواة.آخهخد‎ ؛)۲۲٠٤٠ح(‎ 
| e ورجاله رجال الصحيح› غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسّماع».‎ 
الأرناووط في في .«قاخریج زاد‎ »)۱٥ ٤ص( وضخح إضناده:: الألباني في «تخريج فقه السكَة»‎ 
1 .)۲۹ /۳( المعاد»‎ 


YA‏ أثر..استماع القرآن فى الجن 
| در استم الراب في 
الكريم 4يا حيث جعله. مدق بعتك. النقلينء مناي e‏ وذلك 5 


الحكمة رون نزول ا خر آلچن: 


eT‏ د من نزول بخْبّر الجنٌ: توبيخ المشركين با و من 
عالّم آتر ‏ عَلموا القرآن» وأيقنوا باه من عند الله و وهم من عالّم 
الإنس» ومن جنس الر شملا ييو المبحوث بالقرآن» وممن يتكلم بلغة القرآن - لم 
یزالها غي ی پخ رمن وټکذیب وإ رار ؛ فهذا موعظة, للمشركين, بطريق المضادة 
لأحرالهي 7 
ولم وقال 5ا في .موضع آخر: ا«يالين آي الي 5 بان پبقو ااانه 
أي اليه بج الجن اهما جيم الاس التو كان لبن كلق ببأخهب الق رآ فن 
المسبلمين, والمشركين. أراد الله إبلاغهنم هذا الخر؛ الما له من ادلالة على شرف 
هذا الذين؛ وشرفي كقابه» وشرق رمن نجاء ره ٠٠‏ وفيه. إدخال أمممرة على :المسلمين؛ 
وتعريضلّ بالمشركين؛ إِذ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن» وفهموا مقاصده» 
وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته؛ فأقيلو! عليه والذين ن یلسانهم؛ 
وأدرکوا خصائص بلاغته › أنکروه» e‏ ا 
وقد جاء مثل ذلك.عن-الرازي كاه وأشار إليه' بقوله: -«وغيه فوائد: 

إحداها: أن.يعرفوا.بذلك ,أنه ب جک الى لائیں؛ فق فق ای إلى 
إعجازه» فآمنوا بالرّسول. وثالثها: أن 8 القرم 8 البو 3 كالانس. 
ورابعها: أن ان الجن يستمعون کلامنا ويفهمون لغاتنا “وخامتتها : ن يظهر 
أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلقة إلي الإيمانء في کل هلاه الوجوه مصالح 
كثيرة إإذا عرفها اا 


(۱) التجریر ,والفنویی: ۲۲0 48۹-14۸ ناا .۲ القصبی نفین ال |٣6۲‏ »اوا 
(۳) التفسیر الکبیر F7 .)١١١/۳١(‏ : 


اثر استماع القر آن في الجن EE‏ 
وعلین: کل جال : فھۇلاء اقرا من الجن حصنل. لهم شرف وخی اش تعالى» 
ومجرفة :أسماته وضفاتهء اوصدق زسوله 8 وصدی القرآنء والتائر: بسیماعه؛. 
فصاروا من خيزة ة المبخلوقات» فاجرموا .في الدنيا E‏ ا إلى ا 
ا وأكرموا 2 الآخرة ‏ بالفوز با بالجَة» فلم یکونوا مِمُنْ دَرَاً الله لجهنّم من 
الجن .والإنس. 
ب وفي ذلك برل ١‏ اه تعالی. : چ 1 ك فر مَنَ الجن یعون ا 
ا روء 8 فصا ئا ِي E‏ إل ربهر درن @ 6لا توا إا سنت 
ڪا ال ِٿ بعد مو مرا لما بي يديه يهى ت ای ب رک تہ © 
ر 2 ا ائھ ایوا پو قر کم بن یکر یک ن عاب ير @ 
تن لا ب کا قو تي بمفجز في الا د 5 e‏ الکن كار 
ن [الأخقاف: 8 iE‏ 


# واا الأذلة من السكة: -فهناك الأحاديت' الكثيرةزالروليات السكاثر: التي 
ثبت تأر الجن بما سمعوه من القرآنة.-ۇأقعقر في هذا الصدد. على رزواية .في 
صضجيح کار راردا عن ابن عیاش 5 بجیث قال : 


«انطلَقّ رل ال في طا ر من أصحَابوء عاد إلى سوق غکاظ 
وقد حل بین الشياطين وبَيْنَ حبر السّماءِء کک عليهم ال 
السياطيی» قَقالوا: ما لَحُم؟ فقالٌوا: جيل بيننا وين خَبَر E‏ ا 
المت قال :ما حال بینكم وبين حبر السََا .إل شيءَ خد » فاضربوا مَسَارق 
الأرض:وّ ازا فانق روا ما هدا الام التي خد . فائطلفواء فضربوا مَسَارقَ 


الأرضٍ وار :ما هذا الحم ر الي تخا بيهم وبين حبر السّمَّاءِ» قال : 
انلق الِب تَوجُهُوا نحو امه إلى رشو اله # َخلَه» وهو عَامِدٌ إلى 


(۱( بات : اس لکل مکان غير عالیا من يلاد المجازء سيت بذلك إِشدًة رما اشتقاقاً من 
الم ابشتحتين ۽ ؤه إشلة الجر وسكون اللّيلى. . 

(۲) (تَخُلَة): موضع بين مكة والظائف» قال البكريء: على ليلة من مكة. وهئالثي. نسب 
إليها بطن نخل . انظر: فتح الباري شرح ضصحيحالبخاري )۸/ (AT‏ 2 


ATI‏ أثر. استماع .القرآن .في الجن 
قي عُکاظ ° اوهو صلی بأضنخابو صلا ف فلا سيوا الفرآن كوا 
0 فقاو هذا الذي حال يكم وبين یا و کلت جج 
قؤيهم› ففَالّوا ‏ يا قُوْمَتا انمتا e O‏ ا ارشب فامنًا بوه ون 
شر را ا [الجن ١‏ ۔ ٠]‏ عر وجل على ب 5 کل ى ا أنه 
اسسَمحَ قر ِن ّي [الجن: e‏ وجي | A)‏ ا 
ومن ر ابن خجر كا بعد اشرحه للخديث - قولة : «وفي 
الخديث إثبات وجو الشياطين والجیٌّ) وأنها لمسمی واتحد» انما صازا غین 
ا الكقر. زالإیمان» فلا يقال لشن آمن منهم 0 شيظان) . : وك الاعتبار تما 
قضى الله للعبد من خسن الخاتمة لا بما يظهر منة من الشرء ولو بل ما بلغ؛ 
9 هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان» بمجرد استمَاع الققرآن لولم يكونوا عنَذّ 
الس ف أعلى مقامات الشّر» ما اختارهم للكَوجُه إلى الجهة السَيّ ظهر له أن 
الحدث. الحادث من جهتها و ا اکا 
بحښسن الجاتمة» ونجو ذلك .قصَة سجحرة ر 0 
وقد عقب ابن كثير #55 بعك ,أن رَد الطْرق والرّوايات» انیب 
استماع الجن للقرآن واف به i‏ اة كلها تدلٌ على أنه ل ذهب 
إلى الجن قصد قَصداً فتلا E‏ القرٍآن› ودعاهم إلى | الله ا وشرع الله م على 


(۱) (ستوق مَکَاض : هو موستم معروفت للغزب» بل کان من امك مزاسمهتم› وهو ناخل 3 
¡ واد بین نة والظائف» وهو إلى الظائف آقرب» بينهما.عشرة أميال. وهؤ وراء قرن: 
المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. وقال البكري: ازل جاباحدات قل الفیل بخیس تھ 
عشرة سنةء ولم تزل سوقا ”إلى ا وعشرين ومائة» فخرج التخوارج الخروزئة 
فنهبوها. فثرکت: إلى الآن.. وكانۇا يقیمون' به جميع. م شنوال» يتبايعۆن ويټّفاخږون› وقنشدا 
الشُعراء ما تجدّد e‏ وقد كثر ذلك في آشعارهم کقولٍ حسان: 8 
ا از يبدا ا ر اجان روو 
انظر : : فقح الباري شرح صحیح البخاري )۸/ „(A00‏ 
(۲) (قَسمعوا له) :آي قضدوا ت القرآنء وأضغوا لی بت جال م ) 
(۳) رواه البخاري» كتاب التّفسيرء ا : افير #ستوارة ا :ل ا ovr mt‏ 
ELAN)‏ 2 
(5) فتح الباري قرم اج کار I‏ 


اسہ: الق أن ف الح OO‏ 


لسانه ما هم ا إليه في ذلك القت وقد ت :أن أرل هة عة ا 
القرآن لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس ويا. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه 
ابن مسعود. 
وأمّا ابن مسعود ڪب فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجنٌ 
ودعائه إيّاهم» وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع النبي ييه أحدٌ سواه» ومع هذا 
لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريق البيهقي . 

وقد يحتمل: أن يكون أوّل مرّة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
یو کا هو فاع اف ال ن ال ل و اليا اخم وهی ع 
مسلم . ثم بعد ذلك خرج معه ليل رىت والله أعلم». 

# ومكًا يدل - كذلك - على صدق إيمان الجن وتأتُرهم بسماع القرآن 
العظيم» أنّهم قابلوا الآيات التي ثتلى عليهم بالشكر القولي. 

فعن جابر طبه قال : حرج رسول الله کلت ؛ على أضحَابه فقراً ااا ن 
الرحمن مِنْ أوَلِها إلى آخرها فسّكتواء فقال: 
لذ قُرَآتها مَلّى الجن لَيلَةَ الج فَكَائوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنكمْء كُنْتُ كَلَمَا 
يث مَلّى قولِه: ياي ٤الاوِ‏ ريَکنا ٿران [الرحمن: »]۱٣‏ قالوا: لا پشيءِ 
0 


دص > (ےو٣ ‏ رجن 
٣‏ ٍ 


)۳( ا e‏ (۳۲۹۱)؛ والحاكم في الس ês‏ ر 
وقال : «صحیح على شرط الشيخين› ولم يخر جاه) . ووافقه الذهبي . 

وحسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (۳/ ۱۱۲) (ح٤۲٦۲).‏ 

.)۲٠٣٣۰ح(‎ )۱۸۳ /٥( و«الصحيحة):‎ 


هجر تطم اران وميه . 


المبحث الأول: مظاهر هجر تعلّم القرآن وتعليمه. 
النبحث الثاني ٠:‏ آداب مُعلّم القزآن ر 


المبحث الثالك: قضنائل-تعلم القرآن وتغليقة. ‏ 
المبحث الرآبع؛ أحكام تعلم القرآن وتعليعه. 


المببحث الخامس: همّة السّلف في تعلم القرآن وتعليمه. 


الإعراض عن تعلم القرآن وا ا المعاصر - يأخذ مظاهر 
ع کن اغا امو قفوو لدا : أو كان زهداً في تعلْم القرآن 
وتعليمه» أو کان تگاشلاً عن التعلم والتعليم» > أو جهلاً بفضائل ا القرآن 
وتعليمه» أو غير ذلك. 

وفي هذه وا غر ر القرآن .وتعليمه في النقاط النية : 


أولاً: مظاهر هحر القن آن :. 
قل اتخات الأح ف فی شل القرآن. 
۲ - العَبَّث والفوضى في مجلين التعليم› وعدم ,الإنضباط. . 
۳ - الانتظام لفترة وجيزة من الوقت» ثم ترك حلقة التعليم بلا رجعة. 
> - كثرة الخياب أو التأحر في المجيء ء إلى حلقة التعليم. 
- عدم وضوح ا E‏ 
١‏ عدم التزام الأدب في حمل المصحف ووضعه»ء أو الكتابة عليهء أو 
و ا ا 
۷ التقصير في الحفظ والمراجعة والأداءي وعدم الحرص على تحسين 
المستوى في ذلك. 
) ۸ عدم تخصيص أوقات لمراجعة ت 
a‏ لفترات طويلة» ثم العودة. 
التَسرّب من حلقة التعليم» دایهام الأهل لهات إليها رالاتا 
فيهاء tL‏ -الواقع لاق ذلك . 


بقار هير ام الفران وتداية س 


١‏ - اعتناء المتعلمين دون الكيف أثناء عمليّة .التعليم. 
: ا فو اللي 
E pe a‏ 
نجعلل ب القزآن. اتن د مستابقات تحفيظ القرآن» أو 

للتعيين في وظيفة إمام مسجد ا ا و ار ا ی أو للقبول 
في جامعة أو كلية» أو أ للقراءة في الما العزاء. ) 

٤‏ - عدم استشعار فضنائل لعأ القرآن د 

ا ت جل له القرآن مفتقرا على المراخل الدراسية النظامية 


۲ - انحراف أذهان أل 


r i 5‏ رادم الل الاشر فا القرآن الکريم. 
۱۷ - تقدّم السن مع غدم تعلم القران تحياءٌ آو تکبراً. 
ا لون على شهادات : عالية في مختلف الشخصصات مع ع إتقان 
القرآن الكريم . 
- الرهد في تخصصات علوم القرآن والتجويد. 
EE‏ المناصب المختلفة في الوزارات ا ات وا ات 
والهيتات مع ضعف العناية بقعم القرآن. 
- بعض المُسّاق يتعلّمون الجويد لتحسين مخارج الحروف من أجل أداء 
أفضل في الغناء» زعموا!! 
ثانياً: مظاهر هجر تعليم القرآن: 
| - إقبال الك على تعليم القرآن لدافع ماي بحت» واعتبار التدريس 
مجرّد أداء وظيفي لا غير. 
۲ - استعمال معلُم القرآن طلابه في نيل مآربه ومصالحه الخاصًة. 


(1) انظر: نحو أداء متميز لحلقات تحفيظ القران الكريم› سلسلة تصدر عن المنتدى 
الإسلامي (ص ٥۲‏ 0(). 


AA‏ مظاهر هجر تعلم القرآن وتعليمه 


- الإقبال,عاين تعليم:آبناء الأغنياء دون الفقراء. 
٠ ٠٠‏ - قلة احتسماب الأجر في تعليم القرآن» وضعف النية.. ' 
عدم استشعار ا ل ت 
جم تفخ اليعلم للجافة ذهتا اوزمتاء اا .ليها اك القوى»› 
e ۳ RE‏ 
۷ و خياب المعلم أو تاره هم PE‏ ااا قايا 
۸ المعلمين غير المتقنين اتیری ناقرا e Rk‏ 
۹ - سواء ET‏ ع المتعلّمينء وعدم الرّفق پهم؛ دعل :الصبر 
أخحطائهم . 
۰ ال يکون المعلّم قلنوة حسنة بطلابه في المظهرء أو السلوك. 
۱١‏ - سوء القيام بتأدیب المتعلمين لإفراطاً :أو تفريطاً. 
۲ - عدم وضوح اليدف والغاية من تعليم القران. 
کارا معلْم القرآن في وسائل الإعلام. 


Sa FE fe 


الميبحث الثاني 


آداب معلم .القرآن ومتحلمه . 


المنطلب الأول : آداب مُشثركة بين َعَلّم القر آن ومتخَلمة. 
المطلب الثاني : آداب معلَم القرآن. 
المطلب الثالث: آداب متعلّم القرآن. 


ت 
Fa |‏ اداب مشتركة بين معلّم القر ان ومتعلمه 


س المطلب الارں ١‏ سے 


أداب مشتركة بين معلم القرآن ومتعلمه 


معلّم القرآن ا شريكان فى المسوّولية الجسيمة الملقاة على عاتقهماء 
وهي حمل کتاب الله تعالی ؛ O‏ وف جليلة» تستوجب الشكر 
الذائم» وهي في الوقت ذاته حَْجْة لهما أو عليهماء فلا بد لهما من الكَحلي 
يمجموعږٍ من اداب؟ للمحافظة على هذه النعمة الكبيرة مع الأخذ في الاعتبار . 
أن معلّم القرآن ا المسوولة. | 

وسأقتصر في هذا الشأن على ذكر أدبين مهمّين. با انما أضلان.عظيمان 

يجب العمل بهما؛ لأنهما كالأساس للبناء فلا يقوم الفرع ! إل بأصل» ر وهما على 
٠‏ اللا 
| - التمسّك بمنهج السّلف في الاعتقاد: 

يعد الالتزام بأصل الاعتقاد الذي كان عليه السّلف الصّالح» وبراءة المرء 
من المحدثات والبدع من أكبر منن الله عليه. 

وسلامة الاعتقاد مطلب شرعي» ومن اول الصفات التي ينبغي أن يت تحن بيا 
معلّم القرآن ومتعلّمه. 

ذلك أن رجل العقيدة السّلفية سهم يندفع في تحقيق أهدافهء قد أنارت 
عقیدتّه بصیرته» فهو یعیش ویموت من أجلهاء ویرضی بکلٌ أذى في سبیلها: 
ويبذل جهده ووقته وکل غال ونفيس في اا فر جل العقيدة السّلفية أعظم ذخر 
لها وار ورضه TT‏ 

وسلامة الاعتقاد من المقومات الأساسيّةَ سيّة لمعلّم القرآن» الذي يتصدّى لع 
والتّربية في حَلقات القرآن؛ لأنْ ذلك يُثمر الاستقرار القلبي؛ E‏ 


E 7 a انظر: المسوؤوليةء د.‎ )١( 


اب ریو یو وزیی ل 
القلبي. متوافقا مع قوله اللّفظي» وسلۈكە الل ي 

ؤزجل الغقيدة االصحياخة يستطیم أن بطق إنذاف. الخلقات. اقرا بخرس 
بذرة الإيمان_في لير سن افا ف .دبل لبن عقي التو جيد. الخالصة» بحيث: پخ 
ا القبرآن: مع :نقاء الغطرة: ختمو الّمرة» بؤتؤتي أكلهاء ا القع 
بإذن: ا2 

ا کان َة ا الأرائل على هذا اا الواضح في الَمسيك بمنهج 
اسلف في الاعتقادء والتحذير من البدع والضلالات . 

ی المثال نجد أن الإمام الک خان ويد اا عمرو 
الداني کل" الف لف :. (الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات ,وأصول 
الذيانات)» التي تنضح ينقد أهل اله راا وتمتاز الأدلّة في 
مواضعھاء كما نها خلت من علم آلکلاه. 

وفي منظو مته النوسومة اا رجوزة المتبهة) - وهي قصيدة E‏ تقع في 
نحو )۱۳۰١(‏ بیت اوح أصول القراءة وشتعلقائها > را صول ال فذکر من 
صفات لشيو 'الدين يؤخ عنهم الغلم ما يلي . ) 

فافضد شي شيَوحَ اليلم والروَايّه ومَنْ سما بالفهم رالدرَاية 


(۱) انظر: مارات الشاربسقي الحلقات القرآنيةء كد قلي ؛ بن “إبراهيم يخ الرهراني ( ض۲۸ ): 

(۲) انظر: المقوّمات الشخصية لا القرآن الکريم» د. حازم سعيد حيدر (ص٩).‏ 

)٣(‏ هو عثمان بن سعيد (أبو عمرو الدًاني) المالکي» ويقال له: ابن الصيرفي“ وَعُرفٴ بالداني 
لسكناه حانيةء ولد سنة 2 ( ۷ء أكان.أحد الأئمة في غلم القرآن وروایته»وتفسیره ومعانیه 
وطرقه وإعرابه. قال الاخ ّ: «وما زال القراء زمحترفوی بہراعة ابي عمرو الدّاني 
وتحقيقه وإتقانه» وعليه ا فيما ینقله م الرسم واو والوجوه». . توفي سنة 
). لة أكثز من ماقة مَصنّف؛ منها :. «التيسير ”في الفراءات السبع» ۰ في 
رسم المصحف ونقطه»ء و«البيان في عد آي القرآن» ٠‏ 
انظر: طبقات الحمَّاظء للسيوطي (۲۸/۱٤)؛‏ سير أعلام النبلاء /٠۱۸(‏ ۷۷). 

(6) انظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات :وأصول اليانات» لابي عجرن 

2 الدّاني» تحقیق:. د. محمد بن سعيد القحطاني مقدمة المُحمق: ( ص۸ ۹). 

(ه) انظر: الأرجوزة الي غل اعا 0 ر ا اض اا ا ات 

بالتجويد والدّلالاتء تحقيق : محمد بن مجقان الجزائري (ص۸٦۱).‏ 


vg 


م روّی وقَيدالال ل 
ووو متا وللإخع راا 
es‏ 


۱ 
# 


سے ر ات ل التي 


ا 


تس 
۳ 
کے > 


رجاتت الأزذال والأذ حا 


رام ل ل ٤‏ ا ٣‏ 4 4 : ا ۱ ت 0 


وقال أبضاً“: 


ټی 


وچا الأرّاذل السا وف 1 امل بزل الفِرقَة الگ ) 
وقال في بیان بش مسائل العقيدة"“: | 
ي عقوا 0ه الابما ا ماجاءبه E‏ 
ریالځڍيث الْمُْسْكَدٍ روي قن الاي الي | 


) ول 7 بی راء 


مِنْ عير ماحد ولا نَحييفِ 


تز وشاع في الاس دیا وانت 
EERIE‏ 


سَبْحَانةيِنْ قاور لطيف 


2 


ورؤيَة ا ي الجَبّار ۰ وأنسَّا تراه E‏ 
يوم ا لیا ی وا ازو ا كَرؤيَة اسا بلا ا ( 
الإخلاض له تعالى: 
یجب:علی كل مكلف أن بُخلص قصده: له تمالی في ساتر آعماله الاهر: 


والباطنة» فكيف من ارتبظ بكئاب ال“تعالن: تعلّماً وتعليماً؟ ٠‏ 


e بإخلاص العمل له - وهو الذي راد بور‎ GEE ER 
: ا [البيئة‎ ١ غیره - في قوله: ( ا إلا لدو آله لين‎ 


()- اب المصدر نقسه اص۷ (. ) 

(۲) وهم آهل الستة ال النَاجيّة من“ أل .الحديث» ا لما.:کان عليه 
... صدر هذه.الأمَةَ. :'' | 
(۳) انظر: NT‏ 4 40( 


E ۱ /‏ 2 1 £ و ew‏ 
ادات مشتر کة' بين معلم :الق آن-ومتعالمه ) ST)‏ 
- ج ج ج و :۳ 


رئ ا8 : :ا لإخلاض: إفرااد-الجق سبيحانه في ااا 
وهو أن يريد بطاعته .اقرب إلى الله سباانه دون شيء آخز من تصع المبخلوق». أو 
اکتساب صفة حميدة جند التاس»_ أو محبة لج من الخلق» أو معنى من المعاني 
سوى: اقرب إلى الله تعالى . 
را ؤیصیح أن يقال : الإنجلاض تميق افج عن ملاس المخلر ق“ 
اه تبارك e‏ بالشريعة؛ .ليظهر منهم حسن.العملء فقال 
تعالی : e‏ ن اموت وليو اللو أك لسن عملا [الملك: ٠. .]٣‏ 
قال الفضيل بن عياض ا:«اخلميه وأصويةء.ؤإن العمل نإذا كان الما 
ولم یکن قرا لم قبل 4 أوإذا کان صوابا الم يكن خالصاًالم يُقبل »أحتي ايكون 
جالضاً أوضوايا ان 8 کان له عرّوجل» ا ذا ران ان 
الت ۳ 
وقد يۋدٌي e‏ الإخلاص في ل الفرآن es‏ الى الغا ضاجبه في 
لار والجياة رپالله: ر Pa‏ | 
تسنیا عن رة ا قال : سَمعْتٌ رَسول اله لل : مول :ل ارک 


الئاس يُفْضّى يَوْمَ القِيامَةٍ حَلَيْو جل اسْنشهد› َأ به قَعَرَقَه مرها قال : 
قَماَْمَلْت فیچا ٠ال‏ :الت فیک خی اسمشهدت.- قال .كدت .ولتك الت لان 
يقال جَريءَ »قق فيل . ُه مر ير به سب لى جهو حى الي في النَار: وجل 
لم للم رقلا را فرق كا هعرق ِعَمَهُ مرها قال : فا عَمِلْتَ 
نها قال“ تكلم العم وعلينة وَعَلمْة› وَقَرَاتٌ فياك سن قال کذښت ٣‏ ولکنک 


7( هو آبو القاستم: و و بن طللحة بن محمد التيسابوري» 
القُشَيْري» الشافعي» صوفي› مفسر» فقيه › مولي محدث» واعظ» ولد سنة e‏ 
وتوفي O‏ 7 ا aE e‏ في 
الأضوك» 'ر«الجراخر' المينةا. 
/ انظر: سير 2 النبلاء (۱۹۸/۱۱)؛ ات الشافعية (۳/ ٤۴‏ ۲) . 
(۲) الرّسالة القشيرية) لعبد الكريم القشيزي 2 (TAL‏ ؤإنظر: التبيان في ادا حملة 
القران (ص١٤).‏ 
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم e/D‏ تفسیر البغوي .)۷٩/۸(‏ 


E 


تَعَلَمْتَ المِلْمَ.لِيّْالَ عام قرات الفر آنَ يقال » هو قاری مدقيل هامر به 
سحب ڪَلۍ وجوه حى لهي في الَا .:الحديث. 7 
"ؤلذلك يعد العمل التخالي من النية الصًّالحة كالجئّة الهامدة التي لا روا 
فيهاء وقد فرض الله عر وجل عبوديةٌ على المسلم في كل عمل يعمله» وما لا 
مراء فيه ارا القرآن وتعليمه من .أجل القربات وأعظمها آجرا ال راجا 
المزء ء لل لنم يتعثر في سيره» وأعطي توفيقاً پوو و ا 
والاخلاص . i‏ 
اا هذا/الاأمر وأهميته في مقاصد اا وفيها تعزن به رهم »› 
تا ابي جمرة که آن يتفرغ بعض :آهل العلم کي يعم الاس 
ام ان «وددت أنه لو كان من الفقهاء ء من ليس له شغل: إلا .أن يُعلم 
الناس مقاصدهم ف في آعمالهم» وش الدر داعال الات لى الا فا 
ا على كثير من الّا. إلا من تضييغ ل ) 
ويرتبط بهذا بالضرورة: ألا يقصد بتعلم القرآن وتعليمه توصلا إلى اغرضن 
اراهن 'الذنيا من مال أو رياسة.. أو ؤجاهةء أو ارتفاع على أو ناء 
عند رالناس ».أو صرف وجوه التاس. اذى نو :ذلك . 


قال: الله تخالی : ا خد رت TT STE TS‏ ريد 
حر اديا ود : ا وم وما لم فی A‏ يب4 [السشنورى .[Y.:‏ وقال : #ئن. کن 


ق 


7 


بريد الماجلة ء i‏ فا ما شام لن يد4 [الإسراء: ۱۸]. 


ا 


ی 


E‏ قال رسول ا6 مام علي ایېتغی بو 


(۱) رواه مسلم؛ کتاب الارن باب: مَنْ قاتل للرياء الي استحق الثار )014/9( 
(ج۱۹۰۵). e‏ 

(۲) انظر: بالمقريات ت الشخصية لمعلّم إلقرآن الكريم ھن 

)٣(‏ هو عبد الله بن أبي جمرة السّتي» المالكي» خطيب غرناطة (أبو محمد) توفي وهو بھی 
المنبر يوم الجمعة سنة :(١١ب۷ه).‏ 

انظر: ذيل التقييد في. رواة السنن E‏ ا الطب الغاسي (V0)‏ 
)٤(‏ المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيّات» لابن الحاج .)۳/١(‏ 
)٥(‏ انظر: التبيان في آداب :حملة القرآن :(ص٦٤).‏ 


'آداب مشتركة بین معلم القرآن ومتعلّمه | Yo‏ 
ی ی | ٣۹۹‏ ا 


وجه الله كك لا يكَعَلمَة إلا لِيصِيْبَ بذ عَرَّضا من الدنياء كم يج عرف الجَنَة يو 
القَيَامَة٤.‏ يعني : رها" . ) 

وعن كعْب: بن مالك أطه قال: سَمِعْتٌ رسول الله ب يقول : «مَنْ طَلَبَ 
ليلم لجار به العُلَمَّاءء أو ليماريّ بے السمَهَاء: وَيَّصرف به وجوه الاس ليو 
أله الله ار OT‏ 


مخقال الذمَبئ Oe‏ «قد تکون طلج العلم | ڪالك يهو “الوالجت والخشتحبُ 
المتاگة ازا ان ماما ۶اوای ل خن ورام الياجاري به الحلماء 
ويماري به السفهاءَ وليصرفَ به الأعين إليه أو ليعظمَ ويقد وښنال ماللا 
المال والجاء والرفعة فهذا أحد الثلاثة إلذين سجر بهم التّايي“ . 

وتاي أهيّةتصفية 'النكة م الشوائبة وإخلاضهة له تعالى في :قاعلية 

العمايّة التعليمية والتربوية من كونها أساسا لقبول عمل المغلم والمتعلم ورقغ 
عتملهها؛ الالح ومن التجانب الآحرافإن مغلم القرآن قدو لطلابهء فإذا کان 
جي الوفاض او کا المورد في هذه الصفة» فكيف ا في المتخلكةت' 
ويحقق قق لدل اماب ا 


(TTTEZ): (YF) abl دواه 2 ا كتياب العلم»ء باب: ا ظلت ا‎ (W0 
.)۳۱١٣ح(‎ )1۹۷ /۲( وصخحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»:‎ 

(۲( رواه الترمذي» کتاب العلم» » باب : فيمن يطلب بعلمه الذّتاً (tof (TY ١‏ وة 

.)١۱۳۸ح(‎ )۳۳۷ /۲( الألباني. في «صحيح-ستن الترمذي):‎ ٠. 

(۳) هو الإمام محمد بن آجمد بن عثمان. بن قایماز بن عغبد. الله التركماني الأصل» الغارقي› 
E‏ الذهبيء الشافخن (أبو عبد اله) مُحدث» مُۇرٌخ› ولي س 
(0۹ ۷ھ( وسمع بها وبحلب وابق وة وبمصر» إوسمع منه شل کثیر» کان ااا 
ف الحفظ › والجرح والتّعديل › توفي بدمشق سنة (۹١۸ه)‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
وله تبصائيف كخيرة-منها: ٠‏ «ميزان .الاعشداك-في تقد الزجال»» و الحمًاظ»» 
و«الإعلام بوفيّات الأعلام)ء و«قجريد أسماء الصحابة»» و«سير أعلام الثبلاء». 
انظر : طبقات الشّافعية (١٠/٠٠۲)؛‏ الذرر الكامنة ۳(۰/ .)١۳۷‏ 

فف ا ر اقات كي د 

.)١۳ض( انظر: المقرمات السخصية لمعلّم“ القرآن الكريم‎ )١( 


٠١ ۹7‏ آداب»معلم القرزآن 


سد یر۹ ۲_| 
المظلب الثاني ا سس 
اداب معلم القران 


من المعارم بداهة أن القرع يبع الأصلء وأنه لا بستقیم الغل والعود 


اوي ان لكل مقتد مَل یحتدذيه ن 


والتغاوة بعامَة» و القرآن بخاصّة صة هم القدوة لطلابهم» فالواجب 
على مُعلّم القرآن أن يسلك مسلكاً حَسَناً في تعليم مَنْ يعلْمهمء فلا يريهم من 
نقسه ما ينقرهم» ویتحلی بصفات الحلم والرَأفة والأمانة» والصدفى والإخلاص› ˆ 


وأ يحنو عليهم كما يجنو على أبنائه.. 

وقد اعتنى معلّمو القرآن من اسلف الال بطلابهم› فاۋلۈمم كإ کل اا 
وعنايةء وكانوا قدوة صالحة لهم في حب كلام .الله تعالي. وتعظيمه والإقبال عليه» 

مع الكحلي بأخلاقهء والتأدّب بآدابه؛. ورعاية حقوقه» وأقبلوا على طلابهم بکل 

حفاوة وترغيب» وشولوهم بكلٴ عطف:ولين؛ ومَخضوا et‏ التصيحة وا 
بالتوچیه والتسديد واللإرشاد: 

ومن هنا کان اهتمام علماء السلمين بوضع عدد من القواغد والضوابط أو 
الآداب التي يجب أن يلتزم ا القرآن الكريم أثناء قيامهم بهذه 8 
السريفة المباركةء ؤمن هؤلاء: الآجُرّي) 3 حامد الغزالي ٠"‏ والنؤوي” 
وغيرهم» رحمهم الله تعالیء | 

فلا بد ا القرآن أن يلتزم خملة من. ا على ق 
ال وا ا الملقاة ى تقه› والتي سا 


= الاستقامة على دين الله له تعالی: 


(۱) انظر: e‏ القرآن ( ص٥۳‏ ۔ .)۴١‏ 
(Y)‏ انظر : إحاء علوم الدين (1A/1)‏ وما بعذها۔ 
(۳) .انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٤.۔ .)٥٩‏ 


وعمله ما يحمل من کلام الله ؛ یکون القرآن الغظيم احكة اله » ی ر ليزضعه. ا 
یف وينقع يتعليمه, | | 

قالاسلتقامة صن e‏ مڻ: ا .القرآن ا ۔کریماًء وقدوة ضالحة: في 
ثظرِ وا مرد ا ا ما خو التي ليان والندل راغا 
والا لشرام :با جكام الشرع الجثيف؛› والتمسيك بالكتاف والښتة ظاهراً واا : 
1 قډت کو اللماء + اہ یرل مہ اما پان ودی لی بکری جد پمەرت 
ضفابطاء متغرهاً إن أشباب :الفستق ء ومشقطات المروءة ى ادل ج دا 

وينبغي له كذلك أن يکون ملتزماً بالفرائض ET‏ ومحافظا : لايل 
المندوبات| بحسبأ الاستطاعةء ماجتہا اللمخرّفات+ بتعا عن المكرأوهات بقدر 
الطاقة» محاسّباً انفه علن۔هفواته وز لاته ۽ ,ريصا ,علی :ما صل ا 

: عن اابنء مسعود ته قال :: «ينبختي الحاملى القرآن أن يعرف بليله إذا الاس 
ام وبنهاره إذا الاس مُفطرون» وبورعه إذا .الاس يخلطون» وبتواضعه إذا 
الاس يختالون» وبحرزنه .إذا الاس يفرحون» وببكائه إذا الاس يضبجكون» 
وبصمته إذا التاس پخوضبون"" ET‏ 

:وما ,ينبغي! المعلم ,القرآن الاغشتاء د بهي ۳ يجافظ: tab‏ ا .القرآن؛ 
ذون الاکتمفاء بالتسميع لاظلبة عند اا فيقتصر يت | النقران دوا 
ټلاوته؛د مما, يوقعه في هچر تلاوة القرآن. n‏ و ا 

وکا یجپ عل المعلّم آن پأحذ نقیه بهء Ra‏ 
الأساليب المبغبغة ي ارامت الي حت :بعد ن القزو ن اإت قي 


# 


(1) انظر: منجد المقرثين ن ومرشد الطالين» ا e‏ 

(۳) انظر: العدارس راتت القرانيه وققات تربوية داري شلىتالة لصت عن المنتدى 
الإسلامي (ص۱۳) . 

(۳) رواه احمد في «كتاب الزهده (ص۲١١)؛‏ وا نعيم في الحلإية e‏ والشاخاؤي 
في «(جمال القراء» (طر۲۸)ء؛ واين آبی: شيبة في «مخمتفه)_(۷/ ۲۳۲) (رقم ۵۸ ۳۰)) 

والتواوي في التب‌ان).(۶)۲۹/۱ والسيوطي افي اال (Y1 /۷) Aa‏ 2 ئي 
«أخحلاق نحملة القرآن» (ص٩٥).‏ 

(3-4 0 انظر: المقوّمات الأخصية لملم القرآن الكريم‎ )٤( 


لواب ممم القرآن | 


۲ خسن الخلق: مع المتعلمين : 
من الهادئ المهة الى تى لمعل القرآن أن يعتني بهاء ويعرفحدودها | 
وثمازها 2t‏ والفنيوية جز :نحشن الخلق»: وبتاکد و احق سملم القران ۽ 
من جانبین: 
2 أنه من حملة کتاب الله فهو من الغلماءء والعلماء هم ورثة “الأنبياء 
في العلئم » فكذلك, ينبغي. عليهم أن يرثوهم في“ الأخلاق »وقد أثنن الله تعالى على | 
نی الک 6ھ امن ابال بار فقال: gS‏ 
[القلم :> 
السياسة ند دير 4 8 ا .منهم ما د ا 
وقد اعتنى السشتلف الصالح بهذا وامتثلوة' قولاً اوعملاً العظرة مع 
طا بهنم خير شاهيٍ عل ذلك . 
# فقد جاء عن عمر بن الخطاب هه أنه كان و n:‏ 
ودا للعلم ال ا وتواضعوا لمن ا ولا تکونوا جبَابزة 
العلماء؛ ا فإذا :کان ا -القرآنء› 
فالمسۇۈ ل3 لية أعظم: 
3 2 بهذا الصنيع یسیرون على هدي الق رآن › ويمتثلون آمره :كان آ 
العالية* كه إذا اکره له اصنحابه ê‏ ا E‏ وت e‏ ووا كمه ا 
LES br 2‏ تی اون : ١ a‏ 


ه وقد ذکر ن ترجم لا المفرق نالع بن لي یم اندي و آحل ‌ 


() انظر: المصدرانفسه:(ص١٠).‏ 


(۲) انظر: .منهج :السلف في العناية بالقرآن الکریم ( ص۹۸ .)١١١ ١‏ 

(۳) رواه أحمد في «الزهده (ص۱۷۷)؛ والَجرّي في «أخلاق حملة 2 آن» a‏ وات 
عبد البر فيي «جامع بيان العلم وفضله» .)٠١١ /١(‏ | 

O رواه ابو في «الحلية» (۲۲۲/۲) . وانظر: سير اغلام النبلاء‎ )٤( 


الفا اله د ان فن أات إقال الظلاف على :أخذ القراءة نه ومنلاژ مته ما کان 
عليه من بحسن _التخلق؛ وصباحة الوجه وطلاقټه» وکرمه وجوډه لی طلابه 
وغیرهم» یقول عیسی بن مینا قالون: اق ر من أطهر الاس حَلقاًء ومن 
أحسن الاس قراءةًء وكان نزاهداً ا 


وجاء أيضنا غنه:“ «كان ا القرآن لمن 5 Os‏ 


E E i e )‏ الجائب» 
TE‏ المعلّم والمتعلّم ومن ذلك : 


کے 
 g‏ 


# ما قاله الماوردي اه : «ومن أدبهم : ألا ن لها ولا کا 
ناشغا ولا ريستصغروا مبتدئا» فان ذلك آدعی إليهم وأعطف عليهم 6 ا على 
اا ا 8 


: ومن الآداب التي ذكرها/ لوؤي عة في حقّ نمع لمي الق ر آن‎ * ٠ 


«وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم اويتواضع معهم» فد جاء 
في النواضع- لخاد الاس آشيًاء كثيرة "معرؤفةة فكيف بهؤلاء الغجن هخا بمنرلة 
أولاده. مع ماهم عليه من الاشتخال بالقرآنء مع مالهم عليه من حقّ الصحبة 


.)۴۳۳/۲( معرفة القراء الكبار لص ١٠٠)؛ اغاية" النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ )٣٣۳‏ . 

(۳) هو آبو.الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي الإمام ال الفقيه» -قيل له e‏ 

غائلتهبصضناعة ماء و وبيعه ولد سنة (٤٣٣٣ه)‏ بالبصضزةء وطلب فيِها العلم على 

المذهت الجافيي ثم ۾ رحل إلى بغداد و تالم على يد رئيس الشافغية هناك السيخ 

الإسفرايني٠‏ ثم قاذ ازثاستة الشافعية' ب#عغفاة* ول مولّفات ٠عديدة‏ متها : «الحاوي الكبيرء 
و«الأحکام السّلطانية) وغيرها. توفي سنة (١٥٤ه).‏ ) ۰ 
انظر: البداية .والنهاية (۸/۱۲)؛ : طبقات السافعية I‏ 

| أدب الدنيا والدين» للماوردي (صا4):‎ )٤( 

' :)٥٤ص( التبيان في اداب حملة القرآن‎ )٥( 


آذات: معلّم. القر ج 


ينبن لمعلّم القرآن أن نص المتخلمين »-ويبذل لهم كل ماد عند من علي 
فالتصيحة تتن صفات الأنبياء 4# قال الله تعالی مخبرا عن هود #: ورانا کک 
ناعم مي [الأعراف: 1۸]ء» وقال عن نوی چ وراس کک [تاعراف: .]٩١‏ 

وأاصل الصح: إخلاص انيه من شوائب الفسباد في المعاملة؛ يخلاف 
الخش.. 

۰ چ وما المعلم ان پاد إلى سؤال لس ودم بالفائدة» ويحرضهم 

على اخذ ما عنده من علم» كما قعل علي بن أ بي طالب ڪه مع طلابه حيث قال 
لهم : «(سلوني » فرّالله ١‏ تسألوني عن شيء Fed‏ إلى يوم القيامة إلا حدثتکم بە» ‏ 
ا ا الله ماشنه آية ٣إ‏ ا وأنا أعلم ليل تزلت آم بنهار» أ 
بسَهُل 2 ها الان عل ا واغملوا به وس ن اگل ۶ عليه شيء 
من کتاب الله فلبسالي و 

# وعن علد بن جير كل قال :إن نا TT‏ ؛وَذْتُ أن 
التاس». قد أخذوا ما معي من ,العلم٠. hl 2E‏ 

.ون وصایا المملمين الطلابهم. والأة م :من il e‏ ا لیتق ٠‏ 


R5.‏ عن ابن مسعود. ا قال : إتمادهناه اله وال أوعيةء 2 بالقرآن. 


(۱) انظر: حی القرآن الكريم على الناس (ص۱۷۳). 
(۲) رواه ابن عبد البز في «جامح .بيان العلم وفضله» 6/۷ 0o.‏ 
) وانظر : : فتح الباري شرح صحيح البخاري :.)04٩۹-/۸(‏ 

۳( هو سعید بن چبیر بن هشام الأسدي» مولاإهم؛ :الكوفي؛ ان عد ل قیال : بو 
میچمد یمن اة البّلفب من اة ؛الثّالغة » اومن الفقهاء والعلماء الین القات» 
وکان عاد :فاضلاً ورعاًء خرج دمع اين اإلأشعث على الحجاج والي :بني 'أمية » فلمًا ا تمکن 

مته الججاج قتله» .وذلك دسنة. (:6 ۹ ه)), وعمره %9( 2 (EV)‏ سنة: 
انظ : هدنه الهذت 00-١١/00‏ : 

/٤( تیم في الجاية)‎ E ED رواه ابن عبد البر في #جامع ابال #الخلم . وفضله»‎ )٤( 
والمري في «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۳۹۷). ا‎ ۳ 

(4Y - ٩۲ص‎ ( انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن‎ )٥( 


س ګ 
ادات الق لر Î‏ ا 


RR #i o 4 E 2 6 ولا ب بر" ي‎ 

زکان بر ٫الاللة‏ 5 قول الظادن ٠‏ 9 1 القرآن» ذا“ 
EF‏ عله ایام ڭڭ الها انها بای ار ¢ م العداوة والدد 1 
بالمو لار الڍئ' كاتا طايه تل “أن فوا 


وقال مالا بن ڌينار*“ که : مادا رر اهران في قلویکم یا آمل القرآن 
H1‏ آلقرآن ربیع ع المؤمن» کما أن الي ريع الارض؟ . 


2 ك 
ی ا ےا 


# وفني حت ال مت سیر ئی بیان التجفظ ا الششسد بن 
e‏ کا ما من أحد تلم القرآن فښسيه إل بذنپ بُخیله؛ .0 انه تعالي 
ووا آصبڪم ين مي ف با کت ایی [إلشوري: ۳۰[ وان نسيان 


2 1 


را ن اشم تساب ) Bi Ê at‏ 


البداءة بتعليم الأصول اللات قبل القروع والجزتيات ا السوي 
قلي راشب التعليمء وهو ا لات العلم ورسو خم لدې المتعلم. 


"a 


() واه ا bee‏ فی للب ۳۱7 ٠‏ 6 روا اا AS a‏ 

() ذهو اكه ب: امیتار بالبضرج:(آبن يبى) امن مولي جني صامة بن بلۆيالقوشى + ‹ کان عالما 
كثير الورع»› قنوعاًء له مناقب عديدةء واثار شهيرةء قال ابن حجر کم : دوق 
عابدى من الخامسة). ا نة 92( يالبصرة قبل الظاعون. بیسیر. 
انظر : وات الأعیان (۱۳۹7۲)؛ تقري اكيب )۷/9( 

)٤(‏ رواه آبو نعيم في «الحلية» .)١۸/۲(‏ ر 

09( هو الشحاك. ین هزا- حم الهلاليء الایا: el‏ ج اء ف في ا قال 

الودي : «(خلدوا اير عن أربعة! مجاهدة . وعكرهةء. وتسعید: بن جبیر» واليحاك». 

3 قال فی اتقزیب التهذيب : : «صدوق؛ کش الإرسبال «ونقه ابن بحبّان وأحمدء وضعفه 

:بجی زوین میا القطا ی توفي ستة (٥اه),  TH O‏ 
انظر: البداية والتهاية (۹/ ۲۲۳)؛ تقر ب رتیت )\/ ar‏ :۽ بيه مث ربلد 

)٩(‏ رواه أبو عبد في «فضاثل القران» u‏ وان المبارك في. الرحد» e‏ وای 
أبي شيبة في «(مصتفه» (١۷۸/۱٤)؛‏ وابن كثير في «فضائل القران» .(ض 35).! 


TN‏ ) آدات عل القرآن 
وقد قزر المنهجٌ التبوي المبارك هذه الطريقة في اللعليم: 
عن جندب ی عب الله قال : N:‏ ۰ النبيّ ا ونجن فيان راو رة 
ملم .الإيمان .قبل أن kd‏ القَرآنَء :ج ثي تَعَلَمُنا القرآنء اردنا 0 
وسَرَّى هذا المنهج على الصّحاية ا اكرام عموما افك آچيا اين بقلم 5 
- وهو من صغار الصحابة فقال: «لقد عشت بُرْمَةً من دهري وإِنٌ أَحَدنا ب يۇتى 
الابجان فيل القران: وتنزل السورة على رسول الله E‏ وحرامهاء 
ا نبغي أن نقف عنده منهاء كما عَلّمون آتتم القرآن. . .**". 


ن یتر چ اک مذ انیج را جب تی ن عب الین فقال 

E 
ت قد رایت رجالا يؤت ا القرآدً قبل الإيمان» فيقراً ما. بین‎ 

فاتحة الكتاب إلى خاتمته» ما يدري ما آمِرُه» ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف 
e OOS E‏ 

وهذه حقيقة مرّة نلحظها نلجظها اليوم في بعض رواد جِلق القرآن ومَنْ يحفظ 
القرآن» فتجد الواحد منهم من أا ا نا وف اا عما يحفظه في 
صدره من القران: وما ذاك إلا لحل عن المنهج الصحيح في الأخذ والئلقي»› 
فأصبح الأمر مجرّد ألفاظ يرذدها ويحفظهاء دون أن يكون لها مسلك إلى قلبه 


(۱) (حَزاورة) : : جمع زوز وحروّر» E‏ الذي قارب البلوغء النهاية في غریت لدف 
والآثر .)١۸١ /١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في «المقدمة» (۲۳/۱) 0 

(۳) رواه الكبراني في «الأوسط». مج زین اواد اهز ليشي (۱ 
«CEAY -‏ ونه المحمّق؛ 'ؤالسيؤطي في «الدر المنؤر» (14/۲)؛ والبيهقي في «السنن 
الکہری) (/- (رقم ç(oaVY'‏ والحاكم في «المستحدرك :)41-3( 0 5 
وقال : (صحيح على شر ط الشّيخين؛ ولا ا له عله ا الذهبي: 
«على شرطهما ولا علَّة لة». ۰ 

)€( چ رڍيٰء ا ویایسه. ا في غريب ا (۲/¥(, 


/ ادا معلّم اليا ان Rl‏ 1 
عطيه» دقا لا تغالئ!: وا ری یما کشر مون الککټ ور 0 ی4 1آ 
عمران: ۷۹4]. 


قال ابن عباس وا في قوله تعالى: كوا € : «حلَمَاء مهاي . 

وقال البخاري ا ا الرَبًانيٌ الذي يري الاس بصغار الله 
ل اا هو الذى بدا ئالاۆر الكلة ألاضخة: قبل المشسائل' الدّقيقة 

الشاتكة“» ت كارك المتعلم  N‏ ا “ويعطي گلا ما 


وعلى ضوه ما سبق فإنة يتعين على معلّم القرآن استخدام أسلوب التدرج في 
التَعَليم والتاديب؛ لان آلوصول بالمتعلم إلى الكمّال التربوي یتم إل بالئدرج» 
وای استعجال في التَعليم» أو التّربية في الحلقات القرآنية» دون مراعاة هذه 
القاعدة: فاه يعني ا التربوي» والإخحفاق في تحقيق َير الأهداف التريو f‏ 


- الق بالمتمين: 
بحن بعاد الرفق نڻ الأضول المهمة و في التعليم والتَربجة؛' لأنْ کان في 
سيءَ r‏ نە وما تُرعَ من شيء إل شانه» والله تعالی رفي يەخ الرٌفق 
عن عائشة و أن رسُول الله جل قأل يا عَاتَفَةٌ! إن از بب 


(1( صحیح البخاري (/0). 

) هو الإمام محمد بن إسماغيل بن إبراهيم س الم الجعفي البخاري (أبو عبد اله) 
صاحب أصح کتاب بعد کتاب الله وهو صحيح اي فقت الأمّة على ا في 
الحديث» قال ابن حجر: EE‏ الحقظ› وإمام OY‏ فی فقّة الحديث». . توفي سنة 
(ao)‏ وعمره (1۲) سننة. انظر : تقریب التّهذيب (۲/ 8 

.)٠٥١ /١( صحح البخاري‎ 0 

انظ فتح الباري ن KS‏ ) 

(ه) انظر: .المقّمات الشخصية فع القران. الكريم ۳2 i bk‏ : 

0)..انظر: مهارات: :التدريس في الجلقات اتراي (صض۲۲۲)؛ نحو مو بز لخلقات. تحفیظ 
القران الكريم (ص ٤٥‏ ۔ (0۷). : 


eg‏ لابه معلمالقرآن 


EET TET =|‏ 
Tey‏ نر تا وت تار نون ا 
0( 
سواه 


ا ١‏ ا يلقاهم: يما يكرهون» لأا ينغروا من قول :الح واباعالهدیء )| ران 
هة الف في التعليم أوصى به اني لل في قوله: «عَلَمُوا ويَسّرواء ولا 
یں ولا تقُروا» وإذا فضب أَحَدِ حدم یسک . E‏ 
۳ وتزداد هميّة التمليم برق لدی الصغار»ء الذين يجملون في خحباياهم ‏ 
ا و آو لدی غلاظ الطباعء الذين لم يتادبو ا بعلم » > أو مجالسةء مما 
يحمل حل الیولم عبت کر ومسوولتة زائاةء بحسب آجرما عند اله تعالى ) 
ي ویعتی ر التب اة كب الم لم پين؛ وأ تلم في الجالم؛ إِذ ا - برفقه 
وجلمه وحسن خلقه - في ضبط سلو الکار اا والہرب والعجم وأهل 
المدن والباديةء مستخدماً آسالیب الكّربية والتّعليم التدريجيء والرٌفق» واليسر؛ 
E‏ اا ال ادلا ا و ا ا ن لات 
والمهارات» والعقائد الصّحيحة» والاتجاهات الراسخةء على دى االرّمة: 
ومن. صوز رفق الجعلم ا منم : آلا يزد لکونه غير صحيج التّية بطلبه 
القرآنء قال النّوؤي كل#: «قال العلماء ولاايجتنع من تعليم أحٍ لكونه غير 
صحيح إلنبة» ا کا ا طلَبُهم للعلم نيّة. وقالوا: طلبّنا العلم 
لخر الله» فاب أن یکون إلا لله. .معناه: كانت عاقبته ان صار لله سرا 


(WY‏ (ويُعْطِي على الرّفق): آي یشیب عليه ما لایب ای اب وقیل: بغا په من 
الإخراض»ء وهل من المطالب؛ ما لا يتأتی بغیره . | 

انظر: ر النووي على صحیح: ,ملم 40/0 

RS) £ روآ ساسم » »> کتاب البر والصلة والآداث»› باب: ق الرفق‎ (YT) 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المقرد» (۱/ (4٥‏ (ح٥٤۲)؛‏ وآ في «المسند» (۱/ ۲۸۳) 
(رقم ٩۵٥۲)؛‏ وصځحه الالباني في «السلسلة الصحيحة: (Voz) e‏ 
و«صحيح الأدب المفرده: (ص۹١1)‏ (ح٤۸ا:‏ 7 7 

() انظر: حق القرآن الکريم على الناش (صَ۱۷۴ 2)۷٥‏ 

)٥(‏ -التبيال غي آداب حملةالقرآن "ص 0۸).-واتظر ت فذكرةا ا و المتككم في ادب و 
والمتعلم (ص۷٤)؛‏ منجد المقرثين ومرشد الطالبين (ص"٠).‏ 


آذانے معلّم القر آن 1 ۴ 
ٍ 


` ومن صۈز الرفق. كذلك: أنيخرّل :المعلّم الرّد ا علنى المتعڭ 
خطمهة فاك الانجري ك4 فى۔آخلاق: المقرئ :“«ويتبغى-لمن قرأ عايه القرآن 
فاخطا فیه» آو غلط آلا يعّفه» وآن يرفق به» ولا يجفو عليه» فاي لا آمنن آڻ 
تي علو فيفل عنه ر و بال ري آلا يعود إلى المسجه: 
وڌا کلام دقییٰ من عالم حکیم مجر فالعنف من أسبات- الور والابتعادء 
فلا .بدن ریکون ر المعلم علئ المتغلم بطريقة.لطيفة ٤لا‏ تعنيف فيها :ولا زجر» 
ولا استعجال» ویتمتى بقلبه أن يفتح؛ الله تعالى على الظالب. لجات :بالصوااب» فان 
عجر رآرشلده باك ياتیع خعبآية اقبلها.» فهو آدعی لاذ کار وا ښتحاضازه» فان غلب 
عليه .الجخطاً .أزشده ا التوبة من انوب :والمرا جعة:المتقنةءاؤالبعي حن ن کل 
ق يۇدّين الضعف الخز ٠"‏ 


- ابر على المقطم: ٠‏ 

لن الطير مي الأعلاى العظيمة أل من تحلى بها تال الماد و 
القرآن بحتاج إلى الصبر في رسالته العظيمة» فهو من الهداة إلى الله 
لمتمسکین بکتابه فهو من أمة الدين آلذين يحتاجون للصبر واليقينْ؛ هما 
الأسامة کما قال تعالى: «وماتا من ا نة ڈو بار ا ك rs‏ ر 
اڌنا CSE‏ [السجدة: .]۲٤‏ : 

وقال عنه التبي کل وَالصبْر ضرياى" 

قال ابن رجب“ ين4 : «والضياء: چ الذي یحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس» بخلاف القمر 8 نور e‏ بقيه يه یراق بير إإحراق» 


E2 اخلاق حمل القراً ان ا(“‎ (Y 

0 انظ المقومات الشحضبة لمعل القرا ان الکریم ( ص۸٣ a‏ 

(۳) رواه مسلم» > كتاب الظهارةة باب: قضل الوضوءَ TT‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغخدادي»' ثم الد ا مشقي: الحنبلي (آبؤ و 

٠‏ ل الخافظ الاسإت الفقيه» الواعظ» ولد بداد سنة E‏ َد عرف آهل “عصرَه 
بالعلل» وتتبع الظرق. توفي سن ۷۹٥7‏ ه): د وله“ مصشتفات عديدة» متها «شرح ا 
الترمذي»› و«لطائف المعارف»ء و«ذيل طبقات الحنابلة) : ا ۲ 
انظر : شذرات الھب (۳۳۹/۹)+ طبقاٹ :الما ظ (ص*٤٥).‏ 


: آداب ممل القر ن‎ nl 
قال الله کك: هر. الى جَمَلّ انض اش ارين رلم کان‎ 
الصبر شاقاًعلى النفوس» ج إلى -مجاهية التي وخبیهاو :وکفھا عمّا تهواهء‎ 
| ) i کان ضیا‎ 

والمراد أن الت ا حیر» 2 محمود» ولا ا صاخبه نفا مهدا 
مستمرا على الصواب“ .فلا بداللمعلّم من .الصّبر .على الجلوس,الظويل, للتعليم 
والقراءة والصبر على أخادق الل مين ومايصار انپ نانا اا 
فهو محتاج دائما للصيت 

وقد #6 المع امین ضلى الي خلق بات بن انعط ين 
وسوء. أدبهم-فقال : -«وينبغي أن يحنوً على الطالب» .ويعتني بمصالحه»-”كاعتنائه 
بمصالح ولده ومصالح نفسه» ويجري الل مجری ولده في الشفقةعليهء 
والاهتمام بمصالحه» والصّبر على جفائه» وسوء أدبه» إويعره في قَلة أډٻه في 
بعض الأحيان» الاتان e‏ للنقائص» لا سيا إذا کان صغير 
السن» ۳ 
ومن صور الصّبر على جفاء المتعلّمين وشدتهم أحياتاً: اجا عن آي کر 
شعبة بن عیاش“ له آنه.قال: تلب من اعاصم “ القرآن» كما يتعلّم الصبئ 

من المعلّم» فلقي مني شدَةًّء فما أحسن بر 3 اء وهذا الذي ادنك به من 

ك ا ت من عاصم EE‏ 


(1). جامع الخلوم والخكم (۱/ .)0۸١ - ٥۸۰‏ 

(۲) انظر:.شرح:النووي على صحيح مسلم .)٠١١/۳(‏ 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن (ص۴٥).‏ 

6( هو آبو بکر بن ا بن سالم الأسدي الكوفيء المقرئ» الجَنّاطء مشهور بکنیته» 
والأصح ئها اسمه. وقد, اختلف في اسمه ,على ,عشرة أقوال . ثقةّء عاد إلا أنه.لمّا کپر 
ساء حفظه› وکتابه, صخیج. توفي ,سنة (٤۹١ه)‏ وقد قارب المائة. 

انظر: تقزریب التّهذيب. (۱/ .)٠۲٤‏ 

.)٥(‏ .هو عاصم بن بهدلةء؛ وهو ابن ابي النجودء ال بالولای الکرزع ا بکز) 
صدوق له آوهام؛ حجة في القراأءة. ا مدنة (ھ). 
انظر : : تقريب الّهذيب .)۱ „(YAO‏ 

(0) سير أعلام النبلاء /۸(٠‏ ۲١٥)؛‏ معرفة القراء الكبار .)١۳۷ /١(‏ 


a‏ ۶ 2 ...1 س ج 
a O e‏ 


من دواعي الصبر: 

فلا" غنئ لملم عن الطب رل انی الهم ء تع الفط 
- وهي حالة لا يَدَ له فيهاء فهي خارجة عن إرادته - فان استعجله فلن حفن مه 
وما آربکه» فیکون سیا في اضطرابه وتَلجلجه بالقراءة» وبذلك يتعسّر 
عليه الحفظ والفهه. ) 
٠‏ وما يوكد ضرورة الصبر على المتعلمين في الحلقات القرآنية في هذا 
الحصر أكئ رمن آي وقتٍ مضى: ما أفرزه النَمَدّم المعرفي» والنقني» وانتشار 
وسائل الاتصال التي جعلت العالّم كقرية واعحدةء فأدّى ذلك إلى اتساع ثقافة 
الّلاميذء وزیادة حجم التناقض السلوكي ند الجماعات لمر جا للمتعلم > کل 
i er‏ عنده مشکلات وسلوكيات متنوعة یر الش کانت بالأمس. 5 
وهذا يطلب جهداً من المعلّم في الحلقات القرآنيّة» ويحتاج إلى الحلمء 
والصبر؛ ؛ والتدرج؛ الاح في مال تلك a‏ في 9 
الأخلاق الحسنةء ويحقَىّ أهداف الحلقات التربويةء وبدون هذا الخلق ف ت 
التلاميذ من الحلقات› فلا يعودوت إليها؛ لن المعلّم إا لم حلم ویصبْرٌ کان ما 
یفتند آکثر ما يصح" . 


سس المطلب الثالتك *! 

اداب متعم القرآن 
2 سبق الكلام عن جملة من الآداب التي ينبغي آن يلتزمها معام القرآن الكريم 
أثناء اقجدية لهده المهمة العظمة كذلك ۔ آداب لا بد أن شا بها 
متعم القرانء ل تقل أهمة عن اداب معلمة؛ ساعد المعلْمَ على المضيّ في 


وقد آشان بشن العلناء الاجا إلى جم هن الأذاب الى نى لقعد 


(۱) انظر: كيف نادت مع ر االمضخف -(صض ۱۳۲) . 
(۲(. ا ا في  : )۷.١ ۷ ٩*ص( ead‏ وانظر : المقومات :الشخصية: لمعلم 


Al 5‏ ) ) ) آدات متطلم. ل اق 
أن يضعها نصب عينيه» ويلزم نفسّه بتطبيقها آئناء یادا اع لم 
هؤلاء: الآجري ي وأبو حامي الخزالي/؛ والتّووي “ وغيرهم رحمهم اله 
تمالی» وهي رجلی ,الحو إلآتي :. 


١‏ - تطهير ألقلب" 

| هذا شرطٍ اساس في تعلُم القرآن الکریم» فهو کالررع لا نیت نيت إلا في تربة 
خصبة صالحة. 3 الأرض السبخة أو المريضة فلا يست فا د وان نبت 
عضي الي ل پان نما لا شیر وإن أثمر لا يأتي بجيّد اللَمرء لفیا | 
7 
التعل نظيفاً 0 من رذائل ET‏ ومڏموم الارمافة والعادات؛ لن 7 
القرآن عبادة الكت وصلاة السرء وکما ل تصح الصلاة ر بالهارة الَظاهرة 
للبدن والملابس والمکكان» فكذلك لا تضح العبادة الباطنة عبادة القلب إل 
بطهارته من الفاق والمكر والخبث»› والحقد والحدد والعدآوة والبغضا: او 0 
e‏ 8 ذلك آگد النبن ية على أهمبة صلاخ اقات الإصلاے ال الأعضياء 
كلها في قوله: آلا وإ في الجَسَدِ مَصْكَةٌء إا صَلَحَٺْ صَلَحَ الجَسَد كل وإ 

قدت فسَدَ ١‏ لخسد کله آل وجي القل» 8 


- الزهد في الدّنيا: 


: فلا تکونٍ الذنيا ومطالبها ا وکل e‏ فيتخمًف منها ما استطاع ؛ 
اا ان ا ی ا ا أشرف العلوم. - علم القرآن ۔ وما دام كذلك 
نيغي أن يکرس جهده» ويجمع هته على التحقيق والإجادة حى يحصل له حفظ 


(1) انظر: أخلاق حملة القرآن ( ص1۷ - ۷۱). 

(1)-٠انظر:إجياء‏ علوم «الدين: -)٤۸-/1(‏ وما بعدها : 

(۳) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ( ص۱٦‏ - 1۹). 

) انظر: إحياء علوم الدين (١/۸٤)؛ التبيان في آواب. ا القرآن خا‎ )٤( 

)٥(‏ . رواء البخاري» ,كتاب: الإيمان» باب : فضلٍ من استبراً الدينه. (۱/ er) .)٤١‏ ا 
كتاب المساقاةء باب : أذ الحلال وترك الشبهات 11/0( )12019۹47 


القران وفهمه ا ) 5 a‏ 
ب ا الشّافعي. 8 د فلع نیا هذا a‏ .يعني tl‏ شرف 
اس لا م من انگل بۆپە؛ وأنلف ماله ت وجغل-المسمألّة أمامه × وأغلقّ دُگانه 
ت :ال کا وعلق في: شعرم لمل › ولم ل واغریتاه . 5 
قدو الگ مشب المَتعالي . Ee‏ ال العلا إب هر الليالى 
تروم ا شض شت دد بوم نان هي لبان © 


.لقال بعضهم: | العا لا يُحصّل إل :باشنتناد. الح > وافټرزاشس المدرء 
وإدمان الجوع, والسهرغ E‏ فا ل ن 
فقا حر : لن در وو y:‏ یی ETS PT‏ 39 


# قدیماً الوا : (ضاع العلم بين کبریاء وحیاع). فالکیرياء والغرور یمنعان 
تا عن السوال والاستفادة ا ان ا كذلك يمنعه» فالأول ما من إظهار 
جهله زالاني خجلا وخوفاًء وکلاهماء من فا اتلم + ر أن االكتربا شد 
0 افيه إسلؤء أوب: ا [ 

ولذا كان المغلّم امطالباً براض فالمتطلًہ ولق أن ايطلت منه ذلك واا 
کان: یتصادق: ‏ خیاتاً ران کون اللعل أصغر امن [ م : ج أقل منصباًء فان هذا 
لا سط فنا الطاته ولذا قيل : 4 

الل حت لمن المُتَعَالي كالسَيلِ 8 الال 

يقول أ بو حامل و : «فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبّرا على 

لمعم وهن تکبره :على ا أن ستنکات عن الاستفادةء إل من الجرمرقين 


(0۸ 7/۱ انظر: إحياء علوم الدين:؛‎ )١( 
الدين محمد الجيشي:‎ e الشربف»'‎ e. نشر طي التعريف في فضل حملة‎ (۲) 
` .(YAA - AY /1) (aYA1 )ت‎ 
الاسر اسايق 4۷17ء‎ )٤( ٠ .)٩٠ انظر: ديؤان: اللإام الشافعي-(۱/‎ )۴( 
(۵):..انظر:: تالتبيان في آداب حملة:القرآن (صر۲۲). ا‎ . 


. ا 2 r‏ 
ا ادات متعلم القزان 


ال ورين : وهو عین فخا و العلم هو سبب النجاة بوا اة يكن اة 
مَهُرباً من سبع ضار یفترسه» لم فرق بین أن بُرشډه إلۍ الور مشهور أو 
خامل» واا سباع التار بالجمّال باش ا ضراوةء کل سبع 

ومن صور تو اضع المتعلمين مع مشنایخهم» وتذللهم لأجل الاإفادة نهم : 

# ما جاء في سيرة الّابعي الجليل عمرو بن قيس اللاي اب کان إذا - 
أت الرجلن من:آهل"العلمجثى على ركبتيه؛. ثم يقول: «علمني مما علمك اش 
یتال قۈلە- عالدنا لعل أن تلن سا نت ر ردا [الکف:-۹ ۴٦‏ 

ا وھ جل شیخه ابن عباس ا ر 
و ا ا ا 3 لی ابن 2 فلؤ 
اُذن لي لقبّلت e‏ ) 

# ومن تواضع شان الرری 4 واعترافه لشيخه (الإمام عمرو ابن قيس 
الملائي ينه) بالفضل في تعليمه» وتوجيهه› ٠‏ على ذلك ما 
عرق بن قيس هو الذي بني وعلمني قراءة القرآن» وعلمني الفرائض» ٠‏ 


€ ا للمعلّم والاعتراف بفضله: 


ينبغي للمتعلُم آن تق ا و قر بأ الل اد "الذي أفاده 
اا ا ا ماه فمن جنه عاد یمق لغ تدا جاء خن این صمر ال 


قال :. قال رسنول الله اة : «مَن تى اليك مَعْرُوفاً و ی 
وو ا قد کافاتموهٰ"'. 


۰ ۷ LL اا‎ (۱) 

(( ` هو الإمام المقرئ عمرو بن قيس الملائي٬‏ سمي بذلك؛ 0 کان ر يبیع الملاء ا 
عبد e‏ عبّاد أهل آلكوفةوقرًائهم» فال ابو زرغ .اما وال ا ا 
اثقةّء متقَنْ». ٠عابدء‏ من السّادسةء مات سنة وأربعين نے 
انظر: تقريب التّهذيب (1/٦۲٤)؛‏ سير أعلام التبلاء mE‏ 

(۳) . رواه أبو نعيم. في «الخلية).(٥/ ..)٠١۲‏ 

(6) حلية الأولیاء (6/ ۲۸۳)؛ :طبقات ابن سخة (#/ + (f‏ 

.)٠٠١١/( رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (١/,٠١٠٠)؛ وانظر: سير أغلام النبلاء‎ )١( 

- والبخاري في «الأدب المفرد؛» باب‎ ؛)٥۳٠٥ح(‎ )٦۸/۲( رواه أحمد في «المسنده‎ )٦1( 


آذ تمل الت آرا ۳ 


قال -الشعدي“ ك#: «وينبغي للمتعلم أن يحل ا اله : 
یحم اله لف گر لر ن پعلمه من جهله ويه من موت ورقف من ميته 
وغاباً . 


+ ما خاء عن بحي بن E‏ القظان" که قال.: «أنا دعو الله لشافعي» 


أ حه . 


ومن ضور الدعاء. الل :والاعتراف لھم بالفضل : 


ت 0 ت ۰ 
# فا قاله الإمام أحمد" كفه: «هذا الذي ترون» كله أو عامُته ”من 


الشّافعي» وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدهوداله للشّافغى: وأستغفرا لهه . 


= مَنْصنع إليه معروف فَليكافثه )۸٠ /١(‏ (ح٠٠٠)؛‏ وصحُحه الألباني في «صحيح الأدب 

- المقرد» (ص۸٩)‏ (ح۸١٠)؛‏ والصحيحة» (۱۲۰/۱) (ح٤١٠٠).‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ب ب اضر ال عاي من ل تمي ا في باو 
القصيم› ودرس على علماء الحنابلة هناك وكان ذا معرفة تامَةَ في الفقه» وكان مشتغلا 
بكتب ابن تمي وابن لقم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً.. له كتاب: «تيسير الكريم الرحمن 
في تفسيز كلام المنان»» و«القول السّديد في مقاصد التوحيد) وغيرهما. . توفي سنة 
٠‏ ۳۷ ه)..انظر: مقدمة كتاب «تيسير. الكريم الرحمن». 

(۲) الفتاوی السعدية (صض۱١۱)..‏ : 

(۳) هو یحیی بن سعيد القظانء إمام | الحديث والجرح o‏ ق فی حاف وإمام 
قدوة» من ن کبار الظبقة التّاسعةء توفي سنة (۹۸٠ه)»‏ وعمره (۷۸) سنة. ' 
انظر:؛ ټقریب السّهذیب )۲٤۸/۲(‏ . 

(5) تاريخ مدينة دهش ۳/۵ معجم الادباءء ياقوت الحمري (/۲۱۰) تاريخ 
الإمبلام۰(٤۱/ .)۳١١‏ 

() هو الاإمام ا هلال ہن ا ان (آبو ن اش( ولك :نة (a1164)‏ 
پبغدادء رجحل إلى سائر الأقطارء اشتهر بالحفظ والإتقان» مع الثقّى والصلاح» والقَوة في 
.الح واتباع ا وبلغت شهرته الأفاق؛ جاص ها و وقفته المشهورة مام 4 
ال ل ان وبها .أعر.الله .أهل السنة إلى اليوم» توفي سنة (۷٤۲ه).‏ 
انظر:: البداية والنهاية.(١٠/ .)١۲٠٠١‏ 

..)۳٦١/۲٤( تهذیب التهذیب (۹/ ١۲)؛ تهذیب-الکمال‎ )١( 


gem‏ آداب متعم الق آن 
Yl‏ 2 و ا 


اختیار المعلم ey‏ و لالم 


Ral Ea lg 
٠. الل الا ت ت أهليئه العلمية وظهرت ديانه‎ 


٭ عن محمد بن سیرین 5 قال إن هذا إلملم دت اروا عن 
تاذ ون د وتک 

یرل ابو الما م «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة يام فأوّل 
ما افك من مره صلاته» فإن ا يقيمها وا أقہمت وسمعت مه 
وإن ۰ e‏ رخفت ولم ات مننهة 4و فت + هى غير الصلاة 
ا 

٭ ما جاء عن آي بكر شمبة ي اني شه أنه قال : «ما ريت أحدا 4 


اوو 


من عاصم» فقرأتُ عليه وما رأيث أحدا أفْمّه من اة - يعني : 
o 2 (0)‏ 
عبد الحمن بن .الجارث المخزو و از 


)0 ا :التبيان في آدات حملة القرآن اک 
() هو محمد بن سيرين بن بي غمرة التصري ابو بکر» امام وقتة. مولی اتس بن-تمالك. 
قال الذهبي : «كان فقيهاًء إماماً غزير الْعَلم که ثبتاًء عَلامة في التعبيرء رآساً في 
الورع». توفي سنة (١٠١١ه).‏ انظر: سیر آعلام الثبلاء OEE‏ 2 الخقاظ (۷/أ 
(N `‏ هین EN’ e‏ ر 
(۳) رواه مسلم في '«مقدّمة 'ضنحینخه :)۲٤۸۱(‏ ا 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٠١‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشتق (۸١/۹١۱)؛“الرحلة‏ 
في اطلب الخديث»:لأبي بكر البغداذي (نت ٤۹۴‏ ه) (١/۹۳7)؟/‏ فة الضقوة-(۳/-۴۱) . 
)٥(‏ هو المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي» من ألظبقة e ١‏ 
خاب مالك من آهل ا اود سبنة ۔(٤‏ ۷۲ ها . اقیتل :لا باص به زج عته 
#الباخاري -وقال ييخيى :هو ثقة. كان« فقيه المديئة بعد امام سالك رض عليه“ الرٌشيد 
القضاء بالمدينةفأبى > زقال: وا جا آمیز المۇمتين أن يختنقني الشلطان حب ال 
من القضاء» ”فأعفاه وله.'كقب إفقه قليلةء توفي َة (۸۸ه):. ر 
انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 68 فزخون (/-۳6¥) .. 
)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبارز (۳۸/۱)؛ سز اعلام ايلاء ,)٥ ٤۳/۸7‏ 


آداف مغلم القرآن_ | e‏ 


االتبکیر إلى ملي .الرس : : پک ملت 
الأصل في المتعلم أن يجْد ويجنهد في تع القرآن.الكريم .بل كان السّلف 
الالح يتلابقون.إلىمجالش العلم ويبكزون: قي -الحضنول. إلنها» .ومن أمثلة ذلك ٠‏ 
# قول محمد بن علي الل کا «قمث للة للأذان-الأكبر٠‏ لآعذ التوبة 
على ابق 'الأخزم ٠"‏ فخرجتٌ إلى مسجد مغاوية» فوجدثٌ قدا سبقني ثلاثون 
قارئً» فلم تلحمني النوبة إلى العص 2 : 


۷ التحلي الاد في مجلس الشنليم: 
من الأفضل للمعملّم: الا يجيء إلى القرآن إلا وهو في كامل الحال 
متطهّراً نظيفاًء ولا يتخظى رقاب التاس» بل يجلس. حيث ينتهي به المجلس» إلا 
أن ياذن له المعلّم في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ٠‏ 
والتأذُب ليس مطلوباً من المتعلًّم تجاه معلّمه ققط : بل هو مطلوب منه تجا« 
زملائه › وحاضري مجلس العلمء فها جزء أساس من تأذبه مع المعلّم وصيانة مجلسه. 
ومن مظاهر هذا التأدّب :لا يرفع صوته من غير حاجة» ولا يضحك» ولا 
يكثر الكلام من غير حاجةء ولا یعبث بيده ولا غیرهاء ولا یلتفت يمينا ولا 
شمالاً بلا داع» بل یکون متوجًهاً إلى المعلم مُصغياً إلى كلامه. 
وعلى المتعلّم: ان يكون على درجة من دقّة الملاحظة» بحيث لا يقرا على 
المعلّم | [ذا لاحَظ انشغال قلبه» وملله» وضیقه وحزنه وجوعه وعطشه ونعاسه 
وقلقّه» وتحو ذلك مما يحول ينه وبتر" E‏ وخا لما يجب أن 
PTO EE AS‏ ) 


E )۱(‏ ا E‏ ابو الحسن) كانت له 
حلقةَ عظيمة بجامع دمشقء يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى العصرء قال الشّنبوذي: 
«#قر أت عله زان أحسن فة منه بالقران› ولا أحفظ› وكان يحفظ ا کثیرا 
ومعاني» . توفي ك سنة (١٤۴ه)»‏ وعمره ۸١(‏ سنة). 
انظر: سير أعلام النبلاء. .)٥٦٤ /٠٠١(‏ 

(۲) تاریخ مديتة دمشق .)۴۳/٠۹١‏ 'وانظر : معرفة القراء الكبار ۹/0۷ 

(۳) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن. (ص١٠٠).‏ 


ومن أمثلة مراعاة المتعلّم ظر وف معلّمه وعدم إزغاجه» والجرض جلى زاح 
E‏ که 4: «ما رايت مغل طلحة - يعي |بن :مصرف 
ا - إدا كنت قائہا نعلت قطم القراءة؛..وإن كنت جيل فجللت حبوتي 
قطع اقرا كراهية. أنیکون قد أملّی»؟. 
ISTE‏ هكان طلجة بن مصرف يجيشنيفأقريه؛ فلا بطليني نق 


9 
أخرج› فإن بلح حت أو تغل قام) 


) ورن ابا أدب هذا اا فقال : اکان طلجة بجي. اپ م 
واا فا کت برل ن ول بن فان استتد على لاط دا 
من الجهد والتّعبة- قال: السلام عليكم» ويذهب». 


ويرتبط بهذا: أن تحتل المتعلم ما قد يظهر من المعلَم من جفوةء ويلتمس | 
له العذر» بحيث لا تصده هذه الجمُوة ا ا ا 
حافأه المعلم ایتداً هو -بالاعتذار إليهء وأظهر أ الا له » والحتب عليه» فذلك 


نفع له في الدتا والاشک وا لقلت الشعلہ اا 
وقيل في هذا الئان: EE re‏ 
ا و آ٠‏ مره الى عر الاخرة الا ۰ 


)1( هو سلينخاك. بن مهزان الكاهلىٰ (آبو محمد)> تالمشهور با لأعمش »› ولك نة اؤ هھ من 
4 الأئمة الثقات» قال ابن سعد: «وكان الأعمش صاحب قران وفرائض وعلم, بالجدیث . 
وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة» من الكوفيين» وثقه .ابن معين وأبو حاتم وقال آبو 
زرعة: إمام» توفي سنة (۸٤١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى /٦(‏ ١٤)؛‏ الجرح (NV. 0 i‏ 
(۲) هواطلحة' بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي (أبو عبد اله) كوفي» تابعي» من 
الخامسةء ثقة». كان من أقرً أهل الكوفة-وخيارهم» وهو أحد الثلاثة الذين ختموا القرآن 
٠‏ على-الأعمش .- توفي كله سنة؛ (۲١١ه)..‏ 
انظر: معرفة الثقات (۱/ ۷۹٤)؛‏ تقریب التّهذیب (۲۸۳/۱) : 
(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)۱۸/١(‏ وانظر: صفة الصفوة'(۳/٦٩).‏ 
© رواه ا نعيم في «الخلية» ٠ ٠ ٠)١۸ /٥(‏ (0). المصدر نفسه» والضفحة لقسها: د 
() انظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم٠والمتعلم‏ (ص١١).‏ 


اداب متعلم القر ان 3 a‏ 


وقال ابن عباس وها : ذللت طالبا» فعززتٌ مطلوبا . 
وقد أحسن U‏ 
ا ا E‏ 

وغنيّ عن البيان : أن من هم واجبات المتعل» أن ها على 
التعلمء مواظباً في جميع الأوقات الى ن منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع 
قدرته على الكثير» ولا يحمل نفسّه ما لا يطيق مخافة الملل » وشاع ما اسوه 
وحصله» وهذا يختلف باختلاف التاس والأحوال". 

وإذا كنّا نركز على واجبات المتعلّم؛ فإِنّنا نُدَكره بأنٌ ذلك - أوَلاً وآجِراً - 
لمصلحتهء بالحفاظ على المعلّم هادئ البال» وصافي الذهن؛ لِيّحُرحَ آثمنَ ما 


عله . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/۲٤۲)؛‏ مفتاح دار السعادة (١/۸٦۱)؛‏ كشف الخفا ومزيل 
الإلباس (١/٠٠٠)؛‏ إحياء علوم الدين .)۹/١(‏ 

(۲( التبيان ا حملة القرآن (ص٦٦).‏ 
السلف في العناية بالقرآن الکرب 0 .)۱١‏ 


ا الثالث 
فضائل تعلم القرآن وتعليمه 


المطلبٌ الأول؛ ممم اراز ومَعَلمه مشب بالملائكة والرسل ٠.‏ 

المطلب الثاني : حير الاس من تعلّم القرآن وعلمه. 

نلا الفلا القالث : تعلمالقرزآن وليه خَيرّمن ا کنوز لديا . 

المطلب الرابع : مَنْ عَلَم آي کان له ٹوابها ما ثُلیت. 
ملا الخافس: وات م e‏ س 


س فضائل تعلم القرآن وتعليمه ‏ 


ر ا ا ا م 
تعالى: #وقل رب ردن عا [طه: ١٠٠]ء‏ ففي الآية دعوة إلى طلب العلم 
والحرص عليه» وقد جعله الله تعالى معيارا للتّفاضل بين التاس» فقال تعالى : 
لفل هَل يسوی آلب بعكو ور لا يمون [الزمر: ٩]ء‏ ولا غرابة في ذلك» يالعلم 
يعبد الله تعالى» وبه يُعرف» وبه تستقيم الدنيا؛ لذا جعله: ذلك من أفضل العباداث 
التي يتقرب بها المرء إلى رنه جل جلاك؛ فش الحديت عن أن 2# تال: مَل 
دما إلى هُدىّء كان لَه من الاجر يئل جور ن يغه لا يتصق ذلك ي جوري 
ِن آثاِهم شیع . i‏ 1 


وثواب العلم يصل إلى الإنسان بعد موته مادام يُلْكَمَع به»افعن أبي 
هريرة ڪه أن رَسول الله ل قَا: ١إا‏ مَاتَ الإْسَانُ اْقَطََ َه عَمَلهُ إلا من 
لاة: إلا ین صنو ارق آؤ عم بقع پء آؤ و صاع ذو . 

قال ابن القيّم كب#: «وهذا من أعظم الأدلّة على شرف العلم وفضله وعِظّم ٠‏ 
َرته؛ فن ثوابة يَصِلْ إلى الرّجل بعد موته مادام بقع بو فكأةُ حي لم ينقطع ‏ 
E‏ الذكر والتنَاءي فَجَرَيانْ أجره عليه إذا انقَطَحَ عن الاس 


0 رواه مسلم» كتاب العلمء باب: مَنْ سن سنة حسنة أو سيئةء ومن دعا إلى هدى ألا 
ضلالة )۲۰٦۰ /٤(‏ (ح٤۲۹۷).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب-الوصية» باب : ما يلحق:الإنسان من الثواب بعد وفاته (۳/ )٠٠١١‏ 
ا ج 


ثوابٌ أغمالهم حياة ثانية. 

وتتفاوت درجات. العم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله ولا شك اَن 
شرفت العلوم وأجلها هى العلم. پکتابف الله تعالى» فیکون من تَعلّمه وعَلّمه لغیره 
شرف ممن تلم غير القرآن ون عَلّمه. 

وقد بحرص سلف الأمة الصالح وار على ا القرآن ر وَعَرفَ هذا 
الحرص في لوك خيارهم وأصفيائهم› وقدوتهم في ذلك مُعلم البشرية وهادڊدي 
الإنسانيةء رسول الله كيا الذي أنزل عليه القرآنء وهو أعرف الناس بمنزلته. 

والحلیتا عن انل عل ادرا ا وتعليمهيتمثل في المطالب الآتية: 

١‏ المطلب الأول ' س 
مُعَلُم ألقرآن معت م بالملائكة والرْسُل 

کف معلَم القَرَآن ومتملمه شرف وفخرآ نهم شاق بالملائكة والرّسل 
الكرا ا ا فا لمم 
دید اوی 2 
فها هو معلْمٌ ا الأول جبريل تجلا افضل الملائكة N‏ وآقو م 
وأكملهمء نزلريالوځي على النبي ل وجیریل 8 رشديد البقوى الظاهرة 
والباطنة. فهو قوي على فعل ما أمره الله تعالى» قوي على إيصال الوّحي إلى 
رالنبيّ بلا وتليمه إياه» ومنعه من اختلاس الشياطين له أو زيادتهم فيه ما ليس 
منة» وهذا TT‏ تعالۍ ا ومن عناية أله تعالى برسوله 
محمد بل من جهة أخرىء أد ال ليه مُعلماً کریماً قو ا ا 

ومح المعَلم مد للمتعلم فلو قال عله جبريل » ولم له بهن الصفات 
الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبي يي هذه الفضيلة الظاهرة” . 

«وهذه الآية الكريمة قد تضمّنت أمرين : ) : 

أحدهما: أن هذا الوحي ل هذا القرآن العظيمء > علْمه جبريل 


النبي, اة بأمر من الله. 


7)17 مفتاح داز السعادة .)۱۷١ /١(‏ ل )۲( أنطر .فر السعدي )6| .(IYY‏ 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر .)۲٤١/۲۸(‏ 1 


۰ خي التاس . م حلم الق أن وها 
٠‏ خير الاس من تحلم الران رمل 


والثاني: أن جبريل شديد القوّة. ال ال ها 3 
وهذان الأمران جاء٠‏ مُوّصحين في غير هذا الموضع . 


أما الأول 'منهما: وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلّمة إنّاه“ فقد 

جاء موصحا في آیاتِ من کتاب الله» کقوله تعالی: E‏ عدا ا 

ِنَم رلم على لبك بدن أ [البقرة: ۹۷ وقوله تعالی: ولم لزل زی ی ا این 
© به a‏ لين © مل بك لیکن من السْذِين€ [الشعراء: At ٠۹۲‏ 

e‏ الأمر الثاني : وة E‏ ا فقد دَكَرَه في 


قول سول کیم 9 زی و ند وی لش مین [التکویر : ۱۹ ۲۰]». 
المطلب الثاني 
َير الناس مَنْ تََلّم القرآنَّ وعلّمه 
إن 2 القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبیان. معانيه وأحكامه للتاض. من 
أفضل الأعمال وأجل القرب» بحظی ˆ ا بالخير والفضل فيي اليا 


والاخرة وقد وردت آحادیٹ كثيرة 5 تخحض على تعلم القراآن وتعلیمه؛ ؛ لأنه 
کلام ايله E‏ الاس بعك ا م من اشتغل به وشن هله 


و 


قوله 4 5 


الأحاديث : 
۱ عن عشان بن علان جه > عن التي لل قال: خيرم من عم شرا 
ولم 


E.‏ وعن عفان بن علان ڪا قال: قال الني كلل: ئ ات تن لم 
القٌرآنَ وَعَلَمهه". 


)۱( أضواء البيان (۷/ .)۷١۴‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب: تعلْم القرآن (YY ° AF) E‏ 
(ح۰۲۷٥)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب: : في ثواب قراءة القرآن )۷١/۲(‏ 
(ح۴٤).‏ 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب قضائل القرآن باب: خيركم من ن ملم القران (YY ° . u‏ 
)ح۲۸ 0۰( . i.‏ 


(وقل سیل الثوري عن ان وإقراء القرآن"' فرجُح. الاي داختع به بهذا 
الحديث ر 

فونه شهادا لکل القزآن يالام یژ القاس نواد هم» > فلم يقل څیزکم 
از انضلک أكثركم مالا أو ولا أوسشعكم عقارا ا ا 
الدّنيا الراتا: 
وهاه هی صقات المؤمنين ين الصّادقين المتيعين ل ۳ فهم زيحرصون 
على تمم القرآن وتزكية SE‏ رة › کما يحرصول على تعلیم آلا حرين I‏ 
اديه والذعوة إليه فیکون نفعا فد 

دولا شك أن الجاع بین تعلْم القرآن وتغليمه مكمّل لنفسه ولغيره» ا 

بين التفع القاصر والتفع المتغدي ولهذا کان أفضل» وهو من جملة من عنى ل 
E:‏ ومن ن وا م م 2 دعا إل َه ول سبدلا وکال تى من سَ4 
[فصلت : [rr‏ الغا و الله يقع ئاھور 2 من جنها تعليم القرآن وهو 
شرف الجايخ وغكسة الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال ثخالی : فن 
ا گرب قات الَو وَصَدََ نبا [الأنعام : .Pef\oy‏ 
) وخير التاس وأفضلهم من تعلّم ألقرآن حم تعلّمه» فة اة ولا 
من من هذا 1 بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروغهاء ومثْل هذا الإنسان 
ا َد كاملا لنفسه مَكمَلاً ليزه فهو أفضل المؤفنين مطلقاًء وقد ورد عن 
عیسې : من غلم وعَمل عله يذعی في الملكوت عظبماً» وال الأكمل من 
هذا الجسن ٠"‏ هو التي وء ثم الأشبه فالاشبه. ) 

قال القرطب : «قال العلماء : تعليم القرآن أفضل الأعمال؛ لان فيد 


() أي: تعليمه اللناس . 

(47/9) افتح اناري شرَّخ صخيح البخازي‎ ¥) ٠ 

(۳) کلام الإمام سفیان الثوري ينسحب على الجهاد غير المَعَينء أما إذا انتهكت ا 
۰ المسلمين وتَعينَ الجهاد ذم على إقراء القرآن . 

.)۹٦/۹( المصدر نقسه‎ )٤( 

.(¥۹/4( انظر: عون المعبود شرح سنن ابي داود‎ )٥( 


ا 
إعانة ,علي الدين فهو كتلقين الكافز الشَهادة لبنت 
وبعض آهل العلم حَمَلَ الحديثين بخير الناس وأفضلهم بامتباا شا 
والتعليم: قال. الطيبيل یه : .١آ‏ جير الاش ناعتبار إالتعل-والشهليم من ت 
القرآن وغلمه» "ع 


معني التعلم والتعليم : 
تعلَم القرآنِ وتعليعه بار تم ر وتعليمَهاء وعم متانیه وتعليمَهاء 
وهو أشرف قي تعلمو وتعليمو؛ فن المعنى هو المقصودء واللفظً e‏ اليه 
فتعلْمٌ المعني ا ية وتعليمهاء وت اللفظ الجر وتعليمُة تعلمُ 
الوسائل وتعليمُهاء وبیتھما كما , ين الغاياتِ والوسائل». : I‏ 
# وهنا مسالتان من الأهمية بمکان أَوردُما. الحافظ ابن حجو 8 ید 
شر نجه لهذا الحديث»› وأجاب عليهما: ) 
(المسألة الأولى): فن قيل : یلزو مل جال أن کون المقرئ انض من ) 


الفقيه. 
قلنا: لاء لأن المخاوق بذلك کانوا فقهاءَ النغوس کانوا 
اللانء فکانوا یدرون معاني القرآن بالسّليقة أكثر مما يإريها مَنْ بعتهم 
بالاکتساب» فكان الفقه لهم سجيةء فمن کان في مړ شانهم .شا ركهم نې ذلك 
لا من کان قارئاً أو مُقرئاً مَحضاً لا يفهم شيت من معاني ما بقرؤه آو يقر . 
(المسألة الثانية): «فإن قيل : فيلزم أن يكون المقرئ افضلل ممن هو أعظم 
غناءً في الإسلام بالمجاهدة والرّباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً. 
ال اور غل على التفع المتعدي» فَمَنْ کان حصوله عنده أكثر 
كان أفضل» فلعل «مِنْ» مُضمرة في الخبر» ولا بد مع ذلك مِنْ مراعاة الإخلاص 
ا ويحتمل أن تكون الخيزئة إن أبللقت إلكدهل مقبةبناس 


٠)١١ ٠ .)۱٤٤ص(‎ 0 TT E (۱)‏ الكشدر الاخ راوها 
)۳( مفتاح اد السعادة .(VE/N.‏ 1 ا 
)€( فتح الباري شرح صحیح البخاري .)۹٦/۹(‏ 


لم القی‌آن وليه خير من كنوز! الدنيا 
اع داد وای دن يد ل E‏ ت ت ل ا 


9 


g~ 2 


قخمبوصین خوطبو بذلت كان إللائق تى بحالهم ذلك ٠‏ أو المزاد خير .المتعلمين :من 
يعلٌم غيرّه لا مَنْ يقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير 
الكلام» فمتعلمه َير ِن متعلُم غيره بالنسبة إلى حَيرية القرآن» وکفها کان هو 
خرس یی کلم ریلم بث یکرت فد لم ما وج علپ کا 


J 3 5‏ طلد >الثالث E E‏ 
قران وتغزيمة خَيرامتن کنوزالدڻيا 


3 ا با بن حامر ظله قال: O‏ ا 
0 ا حب أن غو كَل بوم إلى بطو“ ا إلى اقبي“ ياي پت 

1 تین رما في عير للم وا طم رَجم؟ ف فقلنا: يا شو الله ! ت 
گلك.' ال: «آئلد نئو أ خم إلى سند تلم اناا ن ين کناب الله کی 


الق ا والصفحة ا 
() (الصفة: : موضع مُظلَلّ من المسجد النبوي ایت کان فقراء المهاتجرين يأوون کک 
ت > وهم النسموت بأصحاب الصفةع وکانوا أضياف الإستلام: 
انظر : لسان العرب »)۲٤١٤ /٤(‏ مادة: (صفف). 
(۳) (یغدو): أي : يذهب في العّدوة وهي أول النهار. 
(6) (بظحان): بضم البآء وشكون الظاء» وقيل: بالفتح والسكون» وقیل بالفتح والکسر» ر 
أحد أؤذية .المدينة-الثلالةء وهي بطحان والخقيق وقناة: 
انظر: معجم البلدان .)٥۲۹/۱(‏ 
وسمي :بطحان بدلك: لسعته وانيساطه من البطح» وهو البسط. 
انظر: عون: المعیود شرح سنن آبي داود .)۲۳۱/٤(‏ | 
)٥(‏ (العقيق): قیل: أراد القن الاض وغو عل لات امان آو ميلين من _المدينةء 
وخصهما بالأكر؛ لأنهما المواض غبع التي فيها.آسواق الإبل ات 
والظاهر أن (أو) للتنويع . 
۔ ر انظر: عون .المعبود a .)۲۳١/٤(‏ 
(7) (گوماوین): مثنی کوماء» َمُلبت الهمزة ذ فى التشنية واواً» وناقة كوماء: اعتظيمة)السنام 
طويلته :. وأضل الكؤم الخلو» اي: يْحَصل انت باي السنام». وهي من,خيار مال 
العرب. 
انظر: لسان ات )0/ 40۸(« مادة: :(کوم) ٤ز‏ عون؛ ااا .«(/D‏ 


2 ٍ 
a‏ ۾ اف ٠‏ ر ت 2 r.‏ الدتا 


AOA — 


خير له من ناين A‏ وأرج حبر که من ئ . کین اغتاوور 
من الإبل؟٨:‏ 


- وعند اي e‏ 

ا بل تند ال طحا ا الْعَقّيتقء ياح اتير ا 
راتا ,0( < بر إن بالل ق :ولا قطع ر ٩‏ قفاوا لتا i‏ اش 
قال : لان بدو آذ جحذم كل بوم إلى الكَسجد لم ين بن کب اه هه 
خر ل 1 من الي وَل تلات قلات مل آعَدَادهِنّ مِنَ الإبل۸“ 

لقد صرب ب آلنبي بل هذا المثل بصورة ججيبة معبرة في الح على تعلم 
ارق فی ن و ا تعالى لتعلم القران؟ الما فيها من 
السكبنة"والظمانينة: ؤلقظحَ علائق القلب غن اشواغخل الكياء وكا أ آية و اة 
مها المستلم حير ادنيا وها“ فيها“ ۱ 

«والحاصل آنه ية أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 
فذکره هذا على سبیل سبيل التّمثيل, والتقريب إلى فهم العليل» بوا ف 
أحقر من أن قاب بمعرفة .آية من_كتاب الله تعالى» .أو بثوابها من الدّرجات 
ا 5 
سیب التمثيل بالإپل: تھا كانت اع وأثمنَ اموال العرب ر صدر 
لاسلا لا يملكها إلا لاضنلا متهم فرب انيم كلا أصيحايه لى ما هو أفضل 


1 E » 


(۱( رواه سام » > كتاب صلاة المسنافزين .وقضصرهاء نات" فضل “قراءة القرآن في الصلاةوتعلمه 
(o0۲ /۱)‏ (ح۰۳ ۰ وار E‏ کتابت ام بات e O‏ 

تابا (۳۲۱4) ا 

(۲)..-(زهراوین): “آي ۰ یتین مالین إلى البياض من كثرة السُكَنِ: 

(۳) (بغیر إثم) : کسرقه وعَضب» س مو جب الإثم ثا جاز ا 

)€( و أي : ا يوجبه› on EE‏ عون المعبوه 

(NE) 

() . زواه. .نو ا “كعاب .التطتلاق» بناب: في 'ثواب قزراءة القترآن (۲/ )۷١‏ م3 ؛ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» E E‏ 

' .)۴۳۱/٤(“دواد عون المعبوذ اظ رما نکن ایی‎ )١( 


ل القزآن .وتَعْلِيخه خير من كنوز الدنا ا ۴ 


_ اصنجابهاا في:الدنياء وذلك بان:يتعلّموا كلام الله تعالى» فكل آية يتعلَمُها المسلم 
e O ¢ )‏ سالمة من العيوب: لو تَصدّق 
بها E:‏ 


ا 


Bee‏ ان 4 f n‏ هذا البت ن مجتنة ن «هذازالحديث 
اضر فيه كلمة» وهي : (لؤ تضق بها) ,يريك يك بقوله: بعلم آیتین ,من رکتاپ الله خير 
القن فين ولات خير من تلات لو تصدق بها لان فضل تعلم آيتين من 
کتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن من الإبل :لو تصدق بها إذ 
متخال آل بک اله ع تما اين سن کاب له في الاجر ن نان تمش عي 
ادنيا 

وخا لای در ا yel heh‏ کنا اک a"‏ 
الجحمعة. وفيه قال اني 6ل من اسل م الجُمُعَةٍ عسل الجتابوثم رع 
انما قرب بَدَنَة. ا 

ولا شك أل أجر تعلُم آية من كتاب الله تعالى عظيم كبير إذا اقنتتاه"غلئ ما 
اء في.النڪديث. .الآنف ا 2 اذا O oP‏ 
الأرلى فکأنماتَصَدّق. بہدنة» آي : 
روفي الحديث وصمّت الناقة ی كوماءزهراهت أي عظية السنام ٠‏ كثيرة 


اللحم» مائلة إلى البياض من عم السَمّن» هي يِن خيار.أموال العرب آئذاك. 
٣‏ ر إلى صلاة 


E 


وختذا“ انضلل من" اللمندق بمجرد ناقة) كما جا في حديث ١‏ 
لجَمجةب واله تعالى أعلم:. 

وقد فب یی ا دم عر وای ر قد کا کاجر حاجء تاماً 
ته ,في قوله : اتن جا ایی الک لایر ل ان تلم حبر خ و یعلمه. کان .له 


-(۱) انظر: FT ETT‏ ا فضتائز' سور القرآن ا (FY‏ 
(۲) الإاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۴۲۳/۱).. | 
(Y)‏ رواه البخاري› کتاب الجمعة) بات : فضل الجمعة (TIEN)‏ 0 


i‏ س تعلْمٌّ القرآن وتَعْلِيمُّه حير من كنوز الدنيا 


گار حاج تاا سح . 
وريت أن ت وتغلیکه ټأتي 2 مقدمة الڌي عل ا أو کا 
ذلك أنه کلام e‏ 
وفي حديث آحَرَ أَخبَرَ النبن با أن متعلّم الخير ا بمنزلة المجاهد في 
سبیل ”الل ثغالی بقوله: ن جاء شدي کذاء کن ټاو إلا لخر تلغ او بلا 
فهو بمنز نز المجاهد في سيل اله ومن جاء لير ذلك هو بمنز الرَجُل ينظرإلى 
کک یرو 
ا لاا ل ا 
ذلك ا اشد دة و وجاهد الشنطان: وصبر وصابر ورابط في هذه 
الجلَق المباركةء و وزينتهاء فاستحق هذا السّرف المت فا بن 
نکال دواسة: 
اوكان الصحابة وتابعوهم 'أخر ا على قعل وتعلیم کتاب اله کل 
وحَتُّ الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك»-وفيماءيأتي طائفة حن 
أخبارهم الماركة : 
ا پاتا ابن سود ڪه قال: ی و لن 
سل الغداة بالتر ةلا يه ول لاخو نويران :انق وال لايفغ يَفَعْدُ اج دكم 


6 ج و 0 O‏ 


(1) , رواه ليدانق في «الكبير) ۸ )٤4‏ (ج۷۳٤۷)؛‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب)؛ 
كتاب آلعلمء باب: الترغيب في الرحلة في طلب العلم (ح۳)» وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير بإسناد لا باس به». وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ۰ 
(ج۸1): احسن جا . روالحاكم في «المببتدرك 14/1( (ح۳۱۱) بلفظ : «... أجر 
معتمر تام العمرة) وصجحه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

9 رواه ابن مجه في «المقدمة)» باب افضل “الكلماء والحث على طلب الغلم FIN)‏ 
(ح۲۲۷)» وصخحه الألباني في «(صحيح ابن ماجه): )٤٤/۱(‏ ا 

(۳) (القلائص): : نمع قلوص»٠‏ وهي:الناقة .السَابة ويَجْمَح على قات وف ا 
انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر 7 a‏ ت 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «(مصدنفه» (3/ ۱۳۴) رقم (۳١٣۹۷۹‏ 


مؤ فام ی کان له تاها ما ليت E mm‏ 


القرآن شر بات فقول لارا خڏها» راھ يي ير يما على الارض بن 


ا ê‏ الاجا قال: مر آعرابیع پکبد الله بن مسعود: وهو رئ قوما 
القرآن أو قال: وعنده قوم ر لىن | الْقرآر. فقإ ا بتع هولاء؟ فقا لابق 
مسعو' < ویک سما چا ا [REP‏ 

وان تعلّم وتعليم القرآن العظيم اليس عر على الجابة الکرام تسا 
وإنما. هو لكل من يحفو احذوهم ويسير على حُطاهم المياركة في تعلّم كتاب آله 
تعالی إ إلى يوم الذين» وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء الله ذو الفضلنرال ن 
قان ك الین ن بفضبدلا رومن وكَرَمِه». إنه جواد کریم. 


1 ڪچ # المطلب الرابع # 
Ki ّ‏ من ملم ای کان له شوانھا مز لیت 

لا ريب أو تعليم الاس الغرآن العظيخ ‏ ين القع المي وهي ميا ل 
لملم ين عَملٍِ الصّالح وحسناته بع موته. 

فعن بي هريرة ر وة قال: :قال اوسول الله كل : ا بن ويچ ي 


2 


ا و را ا ا 


شد بنا أو يتا لابن ال ب ار را ماله في 
یحی وحباته ا ا ا ) 


63 اه أبو فبيداالقاسم في «فضداقل .القرآن» (ض۲٥).‏ ,واتظ: فضائل القرآنء لابن 
: اا (ص۷٤)›‏ وقال الهيثمي في امجم٨ح‏ الزوائد» (11/۷): «(روأه الظبراني؛ 

ص ورجاله قات . 

(f‏ رواه ê‏ عبیك القاسم :في. «فضائلن القرآن» (ص! 4)؛ e‏ الحافظ الميثني ا مجع 

الزوائد» OED‏ باب : فضل. العالم والمتعلّم» من رواية الطبنرانبي في 

«الأوسط» وقال: «إسناده حسن».. . 

وانظر : جامع الأصول ٠ ۰)۹۲ - TD‏ وهو فيهما. .عن ا هريرة 9 

( رواه ابسن ماجه». في «المقدمة» وال اله» پاب: کرات مل الا الخيا (AA/ Y8‏ - 


من عملم آي کان له ٹوابُها ماْقُلي 


- وتعليم الاس القرآن داخل. في قوله :4 : «عِلّماً عَلْمه .شري 
وكذلك فلن تعلیم الاس القرآن العظيم داخل في عموم E‏ عل الخ 
والمشار إليه في قوله و: «مَنْ دل على خير و له مل آجر قاملی. ٢‏ 
٠‏ .قال :النووئ. كه :٠«فيه‏ فضيلةءالدّلالة- غلى الخير والتنبيه عليه اوالنساعدة 
لفاعله» وفيه افضيلة تعليم العلم روظائفت 'الغپاداص ٠لا‏ شما لمر يغمال بياخ 
المَعبّدين وغیرهم. اراد و( اع 0 بذلك الفِعْلِ کا ان 
لفاعلهثواباًء ولا یلزم أن یکون قَذرثٹوابهما سواه . 
- «وذهب بَعْض-الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونخوه.إنما هو | 


وقال القرطبي: إتّه مثله سواء في القَدر والضعيف؛ لان :القواتب على | 
إذا صت النبة التي هي أصل الأعمال في طاعة عَجَرّ عن فغلها لايع مح منهاء 
فلا بعد في مساواة اشر ذلك العاجز لاجر القاذر والفاعل› أو يزيد 2 
وقي رأآي القرطبي” كا ما يضاعفت الأمل في الدلالة على العمل. 

وقد جاء أجر تعليم القرآن منصوصًاً عليه صراحة حتى لو کانت اة وَاحَدَةٌ 
في قوله : ف ن عَم به من ن تاب الله کل“ کان ل له انها" ما لٹ ^ : 


> (ح۲٤۲)؛‏ وابن خزيمة في ,«صحیحه)| /٤(‏ ۱۲,۱), (ح۹۰٤۲)؛‏ وحسّنه. الميّاوي في "فيض 
القدير» (۲/ )٥٤١‏ (ح۹۷٤۲)؛‏ ووافقه الألياني في: «صحیح ابن ماجه» )٤٩/۱(‏ 
(ح۱۹۸)؛ و«(صحيح الجامع» E‏ 0 و«آاحکام التجتاق VY‏ 
و«الإرواء (4). 

)1( رواه.مشلم» » لكاب الإمارة» باب : فضل.إعانة الغازي: في سبل ا۳۲/٠ «(MAAFE).(10‏ 


(۲) ضحيح مسلم بشرح النووي (۱۳/ :)٤١2 ٤۱‏ 

(۳( و المعبود شرح سنن أبي داود ۲٦/۲۲(‏ - ۲۷). 

(٤(‏ صخحه الألبان في «السلسلة الصحيحة (۳/ ۳۲۳) 2 وقال: جه سهل 
القظان في : «حديثه عن شيو حه» )%/ [Yer‏ ۲). 
ثم ساق ل الإأستاد وقال: «وهذا إسناد جيك عزیز» رجاله ثقات» زجال مسللم» غير 
محمد بن الجهم› . ذهو ابن هازؤن».الكاتب الشمري» ترجمَه .الخظیب (۲/ :)۲١١‏ ر 
جماعة من الثقات عنهء وقال: «وقال الدارقطني : وى 


0 £ : اوو ص 
ملم اکان له اها ما لیت | FAL‏ 


وهةا هتنالاً ثار الاخملنة التيتكعت في ميزان معلُم القرآن؛ لأته ٫كاةاالسّبب‏ 
المباشر في تعليمها: 
ولذلك قال تغالی : - (وتکشب. ما دموا او اترم € :[یس: ۱۲]. 


«فالمزاد ما دا4 من a‏ من االأعمال قبل الموت؛ شبه بهت اغمالهنہ 
ف #الحياة اللدنيا بأشيلاة بُمّدشونها إلى الذّار الآخرة كما يُمَدّم المسافِْرٌ ثمَلّه 
وأماءالآثار فهى آثار الأعمال وليست»عَيْنالأعمال بقريتة مقابلقة ب ما 
ا مثلن ما یثرکون من یز أو یلب بین الال اوفي :النفويش* . 
ول للمفس ين قولان في قول تالو ٠‏ ارش 4 
القول الأول : تکثب اعتالم التي .باشروها ê‏ > وآثارهم التي ئروا 
من بعدهم إن خيراً فخيرء وان د شرا فشر . 
ويشهد له.قوله 4: امن بی في الاشام سه حَستَة لَه أجرهَاء وَأجرُ ر من 
عل بھا عه ِن عير آذ بَنْقَّصَ من ري6 تى اى قىلاناد نىڭ 
سیگ کان عليه وزوها ووزر من َل ا من بحل ن خر أن يضمن أو ار 5 
Pergel‏ | | 
نی أب ل 
ی بسبب عِلّم العبدء وتعليمة) و مه : 
أو مره “باللحررف؛ أو هيه عن المنكرء أو 0 ا عاك : 
گب ایشتقع بها في حياته ونعد مونه» EO‏ مق صلا أو زكاةء 
و إحسان» فاقتدی به عیره» أو عمل نخدا : أو محلا من المحال» 
تفق بها الئاس 8 ذلك› فإنها ا "التي ثحب له ؤكذلك 


o قر‎ 


ای آو فى 


TOT (3‏ : ا ا 
[¥) › ارواه نلام كتامك الزكاةء باب الحث: على الصدقة ا بشئ. تمر ة :أو كلمة :ظيبة (۲/ 
(V0‏ ( ح۱۷ ۰). n O‏ 
(۴) تفسير السعدي (7/6٠۳؟).‏ ' 


ج و ا واو ۶ 0 2 
e‏ ثوابيهن: يعلم /الصخار ر القر إن 
کس رھ - 


القول «اللاني : إن المراد بذلك آثارٌ خُطاهُم .إلى الطَاة أو المعصية. 
ويشهد له قول جابر بن عبد الله وي قال: حلت البقَاع ؤل المَسجي. 


فأرَاد پو سَلِمَةَ أن نتقو Fr‏ قرن:المتنچا مَل َلك رشو قال 
م مه ني أَنَكَمْ تُريدُونَ أن َوب المَسجد الوا :َعَم .يا رول آلا 
قَذاارَذْتا ذَلِكَ. .فَقَال:. «يا بي سَلمَةً1 ا کشت زگ وا 0 ٤‏ 
ا 
ب قال ابن كثير. ل «وؤهذا اقول .لاا ية وبين الأول بل في هذا تنبيه 
I‏ على ذلك بطریق الأولى والأنجرى». فإنه. إذا كانت هذه الآثارد نكيب لان 
ُحْنّبَ تلك التي فيها ُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأي 
س 4 المطلب الخامین 4 - 
E‏ ت مَنْ يُعَلمٌ الصغار القرآن 

أوالى التاس' بتعليم القرّآن العظيم هم آولادنا e‏ هذا ا س 
١ leg ri FET f‏ لھ رل 
۱ فع سیل ابن ج جي کار إن 1 لي نز القن مز دالا 

قال : وَقَالٌ 2 قبا 1 في رول اله ی وأا ابن عَشر سِنْينَ:يَقَدٌ 
ایا ا ا 

وعَنْ ب ويل بن 8 ل عَن :ابن عباس ووا : جَمَعْت. المُحكم في 


i 


سول الله کا فلت قلت له : وما المحگم؟ قال اي بن عبامل 8 المقتضل 


ET (۱)‏ 2 ارک معتاه ا ا إفإنكم إذا لزمتموها ركَببّث اریم رغلا 
الكثيرة ا المسجد. (صحيح مسلم بشرح النووي» .)۱1۹/٥(‏ 

)۲( روأه مسلم» > کتاب المساجد ومواضع ال الصلاةء باب : فضل كثرة البخطا إلى | الجسا ن )0 

CTD 

1 .)٥۹۱/7( تفسیر ابن کثیر‎ (Y۳) 

)٤(‏ ترواه البخاري» مکتاب فضائل القزان» تیاس i‏ .الضبيان القراز Qure‏ (رم 
CD‏ 

.(0 1 (راقم‎ )۱٦۲۲ رواه البخاري» الکتاب نفسه» والباب نفسه۳(۰/‎ )٥( 


وات مر“ عل ۽ 1 س 
قوب انيعم الغا القرآة ل ف 
:اا قال اين كثير ك :«فيه. دلالةاعلى,نجواز«تعليم القرآن في الصّبَاء وهو 
ت و 2 ر 2 ت e‏ 1 
ظاهز» بل قذيكون, سنتحبًا أو توإجبا؛ الان الصي إذا ,تعلم,القزآن بلغ وهو يعرف 
ا يُصلي به » و في الصغر أولى من حمظه کھزا؛ وابد غُلوقا بخاطرهت 
وأرسخ وأثيب› کما هو المعهود من حال الاو 


چزآء الوالدين: 

أا اجر الؤالدين اللَديْن يعلَمَان لاتا تاب اله كك ويصبّران على ذلك 

فهو جر عظيم يتناسب وتعبهما وصبرهما وتحملهما المشمًة في ذلك> بأل يسوا 
ځلتین لا يقومٌ لهما اهل الذنيا: ) 

فعن بريه بن الحْصيب هه قال ٠‏ كنت عند رسول الله کل فسمعته به ل إن 
الق آن يلقي صاجة يوئ اة حب بشن عنه بُ لرل الشانی ب" فیقول ل : م 

رفني ؟ ؟ يول : : ما آعرفک ف يفول : آنا صاحبْک اران الذي أطمانک في الهَوَار” 
وأسهَرْت ليلک وال اجر ین اء ای ولک ایو من ذاه کل اتی انی 
الك مييء الخد بثيمالهء وبُوضَح على a‏ 
قوم هما اهل الدنيا ء كيمُولانِ :. بم كَسِيتا هذا؟ هيقال : باح وَلَدِكمَا افر آنّ. 


وي 


e‏ افراء واصْعمَد في َرَج الحنة وعُرَقهاء فهو في صَعُوَدٍ ما دام 
رل E‏ کانّء أو تیل 4 


»“ فال القرآن (ص٣۲۲).‏ ' 
0( (الاحت): “هو المتخير اللو العارض من مرض» ج سفز» أو یر اا“ 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ >)5٤۸/۲(‏ مادة: (شنحب). 
9 لَوّاجر): جنع هاجرت وهو صن الّهاراخند زراك اللسمتن إل العصرء: خن اشتذاد الحر. 
الظرً: : التهاية في غریب الخديث >)۲٤٤ /٥(‏ مادة: (هجر). : 
©( : الهَذٌ والهَدّدُ بفتح الهاء: :هو رة آلفرااةة عة بء “يقال : ع افر هه 
: ا إذا شرع قي قراته ۆسردە. 
لسان؛ الغرت 0/ )٤1٤۴‏ مادة؟-(هذذ)./ 
(ه) (ترتیلا) : ترتيل القراءة: هو التّأني فيها واللّنهل وتبيين الخروت والحركات. 
«النهاية في E TE‏ والأئزه (/ ٤۹)..مادة:‏ (رتل). ) 
(0) زواه طلا أحمَذفيٰ «المسند (۲۳۸/۵) (ح» ۰ ۲۳) وقال محققو المسند'(۳۸/ )٤١‏ - 


e‏ _ اب م من يلم الصغار القرآن 
حديث بي هريرة طا مرفوعاً إلى لني 4ل قال: .:2 كسى الد 
خاین عام کیم ایا وا یه ران ازجا کا مدا کیال ۽ ن 
ولَدِكما الفرآنٌ. ١‏ الحذيث " ) ) ا 
NE‏ أن يغبا ويذكقا يِن هذا الإنعام العظيم الذي حصا 
عليه من حیث لا ۔یحتسبان» فعندما یحی هذان الوالدان حُلتین عظیمتین من .جلي 
الجنة أغلى وأئمن من الدنيا ومارفيهاء, پتساءلان في دهټة: من اين لن مأل هاتين 
الحلتين ليس لنا - فيماز نعلم ربن المبل والطاعاس با برا لانو لچ 
ا 
قَيُجابان: بتعليم ولدكما الرآن وصیبرکل عليه واخلامي E‏ ومکذا 
فل صاحب القرآن مِن .ابر الناسي بوالديه ولو عَلِم گل والدين ما يحصل لهما 
عند الله تعالى من الكرامة والرفعة باخذ ولدهما للقرآن i)‏ لبادرآ | إلى جنع 
أولاذهما دفعاء. وحثهم حا على" تعلم آلقرآن الكريم وتلاوته بره ا : 
| وفك اخسن اللاطية ”طا سينا هال : د 


)4ال نايا ي التابغات واشراهد من با جل تہشیر ینا الر هار اوي 
وباقي. .رجاله . رجال الشيخين› وحسّنه الحافظ ابن کثیر. في, mgr‏ 1/۱( 

ولبفضه شواهد يصح بها). ٠‏ 
ورواه. ابن ا شيبة في «(مصتفه» /٦(‏ ۱۲۹) (ح٥٤۳۰۰)؛‏ ولل الاق ف دمه e‏ 
(Vt‏ (ح٤۰۱٦).‏ 
وذكره البوصيري في «مصباح الرجاجة» (۳/ ۱۸۷) ( ح٢۳۲ )١‏ بوقال : «هذا إسناد رجاله 
ثقات». وذکره الهيشمي فيد (بجمع الزوائد» »)١١۹/۷(‏ وقال: (ړوی, ابن مابچه مڼه 
طرفاً» ورواه أبحند» ورجاله رجال إلصجيح؟ . 
ا و الجاكنم في «المستدرك» o (VEY)‏ ۲( قا «جديٹ بحیح 
الإسناد على شرط مسابم ولم يخرجاء؟؛ :وواضقه فقه الذهبي. وابن ماچه YEY)‏ 

(ح۳۷۸۵)؛. وآجمد .في «المسند» (۳۹۴/۹) (ج۲۳۰۲1): | 

(1) رواه الطبراني في «الأوسط› (0/7) (ح٤٦۷٥)4‏ وآوردم ET‏ فلي: «اللسلة 
الصحيحة) /٩(‏ ۷۹۲) (ح۲۸۲۹) وقال : :«الحجډيث جښڻ:آو. pee!‏ انل له شاهداً من 
حدیث بریدة :ر بن. البجصيب: مزفوعاً می أ 

(۲) انظر: آنوار القرآن ( ص۸۱ .ے ۱۸۲).. 

- (۴) اهو القاسم.بن يزه ومعناه! بلخة كم N‏ ل ا ابد اطي E‏ 


قراب 4 مَنْ يُعَلمُ الصْغار القرآن | ey‏ 


فيا أَيْهَّا القاري به مُكَمَسكا CS‏ 
E‏ وَالِدَاك عَليهمَا لاب رار ِن الاج الحلا 
ف فن يالل عة جرا E A‏ 
وهذا مِنَ الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان الوالدين» لأنهما السّبب 
المباشر في تعليم هذا الولدء مصداقا لقوله تعالی: ڪب ما دموا وءارهم )4 
[یس: ۱۲]. كما م بنا في المطلب الرّابع من هذا المبحث. 
فليتنافس في هذا الآباء ما دام صلاح الأولاد راجعاً إليهم في النّهايةء ثً 
لما يترتّب على ذلك من البعد عن مواطن الشّر إلى مجال الخير. 


چه هه جه 


= الرعيني الأندلسي» ولد ضريراً سنة (۸٤٥ه)‏ بشاطبةء من الأندلسء كان أعجوبةً في 
الكاء کر الفنونء غا في ارا خافظا للحديث› با بالعربية»› ا 
المذهب. قال ابن لكان : «كان إدا رئ عليه صحیح البخاري 2 والموظأًء صح 
الخ من جِفْظه». توفي بمصر سنة (١0۹ه)؛‏ او حرز 
الأماني ووجه اللّهاني في القراءات السّبم (ص۳ - .)٠١‏ 

.)١١ - ٠۲ص( انظر: جرْرٌ الأماني ووجة التّهاني في القراءات السّبع‎ )١( 


ا 


الطاب الأول: جک لر آن وتماییة. 


اد المطلب الثاني: حكم تعليم القرآن لغير الو 
المطلب الثالث: حكم أخذ الألجرة حال تعلام #القرآن. 


o Fal‏ احكام تعلم القرآن وتعليمه 


أحكام تعلم القرآن وتعليمه 


ثبت عنه ب آنه حرص على تعليم أصحابه القرآن» إِمًا بنفسه» وإمًا بتوكيل 
بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة العظيمة. 

ومن النوع الأول مار ورد عن ابن مر وئر قال + كان سول الله إا يُمَلّمنا 
القرآن› فإذا مر جود الفُرآنِ سَجَدَ وسَجَذنًا مع . | 
ولاشتهار هذا الأمر عن رسول الله ية صار أصلاً يقاس عليه غيره» ومن أ 
هذا القبيل قول جابر بن عبد الله ڪها: «کانَ رَسّول الله يُعَلُمُتا الاسيَخَارة في 
E O AA‏ 
فإذا طرَاً ما يمنع رسول ”الله لمن مباشرة ذلك يتفه وگل بخضٌ أصحابه | 
للقيام بمهمّة تعليم القرآن _تؤهذاامن التوع الثاقي1. 2 / 
ومنه ما ورد عن عُبادَةً بن الصَامِتِ لهه قال: «كانَ رَسُول الله 4 بُشعَلء . 
ذا دم رَجُل مَهاجِرٌ على رَسُولِ اله ل دَقَعهُ إلى رَجُل نا عله الفرآة ٠.‏ 

وعن أبي موسى وهه : أن رَسول الله ية َع مُعاذاً وآبا مُوسّى إلى 
اليَمَنء َأمَرَهُمَا أن يلما التاسَ الفرآت^ . 


(1) رواه أحمد في «المسند )٠١۷/۲(‏ (ح1٦4٤1)»‏ وقال محمَّقو المسند )٤۸۷ /٠١(‏ 

(ح1١٤1):‏ «حديث صحيح) ٠.‏ ورواه مسلم بنحوه في : كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء 
باب: سجود التلاوة )٤٠٥ /١(‏ (ح٥۷٥0).‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب التّهجد باب: ما جاء في التطوع مثنی مثنی )۳٤۹/۱(‏ (ح۲١۱۱).‏ 
(۳) رواه أحمد في «المسند» )۳۲٤/٥(‏ (ح۲۲۸۱۸)ء وقال محمّقو المسند )۲٦/۴۷(‏ 
(ح۲۲۷11): «إسناده حسن». ۰ 

والحاكم في «المستدرك» )٤١١/۴۳(‏ (ح۲۷٥٥٠)»‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» د 
والظبر اني في مسن الشايين» AYEYYE‏ والبخارې في «التاريخ. الكبير ۷ (٤ ٤‏ 
(6) روآه أحمد في المستتة 755 ۳۹۷) (ح۲٥1۹0)ء‏ وقال محققو المستد )۴٠١/۳۲(‏ - | 


چم سے 


وعلى هذا اللّهْج سار السّلف الصًالح بعد رسول الله اة باشقا ليل 
عصر. من مُعَلّمي۔القرآن الحزيضنين على تبليغه للنّاس» وقد أثمرت جهود هؤلاء 
الأخيارا وأذبت إلى تواتر ,القرآن جيلا بعد جيل ختى وصل إلينا د بخمد الله تعالى - 
شا طط 6 ) 
_ والحديث عن تلم القرآن اوتعلیمه یتمتّل في المطالب الاتية : 
TS‏ المطلت الأول يڪ 
حُكُم تعلّم القرآن وتعليمه 4 
تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمين فإذا E‏ 
الإثم عن الباقينء لا ع او ن ارق بالا جما وهو الفاتخة؛ 
لأن من القوآعك المتقررة في لشت ية أن فا لای ا إ به قهو واجب؛ 
والصلاة واجبة ولا تتم إلا ا E‏ 
ها وت الفانحة تة رشن كفاية على ا 
ek‏ والأدلة على ذلك - بالإضافة ما تقدّم EER EE‏ 
r r ٤‏ عن الي هه قال: بعر من ملم شرا 
و 
وعن عشمان بن صان ڪه قال: قال الین کا ل تام ت من تَعَلَمَ 


i re RT OS)‏ ل اي ي ا بن یحی - وهو 
. إبن طلجة بن عبيد الله التّيمي - فمن رجال مسلم». 

ik _ ۲٤ص‎ ( انظر: الأحاديث والاآثار الواردة في .فضائل سور القرآن الكريم‎ )١( 

9 إقظر: متراتب الإجماع» لابن حزم (ص1١٠)؛.‏ الإقناع» للحجاوي ,(١/۸١۱)؛‏ منتهى 

م ۲ اللإرادات» ا النجار /١(‏ ١٠٠)؛‏ حاشية ؛الإروض إلمربع› لابن قاسم )¥ 

(۳) انظر: الأحكام الفقهية االخاصة بالقرآن الکريم ( ص۱ .)٠١٠-‏ 

(€) نانظر: #المضادر. السابقة ,والصقحات نفسها . . 1 

() اروا أالبتخازي + کتاث فضتائل االقرآنء باب: خيركم من ن تعلّم القرآن وعلّمة )١٦۲١/۳(‏ 
(ح ٤)٥۷‏ واو دازدء 'کشابا التصتلاةء احج فن اثتواب قراءة 8 ۷۰( 
(ح۲٥٤۱).‏ لعا ) 


لرا وة e a LE‏ 
OTE ۳‏ مط ال اة قول + 
جوا الْقُرآنَ ين أَرْبَعَةء يِن مَبْدِ الل ن مَْعُووء وسالم» معان وأ ابن 
کا با ا و TE‏ | 
٤‏ - ما رواه حذيقة بن اليمات خ أن النبيّ بلا قال له : بعد محادئثة جرت 
بينهماء في الحذير من الفتن: «يارٍجُذيْمَةَ ملم كاب اله وَاتبعٌ ما فيه تلاك 
الخلب 
- عن آبي أمامة له قال قال رسول الله کلا: ََلْمُوا الفُرآنَ قله 
خا ا القَيامَةء تَعَلّموا البقرة وآ رانء تعلموا الرزهراوين...“ الخديث 
وممّن صرح من العلماء تلم لرن تمي فرش فة لدم 


والسوطى : 
# قال النووي : e HT TT‏ 
ر ل يحصل التعليم ببعضهم : فإن 


امتنعوا كلهم ال وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقينء وان ِب من 


)۳۸ /۳( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: خيركم ن تعلّم القرآن وعلّمه'‎ )١( 
.)٥4۲۸ح(‎ 

(۲) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» پاب : لاء من أصحاب ت اة e‏ 
(ح٩۹۹٤)؛‏ وکتاب مناقب الأانصارء ب بات ماقت بي بن كعب ڪه )١۱۹١/۳(‏ 
(خ ۳۸۰۸( . 

)۳( روا آبو داود» كتاب الفتن a‏ باب : ذکر الفتن ودلائلها )41/4( 9 
وحسّنه الألباني في (صحيح سنن داود) : )°۰ (Vz) (A5‏ : 

(10/9 رواه ألحمد في «المَسندا (۲۰۱/۲)(ح۲۲۲۱۱)؛ وعبد الرزاق في «متصتفه)‎ ` )٤( 
rv (خ۸۲۱۸)؛ وا وک ی‎ (Y/N). (ح0۹۹4۱1)؟ ا في «الکبیز‎ 
` > «(حديث صجیخ › رجاه قات » زخال-الصححيرن)‎ :)۲۲۱٥۷ح(‎ (€A\ 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري» المضري» الشافعي».ننشاً: في القاهرة بت يتيماًء دقرا 
على جماعة من لعجاي اوهو ركشيو المولفات؛ ومن ا مولفاته: «الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور؛ء و«الجامع الصغير في الحديث» وغيرهما. . توفي سنة, (۱ 6۵۹۱ 
انظر شنرات الذهت (۸/١١)؛‏ البدر الظالع (۲۸/۱(. 


E aE‏ لك ذم یکن 


0 واي کا خحيٹ قال غا أن حفظ القران فرض 


آلمظلب الثاني # سس 


حكم تعليم القرآن لغير القسلم 
احتلف الفقهاء - رحمهم الله في حم تعليم القرآن لغير المسلم على ثلا 
أقوال: الجواز» وعدمه» والكراهة. 
والراجح في ذلك - والله أعلم بالصّواب: e‏ القرآن لغيز المسلم 
ٳذارُجي إشلامه ٤‏ وعدم جواز تعليمه إذا لم يرج بح إسلامه. 
ویھذا. قال الحتشية وهو الوجه ك عند الشافعية . 
اا على ذلك من القرآنء والستةء والمعقول: 


أولاً: من القرآن : 
ل إن د ن لشب سا ای بتع کم ا 
ا = 2 
فإقامة المشرك المسجير - الذي طلب الجوار - عند أل كلل فلو من 
عرض الإسلام عليهء وإسماعه القرآن» وتعليميه ياء . ٠‏ 


ثانياً: من السنة: 
ما جاء في الكثات الذي ارسله الي 6 إلى ملك الروم جرقل: بشم . 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٦٥).‏ (۲) الإتقان في علوم القرآن e‏ 

(۳) انظز: فتاوۍ قاضي حان-(۸/ ١۱۳)؛‏ الفتاوئ 'الهندية .)۳۲۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر: االات في فقه الإمام الشافعي› فلشیرازی (۲/ ۷۲)؛ العبيان في آداب حملة 
القرآن (ص۷)؛ المجموع (۷1/۲)؛: زوضةالطالبين :وعمدة للنووي {٥ [o‏ . 

.)١١ ۵ /۱۰( انظر: التحریزوالتنویز'‎  )٥( - 


الجن الرجيم» ن محمد رول الو إلى هِرَفل حَظيم .الرُوم» َم لى .من انح 
الهدى» آمًا بَعْد: فإني أذْعُوَ بدمَاية الإسّلامء أسْلِمْ َسْلَمْء وَأَسْلِمْ يوک الله أجرك 
رين ن َلَتَق مَلَبْكَ إثْم الأريسِيرّن و :تام الك ا kt‏ مز 
ا سوام بَيْتَسَا CE RO‏ ل َه وک شر په شیا و يد 
ن دون ائه فان ا ولوا شهدا انا مورک [آل عمران: ])7 . 

وجه الدلالة: أن النبيّ ل قد ,بعث إلى الكفار بهذا الكتاب؛ ليعرفوا ما فيه 
ود وة لسلا هو تمل E ES‏ کتاب الله فدَلّ على ج 
تعليم القران لعي السلم إذا رجي إسلامه. - ٠‏ 


ثالثاً: من المجقول: 
) إن في تعليم الفرآن لغييرالميلم دجوي لو للإساام قربا لم في الول 
فیه» والاطلاع على محاسنه وأحكامه السّمحة» أمًا إذا رج إسلامه فلا فائدة 
في ذلك» بل ربّما أدّى ذلك إلى تَعَرّض,القرآن لاإهانة فلا يجوز . 

المطلب الثالك !ایس 


ا حك أخذ الإأجرة جلى تهليم !لقرآن ) 
بادئ ذي بدء يقال : افا دروا و e‏ یحتاج إليهم 
المسلمون في أمورهم العامة من الققضاة› والمحتسبين› ومَنْ ينمذون الحدود» 
والمفت والات ال ونحوهم من کل م فرغ,ز انفسه لا 
الفسالي: فجن الكابة من س المان لاوا ول : ويختلف ذلك 
باخحتلاف الأعصار والبلدان لاختلاف الأحوال والأسعار. 
ر وعليه فلا خلاف بين الفتهاء في جواز اخ الق من بيت البال على تمم 
القرآن؛ لأ هذا لزق ن جر من کل وجه بل هو كالأجرة 


(۱) ا NY‏ کتابه E‏ پاب :فل a‏ الک تاا إک ا e‏ 1 ...¢ 
الاآية (foo): CQYFAN/YD.‏ 

(۲) انظر: الأجكام الفقهية.الخاصة بالقرآن اکر OSE I)‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (۳/ ۲۸۰ - ٠)۲۸۲‏ المغنن 4)٤ ۱۷١/0٠‏ ,مطالب؛ ا الهو > 


جما اج الأجرة على تملیم القرآن 


.الما وقح :الخلاف في الاستة 
u‏ الشراعية أعلى:ثلاثة أأقوال: . 
القول الأول: لا يجوز أخذ لاب على تعليم القرآن: 
وبهذا قال .المتقدّمون من الحنفية ا اوالإمام تید في رايا نهج وبها 
انڏ اکر ا ا ) 
ا واستدلوا ما ذلك بأدلة م من الكتاب» والسنة» ۋالمفول: 


انام ta‏ 
۲ -قوله ê‏ « ا به من ل بجی الل کالیه لمكن 
[الشغراء: ۰1۰۹ ۱۲۷ 1٤ ٤‏ ۸۰[ 

قال الشنقيطي كلل : «ويۇخذ من هذه الآيات الگريمة: د الإاجب ا 
اناع ا من العلماء وغيرهم أ يبوا ما عندهم من العلم N‏ من غير أخذ 
e‏ وأنه لا ينبغي أخذ e‏ الله تعالی» على 

قا لخادل والخزا» 0 

۳ - قوله تعالی : کیا کا ابی یب4 مغر a‏ 


قال القرطبئ ا4: «وهذه الآية وإن كانت خاصة پبني إسرائيل فهي تتناول 


E ٍ‏ ا صقي لوطي الرحجباني 40+ آلا اافتفة ۸ 
(YoY‏ )1¥/ 1€(. 
3{ :انظ الخبتمنوطت) للبو خسن (۱1/ ۳۷)؛ تخفة الفقهاءں :لعلاء الينَ السمرقندي(1/ )4 
فتاوی قاضي خان (۲/ ٠)۲١‏ الهداية. (۳/٠١٤۲)؛‏ .المختارء للموصلي(۲/ ۶)٥۹‏ +دالفتاوی 
٠ ١‏ البزازية »)۴۷/١('‏ مججع الأنهر في شرح ملتقي :الاأبحرء بلداما أفندي (۲/ ۳۸٤‏ -!۳۸9). . 
(۲) انظر: الكافي» لابن /قلناهة .۳۰۳/۲ --4 4)۴١‏ االمغني ۱۳۹/۳۵ -.١٤٠)+.الفروع /٤(‏ 
e (ENO ,‏ الإقناع 9 ا ۰ دلیل لااب ميري الجنبلي 
۲۲ 1 
)۳( ازا البيان 0۸/۳ 


من قعل فعلهم»| فمن :أخڌ رشوةعلۍ-ثغییر احق أو إبطالهء أو -امتنع_من-تعليم. ما 
وجب عليه أو أداء ما عَلِمه وقد تعيّن عليه حى يأخذ عليه أجراً فقد ادخل في 
مقتضى الآية»'. 

ثانياً: من السّنة: ) 

ا او ا اا ا ا 
الكتاب والقرآنء فاهدى .إل رَجْل منهم قوسا فقلتن- ليست بعال وأزعي عَنها 
في سبيل الله کڭ؟ لات ين رسول الله کلف فلا سالته فأتيثه) فقلت: يا رسول الله! 
رل أهدی 2 E‏ کک أعلّمه الكتاتَ والقرآن) بمال وأرمي 
عنها .في سبلل افش قال : .«إِن. كنت حب أن توق طوقا ِن تار لم“ . 
وفي رواية قال عُبادة ۹ ما تری فیا یا رسول الله؟ فقال : َجَمْرة 


ی ا 


{) ين كفيك ا٠آ رٴتَعَلَفْتَها)‎ e 

۲ ما جاء عن أ بن کعْب طب قال: علُمتُ رجلا القرآن› E‏ إلى 
قوسا فذكرت ذلك لرسول الله كلل فقال: دإ احذته أحَذْبَ وسا م من ار 
فردذتّها. as‏ 

٣‏ ما جاء عن ا الذرداءِ طل : أن رسول. الله ل قال: من أَخَدَّ مَل 
غلم القُرآن قوسا كلدم الل قُوْساً رمن نار يَوْمّ القياق”“. 


۳٤٥/7 القران‎ N الجاع‎ )۱( 

(۲) رواه بو داود» كتاب الإجارة» باب: في كسب ا .)¥ (TEVI) (YE‏ .والحاكم 
في «المتنخدزك»› (۲/ (YY) )٤۸‏ وقا: اصحيخح +لإسناد» :ولم يخر ومتځحه 
الألباني في «صحیح سنن آبي داود»: )٦٥٥/۲(‏ (ح٣۲۹۱).‏ | | 

)۳( راواه اخ في «(المسند) )۳٣-٤ /٥(-‏ )حYYA1A(+‏ وأبو داود (WV) )۲-٦٥/۳(‏ 

وصځڪه الالباني- في «صحيخ- سنن آبي دا ودا :0/۴ ۹7 

(oA) الف‎ ٠ /۲( رواه ان ماجه». كاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن‎ )٤( 
:)۱۷٥١ح(‎ )۸7۲( وصخخه الألباني في «صحيح .سنن !ابن ماجه»‎ 

)٠(‏ رواه البيهقي فى «السنن؟». باب : ا كره :أحة الأجرة' عليه £(\NE To) )۱۲ ٦ /٨(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (١/۸1)؛+‏ وصخُحه الألباني في «(صحيح e‏ ۱( 
(ح۹۸۲٥)؛‏ و«الصحيحة) ١۳ /١(‏ ۱) (حم٣٥۲).‏ 


جما ايدللاجرة على تعانم القرآف_ 1 : 


ا من المعقول: 

ر غاس یخی جمد إلورض مانا 
و 

كالصّلاة 


القول الثاني : يجوز أخذ الاج على تغليم الق رآن : 
اتا قال تعض المعاحرين من الحتفي اویه قال امالك" 
0 واي حزم 


واشندل على ذلك ادل من ال والمعقول: 
من السّنة : 


- ما جاء عن ابن عباس وا : أن نقراً مِنْ أضحاب التي ية مروا بِمَاءِء 
ااا عرض لَه جل ِن أل المَاءِء قال هَل فيم من رَاتي» 
الاد لا ليغا از ليما فانظلق رجل منم را اة اتاب عَلّى 
اء را فا بالسَاءِ إلى صخاو فکرهوا ذلك وقالوا : أخذت عَلَّى تاب الله 
جرا فوا المدتةة الوا با رول ا اأخدذعل كاتا هه 
ا سول ا إن کا ماحل E e‏ ا" 1 ۰ 


() ائظز: 'الكافي (۲/ ١٠)؛:المغني‏ (45١٤1)؛‏ شاف 'القناع X(¥/9‏ 

(۲) انظر: المبسوط ١۳۷/۱۳)؛‏ فتاوى قاضي خان (۲/ ١٠۳)؛‏ الهداية شرح, بذاية المبتديء 
للمرغیناني(۴/ ١٠٤۲)؛‏ المختار (0۹/۲)؛ الفتارې البزازية 7 مجمع الأنهر (۲/ 
٠‏ ۳۸)؛ حاشية ابن عابدین :)٥5 /٩(‏ 

(۳) انظر: المدوؤنة الكبرىء لاإمام مالك (٤/۱۹٤)؛‏ الكافي في. فقه آهل المدينةء لابن 
عبد الجر /۲(٠‏ ١٠۷)؟‏ بداية.النجتهد ونهاية. المقتصد» .لابن رشد (۲/ ۲۲۳)؛ الفواكه 
الدواني» للنفراوي (۲/ ١١٠)؛‏ بلغة السّالك لأقرب المسالك».للصاوؤي (۲/ .)۲٤۷‏ 

(4). انظر: نروضة .الطالبين.(١/‏ ۱۸۷) + التبيان في آذاب حملة القرآن (ص٥٤)؛‏ تح الجواد 

بلة : بشرخ الإرشاد» للهيشمي.(١/‏ ١0۹)؛‏ مغني المحتاج» المحمد الشرييني e‏ إانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للد الكري 00/0 : : 
)٩(‏ انظر: الكافي (T/۲)‏ المغني (/ )+ چ الفتاوى (۳۰/ ۲.۰0( افریع ‏ )€/ 
۰ 0( الإنصاف .(te/V‏ 


.(14۳/۸( انظر: الا‎ )٩( 
. )٥۷۳۷ح(‎ )۱۸۳۴٣/٤( رواه البخاري» كتاب الطب» باب : الشروط في الرقية بقاتحة الکتاب‎ )۷( 


ما جا غن ابن تيد الخُذريْ ا 8 ا e‏ ل 
أوليك» فَقَالوا: هَل مَعَكَمْ e‏ أ ن n‏ إت 8 ار 3 شا 
e ARS‏ لوال يليما من الشاي عل د يقرا بام المرآنء 
وَيَجْمَعٌ راه وَينْفِل» برا قاتا بالشًاء قَقَالٌوا: .لا تَأحْذه حى نال الي كلف 
فال وال وا راک اا زیڈ لوا واضرئوا لي به 

وجه الدلالة: دل الخاتف على جواز أخذ الجعل على تعليم القرآن» وإذا 
جاز أخذ الجُعل جاز ا الا لأنه في معنا" . 
) ما جاء في حديث الواهبة المشهورء الذي رواه سَهْل بن سعڍٍ 
الساعديّ ڪه من قول النبيّ ل للرَجلِ: 
ماد ا مع من آلقرآنِ». قال : معي سورَهٌ EC‏ وسورة م گڏاء عَدَدهاء فقَال: 
روه َر عَنْ ظهر بک ؛ ال : نعم قال: «اْمَبْ ققد مَلَحنْكها بَا مَعَكَ مِنّ 
القرآن e‏ 
وجه الدلالة: ا ka‏ ليخ .القرآن 2 في التکاي 
وقائماً مقام او ا د چا ااا عليه في الإجارة . 

٤‏ - ما رواه اة بن الصَلْتِ. صن عمو وه :"آنه أتى سول اه کل 
تاسكم ثم أقبل راجعاً من عنده» قمر غلى قوم عندهم رجل جنول موق 
الايد فقال أهله: إا حدثتا أ صاحبكمٍ هیا قد جاء بخير٬‏ هل عندك 


(۱). اواك تارف کات ا ات ارق بفاتحة: الكتاب )4/ or CYATY‏ 
(۲) انظر: + النختي-(3/١٤٠).‏ 
() روافاالبخاري٠؛كتاب‏ الخكاح .باب :اتزؤيج. SORO RA‏ وطسلم› 
کثاتث التكاح». بات: الصداق -وجواز .کونه قران e‏ جدید» »وغیر» ذللف من قلیل 
وکثیر )۱۰٤١/۲(‏ (ح 11)6۴ رد 2 
(4) ١انظز:‏ المصدر الشابق» الساف مها ! 
ERE‏ عبد الله بن علیرا : 
انظر : : تقریب اللّهذيب )۲/ .(oVT‏ ! 
0 تعنون الم كي ٠‏ 


شيء تداويه؟ فر قينةابفاتنحة الكتاس عبرا فأعطوتى. اة شلاق :فأتيت 
رسول الله ل فأخبر ته فقال.: 
هَل إل هذا "“؟ وقال مُسَدَدّ في مَوضع خر : «هَل فلت عَيْرَ مذا»؟ قلت : 
ل١‏ قال: «خذهاء فَلْعَمُري لن اک ريد بطل ۰ لد o24‏ داكت بر ۸ وا خ حى 4 
ثانا من المعقول! ' 


له يور ا ا الكرق من بیت المثال على عام e‏ فان خد e‏ 
lA‏ 5 


القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على تعليتم القرآن عند الحاجة: 


ا ا 


وڈ وجه في مذهب الخال وهو اختیازر ابن تيمية 3 را 
* ولعلّهم قالوا بذلك جمعاً بين الأدلة السَابقة 


و ري ” e‏ 


زعا رین فول اھ تما ۔ ئ ری ال و کو کی اکر 
و ہن کان کیا یاک ا [النساء: .]١‏ 

ق : قال السَنقيطي, كف#: «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الإنسان إذا لم 
ااه الحاجة الصرورية i‏ له ألا يأخذ عِوَضاً على تعليم: القرآن» والعقائدى 
والحلال والحرام للادلة الماضية . وإن دعته الحاجة أحَذ بقدر آلضرورة من بيت 
امال المسنلمه؛ لان الظاخر أن الا ال ل 


)١(‏ أي: هل فلت إلا قاتحة الكتاب. 

(۲) جواب الثرط ماحذوف » تقديرة-فعلیه-وزره وإثمه 

((: آي : فلا وزر ر عليك .. انظر: عون المعبود اشزح سنن E8‏ داود (۹/ ۲۷۷). 

)٤(‏ رواه ا بو داود» كتاب الطب باب: كيف ا (T/4)‏ )۸۹17( وأحمد فِي 
(المسند» )۲٠١ /٥(‏ (ح٤۲۱۸۸)؛‏ والحاكم في «المستدرك)» كتاب فضائل القرآنء باب: 
أخبار في فضائل القرآن جملة )۷٤۷ /١(‏ (ح (۲۰٥‏ وقال: «صحيح الإسنادء. ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي. وصخحه الألباني في و آبي ر (rv)‏ 
(ح۳۲۹۷)؛ و«الصخحة» )٤£/٥(‏ (ح۲۰۲۷). ن 

..)۱٤١/١( انظر: المغني‎ )٠( 

.)٠١/٠( الاختيارات الفقهية ه۳ حاشية الروضن المزبع‎ ٠ء‎ )٤١١/4( .اثظر :.الفروع‎ ٠)0 

(۷) انظر: الاختیارات الفقهية ( ص۳٥۱‏ ٤٥٠)؛‏ مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۹۳-۱۹۲ .)٠٠١‏ 


۴ مامد ليزه علن لبم لفرت 
القيام بالعلمم ذلا من.قييل الأجرةق E iE‏ لغ يتفي اهن اچ 
ت للقران والعقائد والحلال والحرام» . 
وأقرب الأقوال إلى الصّواب - واه أعلم - هو القول الالث».القائل: بچواز أخذ 
الأجرة على تعالیم القرآن ,عند _ الحاجة» وعدم جواز الأخذ. عند إعدمها؛ لما في 
ذلك من الجمع بين الأدلّة وإعمالها جمي)". ا 


ضوابط آخذ الأجرة على تجليم ,القر آن: 1 

١‏ - الأصل في.تعليم القرآن هو الاحتساب» وعدم أخذ الموض علپه» وهو 
عمل الأنبياء عليهم السام 

قال ابن تيمية كيه انا تعليم القرآن والملم بغير آجرة فهو افضل 
الأعمالء وأحبها إلى اللهء وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين. الإسلام» ليس هذا 
مما يخفى على أحد ممن نشا بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو 
التّابعين ٠‏ وغيرهم من العلماء المشهورين عند ألأكة بالقرآن رالات وال انما 
كانوا يعملون بغير أنجرة» ولم يكن فبهم من يعمل باجرة صلا ٠‏ ا 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بجير أجرة لم 53 العلماء ء في 
أئه عمل ضالح» فضا من آن کون جائوا . 

Ek إذا کان معلّم القرآن ميسور الحال ترك أخذ الأجرة» عملا‎ - ۲٣ 
المنعء وجعل تعليمه زكاةَ لعلمه. أمًا إذا كان المعلم ا يمى ر الخاى ذا عیال‎ 
باس آن يأخة "على ذلك‎ E كما هو عليه واة قع أكثر معلّمي القرآن‎ - 
الأجرةء, عملا باحادیٹث الجواز“. ا ا‎ 


)۱( ا الان i‏ 

(۲) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن.الكريم (ص ۷۳۴ (VE‏ 

N LE .)۲۰۵١ ۔‎ ۲۰٤ /۳۰( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

(5) انظر: بالكمر الذاني من صحيحة الألبانيفي 2 القرآن واحکامه. رام المناؤي 
(ص۸۷). 1 | 


كخ أخذ..الأجرة جلى /تعليم الق رآن | | ۷ ۴ 


: ک4 : ومز فرق بين المحتاج” وغيرة - وهو اف 2 قال‎ E: قال .ابن‎ a“ 
االمختاج إذا اكتسب: بها أمكنه أن يوي عَمَلها- لله ء- ويأخذ الأجرة. ليستعين بها على‎ 
ون الکست على الخال واج ايضاء فود الراجات بهذا س‎ 


لذا کان معلما القترآن “من الفقراء الذين تكسو ن: بها ا يڪفي معايشهم 
مڻ ”آي عمل آخرا وهمم كعير ا ا عن سوال 
ا 

٣ 


Iv 


وقد تقل ابن تيمية عن الإبام أحمد لله قول اج اج ع تن 
تجوائز السلطان: وجواتز السلطان خير من صلة Pay‏ 
“ - إذا إذا جاز للمعلّم أن يأخذ الأجرة على تعليمه القرآن مع حاجته إلى هذه 

الأجرةء فليس معناه أن يستغْلٌ ظروف الاس وحاجتهم إليه» كأن يكون وحيداً 
في قريةء ا ا ق ای ود اال الاق ف 
تعلہ القرآن شديداً فيطلب ويغالي في طلبه» ولكن يأخذ بعفاف» ويقنع ا 
ولا يعرّض القران للمساومة. 

۵ - ومن ناحية أخرى ينبغي آلا يَضِّ راغبو التعلم بأموالهم ولا يستكثروا ما 
ينفقون» بل ينبغي أن يوجُهوا نيّاتهم في العطاء الى إقراض اله قرضا حسنا» 
ويڪکون اعتقادهم هو قول الله تعالی : َكَل لذ ص فقون ت آموکهم فی سيل آلو 
گکل ا ت ا فک 0 ما i‏ ا ر Eee‏ کا ا 
ب ع @ ال اة اموم فی سیل آلو د LEE‏ ا مرا مک ول آذ 
لهم اهم عند َيه ولا ڪوف عليه ولا هَمْ ا O aN‏ 

وبهذا يكون تعليم القرآن ميداناً تجتمع فيه فضائل العمَّة والقناعة من 
العلين و الفاق ك وسا ف هل اهن ا فو ي ا 

- إن القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وآخذ الأجرة على ذلك 
ضرورة تقتضيها مصلحة المحافظة على كتاب الله» وتعليمه لمَنْ لاأ يحسنون 


(1) المصدر السابق .)۲١۷/۳۰(‏ (۲( ار السابق e ٠(‏ 
(۳) انظرة” ا ( ض۱۲ - ۱۲۹). | 


FEK‏ حم ااخفاءالاجزة عل تعليم القرآن 


قراءته؛ لأب معلّمن القرآن کفیرحم يسعون في معایشهم؛ صا بد :ان طعت 
اعطیاتھم :م من بیت“ المال» فحتی بض ااانا e‏ القرآن لا بد جن-أجرة 
تدفع لهم. 

۷ علي القرآنرللمسلمین NINE‏ وښسخه» وتوزیعه على 
الأمصار» ونقطه» , وشکله من جيث المساهمة .في حفظه وتعلیمه . ولمًَا کان تعلیم 
القرآن حسبة لوجه الله تعالى قد أصبح نادراًء فاقتضى الأمر القول بجواز تعليمه 
بأجرة» بشرط أن یکون محتاجا إليها. 


فلو لم يمتح باب التعلبم a‏ لذب القرآن: ولا نكر تغير الأحكام بتغير 
e‏ 


چ می . عه 


(1) انظر: فيض الرّحمن في الأحكام الفقهية النخاصة :بالقرآن. ( ص۳۸۷ 4۳۸۸ :)۳٩٤‏ 


ناد وفية مطلبان :»ى ' 


¥ 


المطلب الثاني: علو اة المتعلمين. 


س المطلب الأول * 
ا لمعلمين 


) الهمّة من الله تعالی»› وائله سط رزقه لمن يشاء ويقدر» ومن حكمته 
سبحانه أن فَاضل بين خلقه في قواهم العمليةء» كما فاضل بينهم في قواهم 
ولقد فقه السّلف الصالح عت اله تعالن أمره وندروا حققة الذا 
ومصيرها إلى الآخرة» فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن ما ا 
وتناءت قلوبهم من مطامعهاء وارتفعت همتهم على السفاسف+ولقد ,حفلت 
تراجمهم اخ زاخرة تشي و في الثيات علنی دين الله وقوة عزيمتهم 
في حمل راية الدين» وتبليغ العلم الشرعي لطلابه"" . 
وجلوس معلُّمي القرآن السّنين الطّوال لعب الاس القرآن وتبيين معانيه 
وأحكامه ليس بالشيء اليسير» فهو يحتاج إلى تضحياتٍ جسام» وهمُّةٍ عالية» 
وتغريغ للأرقات› وصبر ومصابرة› ورعم 2 أوقاتهم بأعباء رمخ ولات كثيرة 
بحا إليهاء كان تعليمهم القرآن شغلهم التّاغل . 
هذه بعض التماذج المنقولة عن الشلف الالح تبن شيئاً من عل هيم 
ف سأذکر کل واحد منها تحت عنوان يدل عليه اجتهاداً منّي؛ / 
ودول تعلیق عليها؛ لأنها من الوضوح بمکان» إل ما اقتضی الحال بیانه أ | 
همه » وهي على التحو الاتي : 
- ترك الأوطان لأجل تعليم القرآن: 
من مهام ولاة الأمر القيام بتوجيه الأئمّة القرّاء لتعليم التاس كتاب الله 


الواحم ف ملد TT‏ 
الان ی و ا 


ee 


ةا غاا قال مد به کمای الق ظي ٣‏ كا4 «ُمَحَ القرآن -حمسة: معاد بن جبل» 
اواد بن الصاتت» وابو الذرداء) وأ اح ا فلم کان زمن عمرء “كتيب 
إليه يژد بڻ ابي فيان :إن اهل السام قل :اروا ولوا الامدائرم»٠‏ واحتاجوا إلى 
من يعلمهہ القرآن ويققههې فأعني ټراجال يعلْمْونهم , 
ب بفدعاك مر :الاخملىة افقال : إن إلخوانگم قد استغانوني من 2 
ويفمَههم فٺٰ٠الدين»‏ ا يراجمکم االله i eS‏ وإن انتدب 
ثلاثة منكم فليخرجواء ل ۳ 
CEI‏ ت ف فخ کر لأبي ایوپ وأمًا هذا فسقيم 
د لاي - فخرج معاذء وعبادةء وأبو الذرداء. 
فقَاًلّ اندو ا فإنکم سو الاس غلى وجوه مختلفةء 
منهم مَل لقن : فإذا رأيتم ذلك» فوجهوا إليه طأئفة من الناس» فإذا رضيتم 
متم ؛ يقم بها واخ وليخرج واحد إلى دمشق» والا خر إلى فلسطين . 
ال فقدموا مض فکانوا 8 حى آإذا رضوا من التاس أقام بها ا 
الصّامت»› وخر أبو الذرداء إلى دمشق» ومعاذ إلى فلسطينء فمات في طاعون 
AE‏ . ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين ويها مات»!إولم ايز أپوالدّرداء 
E‏ 


١‏ ا و ا تحفبظ القرآن: 
نعتبز: أبو: الدّرذاء وه موسساً لمدارس' وحلقات تخفيظ القرآن الكريم» فقد 
تصدّر لللإقراء - كما سبق - في دمشق وهناك أسّس هذا العمل العظيم: 


-() هو محمد بن كعْب بن سليم (أبو أسعد) القرظي» المدني. ولد سنة (٤ه)ء‏ كان قد نزل 

الكوفة مدة. ثقةء عالم. توفي سنة (١١١ه). e ٠‏ 

< انظز: تقرثب التهذیب ..)٥۰٤/١(‏ 

9 يلقن: يهم وبخفظ. انظر: القاوس الحيط (٤۲1۸1)ء‏ 'ماذة: (لقن). 

() عمَواش: مدينة “قرب بيت المقدس ٠‏ و الظاعون بها شنة (۸١ه).‏ 2 2 البلدان 
(0۷/6).' 

a التاديخ‎ e وانظر: الطبقائت الکبری‎ rE سير أعلام النبلاءٌ‎ )٤( 
.(7%) للېبخاري‎ 


عن سويد بن عبد العزيز او قال: ۔«کان آٻو الدرداء .إذا س الغداة 
في جامع .د مشق اجتمع التاس للقراءة عليه فکان يجعلهم. عشرة عشرة َ وعلی کل 
عشرة عريفاً» ويقف هو في المجراب رتهم ببصره» فإذا غلط .أحدهم. رجع إلى 
عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى.أبي الدرداء يسأله: عن ذلك»٠'.‏ 

. وعن مسلم بن مشكم. لله قال: قال لي. أبو .الدرداء طب : .اعد مَنْ في 
مجلسنا. قال: فجاۋو!ا ألفاً وستّمائة ونيا فكانوا .يقرؤون وسابقى كا اعشرة .عة 
فإذا صلّى الصبح» انفتل وقرأ جزءاً فيحدّقون به يسمعون ألفاظه». ٠‏ 

۴ لم تشغله الإمارة عن تعليم القرآن : 

فهذا يو و سي الأشعري یه (أمير البصرة ة في عهد عمر) 8 تمنعه إمارة 
اا وكثرة مسۇولياتە› E‏ القرآن. 

فعن أنس بن مالك لله قال: ‹ عئني الأشعري إلى عمرء فقال عمر: كيف 


تركت الأشعري؟ فقلت : ا فقال عمر طبه : «إنه ڳيّس» ولا 
تسمعها یا . 


٤‏ جلس لتعليم القزآن أربعين سنة: 
عن سعد بن عبيدة فال : «وَأفْرَاً أبو عَبّد الرَحْمَّن في إِمرة عُْمَانَ حى گان 
الجا“ 2 


ت سر 
ومعنى ذلك:: آنه عم :الناسسَ القر أن في مسجد الكوفة ؛ أربعين سشنة».فقد بدأ 


.)۳٤١۹/۲( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( .)٤١/١( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری) (۲/ .)٤١‏ انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۹۰)؛ 
کنز العمال (۱۳/ )۲٦۰‏ (رقم .)۳۷٥۵۲‏ _ 

)€( م اا ن وان ا و ان ا 0 0 د 
وهو ثقيف الثقفيء »عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسانٍء کان جازما قوي 

ا وا المارعة)ببت مام بن جروة ين مسعود الثقفي» مات. مريضاً اا عليه 

الرّمهرير سنة (١٠۹ه)»‏ وشهد مرضه الحسن البضبرى وله: 0٤(‏ سنة). 
انظر:. وفيات الأعيان (۱/ ۲۹ ٤٥)؛‏ سير أعلام النبلاء .)۴٤١/٤(‏ 

0 صحیح البخاري (۳/ .)١١۲١‏ 


يللم القرآن شى سخلاغةعشان »> غفا طي4 إلى مالحا وهو ادا ر 
عن عثمان حديث: «حَيْرْكُمْ مَنْ َعَلّمَ الفرآنَ وَعَلَمَ. ی 
“اق ابو غيل بل الرحمن ٣‏ لسا فاك لني أفعدَبْيُ قدي هدا i‏ 


ا 


ومعلى قول ابن عبد الرتحم السلمي: داك الڌي قفدتي مجَي ها . 

واي : أن الحديت الذي دت بهٴ عثمان في س من تعلّم القرآة وعلّمه حمل 

ا ر از ت e‏ انام القران : ا تلك الفضيل ۳ 

ومن 4 ذلك أثنی عليه الخافط بن كتير ودا له ابالخیر ق ال: 
E Ag aS‏ مين ٠‏ ڪا 


e اروس چ ا‎ rk 

1 م المقرئ نافع بن :عبد الرحمن ابن ا ا م المدني (tS‏ د 3 
المبعة؛ اقرا الاس دهرا:طویلاً رپزید جن سبعین سنة؛ لأنه ممن طال مره ٠‏ 
وقد دک الذهبي که عدداً ممن آقرآهم افع فقال : دازا الا جا 
طویلاًء فقراً علپه من اة واا واسماعیل بن جعفر» وعیسی بن وردان 
الحذّا وسلیمان بن مسلم بن جماز. . ومن بعدكيم: إسبحاق المسييي» ٠‏ 
والواقدي» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وقالون» وورش» وإسماغيل بن بي 
اويس .وهو خي من قرا عليه موتا“ '. e IH‏ 

- لقن العميان دهرا طویلاً: ّ e 5 E‏ 


0 ابو نوی ایا البغد ای کا ت علۍ پدیه علد کبپر من 


۳ ات ا‎ 
mT BD. 


0 


)0 ا ااي کاب بفغائل, قرآدء. پاب: یرک م اَن 
(YY):‏ ا 

الجصدر السابقء والصفحة ا ) 

)۳( فتج الباري شرح صحيح البخاري CD‏ 

فضائل, القرآن ( ص۱۷ ا د انظرجر معرفة القراع الكيارر(3/٤):‏ 
4( المصين فته 3ر12۷ 2۸ا" 3 

'(۷) هو ا 'المقرئ 4 فش میخمد تن i‏ اہن E‏ النغداد* N‏ ا 


یلیم القرآن وعلمه )۱۹۲١/۳(‏ 


) ره القرآن» وقد. وضقه اللحبي 4 ونان ا e e‏ الله د هرا وتلا 
CCS KC‏ )۱( 


ر و جرال لله رکان فق علبیم؛ ۱ بلع م تن رانم م 


۰ حبرا یر 
فيلر هن المعاني که 4 قال : بو المنصور) بعد مو 
فقال له لي بتعليمي الصًبيان الفاتحة ا 


د انات اجر الّعليم عند الله ا 

بلغ ورع معلّمي القرآن من السّلف الصالح - مبلغاً مظيماً في عدم آخڌ 
الأجرة على تعلیم القرآن» ومن ذلك: | 
) # ما جاء عق أي عبد الرحمن ن-الشانمي ل ائه جَاء وفيٴَالدًار جلال 
وجُژر» فقالوا “بعت بها عمرو که ی و و لاك علّمت ابته القرآن. 
فقال: «ركّه» ۷ ا جلى کا ا e‏ 


ET کاو آنه کان يۇذب ای“ هشام الان ا‎ ey: 0 حجاء عن‎ E 
الصبى وتعلّمء وجه اليه أبوه بدنانير› ا فظن ابن هشام أتها استقلڭ‎ 


= فال السمعاني: «صالح»› r‏ عابڈ ملَمن» أه ورڈ بين العشاءيت بسع › کال صاحتب 
کرامات». e‏ سنة (٩۹٤ه).‏ انظر: سیر أعلام النیلإء  ۲۲۲/۱۹(‏ ٤؟(,‏ 

)۱( کک النبلاء (۲۲۲/۱۹). 0 المصدر نه re‏ 

(6) هو الصحابي الجليل: عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان لتر المخزوميّ (من ضغار 

الصحابة) قيل : باه ولك قبل الهجرة بسنتين» ولي إمارة الكرفة يام زياد وایته اعبید الله 
وتوفي طبه بها سنة (٥٠۸ه).‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابةء لابن. حجر (or)‏ 

() انظر: الظّبقات الکبری /١(‏ ۱۷۳)؛ سير سير أعلام التبلاغ 7/9( مُعَرفة القزاء لکا 

e س"‎ FE. .)( 

(٦(‏ هو أحمد بن معحمك س سعد بن عبد الرحمن (آبو العبّاس) الكوفي› الفعروف بالحافظ 

| ائن عقدة» ولد سنة (۹٠۲ه)ء‏ وعقدة لقب لأبيه الخوي + لعلمه ابالتّصريفت واللخى توفي 

سن( م) : و سیر أعلام-الشبلاء.(٥/ 4)۳٤‏ تاریخ بغداد .)٠۵/۵(‏ 4 


LL e 


فأضعَمَها له فقال: «ما ردَذْتّها استقلالاء. ولكن سالنئ لالْصّبي أن أعَلمّهء القرآن» 
قاحتلطا 'تعليم: الحو بتغلينم !الق رآن» ولا أستبحل. أن آخذ .مله اشيئاً» ولو دَفْحَ إلىٌ 
لديا ,. 

# وما زواه فضيل بن جعفر» قال «خرج الحسن من غند ابن هبيرة فإذا 
هو بالفَرًّاءِ على الباب» فقال: ما أجلسكم ها هنا» تریدون الدخول على هؤلاءء 
اا والله ا بمخالطة الان تفرٌقوا» فرق الله بین نرآریاحکم 


وأجسادكمء خصفتم نعالکم» وشنمرتم ثیابکم». وجزرتم رۆوسکې› ‏ قفتم القَرّاء 
قضحکم الله تعالی» آما واله لو زهدتم فما عندهم » لرغبوا فیما منک ا 
رغبتم فيما عندهم؛ سی ر ا »> فابعدَ ٣ EEE‏ 
1 لگ الثاتى 2 ت ا 
علو هة المتعلّمين 


.أ عالي الهة بجوم بالفس واللفيس في سيبل تحصيل غايته»وتجقيق 
بخیته؛ لأنه يعلم ار الہکارم ب امار زان المصالح والخيرات» 
واللّذات والكمالات كلها لا نال إلا :س المشقة» ولا يعْبّر إليها إل على 


۶ 


EE ل فة ساد الاس كلم الود يمقَرُ لاء‎ KSEE 
ا ويدك على تقاوت الهم أل تمن اللّاسمَن ينشط للسهر في سماع سمرء‎ 
ولا يتتهل عليه الهر في تعلم القرآن العظيم» ومنهم من بحقظ بعض القرآن‎ 
وشنهم قنوع:صلاة ركعتين‎ ٠ وا يثوق إلى المامء ومنهم من يعرف قليلاً من الفقه»‎ 
في اللّيلء ومنهم مَنْ يطلب معالي الأمور» دون أن تكون له إرادة وسعي في‎ 


(66/1) انظر: تاريخ بغداد (١/١1)؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(رقم. ١٦٤)؛ رة في‎ )۷۸/١( و اہی بک الدینورئ في «المجالسة وجواهر العلم»‎ 
ء.وانظر: مر‎ »)۳۷۷ /٤٥( الل (۲/-۱۱) وات القاسشم ى تاریخ مديبة دمشق»‎ ١ , /( 
.(0A1/6) أعلام النبلاء‎ ) 

(۳) البيت للمتنبي. 


پ۳۹ | 


وما اسَعْصّى ان فوم ا إد اا کان ك رى 
يقول العامة ابن اليم كاله فى هذا الشأن:٠-‏ لبت ) 
وقد جنع عفلاءٌ كل أمة على ”أن العم لا يدرك بالتّعيمة وان مَنْ ا 
الراحة فاقتة الراخة وآ بحسب ركوب الأهوال» ا المشاف کون 
الغرحة واللدة فلا فرخة لمن لهم لةه ولاالة لمن لا صبر لةه ولا" نعيم لمن 
لا شقاءُ له و راتحة لمن لا تعب وا بل إا تع آلعبْد قليلاء اسراح طويااءً 
وإذا تحمل مشقة ELE ES OY AD U Î‏ النعيم المقي .| 
e‏ والله المستعانء ولا وة إلا ياف . ٠.‏ 
ا القرآن الكريم أشرف ما رغب فيه الرٌاغب» وأفضل ما طلب وج فيه ) 
الطالب» وأنفع ما کسبه.وأفتناه الكاسب» والمقصود دلت کله هو لفت 
الأنظار إلى غل هة السلفة 7 فی عم القرآن الكريم وڌل الغالي والتفیس 
من جل ذلك وان ا الاج الجالية من یرتم ا وي على ا 
الاٹی: ۾ ھی بع 2 


الرحلة. من أجل تعلُم القرآن: | 
1 ٭ جاء عن عبد الله ين مسجود و آنه قال: «وافی الي لا إل عر ما 
با ا e‏ ارا ولا آرت أبن یاف 


ج د E iie‏ و 3 ةة برا 


ا 


73. شا افا‎ e ا‎ ¢ ٠.١١١ 27)۴٥ انظر: علو الهمّة (ص‎ )١( 

() مفتاح داز (الْسّعادةة(۸6/۲). پا KT:‏ 

(4) روات البخازی؛. کاب نتا انررم بات : اا تمن انحا انل ا OUTS‏ 
(ح۲٠٠٠)؛‏ ومسلم بنحوه» كتاب فضائل الصحابة» باب: من 2 عبد الله بن ا 
وأمّه ا (6/ ۹۱۳ (ح ۳ ). 


eV‏ کے 


ی #ا ؤجاء أعن- أبي 'الدرداء .لب قال: الو أغيتني ي ا ق ا 
جد a‏ يفتجها عل إلا بيك الماد لرحلف إلي“. 

٭ وجاء أيضا قر ابن ر اة أله قال: ا ان ۰ تبلغيه ال 
ألْخدف ا بالقزضةٍ ٤‏ لک ي اتيت أو' تلفت :ان آن 


۲ - ماازمة الشيو re‏ القراءة 
من علو هة المتعلّمين ملازمة شيوخهم وعرضهم القراءة غليهم عَدَةٌُ مات 
مح العم بعفسي رليات وفقه ته أحکامها ومسائلهاء e‏ ا هن Ek‏ 
الخطرة كثيرة جد ومتها : م 
ه ما تهر سن ملاة الاي الجايل مجاه يخير إلا يان بز 
ي ؤال شباحةا املا رٹ ET‏ ا أرقف 
عند كل آية أساله: فيمڻ تڙلت“ EW1‏ کاتت ۲ 1 


# وقال عبد الله بن عبید اله ابن بي مليكة : «رأنت ا ا اپن,عباسن 
عن تفسير,القرآن ومعه الواح فيقول له ابن عباس: اکتب» حي ساله عن 
التفسیر کل . 

* واشتهر عنه أله أذ التفسير.أيضاً عن. جملة رهن الكحابة» کان نجمی؛ 
وجانل بن..عبد الله وآبي ا ابي ر رر ي فيرع ا ا 


9) برك الغماد؛ بكر الباء وفشحها وكشر الي رضتها: احق مقع e‏ هجر باليمن. 

٠ ٠.6 7۳۹۹/9 انظ“ معجم البلدان‎ ١ 

9 رواه ابو عبېد قي «فضائل القران (طن ۲ 3). وانظر: سير آعلام التبلاء TED‏ 

.## العرضة الأخيرة: هي التي عرضها ٣لني 446 عام وقي غلی جبریل‎ ) (٠ 

(6) رواه أبو عبيد قي قفضائل القرآن* ( ص۲" ١)؛‏ وسعید بن متصور في (اسنتّنه» E‏ 
(رقم 0۹). 

/۳( تقد لري (/ ۸8( حلية الأؤلاء‎ 5 (1Y (رقم‎ ')۴٥٤ /۲( انظر: سنن الدارمي‎ (o) 

1)0۸ الطبقات الكبرخ (ه٠۴)ء‏ اهخرخة القراء' الكار' E‏ سیر ر اعلام الثبلاء 
(£/ *£0). | 

_0) تفسير الطبري (۹۰/1)؛ جوع فتاوئ ٣ابن‏ :ثيية ۳۹/۸۲9 ' 


0 و ج‎ ١ 
علو همّة المتعلمياق‎ TE 


ازلؤى. السمرقندي. تة هة اتفسيره ببينل a‏ «قال 
رجل لأبي: أنت الذي تفسوبائقرلن برآيك 4 ۴ اف ثي قال: ا إذا لجريء 
قد خلت بال عن بخاة :چ رجاه من صحاب ۴ انی . / 

# ومن الأئمُة الذيناشتهروا بطول ملازمة الشيوخ والإفادة من علومهي 
نافع بن ات نعیم المدني یاف حیٹث قال : «(قرأث على سبعين من 2Y‏ 


- الإقبال على الشيوخ والافادة منهم : 
ا جاع سرا ا م ع اي بن | 
e‏ ر می 
ا فی یکا ماک فور ارآ ن الله إل 
آخره» وهم یسمعوںن e‏ عله » جتن المقاطع والمہادئ» . 


؛ - تحمل الشدائد والصعاب بغية تعلّم القرآن: . 


# جاء عن أبي بكر شعبة بن عياش كله أنة قال: اختلفتُ إلى عاضم - 


(1).. تفسيز السمرقددي-(۳1/۱).- وانظر : التفسير والمفسرون :)۱١۷ /١(‏ 

(۲) السبعة في القراءات »لابن مجاهد البخدادي (١/.1)؛‏ العبر في خب مَنْ غبر» للڏهبي 
(1/ ۷١٠)؛‏ معرفة القراء الكبار (١/١١٠)؛‏ سیر اعلام النبلاء .)۳۳١٣/۷(‏ 

)۳( جو علي بن حمزة ٻن عبد الله بن بَهْمَنْ بن فيروز (أبو الحسن) الأسدي» مولاهم 
الكوفي»› إمام في الحو ا والقراءات› ولد سه ة( ۰ ۰ ھ) ولقب بالکسائي : لکساء 
ا فيه ٠‏ , وقيل : لأنه .ال في كساء وجو يتلو ,على حمزة. قال ابن الأنباري: ا جتيع 

اکان أعلم الاس بالٽحوء > وواحدهم في الغريب› وواحدهم في ,علم القرآن». 
7 هي احاری ا س المتواترة. . ومن مصبفاته : اني القرآن»ء و(مختصر 

ا ا )94/۳ سير ,اعلام البلاء AAD‏ 

€3 النسنجة في ,القراءات (VA)‏ تفط المصاحخف»؛ لامي عمرو الداني AF)‏ معرفة 
القراء الکبار .)١١۲/۱(‏ 

.)۱۲۳/١(٠رابكلا معرفة القراء‎ ,؛)٤۸‎ /۲١( الوافي بالوفيات‎ )٥( 


e | 


ان 1 آبئ. التجود -.نحوآً امن .ثلاث سنين »اف ی ادر رالشتاء والمطر ت 
رما استخيبٹ :عن أهل مسجد بني كاھ 

#٠‏ وجاء عن محمد بن عاي السلّمي- هة آنه قال؟ «قعت ليله سَحَراً لأخحذ 
التوبة غل ابن الأخرم»“فوجدت ا ر ار وقلكة: ۳ رک 
التوبة٠‏ إلى 'العصر»". 
تن بُطیق آن يمل ما فعله الشاي اق ناتتا ومن من الأباءالأمهات 
يرضى أن يخرج ولده من السّحر وظلمة الیل؛ لقعم القرآن ٠»‏ ولا ايعود إلا بحد 
العصر؟! 


6 غلم ألقرآن وا ا “الفربغة الأخرى : 
# جاء عن ابن خريمة" یاد أنه قال: «استأذنت ابي في لخر ار ا 


قتيبة“ فال : اقراً القرآن أَوَلاً حى آذْنٌ لك فاستظهرت القرآن» فقال لي: | 
اى تصلي بالخمةء فا فلما عيدناء اڍِنَ لي ا ر وسمعت 


يمرو الرُوذ من محمد بن هشامت صاتٹحب هشيم » فنعي إليناً قتيبة e‏ 
فهذا من علو هة السّلف الصالح أتهم لا يعلمون الحذيث والفقه إلا لمن 
لحفظ القرآن أوّلاً؛ لأنه أهم العلوم وأساسها. 


- ترك الوطن والمال من أجل تعلّم القرآن: 


+ جاء ف سيرة یحیی بن وتات الا ر 


اھ أ دخل هو وآبو 


(1) سير أعلام النبلاء .)٥٤/۸(‏ (۲) المصدر-نفسه .)٥٦٥ /۱١(‏ 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق /٥7(‏ ۲۳٠)؛-‏ معرفة القرا*الکبار' (۱/ ۲۹۲). 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن خزيمةء الحافظ الحجة الفقيه (أبو بكر) السلمي التيضابوري 
ّ الشافعي» صاحب اللصانيف . ولد (سغة ٣‏ ه) وعني في حدائته بالحدیث:والفقه حتی 
SL ss‏ وكان له عظمة في النفوسن: وجلالة في 

القلوب؛ العلمه ودينه واتباعه السنة. توفي (سنة ١١١۴ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ 5٭/۹١٠).‏ 

9 تاریخ الإسلام (۳/ SEE‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۷۱)؛ تذکرة الحمًاظ 4 (YY‏ 

)0( هو الإمام یحیی بن وتاب الأسدي الكوفي» ۳ ا ئقة» عابد» من 

الرابعة. قال الأعمش ل : (یحیى بن ا من أحسن 'التاشن قراءة» ا اشتهیت - 


¬ 3 ل‎ 
e _ 


الكوفة ..وكانت E‏ ,العلم.والعلماءء فطلب:من أبيه.البقاء بها؛ ليتهلم 
کات الله كك وسئة نبيه لي بملازمة! لق أل العلم فيهاء مو .ذلك P8‏ 
الذهإب إلى بلده برفقة أهلهن قائاإ: الأبيه: «يا أبنت إني آثرتٌ العلم .على المال»»› 
فأُذن له والده. و فى:المقام بالكوفة» رفاقبل على ,القران الكريم > فاه لی اأصحإنب 
غ ا ف ود ۰ E‏ فقر أ على علقمة بن قيس». روا لاود ن 


ت )1( 
يزيد وآبي عبد الرّحمن اللمي» وغپرهم e‏ 


یی ٣القزآن.‏ بالرّوايات- العش : 
كثيراً ما نقرأ في سير العلماء الكبار الراحد متهم قد حنظ الختا 
E‏ أو بعدها قلیلء ا أن يحفظ القران, پالروایات العشر فهذا من 
الثادرء ويدل على علو في هة المتعلّم: 
ف جاء ني تزجمة زيد بن الحسن الكندي © كله آي «حَفظ القرآن وهو 
غير مير وا بالرُوایات العشرء وله عشرة أعوام» 0 شيء ما تھا لأجد 
قبله» ثم عاش تي انتهي الب علو الإسناد في القراءات والحدیث 7 E‏ 


= تقبیل aT‏ ركان ا قرا لم تس في السجد حرکةه کان ل فم 
المسجد أخد4. وقال زایا : کیٹ ذا رأيته قلت هذا قل نوقق الحستابت) . 
انظر: تقریب التهذيب؛ (١/۹۸٥)؛‏ معو فة القراة الكبان ی 

>.)۷4:/£( انظر: سير أعلام ايلاء‎ ..)١( 

(1). هو: زید بن نالحسن بن -زید ابن الد ب سنعید اي رد المْلقّب: تا ال 
البغدادي. الموالد .(سنة ٣١‏ د ها الدمشقي لار والوفاة (سنة: 24¥ ه)ء. العقرئ؛ اللشحوي» 
النخدث؛ لديب کان±آۈوحد. عَضره في. افون :الآدان؛ دوعلو الماع اقال: الذهبي م : 

ا القؤآن. تلقينا على :أي خمد اسول الحيًاط أوله نحو من اسع" شنين» ا e‏ 
انظر:.ؤفيات»الأعيإان (۳۴۹3)؛ معرفة إلقراء الكبار ( (AY)‏ 
(۳) سیر اعلام التبلاء (۳۴/۲۲). ۱ ٠۰‏ ب (٠‏ 


الفصل الخامس 


هجر تلاوة القرآن 


ر 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مظاهر هحر تلاوة القرآن. 
المبحث الثاني: أسباب هجر التلاوة. 
المببحث الثالث: آداب و أحكام تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل تلاوة القرآن. 


تلاوة | 
لقرار 
ل 


وفيه مطلبا 
شه 
. ان 

مان ۰ 


1 
e‏ الأول: هح 
3 1 
مظاهر 
: : ا( 
لمطلب التلارة 2 


E REET‏ مظاهر هجر التلارة 


س الہمطلب الأول سس 


هجر تلاوة القرآن الكريلم في الواقم اللمعاصر - يأخذ مظاهر عدّةء 
وتتفاوت هذه المظاهر فيما بينها من حيث درجة تعاظمها حسب الحالة ذاتهاء 
وبحسب ۰ فربًّما کان تشاغلاً بأمر من أمور الدّنياء أو كان زهداً في أجر 
التلاوةء اأ و تكاسلا غنهاءد آو هلا بفضائلاتالكثيزة اوثتازها اليانعةء أو خب 
ذلك. 

ومظاهر هجر لتلاوة تجمل في نقاط عة وهي : 

eg‏ عن التلاوة لفترات طويلة» فبعضهم لا ا قران | ا يوم 

الجمعة أو في شهر رمضان» أو في الح أو عنذ نزول مصيبةء أو 
فد قریب. Ea‏ م | 

۲ _ قلة التلاوة والرّهد ئ 

۳ - هجر التلاوة ف ا ز وسائل التقّل المريحة أثناء افر 
کالطائر اک وال ارات اا2 والسفن . 

٤‏ - اعتناء القارئ بالك دون الكيف أثناء التلاوة. 

٥‏ - الجهل بأحكام التجويد» وعدم الحرص على تعلّمها وتطبيقها. 
٦‏ - عدم الخشوع أثناء التلاوةء فكثيراً ما يجول الفكر في كل مكان عند 
تلاوة القرآن. 

درك الالام ادات ادر وها اغخان الرمان والبكان الاس 
والاستعاذة قبلهاء وحسن الوقف والابتداء» والوقوف عند رؤوس الاأيات» 
والتسبيح عند آيات التسبيح» والتعوذ عند آيات العذاب» وسؤال الرّحمة عند آياب 
الْرّحمة» والسشجود عند المرور بآية سجدة» وهكذا. 

۸ - عدم التزام الأدب في حمل المصحف أو وضعه أثناء التلاوة» وبعض 
صخار القرًاء ربا كتبوا على مصاحفهم أو مرّقرا بعض آوراقها. 


اد عدم :تنخصيضن. أو قا التلاوة القرآن» بل رما كانت رالتلاوة فی الأوقات 
المفضولة. اا ن ا 1 i‏ 5 
0 اتشحار ,فضائن. شمرامتتلاوة فانرا 6 
قله اسا ا وضغت ال“ في اة 
ا 3 SIRE‏ وعدم آلصبر ا هذه الحبادة العظيمة. 
۲ عدم وضوح الهدف EN‏ راءة القرآن. ) 


عل تلاوة اران اة وة و لظ وة کالقراءة فى 
تات ال فلات رسائر الاشبات الشرعية كشهر رشضان. 


5 5 الال على شھادات عاليةٍ في مختلف الَخْصصات | العلمية ب الاد 
ع لم اسا تلاوة القرآن | ° 
ا ا القیا دقفي ازارات رالراب والهییات الات 
| ي عت ا التلافة.. : .2 

Vi‏ دما قعل مضل الفاق يمن تلارة لقان بقصد توية ا التبروف؛ 
1 أذ لى افي الغناء!! ' 
E‏ اشر بالقرآن !دون: إا ل پتبع ذلك غلل رتطیق لما و 


-ھ المطب اھ کے 


| 


بذع التلاوة ) 
۽ ابتدع بعضٍ القرًاء في قراءة القرآن اشا 3 تخل؟ لابا ا زاق على 
الج التق عليه في تلا وة القرآن» وما تقض عن. ,ذلك 
) ومن هذاه الأموز اليتلاعة في ر اماديلي: 


۱ اشم في القر اة والوسلوشة في مخارج الحروف: 
ا ومعنی ذلك: EEG‏ والاسراف لكلب i ET E‏ القراءة 
لشهولة واستقامة> كما /أمو تخالی ‏ بقوله: ورل الا رتلا لمزملا ]٤‏ 1 وقوله 


el‏ بغ التلاوة 


ا i)‏ رتيا [الفرقان: ۲۰ وغدم إعطاء ا حقّها. من .الصّفات 
والأحكام» والخروج لك ك ا ا و ل کف 

وممّا ذكره ابن القَيّم. ك في سياق حديثه عن مصائد؛ الشّيطان ٬لبعحض‏ 
القرّاء: «ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف» والنظع فيها نيها. :.. ومن تال 
هدي رسول الله ية وإقرارّه آهل کل لسان على قراءتهم ا أن بالقنطع 
والّشدق» والوسوسة في | 2 الحروف ليس من ستته . 


۲ - الخروج بالقراءة عن ل العرب إلى حون ن العَجّم: 

٤‏ قال ابن اليم كله: قار یمد بن ق هرا وقد کان 
ا يقرؤون القرآن لناتیې ثم حلب من بعدهم قوم من آهل الأمصار وآبناء 
العَجَم ليس لهم طبع الله 3 عم التكلف» فهفوا في كير من الحروف» iê‏ 
ل ومنهم رجل سر الله عليه عند العوام پال وقربه من القلولت 
بالدين . فلم آر فمن یت فی وچو فراءتة و شل اشتطراباً منه+. 
لأله يستعمل في الحرف ما يَدَعُه في نظيره. ثم يؤصّل أضلاً ويخالفة إلى غيرة 
بغيزعلّةء رويخعار في كثيز من امروف مالا أهخرج_ له إل على أ طلب :الحيلة 
الضعيفة» هذا إلى نذه في قراءته مذاهبٌ العرب وآهل الللجاف بافرا ي ي المد 
والهمز والإشباع» e‏ الإضجاع ايللإدغام وخمله:المتعلمي 
المذهب الصَعْب» وتعسيره على الأمة ما يَسّره الله تعالى» وتضييقه ما فسحه. 
ا ا الاس بهذ ويکر الصلاة بها. ففي أي موضع 


(۸)( إغاثة اللّهفان من مضايد السيطان .(of, c9.)‏ 

(۲( معنی اللحن: جاء و فی «لستان العرب» )00/1( : «اللَحْنء E‏ واللحانَة 
واللحانية : ترك اشوا في القراءة»: وجاء 5 فى «المفرذات في غریب القرآن» (صض٥٠۲٤)‏ : 
«اللَحْنُ: : صرف الكلام 2 ستڼه الجاري. ع م بإزالة الراب ا التضعصيفي» وهو 

وجاء في «النّهاية في غريب الحديث والأٹ ۱/9 للحن : المَيّل عن 
جهة الاستقامة. يقال : ی لان في كلام4 لذا مال ربعن صحیيح, لطر 4. , 
فمعنی لحن العرب» أو لحون العرب: هي قراءة الإنسلت ۽ خیب جبلته وطبیعت 
ظريقة العرب العزباء الذين رل القرآن بلعتهم: 
٠+‏ انظز: القرآن. الكريلم :تاريخه :وآدابه» ی 2 


تحمل هذه افر اة إن كانت اة لا تجرز بف 


القراءة بألحان آهل الفسق والفحور”": 

صله صف آبو بكر« الطرطوشي جال أضحاب :الألحان.- الذين ظهّروا 
في اب أن مقصودهم مقا القرآن وشماعه هو الوضول: إلى الطَرّب 
والبْقّمات ك لا تالقان وتفهم معانيه» فقال«فالتالي منهم والسّامع 
لا ايقصبد افا هم معانیه؛ من آمر». أو نهي ا اۇعك› أو معا أو وعظ» أو 
تخ ونی ر ضراب مَل أو اقتضاءِ اکم أو غير ذلك مما أذزل بي آلفرآش 
ونما عو دة ق والطرّب والعات لاا گَتقَرِ ارتاي وأصواتِ المزامير؛ 
كما یال ا کق ذم قبریشباً :وما کا لايم عند اي إلا مڪ 
وتے ري [الأنفال: *»]۳١‏ . 


مشاهیر القرآء Oy‏ 2 عارف f‏ ا واا حئّی صرح 
A ag‏ عدف کان سال عن سبب شهرته؟ فأجاب: الفضل في ذلك 
رج ! إل تلم الالحان المو ke e‏ الموسيقي من بعض 
الفتانين Pr.‏ 


.(Yor _ 0۲/1) إغاثة الليغان من مصايد السيطان‎ )١( 
لابن الكيال الدمشقي له المتوفى سنة (۹۲۹ه) رسالة باستم: «الأنجم الرّواهرء‎ )9 
تحريم القراءة الوت أهل الفسق والكبائر» وهي ب‎ 
. )۲ ۹۹ انظر : : تصحيح الدعاء (ص‎ 
هو هو آبو بكر محمد بن الوليد .بن ` اا بن يمان الاندلس» الغقزتلوشر»» ماله‎ )۳( 
ا الإسكعدرية: ٥و طرطوشة: ا من شمالي. الأندلس.‎ 
قال ابن شکوال که : «کان. اماما عالماًء زاهدا ورعاًء دیا متواضعا .م تقشفا‎ : 
الغناء»»‎ e تقلا و الدناء راضیا. .بالیسیر 4 توفي اسنة (١۹۲ه). + ومن مصتفاته:‎ 
: ہر الوالدین و«الرد على؛ اليهود).‎ 
YS النجوم الراهرة‎ ؛)۲٠۲‎ /٤( کک وات الأعيان‎ 
الحوادث اوالبدع س‎ )٠( أ لا یریدون.‎ €3 
انظر: : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ض۲).‎ )٦( 


Fal‏ بتع :التلاوة 
| 


٤‏ - قراءة الأنغام والتّمطيط: 
وتسم أيضاً: «قراءة الثرقيصي؛ ل لاه أحيانا رکش پرکل. 


لاان في دو ھر ie‏ ميت ب 
ل الشئ یکر -آبو' زد" _ نحفظه الله عن بدعة<الرقيهن؛ «وكنث نها 
0 اثقرضن › لکني شاهدتها لذى' بعضن الظزيةة في ساجة مسجد الخسين بنماضتر 
غام ATA‏ وهم في اغايةمن الاستتغراق» والاغترار بمتاهدة الناسش لھم 
لك :همق دته ا غا م ا“الجهل ٤‏ ا“ و ا ا 


ه - قراءة التحزين والتطريب : 
وهو ان ترد القارئ طباعَه ٠‏ في اللاوت وپأتي 4 على و وجو آخر» 
اا هي عن قراءة الجن والّطریب .لما ا من الرياء من هة ومن 


تردید فاك وکثرهة e‏ من جهه ارا ٤‏ 


- قراءة التحريف : 
8 وهو أن عدداً من اقرا ي ا بصوت e‏ ومون القراءة رفا 


le 


: 1 (۰ E ¥ انظر: القران الکريم: تاريخه ا‎ )١( 
هو یکوین عبد الله ابو یدن لینتهلي. به بال وید بوا ذد القضاعي» هن قبيلة بغي زيا‎ (¥ 
هان رجانب‎ ٠۳٠١( ئ القضاعيّة المشهورة في ا حإظرة الوشيم.» أوعاليةأنجدء آوفيها :ولذ بعام:‎ 
دزاسته النظاميّة . لديه نحى عشرين اإجازة من علماء!الخرفين والرياضن والمغرزب نوؤالشام‎ ٠ . 
والهند وأفريقيالوغیرها. ومن أبرز' مشليخه,الغلاهة مطمد أإلأمين, اقرط‎ - 
لإرعه. نحو يشر بنين» وله راركت یمق في اهنيا ليلغ له .وجلا دال‎ 
١ ۲۲۲(٠ انظر: 'فتاوى اللجنة الدّا م۷۲ ۷# )لاا‎ 
')۲ ٣3 تصحیح الداع صن‎ (۳) 
OYA) انظر: جمال القراء» لیا‎ )٤( 


التلاوة 
ا 


بعضهم! إبعضن الكلمة »> والا جر بنعضها “الآخر؛ ااقولرفافي قوله تعاي؟ افلا 

ت مقرت) (أفل تعقلون) بحذف الألف»› و(قال آمَا) فف الواو» ويمفونغمة لا 
يستقيم. لهم _الطريق التي سلكو‌ها . 

ا رة بخاافظوان: على جراغات ات تولا یوون إلى ما یترتب 

على ذلك من الإخلال بالئواب» فصلا عن الإخلال ا كلام لجار" . 


۷ - قراءة الترعية ) 
ومعناه أن الشخص بُرعد صوته بالقرآن› کال 4 برو أو آم ا 
ومن اا أسوق E‏ للڏهبي ا ير ا حال ا 

القراء في عضره: حيّث 9 e‏ 
افالقرًاه لمجو د قبهم تشع وتحریر زائ يکي اال ائ اجرد #(قارئ 
س تروف الهة إلى مراعاة #الحزؤف والتنطع فيي تجويدها؟ بيت يشعلة ذلك 
عن “تدر متعاتي كعات الله تعالی ' ويِصرفه e‏ في لل زليه 
قوي الغفن دزا بحفاظ :کجات اي تان فينظر إليه لی المقت »زان 
ما لحيل ساد اقرا طون ا لاا شوادٌ e‏ نفایت شري أت 
ماذا عرفت وما علمك؟! e‏ وأمًا تلاوتك فثقيلة عَرِيّة عن 
الح ا el‏ فالله قك وییصرا ويرقظك ر الجهل 
والرياخ.“ 
وضذهم راه اللَقّم اط وء قرا متهم ا وخوفء قد قد 
i a ES‏ صحيحا» ويُطرب ويبکي› ورایت ن ادا 
قرا قسّى القلوب» وأبرم الف ا کلام الله تعالى»/وأسټوآهخ جا 
Aza,‏ القراءة الروایات ويالجَيع: فأب شيء من الشوءة e‏ ای ا 
التّلاوة بما يخرج عن القصد» ا في تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك 
اللامات» وترقيق الرّاءات. 


”)۲۷۰ /۱( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


بتع التلاوة 


فرأانيط رجح وأعفيا يمن البٌغلبظ› والرقيتي؛ وفرط الإمالةء امود 
ووقوف؛ حمزة» .فإلۍ کم هذا؟! . 
وآخر منهم إن حضر في ختمة أو تلد في مخرات ؟“ جعل. دیدته E‏ 
ا :الوجوه» ا والتهوع بالتسيل. وأتى ابکل خلاف» -ونادی على 
: أا أبو. فلان»:”فاعرفوني فاي عارف e‏ 
يش يعمل بك؟ لا صبحك الله بخير» ك حجر منجنييء ورصاص علي 


ولذلك شار بمضهم فقال: 


خدود حروف الذكر في أمظ 


فاني رأيت البمضن يتلو القرآن لا 


e EES 8‏ : ا . 
ال e‏ 
ذز نظقَ أعجام وما اخترعوا به 


س © 2 3 2 ۶ # 
بحدر a TEE‏ ودور, مرتلا 


يراعي خدود الحرفي ونا ومنزلا 


ومتهم ي ER,‏ ونوج تیدا 


فيا قارئ. النقران e‏ ذاه ٠.‏ 
i ۸‏ که الشبعر: 


ا «حدذرا» بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة اش اا e‏ 8 
بوافق طبعه» ویخفٌ عليه› فد تخل تحت الي بل هذه من أنواع القراءة 
المشروعة. 


۹ القراءة بالادارة:: 


وهي تناوتب المجتمعين ف فى القراءة جماغا ا أو آیات» أو" سورة» ا 
خیرات ال ٣٣ن‏ ايتکاملوا بالقراءةء وهنا بخلاف HY‏ ا 
القرآان. ا 


يضاف لك الحم زارا ایر 


(1) بيان زغل العلم TT‏ اي ر YL‏ 
(۲) القرآن الكريم : تاریخه واآدابه ( ض۹ د 


بغ التلاوة ا ۷ 
س A‏ ن 


- فراءة القرآن في محا کل ب االخان:. 
اشن" نكيرالعلتاء: على من ق it‏ الكريم و ّ بش ۴ ل شان أو في 
SERS‏ نه ) وأفرذث فيه زسائل البفضر عللماء مضر ۱ 


تالقراءة والاقراء بشوااً القراءات: 

وما قاله ابن الجوزي” ا في سياق و کی ای 
فمن ذلك+ ٤آ‏ أده يشتخل بالقراءات السَادّة وتحضبلهاء فيفني»أكٹر عمره فی 
خنعهاء وتضتفها› و بها و ذلك عل معزفة-الفرائض اقاتبات› 
فربّما رایت 3 مسجل يتصدّى للإقراء» ولا يعرف ما يفسد الصلاةٌ» اورئلخاالحمله 
اا ضر - حتّی لا بُری بعين الجهل ۽ علي آلا يچلس بين بدي إلعلما 
i‏ 2 ولو تفكروا لعلموا أن المراي حفظ القرآن و تقويمٌ ألفاظه» : 

ثم العمل به ثم الإقبال على ما يُصلح الئفس ويطهر أخلاقهاء ثم 

تاغل بالمهمٌ من علوم الشَرع. 

ون ال الما 2 الرّمان فيما غيره الأهم» قال الحسن البصري : 
أل الان لهم هه N‏ يني آم اقتصتروا على 
التلاوةء وترکوا العمل به" 


۲ اع القراءات في ا واحد: 
يقع بعض القرًاء في نوع من الرتاء والسفعة الاه حين يجمع بين 
قراءتين فأكثر» في آية واحدة» في الصلاة أو خارجها في مجامع الثاس.. 
وليس من ذلك بيانها في دروس ار وإظهار وجوه القراءات من 
المعلمين اللمتعلمين. ‏ » E‏ 
وها ما صرح به ابن تيمية و بقوله: TT‏ القراءات - في 
اللات > أي في التلرة فهو بدعة مكروهة» وام E‏ لأجل الحفظ والڈرس 


Ê 


2 


(۱) تلبس as‏ 
 )۲(‏ انظر اد تصخيح الدعاء ص۲۹۹ _- .(TVY‏ 


i.‏ بخ اللا 


فهو من الاجتهاد الذي فََّله طوائضل»فئ 'القراءةة . 

وقال الحصري”"' كه: «قليعلم إخجواننا القراء - وفقهم الله أن الله تعالى 
قد حَملهم أمانة تلاوة كتابه» وألزمهم فيها الدب بآدابه» ابالائیاع لبينة رسوله 
فيها» والتهي ا أو ابتداع هان وا E‏ وجَعَل 
جزاء تقصيرهم في ذلك مضاعفا بقدر ”ما منخهم الله من العلم بأخكام التلاوة؛ 
لذلك:اأدعوهم ‏ هداني الله ولاهم .إلى (القيام» بحن كتابه ,يترك ما اغتادوه. في هذا 
الخصر. من اّمم .بين ,القراءات. في :المجافلى» ؛ فاه - كما نص عليه الأئّة االثقايب 
وهم .القدوة, في هذا الشنأن بدعة :مستجدنة», غيل معروفة: لا عند الشلفي نولا 
میں الخلف 2 e‏ | 
2 ˆ قول النّامح الفا « ا ال 2 

فهذه ه ألفاظ شريفة ينيغي أ لا يوظمَها السا 1 والمطلوب هو ا 
زالاسماع والانصات: کما قال تعالی : را م ریه ا تيعو ۴ 2 نونوا 
مک ترونَ) [الأعراف: [٤‏ ف 
٤‏ التزام قرا «(صدق اله العظیم» به بعد اللجوة: ' 

اقول ا «صدق الله العظيم» في تفسها جى د ا یشبټ جن 
النبىّ اد أنه قالها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن مع كثرة قراءته وسماعه للقرآن» 
وكذلك لم يُعهد عن الصدر الأول وإ أنهم كانوا يتلمظون بذلك عندالاتتهاء من 
تلاوتهم ولخ يعرف« ذلك عند السلف الالح من إبعد الصخابة د 


| (6 0 الغتاوى‎ r (۱) 

(۲) هو محمود بن جل الحخصري› شیم المقاري ال ولد سنه ( ۳° ھ) وکان 
صاحبت مخارج قويَة› ودا صوت رزین › وکان ممن يتبع السّلف الالح في طريشتهم في 
قراءة كتاب الله على فما رنجيد .عنه قد أنخجلة : وهو أول من جل المصاخف, الا 
للإذاعة وول من رأوفد بعثات دنه پة بالخارج ؛ لتلاوة القرآن اکر في ا 
توفي سنة ١(‏ ه). انظر: الموسوعة ال E‏ أثمة التفس والقراء والتجو 
واللة )0۹۲/۳ _ .(Yo4Y‏ 

(۳) القرآن: اداب تلاوته وسماعه (ص‌۲۹). و 

1Y انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لوالإافتاء (٤//⁄4۹-)ء: نتوی وقمن(۲!‎ )٤( 


بدح التلارة Fr‏ 


فالتزام هذا الذكر «صدق الله الغظيم؟ بعل قراةة القرآن التزام مُختراع محدث 


لا ایل عليه وکل امحدثِ في العبادات فهو بيغة 2 .ن 
- بع قرأءة الماتحة + 
هناك اع إكثيرة ومتنوعة تتعاق بقراءة الفاتحةء , ن فلك ٠‏ 
# إقراءة :الفاتبجة بنيّة قضاء الجاجات؛ وتفريج الکربات ٠‏ وهلاك N‏ 
#_قراءة تالمقاتيخة عت شرط اخجظبة الرّواج» اول أن قڑاءتها عهد لا 
شرن e‏ اھ و ت یمیا نال ل 
# قول بعضهم - بعد قراءة القرآن: e‏ 


e 9‏ الفاتحة على روح فلان عند أي مناسبة 
(٥)‏ 


07 


ا الفاتحة بعد الدغاك من البدع 

# قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة”'. 

# قراءة الفاتحة جهراً بع التسليم من صلاة الجنازة» وعند رأس الميّت› 
وال هر الاه عد الور اقا 


- قراءة القرآن عند القبر: ) 
قال ابن تيمية كالة: E E‏ بدعة»* . 
TT‏ ه ابن اليم ي بقوله: «وكان من هديه كا تعزية أهلٍ 
ال ولم يكن من هديه أن يَجْنَمِعَ للعزاءء ويقراً له القران» لا عند قبره ولا 


(۱) انظر: تصحیح الدعاء (ص‌۲۹۱ - ۲۹۲). 
(۲) انظر: السنن والمبتدعات» لمحمد بن آحمد بن عبد السلام الشقیري ( ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲)؛ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳۸/۲٥)ء‏ فتوى رقم: .)۸۹٤١(‏ 

(۳) انظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة» د. بكر أبو زيد (ص١۲).‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني (ص۷). 

(۵) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۸/۲٥)»ء‏ فتوى 2 )04۸1( . 
(0) انظر: المصدر نفسه »)٥۳۹/۲(‏ فتوى رقم5-(9۰4٩)ء‏ | 
(۷) انظر: تضصحيح الدعاء (ص٣۲۷).‏ (۸) الاتحشارات الفقتهنة 


ا (: 


E‏ ندع التلاوة 
NS‏ 0 


غیره› وکل هذا بدعة حادثة مكرؤ ا 

ا هنا .کلاماً نفيساً للألباني 4ء حيث يقول-فيالسياق نفشه: «وقراءة 
القرآن عند زيارة المقابر» أو عندهاء لا أصل له في الستة» | إذ لو ,كانت القراءة 
مشروعة لفَعَلها رسول الله اة وعلَّمها أصحابه» لا سيّما وقد سالته عائشة ا 
- وهي من حت إلبه ما تقول إذا ا المقابرء ا چا السّلام 
والدفا ولم يعْلَمُْها أن تقرأ الفاتتحة أو خجزخا م افر آنه لر اق القراءة كانت 
ا كيف وتاخیر. البیان عن ؤقت' چ 

م فکیف بالکتمان». 


.)٥۲١۷/١( زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ )١( 
.)۲٤١ص( أحكام الجنائز؛ ويدعها‎ (۲( 


المبحث الثاني 


المطل الأول: الانشغال بالدنيا. 


لحط لالت الح بثمربات قراءة القرآن. 
المطلب الرابع: تقديم العلوم الأخرى على القرآن. 
المطلب الخامس : الحرب المعلنة على القرآن واللغة. 


أسباب هحر التلاوة 


أسباب هجر التلاوة 


كثير من المسلمين هجروا تلاوة القرآن هَجْراً لم تعرفه ا فربّما 
تمر الأيّام والأسابيع بل الهو على بعض أبناء أَمَة القرآن» وأمة أقرأء من غا 
أن يفتح مضنحفاء أو يقرا آيات من كات اله سرى اللاوة أثناء اللات عا 
الرغم من حرصهم اديك على قراءة الصُحف الات ومتابعة الفضائيّات 
بلهف شوت ولي حرص حار اهل الل والفساةذ »وكقم من« بوتا حربة) 
وصدور جوفاء تعيش بينناء ولا تدري عن هڼا يځر ي رشهباً. ا ٠‏ 
وهذه المظاهر المتنرعة لهجر تلاوة القرآن ‏ التي تَقَدّم ذكرها - لها أسباب 
كثيرة ومتعددة تختلف من شخص لاخر رارز ف مجان ا الأسباب اي 
تۇڏي | إلى هجر التلاوةء من خلال المطالب الآية: | 


م الطاب الأول 4# 
الانشغال يادنا" 
لد انشع الاس الا ا أدى بهم إلى مواصلة اليل بالنّهار؛ 
خاجاتهم ا ف ال ر ونا س احذهم وقتاً يقرأ فيه و أو 
يستمعه» فما أن يعود إلى بيته فيجد نفسه منهكا متعباً يتمتّى رؤية الفراشء جرّاء 
لهاثه وراء المصالح الدنيوية. 
ولا أجد لهذا الصنف من الاس مثلاً إلا ما قاله رسول الله كلك : «فو الله ما 
لقف خی عَلَْكَمْ. ون آخشى عَلَيْكمْ أن E a‏ 
مَنْ کان بكم ا 


(1)( روأه البخاري a e E‏ اا چات Ear‏ خر ره لدت والتنافس-فيها - 


مو الغاية دالت - 

لقث لی لاضن آل ليجندوي @ € م 
4 2 4 الوق اذو لقو لين € 5 [الذاريا ت ۵ 2ا9۸]: 

فهد4 طاری بأقان تعالی رم لعبادته› فی ظليخ أ يعتنو؟ بنا“ حقو ا 
نوالا دون پُعزضوا: عن احظوظ الذنياء بالرحد فيغاءفإتّها دا نفاد لا مسحل 
اد ومرکبة عجر | لادامیزك خبؤر) فملکھا یفخ وجدیندها بل وکشی رها 
يقل وۈعۈيۆها ب حا یعبومت » او ارهد تيفوت » تو لهذا کان الاأيقاظ :م سن اهلها 
هم الغبّاد؛ را الثامن فيها هلم. :لاف مو صیدق الله اتعالى إة يقوؤل: ا واضرب 
مش e We‏ کا ر من لماو دفایاطة وا اسک ل ي ا 
ار وان اه ڪل کل سيو مُقَنيرا) [الكهف: ٠.٤١‏ ا بت لو ل 

-افيلبغل»للعاقل. أن يعمل للا حزةباؤیسعی لها ٤‏ ™ ا تالت ET‏ 


ا وو 


وم إلى الآخرةء قال الله تعالى: وبع فا باتلا ٠آ‏ الاد لوآ 


م ورل رط ر ر د ree‏ 2 سے ہے ا ا ي ر ارا کر کے ا کے ر e‏ 
یی تیک :مت رالدنا۔ وین ڪ ما حن کو کل نع قان آلا 
4 ها عب ميرت [القصنص: ۷۷ء . 


ولقد أحسن القائل : . TE EE‏ 
2 افا ف ينيا Ik‏ شرا الشنينا وخافو الختا 
,نظروا فيها فلم اعلموا. RBEIE E T‏ 
لببوها ية واتبځيذوا: ۔صالح, الأعغمال؛فيها as‏ 


O f» a 
ي | ۰ س نے‎ 
ل أم طا | کے و چ یټ ڪڪ‎ 
0 ا ي ة‎ : 


ر 


ا من اشن ال و تکاد تعصف بالكثير ا فلا 
تکادتجد من يحافظ على شيء؛ او یهت په؛ لضع الهكّةء فما أن يمسيك المرء 
المصنحفب يوما جي یترکه. ا أياماً. 


ured (۲ n ۴‏ ولم کات ا التاق Otpcmwr/e‏ 


کک — VA‏ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الآخرة فلا وهذا ابن, القيم ك يتخيدث غل ضعيف الهمّة بقوله : «لاشيء أقبخ 
بالإنسان أن يكون غافلاً عن الفضتائل.الدَينيّة» والعلوم التأفحة والأعمال 
الصالحةء فمن .كان كذلك فهو. من .الهمج الرعاع› الذين ُکذرون الماء».ويغلون 
الأسعارء. إن عاش.عاش غير حميد. وإن مات مات. غير فقيذ؛ ققدهم راحة 
للبلاد .والعبادء. ولا تبكي .عليهم:السماء» ولا .تستوحش لهم الغبراء. ٠.‏ 

وهذا: الصنف شر البرية ٠‏ يُضيقَون التيانء ويغلون الأسعارء وعند:آنفسهم 
اتهم يعلمون» ولک ظاهرا .من الحا الد وهم عن.الآخرة: هم غافلون 
ويعلمون ولکن؛ ما ايضرهم ولا ينفعهم» ا ولکن عن الهوى بنطقولږه 
e E, Ss‏ 

.ومن الأدوية النبويّة ات -ضعف. الهمة: المداومة غلى e"‏ الكالحة 
والاستمرار عليهاء وإن قلت . ls E‏ 

فعن عائشة إإها: أ اللي 4ل ككل َلْهَا ونا انرأ كا: من 
هَلِه؟». قَالْتُ: کو ا همليم ر با يفون › 8 ل 
ت E‏ َملوا». وَگانَ أَحَبَّ الدَينِ لِه یو ات2 

قال ابن الجَوازئ کا : «إئما أحت الدائم لجعتي-: 'أحدهما: أن الل 
ق بالعمل: لذا ا E‏ 

معرض لم ولهذا .ورد الوعيك في حقّ من نحفظ آي د نسیھا“ وإِن کان:قبل 


(1) مفتاح دار السعادة (١/١١١ء .)1١١‏ ) 

(۳) رواه البخاري؛ کتاب بان أَحَب ا إلى ا الله کک 
ل اه 4 شر على ر ا خی الت رجي ا ن اتچب 
وعرضت على دو ا كك أر دا اغ من رومن القرآن؛ 3 ية gl‏ جل ثم 
تسيا . رواه الترمذي (\VA /o)‏ ( ح٦۲۹۱(‏ وقال : « هنل |“ حدب" غریب › لتعرفه E‏ 
هذا الوجه. وذاکرتٌ به محمد بن إسماعيل (أي : البخاري) فلم يعرفه وأاستغربه) . .وفي 
الحديث المُعللب .(الراوي عن آتين) لم يعرف له سماعاً من ٠الكحابةء‏ كما فل بذلك 
البخاري وابن المديني رحمهما الله ١‏ 


RT E 1 ELF 
۹ ن اة ج ج ج ا ت ن‎ 


کک ت 
س 


حفُظها لا يتعيّنغليه. الحفظ» ولكئّه أعرض بعد المواصلةء قلاق به الوعيدء 
وكذلك يكره أن يؤثر الإنسان بمكانه من الصف الأوّل؛ لأه كالرًّاغب عن المُرّب 
الى الله ء ولهذا قال عليه الصلاة والسّلام - لعبلِ الله بن عَمْرو: «لا تكن يش 
لان کان قوم م اليل فرك فیا ق ام اليل . 

واللَافي: أن مُداوم ملازم ال نکال يترود إلى با باب الكلاعة ئ 


وقت› فاد سی من البر لتردده» ا لازم اواپ يوماً دائماً و ثم انقطع 
شهرا ا اما . | 


0 الحديث عة فوائد ذكرها النووي كل بقوله:. «وقي»هذا الحديث 
شفقته لھ .ورآفته.بامته ؛ لاأنه. .أزشدهم إلى ما ينص لهنم » :وزهو: ما يکنه 
air‏ نلا مقف ولا ضرر کون ا أبشط والقلب ميتشر خافن 
العبادةء بخلاف من تعاطى من الأعمال ما e‏ فانه بصدد أن يترکه› أو ٫بعضّه»‏ 
ا وبغیر انشراح القلب فيفوته خير عظيم. . 


وا ف الو او ا اا ان E E‏ 
ينقطع . وإتّما كان القليل الدّائم حيرا من الكثير المنقطع؛ لأف بدوام:القليل 
تدوم الشاعة» ور والمراقبةء والنَيّة» والإخلاص» والإقبال على 


ا 


الخالق :0 ویثمر القليل الدائم حیتٹ يزيد على الكتير المنقطع أضعافا 


كثيرة î‏ 
وأهكذا كان علماؤنا - رحمهم الله - أعرف بدقائق التفس الإنسانية من علماء 
ان ال ) 


و ه الالباني فر في ا سنن الترمذي» (ص۱٣۳۰)‏ )ح0۸ 0)؛ واس چ 
الصغیر» )۹/٤(‏ (ح۲٠۳۷).‏ 1 [ 
٠ )۱(‏ رواه البخاری»٠‏ کتاب التهجد باف: ما يكره مِنْ تر قيام: ١الليل‏ لمَنْ كان يقومه /١(‏ 
(FEY:‏ 2 وشم کا Ej‏ باب : النهي کن صوم اھ < CEIA/Y)‏ 
)۲( کشف اننكل . من حدیٹث یحی 19 _ (TV4‏ 


OI‏ الحهل بثمرات قراءة. القزآن 


الجهل بثمراآت قراءة القرآن 


إن د جڼل الكشي من اء ال پشمزات تلاوة القرآن» وفضائلها من 
اواب المترّب على ذلك» والمصالح الللي رال رة لمن أكبر الدواعي 
لهج ر "التلاوة» ؤعدم الاعتناء بها والتخرص غليها. ا 
ولو يحلم المتتله ما في تلاوة القرآن العظيم : من الفضتل اي والكوابُ 
الجزيل» ومنزلة قارئه في E‏ ء اليل 9 النهار 
وما e‏ غنهء طرفة: اعين ) 
ومن* مات ایر ا -جاءت ا الان السحبخف وار لوارتة عن 
Ue!» ) ae e‏ 
_ أن قارئ القرآن في اف لظ ری امار ران 


- يكقب للقازئ عن كل حرف ساسنة هد والمجسنة ابعش أمغالهاا 
4 لاتشمل “الفا دة اة وباط باتلا کت -وتتترل لا 
e‏ ْضِيءَُ الله فلب القارئ“ ويي ظلجانت يرم الفا وين خن الشداند: 
القارئ زاقحته که ا لو الات ةة وشن ای تجلیس 
يقترب إليه الصالحون العاملون؛ اشوا هن غطره وجرا پش ا ۰ 
1 قازئ الق رآن لا ياحزنه الفزع لاکره لته في' “خماية ال و 
بش ` 
۷ - قارئ القرآن سبب في رحمة والديه» وإغداقهما بالعيم» جرَاء < 
٠‏ ب قارئ.القرآت يرقى إلى قة !المعالي في الج ويصعد. إلى رة اليم 
فا ن - يخبط الو قارئ القرآن ویتمتو ل ان یکوتوا في درجته, ألسّامية 
عند الله تعالى» ويَوّدون أن يعملو! ملم | ۴ رغ 
١‏ قارئ القران تدعو له الملائكة a‏ بالر جمة :و رلاب ق 


ا ا الاچ ار :ق اة ا2 1 3 ۰ ا 


١١ ٠‏ - قارئ-القرآن مستمسمك باالعرؤة اللؤثقى > ويمع بالشفاء التاجع» 
ات نوا وينبجو من الشدائد. 
۲ - قارئ القرآن من آمل الله وخاصًته المتقربين إلبه» ومن العاملين 
الشَعُوفين بطأعة الله والقانتين له ٠‏ ا ا 
i‏ اوا قران تنج بد رايت في ال يشت جرفي اريه انرام 
وبختفز آغرينة مین أغرقرا که او هجروه. 5 
.ر قارئ القرآن كتيب عند اله من اللّاكرين اله كنيرا زارات 
ا 

>“ الماهر ارات ع از القيامة مع السَفرة الکراء الخدم 

٠١‏ - قائ القرآن تبتعد عنه السياطين؛ وتخرج من بیته. 


E 8 


۷ب قارئ,القرآن . بتي علب رویمټلی قله بالحكمة» , وتتفجر. منه ينای 
e‏ قارئ pr r e‏ 
en E GÎ CAE UERY EE HI‏ 

من الحدة:والجضصبا! ر 
٠‏ ۲۹ا تاوق القرآن لري اتجمر #القلزن ال زی ڈالخير رة 

| تلاوة القرآن تورث القلب خحشوغا ا والتقيتن صقا‎ ٠ 

) ۲ قارئ القران یسال الله تعالی به فیچیبه» و و 
فضلا فآ تا لی وکرماً: : 

۳ - أهل القرآن يذکرهم الله کې فيمَنْ عنده» وكفى بذلك ضلا وشرفا:- 

۲٤‏ فی لار قران یی لائ ی اریم کا کو امب 


الأموال بماله» وهو غتى لا ل 0 


N: ] 


٣ 


۱ ى انظر ا اتعلیق: % مصضطفی؛ 2 اة عل دقفن وال انی 3 
9D‏ ؛ انظر: اموستوعة “وة النعيم “o < (OAMAT/D‏ 
)١(‏ انظر: المح :الرابع -«فضائلتلاوة: القرآن»نمن هذا ١‏ لقصل 


ES 
¢ 
* 


تقديم :العلوم : الأخرى ا على القَرآن 


۰ المطلب الرابع 
تقديم العلوم الآاخرى على ۲لت رآن 


کے 


یفلیس یلیر غا بعض الاس ان بعل بطب ج شتی العلوم سوى علم 
الكتاب والسئةء ویوجمه آته على سبیل نجاة ما دام يطلب الل > فاي علم خصّل 
مَنْ فاته علم الکتاب والستّة؟ أي خير فاتة؟ ا e‏ تفي الطلب 
E‏ 

تقال حذيفة کا اتتا ومول اه كلا يكين رايت اتخ ونا أنَظْرُ 
الآحَر: حَدَكنًا : «أٌ الأَماتة e‏ لوب Ea‏ لوا مِنَ القرآنِء 
ثم عَلِمُوا مِنَ الى“ 

قال ابن حجر : «قوله: (مّ عَلِمُوا م ِن القرآنء ل شرا می السْلةَ . 
کذا a‏ الرواية بإعادة 0 ll‏ إلى انهم کانوا بتع ن القرآن قبل 
أن يتعلّموا السننء والمراد پالسان ما ا عن النبيّ 4 واجباً کال 


iT 


مندوبا) 


ا المنهجية لدی کثیر من طلاب لملم وم gs r‏ 
حفظا اتون ف اد ET‏ وما 9 کلام االله الي خون اسنام اا وئه 
اا وما ھکذا فعل. السلف الصالح» ولا هله له طریقتهم في طلب الجلمء ولم 
یکن .هذا هديهم الا | | 

قال شعبة بن الماع 5 ا _ لأمحاه: i‏ ا ميتم غي 


E (۱(‏ کتاب الف ا ذا قي في ناآ هة من ن اقاس ( VID‏ ۸ ¥( 


() فتح البآري شرح صخيح البخاري (۲۳/ .)0١‏ 

(۳) انظر: الكلمات الحسان (ص٥).‏ 

)€( هو شعبة بن الحجاج ! بن الورد العتکي› e‏ الواسطي > . ثم البصري» آبو بسطام» . 
مر الثقات.الأئمة .الحمَاظ المنقنين» قال ايلەتچز :5ھ نقگان HON‏ يقول: هو أميْر' 
المؤمنين في الحديث» وهو أول من فش بالعراق عن الرجال يوذب عن.السنّة وكان 
عابدا» من السابعة». . توفي سخة (:١١ه)‏ :..انظز :قريب :الّهذيب KAA AN‏ 


تقدیم الغلوم الأخرئ على القرآن؛ FAT‏ 


الاحديث' تارتم فی القرآن» ٠‏ 

ودخل بعض فقهاء مصر- عن الإمام الافع اک المسجذ وتي يدية 
المصخف» فقال لهم: ب الفقه عن القرآنء إّي لأصلي العتمة وأضع 
المصيحف في يدي» فما أطبقه حي الصبح e‏ 

فما الذي شَعَلَنَا ‏ في هذا الرَمانَ ا القرآن؟ فلا ل ولا قَوَةَ إل با لله 
اک العظيم نتوب إلى اله من ضياع آلأژقات والأعمار. 

وسئل ابن نيمي تيمية ك 5 عن الذي بقدّم في الطَلب: حفظ القر آن أو العلم؟ 
قأجاب قائلاً: مط لت الذي يجب على الإنسان عَيناً کعلم ما أمر الله وما 
ا ا فھو عفدم على حف ما بجت مر الان فإك طب العلم الأول 
واجب» وطلب الثاني مُستحب. والواجب مُقدّم على المستحب. 

وام طلب. احفظ»القرآن : :فهو امُقدّم على كثير مما سيه الاس علماً: وهو 
إمدباطل» أو قليل .النفع.. وغوت ايض سدم في العم في حقٌ من یرید آن يمل 
علم/الذين من الأصول والفروع؛ فن :المشزوع في خى.مثل هذا في هذه. الأوقات 
أن .يبدا أنحفظ القرآن > فاته أضل ّ اين بخلاف :ما 'يفعله کثير! من أهل. البدع 

من الأعاجم وغيرهم» حیث. يشتغل . أحدذهم بشي ء من :فضوال: العلم من-الكلام أو 

الجدالء. والخلاف أو الفروع النادرةء أو التقليد الذي لا. يحتاج.إليه». أو غرائب 
الحديث التي لا تثيت ولا ينتفع بها» وكثير من الرّياضَيّات التي لا تقوم عليها 
ية ويترك حِفْظ القرآن الذي هو هم من .ذلك كله , 

وليس في هذا دعوة إلى التكاسل أو التباطؤ عن تحصيل العلم التافع› 
ونخصلٌ العلم ,المدني. الذي يعمل على تقدّم الأمَة ورقيّهاء-فنحن مع الدّاعين إلى 
الأجذ بأسباب الحياة والرُقيّ بالأمَةء. ولكتنا نعتب على مَنْ يُجاولون إيهامنا د ظلما 
ونهتاناً- أن هذه العلوم تكفي» محاولين تصنيف العلم. إلى شرعي» وغير شرعي» 
وان لکل طلابه ودارسیه» بل إا نری أن دراسة هذه العلوم ضرورة شرعية تأثم 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۲۳/۷)؛ تذكرة الحفاظ (١/١۱۹)؛‏ حلية الأولياء؛ .)١ ٤٥/۷7٠‏ 
)۲( البرهان في علوم القرآن )۱/ .(Y‏ وانظر: ٠‏ إحاء علوم الدين: N‏ 
(YT)‏ مجموع فتاوی أبن تمه û CEWADE‏ 0:0( .„ 


AE‏ الحرت المعلنة على القَرْآن واللخة 
س 1 | 


َة إذا بک فيها من ل¿ يعلم هذه العلوم» ولکن علی ن طلاب ها e‏ مف 
يتزوّدوا من القرآن Ht)‏ من موی ا ينضبب. 


الحرب المعلنة على إلقرآن واللغة a‏ 
لا عر أعداء اه عن التبطرة ماي يلام البسلبين عن طريق إلغزو المكري 
إذا پم یلجاون إلى جيل ماکرةء وطرق ملتوية؟ للقضاء ء على الإسلام والمسلمين عن 
طريق الغزو الفكري»› وعملوا على إنعاد المسلمين غن كتابهم - اران الكريم - الذي 
منه پستمدون منهجم وآسلوب حیاتهم» E I‏ 


تصريحات الأعد اض القواآن. فته :. ' ) 
#مادقاله.لخلادستون .رئيس ۆزراء. إنجحلزا :وقد وقفف فر وار القرنأالماضي 
في«فيجلسالعموم الريطاني». وقد أمسىك بيدهالقرآن المجيد؛ لوصا في أعضاه 
البزلمان»ءقائل5ًة لإ الغقبة:الكئود زأمام-اسلتقرارنا زبمسقمراتندفي' يلاد اليمسلمين 
هئ شيغان ١و‏ لاد من القضاء “عليه ما مهلماء كلفنإ لامر أولهلمةا! هذه-إالكثاب» 
ول قلیات؛ بنا أشار بيده الأخرى ,نحو اشرق وقال: ا 
# وقاك-أبضاً: ما دلم هذا القرآن؛ موجوكا في _أيدي المسك 
سّيطرًة على الشرق » ولان ان تكن هينف 
ا أيضاً: لن تستيم تحالة ۰ 2 2 الجا عر وة 
التمزاأةا) وغل باقر ا بلالبتا! ا رل ا 

اة وال اة ا ا ر الذربكة راا وم اوتنا 


ولد الفعت_العلاقة 
المختلفة أنظار أعداة اشا فقناموا با طبظ والگدر للهنجوم عات لغة القرآن 
بک ما او من فة جا تاين ل ا نة کان ن جل 0 %0 


)1( وات النسائية في الشرق وصلتها الاستعمار دالصهيونية. العالمية»› لیجملر فهمي 
عبد الوجاب (ص۷) : ¥( اا چ دا اپ 

(۲( الإسلام علي" مفغرئ الطرف» NT‏ ش۳۹ - ۴ 

. المرأة ومكانتها في ف الاسلان لاخ عبد الغزيؤ الخضين :(صن؟3)..|‎ )۳( ٠ 


النحزب.المعلنة خلى القرآن. و اللُة Fel‏ 
الغة.العظيمة لغة .القرآن عة واللّبل نها »لاء لكو نها لغة من اللات الحيّة التي 
تکام بها قوم أو جنس معيّن »بل.لكونها لخة .القرآن ا ولغة e‏ ی 
يتوفٌف عليها فهُم الین واستیعابة حکامه اواتعالیمه. . ٠.)‏ 
وکان ها جس الوحدة بین المسلمين يقلق. أعداء الإسلام؛ وہما أن هذه 
الل 5 العوامل الأقة في توحيد الأمّة ااا ا أعداؤها أن e‏ 
اذه اللغة سيساعد بلا شك في تفتيت الوحدة الكبرى المامرلة ٻين الشُعوب 
_ الاسلاهية ا و سيضعف الأمل في تحقيقها في العصر الحاضر ا 
3 وها هو أحد الغربيين يقول: «مٹی ‏ تواری القرآن و اا من بلاد 
العرب بمکنتا ينغ أن ى العربيّ پتدرَج في میا الحضارةء التي لم پبعده 
نها ا محمد آ6ا وتاب ولا یمکن أن یتواری القرآن حۍ تتواژې FA‏ 


& 
“ا 


إن هف ھۇلاء الأعداء هو إقصاء القرآن عن التأثير في حياة الام لا 
ليتدرجوا في سبیل الحضارة کما يزعمون» ولکن يهل عليهم إذلال هذه الامة 
وضمان تبعيتها لغرب“ 
) وها الاي الفرنسي في الجزائر: قول rp HT E‏ 
استعمار الجزائر: «إنتا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرۋون القرآن؛ 
ايتكلمون العرنمة قیجب ن نزیل القرآن الحربيّ من وجودهم» ع اسان 
العربيّ من ألسنتهم» . 
#«#وهلا اللُورد کرومر يقول: «جثت ت لامحو تلاثا: القرآنء والكعبةء 
والازھر ٠.‏ 
# وان الجندي الايطالي: ‏ 8 اباس ات قادماً لاحتلال بلاد 
) الإسلام وهو E‏ باعل صوته: «يا اا ا : ي صلاتك . : ولآ ت 


(1) انظر: لغة القرآن: مكانتها والأخطار التي تهددهاء د. إبراهيم أبو عباة. 
(۲) الفصحى لخة.القرآن» الجتدي 7 ا o‏ هنخ 
(ص۸٥١۱)‏ . 
(۳) قادة الغرب يقولوك: دموا الإمتلام. ایدو آهلهء: :لاال العالم ص 
)٤(‏ الخنجر المسموم الذي عن به المسلموت» ‏ لأئور الجندي (ص۲۹)» ' 
)٥(‏ هذه. الأنشودة المشهورة د ا : (أغثية الفاشيسشت) کانت جیو شن االلليان !الجرّارة ترم بها = 


Te‏ الحزب الجعلنة بلي تالقر آن. واللَغة 
هه ي ي 
ولأحارب الديانة الإسلامة al.‏ بکل قۇ و ا i‏ 0% 


ا الأعذاء في محاربة القر ان ولغته: 
٠‏ ا في ذلك آسالیب شقي» منهاً : 
ec pie i‏ والعلماي ادعات ورف بصور 
E‏ مجتمعاتهم. 
١‏ - السخرية من اللغة العربية - لغة ة القرآن الک -“ ومهاڃمتها من حين 
و الل إلى الحا وإحياء اللات ل > ورفع. شأن اللات 
الأخرى؛ مما ادى إهمال تدریس ا العربية رفي المراحلٍ الل 
المختلفةء حى نشا جيل من أبناء المسشلمين يجهل القراءة في المصحف› ولا 
یکاد يقر | سطراً صحيحاً» على الرّغم من حصوله على أعلى الشهادات» واتقانه 
ر الأخرى» ولا حول ولا ة با 
- إغراق المجتمعات | I‏ 7 بالحشد الهائل من :السحفت والمجلات» 
التي تبعد عن اله وات من السيطان» وتنشر ر الفاحشة وال رة وأصدق وصفِ 
لها آئها' : حمّالة للكذب» فتالة لوقت . 
٤‏ - تدمير عقيدة المسلمين راعلاتيم وؤلك من خلال لب المباشر: 
والقنوات الفضافة التي تعرضن على شاشات الفا . 
وقد كان لهذه الأساليب الماكرة آثر کبیر في, انشغال الساد ف اب 
ربهم بتايعتهم الهذه الشنوانت الفضائيّة» وتلك لصحف والمجلات؛ فهجروا 
تلا وته › فصلا عن E‏ وآدابه» العمل به تا نات 4 0 


E برفة .وپصوت واحد». وهي. ټبیر. و بالسلارج.في‎ ٠ ٠ 
. انظر: عودة الحجاب» أمجمد بن | المقدم (ص۹۳)‎ 

(1) الاتجاهات الؤظنية .في ,الأدب المعاصر». د مجمك مادا جسین 9 
وانظر: القومية والغزو القفكري..(ص۸؛ °( 

() انظر::. قتيح:الونحمن في بيابن .هجر القرآن (صر٩‏ ¥( 


TOE‏ ) ) آداب وأحکام تلاوة القرآن 


آداب وأحكام تلاوة القرآن 


من حقّ. كتاب الله علينا أن نُداوم على تلاوته» ونكثر من قراءته» ذلك أن 
القلوب يغشاها الرَيْنْ بمباشرة المعاصي والآثام» فيذهب بصفائها كما يغشى 
الصّدأً وجه المرآة والسّيف» وقراءة القرآن تزيل هذا الغطاء وتعيد القلب المؤمن 
إلى حالة الإيمان والتقاء» ونُجدّد فيه محبّة العمل الصًالح والرّغبة في اكتسابه. ٠.‏ 
وما تقرّب المتقربون إلى رايهم الكريم بأفضل من تلاوة كتابه المجيد؛ 
والوقوف عند معانيه. وحدوده؛ فحري بنا أن صرب بسهم وافر من ذلك» ومن 
رحمة الله بعباده وفضله عليهم : أن شرع لهم. ما يتعبّدون به إليه سسا 
٠‏ ولقد جاء الالام ادات خامة دمک رانف الياة فبعدما رسخل ا 
العقيدة الصحيحة في قلوب الاس ا القرآن العظيم وندبهم الرسول الأمين ئ 
إلى هذه الآداب العالية. 
ومن تلك الآداب: آداب الاستئذان» والسّلام» والمجالس»› والکلام» 
والنّوم» والأكل. والشّرب» والجوارء والعطاس والثاؤب» وعشرة النساءء وغپر 
ذلك في کل ميادين الحياة النياء وهناك. .آداب الشعائر الإسلاميّةء کآدابپ 
الصلاةء والرّكاة» والصّوم» والحج» وغيرها من العبادات. | 
ومن هنا: کان من باب آولی آن تکون للقرآن آدابه» فهو أحقٌ بالادب 
وأجدر أن يَتأاّب ممه التاس؛ لأنه كلام لله تعالى» والقارئ يتلو كلام رټ | 
العالمين» فكان من الأليق .أن یکون المسلم في حالة المناجاة لربّه في e‏ م 
وأكمل صورة» ولا يكون ذلك إلا بسلو که هذا المسلك. 
وقد آولی سلفنا لالع هذا الأمر نايا , بالغةء معتمدين في ذلك عل 
نصوصض الوحيين : الكتاب ERS‏ ا =٣‏ 


آذاب والحكام اتلاوة القرآن FAL‏ 


القر آن. وإجلاله». فالتزموا آداباً في التعامل معه» وسلكوا لقاش خد عل 
اجترامه وتوقیره عندهې يذجرڊ خیرم إلى ذلك إذ نهم القدوة والأسوة» 
ويحذرون من کل قول أو تصرف فيه تيَمّصهء, أي الإخلال,يمنزلته» بل بُنكرون 
على مَنْ جل بآدابه» ویما یجب تجاهه» ا يتهاون في, ذلكء وهذا الاحترام 
والجلال موصول لخملته واهله المعتنين a‏ نهم آهل الله وخَاصته. 


ولکي تکون النَلاوة ناق اة نمار من الجر واتار والاستقامت 
/ وتؤدئ کما کان يؤديها وا الله E‏ وصحاېته .الجكرام چ فلا بد ن ملا حظة 
/ آدابھا ا ويم بذك فبيل 2 ی وهي على الحو 


: إخلاص النّة لله تعالی‎ - ١ 


و راودا بغي أن و قاارئخ!!القرآن لكريم لم ا في یه جردا زان کل غرض 
ا يبتخي الأجر والتُواب.مبن,المولن تارك وتچالید وآن جنر الرياء 
والإعجاب بالنفس ؛ أن التّلاوة أحدٌ أفعال الىكلف التي يشترط err‏ 
_ عند الله تعالى النيّة الخالصة لوجهه الكريم» كما قال تعالی: إن ارلا 

الڪبب :بالق مامد آله يما :له اتیک 9آ الب تالش ا 1الرمر :۲ - ۴]. 


9 قي اف گلامة ع آدات قاری“ القرآن: اوينغي‎ A قال الكوّوي‎ a 
تشد ب توصلا 5 غرضن من أغراضن الذتيا من مال ب أو رأة او وجاهة) أۆ‎ 
ارتفاع عل أفرائة از تاقد الگا“ أو صتاف ۆجۆە اکاس إلية» أو تحر‎ 
(۲( 

ذلك» . 


- واه الذي اتحدنوا ناداب نلارة القران الكريم: ١بو‏ بكر الآ جري في «أخلاق 
خملة القرآن» (ص۷۳ - ١۸)؛‏ وأبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الذين» XK‘ ٠/١‏ 
.والقرطبي, في «التّذكار في أفضبل الأذكار» (ص١١٠‏ - ۹١۱۸)؛‏ والثووي في 
فالا“ في ادات حملة القرآن». 4% ATE OTU) OS +(e‏ وابن ملح 
فن «الآداب الشرعية» ۳١٠/۲(‏ - ١١۳)؛‏ وابن قدامة المقدسي في «مختصر منهاج 
القاضدین* (ض٤٩‏ ١٥)ء‏ اوالشيؤطي في «التقان افي ان ا - (YAN‏ . 
(۲) التييان في آداب حملة القرآن ( ص۱۸ - ۱۹) . ا 
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Fa.‏ آداب وأحكام:تلاوة القزآن 


۲ د العمل بالقزاڻ: 

وذلك ا خلال وتخریم حخرامة) والوقوق عند هه › e‏ ار 
وا پا ¢ والإيماة بمتشابهه» وإقامة حدوده ارو 2 : 

ولقد ورد نهي شديد» ووعيد اید : فيمن فيمَنْ آناه اله لقرآن ٿه لبیل 
فقد جاء من حديث سَمرَةَ ُن جنب ڪه في N‏ 
الال ااا جل ایا عا عر شی کال کن یع بم کان ا 
بفهر؛ ا صخر فيشدخ , بو Ang‏ ذا ضربه دهده هده الجر فانطلىَ اليه لیخد 

جع ی هدا حى يَلتَيم راس واد راس کا هه فعا آله فة قلٍْ: 
هَدَا؟ قَالا: انْطَلِقٌ...» 

ن له ذلك ی 

.. وَالَذِي رَأيته يشدَخُ را رج مه ل القر ان کا ن ايء 5 

ا فيه بالتهارء عل 4 و إلى ۶ القتا لقكامَة-. .»الىد زى : ۳ 
۳ - إجلال بالقرآنر وتعظيمه : ) a f mf Û‏ | 

پنجدن بشازئ الغ ر آن لكريم 7 ا ا قلات لكتاف رال :تعال ا 
یتناسپ وعظمة القرآن وچلاله تشر انه يخاجي اله تارك وتعالى» اا 
تاجف وپجتنب کل ما من شأنه أن جا باو المناجاة كالضجحك + .بالجخدیث 
والعبث باليدء والبّظر إلى ما لهي 8 DT ECE‏ 


: تلاوة القرآن على طهارة‎ ٤ 
RE! ۹ اا أن پش القرآن وجو عل ویو" وطهارة؛‎ 
اران نالکریم:‎ 0 


ت ١‏ ل ای ربن تخر نر :کل | 


)0 اه البخاري» کات eT‏ با a‏ اقل في ولا الد شترکین (rnp «nm‏ 


(۲) انظر: المضدر السابق (ص* ۰ 


fd 


وَل فمل اعلق پو جن ا ا اقب خا لى النجدارء تخا بوجو 
کک ال 4 
فإذا کان هذا في مُجرّد رد السلام؛ ؛ فلأن کون في تلارة کناب ان تعالی 
التي هي أعظم االذکراا من بابب اول" .ل 
# ون المهاجر بن فلمل TE EE‏ 
ا ا yS‏ فقأل 7 ٠٠٠‏ 
«إي کَرهْتُ ل أذكرَ الله آلا على طهنء أو قال: «ڪَلى مار 
قال الثووي كه : «فإن قرأ مُخحيثا جاز ذلك بإجماع المسنلمين؛ 
والأجاديث فيه كثيرة معروفة ,قال إمام .الجرمين: ولارنيقال ارتكب مکروهاًء بل 
هو تارك للأفضل, 
اخنیار القت المتاسشب 
تلاوة القران العظيم جائزة في کل الأوقاتء ولا نره E‏ 
قلك الوقت نفسه» وهناك أوقات لها آولوية یتجلٌی الله ا 
ورل فيا فیوضتات رسحمته» أفضلها' ما کان في آلا 5ب م مم کال قي أاللك 
ای ی انل وقت الستحر» ثم قراءة ا ثم قراءة 'الفجز ۶ ته قراءة الصبحة 
د اوقت الکّيا <“ . 
هك وداد المشوبة مغ ازدياد الملشاة فل فرآءة القرآن والاستعداد لهاء قال الله 
e r‏ يعمل ينمال ر یر جا ر N‏ ا 


(3) رواه البخاري» کتاب ق » قاب : اشم کن انعر اإذا لم يجد الماء وخاف فوت 

اة (۱۲7/9) (ح۳۷. 

0 انظر : الكلمات الحسان ( ص٣۰‏ (“ 

(۳) رواه بو داود (۱/ )٥‏ وصححه ا في ا i‏ داود» )1/0( 
(ح۱۳). 

"۱)٩۷ التبيان في آداب حملة القرآن (ص‎ )٤( 

(۵) انظر: المصدر نفسه (ص‌۱۸۹)؛ المجموع )/-141(+ e"‏ ھ۵1 SN‏ في 

| علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). | 


E eman‏ ) آد اب وآحكام“ تلاوة ۰ القرآن 


لبهضن الأوقات في»قراءة.القرآنت فإك الضتلم بمدعورإلى :قراءة ا القرآد دفي أي وق 
سی لك 2 کان في عمله» أو بيته» أو سيره أو حضره أو وقت 


ومع کشر 8 الحياة اليا ییات الم ااا خا پچد 
بالمسلمين أن يجهزى كل فرصة لهذ المباجة البجليلة: ا وت یا لم پیر 
من قبل قراءة واستماعاًء بما قدّمه العلم من مصاحف يأججام ف أو أجزاء 


متفرقة. ن القرآن؛ أو تجبجیلا ت RE‏ ارا مر 


a 


ت ناء .النكان. اند 
سحب أن تکون التلاوة في کان نظف تار اولهذا-استحبٌ ا ۲ من 
هل الال أن تکون القرآن فى المسجد؛ لكونه جامعاً اة وشرف 
البقعة» وحبذا لو َ لت رکناً یبجر ین من الموانع والشًواغل 
والجشويش وپبعد عنه ا والح ا الذنيوي ا الأطفال 
وعبلهم ر 
وقد ذکر قرطي کا من ا تلاوة القبرآن : قرا ف في الاسوا ولا 
في مواطن الط ا ومجمع الُفهاب ترۍ أن الله تال گر عباد 
ال خا عليهم باهم وا مو اا وأ ڪر 6( [الفرقان: ۲ هذا 
المرور بنفسهء فكيف. إذا مر بالقرآن ا :تلاوة بين ظهراني أجل اللو ومجمع 
السفهاء 4 
وأا اللارة ذ 1 و ا ونحو لك ا ب 
جائزة» غير :مكزوهة إذا لم ينشخل القارئ _عن: قراءته 
عن عَبْدِ ا بن مَُمَل ڪل قال: : رأث سول له ر وم فح مَك 2 


e (0‏ کچ ت E‏ اللو والقرآن الكریم مصاازها (ص ة۳ 
(۲) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ( ص * ۱۰ )د 

(۳). انظر: مفاتيح للتعامل :مع القزآن +( ص١١( ٠...‏ 

.)۱۸١ - ۱۸٤ص‎ ( التذكار في أفضل الأذکار‎ )٤( 


آداب! وآجبكام تلاوة, القرآن ) ا 


يقرا لى راح شور القغح ۲ ا ناء ر ال 
وهلي ملگ لا بد هن ساقي ورین لبختلف ازساتل: اقش اا 


هذا الرّمان خصوصا أن بعض/ رتحلات اة أل االبريّة ٠‏ أو الجوية» أو البحر 


تمْلتجرق _السّاعابت "الظوال وربا الايام المتابعة. e‏ 
فان انشغل عنها كانت مكروهة مخافةً الخُلْط» كما ار e‏ في لامك 
المستاخبة ى امثل آللحمًام بإغيرها .. 

وعلی کل حال: تي ان یکرت الیکا خالا سی کل نا۲ کشار لبا 
خضل من أوجوده:الؤسواس والاشتغالة فان ذلك أقربه إلى خضوراالقلب» 
وأبعد ناء بوالمباهاة» وآعون على تدبر ما يتلوه من الآیات :اوک ريب .أن 
هذه الحالة .مما E‏ 


کے 


رو 
٠‏ ال 


ب انقاا ینا نجامنة- اة ونيئة -طالكة هر فیا بو دته له ؛ ویز 
فیها تذلله ضر عه لیکون ذلك أعوك علي الانطاع بالتّلاوة. 
قال آلقرطين “ا :+اتسحاحب ب ان ریا لاقامن ره کان ي یر مده 
و کون ک9 : 
ويستحبٌ للقارئ أن يستقبل القبلة؛ لأ هذا أفضل اتجاهء والقبلة هي 
س التي يتوجُه إليها العابدون» اا ا إليه ا كيف وقد 
هم على ذلك بقوله: قل غلك ند تنجد آلعار حف ا ئر رل 


جوک سر [البقرة: .]٠٤٤‏ 
قال التودي ا : وم هو الا كمل ولو قرا a‏ آو مضطجعاًء 2 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآنء يابا القراءة ,على الذابة 9 a 0 CA.‏ 
(¥) ۲ انظر:' التبيان.في. آداب .جملة القرآن .(ضن۲۴٠١)..‏ 

(۳) انظر :٣الکلمات‏ (الحضان ا( صن a  راكذلا ٠ )6( . ..)٠٣۴‏ الأذكار. س۷۲ 
(6) انظ المص نفس( (ضن ۴ 4)۱۷ التبيان: قي آداب. حملة اقرا ان (صر۴ .)١١‏ 


E‏ س 2 آذ ات وأحکام تلار هة 8 القرآن 


فراشه» أو غير ذلك من الأحوال جاز» وله أجر» ولكڻ دون الأول 
e‏ لان اث ااه ل ت دز قا شش کا یو 

ررر ى حلق .لسوت رض [آل عمران: .]۱۹١‏ 

وعن عائِشة وټ أ قَالْتُ: اکان رَسول ا 4 
حائضن» يقرا قران . 

وهه من aN‏ التي كان يعملها رسول الله 6 الحيتانا لبیان جولزها 
ولکن يوج :منهاء آنه .كان يقرا القرآن في.سائر أحوالد: .ران | 

ؤقد ثبت عن عائشة أنها قالت: لإي افرح جڙبي وأبامُضصجْعَة 
لی ښریريا کک ل 
۸ - استحباب تنظيف الفم بالسّواك: 

يُستحب للقارئ أن ينظّف فاه بالسّواك؛ تابا مع كلام الله وإجلالاً له 
وتطهيراً لفمهء وإرضاء لربّهء ولان ,التلاوة. ,عبادةر لسانية .فتنظيف ال وټطییبه عند 
لك کت ج | 


ئشبة ڪا ؛ N‏ السرا مء نې مَرْضاء ل . 
رید Eye‏ مع کلام ربه تعالی» ویطیّب فاه بالسواك في قیامه 
لصلاة اليل : عن حذيمة ےه طبه قال : کان ي کل :اذا امن اليل يبوص فاه 

بالسوّ اك . 


0( التبيان في ات E‏ القرآن ES‏ 
9 زواه مسلم کاٹ الیو جا الاضطنجاع اي في الخاف ا Et)‏ 
E O‏ 

(۳) هو مقدار معلوم من القرآن تواظب عليه فتقرؤه ا | 
() رواه الفريابي في «فضائل القرآن»» (ص۴۳۰) (رقم ٤١۲)؛‏ 0 عبيد في «فضائل قران 
(ص‌۱۱۹) (رقم ۰۱۹۱ ۱۹۲). 
٠ )(‏ انظر؛ الأذکاز ( ص ١١١)؛‏ التبيان (ص ٠)40‏ 
() رواه النسائي (۰/۱ 1۰( (ح0)؟ وصخخة الالباني قي اصتحيح سنن الشاي 
)ا واالإرواء (1/ 1۰6).(ح16)+ ولاصحیح 'الجامع» (13/-1۸۸) (ح٣۹٣١).‏ 
(۷) رواه البخاري› كتاف الوضوء» :بات: لساك ٤0 ( (AAPM)‏ )؛ ۰ 


آداب !او أجكام .تلاوة :القرآن SE‏ 1 
ايغاواجكاي لاي الفرآف ل el‏ 


ويُستانس لذلك أيضاً بقول عائي .جن »أبي:اطالب اه :إن فواخم طرق 
َظيبوهًا بالسوًالك»'. 
د الاشتعاذة عند -افتتاح؛ التلاوة : 
يسن للقارئ الاستعاذة قبل التّلأوة' المنتا لأ قز E e‏ رن أ الک 
۳ بالل من ليطن یر4 [النحل:۴۹۸' ا - 
رک افهئلا مر من الله تال لعباده-على لتا نيه ڳل إذا انا فزاءة القرآن أن 
يسلتغيةؤا بالله من الشيطان الررجيمء وه ام ندب ولیس اجب . ,والاسبتعاذة 
لست آي م أ القران بالإجماع. ٠‏ | | 
والحكطة -منهتا ظاهرة؛ وهي ا : 
عه ويمنعا من الدير خوالتفک × 
# وتجاء عن بي ِي الخذري› قال : :کان اله n‏ 


ا قشيطان اعلن-القارئ قراغته اؤبخلط 


اليل بر a.‏ يقو 
a n‏ وَبحَمُدِك› وتبارك اسمكڭ» وَتَعَالْی جد ولا إِلهَ عير ف 
يمُولٌ: «لا إِلَهَ إلا لله“ ثلاثاً . ثم يقول: e‏ تاثا «أعوذ ا السويعم 
ى 4ھ و 
دم بعر 


6 


) اي بن الا ارون کر و جه وفه 


(1) رواه ابن /0 1 وصحه الالباني في مچ سنن ابن ماجه» (۷/ 
(YI) (o‏ ز«الضخیخة (۲۱۴/۳) م۲۳۴ ۷۲( 
9 انظر: :التبيان. في: آدات حملة القرآن اچس 1( التذكار في أفضل الأذكار (ص ۱۷۳( 
الإتقان في علوم القرآن (۱/ .)۲٣۲‏ 
(۳) انظر: ا 
)٤(‏ (همزة): همر الشّيطان الإنسانٌ همزا همس في قله و . وهُمَرَات الشيطان: 
حَظراته التي يخطرها بقلب الإنسان. 
/ انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۲۳۲)؛ مادة: (همز). i‏ 
() (لفخه): الخ : الكبْر؛ لأنَ المْتَكَبْرَ يتعاظم' اويجمع هسه وَنفَسّه» اد یشع. :انظ 
¦ لان العزب 0( ماد (نفخ) : 7¥ = 
0( (تَفيه): ٠النفث:‏ الشغر. اوسّْى النفث ا" شعراً؛ لاه ا ننه الإنسان . من :فيو مِثل 
۰ الرقية. انظر: لسان العرب (٤١/۲۲۳)ء‏ مافةك '(نفث) .. 
ے (۷) .۔رواہ آبوٰ داود.(۱/ 1 +۲).( 4)۷۷ و ا و صججح سنن انف داود» - 


OS‏ __ آذاب واكام تلاوة القرآن 


PFA 
آلآية والحديث فيهماءصيغتان للاستعافة:‎ 

الأولى : أعوذ بالله من السبطان الرّجيم. 

القّانية: أعوذ بالل السميع العليم من الشيطبان الج من همزه ونفخه 
ونه . فیستحجب للقارئ أن يعمل بهذم وهذه,: 

البدء بالاستعاذة خاصّ بالقرآن الكريم: E‏ ته 

لاا شرع الإستغاذة | بين: يدي كلام محبوب »غين قراءة القرآن .المظيم#:؛فبعض 
التاس يُذكر .الأستعاذة عند االبدء. بذكر حديث أو موعظة_ ونحى ذلك افهذا- لا 
أصل له“ . وهو مقتضى ما نبّه عليه ابن القيْم کا فې سياق فوائد ا الاستغاذة . إذ 
قال: «ومنها : أن .الاستعاذة قبل القراءة إعلام بان المأتيء به بمدهاالقرآني ولهذا 
ا تشرع الاستعاذة بين يدي غیره» بل a‏ مقدّمة وتښبيه لامع أن 
الذي بات بعدها هو التلاوةء اذا س سنمع السَامع الاستعاذة استعد .لماع كلام الله 
تعالی› ثم شرع ۶ ذلك للقارئ› ا کان وخده» لما ذکرنا من هه البجكم 
وغیر ها . 


+ e ال ا‎ EE 
ستول الله کل دات يوم‎ e, : ودلی سا ا ا عن اتس خا ال‎ 


ي اظهُرنًاء د ز أغْمى إِغْمَاءَةً تم رقع داس با فَمَلْتَا : تا أشتگك : 


ل قال «أنزلَت عَلَىَ آنفاً وره ا اسم الله ب الوسر بن الرّجيم». 
۴ کد a a‏ 
الك الخد 


(4/7 = 

(۱) انظر: : تصحيح الدعاء. (ص۲۷۳). 

(Y1) LE A إغاثة.اللهقان‎ »)۲( 

(۳) جاء في كتاب «تصحيح الدّعاء» E‏ هار5 الجسىطلة 2 نشلگ لقربف: لبم الله 


0 الرحمن الرّحيب) بنخلاف : الشیت فھي ارة عن قول سمال ول غل ذکر ا 


باي لفظ کان وحصل تنخ افخ الةم 
۰)6 رواه میسللم» کتاب الضلاقف ات : ةن ال “الكسملة yy‏ 


تل رک اغ ي بک کر مر ال4 


اوخعتی :لسلس ور 4: آي :«بدأتٌ :بغون الله وتوفیقه وب رکته› دوهذا تعلیم 
من الله تعالى لعباده ليذكروا اسم الله تعالى عند افتغاخ القرا#ة بوغيرها + حى بيكونن 


e پپركة .انبتم: اله . فالإتيان بالبسملة هن‎ N 


يی الله 


ا لے 


فينبغي للقارئ أن يحافظ على قراءة يتر لَه لرن ير في آل کل 
سورة» سوى سورة (التّوبة) فن أكثر العلماء قالوا: ا ي 
الال ن وقد کتبت. فئ وال الور كلجا 9 سوراة RC RDE‏ 

وذلك لان الصحابة الكرام ون اختلفوا فيما ببتهم: مر ھن ن نور 
الأنفال أو أا س ا as‏ روا ان ھ2 a;‏ في 0 0 يضعوا 
لھا 1ا2 jE‏ 2 | 
۱ ۔ حَصْر الفکر آثناء التلاوة: 
الا بد من الإقبال بالكليّة على القراءت رتت اليو مي وغول قبل 
ال بالتلاوة؛ وذلك لان الملهيات ت تلح على النفس عرض لها . 

كلك ينغي أن يضر الفْكْرٌ على القرآن وحده» باتع بن انر 
والتجوال في مُعریات الحياة. :الدشا. 

ومن ال ا آل kK‏ القار ء٠ E‏ أو وشا أو 
وا العا ضرا : آی یمیش في برد اری؛ او چ مؤب EE‏ 


سوی براتة (11 ۰ ا 
٠ )1(‏ تفسير السمرقندي /١(‏ ۳۷)؛ تفسير القرطبي RD‏ 
(۳) در العز بن عبد السّلام كه فائدة جامعة فقال: «أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سنت 
فة اة کالوضوء؛ والغسل› والتيْمُم» وذبخ المناسكء وقراءة القرآنء› تفا نشا 
مباحات کالأکل والشرب والجماع. وما لم تس افيه :- كالصلاة نوؤالأذان ا الج 
لوالعلمرةء ‏ والأذكاز والدّضوات .وما تكره: وهي المُخرّمات ؛, لأنالغرض من التسمية: 
البرك في الفعل المشتمل عليه» والحرام. لا .يراد. كثرته وپرکته؛ یال المکرؤها» 
نقلاً عن: تصحيح الدعاء (ص٤۲۷).‏ 
_ (۳) انظر: التبيان في داب *خملة القرآن (صض١١٠)؛‏ التذكار في انشل الانعار ( 0۷۲ 
الإتقان في علوم القرآن .)۴٣۳/۱(‏ | 


) ) آدذاپ او أجکام, تلاوة :الق آن 
سے »۸ | ب 


عام »ظر4 فيه ت :والرًائحین ویښشغل بهم ,٠‏ ا ا ون لاز e‏ 
القرآن ء,وآذناه.:تستمع :إلى. التلفاز:. | 
1 فإدا ما ENE‏ فکره أثناء. التلاوة. اله مرفالقرآنل e‏ باد 
ف ن ا 
Ek‏ استحباب رتیل وكراهية السرعة المفرطة: 
) تق العلماء ب رجمهم الله - على استحياب لرنیر*. Js‏ اله ټعالی: 
وَل قران ریا [المزمل: ..]٤‏ 

أي: بين القرآنٌ إذا قرأته تبييناًء وترسّل فيه ترشا . 

٠ بعدم الاستعجال في القراءةء وذلك وفيت ا مر‎ e 
4 الإشباع‎ 

قال البغوي : ترتيل القراءة: الشاي a‏ وتبیین الخروف 
والركات: تشبيها بالنعر المرتل» وهو المشل“ ؤر الأقخوان) N‏ 

وقال الرّازي ا : «التّرتيل : 2 پذکر الحروف والگلمات مه ظاهرة. 
والفاتدة فيه: ا“ إذا وفعت القراءة على هذا الوجه فهم من نقسه معائي تلك 
الألفاظ وأفهُم غيرّه تلك المعاني» وإذا E e‏ يهم لم 
فکان الترتیل آولی . 

وجا في (الشهنل لعلوم ا «الكرتيل: ا is‏ وإشباع 


الحركات؛ وبیان الحروف› وذلك معين ن على الفكر في ماني القرآن» بخلاف 
الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقولي". 


)١(‏ انظر: اتی لاخيلمل مع الراك (من اد ها 
)¥( انظر: :التبيان في آداب: حملة :القران (ص٤:۸١).‏ 
(۳). انظر: تفي عر الطبيي: (Vor N):‏ جوڃجاء في (مختار الشحاح) ص ۸): رتیل في 


ت 


القراءة:. الرس يها واليين من غير بعّْي». 
)٤(‏ انظر: لسان العرب (١١/١٠٠۲)ء‏ مادّة: «رتل». 
)٥(‏ شرح ١السنية.‏ (۲/ .)٤٠١‏ ا .2( e e‏ ا 


.)0۷/( )۷¥( 


آذاب وأجكام تلاوة القرآن ) al‏ 
ج ج ي 


a se 
 —“—_ 


اقلوب فكيف وقد اه رات ملي فا اش م س بڌي شن ر 
تلاوة القرآن. f‏ 
) وقد E‏ به فر قر ترا 
٭ فعن' فاده کاله قال: سَألْث أ أن بن الك عن قرا الي کل فقال: 
«کان يمد مد4 ٠ ٠‏ 

# وعن قتادَة اه قال : سیل ا َيف کانٹ راء التي ا ؟ ) 

فقال: «کائت مد َا يسم 5 الرَحمَنِ من الرّحيم» ٤‏ يمد يمد بیسم الله ويم 
بالوّحُمنِ؛ ويم بالرجيم م ) ۰ | 

د وتصف ف 4 قرا النبيع لا ازول : دکان فا بالسورة فَيرتلهاء 
حتی ی کو اطول يِن اطول ينه" . ۰ 

التحذير من الاستعحال في اوت د 

کره کثیر من السّلف من الصحابة ومن بعدهم؛ العجلة المقرطة في. تلاوة 
القرآن الكريم؛ ولو کان الباعت على ذلك الجصول :على . قدر, أكبر من الحسنات؛ 
لان الاستعجال فوت ملصتلحة کبری+ وهي تدر آیات و والتاثر بها“ 
O‏ واا ١‏ لجليل عبد الله بن مسعود اه کلام في ذم الإسراع في 
لاوق القرآن: فقد ناء ولا فقال له انی اقرا المقَصلَ في 

قال َد اللو: : هذا اكم نره ل E‏ روون الْقَرَآن لا يجاور 


a (0‏ لخا کتاب فضائل الغرآن. تات مد /F) u‏ 110( ( ج9٤0۰‏ 
(orf.‏ 

1 باب جواز التّافلة قائاً وقاعداً‎ AE زرۈاة تمسلم » ۽ اکتات صلا ة ااا‎  )۳( 

قۇ تا 

)٤(‏ (هذاً هد الشش:' نصبه على ا اي القران هذاً» فتسرع 'قته كما *تشرع في 
قراءة: الشعر ..انظر : النهاية قي غريب .الحديث والاأثر 4/ Yat‏ وقال :اللوؤي که : 
افر (کهڈ الشن) معئاه: :في «حفظه» ورؤایته لا فی رانشاده وترنده؛ لأنه رتل في الإنشاد 
والرتّم» في العادة». «صحيح مسلم بشرح النووي).(١/ )٠٠١‏ + 


E‏ آداب. وأحكام تلاوة: القرآن 


راھ .9( 


فيهم ٠‏ . لکن انتوق رفي الل رَس فيه يها E‏ ا 

# عن ا ا ان فل و اعباس : اث تریغ القراءة 
وإنّي أقرأً القرآن في ثلاث فقال: أن أقراً ابقر في ليل ابرا وارای ی 
لي من أن اقرا کما قول ) | 
. وفي ny‏ قان گنت قاعلا 5 ل فاقرا: راء سمح ايلك وة ر 
٤ Ua‏ 
: وسيل ا م عن Bt‏ قرا اأختا rt‏ قرا الآَر البقرةً 
وآ و فکان ن زکوغهنا e‏ ا سء ا E‏ ر 
ا ا 5 ا 


قال القرطبي ک#: «يُستحبٌ آن يدي لكل جرف حمَّه من الأداء جى يبرز 


(لا بجاو وز تراقيه)؟ آي لاا يجاوز القران ترافيهم ليصل إلى و لين حشهم منه إلا 
مزوزه ا امتهم والتراقي: :جخ ترقوةء وهي الحظم الذي بين»ثغرة ال رالامق) 
وهما| ترقوًتان امن الجانبين . _انظز: النهاية في غریب الخديث .وا لاثر Û HEIA‏ 
(۲) رواه ا > کتاب صلاة المسافرين وقصرها». باب: EF A‏ ارا واجتا اله وهو 
الإفراط فيي الرعة ۳/۲ (حA.‏ ن 2 
(۴) هو نصر بن ران ؛الصبَعن البمنري احد«الأفبةة الّقباتء اقام مغ ابن عنبامڻ. 5 
بالبصبرة شبهرين . توفي سنة (۲۷١ه).‏ إنظر: سیر آعلام الثبلاء )0/ (YE‏ 
)٤(‏ رواه ابن کثير في «قضائل اران (ص٣۲۳).‏ وقال محققه (أبو إسحاق الحويني): 
«إسناده صحيح؟. ورواه أبو عبيد في اقرا ا والاجري ' في 
“٠‏ اخملة القرآن؛ .(صض۸۹): ' 
)٥(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )41/9( 5 و(۳/ ۱۳) (رقم ۹٤٤)؛‏ وفي 
٠ (‏ «شى-الإيمان» 9 (F4:‏ رقم ٠۳۷9۹)+٠قابن:‏ اللمبارك قي «الرهقد» (۴/۵) (زقم 
۸.,). وقال محقَق «الفضائل»؛ (آبو إسحاق «(إسناده o‏ حاشية 
القضائل (ښر ۲۴۷( ., 
(0). روا الطپراي في «تفسیره» o4 ٩/٩(‏ رق ۳ (YYWAL‏ ا اب فة نه 0 
؟) (زقم (ANT.‏ الاجر رفن أخلاق > بحملة. لقالقیزآن» لاص وایر عبد البر في 
الاستذكار» (۲/ £۷۸): # س 1 1 


TT 
| ارا‎ 


الکلام'باللفظ تماما بوذا کان لا بل حرفن اهشر حشناٹ»-فینیغی له أل 


ھل رة أثبته إخام» فیکون قد اتی على جميع:القرآن؛ ولم يبي شيئاً ». فتکون 


ختمة أصح من ختمة إذا. ترص بحذف ما لا يضر حَذفهء آلا :تری أن صلاة من 
0 


آذابت! واكام تلاوة. القرآن 


BA etar oe yÊ era sh 
الت هما /افضل التّرتبلوقلَة ,القزاءة أن ,السرعة مع كثرتها؟‎ 
علدا‎ E امالوب چ :ثوا فراءة ازيل اجر 2 رفوالا ا‎ 
: 4 أن بكلٌ حرف عشر حسنات.‎ 
وقد قتاول ابل خجز کان ن ا تاره اوفظان قيهااقائلاً:‎ 
«والحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فَضلء بشرط أن يون ال‎ 


پا ابشئء فن الح زاف الجوقات واالسكون-الواجبات) فلاەلمتنع. أن 
اخدذهما الآَحَرَ ون سافان مَنْ رتل وتأمّل كَمَنْ تصدق بجوهرة وابحدة 
ية ار بت ق E‏ کون رامک 


قل اوي ا e‏ على ذلك؛ فقال: ا ااانا ا الف 
الخلفب ن الصحابة والتًابعين». وه و يي lk‏ ا ی اة 
على اممتحباب تسین الصوت القرآن») : ) 
: 0 اطا نخالف مل ارزاء ابرا ا سيعت الي كلق يفا i‏ 
وا بون [التس: ۲] في العشاءِء معت e‏ ا مله ا 


e ء5(‎ e 
قراءه‎ 


)۱( | لار في أفضل الأذكار 

() «انظر: النشر في القراءات العش ٠۸ /١(‏ الإتقان. في علوم ا م 
)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۹/ (A٩‏ . 

.)۱٤ ٤ص التبيان في آداب حملة القرآن‎ )٤( 

VAX (rN /Y رواه البخاري» كتاب الأذان» باب#: القراءة :في الغشاء‎ )٥( 


e‏ ) آداب وأحکام تلاوة: القرآن 
کک ر إل 


٠‏ وفي.استحباب؛.تحسین الصّوت بالق ر آن وردت..أحاديث عدَة..منها:ا 
# ما زواة-آبو هريزة ل قال: .قال رول اش : لم يدن اه شىء فا 
أوْنَ للب د 7 عى بالق ر آنِ 2 د 1 
قال ابن کثیر 4 : i aA‏ اشتمم لش گاستماعه لقراءة 
يجهر بقراغته-ويخسنتها اوذلك: نةا يجتطع افي فراءةالأنجاء طبث-الصرت 
لکماك جلقهم.وتمام البخشية›. وذلك هو الغاية في بذلك» .وهو 8# ت 


العباد کپ برهم وا 
٭ وما روآه بو هریرة ول اذ أيضباً برقال :. قال رسول الله :8 | ۳ َا 


من لم بقن بارآ . | م ) 
OTT E‏ البراعتبن بعازب تال قال بمرنیول اله 8 زيوا القَرْآنَ 
بصو اتک . 
«والمراد من تحسين الصّوت بالق ر آن : E‏ وتخزینه› را پر 
وذّكر ابن القَيّم eT‏ من استخباب تزيين القرآن بألصوت ‏ فقال* 
لن تزيينه» وتحسين الصوت به» والتطريب بقراءته أوقع في النفوس» وأدعى إلى 
والإصغاء إليه» ففيه تنفيڈ لِلَفْظه الو ا ومعانیه إلى القلوب؛ وذلك 
عون على ا وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواءِ ليده إلى موضع 
الذاءء ...ل ر تحرج الكلام عن وضعه) ولا تحول بين السامع وبين فهمه» ولو 
كانت متضمَنة لزيادة الحروفي كما ظنً المَانِع منها؛ لأ حرجت الكلمة عن مواضعهاء 
وخالت بين السامع وبين فَهْمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقعٌ ببخلاف ,ذلك . 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن (۳/ )۱٦۱۹‏ (ح۲۳٠٠).‏ 

(۲) فضائل القرآن (ص۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: ل وایروا تول ارآ هروا ا ا 
01( (ح۷0۲۷). ا هه ت 

0 وصاځحه الالباني ق اا سنن آبي دار داوق‎ 4N ETA) )۷٤/۲( رواه آبو داو‎ )٤( 
. (° e (Vo 

)٥(‏ فضائل القرآنء ا 

(0) زاد المعاد قفي هدی تخیر الطباد-(۱/ ٩۸٤5ا ٠ (٤۹١‏ 


٢ 


قال التّووي #5: «فيستحب تحسليناالصّبوعتا بالقراءة وترتيبهاء مالم يخزج 
عن جد القراءة. بالبّمطيط» فإن ,أفرط جى زاد حرفا ٤‏ أو أخفاه فهو .حرا . 
بين التغني المنخمود والمذموم: 
e‏ : وشل رع ان پتا: اب ا 
أجدهما: ما إاقتضته لاطو سمحت به من غير .كلف ولا تمرین ولا 
م ب جل وطبعه ٠‏ واسترسلت طبيعته؛ جاءت ذلك التطريب والتلحین › 
فلك جائء وان أعان طبیعکه بفضل تزہین وتجسین» ,كما قال آبو موسی ب 
للسىّ ل : «لو عَلِمْتُ أنكَ Ro EA O‏ . فهذا هو الذي. کان 
السّلفُ لون ویستمعونه» وهر ي r‏ ا وهو الذي ينار به 
الاي والسامع»:.. ت 
الوجه الّاني: ماکان من ذلك شاف من انانم کا بشم واف 
الغناء بأنواع الألحان البسيطةء والمرگبة على إيقاعات مخصوصة» وأوزانِ 
مخترعة» لا تحصل | إلا بالعلّم , والكَّكلّف» ۽ فهذه هي ی ال 
وعاپوها؛ وذوهاك ونموا القرا بها . ece‏ 
وکل مَنْ له عِلْم باحوال السلف» يعلم فظعا ا بُرآء من القراءة”بألحان 
الموسيقى الكانة التي هي إيقاعات وجرکات موزونة معدودة محدودة» وأنهم 
أنقّى: لله من أن يقرؤوا ويُسوّغوهاء. ويعلم قطعاً انهم کانوا يقرؤون بالگحزین 
والئطريب» ويُحسون أضنواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشَنجى”تارة؛ ورب تارة» 
وېشؤقٍ تارةء وها أمر مرکورٌ و في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع» مع شد 
اقبي الطباع له بل أرشد إله وليه إليهء وأخبر عن سماع الله لمن قرأ په" . 
والمقصوذ الأعظم من تسين الصوت: هو أن یون قنطرة إلى تابر 'القرآن 
وتفهمه» e‏ الع والانقياد للطاعة. 


آدان ۱ وأجكام تلاوة :القر آن E‏ 


)1( ان في ا a‏ ک ¥ OLEN‏ 

(۲) رواه ابن حبان في «(ط ځیه ۱۷۹./۱۰) Ai)‏ والحاكم في فالمتغدرك» (۳/ 
(o4‏ (ح1٦٦0۹).‏ وقال : : اصحيح الإأسنناد» ولم يخرجاه» وواافقه لعي 

(۳) . زاد المعاد في.. هدي خير الغباد )£40 £ (EF‏ ب 


- النهي غن-القراءة بالألحان المُطرّبة 7 
القرآن. الكريم وا ویعظم عن تلاؤته ا والشاف اة 
المركبة على الاوزانء والأوضاع الملهية وأصوات اللموامي ۳ تاا زب 
ولھديلو اللي لان زمان أت خت الاس فيه » القرآن اناا : 
-فغن عليه 5 قال ازستول ال 46: اورا بالأعمال خصالاً سِتاً: 
إمرة السفَهاء وكثرة الشرط › وَقَظِيعَةَ لخم و وب يح الحكم» وَاسْيَخمًافاً 4 وشوا 
َون الفُر ان مََامبرء يمون لجل َيس ا قوم 5لا اغلمهم» ا ا وة موت إلا 
اينه . 


قال الإمام ال کا J‏ ولا تبني القراءء بالألحان» ولا ب ا 


رمضانً ولا في غيره؛ لاله ية الغناء ويْضحَكٌ بالقرآن؛. فيال : لان اقرا م 
C7.‏ 7 
لان 


a 4 


)١(‏ المراد بالألخان المطربة: هي التي تشبه الغناءء وربُما وفع ذلك من بعض :انيه الاج 

في زماننا هذاء علموا ‌ لم يعلموا› فيل لك عند ستخاع قراءتهم الك تسمع اة هن 
تقليب القبوت؛ وټغییر التغمات› نسل الله لنا ولهم, ,الهداية. | 
انظر : کتاب الآداب» فؤاد الشلهوب ( ص٥‏ ۲(. 

۳ انظر: فضاتل القران» لابن كير ( ص6۹5 ٠”‏ 

(۳) -رواه-احنمئة .في «المتیت (۳ ATATE{EE‏ وأبو٠عبيد‏ فى «فضائل *القرآن» 
( ص1 ٦۱)؛‏ وان کٹیں في «فضائل القرآن» (ض۱۹۷)؟ واين أآبي , شيبة في (مصنفه) IN‏ 
(PVN TD (5۹‏ وابن عبد البر في «التّمهيد؛ )3۸/ 14¥( و«الاستذكار) )44/9 
وصحخحة الالباني في «الصجيحة )4/5 (خ۹۷)؛ ا ا ETD.‏ 
(ح (A3۲‏ : 

(6) بهو مالك ابن أنيين بن هالك e‏ با الأصبجي (آبو بد الل) الإمام ,الإفقيهء 
oR‏ الحا إمام دار a‏ وأحد الأئمّة الأرنية يشمت اليه ادهف 
المالکي› روی عن کرو التابعين› وروی عنه خلق کثیز من ال الحفاظ› گان 
في غاية الذفة والثقة في الحديث› وعد في الطبقة السابعة. من. الابعين . من آهل المدينة› 
له مفنات اها لر طا توفي تة (۹ 3۷ ه).. وغمره-(0 )نة ٤‏ 
'ائظر ا تقريب الهأبيت. MM‏ ۳ الېداية والتّهاية :.)۱۷.٤./١7:‏ 

() آي يصير فيه نوغ تنافس قد يفضي إلى الحداوة! - 

(0) المدخل إلى كتاب الإكليلء لأبي عبذ اث الخاكم (۳/-4١1)؛ e e‏ ( صل ۸۳). 


داب واجکام تاذو القرآن ET‏ 


کپ ونجاء رفی-(ا لا ذاب 'الشر عية): «ونكرا أ جمد قراءة الأ لحان .وقال: هي عة . 

وقد اسعلالإمام أحغد ,كل عن القوم يجتمعون»-ويقزاً لهج القارئ قراءة 
حۈينة؟-فقال :إن کان يقرأ بقراءة آبي-امنوشی ا فلا باس ۴ وقال فى قراءة 
اللألحان: :-«أخجذوها من“ الغناء ٠لا Dog‏ ا 

أسباب تحریم الألحان المطربة: 

ذكر أهل العلم عد أسباب في تحريم الألحان التظربة شي" : 

. نهتشبيه»القرآن الكريم بمزمار الشيطان!‎ ١ 
: تىزته-القرآن لكريم عن منحاؤلة“ تحريقه‎ ۳ “ 

ت القرآنمعجز بلفظه رکه الالال ۰ 

وجاء قي (مظطالبة اولي الثهّى): «فإن حصل معها (أي وان تغبیر طم 
القرآن ن“ كجغل الحركاتة حروفا حرم ذلك. وسئل الإمام أحمد عن ذلك؟ أي عن 
تغییر َظم القرآن . “فقا للشائل” ما اسمك؟ فقال: متحمك. فقال 2 أن يقال : 
يامو جاك فقا : 0 لتھما! ر غاا په .- 

٤‏ - الظرب وتهييج الظباع.. 
«ومنهم مَنْ يتحرّك الحركات التي يوق بها على قراءة-الألخأن: والألحان الي 
أخرجوها اليوم مشابهة للغناء» فهي إلى التحريم أقرب. منها إلى الكراهةء والقارئ 
ê‏ والقاص ينشد العَرّل» . 

تلهي عن تدبر القرآن. | 

ا اللات الات ال س 8 غر اا کزیادة جرفي ا 
نقصانه» عام ما لا ينبني أن يدعم واستخدام المد في غپر ا 
الهمزء > وهكذا. 


( 1D CD 

(۲) انظر: القَصاص والمُذگرين؛ لعبد الرّحمن بن علي القرشي e‏ 
(۳) انظر: مطالب أولي النهى (۱/ ۹۸٥)؛‏ القَصاص والمذکگرین' (۱/ ١١۳)ء-‏ 
)€( )04۸/۱). )لابين (صض١١١):‏ 


E‏ ) آداب. وأحكام تلاوة .القرآن 
قال الطرطوشيئ :كه في .مَجْرض حديثه عن أصنحاب !ا لألاحإن .وتغييرهم 
للقراءة الصُيجيجة» إل ما يوافق .أهواءممء وأذواقهم .الفاسدة: فوا .القراءة إلى 
أوضاع ا الأغاني» E‏ .المقصور»_وقصروا المَمْدوة , وحَرّكوا: الشَاكنّ» 
وکوا المتحرّك» وزاذوا في الحَرْف ونقصوا منه». وجَرّموا المتجرك ورگا 
المَجُزوم؛ لاستيفاءِ نَعْمَاتِ الأغاني المظربةه. 
ما أشبه الليلة يالبازجة : 


بعض قراء الإذاعات يقرؤون القرإن على ا الأغاني (النوته ا 
بل لديهم قواعد درس من خلالها الموسيقى.والالحان مبنطلعات ونزلات 
يلتزمونها للتطريب والتلحين بالقرآن» بفكيف يحصل اخ غي مجلس کهذا؟ 
فالسامع إِمّا أن يكون مأخوذاً بجمال الصوت» أو متقرزاً من شدة التكلف! ) 

وبجضهم يجضر خفلات ١الجناء‏ ,في الصفب الأول e‏ العماهر من أجل 

تقطوا الجن المياسب كي بقرؤوا به في الإذاعة > ؤلذلك .ذم النبئ الكريم كل 

8 ا وارك وهو الاق المصدوق . - أنه سياتيي قوم في آخر 
الرّمان يقرؤونه بهذه الصْفة» بجعلهم القرآن مثل الأغاني. 

:فالخلاصة : ن هذا الفعل الذي يقصد به التطريب والعبث بالمدود وزیادة 


الحركابت آو التَاوهات» ملډيوم وصاحبه اة 


٥‏ _ وجو تل القرآن: 

i‏ القرآن الكريم هو المقصود الأعظم والقا د الهم من اذو وبه 
تنشرح الصدورء ونستنیر 2 ولقد تضافرت التصنوص على وجوب ۴ آیات 
الكتاب العزيز ومن ذلك : 


2 


و ىڭ 2 اك مرك لکا اي ا ۹ 


قال السيوطي ال4 : «وصفة ذلك : ERT‏ 
به» فیعرف معنی کل ية » ويتأمّل الأوامر والٽواهي» ويعتقد قبول ذل فن کان 


n الحوادث وال‎ )١( 
.(AY - محمل صالح المنجحد ( ص۸۱‎ > e انظر: من القصضص.‎ . (۲) 


آداب وأخاکام تلاوة. القرٴآن | 9 


ممّاء 5 صر عننة فما مضل اعتذن وامتغفوء اخاا م ايت حمة استبش ن وسال 
عذاب أشفق وتعوّذ» أو تنزیه نره ره وعظم» او دعاءٍ ۽ تضرع وطلب»' 

وقد ندّد الله تعالى بصورة الاستفهام بمَنْ لا يفت قله وقلبه لتقم القرآن 

من أجل إدراك ما ا IF‏ ومواعظ وتشریجات» فقال تعالی : ا 
در اشرات ا ل فون اقلا 7مم ٠۲٢‏ 

¡ فلينتةاالجبرة ت في الّلاوة ‏ آن يقرا القرآن مرّات. متعددة وون ]أن اها 
إدراك لما يقرأًء والترتیل والتدبر مع ل مقدار القراءة أقضل من سرعة القراءة مع 
کثرتها ؛ لان المقصود الأعظم من التلاوة هو الفهم والتدير. 
والإسراع في اللاو يدل فل عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملةء 
وبالشّكل'المطلوب› ومن أجل ذلك كانت اقرا بتمهل خطوة نحو التدبر» ثم 
العمل" . 


2 21 استحباتب البكاء أثذاء التلاوة: 
ت e‏ أن کن آلناء تلاوت للقران» ا يکن بکاء فليتباڭ 


والبكاء من خحشية الله تعالی › وعنل تلاوة انات من صفات العارفين؛ وشغا 
عباد الله الصالحين» تاي ي ویو الادقا یکرت وخر د خشوعا 
[الإسرًاء : 4 o‏ لا 4 


e i E‏ تنك الي غو لي 
ا r (07 O‏ . ° 
ولجَوفه اریز گازی ا بحي"  :‏ يېکي» 


)¥( الاتقان في علوم '( ص ۲۹۹) . 

(۲) انظر: دعوة إلى تدر القرآن الكريم (صا٤).‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/١٤۱)؟‏ ال في آذاب ا )1/ (A0‏ اقا في 

(AT! 0۲۸٩ دعللوم: القرآن'(۱/‎ 

(6) (المرجل) قر من نجاس وقد يطل ن قدر ب بطل ها“ EF‏ "المراد في الخحديكث . 
قال الظيبي له: «أزيز المرْجَلِ صوت 0 وار وق الإزعاج». Dt‏ 

. ٠أ‏ انظز: عون المعبود شرح سنن أت داود.(۳/ 1)۲۱ 

)٥(‏ . رواه-التسائي. (۱۳۰/۳) )ح٤۱۲۱(‏ وان 'خزيمة في دنه 00۳۳/۳7( ۲)٩۰‏ وابن 
حبان في «صحيحه» (۲/ )٤۳۹‏ (ح٠٠٠)؛‏ والحاكم في «المستدرك )7/1 ٣ (4V1‏ 


۸ آداب؛ وآحكام.تلاوة. الق رآن 


# وفسي: ارواينهة. “أ رى : : e‏ ا ازير کازیر الى اوسن 
البكاء (۲( ی , ا 


E 0‏ ا ا ص ج r4‏ 
# وقال عيذ اله ا «سَيعْتُ ہب ا وانا فی .ا خر 


ال وف ا : i‏ اشا َه بی که إل ّ4 [پوسف: 3 
8 “# وقال ا فق ابص 2 که «واله اس :آم ر قر 
ن يطول "في الكنيا ايسان فی ادا غو ليکر فى الذيا 


چ د فال س اعات شزطتم شالم اؤلم ينر جاه» نووافقه الذهبي. وصاخ 'الألجاني في 
«صحيح سنن النسائي» (۱/ ١ 0 .)۱۱١١ح( )۲٠۰‏ 
(۱) (أرِيرٌ الرحَى) صوتها وحرحرتها. 
(۲) (مِنَ البكاءِ) أي من أجله. انظر: عون المعبود ..)۱١١/١(‏ 
(F)‏ رواه ابو داود rer (4٩ ٤ح (FAN‏ الألباني في I‏ سنن ٤‏ 0 (۷/ 
(NV‏ ¥ 
-)٤(‏ هو عبد اله بن شداد دن الهادء تاڊعيي كير له زۋنةء ولأبيه”ضخبة . 
ل ثانظر: فتح بالباري شرج اصحيح. :البخارئ r (YTAV/Y)‏ 
)٥(‏ الشيج: قال ابن فارس : «نشج الباكي: عص بالبکاء في حلقه ین غير انحا 
مجم مقاییس اللغة / (o:‏ وقيل: الشيج: :,صوت معه ا کا یردد الصبي 
بکاءه في ضلازه اة 
وقیل : شر اشد البكاء. انظر: فتح الباري شرح ضتحيح ىب9 ` | 
() رواه البخاري تعليقاًء كتاب الأذانء باب: إذا بكى الإمام في الصلاة .)٠٠١ /١(‏ 
قال ابن حجر 5ل#: «وهذا الأثر وصَله سعيد بن رمنصور عن ابن؛ عيينة عن إسماعيل بن 
i e a‏ وزاد: افیا ال : 
٠‏ ا«فتج البازي شرح صجيح .البخاري :(۲/ ۲1۷)) ء٠‏ 
وانظر: سنن سعید بن منصور )٤١٥ /٥(‏ (1۱۳۸(؛ 6 زاټن ا اشيبةافي امصنفه») 
(TALAN)‏ (وقم. (YY AV) (Yoo;‏ قم (Eee YY:‏ ¡ وعد الززاق قي «مبخنفة ° 
)٤‏ (رقم ٩‏ ¥۷۱). 2 : 
(۷) رواه ابو نعيم في «الحلية» +OYYT/Y)‏ اا لون الخو الكمال» OAD.‏ ناذه 
في. «تاریخ االإسلللام» CoN:‏ اسیو e‏ البلا evo:‏ في e‏ 
PY .(9۹/۱(‏ | 


ا 


ون چابر طا ۰ قال: قال رسول اله کل : إن من اسر و 
الق زان اي دان ٍ1 وو و وی لاو ا ا 


q 


قال زل امد a‏ الي كا : «البكاء تشب مت القراءة < .وإ تما:طريق 
تكاّف البكاء أن يحضر قلبه 0 فمن الحزن ينشا البكاء. ٠...‏ 
البخڑن! أن يمل اما فيه: من التّهديدانوالوعيد والمواثيق والعهودء ثم يتأمّل تقضير 
أوامره وزواجره» فينخزنآلامنجالة وسكي فان ال ييجضره حزن وبکاء کیا خر 
أرباب القلوب الصًافية فليبك على فَمَدِ e‏ والبكاءء فان ذلك أعظم المصائب . 
«٠‏ اوليس/العقصود بالبكاء !الذي حك عليه الّلف ما يفعله بمضتهم من 
راخ وعؤيل ونحيب ء. فهذا .خروج عن الظريق القويم. ) EE EL‏ 
فأين هولاء امن هدي النبئ :لا البكاء» وبكاءُ الصحب ۰ 1 الذين 
رسفي لله تبارك بقوله: ام .َس للوي ك كيا مان ك ينه 


جلو الین توت وک شم لین جود هم وویم لن نوکر ا لاليت: ' pry‏ 
) قال س ا بحسل من اشع ا والذكر ر الشریع من وغل 


الکتاب ف 
٠‏ أا الاضطراب الملديد والخشي والنوث e‏ فهذا إن كا أصاحبه 


EI‏ في الّابعین: ومن بعدهم؛ فإ منشأه قو 
الوارد على القلب مع ضعف القلب ر 

۱¥ انات الجهر بالقرآن إذا لم ت عليه مفسبدة: 

) وردث أخاديث تقتضتي ت تحتاب زفع الصوت بالقرأءَة وأحری تق تقتضي 
الاشراز وخففر اوت - 3 


)۱( ا 90C IT‏ د الاباتي في «صحيخ سنن اين E‏ 
e (1°32) (YE‏ 

(۲) إحياء علوم الدين /١(‏ ۲۷۷). وانظر: انان قي آداب نحمل لرن .)٤/۱(‏ 

(۳) انظر: كتاب الآداب/(7)۲۷ '' . () مجموع الفتاوی:(2)0۲۲/۲۲ 


کس ي آدات و أجكام تلاوة .القر آنٰ 


ما جاء عن آبي هُرَيْرََ ڪه : ل یخی 2 HT‏ ا تر ءا 
ِن لت حَسَن الصَوْتِ. بالْفُرآن يجهر بيه . 

ومن اليّاني : Î a‏ 
٠‏ مانجاء غن عقبة. بن-عامر. الجهني طبه قال: :قال a‏ کل lG‏ 
بالقرآنِ كالجَاهرٍ بَالصْدَقَة» والير بالق آن e‏ بالصدقو ٠‏ 

الجمغ بين الحديشين : 

-يكون الجهر أفضل؛' نلان فائذته-تععدّي؛ إلى الامعين»- العلل في اف 
ويوقظ قلب القارئ» ویجع هه إلى الفكرء ويصرف سمعه. إليه» ويطزد اللوم 
ويزيد في اللَشاط » بشرظ الا يؤذي قيارو من مصبل ار نادار ردیل | فمتی 
حضره٫شيء‏ من هذه الات فالجهر أفضل.,: ‏ 

ويكؤن الإسرار أفضل إذا خاف على نفسه.الرياء ۴ ا٤ی‏ مان او نيام 

ا 

a E‏ الجمع :.بما نجاء عن A‏ سعید»..قال : ٠‏ اغتکفت رسو الله و 
في المَسجدِ» فَسَمِعَهُم يَجهُرُون بالقراءَةء فكشفَ السترَّ وقال: | 
آلا ا کلم ماج ره لا ووی کم تعض ول بر e‏ 

er‏ ال: في» الصااي ,7 -- یال 


(۱) رواه البخاري» کتاب التوحید» باب: الماهر بالقرآن. . (roa‏ 4 

(0 :راه آبو داو ۸/55( (TTF)‏ والترمذي )۲۸۰/٥(‏ (ح۳۹۷۹)؛ والتسائي /٥(‏ ۸۰) 
(ح۱١:۲۹)؟‏ وصحجه الألباني في «(صحيح سنن این داود٭ (۱/ ٤‏ ۲۷) 0۱۱۸( 
و(اصحيح سنن الترمذي» )1۰/۳( ( ح۲۳۳۱( a‏ ا ا ل 0 
(ح۰۱٤۲).‏ 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص۲۷۱)؛ التبيان في آداب.حملة الفرآن Pe)‏ 

المجموع: (0۸۹/۲).. فيض القدير٠(١/-0۷٤). ٠‏ 

O a. 7(١ رواه آپو داود (۳۸/۲) (ح۴۳۲١)؛ وابن خزيمة في (صحيحه»‎ )٤( 
.)۱۱۹٠۱٥ح(‎ )4٤:/۳(.)دنسملا« وأحمد في‎ 
«ANE “)۲٤۷ /۱( وصخحه الألباني :في اصضخيح. .سنن اف داود»‎ 


آذابا وأحكام تلاوة القرآن oL‏ 


وقال بعضهم: يستحب الجهارايبادضن:القراءة والإسرار اهام لن الس 
قد يمل افیأنس بالجهزء والجاهر قد يكل افیستریح بالإسرار»' 
ما رامقا سد اة لن اله فو خرا امو شمه مالقمکآه اين الجرزئ. د 
بقوله: وقلا البق [بليس علی-قوام من القرّاء فهم يقرۇۈن-القران في منارة المسجد 
0 Gاف‏ ت ای ا ا فيجمعون بين أذى الاش 
فين منعهم من التوم؛ وبين التعرض: للرياءء . ومتهم 2 تيغوا ي امښسځده وقت 
الأذان ؛دلانه حين بلع :الاسر قي الميجيا ا ال 

ك التلاوة متزقّت فلي الفط بها 


َل بك س النظى بالقراءة» رافظ بالتلاوة لخضول الجر فعض - MH‏ 


القَرّآن بول تاخريك | شه 8 قراءَة صضاستة قلا بحضتل نلك على فد 


ا ولا اش من اللظر في القرآن الكريم من غير قراءة ولك اعدره تمل 
وقهم معانيهة لكئة لا يعتبز قارئاخ إلا إذا تلفظ بالقرآن» وحرك ش شفتيه ٤‏ عند ذلك 
يغبت له أجر التلاوةء وتو لم شیع من حوله؛ کنا جاء عابي امام 
الباهلي ڪب Ea‏ اله کل يقول: 1 فرؤوا الفرآ» نة اني يم 
القيامَة شَفبعاً لأصحَابة 2C‏ | 


عن عَب اله بن مشود ڪه قال: قال رسو اله ڳلة: ن ا راي 


کاب اللو لَه په حَسَة وَالْحَسَتَهُ ب شر آمكالهاء لا ول 49 حَرف٬‏ وَلكِنْ الک 
حرف ولا جرف ویم کر ۰ 


ولا يعن قارا لا ذا تلظ يذلك؛ کہا نص عليه آهل العلم ن 


. )٠ ٤۴ الإتقان في علوم القرآن چ ۲( 2 ایض‎ )١( 
رواه مسلم› > کتاب صلاة الا فضل و 2 وسورة اا‎ (۳) 
. .)۸*٤ح(‎ (oo 
(ح۲۹۱۰) وقال: نخسن صخحيح عریب» ا اف کم‎ (\Vo /٥) رواه الترمذي‎ (€) 
e (4/0 e قر الذهبي : ونه الألباني في (اصحيح تێن‎ ٤ 
کک‎ (\ Va e کک‎ ٍ 


E‏ آدابہ و أحكام و القر آن 


۸ - اشتحباب. اتصال القراءة وعدم قطعها: 

من الآداب التي يستحب للقازئ أن يأخذ بها“ عدم قطع 'القراءة إلا لعذر 
عارض معتبر زعا ءکالود.على السلا أو.تشميت العاطس مأو إجابة المؤدن 
إذا سمغ :التداءء. أؤا خمد الله عند لاء أو إنساك. عن القراءة إن تجصل ' منه 
تثاؤت أثناء‌ها. ا | بلا 

Ny‏ يقطع اة أجل ۴ الدنيا ا کلام. االلهه ‏ والحتراماً له ومن 

ذلك اجتناب الصحك واللّغط والاخديمف-حادل القتزاءة» إل كلام يضطر-إلية› 
ولينتبه من كيد السيطان الذي يلبس عليه قزاءته» .أو يشغله عنها. 2ا .أ 

اذا يكره قطع _التّلاوة بدون, علس معتہر؛ لما بد عليه من عبم تعظيم 
کلام الله تعالى. قال الجليمى كلر: لان کلام ,الله ,لا ينبخي أن يُؤثر عليه. کلام 
غیزه» 


رقال القرطیي که. ی ا کی رمو لے چ چا ی غ 
منها إلا من ضرورة. وكذلك. إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة؛ ولا 
پخللا بکلام مين من فير ضرررة؛ فن فيه استخفافا بالقرآن کما لوقح 
RARER‏ فیحدث غیره ممن هو دونه إن اف استچفافاً بلك › ولان في 


إتباع القرآن بعضه بعضاً بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الإثباعء ویخفی عند 
ا وفي سلب زينة قراءة الفرآن. فلذلك کان مکروها؛". | | 

ويستالس` في استحباب اتصال القراءة وعدم قطمها: یما رواه تابي 1 
نافع کف حيث قال: «کان ابن عمَرّ ظا إذا القَرآن ل يتلم ّى ئی ق 
من قَاحذت عليه یوما قرا سور لمرو حکی آنتھی إلى مان قال؛ زي و فيم 
أنرلّف؟ قَلْتٌ: لاء ال: ّث في گذا رَگذاء ت مض ) 


e 8 a ek اول‎ a ا(‎ 

)£1 8 التيان في آداب جملة القرآن. ( ص٣۰‏ 1۲).. 

€ الإتقان( في علوم :القرآن :ص٤‏ ).۱ .۳( :دكار في اقضل و E‏ 

|) [¥¥¥ aad e رواه البخاري» كتاب تیر انت وم‎ )٤( 
E E E aS ES | (to) TTA 


0 ا ا ا SI‏ 


فهذاه ا عادة ابن عمز :وبا أنه ألا يقطخ تلاوة الق رآن. إل 2 جلیاں» اؤمصلحة 
وا٤‏ کشر عم ونحوه, | 
۹ .أن يخسن الابتداء :والوقف -أثناء التلاوة : 
قال النووي اه : ايستحب للقارئ إذا ا من وط السورة أن يبتدئ من 
آول :الكلام,المرتبط جعضه ببعض ۲ :وكذلك إذا_وقف يقفا على االمبرتبط وعند 
انجتهاء لري ولا يتَمَيب في( الابغداء ولا فيي الوقف ابالاچراد والأبحزاب 
العا فن کثيراً مها في ايا الكلام الرتبط؛ ,ولا يخر الإنسان بكثرة 
الفاعلن لهذا الذي نهنا عنه ممن لآ يراعي. هله الآدات» وامتثل a‏ قأله السّيد 
ا لا د تستوحش طرق الهدى لقلّة أهلهاء 
بغت بكثرة السالكين الهالكين» ولهذا ال قال العلماء: قراءة سورة 
0 أفضل من قراءة. فدوما من سورة ة طويلة ؛ لاه قد یخفی الارتباط على کثیر 
من الاس او . أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن». 


۲٠‏ - من السنّة : الوقوف ' عند رؤوس ا 
ينل لقارئ القرآن أن يقف؛ عند داس کل ية ااقتداء بزسول۔ الله ۳ 
bs ESE‏ قَالَّت : «کان رول اله بقح فراعت يقلا :اند 
E‏ قف الس ن لتنئ . ثم بیف. وکال راما کیا دلا 


وفي روايهٍ ٣گ‏ ي قالت 1 سَلْمََ # قط قر انه آي ای ° ()_ 


(۱) انظر: الآدات ا o N‏ الأذكار ll (NFT e‏ 
(۳) رواه الترمذي (۰/ )۱۸٥‏ (ح۲۹۲۷) واللفظ لذ الک غي المستدرك: (oY I)‏ 
(ح۲۹۱۰)» وقال : «(حديث صحيح على : ابرط ٠ال‏ ير ولم يیخرجاه, ولا شناهد 

: اضاحيح .على شرطههاء عن بي هريرزة . : ت ا 

وصكيية الألباني في «صخيح سنن الترمني»؛ (YTD FIM‏ 

9 آي يقفد عند کہ آية ٠.‏ .انظرة/.غؤن EY ae‏ 

/۲) رواه أبو داود ك کک ۆضىمخە الإلباني في نیع شو آي يارد‎ )٥( 
8 ا‎ f LEE . )ح۹(‎ (7 


EE‏ آد ات وأخكام تلاوة. القرآن 


فالوقۈ على روس الآئ :من کمال القراءة» وو ل بضع م ایات: ن 


)1( 
واحد صح وجاز 


0 ا از يسبخ :عند آية نوی رند أعند..آبة العذاب 
ا الرحمة: . ك n‏ | 
وليل ڈللا وزد خن افيه خذيغة رسا تعسو Ie NG‏ 


قال: ا ا ران رها ا رد ر ب نها 5 با یځ سبح 
ودا مر سوال سال وإ ر يعو تَعَود. الخديث ا 


ا النووي #: فيه أستخباب هذه لانور گر قاری تي الاد 
وغیرهاء اومهتا استنحبابه اوتام والمأموم والقتقر3 ۳ ا 
بل هذا مذهب جماهير آمل العلم Fe‏ أل هذا السؤان 
والاستعاذة والسبيح مستحبٌ لكل قارئ سواء كان في الصلاة ة آم في جارجها, ) 

عوك ار د ذلك في الصلاة والضواب 
و الو 9 ن 

قال الخسين-بن, علي الكرابيسيجّ مي ٠‏ 4+ «بث؛ مع الشافعي:غيزا ليلةء فكان 
ليحو ثلث ٫الليلء‏ فما:زأیته پاد ان کیو آية؛. فلذا کش فما کان لا 
يمر بإآية .رجمة ا ال الله لنفسه وللمۇمنين أجمعين ولا يمير اة غذاب إل 
تعرّذ منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع الفا فكاتّما جُمِحَ له الرّجاء 


() انظر: فيض ال جين في ا الفقهة الخاصة بألقرآن (ص1٩4).‏ 

(۲( رواه میسام ۽ کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحیاب ت ي صلاة 
اليل e‏ کا 

(۳) * صځياح مشلم. بشزلح .النووي-1۲۰/۹). 

) + انظر: التبيان في ااب لخملق القران Te‏ رال 

)٥(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد الکرابيسي؛ 'البخدادي (آبو عالي) الفقيهء' صاتحت الشتافعي»› 
قال ابن ر لو قوق فاضال» تکام فيه أححد اة اللّفظ: ا کن من بجور 
العلم» ذکاء قطنا قَصیحاً لتا ٠‏ بينه وبين امام خمد ایزان ایب تمسنألة اللمّظ 
بالقرآن» : فهجرە لذلك.العلماء. .توفي | سة- £۸7 ۲ ه)., e‏ 
الط قرت المذ 0۷/17 سير أعلام النہلاء (۱۲/ ۷۹ - ۸۲)) 


آدات و أحکام تلاوة : القر آن gen‏ 
ون کے £ | 


1 


والرّهبة جميعا»'. 
0 من السنة: الإمستاك عن القراءة عند غابة التعاس 


E‏ #والاصل فيه ا اع ن آي هريرة قال: قال ر ل : إا 
ام ا اللَيْلء قَاسَْثْحَّ حم القراڈ عل سای قم بر ما ول 
َلْيَصطج . 

re‏ يا الي ل ني سيت ماتا بي - حیث 
۳ : لذا تعس أَحَذْكمْ في الصّلاةء فيرف حٌى ى يَذحَبَ َه النومٌ. إن ا حَدَكُمْ إا 
ر و اء مله بلحب بىلتغور يب ٠.^‏ 

وهو [إرشاد ا منه کلف وفره ق سما حة الاسام و تکالیفه» E‏ 
فمن می د را أو المصلي حى لا يدعو على نفسه من 

حیف أراد الخير وهو لا بشي ذلك وفیه صيانة للقرآن الكريم عن الهذرمة 
والكلاء ا | 
۳ - من السنّة: لوو د المرور بأية و 


قن آداب تلاوة القرآن ال ل تسج نل 0 ا .التي ا برد افتداءٌ 


ر ني کلف سوا کان الوقت وقت نهي ي عیره؟ لان e‏ التلاوة من ذوات 


(۱) تهذیب الکمال (۲۶/٦۳۷)؛‏ تاریخ بغداد (۳/۲٦)؛‏ تاریخ e‏ دمشق. | ۳۹( 

تاریخ لاسلا ۵ ).سیر ير أعلام النبلاء .)٠١ /٠١(‏ 

)۲( (قاستَعْجم القّرآنٌ): آي استغلق ولم طن به لبان لتة الجا اصحيج ا بشرح 
االووىة e‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب» صلاة اللمسال لرن راء ا ا ي او 

| .' . (۷۸¥ ر ,استججم عليه القرآن» أو الذكر بأن يرقد (9£/1).(ح‎ ١ ١ 

)€( (يستَغْفِر) معنى يستخفر هنا ٠:‏ يدعو . ٠‏ (صحيح مسلم بشرح النؤوي» (vé I»‏ 

(9) ..رواه.مسلم». الكتاب والباب نفسهما )1/ .(VATp)- (0Y‏ 

() انظر : کتاب الاداب (ص٣)‏ . | : 


EL‏ آذاب وكام تلاوة.القرآن 


فضائل سجود التلاوة: 
ا ورد في فضائل سجود التلاوة: ما جاء عن أبي هريره طب ؛ قال : ال 
سول اله 5ل: «إِذا قرا ابر E‏ قَسَجَدَ اعتَرَل الشيطَان بنکي. يول : ي 
a 8‏ ي E‏ ب آم تم بالسجوو جد كله الجَةُ. 
ت بالشځور ئا ت قل ١ e‏ چ با دن 
الذكر الوارد في سجود التلاوة: ) 
مما ورد عن الي قا في سجود اللوة ما يلي: a e‏ 
*٭ ما جاء عن عاقِشَةً ية فاّ: کان رسو افر يمول في نجاود 


المُرآنِ بالليلء > يمول فی السَجِدَةٍ سد وَجهي ِي حَلَقَه وش سَمع 
ويصضره بحو us‏ ) 


# وفي ا ابن ا > مرفوعاً: لم اب لي با نن جرا 


وضع عي بها وزرا وَاجْعَلها لي عندك ذخر مرا وتلها م مني كما انها ين : عبد 


وو . 
داود» ۰. 


(۱) (إذا َرَاً ابن دم السّجْدةً) معناه: الد 

۳( و : قال الو 4 «هو من أدبت الكلام. . وهو آنه لذا عرض في الحكاية عن 

٠‏ الغيو. ما فيه وء واقتضت الحكاية رجوع إلضمير إلى المتكلي» ”صرف _الجاكي القضير 
عن نميه تصاوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه». 3 
(صحيح مسلم بشرح النووي» (۲/). 

(۳) رواه مسلم » > کتاب ra‏ باب : 0 ا ار على من ترك آل :الصلاة A‏ 
ح۸1( 0 

qarta واللَمَظ ل وابنڻ دا يڀ‎ (۱٤1 ٤ح(‎ )٦۰ /۴( رواه أبو داود‎ )٤( 

لے بن والحاكم في «الخسندرك (AY) {(TE/Y9‏ اا اون ی : على شرط 
الشيخينء ولم ووافقه اا : ت 

اوطتځحه أ لألباتي قي اصحيح سنن ا داود» E (refl‏ 

(۵) رواأه الترمذي )۲/ (ov (VY‏ الط له وآبن ت خحؤيمة في اص حت »» - (A۲ I‏ 
(ح ۲٥ء‏ ابن بان قي (صبخیحه؟۷۳/0۰٤) GYA‏ اکم في «التمسخدزك› 
)1/1( (ح۷۹۹) وقال: «حذيثف ۽ اطحیخ › رواته: کو ٠ل‏ يذکز وال مله بجرح› 
وهو من شرط الصحيح» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. Yk F Rl Ek‏ ` 


آدات. وأخکام تلاوة القرآن ۷ ٣‏ 


# دوقي خديت اليج بابي :طالب ا مثرفواعخاً : اللَمُّ :َك سَجَذْتُء 
زوک اڭ وله اقفتا شد وج ا 
ارك الل خسن الخالق“. 

اا ب التلاوة: 

٣‏ جمھوز آهل العلم عل ان سجود الكلاوة تحب ولیس بواجا على 
اختلافی بينهم في أعداد هذه الآيات التي يسجد عتدها ‏ . 


ِي لق وصور وش سمه وَبَصَرهٌ ) 


ودلیل سنّةَ هة سجحود التلاوة: 

چا جاء قن ايبن شاب 5 قال : «5 قرات لی اني کل الجر . 

َم بَنْجُذ فبه». | HEED EE‏ 

* وكذلك َمل مرب الخطاب وله: أنه قَرَأ يوم الجُمْعَةْعَلَى المنْب 

بِسورَةٍ | لل > حٌى إا جَاءَ السَجَدَة رل فَسَجَدَ٬‏ وَسَجَد النامرء حن إذًا كانت 

) الجْمْعَةٌ القَابلَةّء. قرا بها خی ذا جاءَ .السجدَةَء قال : «ی بها :التار 8 م 

الد ا e‏ علب رجش 
عر له . 

a Al A‏ 3 را رووا ال ا ولیخ سو ای وات 

, وزاد نافع» عن اين عمر : «إن الله لم رض السجود إلا اَن نشا 

۲ - وذهب أبو حنيفة که إلى أن سجحود التلارة واجب. ) 


ودليل وجوبه: : قوله تغالی: ا کم بر رة © 
مجدود€ [الإنشقآق: .]۲١- ۲١‏ ` 


£ 
gh 


= .اوجسنه الالباني : في «صحیح ت vre ¢ (۸۰ /۱( e‏ 

(۱) : رواه مسبلم»..کتاب صلاة المسان یر اعا :پاب : الذعاء في .صلاة الیل وقیامه (۱/ 

ا (oro‏ (ح۷۷1)... 

(۲) : زوآة البيخازي› عاب جود القرآن ب اباب .من قرا الخدت لم نسجد YIN.‏ 
( ۷ | 

(۳) رواه البخاري» کتاب سجود القرآن» يیاب. سره ن دای ا اه کک ٣‏ يو جب الشجرد 1۷ 
(YF‏ )ح1°VV(.‏ 


a.‏ آداب وأحكام تلاوة. القرآن 
۸_| جج ج سے 


7 ورد التُووي | ef‏ عل ما ایور په آبو جنیف قائلاً: وما الچواب عن 
الآية التي احتج بها أبو جنيفة: لله فظاهر؛ لان للمراد ذمهنم علي ترك :الس 
E UE‏ 1 الذب كفرواً كوت [إلانسقاق : : Peery,‏ 


سحود المستمع ت تا خود القارى : 
کوب اپتیع إلى قارئ» فقراً ,آية فيها سبجدةف فاو آل س ا 
e‏ حتّی يسجد القارئ؛ لاله بمثابة الإمام في هذا السجود. 
ودليل ذلك : ) 
4ا جاع عی ابن مني قال : اکان ی ارا مکی شر ب 


س ۾ ت سر و 


السحدة › فیسحد ونسحد حى ما َد أَحَد ذا توفع جبهيو | 
-ر#,وقال .ابی مود طلا لمم و اپا ورا له سد 
َال ا انك ا 

من الخو i‏ 


(1) التبيان في آداب حملة القران (ص١۷١).‏ 

(۷) راواه البخاری کات جرد القرآنء E‏ :م 5 ا القاري rr)‏ 
(ح۱۰۷9). 

(۳) هو تمیم بن حلم الضبي» لکن (أبو بنلهة) قال ابن حجر کله: «ثقةً رمن التانية». 
أدرك الجاهليةء ووقد في عهد آبي دگ نه . > من آصحاب عد اا بن و ارۇ | پا 
بكر وعمر زاء وسمع منهما. 
انظر: تقريب التّهذيب /١(‏ ١١٠)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)۳۷۷١/١(‏ 

() رواه البخاري معلَقاً بضيغةالجزم) كتاب سجود القرآنءانة: من سجد لسجوة القارئ 

Jl (YF‏ ابن حنجز له : ٠«هذا‏ ١الأثر‏ وصلّه منعيد بن ضور ء “من رواية امغيرة عن 
إبراهيم... وقد روي مرفوعاًء آخرجه ان ان شيبة من رواية ابن 'غجلإن عن زيد ابن 
أسلم. .. ...ورجاله :ثقات رلک ا مُرسل». . «فتج الباري شرح صحيح البخازي» (VIA)‏ . 
وانظر: تغليق التعليق› لاہن حجر (۲/ ١١٤)؛‏ مصنف ا اي شيبة (۱۲/ ۴۷۹) (رقم 
۳ المراسپلی ءررلأبي داود.(۱۱۲/۱). 

. التييان في آداب حملة القرآن (ص۱۸۲)‎ )٠٥( 


آدذات وأحکام: تلاوة ,القر آن FNL‏ 


# عن سعيد :بن المسيّب كلام إن غثماد. له مر بقاص فقرأً.سجدة سج معه 
عثهانب فال عثمان ظا : «إتّما االسج ود على من اسْيَمَحَ تمع › ثم مَضى ولم جذ 
قال الكرماني كه : : «والفرق بينهما: أن الحم مَنْ کان قاصدا اع 
مُصغياً إليه. والسّامع: من افق ی سماعه من غي قصل إليه. ) 
*# وعن أبي عبد الرّحمن ن المي قال: ر سلما ڪه عل قوع شوه 
فقرؤوا الزة فسجدوا» فقيل ل؟ فقال : ل لهذا عدون" . ۰ 
«أي: ما غدونا لأجل ا فکانه ر بیان آنا ۳ نسجد؛ لتا ما کن 
قأاصدد i‏ 
2 
وردت ف el‏ في ا و ا القرآن»› فاقل دلاف نلانة ثة أيّام» وأوسطه 
سبعة أيام أو عشرة» وأکٹره ه قيل: أربعون يوماً. وقيل : ف ال وذلك 


لا الي ل عرض على جبريل ## في النة التي بض فيها مر ر 
ومن هذه الأحاديث : ) 


۶ ق س 


٭ ما رواه عبد اللو بن عرو ي أضْوم الذهرء وأفراً لفرآن 
کل َة فقال لي رَسُول الله ک: «آلم حبر ئك صو الدَهْر وَنفرَأً الفرآن كل 
E‏ ی وا وآ برق ل کو مر 
الصيام قل رَسول اه ة: «وَاقَرَإ القرآنً في كَل شَهُر"». قال: فَلْتُ: ي 


(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ )۳٤٤‏ (رقم .)٥۹۰٩‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)۱١۸/۷(‏ 

© رواه عك الرزاى في امصننفه) (۳/ )۳٤١‏ (رقم ۹ قال اہن حجر ک: «وإسناده 
صحيح». «فتح الباري شرح صحیح البخاري» )00۸/۲( وانظر : ا البخاري (۱/ 
٥)؟؛‏ ومصنف ابن بي شيبة )۳17/1( ۴( 

(©) المصدر:السابق ٠: ,)۱١۸۷(‏ بے 

.)۲۹۰ انظر: الإتقان في علوم ا ص‎ )٥( 

(7) أي : اخحتمه 


el‏ ) آذاب وأآحكام. تلاوة. القرآن 


يي 8 ا أطي أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَال: «فاقفرَاه ف کل شري ,قال ١‏ قلت : 
5 بايا ١إ‏ ا فض من ذلك . ` قال + «فاقر أ ٣‏ في کل مش٤‏ قال :فلت : 
يا تی الا أطي اقل ص ذلك. ال 5 في ل ۰ و ترد لی 


# وعن عَبْلِ الله ا أنه سَأل النْبيّ ا في گم يقرأ ا القَرآنَ؟ 
اي ا ا i‏ شُهر): 7 : في مشریر»» تم قال في 
گال ihe‏ 
في سبع 
ولاك قال ساق پن زبراعیم 5 ا : لامب لجل ات اي عله کر 
من أربعين و ولم يقراً القرآن؛ لهذا الحديث»" 
# وعن ڪيل الله ا عمرو أنه قال ٠‏ 5 رسو ا في گم ا او ال آ؟ قال : 
اټ شهره قال : ا اوی س ديك وَنَاقضه نافال «افراة في سبع ف 
إن آفرَۍ يِن ذلِكّء قال : ل يق من راه في آل ِن اد»0٠‏ ) 
پمال س فی ا تتم ارا ی ا بش لا 


(۰ ال )1۷/۳( ا‎ i البخاري» کتاب ا ا بات بف‎ iO) 
e r 7 پاب : ا عن‎ a ومسلم»› واللّفظ له کتاب‎ 
a 


)۲( رواه ان داود EAE e‏ وصځحه الالباني في ET‏ 2 داود» ê‏ 
NE (TTY‏ 


KD (AE; : ارده الترمذي عقب حدیث رقم‎ e” 


۸) رصځحه » الألباني في اصجیح مین ابي ا‎ OE (o£ /¥) روأه أت داود‎ )٤( 
(ح۱۲۳۹).‎ (٦۱ 


.)۱۸۷ /٤( عون المعبود‎ )٥( 


آداب؛ وأحكام:'تلاوة: القرآن  Ky‏ 


تایز 


ا س e‏ ا ن و زؤر 
ن :عليه n‏ تجاه FY‏ أوملزله- وضيفه اوكذلك عليه الف پنفسه» 
ونم القرآن في أقل من ثلاث اعلئ حساات ذلك غالبا . 
بل هناك ؛وظائٹ شرعية. آخرى. كالجهاذ» والأمر.بالمعزوف اظ فن 
المنكرء والدّعوة إلى اله» وإصلاح الناس» والتي هي من فروض الكفاية» ومن 
افضل الأعمال الصالحةء والامة. ل تستغني| عن جهوداأبناشها في فلك .ت 
فقي الَفرغ التلاوةالقران على هذا انحر تجطيل لهذه الوظائف؛ .حاصة في 
هذا e‏ ولتبقى أيضاً - في التفس: ربق من الظاقة ننجز بها مبادئ القرآن.. 
دي الي ڳلا في خم .الق رآن: 
ااي ا ی و بقزف دات ی واا 
ت ا قافر ان کله في َة :: 
ی # نها 4 قال : اشرو ر ین اا" . 
قال ابات ل ت E‏ اا من لاق جلا 


(۱) رواه مسلم (۸۱۳/۲) (ح۹٥۱۱)‏ وقد تقدّم تخریجه فریباً. 
)4 اتاحژیټ القرآن' محمد بن خد ٣ال‏ الذويش»› ماجلة البثان 7 (فلد: Uy‏ (ضغر A117‏ 
7 (ض (OL ٥‏ 
ن رؤا“قسلم کتاب صلا التمشافرين قصترها» باب: جات لاء اليل a.‏ 
۰ (ح1٤۷).‏ 

)٤(‏ رواه ابن سعد في «الظبقات الكبرئ» VT‏ را الشيخ في الاق ادبي ل 
(ص۲۸۱)؛ وآؤرده الأالجاني في «السلسلة الصحيحة (ة/ (ETE) )٠٠ ٠‏ وقال عن 
إسناده: «وهذا إسناد فيه ضعف. . . لكن يشهد للحديث: ( هه ڳاو هبن الد بن عرو آن 
يقرا القرآن في أفل م ثلاٹ) و HE‏ امز قرا القرآنً في آفلّ م ثلاث لم يفده ؛ 
-واحتلح جه في «صفة و ر ي سى E‏ الجا ا 
(ح71). 

0 هو المحدّث. محمد ناصر الدين بن نوح م الالبانی RE‏ ةه إلى 'أصله» مرح عنما ررد 
المعاصرين المشهورين» ولد في أشقردره - عاصمة آلبانیا آ اسشبة<(۳ ۳۳ ى) اواك کان 


j|‏ 0 .ونح م 47 دون باتباع ستيه بل وهديه» الموؤصل ! إلى رضوان الله 
ومحته › مع ما ننه - في نموسنا eg eS‏ : 


ولا ذگر التوي له عادات! السّبلف .في ٥‏ د تم القرآن. الكريم» وذگر من 
کان پختمه في سبع قال: «وهذا: فع :الأكثرين اا 

وله قالى 1 طي. ك :. «وهذا وس الاموو واحسستهاء وهو فعْل. الأكثر 
من الصحابة اوغيرهم» . 3 ku e‏ 

تخريج فطل من خم 'القرکن في ار سن ثلات: 

-وردت ار في حم القرآن عن بعض السّلف الالح من الصّحابة .وتابعيهم 
ي ضهني اقل مې تله اې کعثمان بن ِعمَان ا حيث قرأ القرآن في 
ركعة يوتر بهاء وروي عن تميم الذاري طله »ا وسعيد بن جبين كله اهما ختما 
القرآن :في ركعة. فيي جوف ,الكعبة» |اوغيرهم من الغلماء والکالي ° . 

فهذا وأمثاله یُحمل على ما دّگره ابن کثیر 4 حیث قال: «فهذا وأمثالفسد 
الصحيح:عن إلسّلف محمول: ماعل انا تلهم في فلا جي مل تفم ٠‏ 
أ و نهم کانوا, یښهمون وپتفځرون فما پقرؤونه. مع هذه اة او أن ذلك 
كان في فترة حماس وكثرة نشاط» أو وقټِ فاضل کرمضان وێجوه» فأرادوا 
اا لا آن يکون ذلك عادة لهم في سائر ا 
5 ماما في إلمذهب الحنفي» ,وقد فرت ت آمیرته a. a‏ زوغوء 

واستقرٌت في دمشق› زا تلقی العلومٌ الشرعية؛ باللإضافة إلى أخذه ,جن والدهء ثم إنه 


چکب رعلی جراییة الجديث الثبوي فبرز ,فيه فيه آخاً بالمذهب السّلفي» وله اکر ن ماتا 

کتاب› توفي في مدينة عمّان سنة ( A‏ 
انظر: إتمام الأعلام د. نزار أباظة ,ومحمد برياض الماح (ص۱۹٤).‏ 

(1) السلسلة,الصحبجةر .)٠٠١/٥(‏ (۲). الأذكار ھن 

2( الإتقان في علوم القرآن:(ص‌۹١):‏ ب 

(4):اانظرا: منبن الترمذئي (۹۱:۹1/۹)؛ عقب حدیث رقم : (AED‏ ) 

(0) وهو الدې_اختاره الألباني. کل فقال: ولا يشکل. لئ هذا ما ہت عن عضرا اسلف مما 
هو حلاف هذه الْستّة الصحيحة» فن الظاهر أتها لم 

«السلسلة الصحيحة» (/۰1 (e‏ 

.)۲٠٠١ص( فضائل القرآن‎ )٩( 


دات وأخكام تلاوة القر آن | 7 
آداب' وأخكام تلاوة. الق رآن e‏ 


٠‏ ولنفك-قال ابن رجب كة: افإنّما ورد.النهي عن قراة القرآن في 'أقل من 
تاقث هلام الطلد اة مازع ذلك »فاا في«الأوقات الفاضبلة. كشهر رمنضان 
لجضوهفا ءالليالي“ الي بطلاب :فيهاا اليلة القذرء' أو؛ فئ-الاأماكن المُمْصّلة. كمگة لمن 
دخلها من غير أهلهاء» فيستحبٌ الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الرّمان 
والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأبِمّةء وعليه يدل عمل 


وقال ا کا اوقد گر جماعة من البنقدین آل في بوم 
ولیلت. hk 1 i e‏ | 

ا وقال الألنانئ اكلة: «أحسن الإمام الترمذي. برواية هذا الخبر» . واللذي بعده 
(خبر عثماب ہن فلن وښعید بن جبير) بصيغة التضعيف+ لان الرّكحة مهنما! طالت 
لا يمكن .أن يقرا /فيها :القرآن الكريم كاملا فضلاً عمّا في ذلك من 'مخالفةٍ لسئّة 
سول الله کل فيء الركوع رالود ا پحاشا ادنا عشمان آن. يفعل مثل 

9 

ذلك» 


الجَمّع !بين رواية ف وزواية (الکلاٹ) فيي االتن: 
قك پشکل على البعخظض زود بعض:الأخاديث في تحديد دة حم القرآن ‏ 
بستتعة آياب وبعضها”بثلاثة آيام. ولازالة هذا الإشکال المُتوقع؛ مر المناشنب 
چداً أن ورد کلام تفلا لان تيمية کال خیث قال في هذا الشتان : «وآمًا رواية 
مَنْ روى: (مَنْ قرأ القرآنَ في ا ن ثلاث لم بفقه) .فلا تتاف زواية انيع j‏ 
هذا ليس أمبزا الغبد اله بن مر ورلا فيه ا جل قراءته فيل ثلاث: داژن ر 
بشروعة» وإنما فيه الإجبار :بان مَن قرآه في قل جن ثلاثِ لم يفقه» ومفهومه 
مهوم العدد» وهو مفهوم متحي أن مَنُ قرام في ثلاث فصاعداً كمه نقيض 
ذلك والتناقضن یکون ET‏ ولوا امن بعض الوجوه. 


فإذاکنان م يقرؤه فى تلات أخيانا قد يفقهه صل مقصوة الحديث؛ ولا 


.)٠أ١٤ص( لطائف المعارف (ص٣١١). (۲) الأذكار‎ )١( 
TT e .)٥۷ضصض( ضعيف سنن .التزمذي‎ )۳( 


١ ev ٤‏ آدات. وأحكام تلاوة. القرآن 


ا ؛ ولهذا لم نيعلم في .الكبخابة على عهده هن داوم على .ذلك أغني :عل 


ا داٽماً .فیما دون اسع اکا پو أحامد کا تبرؤه في کل 
بم د iy ES TEE al‏ 


الَقضيل الحسن قي مقدار اکت 

ذکر بعض المحقّقين من آهل العلم قواعد وضوابط عائة في مسالة ختم 
القرآن الکريم. وقصلوا في ذلك نما يتتاست وخال القارى" من جهة الأعباء 
والمسؤوليّات الملقاة عاتقه» وقدراته العلميّة» والوقت المهيًاً له لآ5 
وغير ذلك من-الأموز» وممًا' جا في ذلك: ما ذكره الغزالئ: ا حيث قال : 
«ففي الخعم أربع ادرجات+نالختم في- يوم اوليطة ».وقد كرهه نجماعة زالختم. في 
کل شھر کل۔یوم جزء من ثلاثین جڑءا وکأنّه امبالْخة افئ:الاقعصارء, کما أن 
الأول :مبالغةٌ في ٠الاستكثار‏ وبينهما درجتان معتدلتان : اإتحداهما > في الأسبيع 
مرّة» والثانية :في الأسبوع مرّتين» تقريباً من التّلاث. . 1 

والتفصيل في مقذار القراة: أنه إن كان من-العاندين السًالكين طريق 
العمل»ء فلا ينبغي أن يُنْقَص عن.ختمتين في الأسبوع» وإ كان من البالکین 
بأعمال القلب وضبروب الفكر› أو امن المشيغلين, تفر الملم» ,فلا باس أن 
في لایع على مرق ون کان نافد الفجر في. معاني !القرآن»فقد ب 4 
الشهر بمرة؛ لكثرة حاجتهء إلى كثرة الترديد والامر»" : 

ا ّي نما قالهة الئوؤي ر يث 'قال: «والمخقار+ أن ذلك بذ 
تاغحتلاف e‏ فمن .کان يهن له .جدقيق الفكر لظائف وامغارف؛ ليقتصتر 
عل در بخ له كمال قم :ما یقراء وکذا کان هنر لا بتر الغلم» أو 
2 ا بين المسلم أو غير .ذلك من ههاتالذين: والمضالح العامة 

لقص ,على قَذْرٍ لا :یحصل اله پیب إخلال یما هی مرصلله» ولا 
فوت كمال وم € يکن من هؤلاء المذكورين e‏ ما آمكنه» من غير 


ا 


(۱) مجموع فتاوی 8 تيمية vA‏ (۲) إحياء علوم OBE‏ 


آذاب وأحكام. تلاوة . القرآن e‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ل ا 
خروج إلى حددالمَلل أو االهذرمة في القزاءة > 
اوأختم يما جاءفي<(مختصر منهاخ ا القاصدين): :«ومنهم'- يعني :الف | من 

کان يختم في ثلاث» ومنهم مَنْ کان يختم في أسبوع» ومنهم مَنْ کان یخڻم فيي 
کل شهر» اشتغالا,بالدبر أو ی أو بتعليمهء ,أو نوع .من التَعبد غير 
القراءةء ا اکتساب Em‏ 1 

- وأولى الأمر: ما لا يمع الإنسان من أشغاله المهةء وا يؤذيە في پل ا 
وا يفوت معه الترتيل والقھم*. a‏ 


a مشروعيّة اتحزيب آلقرآن»:‎ ٣ 

تجحزيب القرآن من السنن المهجورة د بل المجهولة - عند كثير مي طلاب 
اللي ءقَضْلاً عن عامة التاس؛ في. حین کان الأمر متواتراً ومعلوماً عند؛السّلف 
ela E 0‏ دند آنه کان پدښدیالقرآن فيلا 
۰ 2 

وکذا . 


تعریف دالجأنه: 

قال ابن فارس لثه: «الحاء والاء والباء ا“ وایحکا) ونب تجاح اللر.. 
فمن ذلك: الحرْبٌ: الخااف م الاي قال الله تعالى : وک حزب بما لدم 
رن [المؤمنون: .]٠١‏ والطائفة من كل شيءِ جز Ey,‏ 

وقال اب الا ا الت : ما جغل الرجل على فيه . من قراءةء أو 

صلاة» کالورد. والجِزْبٌ: الوبة في ورود الما" 

ومعنن ذلك: أن يچعلى يجعل المسلم لنفسه نصيباً يوميا يقرؤه امد ل 
یت خم القرآن في كل آوبعین يوماء أو .في شهرن آو عشرين وما ۰ 'أويحمسة 
عشر» أو عشرة» 3 سبعة» أو غير و ) 


0 ابكار ص٤٥٠(‏ 

)م انظا: تعحزيب. a‏ 6 : 1 
(€( معجم مقايیس اللغة 41/0 مأدة: (حزب). 

)٥(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٦۳۷)ء‏ مادة: (حزب). 


e‏ آداب . وأحكام تلاوة . القر آن 
ك ى ص ي ي 

» والأصل في مشروعية سريت 'القرآي رابات إلممة فيا بيت 
عبد الله :بن عمرو اء وتقدم أيضاً أن. كش ۔السّلفالصإلح يخثمون.القزآن في 


سے 2 


(می چک ا 
# وجاء تحذيد هذا الكَحَرّيب با في قول اوس بن حديفة القفي 4 : «سَألْت 
أصَحَابَ رَسول ال ک: گیف تخرد بون المُرآن؟». قألوا: اتات ومس 


o o‏ کد 


و ويِسع وإخدى شر وات عَشرةء وَجِربُ الل وحده) 


وفي (عون المعبود) في شرح الحديث: «(كيف تَحَرّبون ا كيف ' 
تجعلونه المنازل. والحرب : هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة. (قالوا: 
ت أي البقرة» وآل اعمان والشستاء فهنقه السور الثلاثة مزل واخ قن سبع 

متازل القرآن . '(وؤخه حَمْس) يِن المائدة إلى البراءة: (وتبح) ن يونت إل الشحل. 
و بثي إسرائيل | إلى الفرقان. (ؤإخدى عشرة) :من الشعراء س 
(وثَلات فة ف انات إلى الحجرات . (وحِرْب لقصل وَحُدَه) من قاف 1 
آخر القرآن. ب ی ا ا گان e‏ مشهورا على 
هذا الط المعروفب الکن" 


ألتَحرّبب باو ل الاجر 
تحِدّث ابن em‏ که عن هذه الال ا واختار 3 ا 


(۱) (تحرّبون): الت وش ا لرا واخاد ى جزءِ کج 0 

(۲)-زواه ابو داو (۲/ NYY) »)٥٥‏ والاشظ ل . وای ماج (۱/ SOTE) (٤۲۷‏ وأحمد 

.في ,«المشنكا (4/6).(ح١١١11).‏ . وقي سنډه: جثمان بن عبت الله ابن | أؤش القفي: قال 
ابن حجر في «التقريب»: و وقال الذهبي في «الميزان» : اا الصدق». وذکره 
ابن حبان في «الثقات». وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء *(V/5‏ وابن حجر کما 
في فی «الفتوحات»» لابن علان (۳/ ۲۲۹)؛ واحتح به ابن تيمية - فيي حدیثه عن التحزيت؛ 
كما في «مجموع الفتاوى» .)٤٠۹ - ٤٨۸/١۳(‏ وانظر: تخريج الأزناؤوط قي جامع 
الأصول» (1/ »)٤۷١‏ ' وتتخريج .الوادعي في“«تفيير ابن 'كثير» (/۱۸)؛ :رضت الالباني 
في «(ضعيف سنن ابي داود» (ص٣۱۳)‏ ولاضغيت.: استن ابن ماجه» (ض۰١٠)‏ 
(ح۲۸۳). 

.)(14°/6( (۳ 


لاا راخكام تلارة القران Fev ees‏ 
المشروع هو أن ايكون بالسون وليسن-باالا لجرا »أو الألحزات: ذلك للأمورالاتية : 

أولأ: أ المنقول عَن الطنحابة ار هو الريب بالسّوزء لا بالأجراف 
اتدل الذلك بها جاء عن أؤش بن خذيغة التففي” وه وھا يوافِی ا 
حدیث عبد الله بن عمرو اء في أن ۰ قراءته في کک ولهذا 
غا :اة دأ حزات»» ولم يجعلوه-ثلاثةء -ولا حتمة ١.‏ 

a‏ لاج ازا ناب دة »في دين اوس انم بوا“ القترآن 
بالشرت قال این تيمئة كال اوها مخلوم بالتواتر؟ فا قد لم أن اول ما رئ 
القرآن النازو و رئا ثمانية وعشرين» وثلائين » وسٿين . هذه الڻي تكو eal‏ 
الأجزاء والأحزاب في أثناء السورةء وآثتاء القصّة وتخو ذلك“ كان في زمن 
الحجاج وما :بعده». وروي أن االخجاج بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن 
آهل المدينة يعرفون ذلك»" . 

العا أن هذه الحزيبات المُحدثة تقضصمن د دائما ا الرّقفف فلى؛ بعض 
الكالام المتصل-بلما ‏ بعده» وتتضكن أيضاً:الوقفت-على اللمعطوفا دون المعظوف 
عليه» ثم يأتي القارئ - في اليوم:الثاني + مبتدئا بمعطوفي» كقوله تحالى: 
لصتت من الاه إل ما مک أ اڪ 5 .€ [النساء: | .]١١‏ :وقوله: تجالى : 
وون ا ا € 1 لو ورسولدے ...€ ا[لأحزاب: :]۳١‏ 'وأمثال. ذلك. 

وتتضمّن كذلك.الوقف على بعض القصة دون بض :حى في كلام 
المتخاطبين - ثم يحصل الابتداء - في اليوم 2 E‏ الچ بتي كقوله 
تعالی : 6 ایرآ لک لتک ى َنْب م ضرا [الكهف: ه 

| ويل هذه اوقرفت 2 ‹يسىعغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما 
بأجنبي ؛ ولال الث بالکلام طت أو افا ار رط ونحو ذلك - بعد 
ظول القضل بأجنبي e a‏ 


(۱) وقد تقدّم تخريجه قريباً. 

(۲) انظ : مجموع فتاۆی ابن :تيمية .)٤١۹ ۰٤٨۸/۱۳7۰‏ 
( )الضفو نفسه ٨4/۱۳7‏ £)... 

.)٤١١- ٤٠١ /۱۳( انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


نبي ا كانت غادته الغالبة.أن.يقرآ- في٬الصّلاة‏ ب بسورة 
كاملة رک «ق» ونحوهاء وكذا عادة أصحابه۔ و فکان ,ابن مز ول يقرا ب 
«يونس»» وايوسفب»» و«التحل», وأمًا القراءة ايار السا وآوساطها م يکن 
غالبا عليهم: i sa ais‏ | 

قال اہن تة e‏ وإذا كان تحزيبه E‏ 8 وای لا تحدیدي 
کانرذلائی من چیین تجزای بالرر أیضا: تقیب: فان بعض الأشیاع قد يكون أكثر 
من .يعض فيٰ الحروفء وني ذلك من الا العظيمة بقراءة اكلام المتصل 
بعضه بہحعض»› الفاح ہما فح الله په السورة»ء ,وا لاختتام:بما ختم به وتکمیا 
المقصوڊ من. كل سور ما ليس في ذلك ازيب . E‏ 

بؤفيه أيضا من زوال المفاسدداالذي في ع ذلك ازيب .ما قم ل م 
ق 


وعلق كنل حال :. لا يليق.بظلاب العم بالا اغا الله U‏ 


م 


E 3 تغيیر».‎ e RE يجملون في‎ 

ومهعا اڏعي! آلز اد“ متهم کثزة ف فهيٴ دعؤئ تحتام إل ينه “وهو 
دلیل على ا اهتخامه بثزكية سه » والتزۇد بالتقوی» "فمتی انت تلا وة القرآن 
وإصنلاج :القن وعبادة الله ت مما لا فل الا وقت ا 

ثمرات التحزيب:- اب : وک ا ل 

# في الکحزیب تح ليد في الفداومة على العم اڪالم وکان* اة 
ا الال إلّي اه الى دو مھاوإن قل EEE gE‏ 
الصالح ر E‏ 


اق لقره کل 


حیر=- إل 


E. انظر: پا (صی ۳ه‎ (۲ . .)٤۱٤/١۳( المصدر نقسه‎ )١( 


)۳( رواه مسلم» »> كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : ا لانم متيام اليل 
وغیره )041/۱( (ح۷۸۳). eg.‏ 


آداب: وأحكام تلاوة . القر آن TT‏ 


ر ۵ 


إا رض العَة و سارہ کیټ له لما گان يعمل انيما مجه : 
E‏ تغاهد اللشرآڻ العظيمء كما مر بذلاك سول الله ية «تعاحدوا 
0 الي فيي بيو لهو شد ا ن HR‏ ر ينقلا | 


8 مشبروعية «(دعاء خم القرآن»:. 

الأصل في دعاء ختم القرآن ا عن ا بن مالك x‏ '«كان إذا 
حنم القرآن جَمَحَ أهلّه فدعا“" . وجاء مثل ذلك عن غيد من إلصجاية والتابعينء 
فدعاء جتم القرآن مأثور من عمل اسلف الصّالح.. 

ولا يواجد دعاء: :بألقاظ مخصوضة من ختم اد وکثرة أذعية بخحتم 
المنتشرة و الاش عا غ وو ا و وات 
مرفوع إلى الل لل تقوم به حب في التزام دعاء يقال عند ختم إلقرآن الكريم. 

ومن أشهر الأدعية المنتشرة بين الاس ا(دعاء خت نالقرآن العظيم) لابن 
تيمية» :وهو منسوب إليه» Na‏ يصُِ نبببته .زليه بخاك . 

موضع دعاء الختم خارج الصّلاة: 

القدراستقصى الشّيخ بكر أبو زید ہ حفظه الله e‏ دعا بزنخحتم القرآن 
وأقوال أهل العلم فيهاء بما قد لا يوجد في مكان آخرء :وقال في خلاصة ما 
توصل إليه : | 


(1) رواه البخاري» كتابٌ الجهاد والسيّر» اب بُ اا ا ما کان بل في الإقامة 
(FTE) ATID‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل 3 کا اکان ف وتعاهده )۱٦۲۱/۳(‏ 
(ح ۰۳ 0). ) 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص۲۷۹) (رقم ۹٠۸)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» /٦(‏ 
۸ (رقم ۳۸٠٠۳)؛‏ وابن نصر في «مختصر قيام الليل»؛ (ص۹٠٠)؛‏ والدارمي في 
«سننه» (۲/ ۰ ) (رقم (EVE‏ وسعيد بن منصور في #سننه» /١(‏ ۰ (رقم ۲۷)؟ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۲٤۲ /١(‏ (رقم ٤)؛‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

N ۷(‏ )-«وجاله ثقات» وقال ابن لان. فني «(شرح الأذکار» (۳/ ٤۲٤‏ ۲) :. «نإسنتاد 
الصحيحين) . E‏ 
(6) انظر: الأجزاء الحديثيةء د. بكر بن عبد الل آبو زید 7( ضښ۴۹١):‏ 


e :‏ آدات. و أحكام تلاوة: القرآن 


«وعليه : فان خلاصة التتيجة ال 

الأول أن ردعاء القارئ لختم ا e‏ و الا في 
ذلك ا مر مأثور من عمل :اسلف الصًالح من صَدر هذه الامة ... 

اا أن ذغاء م القران ي الصّلاةء من ا ا منفرد» الركوع َ 
بعده» في (التراويح) أ و م لا يعرف ورود شيءَ فية صلا 2 الي کل 
ولا is‏ ناوا س 

آفوز لاد تشرع عند e‏ 

دَگرَ الشیخ بحر أبو زيد - خفظة الله سبعة اموز تمان بالکم» قات 

فيها شيء عن اللي ل4٠‏ ولا عن صتحابتة وء هني “على الحو الالي ٠٠:‏ 
١‏ إكمال الختم وتتمته: ومحتاه:- أن يقرأ و ما نات الإمام ن 

الآيات وأن يعيد الإمام - بعد الختم ما فاته من الآيات: | 

۲ استحباب ختمه في مسناء الشتاء وضباح الصيف ٠‏ 

۳ - وَصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة> وتحمس آياتِ من سورة البفرة. 

٤‏ رار سورة الإخلاص ثلاثاً. 
#٠‏ دالتكبير في آنحر سنؤرة ة الضحى إلى آختر سروة النامه ل الصلاة 
و لم بیت نه شي» عن النبى ويا : e‏ 


- دعاء اء الخ ا الصلاة. ) 
م هذه e‏ وأمثالها ا ۳ به iad‏ فالصجيح علم مشروعبتها . 


E" (۱)‏ الحديشة (مجلد)»: I i ETE‏ ۔دعاء حنم اران الكريم 
( ص ۲۹۰) . 
(۲) انظر: تصحیح الدعاء (ض ۲۹۱ 1 ٠:)۲۹۱۰‏ 


المبحث الرابع 


فضائل تلاوة القرآن. 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : التلاوة تحارة رابحة. 


المطلب :الثاني : .برل ,السّكينة والرّحمة والملائكة للتّلاوة. . 


المطلب: الثالث :. اغتباط. صاحب :التلاوة: 
المطلب الزابع : الثلاوة خلية لأهل الايمان. 
الظلب الخامس :“اللاو كلها خير. 


gy‏ فضائل تلاوة القرآن 


فضائل تلاوة القرآن 


كان رسول الله بيه يُكشر من تلاوة القرآن العظيم»ء فكان يقرؤه قائماً. 
وقاعداًء ومضطجعا» ومتوؤضئا وخا وفي سيره اورکوبه» وسائر أحواله. 
وهذه يِن الأفعال التي كان يعملها رسول الله ل أحياناً لبيان جوازهاء ولكن 
بوخد منھا آنه ل کان يقرا القرآن في سائر أحواله. 
وقد حت النبى بي أصحابه على القرآن بصفة فردية ية أو جماعية» وفي 
البيوت» وفي المساجد. 
وکات رسلا يدعو أصحابه إلى قراءة القزآن في ا 
جاله» فلخظ أن آيات كثيرة نزلت عليه ي فۍ 'طریق سفره فکان يقرا بها › وهي 
دعوة غير مباشرة منه 4ة إلى الاقتداء به في القزاءة حتى في الطريق . 
وأمًا دعونّه بل إلى القراءة بورد يومي» فنجدها في قوله ک4 : «مَنْ بام مَنْ 
زيو او ڪن شيء مه كقَرَه فيا بن صَلَاة الفَجْرِ وَصَلاة اله ک کت کوب لَه اننا 
راه ِن ال 
وفي هذا دعوءٌ منه ل إلى ملازمة الود اليومي من قراءة القرآن العظيم. ‏ 
| َكَل هذا بريد به يه حك أمَيه على الإكثار من قراءة القرآن 2 
ليعيش معهم في كل شؤون حياتهم» ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً. 
وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالخير على صاحبها في 
الذن والآخرة» ولو يعلم المسلمون ما في التّلاوة من الفضائل والمغانم ل لا 


(۱) رواه مسلم› > کتاب صلاة المسافرين». ا و صلا اليل )٥٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: يعلمهم الكتاب التغامل مع القرآن الكريم (ص٤٤‏ _ ٤ .)٤١‏ 


التلاؤة تجخارة رانحة ا E‏ 


تر كوا کتات اله يا من بن آیديهم» يتلوله: آثاء اليل وأطراف اهار والحديت 
عن أَهَدٌ هذه الفضائل نیحدذه في المطالب الآتبة: 


ّ ا امطاب الأول" 9 
a‏ ) التلاوة تجارة احق 
ااا الله ودي EE‏ نین تلوب کتب. آل اا او راشا 


رر و 7 ر ا ص ر سا ت رم کک 
ا وعلانية يرجوت. رة ,لن م 2 ويهر 4 ر أجورشہ ا 


nG. e 


۳١ ۹٩‏ فهذا ثناءٌ من اله تعالى على 
قَرّاء القرآن a. ) eA)‏ 4 : 
قال القرطبي #: «هذه هي آية الفَرَاءِ العايلين العالمين». فقد أخبر الله 
تبارك وتخالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه. ويؤمنون به ويعملون بما فيه» 
من اقام الصبلاة؛ وألإنفاق مما رزقه ال پلا اونهاراً» سرا اوجهازا 'آنهم يزجون 
عند ا تحال رابا لاون ع و E ê‏ 
وكان ورا ل بن عبد ال که ذد قرا أهذه. الآية ا هذه آية 
القرّاء 7 کک 
ومعنى : و کر آل 4 آي he‏ تبلاو ۇھتى فان 
ودیدنهم ۰ حتی صارت ۾ لهم وعنوانا“. 
فهذا ثناءٌ طن االله اتعالى:تطلي إقراء القرآن العظيم انهم يښتمرون. على تلاوته 
ويداومنون علیهاء . فهم يتلون ألقاظه بدراسته»..ومعانیه بتتبعها واس ستجراجها. 


سے 
و 
yh‏ 


(۱) اھر N‏ 
(۲( حو رك بن عبد اله بن اير لابو عبد اه الخرشي المي البصري› احد ات 
التابعينء فقية» عابد مُجاب الدّعوة» له فضل وورع وا وأدب» قال العجلي: ٠‏ 
ثقة لم ينج بالبصرة من تة اين الأتنعث إلا هوذواين ديرين؛. e‏ ا 
سیر :اعلام النبلای /٤(‏ ۱۸۷ ۔ .)۱۹١‏ ۴ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٦۷/٦(‏ 
)٤(‏ اانظر: الكشاف (۴/ ١1۲)؛‏ تفسيرأبي السعود (۷/ .)٠١١‏ 
٠ )2( -‏ انظر” فتح. القدير. )۳۸:/٤(‏ ؛تفسير :الشعدي-(6/٨۷١۲).‏ 


gr‏ التلاوة تجارة راباحة 
eve |‏ لتلاوة تحارة راباحة 


فهؤلاء الصالحون» يرچون جانا الصالحة:.( رة ا نو4 أي : لن 

تسد ولن تهلك . ) 

ال اوت السوق إذا گسدَت» ويار العام إذا َس ا 

ات وت ف ار ا ا ما ول ر کو4 أي: لن تهلك 
ا ان اا ا لے انها ست کات ارات الوت ال اة ية 
البح والخلنرأئ ا لأنه :اد شتزاءُ باق بفانِ» وا لإخبار باهم کر :یرجون. ذلك من 
الأكرمين ٠»‏ وعد مقطوع: ومضمون بحضول مر جرهم ۱ 

فر تجارة أجل التجارات .زأعلاهاة رأقضفندبة Jf‏ وهي رض 
خخ blo GG a o‏ 

قهل من مشمر إلى اة باإإكشار من تلاوة القرآن؛ فإتها رابحة 
ومضمونة غند أكرم الأكرفين ا فن كتابه العريز : ولیت منوا ولوا 
الککل حت س خا کدی ری ن که یا نهر خللین ا ا وعد“ و ڪت و 
أَصْدَفٌ مى أله فيلا [النساء: .]١١۲‏ 8 
ا ھۇلهذا. قال تعاڵى : لوفهر لجورشم ویزيدهم E PO‏ 
لواب ما فعلوه ویضاعفه لهم بزیادات لم تز لهم» إل ڪشر آي 
لذتوبهم» سر4 للقليل :من اأعمالهي»“ . 

فالله سبحانه وَعَدَ أهل القرآن العاملين ' ه بعظيم الأتجر وأن بزیدقم من دنه 

تفضلاً وتكزماًء وهذه الريادقلا-يعلم مقدارها إلا اله ذو الفضل.العظيم : 

۲ - عن َد الله بن مَسعُودٍ هه قال: قال رسول الله يل : «مَن قَرأ حرفا 
مِنْ تاب الله لَه په حَسَنَةَء وَالْحَسَنَةٌ شر أمَالِهًاء لا قول آ4 جرف ولچ 


ايف حرف با حرف ویم م غم 


(۱( 4اا UTS‏ ق لقني oe‏ 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود )001/۷ (۳) ١‏ انظرٌ: HERS e‏ 

: .)٥٦۷ /٦( تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فينمن ا حزق من القرآن ما له من 
الأجر )۱۷١ /٥(‏ (ح٠٠١۲)‏ وقال: «احيسن صحيح غريب وضخحهة الحاكم»ءووافقه = 


التلاوة تجارة رابحة س 


وع عبد اللو بن شعو .قال : َعَلَمُرا هذا القَرْآنٌ؛ ا 
لویل کیو فرصناو أا إني .اقول : 9 و 


س ا 


وميم ,: 

وفي رواية أف آة قال : الف لث وء وميم وو ا 
قال, المباركقوري .. اه : «والحرف بطل علی. خرف الهجای والمعاني» 

والجنملة المفيدةء 'والكلمة المختلف افيئ. قرآءتها» وعلى مُطاتق الكلمة» . 


فشن ها اللخديت-العظيم. إلى عة “أمور: 

الا أو في“ لاو کل حرف من کاب الله کل عفر حستتات »وها هو. أقل 
الاعف الموعود بقوله.تعالى : من جاه امسق كلم عر أمكابه € [الأنعام: .]٠٠١‏ 
ل لوف لمن كا مه وَس لير [البقرة: '.]۲١١‏ ولامَيكٌ أن زيادة الأجر 
ا تتناسیب زا القارئ .من الإخلاص ا والتدبر e‏ 


# 
َع 


7 Ed ص‎ 


کیا بے االله تعالی : 

ولذا قال أب در ط رسال ا ل EE ٠‏ الله کل ٠:‏ من جُتاء 
بالحسكة) هله حف ند ات Pt‏ 5 اء بالگیگة جر . سَبَمَة منْلها. أو 
انی . ) 


kz‏ الذهبي. وصځخه الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» : )4/۳( (ح۲۳۲۷)؛ «(وصحیح 
بالجامع»: )١١١١/۲(‏ (ج1614). 
(۱) رواه أآبو عبيد في «فضائل القرآن»؛› ا فضل قراءة القرآن والاستماع إليه (ص٥٠۲)»‏ 
الذارمۍ في «ستثه» > کتاب فضائل الفران بات : فضل من قرا القرآن (۲/ )٠۲‏ (رقم 
۸ )؛ والطبراني في «المعجم الكبير-(3/ )٠٤١‏ (رقم ۸10۸)؛ والفريابي ‏ في-«فضائل 
القرآن» (ص۹٦١١)‏ (رقم ۳٦)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب فضیائل القرآن» باب : 
آثواب من قرا حروف القرآن )٤٦۲ /۱١(‏ (زقم ۹۹۸۳). 
. وأورده اللألباني في :.«السلسلة. الصحيحة-(۲/ .)۲٠۹۷‏ (رقم 4 a‏ 
_وقال:.د. إبراهيم علي السيد في كتابه .«الأحاديث والأثار الواردة في.فضائل سور القزان 
الكريم» (ص* :)٤‏ «إسناده حسن» فيه عمر بن عبد صدوق› وبقية رڃالي ثقات». 
(۲) تحفة الأحوذي (/. | 
(۳) رواه مسلم› »> کتاب الذكر والدقاء والتّوبة والاستغفار»ء باب: ال 
والتقرب إلى الله Ec )۲٠١۹۸/٤(‏ 


63 ت“ 


قال النؤوي :لمعا مان علض ميقت جعشرة. أمّْالها لا:بد منه مضل الله » 
ورحمته» ووعده الذي | ا والريادة ل رة 1 ٤‏ مهت ا ستعمائة 
و و 
مشک E:‏ ° 

ولا تاطا زف سبال ابه 5 جذا: الاجرچ هة اليعال من يتلو 
القرآن» فکم من الحستات ينالها مر قرا سطواً أو وسا أو جڑءا من کتاب. ال ؟!: 

وإذا عَلِمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يبَمّلون. بها 
موازينهم ‏ أدركنا عظمة هذا.الأجر الذي ينيظر من يلون تاب اله حي تلاوته. 
افيا عجبا لهذ لالب الذي يسخغرق-- صابراً أو متصباً د »قي دراس كعات 
مقر عليه عشراك؛ الاعات وربما العديك مين الأبام والأسابيع »ثم يعيدة 
ويْلخْصه ویر اجعهء وقد بخحفظ مُعْظمه غيباً أو شبه غيب؟ اليحصل على الدزخة 
الكاملة ر يحقّق بها جزءاً من التجاح ف فی اھر یوی e‏ 
بخحجده زاهداً في کتاب ,اف عير صابر على فراءته وتدیر معانیه» ال ف الجهل 
وأعمبى (البضيرة ق ینن أب يتضبرف:اإمسنلم عن تلاوة يزان 'العظيم؛ :ؤفيه. من 
البخيرات والبركات الدنيوية والأخروية ما فیه؟ وهي وجو ومكتوبة له عند رب 
العالمين . ) 
انيا اقول الله ثغالى : 45 اسک ھن ا 


یکا [هرد: 4 3۱[ 
في الائبين العاملين: إل ی کب وا ری عملا یسا فاوکھدت بل اه 
اتهم تبت [الفر قان: ۷۰] . فبفضال ما یتلوه المسلم من کتاب الله ا ٤‏ 
وما وکتیشه من 'حسخاات مضاعقة» قد ينجي اف ما امن اا ونت 


في ذنب صخير أو كبيز» فالمسلئم بخانجة.دائمة ا ذنبه» بل ر ا 
الكريم ناته نات خاصة إدا و مه ا الثؤبة ن جهة› + روط 
التلاوة المطلوبة مِن جهة أحرى. ) 


)۱( صحيح سام بشرح النووي (۷/). 


أ ثالغاً: .كلما ازداد.المؤمن. استكشاراً من النَلاوة إزداد ES‏ عند الله کل . 
وتخو هن صفة: ؤمنزلة .إلئ؛ منزلة أعلى وأعظة:' 
فعن تیم الداري ڪل قال: قال رسول لله ل : من قَرَا اة آي في. ليل 
کټ e‏ ت لیف ) ) 
قال الا كفه: «أي : n‏ .. 
رومن بيد اھ ءا بن عرو بن العَاص و قال: قال سول اله ل : من قام 
مدر يا َم :من الْعَافِينَء ومن كام هائة ايو كوب ِن القَاني: وَمَنْ ام 
باب آبٍ کیت من المقنطرير: 0 ا 
ومعنی: : «كّب ين القانتين» أي : من الطائعين الا PF‏ 
اد إومعنى: : كيب من المقنطرين» آي : المالكين مالا كثيراً Re‏ 
الأجز. وقبل: مم خی جا رما e‏ ۰ 
وقد يبدو الأول وهلة أن قراءة الف أية في e‏ من e‏ الصعبة ولکن 
عندما نعلم آن تلاوتھا لا تست تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف تقريباًء بتلاوة 
اة ندرك أن ذلك ڃس من الصخوية في شيء. 
فآجِرٌ جزءيْن في القرآن الكزيم: (تبارك. وعك) فرابة ألف آية . 
زابعاً:: إل تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم. إذا.كانت: في .الصّلاةء .كما مر 
بنا في حديث عبد الله بن عمرو وا الآتپ:الکي el YL‏ 


( رواه ا اق ا 4 ۱.۰( )10( والدارمي (سننه) (rv /Y)‏ 
laî‏ والنسائي في آلکبر ی" ( (٣٠٥٥۳‏ - وهو في عمل أليوم والليلة (۷١۷)؛‏ 
وصخحه الألباني في و 2 1۰( ۰ 

..)0٥۹٥۱/۱۱(۰ فيضن القدیر‎ ٠ )۲( 

(۳) رواه ابن خزيمة:قي «(صحيحه» OED OA /D‏ > وابن! حبان في (صحيخه) ê‏ 

(ع۷۳)؛ وآبو.داود:قي «(شننه» (۲/ 0۷). e‏ و hS‏ في 
«(صحیح سنن آبي داود» (۲۹۳/۱) (ح۹٣٤۱۲).‏ 

:)٤(‏ .انظر: عون:المعبود. .شرح سنن ابي داود .)۱۹۳/٤(‏ کے 

(۵) .بلغ دد ایاتا نجنزءي «تبارك» وعم «برواية :حفص غن. عاصم الکوف:؛ e i‏ فإذا 

اضفنا عدد آیات سورة ة الفاتحة - وهي ركن في الصلاةء- تجاوز العدذ e‏ .أية . 

:ولا يعني :ذلك أن يقتصر يقتصز. المسلم .على تلاوتهما في صلاته: دون غير همام Ê‏ 


2 PEN i 
تل السّكينة 3 الرحمة و الملائكة للتلاوة‎ p1 


ى أن الّالي في الصلاة ة يجمع٠أكثر‏ من-أجرأ في وقث»واحد» ا 

الصّلاة» وأجر الذك: وأجر التلاوة» SL‏ ذلك :مع e‏ 

وحضور القلب: 4 

وقد بين e‏ الله م الاجر الكبير الذي يفوز به القارئ في صلاته بوشالِ 
فعَنْ ابي هُرَيْرَه و قال :- قال رسول الله ل ٠:‏ يحب أ دكم إا رَجَحَ إلى 

اغی أن ا بج فيه للات حَلِمَاتٍ”“ فام سكَانٍ؟»» فلا َعَم قال: ا ات 

iya رأ‎ 

حاقل عظياة اة ا ا من ات وثلائاً - خير لمن ثلاث. وکانما 

تلد الحسنات الحسنات» واله يضاعف ا تا وال اسع نسال الله 

الكزيم من فضله وجوده ا 


رل والرّحمة والملائئة للنَلاوة 


مما ورد فيٍفضل :الاجتماع»غلئ تلاوة.القرآن'الكزيغ TT‏ 
وبخاصّة إذا كان ذلك في المسجد الذي هو مهوئ_أفئدة:المؤمنين ٠»‏ حديث أب 
هريرة وه قال: قال رسول اله م «وما اع قو في پټ من بُيوتِ الله › 


2 © ا ر 


يعون كَِاتَ آله r Rak‏ م > إلا تَرَلَّثْ علوم ال السكية ؛ > وغشريتهم 


E ثم‎ ER (حلقات): الحُلِمَاتٌ الحوامل من 5 إلى أن يمضي‎ )١( 

والواحدة خلفة وعشراء.٠٠انظر:‏ صخیح مسلم بشرح: النووي. 0 /۸۹). 

¥( رواهمسلم» ».كتاب صلا ة المسافرزين »› بات فضل قرام الفرآن في یلا17 ۰۲)2۲ .(A*‏ 

(۳) انظر: أنوار القرآن ( ص۷۹ - .)۸٤‏ 

)٤(‏ (بتدارسونه): : يقرؤونه ويتعهدون تلاوته. -وقيل: التدارس ق بعضنهخ غلىق عض 
اا لألفاظهء. أو كفا لمعانيه. انظر: تبحفة الأحوذي النهاية ي غریب 
الحديث (۲/ »)۱١۳‏ مادّةت (درس). 

)٠(‏ (السّكينة): الوقار والتّأنيئ والكرن تین لاا 3 فل وا كالح ا والهواء. 


رل السّكينة والرّحمة والملائكة للتلاوة TT‏ 


الأخكة و حفنهم د الملانكة وكرم ا فين ند . 

هدا الحديت من افظم النشتازات “التي شر بها الب ٠‏ 4 النجتمعين التلازة 
القرآن وتدارسه» فقد رَغبهم في مدارسته وحثهم على ذلك لما فيه من عرهم 
وشرفهم > وضلاح انحو الهم »ن ولما. فيه من الأجز العظيم عند اث تعالى» سواء 
أكان اجتماغهج في المسجد :آم في“ غيره من" المدارنس أو البيوات* ٠٠‏ 

قال #الگووي كه روفي هذا دليل لقصل الا جتماع على تلازة' القرآن في 
المسجد. وهو مذهبناء ومذهب الجمهؤز :. ۆيڭخى بالنستجد في تحصيل 
الفضيلة الاجتماع :في مدرسة» ورباطا؛ :ونخوها إن-شاء اله ما9 ا 

ل 2 ا هُريرَة وأبي سَعيدِ الخدري 5 انیا شهدا على 
الب کل؛ آنه ال : «لا يعد قوم يذكرون ال يل إلا حمنهم المَلاِكةء و وهم 
اَمَف ورت بوم اكيت رُم الله فيمَنْ عند . 

واآظنٌ مجلا مئ مالس الخير کا افیا وتنهنمر غتلية 
اللخا ف ريط مان التنلمين بالأجر الجزيل»› والقضل الخظ: کمجلش وران 
فيه تدارُسٌ وتعاهد ت وتعليم؛ ومن حضره نال اع عظيمة وهي 


الحاثزةالأولى: تنل | السكثنة غلنهم:٠‏ 
إن اول ما شحف نه ھۇلاء المخجك مزن لی تلا وة القران e‏ نزول 


= «النهاية و غریب "الحدنت» (۳۸۲/۲)) مادّة: (سکن). 

)۱( (قشيتهم الرحمة): أي غطتهم الرحمة. وغشاه' له ه إذا- غطاهء 2 ا إذا لابسه. 
ا في غریب الحدیث» (۳/ ۳۹۹)ء مادّة: ي 

42 (حفتهم الملائكة) : أي .دارت خولهم. !۽ : 
«النهاية في غريب الحديث» ٩ ٣‏ مادة: -(حفف): . 

(۳) زواة مسلم» > کتاب الذكر والدعاء والتوبة والآستخفار» باب: فضل الاجتماع خان تلاوة 
القران» وعلى الذكر (Y*VE/4)‏ ( ح۹4 ؟) . 

(5) + انظر+ اصخيتح ملم بشرح النووي :)۴٤/3۷(‏ 

)٥(‏ ` روا مسلم» »> .كتات الذكر .والدعاء والتوية والاسشغقار: ا ٠‏ فضل لجع تلاوة 
القرآن» وعلی الذکر )۲٠١۷٤/٤(‏ (ح ۰ 42 


el‏ رل السّكينة والرّحمة 'والملائكة للتّلاوة 
ا ل ا د 
السكينة. عليهمء وهي الطمأنينة ؤالرًاحة .النسية» فلا يضيبهم ما يملا :قوب 
الآخرين من قلق واضطراب وآمراض غي روعقد ومَجاإوف جَعلت حياة ھۇلاء 
یا ای 
ومعنى. الكينة: کون والشبائة التي. اا اليا القلي ا ا عن 
الأعب. وقيل: هي _الرّحجمة. وقيل: :الوقار. وقيل:: .هي ملائكة الرجمة . 
قال ابنججر ية : «والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
E ARR E‏ 4 
وقال الووي. هة «المختار أنها .شي ع e‏ فيه NR‏ وزرجهة 
الملائكتة. 
و وغد تأت التكينة لأجد الحابة وهو يقرا شرآ : :0 
فعن الْبَرَاءِ بن عَازب و قال: گان جل قرأ بور :الهف ع إلى انه 
حصان مَرَبوظ E‏ تسه سَحابة» فَجَعلَت تنو وذو وَل رث 
نور : E‏ ا قَذَكر دَلِكَ لَه فَقال: «َلْک السَكيَة يََرَلّتْ 
بالقرآنِ ¢ | | ) 
وفي لفظ قال السَرَاءٌ : بن عَازب ۳ قر ر e‏ رَفِي الذار ا 
فل نر َر فاا صَبابة أو سَحابة قذ عَشِيةُ . قَال: در ذلك للستي ياء 
َا اء فلَانٌ! نها السّكيتة َرَت عند القر آن».أو. َرَت ث للف راو 


(۱) انظر: ورتل القرآن ترتیلاً ( ص٥‏ اڳ 7 -. 7 (۲) انظر:. تحفة .الأنحوذي:(41/۸(). 

(۳) فتح 'الباري شرح صجيح _البخاري .)٩۷ /٩(‏ | 

)€( صحیح مسلم بشرح النووي (۸۲/۸). 

)٥(‏ (شطتین): : بفتح الشين المعجمة والطاءء تثنية TE‏ :وهو اا اللویل ب a‏ شده 
بشطنين لقَوته و «النهاية. في :غريب الحديث) .(۲/ ١۷)»-مادة:‏ .(شطن) م ر أ . 

)¢7 (تَمَشة): مکی اعلته وقربت ‏ منه. .«النهاية في .غريب الحديث) (۴14/۳)ء مادة: .(غشا). 

42 (ينْفر) : آي يشب ویجول . (صحيح. مسلم ا ابشرح النوؤي». (A/D:‏ 

(۸) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب : .فضل سورة الكهف )310ح 0( 

(4) رواه. مسلم؛ > کتات: صلاق ا باب ال نة 41( 
(ح٩۷۹).‏ 


تول 'السّكينة والحمة والملائكة للتّلاوة "en‏ 5 
٠-١‏ جاء في (تاحفةاالأحوذي) عن الظيجي 8 فإك المونن e‏ :ظمأتينتة 
بأمثال هذه الآیات:إذا کوشفبها». 

وهذا الرجل الذي كان يقرا القرآن قيل: ار کما 
سياتي حدیثه قریبا أنه كان يقرا سورة البقرة؛ وفي هذا الحديث کان يقرا سورة 
الكهفء وهذا يدل علي تعدو القصة . 

و ما يمسن الله جل جلاله على ا ب وعلى عباده المؤمنين بتنرل 
السكينة عليهم ؛ . لأنها فضل عظيم من الله تعالی» Op‏ مثال 
ذلك ما كان في صلح الحديبيةء قال الله تعالی : هر و ادى رد سا 
امین مادا ايسا مع اينم لالفح: ٤آ‏ ۱ 

فقد امسن اله تعالی على عباده المؤمنین بانزال کي في قلويهم. 

وهي : : السكوك والظمأنينة والثبات عند نزول المحن المَمَلمَة ال 
القلوب وثْضيف النفومن. . فمن نعمة الله على عبدة في هذه الحال أن يبه 
ویربظ على قله وينزل عليه السكينة فیزداد بذلك إيمانه» ويتم إيقانه. | 

قالفخابة ا لما جری بين رسول اله َه وبين المشركينء من تلك 
الشردم التي ae‏ نها غضاضة اا ا وړ من و الا تکاد تصبر 

عليها التقوسن. 

u‏ 2 عليهاء وونوا أنفهم لها اا بڌلك مع 
اتی ". 

ا نا تمتليء حزان والاضطرابات› فإذا ما چا 
القَؤسن م إحوته ”يتخلقون حول كتا الله تعالی eg:‏ فیما بینهم زال کل 
ذلا عتهم ونزلت غليهم الكينة. 

فأين أولئك الذين يلتجئون إلى العيادات ا ليتخلصوا مر اا 
والآمهم التفية التي تُحاصرهم»" أي هم من الشجالس التي تنزل على اأضحابها 


.)٠١١۹/۸( تحفة .الأحوذي‎ )١( 
.)٤٤/٥( انظر: تفسير السعدي‎ )۳( 


Wl‏ رل .السّكينة . والرّحمة والملائكة للتّلاوة 


السّكينة...فليفروا من مجالس اللمعاصى والآثام.والموبقاث إلى مجالس الثور 
الك ا قلوبهم» وَيْطهروا أنفسهم» ويرتاحود من لامھد | 
الجَائزة الا تغشاهم الرحمة: bs‏ 
الا رة من أه الراك بل تغشاهم في مجالشهم» وأهل هذا 
المجلس هم من المحسنين كما قال و ر مت آلو ۾ ریب فت 
اليك [الأعراف: [o7‏ ج 1 
وجزاء ۴ الاقسان عند الله عظيم› فن : م شاو ا ذلك 
جرا المحيييك€ [الزمر: .]۳٤١‏ ويقال لهم: « كوا وارد را ا با كث سر 3 
ت زی الح me TELEF e‏ 
وا تعالى بجلهم: ل ل بب الي ابر 6ه ]. 
بورحمة الله تعالی خير د سا پس آهل الا کما قال تعالې: مب 
ريك ا مع جبعودَ) [الزخرف: EAE [YY‏ نعلم يقيناً ان ما یجنيه اهل 
ان الللاوة والمدارة من E‏ العظيم لا یوازیه کل شيء يجمعه ه آهل الذنيا 
من الحطام الائ ) 
وقد E E r e r RTE‏ 
نوح ##: قل قوھ ارم ن کت عل بق من ری وای رَه ن عنري) [هود: 
۸. يشير إلى ما اختصه الله تغالى من الوحي وآلعلم TT‏ : 
وكذلك قال صالح 8#: اتی ينه َ4 [هود:, .]٦۳‏ 
اومن پاپ اولی أن سی القران العظيم با فقد قال الله تعالى. لنبیه 
الكريم : ورتا لت التب پنسا لل ب شىء وهدی ا وشي تایا 
[النحل: 1۸٩‏ ا 
ولذا كانت چ ا قد وښبعت ئ شي اتاب کا" شيء٥‏ 2 قال 
ا كق رسعت کل س4 [الأعراف: .]٠١١‏ 9 پان تس ۳ 2 


(۱) انظر: آنوار القرآن ( ص۱۰۷ - ۸١۱)؛.‏ 
(۲) انظر: النهح الأسمى في شرح أسماء الله له الحسنى (۷۸/1: 


رل 'السّكينة .ؤالرّحمة 'والملائكة للنّلاوة Er,‏ 


ولاه .احق :و جد 

الخانرة الثالثة: : تَحْفّهم الملائكة 
فتخمهم آلملائكة الكرام ا تشريقاً وتعظماً لھم ولم اجتمعوا فل 
وقد تنرّلت الملائكة الكرام ودنت ,من الصحابي .الجليل ا ربن حضیر ط4 


وهو يقرا القرآن الكريم: فعن أسَيدٍ بن حُضَيْر قال : بيتما هو د شا اليل سور 
الَمَرق وفرشه مَرَبُوظ عِنْده؛ بإذ جات الفرس» یگیک گت َمَرَاً قَجَالَّتِ 


الت اك وَسَگئت لسن :ا تم قرا قَجَالّت الرس انضرف اوگان ابه 


جيئ قریباً فنا GE‏ ن تصضيه؟ لیا ed‏ ر فح اسه إلى السمَاءِجَتّى ما 
يراها» et‏ دت لبي ية فقال: «افْرَاً يا بنا حضير» اقرا يا ابن 
حْضَبْر» قال :بقَاشفَقّت يا رسو الله أن َا يَحْبّى» واف نا رهبا رفغت 


۶ 


ا E‏ إِلَبِ فرَفْعٰت راشي اال السمَاءِ» قدا مل ا فيهًا أَمَْالٌ 
المَصابيجء حرجت خی ل راا قال : «وَتذري ما داك». قال : لا فال 


کے 0 


«ټلك المّلائكة دنت لِصَوبِك ولو قرات لا ا صْبَحَٺ ينظ الاس إِلَيْهاء لات تتواری 


0ر 0 7 


کے 


قال ابن حجر : «قال التووي: في هذا الحديث جوارٌ رؤية آحاد الأمّة 


(1) انظر: المصدر السابق م ۹( 
(۳)= (جالت ب الرس :آي ت واضطربت. قال في هله الا الت فانت الفرسَ وهو 
صحيخ؛ لان الفرس يطلق جلى الذكر.والائئي: 

"5 ا النووي )7 (AT‏ . 

(۳) (قَلمًا e‏ : بجيم ومثناة وراء ثقيلةء 2 للد ائ افر وده من المکان الذي 
a‏ حتّی لا تطأه الفرس. انظر: : فتح الباري شرح صحیح البخاري ..)1٤/۹(‏ 

(€) (الظلّة): هي ما يقي من الهن: کشحات ' أو سقف پیت ااا lt‏ 
.(0€A۸/۱(‏ 

() رواه البخاري» واللفظ لهء كتاب فضائل: القزآن» e ICN al‏ 

١ ١‏ قراءة ا القرآن '(۳/ ۱11۷) (ح۰۱۸٥)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة. المسافرينء ب باب: نزول 

السكينة لقراءة القران )٥٤۷ /١(‏ (ح1٦۷۹).‏ 


e‏ رل :السّكينة والرّحمة .والملائكة للتلاو ة 


للملائكةء كذا أطلقء وهو صحيح» لكن الذي يظهر التَقييد-بالصالح ثلا 
والحسن الصوت› قال: وفبه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة Pare‏ 
الملائكة. قلت: الحكم المذكورٌ أعَم من الدّليلء فالذي في الرواية إنما نشا عن 
قراءة خحاصة من سورة خاصة بصفة خاصةء ويحتمل من الخصوصيّة ما م کر 
OATES iT‏ . 
لکافرین وهي من 9 المواقف عد الله ا i‏ 1 کن 6 ا ن 
فورهي دا نند ریک عت ا َة ٤الف‏ من المَکږ سَ4 .[آل-عفران + [e‏ . 
ركذلك تتندّل في ليلة القدز» أعظم الليالي غند ا قعالی: ا “لمك 
وألرئ فيا [القدر+ .]٤‏ 
نوهي كذلك تت تنل لحف المؤمنين › وهم يتلون القرآن العظيم ویتدارستونه 
فيجا يينهنم؛ وتترلمعها المغفرة .ورضی اا 
r‏ لرابعة: تَذْكَرْهُمُ اله فیمن عنده: ` 
ا : رهم 0 مده آثنى عليهم آو أثابهم فیمن عندہ من 
الأنبياء والملائكة الكراء". 
مکانة ي آرم EE‏ من أن زل اه ج جلاله E TY‏ عبده 
الفقيرَ الضعيف فيمن عنده و في الملأ الأعلى!  Ts‏ 
فعن أبي هُريْرة ڪه قال: قال سول f‏ ية يفول اکن :ئا عند 
ظنْ عبډي»› وأنا مه جين إن f:‏ في ف رة في فيي ؛ > ون 
ڳڙني في تد کر في تد خن ی 


7( فتح البازت ج ل »0 ۰ 

(۲) انظر: أنوار القرآن (ص١°٠١).‏ 

(۳) :انظر:: عون الجعبود شرج سنن ابي داود: (8 ۷ 2 

9 رواه مسلم». :تابه الذكر. والذعاء ا اا باب ا الأکر انمه‎ )٤( 
. )ح0(‎ (A 


اختباط صاخب التلاوة € ۳_ 


لقا تدب الل عاد المۇمنين) إلى ذكزه فقال:تعالى : 9ن ي 
[البقرة: .]٠٠۲‏ قال ابن عباس وها: ذِكْرٌ الله إيّاكم: كبر هن ذكزكم إِيّاه. 
وقال سعيد بن جبير 5: اذكروني بطاعتيئ أذكركم بمغفرتي. ٠.‏ 
فإذاعَلم المسلم آل .عظيما .من الحظماء 2 آمام :حاشیته أو خاصَيّه بخیر 
وأثنی اعليه) أ تمتلىع انفشه اغبطة اوسرورا ىسر ابدلك؟ | 
وله المغل الأعلى في السنماوات eM‏ افيف إذا عل أن الله جل 
جلاله يثني عليه :في الملا الأغلى؟ آل یشوی 9ن 
.فن :هداهن اعظم الحوافز. .والدو حال الشنارطة: إل اي ار آن 
المبازكة تلاو وثدارسا وتدبراً وعملاً. - ۱ 
فهتيغاً لأحل.القرآن' بهذا الفضتل الغظيم والسترلة الرَفيْعة) و ممن ايز هد 
ا القرآن ل : ۱ 
Şج‏ المطلب الثالكت ٭ 
1 اغتباط صاحب التّادوة 


- اباط الال للقرآن: 

عن آبي هريرة ا أن ريو الله ي قال: ا تة ITS‏ اين ر 
تل َل الله القّرآنَ فهو يلوه آتاء اليل وَآتاءَ اهار ڪه ار لو َال : لبتي 
أوَبْتْ غل ما وتي ۰ يت بلا َمل وَرَجُل ا ال مالا اهي بهْلكه في 
الحَرّ ا › قَقَالّ رز يي ويي ب ما أب فلار قَعَملْتُ مل ۳ ee‏ 


e I EERE انظر:‎ ) (۱) 

(۲) انظر: أنوار لقرآن (ص۱۱۱)؛ ورتل القرآن ترتيلاً (ص٥٠).‏ 

)۳( لا حَسَدَ إلا في اين الحسد: آن یری الرٌجل لأخيه نعمة فیتمنى أن تزول عنه وتكون 
له دونه والغبط؛ آن ینمی آن یکون"له مشلا ولا پتمنٌی زوالها) والمراد ټالخسذ هنا : 
ألْعْبطة . «النهاية : : في غريب الحديث» )۳۸۴-/١(‏ مادة :7“( حيتد) ٠:‏ 1 

رواء البخاري» كاب فضاتل القرآفء باب اغثباط صاجخَب ا Cam:‏ 
(ح٦۰۲٥). Em‏ ۰ 


el‏ تباط صاحب التلازة 


وفي. لفظ ار مرفوعا :دلا خاس الا في اٿتيي. :وجل :تاه .اله القرآن فهو 
يلوه آتاء الل والتهًار. الخديت î‏ 

ومعنی : لا حَسَدَ إلا في اننټین»: 

أي لا رخصَة في الحسد إلا في خجصلة 
حَسََّء أو أطلق الحسذ مبالخة في الحتٌ على تحصيل الخصلتير 
لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من. الفضل حاملاً على الإقدام على 
تحصیلهما به» فکیف والطریق المجمود يمكن تحصيلهما .. 

قال.النووي ا :«قال؛ العلماء: النحسد قسنمان: حقيقیٌ؛ ومَجازي 
نالحقيقيٰ. تمئي زوال النعمة عن صاحبم اك وارك بإجماع الأة مع 
اللصوص الصجيحة» .وآمًا المَجازي: فهو الغبطة وهو أن يتش ريل الُم ال 
على غیره من غير زوالها عن صاحبهاء قن کانت من امور ال كانت مياجة› 
وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غِبْظةٌ محبوبةٌ إلا في هاتين 
الخصلتين»› وما في معناهما؟ . | 

فهذا الحديث 6 دلالة واضحة على أن صاحب القرآن 2 يتلوه آناء 
اليل وآناء التهار - في غِبْطَةء أي في رح وخسن A E‏ 
الاغتباط بما هو فيهء وَيُستحب تغبيظه بذلك» يقال : كب بل بکسسر الاه 
غبْطا؟ إا تمتّی طف ما هو فيه من عة“ هتا خلا الحتد المذموم» وهو 
تمي زوال نغمة المتخشترد مته سواء ا خحصلت لذلك°الحاشد أم لاء وھا ك 
شبز عا + وهو از اضق ابلیس جين سردآ صان ینوا اله ټانالۍ ی 
الكرامة والاحترام :والإعظام: 

والغبطة ليست بحرام» ل رَبّما كانت واجبة أحیانا أو مندوبة» أو مباحة 
في أحيان أخرى» وال نعلي يقول: لون ذلك يتا لض الاين [٦‏ 


(۱) 0 البخاري» کتاب ا باس" تبني الفرآن بوالعلم ae TT/D‏ 
(۲( فتح الباري شرح صحيح. .البخاري (4/۹):: 

(۳) . ضجیح. فلم بشرح النووي (۳۳۸/۲). 

(6) انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص۱٠١۲).‏ 


اغتناظط صاخب التلاوة 1 ۴ 
د س 

وقول تعالئ: ساقر تاا إل معقرق من 5 رن4 -1الحدذيد: e [١‏ مافسة› 

والمنافشة غبطة. ) 


نکن تر می راتفا یک ان ٣‏ اجان اداخ السام 5 ا 
لن أن کون حيرا م هر فية› زاتاة الل تعالى من الوس والشاقة وا 
ا ا ري ا راشي ب 


ب 


يقد ولا يۇ 
۲ اغتباط القائم بالقرآن: 
فمن ااال بن شمو رو فل 2د معت رسو اله ا يقو ۰ 
م انين : جل آتاهُ الله الاب 5 به ت re‏ ا مالا هو 
َه بَصدق 7 آتاء اليل وآبّاء انار E‏ 
ون یرید نالأ خت وه ۲ن رشو ل ٢اه‏ بالا ال : و ی 
انين : جل أ عطاه“ عطاه الل كل الق رن › ف يفوم ر به اء اليل وآتًاء النهارء ويثيح ما 
e‏ كو .ان الله الى . أعْطًاتي ينل :ما أعْطّى فُلاناًء قَأقوم په كما يَقُومُ 
ية 
قال ابن عجر ا ا«والشاد الال التمل طلقا آم مق تلاو 
داخحل الصلاة أو خارجها› ومن اتعنمه» واالنحمكم والفتوی بمقتضاه)» z2‏ ) 


وظذا يگنا بقول الله تحالئ٠‏ اليسو سو ين أهل: لكي أكة ية ينون 
يلت آله ماتا ی وه [آل عمران: .]۱١۳‏ 


8 و ( ص۲٥۲‏ _ .)۲٠۳‏ 
() رواه البخاري› کتاب و القرآنء باب: اغتباط صاحب اران OTA)‏ 
Op).‏ 0( 
(۳) رواه أحمد في «المسند» .04/9 ۷ (Ve‏ 
: قال ؛مُحَمَقَو المسند (۱۸/۲۸) .(ح۱۹71): «صخیخ لغیره»۔ 
٠۶‏ وقال الألباني .في.«صحيح؛ الترغيب والترهيب» (1/ OE )* ٥‏ جشن. صاحیح» . 
ر( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۱۹/۱ - iF. .)۲۲٠‏ 


FeAl‏ اغتباظ صاحب التلاوة 

والمشهور عند كثير؛ من. المفسرين أن هذه الآية نرلتټ. فيج ممن أحباو 
الكتاب»› کعبد بن e‏ ا بن عبيد» e‏ بن سعيكة EES‏ 
e‏ :ومهم ا قال e‏ ت a e‏ 2 آي: 
قأئمة بأمر الله » مطبعة لشرعه»› مسَبعة بي > الله فهي (قابمڌ4› أ مستقیمه 2 
من قولك : أقمت العود فقام› آي استقام . 


تون ايت آل ءات ايل وهم سَجُدُود) أي: ساعاتهء و اخدها ا 
کمعنی»› > أو نو کقنی أف إنی کنحی۔ والمقضصوؤد ا يقو واا اللا ویکشرون 
الهجد. وينلونءالقرآن في ,صلواتهم" . 

قال ابن عاشور 45: «وجملة ركم و45 تال . 1 ا قي 
اليل بتلاوة تهم کتابهم ؛ مدت تلاوتهم الكتانب بحالة سخۈدهم : . وهذا الأسلوب 
أبلعٌ أبن : من أن يقال : پتټهجدون؛ لانه يدل على صورة: فعلهم» ‡ 

د لمك ا النبيق ا على PIE‏ الأشعريين لكثزة. قرامتهم القران. ای 
فن ابی مُوسّی ول قال: قال ر سول الله ية : «إئي لأعُرف وات رة 
الأشعَريْينَبالْقُرآن» جين يَذخْلُونَ بالليل؛ وَأفرف نارهم مِنْ فون افر آنِ 
i‏ وان كنت نت ن أن رتهم :جین. ولوا بالتهًار 

قال الئووؤي وهر کا 4 في 2 «لقضيلة الأشعريين» وفیه. ب التجهر بالقران في 


/١( ا ملو التنزيل‎ 1w ر ر سني‎ Ta انظر: تفسير‎ )١( 
ل‎ ۱ 117٦ 

(40/9 ,والتنوير‎ i (¥) 

(۳) (رفقّة الأشعريين): الرفقة بضم الرّاء 2 E"‏ ال وهم الحتاكة : المترافقون. 
: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۷/ ..)٤۸۷‏ 

(ETF): OAL متفق عليه: رواه البخاري» كتاب المغازي × باب : اغزوة خيبر‎ )٤( 
(1444/6) ومستلم» كعاب فضائلل الصحابة» باب : 2 ا ا ھ‎ 

(ح۲۹4). 


اللاو حلْية؛ لأهل“ الإيمان PTE‏ 
۹ ا ا ا ر e‏ 


الليل فضيلةء إذا رلم يكن فيه +إیذابلناقهن او لجضصل» أۈ راء ولا ریاس ۰ 
ءااوقاك أيصاً: .«وإنما رَججثصلاة اليل ,وقراءته الكونها؛ أجمع للقلب». و ب 
عن الشاغلات: والملهيات› .والتَصرفة في :الخاجات ‏ اؤأضنو امن. الرياء وغيره:من 
المخبطات» مع :ما ,جاء الشرع ,بها من إيجاد e‏ ف اليل ف اذ r‏ 
روك اله کا کان لیا RE‏ 
فهنيئاً لمن. يكر راء .الق و آن؛ اوليستبشز أبمجز ا المظيم ايوم القيامة 
هلد ' له. بالاخيرذويشفع له علد زت ا فغن بريدة .بن | الجْصيب اه 


ت 


قاق :“كنت ععد ارسول: الله ية فستم حه يقو ١الرا‏ يمى صاعِبَه يوم القِيامَةٍ 
ین ينغن خنه- قر کالرجل: rte‏ ل ر غرفتي ؟ ڭول م اغرڭڭ؛ 
فول :ئا صاحبک الفرآن الذي اظانك في الهَوَاجر؛ اهر ث ليک ولل 
اجر ِن زاء ارتو ونك اليَوْم مِنْ وَرَاءِ كل يَجَارَة فیغطى | للك يبيب 
والخلذ پشیمالهء یوضع على راسو تاج الوقار. ‏ 
فالقرآن لا یتخلّی عن صاحبه الذي في اليل واليازة وفي ا 
والشتاء» فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشى فنة قبن ركاة يخ بوره 
قارثه التي ' تع تفسة -ابالسهار؛ ذ فن اليل والصوم فى ألتهاز . قى ذلك 2 
مائ ا 0 ایج افقرآن ین جور i hi‏ لعب ا 


ڪا المطلب افراع 
التلاوة خا لاهل الايمان 


E‏ ا قال : قال رشول الله کل مَل لون 
يقرأ القرآن مَكَلّ مكل الأبو بے رجا یب و وَطَعْمُهّا طَيّبُ . وَمََلُ المُوْمِن الّذِي 


0( صبخيح مسبم بشرح النؤوي. (۱/ 1۱) ٠.‏ .۲(۰( التبیان: في آداب ا (ط۸). 
(۳) واه آحمدفي«المسند ۲۳۸/۰(۰) (ح۰۰ (e‏ و[شناذه حسن فيٰ المتابخات 
و سین ترجه وشح الفا الخربة 20 (feof‏ 
9) انظرا: e‏ شن ابن ما جه (ضصض۲34)؛ . أنوانر:القران (ص1۷۹). ٠‏ 
)٥(‏ الأرٌّ: بضم الهمزة والرّاءء بينهما مثناة ساكنةء وآخخره جنل ا فا لر تاع = 


o‏ الّلاوة ليه لأهل. الإيمان 
کچ °| س ت 
لا يرأ القرآن مكل مره لا رح َا وَطَعَمهّا ٠»...‏ الحديث: 
:مااع بلاغة الرسول الأعظم ل في حه القاس عل :قر N‏ والعمل 
به ٬عن.‏ طریق ضرپ «الأمثلة المحسوسة التي قرب :المعنى وتحفز-الانتنا 
قال ابن حجر که : «قيل" ا صفة ۲ لإيمان بالغ وضفة التلاوة بالرتح؛ | 
لأن الإيمانَ ألزمٌ للمؤمن من القرآن إذْ يُمكن حصول الإيمان بدون القراءة؛ e‏ 
الطَعْمٌ لزم للجؤهرا من الريح فقد يذهب ريح:الجوجزا اوتبقى: طجمه . ٠.‏ 
تيلا الجكفة في تاخضيصن 2 بالتمثيل :دون غيرها من»الفاكهة التي 
تجمع اطيب العم وإالرّيح كالتفاجة ؛ لأنه. يتداوى. بقشرها! وهو مفرح بالخاصية» 
ریز من جیا دهن له رافغ رال : .الجن لا ټقزب البيت إلذي فيه 
الأترجء فناسب أن يمل به.القرآن الذي لا تقربه السياطين» وغلاف جيه أبيض 
فیناسب قلپ المؤمن» وفيها أيضاً. من المزايا کہں جرمھا رخ م ر ن 
لوتها ول RS‏ وفي أكلهاً مع الالتذاذ طیب نكهة» ودی معدة» E‏ 


0 


لجال امین مع اقرآن: 
فالڌي 8 ال ان طن ْب الفامر والباطن كالأترجة, في 
وکما أن المؤمن يستريح و n‏ فكذلك الاس من وله و 
بصوته e‏ 


وو 
+ 


الا e‏ و وحالهم. مع a‏ اوت 


بب طیمها وزائجتهاء 


= :الأغصان والورق والئمرء وثمره E‏ الكَبّار» وهو:ذهبئ اللّونء زكئ.الرّائحةء 
حامضن الماء. انظر: لسا العرب )4/ «(A4‏ المعجم الوسيط (صض٤).‏ 7 
وچاء في «القناملوس انحط / :)۳٤‏ «الأترخ وا لاترجة والترتشة اوالترنج قغروفت 
وهي اح الثمار الأدة وأنفسها عند العرب». 
(۱). رواه)الېبخاري»..کتاب ا :باب : قراءة. الفاجر والمنافقء وأصواتهم وتلاوتٰهہ 9 
جاوز جیاچرهم ۲۳۹۲۰/0) (ح/ ۷۰)ء؛ ومسلم» الفط له كتاب صلاة .المسافرىن» 
باب: فضيلة حافظ القرآن (06۹.41).(ح۷4۷): 
(۲) فتح الباري شرح صخيح البخاري (4/ .)۸٤‏ وافظر : تحفة الأجوذي AN‏ بحاشنة 
٠‏ السندي على سنن النساشي EP ١ :)1.٠١١/۸(‏ : 


الثلاوة ية لأهل الإيمان ا Fol‏ 


آنا المؤمن الذي لا يقرآء القرآن.'فإنهيفقك صفة هامّة وهي طيب 
القّاهر» فمشله كمشل اللّمرة طعمها ّيّب ولا ريح لها وهذا نقصْ في 
شخصية ا 0 د من E e E‏ يم تلاوة وخا 
ودرا 

وطيب العم هنا كناية عن ق اا ل ا وصحة المعتقدء 
لکن پمفر اين رغم نقاء قلوهم وصحة اعتقادهم» بتي عع خا فن 
قلبه وصدره؛ e‏ پتعدی آکره: الى غیره) ي ذاك زل E‏ القبران 
وتدیره کنیا پنچي. ۱ 


e N‏ بالقرآن" ويرتقي ا إذا تلاه رظ ويل 
به» والتزمه منهج حياةء وسبيل دعوة وإرشاد» فعند ذلك يتكامل الباطن 
والشّاهر» كما يتكامل في الأترجُة طيبُ طعمهاء وطيب رائختهاء» وَحْسْنُ 

وكما لا يضور أن ايشضل في الائ رة ایب ممه طن طحب انر 
وعطرها - في الاعم الأغلب - كذلك لا يتصور أن ينفصل إيمان المؤمن عن عمله 
وسلوکه» ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 


وكذلك لا يتضوّر أن ينفضل الفران عن المؤمن بدا فيصبح القرآن في واد 
والمؤمن في رواو ومن هنا يمكن. أن نفهم الاآية الكريمة: E e‏ رب ل 
قري تدوأ هدا لمران مهوا [الفرقان: ١۳]؛‏ فما بين-الهنجرة إلى القرآن» 
الهجرة غن القرآن› يظهر التفاوت بين طيب العم م مع طيب الرًائحة وین طیب 
الطعم وغياب الرّائحة. 

في هذا الخديث القريت دعوة مله کا إلى ی مؤمن: رجام ن فکامل 
ا ر ا إل 
بملازمة لتلاوة القرآن تة والعمل 0 


RE 0 E )۱(‏ ا 4Y‏ ورتل القرآن ترتیلا (صنا ۱ ءا : 


e ¢ °‏ التلاوة كلها بيز 


saa الممطلب التخامس‎ pg 
r ر که‎ 2 
| | ا کلھا خير‎ 
عن عائِسةَ ويا قالت: قال ر 0 الله ا «المَاهرٌ بار ان0 ت م غ‎ 


الكرام 9 ا والَذِي ۴ غر الفرآة 5 ويتتعة بَتََْم فيو“ وهو ا اق ل 
را :0 ( 
جرال : 


وفي لفظ حر من حديث عائشة نشة وتا مرفوعا لبي بغرا قران 
SS‏ الكرام البررَةء والدِي يروه وهو يشت َد َلَيوِ٬‏ لَه آَجُرَان e‏ 
ومن ظاهر الحديث يتبيّن أن ا صنفان من حيث جودة اللار: وإتقانهاء 
ومن حیٹث الوا المرب ب علیھاء و 


0 2 الما بالق رآن: ل 8 
فالحديث يحمل بشارة عظيمةٌ لمن تعلْمّ القرآن وأتقن تلاوته وأكثرّ منها خث 
e )‏ ماهرا فهو مع السفرة دي کا الذين 0 الله كك لهداية الناس» أو 


(٠‏ (الماهر ا هو الساذق لكان از ال لآ توف ولا تش عليه قرات 
لجودة حفظه وإتقانه. 

)۲( (مع الفرة): السَمْرة ق جمع سافر» ككتبة وکاتب. والگافر: ات والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم پسفرون ا الثاس برسالات الله . . وقيل: هم الملائكةء سموا بذڵك؛ لانم ينزلون 
'بولحي“ الله وما يقع به الصلاخ بين فت ا چ بین ا آوکذلك أل القرآن 
بضلح الله بهم المجتمعء ١‏ ' | 

(۳) (البررة): ,المطيعون لله e bele‏ وهو اللاعة:. 

. (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردّد في تلاوته ؛ لأضعف حفظه‎ )٤( 

. (له أجران): أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشفته‎ )٥( 

ر #انظز: صجيح ميلم بشرج النؤوي:(5/.٤۸‏ . 5)۸9 فتح! الباري شرح اضجبح:البخاري 

 ,)۳,4( شرح السنةء اللبغوي‎ SATIN, 

%0( ر مسلم» > کتاب صلاة E‏ 5 فضل الماهر بألقرآن واي ي e‏ فيه 04 
00°( )حV4A(.‏ 

(۷) رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب: في ثواب قراءة القرآن )۷٠./۲(‏ 
(ح٤١٤٠).‏ وضخحه الألباتي في «صحیخ سنن آي داود (۱/ ۲۷۲):(ح ۱۲۹۰( ,ا 


القلاوة كلها بخيز 


لغلاتكة! المقرّبين ؛لاتصافة بصفتهم. التي تشرفوا بها وهي حمل کتاب.الله تمالى 


وتبلیغه» والإکثار من ذکر: الله تعالن 2 

١‏ ا ويبق لثاء أن نعرف! من هو _الماهز ؟ 

هل ا بالقرآن. “الذي ید رنه فقط. ولا شيءَ ۶ وزاء ذلك؟ وهل من 
فل ذلك ر يستحق هله المنزلة العظيمة؟! 


“لنستمع إلى القزظب ˆ 2 وهو يضفت ٠لا‏ الماهر باقر ان ”لندرك ن نیل هذه 
المزلبة الرفيعة استاج إلى مشفّة وصبر وعمل متواصل ختى يغالهاء قمرلا 
يکۆن اها تالقان خت یکوت اعا بالفزقان a‏ انان“ تغل ننک الت فيفهم 
عن الله تعالی مراده وما فرض عليه» ويعرفالنكة من المدنيءَ فرق لسا 
حاطت االله بته اده فقي ارلا لإستلام وما تدیهم إلية في ار ا وما 
افترضل' فيٰ اوك الإسلا وماد زا عليهم دمن الفزائض في آخره» +ؤيغر فة الإعرات 
والغرايبه: فلك الذي يهل عليه معرفةا مديقرا» ويريل عنه .السك فيما يقلو ثم 
ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن لدبي 6ل فيا يصل الطاب إلى e‏ 5 


وهي مح له أخكام القراني چ 


2 N 
ین قشل اله تعالی وکرمه وتیسیره القرآن للمسلمین أل كل من بنبل على‎ 
القبرآن العظيم فيتلوه ویتدبره فان له أجراً عظيماً عند الله تعالی» ببواء أكان ماهرا‎ 
الا آم مَُعْتِعاً فیها قد جاهد نفسه واشتدّت عليه اللاو فله آجرانء: جر‎ 

على الثلارةء واجرٌ على المشفًة. 
هل يمني هلا أ من له آجران اتر واب س الماهر باقر" 
Ae Su E el‏ ؛ «وليس معناء الذي يمتح 
O r E‏ به» بل الماهر أفضبلء؛ واكثر أجرا؛ لأب مغ 
السّفرة وله أجور كثيرة. 


(۱) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي )7 ¢4(Ao‏ ودتل ا ر ۹ 
(۲) التذكار في آفضل الأذکار ( ص۸۳ - :.)۸٤‏ 1 | 


fot‏ اللاو كلها حير 


A AE 
Ee واتقانه» وکثرة تلاوته وروایته» کاعتنائه حتی» ههر فيه‎ > 

e‏ أن المضاعفة انار اس الخة ا قايا اا 

سبعمائق فمف وچثر والأجر.شيء مُمّدّرء وهذا لبه أجران مين تلك 


المضاغتات” : 
٠‏ والماهر نفسه كان لغراؤ نتا عليه ثم gerre‏ ب 
بالملائكة. 


ویعد هذا كله هل ریرضی لملم ن یکو القرآن علب شالا وان بل جل 
الدوام جوب في ناوت ن ویتتعتع فیه؟ 

إذا كانت التلاو شاه ليه فهذا يۇجر على مخاخڊ a‏ ذلك فان 
قد. بذل . جُهده. ووسعه وطاقه»:والله تعالې اق کات فبا امهل بها اها 
ولکن. لا ينبغي اللهنسلم آیدا أن. إرضئ. لنفسه بهذه الجحال ويقنع ننن کان 
قادرا عل پڏذل ا 

والعَتَبُ کل العتب على أولئك الذين يتَعْيِعُون في تلاوة FY‏ وهو علیهم 
شاق باختيارهم؛ ذلك بأنهم على درج من العلمء وإجادة القراءة» أو آنهم مِمْنْ 
حمل شهادات علمية عالية. 

ا کر رما موم برخ رة حسنهما سي ٠:‏ 

1-۲ آنهم آهملوا کتاب الله أبتداء وأعرضوا غنه» فصعبت عليهم التلأوة 
(اصباحك شائ ان گاید اک : عط ھم لے ل ا ا 

١‏ - آو آنهم تعَلّموا اللا وة د ثم انصرفوا عنها وهَجَرُوَهاء فطال عليهم الأمد 
فزهدوا في الاجر وششت عليهم الثلاوة بعد ذلك وهڙلاءَ على خطر کبیر إذا لم 
pik a‏ لهم أوفر' النصيَبَ من قوله ا ول ار ري إا ری 
ادوا ist‏ ا جرا ا[القر ا ۳ ہا 


(۱) صحيح مسدم بشرح النووي .(T1/Y‏ 
(۲) عون المعبود شرح سثرخ أب داود.(6/ 2)۳١‏ 
(۳) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص"۸). 


التّلاوة كلها خير E‏ 
: ت ° ٤‏ ج 


وإذا كان هذا حال آهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء و القرآن 
بلسائهم» فلا عَتَبَء ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا شى عليهم 
القرآان وتتَعْتَعّوا في تلاوته. 
لكنٌّ الواقع خلاف ذلك» فإن كثيراً من إخواننا المسلمين من غير العرب في 
[ بقاع الأرض كُلّهاء يتلون كتابَ الله تعالى» وهم مَهَرَهٌ في ذلك» والآلاف من 
هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب» بل أصبحوا معلمين له» وربما أتوا إلى بلادٍ عربية 
ولا رل الوت اران الکریم؛ وهو فا ا ا ا 

وفي هذا الحديث إيحاء قويّ› بان المسلم لا ينبغي له في أي حال کان أن 
يتصرف عن تلاوة القرآن العظيم؛ سوا أكان من المَهرَة المتقنين ال ا 
التلاوةء آم كان ضف الفدرة غل تخصل ذلك فيتًّخذ ضَعْمّه حَجَةً في 
الإعراض عن التلاوة. 

ولا ريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادّة ستؤدّي إلى خسن التلاوةء 
E‏ وهو آمر مُجرّْبٌ» ویسیر على مَنْ يسر الله علیه» 
وؤفقه ته لذللی. 


SS TS 


.)۹۸ انظر: آنوار القرآن ( ص۹۳ ۔‎  )۱(- 


الفصل السشادس 


هجر خف القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حفظ القرآن وتيسيره. 
المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن. 
المبحث الثالث: فضائل حفظ القرآن. 
المبحث الرابع: حكم حفظ القرآن ونسيانه. 


المبحث الأول 


OPN REVIT 
حفظ القران “ونب‎ 


: وفيه مطلبان : 
الخظلب الأول: تعريف حفظ القرآن. 


e‏ ) ) تعريف حفظ القرآن 


e . ۴ a 
حح المطلب الأول سس‎ 


أولاً: «الحفظ» لغة: 
جاء الجفْظ في اللْغة مصدراً مشتقًا من الفعل «حَفظ)» وقد ذكر عدد من 
علماء اللُغة لهذا الفعلِ وشات اتعمالإبتيجبيدة يوهي على الحو الالي: ٠‏ 
# قال ابن فارس : «الحاء والفاء والظاء أضل زاح يدل على مراص 
ايء ۰ 
*٭ والجفظ: نقيض النسيان» وهو: التعاهد وقلَة الغفلة. ا حفط الي 
جفظاًء ورجل حافظ من قوم E OE‏ ا | 
٭ وحفظ الشيءَ ظا نسو لن فة ا 
والكَحَمّظٌ : اظ اوقل العَمْلَة . وتَحَفَّظّ الكتات: اسَظْهَرَهٌ شيعا بعد شيء” . 
٭# والحفظ - بمعنى عدم النسيان - له مرادفات عِدَّة: 
يقال: قرأ فلان القرآن على ظهُر لسانهء وعن ظهر قلبه» أي : حفظه . وظها 
الان وظهرٌ القلب کناية عن الحفظ من غير كتاب» ولهذا بقال: استظهره» أي 
حَفِظه وقرأه ظاهر5. 


حفظ القرآن يتضمُن أموراً ثلانة : 
| _ ضط الصورة ا بحیٹث يمڪن أداؤها من غير کتاب . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (١/۹٠۳)ء‏ مادة: (حَفِظ). 

OTO O ATE NE 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ص۷1)ء مادة: (حَفِظ). 

(6) انظر: لسان العرب e‏ مأدة: ا 0 (ص۷۸٥).‏ مأدة: 
ھر 


تريش ' جفظ:القرآن اا کک ERY‏ 


. المواظبة ؤالمعاهذة للتخفوظ‎ ١-٠ 
E 
: استعمالات «الحفظ» في القرآن‎ 
سوف عرض للمعاني الي تتعلق بعوضوع البحث على الحو الاتي:‎ 
يأتي الحفظ بمعنى اللَمهد والصّيانة والرّعاية» كما فې قوله تعالی:‎ - 
[يوسف:‎ 2 E ور و [الحجر: ٩].؛ وقول إجوة يوسف‎ 
” .]۲۹ وقوله تعالی : ولزن هش شم رجي لفون [المعارج؟‎ . ٥ 
يات الحفظ بمعنی الأمائة وة فول رسف 0 : اجتاي عل خراپن‎ - 
۴0٩5 اض ! إي حفيظ عل يومف‎ 
يائي-العفظ بمعنۍ.الرّقابة. ما" في «قوله تخالی: الین ادو من‎ ن٣‎ 
د‎ .]١ + افیف ا [الشنورى‎ a نى‎ 


ا نظ القرآن» اصطلاحاً: 

من) خلال الاسستعراض لتري ل NR‏ «حخفظ»» ومشتقًاتها في ,الآيبانت 
قرت , وما جره به اا الجلم في هذا الشأن» ا أن نقد :. بان Bî‏ 
ابرا بجني 7 
ْله واشنظهان ازقراءتة فا غڈا شیا اش وار ننا الا والنواظبا 
ا للمحفوظ» وصیانته ورعایته من الغفلة ل السيان. 

تمل عحافظ القرآن عن غيرة من الحقًاظ :. 

ا خافظ ال آن عن غیرة من اظ االحديف» آ ساط الأشعار و 

الجكمء أو الأمثالء أو اللصوص الأدبيّة ونحوهاء بأمرين اسا 

الأول: استكمال القرآن کله حفظاً وضبطا؛ ) 

لا سن من خوط تست اا دی مثلاً J a‏ 


ET 


(۱) انظر: کیف تحفظ القرآن الکری د ا نواب' الدی د وض ا) 
(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١۳١).»‏ ماذة: (حفظ) مب 


E‏ نیسیر حفظه على جي الاليبنة 


حفظه . وإلا صح أن يُسمى جميع المسلمين حَمَظّةً للقرآن. e‏ 
حفظ شيءَ من کات ا 

الثاني : صيانة المحفوظ من التسيان: 

فن حف الفرآن ثم ييه أو يي جه او بعقه املا E‏ 
Ss‏ مرض - لا سى حافظاًء ولا يستحق لقب (حامل القرآن الكريم)؛ 
لأنة إذا ص رؤاية الحديث بالمعنى» وجاز تحوير' بعض الشعر والّص الأدبي 
E E ER‏ 

س + المطلب الثاني, 8# 
س ا قاچ جميع الا 

.إن من. أعظم ما امت به الله كك على المسلمين TT‏ 
به على ألسنتهم»› او في ذلك ال الذي .وصل إل أرق درجات العلم؛. 
والإنسان العامي الذي تخت القران ey‏ به» کما یتساوی في ذلك أيضا العربي 
الفصيحء والأعجمي إذا توجه إلى حفظ كتاب اله ولرلا لطف اله تعالى 
بالناس ›..وتیستھږ ١القرآن‏ :لاک بلشسان رسول الله .لما إسنتطاع أحد أن يتحمّل 
حفظ آية من كتاب- الله“ تعالى » وأنّى له الإطاقة لأنزارها وإشتغاعاتها؟ !أ ولولا-ذلك 
ااا ا و و 

قال ست فإنما سره سانل لب ال 
ا ) 

کما a‏ ای یکلم نعمه علی مہا بان ر لهم جک التراد 
الكريم» فقال تعالى: ولق سر لرا ل هل ن کر [القمر: ۱۷ء ۲۲ء 
LE FY‏ 


ا 


O, 2 


قال مجاهد اه ّرنا: َون قرا 


(۱) انظر" ق الكريم (ص*٠ i E‏ 

(۲( انظر: د تسين القران بلسان سیدنا محمد ک۰ د. عدو بن. 0 ي اچ مجلة ا 
(عدد )۱١‏ (رمضنان ٤٩٤۱ه)‏ (ص۲۲۲). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير .)٠١٤١۷/۳(‏ 


: ««آي: لسهلتاه اللحفظ. ونا عليه :من 5 عحقظة؛ فهل مِنْ ۾ طألب الخفظه 
ان غ ۰ 
وتوا الى یق بن ٹک ۳ ا طن سواط »به ا حناافنظ لے؟ 
و الامشفهام هناد بمغنن :الأمر »آي اخفظوه واتَحظوا به» ولیس بُحفَظ من كشب الله 
نهر اقل اخیژه»: 
واا : يجا اليس فى الل سوا کان-قعلاً كقولة اق : - ريد 
َه پڪم ار 4 [البقرة؛ Té‏ ع قول e‏ ر رکه به باو ا 


وسبب تیسنیره: آنه رل 9 اللُغاٹ اا رجا على سان ا 
الرسل کي. 

ومعنی تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يرادامنة» وهو فهم الاس المعاني التي 
عناها المتكلم به بدون كلفة. على هذا السامع ولا -إغلاق»٠‏ كما يقولون: يدخل 
لِلاَذْنِ بلا إِذْنِ. 1 

اوهد اليس يشملل“ الألفاظ اوالمهاني: 8 
فاا الألغط: الأنها فن أعلى درجات فصاة الككا از الق فة 
آی فضا حة لکلا و اشام جو عھا ریت بحت فی الالسنة. 

وما المعاني: فبوضوحها ورتيا وبتولّد کک ن معان ا E‏ 
المتد بره فی فیا . 3 ر 

والمتأمّل في هذه الآية الكريمة يجد أن الله تبارك وتعالی اكد تیسیر حفظ 
تابه بمؤگدات متعدة اقويّة) منها : العم وقد بسرا) ومنها: التعبير بنون 
ألعظمة # سرا ومنها: ۳ فده إلا أربع مرات في سورة القمر. 

والواقع الخاعةك دى هاا اله ف ا القران ا و 
عدداً في كل جيل ومن كل قبيلء لا يُخطئ أحذهم في كلمة ولا جرف» سواء 


.)۷۶ ٦ض‎ (' تفسير الجلالين‎ )۲( ٠ . ٠.) /۷( تضتيز .القرطبي‎ . )١( 
8 .)۱۸۱ - ۱۸۰ /۲۷( )۳٤٤ /۲ ٥(۰ انظر: التحریر-والتنویز‎ )۳( 


کانوا عَرَیا ام جما واكك ألحمًاظ العَجَم لا قر ن ا ناريا ر و رما قر 
الواحد منهم القراءات السّبع والعشر عن ظهر قلب”'. ٠‏ 

وقد عَدٌ .أو الخسن الماوردي :لَه هذا الأمر وَجُهاً من ,وجوه إعجاز القرآن 
رة على جمیع الألسنةء حتى حَفظه الأعجمئ الأبكمب ودار به الملان القبطی 
الألكن»› ولا ب فط خن من الكټب كحفظه» ولا تجري به ألسنة البكنم جريا 
به» وما ذاك إلا بخصإئص e‏ صله بها على اق چیو 

ومع هذا التيسير فان حفظ القرآن من السّهل الممتنع. e‏ فض متنا 
اپا نی اتی رل ونی غاا بی تاا جا لا بضع خااله مز 
الصدون: فأین المتعاهدون لكتاب الله تعالى؟ هذه هي المشكلة! 


حِفظ القرآن ميس دون .سواه من الكتب السّابقة: 
د قال لازت کا :ولم یکن شيء من کنب اث تعالی جف عن شه 
القلب غير القرآن»“ 

ورُويّ: ان گئب ب امل الأديان جور اللوراء والإنجیل دلا e‏ 
نظراً», ولا یحفظونها ظاهراً كما القرآن»“» ر موسي وهارون وپوشع بن 
نون» وعزير ,45# ومن أجل ذلك افتتنوا بعزیر لما لما گب لهم التوراة عن ظهر قله 
ا 
e‏ کم : «لیس من کُب الله تعالی کتاب بترا کله ظاهر هرا إلا 
القرآن»“ | ) 
انی اد هدا الوه وود أن الكتبّ الربانة نزلت امل دفعة 
واا ولم يۇمر اهلها بحفظهھا کما مرت هذه الامة بحفظ القرآنء ولم ,یتعهد الله 
تعالی بحفظها لهم کما تعهد نظ او 


( انش کف تتو جه إلى العلوّم اران ال ت مصدرها ( ص ۳ ۸- 2)۸٤‏ 

(۲) أعلام النبوة (ص۹٦).‏ (۳) التفسیر ۔الکبیر (۳۸/۲۹).. 

: .)4۴٤ /١۷(-يبظزقلا. الكشافا (٤/6۴)...وانظر: تفسير التسنفي (۳/١۱۷۲)؛. تضير‎ )٤( 
.ر۲2 _ /00۸) :الخصدر نفسهم والصفحتلقسنهاك.‎ )۱۳٤/۱۷( تفسير القرطيي‎ )٠( 


تيسير حفظه على جميع الألسنة Fe]‏ 


Ea Ls 
الصدور والسّطور كان أوثقَ وأدعى للبقاءء ولذلك اجتمعت في القرآن العظيم کا‎ 
. أسباب الحفظ‎ 

ولل أن يسر الله حِمْظ القرآن الكريم في الصدور لما حُفِظ عن ظهر قلب 
غل اله رة و الدقرر وتعاقب الأجيال» ولما وجد حافظ لکتاب الله 
ا ساق رور اا ا 
هجر الحفظ نوعان: 

وأمّا هجر حفظ القرآن» فهو 

الأوّل: هجره ابتداء: بعدم حفظه»ء وبالرهد في ا والمسؤوليّة تقع 
على ول الأمر؛ وذلك لاه لا بد دان يوجُه أبناءَه لحفظ القران» ا 
E‏ ۰ 

كما أن هناك مسؤوليّة عامّة تقع على ولاة آمور المسلمين - والمقصود: 
حكومات الدول الإسلاميّة - وذلك برصد الميزانيًات الماليّة» وفتح مدارس تحفيظ 
الان وفقانخها: طا لكات انهه وأن الفاغ فى هدا الاد هو من هج 
القران. | ۰ 
الثاني : هجره بعد حفظه: وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤدّي إلى 
تفلته» وهي مسؤولية کل فرو عن نفسه. 


St 


(۱) انظر: تیسیر القرآن بلسان سیدنا محمد کله ( ص٤۲۲‏ - .)۲۲٠١‏ 


المبحث الثاني 


“داب حف افقران . 


. وفیه . مظلبان: 
المطلب الأول: آداب أثناء الحفظ. 
| المظلب الثاني : آذات بعد الفط ٠‏ 


TE‏ آداب حفظ القر آن 
ا ا ا 


آداب حفظ القرآن 


لِحَمَّلة القرآن الكريم آداب ينبغي أن يُراعوهاء وعليهم واجبات یجب 
يُنفذوها» حتی يکونوا من أهلل القَرآن اء ولذا خا ;آهل العلم من عدم ازام ۴ 
E O E N‏ المرعيّة» والواجبات الشرعية؛ للا 
يكونوا فتنة لغيرهم من الجهّال من حيث لا يشعرون» وفي ذلك يقو 
الآجري اه : «فُمَنْ كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛؟ لذن إذل ع 
بالأخلاق التي لا تخسن بيثله اقتدى به الجهال؛ 
فإذا عيب على الجاهل»› قال: فلان .الجامل لکتاب الله ټعالی فعل خا 

فشحن أولى أن نفعله» ومَنْ كانت هذه ot TE‏ وت عليه 
الحجُةء ولا و لل أن ترب وإتما حداني على ما بيْنٽ من قبح هذه 
الأخلاق نصيحة ف و القران؛ ا الشريفة» ويتخلفوا عن 
الأخلاق الدّنيئةء وال يوفقنا وإيّاهم للرشادة»“ 

ومن جملة هذه الآداب : ما ورد في قول :# الجليل عبد الله بن 
مسعود يه آنه قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا التاس نائمون» 
ويْنهاره إذا الاس مُفطرون»ء وبورعه إذا الاس يخلطون» وبتواضعه إذا التاس 
يجتالونء وبحزنه إذا الئاس يفرحون» وببكائه إذا الاس يضحكون» وبصمته إذا 
الاس يخوضون»”. 


)0 أخلاق حملة القرآن (ص٥٤‏ - .)٤١‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهده (ص١١١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۱۲۹)؛‏ والسخاوي في 
«جمال القراء» (ص۲۸)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ )۲۳١١‏ (رقم ٤۸١٠)؛‏ والنووي 
في «التبیان» (۹/۱؟)+ -والسيوطي في إا رر کک والآجري في «اخلاق 
حملة القرآن» (ص ۰ (رقم (r‏ 


آذانت ا أثناء الفط ) | u‏ 


بغده» قمت بتقسيم هذه الآداب إلى قسمين» وهي على ,الحو التّالي. 


: 8 اله طا الأول 7او 
آداثً أختاء النحفظ ` 


۰ E ٠: الإخلاص لله تعالى‎ ١ 
تبخفى أن |لإخلاص,وإرادة وجه الله تعالىاشرط لصجة ا وقبولِه إن‎ 
اضيا ؛ كالصبلاة والصيام الج وغيرهاء ا شرط: لتاب رول‎ la کان‎ 
الأجر في الا المباحة؛ کالنوم واک اوحبین. معاشرة اللي وغيرها في حال‎ 
ل‎ i: شي الامو ™ المحضبة ؛‎ ip ما لل اقراءة‎ | 
عند الله خا إل با لإ خلاص» وهي داخلة في يل قول الله تعالی : فن کان واا‎ 
قل ري .ايعان صما سيلا .ولا شرك اة رين اي [الكهف: ١١٠]ء وقول تال‎ 
في الحديث القدسي: «آئا عى الشَرَكاءِ ء تي الغری ت عمل ق مَمَلاً اشر فيه‎ 

مهي ڪَيْرِي٬‏ رکه شروک . 
قيجب لی الراب في حفط كناب آل تعال ار بلسي هتي طلبف 
E‏ نفسه» هل 7 کد وجه الله تعالی آم أراد به أعراضا 
دنيوية فانية؟ وقد تساءل - عن ذلك - آبو حامد الغزالي َم قائلا : 
ep e‏ رماعو اا الْكمّب» ا 


ر 2 9 ر 


e E‏ والماهاء ل ا ران i‏ ا 1 is‏ َك» وان 
گان قضدك فيه إِنيَاء شَرِيعَة النبي ا وتيب أخلاقك» وَكَسَرَ النمسن-الأمَارَة 


ل 2 قظو لك ا Ee ٣‏ أ0 ولقد صدق من قال ا 


(۱) رواهمنسلم؛ ؛کتاب الرّهد والرقائق »٬باب:‏ من اترك في يد غر ال (۲۲۸۹7/5) 
(ح۲۹۸).. IE‏ 1 


e‏ آذاب :أثناء الجفظ 


1 ت a Û‏ ا 

فلا بد من تصحيح العمل قبل الشزوع فيه: 

وأوضحَ ابن جماعة 2 ا كيفيّة تحسین. النّةَ بقو له : اخسن اة ه في طلب 
العلم» ان يقصد به وجه الله تجالى› والعمل به »› وإحياء اة وننویر ر قلبه» 
وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالى يوم القيامة› والشعرضن | لا أعده الله 
فا . em‏ 
ا e‏ أو ضنْعْبّت E‏ ال فليعلم ا 
نه اجب وشت غلا شوت واه أي سن ذلك م لا 
واختباراً؛ لینظر كیفت صبزه والحتماله) ثم-يفيض الله عله بعد :ذلك من خزائن 
الخير ما لم يكن بحسبانه» .ولا | يبلغ إلنه تصوره.. فليعض غل العلم: بناجذه» ٠‏ ويشك 
عليه يده 6 بیش به صدره»› لا مفحالة: ٠‏ واصبل إلى مراده ان “شا I:‏ و 

الإخلاص شدید ل ا فو ولدلك ا فيل ل بن غبد الله 
الشستري #: «آي شيء أشد على التّفس؟ قال الإخلاض» إذ ليس لها فيه 


7 


5 الول المُجب ٠‏ للغزالن-(صض۲١):‏ 

۲( هو مج رین إبراهیم بن يسيد له بير جما عة ين علي ين حازم الکنانيء 
الشافعي (بدر الدين) مفسر» فقیه› اسزاي : کا محدث. ولد بحماة سنة (a۹‏ 
ووڻي القضاء ا والدناز المصرية* و وجُمَع بين القضاء زمشيخة الشير 

والخطاية». توفي پالقاهرة ستة (۳٣۷ه))‏ ودفن قریياً من الإمام الشافعي. . ومن تصانيقه 
الكثيرة: «المنهل الرّوي في علوم الحديث النبوي»» و«إيضاح. الدّليل في اع چ آهل 
التعطيل؛ء واتحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام؛ وغيرها. 
انظر: الدرر الكامنة (۳/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۳). 
(۳) تذكرة السامح .والمتكلم (ص1۸). :)£( آدب. الطلب ومنتهی. :الأب Oru.‏ 
)٥(‏ إحياء علوم الدین /٤(‏ ۳۸۱)؛ مدارج السالکین (۲/ ۹۲). E‏ 


ت 
وقال سفيان الّوري ك4: «ما با غالجت شيتاً شد علي من ني نها ملب 


عل 2 


ومن اعلامات ا زاء والذمء ما العامة ونسيان رؤية 

الغتمل .فن الأغمال دواقتضاء" ثواب' الأعمال في الآخرة©. , 

وبين الغزالي #5 أن الخل بغر نية شنا :فقال: ظه با دلق والغيان؛ 
أنه لا وصول إلى السّعادة إلا بالعلم والعبادةه فالغملبغير-نّة عخاخ-والتية خير 
إخلاص رياءٌ» وهو للنفاق كفاء» ومع العصيان سواء» ,واللإخلاص من غير صدق 
وتحقیق: هباء ؛ وقد قال, اله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مخموراً: 
: ور إل ما ميو من َمل هَل كا ثرا [الفرقان ٣:‏ . 

الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوص الَية : 

افم وع چ من أراد ان يشعغل بحفظ:القرآن ان سول ل 
الانقطاع ٬عمّا‏ هو فيه من الخيربسبب عدم خلوص اليّةء فا حُسل انيو مرج 
لن اشتغل 'بحفظ: فاب الله إن .شاء الله ببركة هذا الحفقظ. ٠. ٠٠‏ 

وقد ورد عن الحسن البصري وسفيان اوري ۔ رحمهما الله ا 3 
لتا العلم-للدنيا فتیرق إل الا چ ا پاات 

“قال ابو الما ر کا : طاتا اتام للدتیا فدلا غلی ترك الذني»": 

وقال خیب بن آبي نٹ وه «ظلبنا هذا وما لتا فيه نةه ى 


() الجانم الأحلاق الراوئ الا للخطیی: :البقذأدي )1۷/1( (رقم 4Y‏ 

9 الاقتضاء: الظلب. ٠.٠ ٠٠ ٠.‏ (۳) التبيان في آداب جملة القرآن س 

. إحياء علوم الین (5/ )ی‎ )٤( 

IVD فتح المغيث شرح ألفية الحديت› ا‎ )٥( 

)7( هو الإمام الجليل : e CS i E a‏ الحنظلي التميمي» »> مولاهم» المروزي 
(أبو عبد الرْخمُن) إمام أهل ا »والتقى والصلاح والفضل والرياسةء ومن 
مشاهیر أف لد الثقاتء و عيينة فائلاً: «كان فقيهاً غالا عابداً 
زاهداً ا اغا شناغرا ب توفي ب (هیت) نتفه من العْرْو سنة ری 
.)٩۳(‏ انظر: تهذیب الّهذیب .)٩۸۲ /٥(‏ 

(۷) صفة الصفوة .)١٠٤١ /٤(‏ ) ي . 

(۸) هو حبیب بن ات ثابت قيس بن دینار اا بالرلاء (أبو یحیی) الكۆفن ابع 8ة فة 


evv‏ آداب' أثناء الجفظ 


جاءت .اليه والعمل. بع 

فهذه الآثار ونحوها تُحْمَل - في معناها 5 ابن جمامة کا4: 
«قيل معناه: فکان.غاقبتّه. أن صباردلله ؛ ولأ إخلاص؛الة لوا شرط فيي تعليم 
e‏ مع سره على کثیر منهم» لأدّی ذلك | إل تو ينق انعلل على کشر 

من. التّاس» .ر فكيف بهذا .الرّمان .الذي نعيش فيهء مع ندرة الإخلاص وقلَةٍ هله 

وقاة ی ر ا ی ا القركن؟' 
۲ - استشعار عظمة القرآن ومعرفة مذزلته: 

علۍ من آزاد أن بحفظ القرآن أن يستشعر عظمته» واسق دة ن 
نفسه» فيقبل على القرآن الغظيم محباً له» ا ا نه 
في حفظ القرآن أن يراعي الأمور.اليًاية : 

الان القرآن كلام ربأ الالمين. غير مخلوق؛ کلام ملین کمثله 
شيءَ - سابحانۀ. له.أبلغ الأثر في الإقبال على جفْظهء فعظمة القرآن مأخوذة من 
عظمة المقكلم به» ولا أعظم من الله تعالى» .وبالتالي فلا ولا 2 من 
کلامه ا 

# وتذگر أن القرآن يهدي للطريقة ا هي ند اا E‏ في؛ العقائد 
والأخلاق والأعمالء ,والسياسات» والصناعات» بلا الدينية a‏ 
کما قال تعالى: إن ها المَرمانَ ا الي مے أفرم [الإسراء: :24 

# وإدراك الدى من أجله القرآن العظيم»؛ وهو a‏ الئاس 
وإخراجهم :من الظلمات :إلىءالنورء کما قال تعالی :ذلك الب ا رب فد هذى 
قن [البقرة ٠:‏ ] . -وقال. أيضا: حت رلته ai‏ ين اطي 
إلى الور E‏ ریه 2 رط ا لبيد [إبراهيم: 


ب E‏ کان مفتي e‏ قل حماد . 2 سلیمان و اسنة (a10.‏ 
انظر: تقریب التّهذیب.(۱/ز١١٣٠)؛‏ سير أعلام الثبلاء „(TAAL‏ 

(1) .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .(۲۹۷//۲) ارت (VAIN‏ „ 

(۲) .تذكرة السامع والمتكلم (ص١٤‏ - .)٤۸‏ 

(۴) انظر: التذكار في .أفضل الأذكار (ص٥٤).‏ 

.)۱٤۷.- ۱۴٣ص‎ ( انظر: القواعد الحسان لتفسير :القرآن‎ )٤( 


آذاب 'أثتاء الحفظ eT ٠‏ 


ت a.‏ .# 1 سے و : ۰ و 
=.--#و و قداکر . أن القرآن کتات' مماوڭ» 'كهجا. .وا صمه اله e‏ . باتك في 0 ية" 


مواضع» ومنها قوله تعالى: #وخدا كلب أرله مبارك ابعر فوا ملم رود 
[الأتعاما ۳١4١‏ فهنو ماركا !فى أضاله؛ OR‏ و چ في جڃامله 
رزیل ای ومجاارل فی ماحلها۔ غلب رسول اله کاو و وجوه البركة فيه 
شملت منافع' الذّازين» وعلوم. الأولين و 
# استشعار مدى الحفاوة بهذا القراك. العظيمة وبکل ا حاط ەمن زان 
ومكان»: فمن عظمة القرآن بعظبة تللشّهر الذي ,أنرل فيه (شهرا رمضان)» فهو أفضل 
الشُهورء وعظمة الليلة التي أنزل فيها (ليلة :القذر)ء فهي. خير اللَبالي» اوعظمة 
اإرميول الذي ,أنزل. عليه (إمام الأنبياءإ والموسلين» وسيّد ولد آدم). ولعظمة: القرآن 
الكريم عُظم حامله في صدره» و على غيره» ويكفي في بيان مقدار عظمة 


القرآن» وَضفبٌ الله تعالى له بالعظمة في 85 قوله كك :. #ولقد ءائينك سبعا م ا 
الما ای [الحجر: AY‏ 
۳ - معرفة انٌ الاصل في تلقي القرآن حِفظه ما1 ل 

) جل الفرن المي هو الاسل في تاي قال تعالی: ت پئ 
قاسو e‏ وا لير 4 [العنكبوت: .]٤4‏ فقد أكرم الله تعالی هذه الأمة بان 
ا اقلوب ا "أوعية لکلامهء وصدورهم مصاتحف لخفظ آياڻة ؛ 

وال اله ل لن محمد کل - كما جاءَ في احا الاادسي 2 ئم بعک 

لأبتلیک وَأبتلى بک وأَنْرَلْتُ ميك تابا لا يسل المَاءء كَفرَهُ َائماً رَيَفّْان". 

فمعنى ذلك: اذ اقرا المظيجفوط في ايهر لا يتطرّق | 
اللاب »لتقن تخل مر الزمان 3 

قال ابن التزري“ كه ا الاعتماد في نقل القرآن ا E‏ 


2 .)۴۲۱۷۸۷(. انظر: روح المعاني‎ )۲( . .)۱۱٤۷/۲( القرآن‎ SS 


(۳) - رواة مسلم كتاب»الجنة وضقةانعيمهاءوآهلهاء باب: الصّفات التي: يادرقع بها قي الذتا 


أهل الجنة وآهل التار /٤(‏ ۲۱۹۷) (ح٥۲۸۹).‏ 


(6) انظر: ضحیح مسلم بشرح النووي NAY .)۲٠٤/۱۷(‏ 
)٥(‏ هو محمد بن محمد بن ماحم بن غللح:الدمشقيء ثم السّيزازيالشافعي.(أبو الخير)ء 


E‏ آد اب أثناء : الحفظ 
القلوب والصدور» 3 على حفظ .المصضاحف وهذه. :أشرنف بخصيصة 
من الله تعالی :لهذه E‏ 0 


i‏ القزآن العظيم فبه ا بالشّلف الصالم »فهو ا ا 
والمعَوّل عليه في جمیع الأموز› وهو مرجع ا المناهج. و الوم فکانوا 
لا یدزن ا به» وما إن نقرأً في ترجمة.أحدٍ من أهل العام رد اؤنترۍ- في 
سيرته :. حَفِظ القرآن 'الكريم» ثم ابتدأ. بطلب العله . 

وکان کشیر وو ا رفون تدرین لای غر ردان 2 
العاؤم للحدّث“ احتى يجفظ القرآن- أو لأ : 
قال اللوي 485 كان الات ل بغلمرن“الخدي رالفع الحا خط 
القران»" . E Er” 1 Ha Fk‏ 
این جا کو الات اڑل ی وای شات ن ا ی 
بكتاب اله العزيز فيتقنه حفظاًء ويجتهد على إتقان تفس ة وسا غلومة؛ قان 
صل ال وأمّها N‏ 


٤‏ - الرَغبة و الصادقة 


الرغبة القويّة ١‏ فرلا أكبر الاثر و في القباك على , الحفظ والاستمرار فيه 
وتجمل مشاقه» E‏ بوك ذلك ET‏ ویتهاون» ویکون الامر E f‏ 


وحم يقظة... 


= و اک الجررى-: مقرئ» مجوذ ar‏ خا فظنا تاره في بخض بخض العلوم. سول از في 
دمشق سنة (١۷۵ه)»‏ وتفه بها وطلب الك والقراءات› وعر صرت للقرّاء ساسا ! 
دار القزآن؛ واقرا الناسَ. وله تصانيف كثيرة منها: «التشر في القراءات,الحَشر»» 
و«التمهيد اللجويدا» وفتدكرة العلماء ء في RE‏ و«الأربعون العوالي». 
توفي بشیراز سنة (۸۳۳ه). انظر : طبقات القَرّاءء ابن a‏ ب 2 

.)1/١( النشر قى القراءإت الخشر‎ )١( 

()'انظر :ءإلكلمات الحشان فيما يعين على الحنظرالاتاع قران ۲ ا( حفظ 
القرآن الکریم (ص١٠‏ - .)٠١‏ 

.)۳۸/١( المجموع‎ )۳( 

OW ص111 ا‎ ( e تذكرة السامع زالمتكلم في اداپ ا‎ )٤( 


الان التي ذو أهمية: جالغة في كمال الغا القرآن» حيث جك أن كثيراً 
من الا انقطعوا اعن الخفظ دوتخلفوا بست a‏ الافع» فربٌّما: کان 
ادانع للجفظ :هو إليجارح الؤالدين أي المدرسة دون ا خاي فاته 0 و 
طویلاء ولا بد أن یصاب :بالفتون. 


وپزداد الذافع التي : پخذگر أجر ومنزلة َة القرآن انريم ومجالس 
القرآن» وإذكاءِ روح التنافس المشروع في الحلقةء أو البيت» أو المدرسة" . 


وجينما يتهيا هذا اللافع :الات ترى المرء لا يفتر ‏ عن اظن في تاباش 
ولا کا من تلاۈتە› وهذا هو حال الصحابة والتًابعين ومن بچ ن حَمظة 


القرآن على مر الرّمان" . 


اقلق من الدنا: - 

التغلق لتا وشھرآتها وما اتھا شع ڪا مال الام ل زق ويحعله ا 
الفكر فيهاء مستغرق الهم في تتنضتيلها والاكثار متها قمقى حفط شيا من 
کتاب الله اا هذا حاله؟ 


وعبادته» وتوعدهم الي في قله تعالی: ا مم د ا e‏ ا 


ق کے ا ا اک سے ص 


الوب فشوف بلقو € To f‏ 
حاف ا ا ال لها حعه ا حدقا بالا رلك ضير 


الهلاك في الآخرة: لن كن بر الماجلة عجلتا و فيها ما شاه لمن ا 
کک بسا نمر نرچ راو و ۴ ٠‏ 
E RASD‏ ا 


0 انظر: ورتل القرآن ترتيلاً‎ )١( 
انظر: مرشد الخيراك :إلى طرق حفظ ا لاحك طفن التظهطاوي‎ )۲( 
نحو منهجية عملية في حفط القرآن ا فيصل ااي ملجتلة البيان‎ 
| .)0۲ (عدد: ۷۳) (رمضان ٤١٤۱ه) (ض۹٥]٤ ۔‎ 


"wl‏ آداب؛ أثناء: البجفظ 
وآأصجاا شت هذه ر بالكفاق» .فلم اينعمواءبهاء ولم يبذللواأوقاتهم 
وأعمارهم في تحضيلها: كماء نفعل ». بل يرضون. منها:بأقل القليل. 
- یقول' الت ل : «قد أفلَّح من أَسْلَمَء وَرْرْق. قافا تمه اله با آنا . 
عن ابي هريره طب «إ ت ولون اکر آبو هريره وولا ايان في 
کتاب اه ما مت ا ل يثلو: لل الس یکس ما رلا م الكت - إلى 


ص 


قوله - اَم [البقرة؛ ٠١۹‏ ۔ .]1١١‏ إل a e a‏ 
الصفى الاسراق وإ لوانتا ِن الأنضار ان يشقاة العَمَل يئ أمْرَالِهِمْ» وإن 
ابا هريره کان يلرم رول ۲ ا + شيع تطبه وَیْحْضر ما حضون ٥‏ 
مظزن 2 

وقد استنبط ابن حجر به عدة و من قول أبي ٠‏ هريرة! وله فالا «وفيه 
الحتُ على حفظ العلمء وفيه أن السَقلْل من ادنيا أمكن لحفظي» وفيه فضيلة 
الَكسّب لمَنْ له عيال» ونی جوان إخبا المرء ہما ما فيه من فضيلٍ.إذا اضطر ر إلې 
ذلك› وأمِنَ من الإعجاب» 

هذا هو ق بي رة اه يملازم لاي ل عل تي بطب قط اين 
الحديث» e‏ ,حافظ 2 بلا 2 لاه E‏ همه ا ا وان 


ا ااي kA, POET‏ 
أرزاقهم» ولم یکونوا عالة على i‏ 

قال ابن المبارك كه: «لا يتم طلبُ الغلم | إل باز اشپاء: اقرا 
والمال» ا والورع». 


)۲( قال ف اها A‏ الكفاف: هر التي لا تلضتل عن لگيه ي کر 
۰ الحاجة إليه». 
(۲) رواه مساسم » »> كتاف الزكاة» باب : في. الكفاف -والقناغة (YE I»‏ (مةه. E e‏ 
(۳) .راه الييخاري». كتاب- العلم» باب : بحفظ العلم-(١.4١). E‏ 2 
(€( فتج.الباري شرح صحيح البخاري )۲۸9/١(‏ 4 
)٥(‏ رواه البيهقي في «شعب الإیمان» ۲(۰/ .)۴۷١‏ (زقم (Y۲‏ . 


آداب أثناء e۷۷ r‏ 
EVM E E‏ 
اۋ قود جن دة أن يتطلّع: طالب :الغلح. إلى :معالي eT‏ 
حصا . مته على قورت عیاله » م يرغ بقية أوقاته للعلم والحفظ :والنۆاسةق 
لني د ومخر با تھا عن مقضو ده. | لأسملئ ال حفظ!اكذاب الله وطلب العلم 

الرعي: e e‏ نراق AE‏ خجشونة ايق قل لمال 
رَاحَةٍ حه ال O‏ 1 ا : 
رقا با ميخ بخ الحربي 5ن الح متلا نارو ٠اه‏ الكعبالا در 
2 ران ا فز ٣الرا‏ فاتثه* الرًاتحةٌ فما أضاجب اللذات وما اندر اة 


۹ والالتحاء إلى الله: 
الدعاء هو روح العبادة» والالعجاء إلى الله تعالى ل کد ا و 
کل أمر عسير» وحِفْظ کتاب اله تعالى› وله في دينه» عطية وهبةء يهبها الله 
تغالی لمَنْ شاء. من عباده» فاكير من سؤاله واللجوة إلية تا أن يتجعلك من 
آهل العم والخفظ دافم العمل با تخا م ادام 0 البات 0 ان 
بفتح لان 


.)١١۳١ ٨۸ إنظر:.الكلمات الخبان فيما. إعين على الخفظ والانتفاع بالقرآن (ص‎ )١( 
هو يجيي بن آبي .کثير الٿائي - مولاهم - آبو نصرء اليمامي. قال ابن حجر : «ثقة ثبت‎ (0) 
لکة يدل ویرسل*: من الطتقة الخامسة: آخرج له أصتحاب الكتب ال وغيرهم. توفي‎ 
(oe) طلنة (۱۳۲ه6 . .انظر: ”تقريب' التّهذپ‎ 
1 رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : ا الصلوات الحْسٍ‎ )۳( 
(4 
هو ”آبوا إشجاقة.إيزاهيم.بن. اشن ب إبزاهيم بن بشر بن عبد الله بن 'ديسم| الحربي›‎ )(, 
البغدادي+ ولد سبة. (۹۸٠ه)؛ وتفقه مه على الإمام أحمد» فکان من نجباء أصحايه. وال‎ 
بالاحگام حاقظاً‎ ES LUE الخظيب: ٣كان ماما في العلم» راا في ا‎ 
.)۲۸۵( للحديث» مميزاً لِعلَلِهء قَيْماً بالأدب». . توفي سنة‎ 
.)۸٦/١( انظر : طبقات الحمًَاظ (۱/ ۳٠۲)؛ طبقات الحنابلة‎ 
.)1£۲:/١( .مفتاج: :دار السعادة‎ (0) 
(۳٤ص اللحفظ والانتفاع بالقرآن‎ E انظر: الكلمات الحسان فيما يعين‎ )٦( 


TEs‏ آداب بعد الحفظ 


وقك قال . سمحانه: وا سالک عکاوې ع قان قريب لڳ يث وة ل 15 
دعَانٍ€ [البقرة:-۱۸]. فال تعالی. قريب بعلمه وسمعه 'وقلرته ومعونته» -لا یخیب 
راجاءُ حن .دعاه والتجاة اليه والقلونب قي حاجة شديابة لإئ رزق .لله تايان ن 
العلم والهدى“ كما هو الحال في قوتءالأجساد» ولذلك قال ابن« تيمية :كه : 
«وكما اد لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطرء. فله ملائكة مؤكلة بالهدي والعلمء 
هذا رق القلوب وقوتهاء وهذا ررق الأجساد وقوتها»'. ) 

فالدعاء وسيلة مهمة ل يخيب ,صاحبها ء اخاصة لذا أخلص قلبّهء نیت 2 
قي حفظ. کتابه» ودعا بقلب جاضین» ,ودعاع :مشروع» وا في مه موانع 
الإجابة كأكل الحرام و الله تعالی جواد کریم» بر رحیم. 


المطلب الثانی (؛ د 
اداب بعد الخحفضفظ 


| - الحوف من الوقوع في .ابرا ) 
إن اول ما يفعله الحافظ بعد أن م اله تمالي. عليه بجفظ تاب أن 
يخاف على نفسه من الوقوع في الرّياء ومحبّة به المدح والشتاء من النام وطلپ 
الجاه والمنزلة عندهم» ان بظهرَ لهم أ قد أكمل حفظ القرآنِ وأجاده» وهذا ما 
خافه لبن بل على أمته بقوله: «إ وف ما حاف عَلَيْكمْ اشر الأضْعَر 
قالوا: وما الشرك E‏ اله؟ قال: «الراءء بول ال کل لهم - يو 
القِيَامَةَ مَةٍ إذا جُزې الام پاغمَائو: اذهَښّوا الت البن نم ر ایا 
فانظرٌوا هَل تجدونَ E‏ جرا . 
والمرائي. بالقرآن مر م نفسه. للعقوبة الشديدة ا في قول 4 : 
أو الناس يفضي يوم القَامَة عَلَيِْ n‏ و ا 


)۱( مجن الفتأاوى 1/9( 2 : : 
(۲( الخد ي (المسند» )0/ e (ETA‏ وصخنحه الاباي 7 ت الترغيب 


ArT : د‎ ۴ N آد‎ 


وء فَعَوَقةبعَمَة فَعَركُها؛ قا فما حَملْتَ فيها؟ .قال :ملم الْهِلْمَ وَعَلَمهُ اوَقرَ 
فيك الْمَرٍ آق. ± دكا وى اَعَلّمْتَ .لعل ليْمَلَ م وَقَرَأتَ الْفُرْآنَ لِيقَالَ 
هو قاری َد يل . :م ار پو جب یدوجو خی آقح في التارم. 

8 وه هو الجرّي ر 8 ا حمًاظ القرآن من الميل إلى خسن التناء والحاء 
س اباد الانيا فول 


يفي لن رزقه ال حن الوت بالقرآن أن بعلم أل اله قد خط بخير 
عظيم› فليعرف قَذْرَ ما خحصه الله به وليقراً لله لله لا للمخلوقين) , وليحذر من الميل 
إلي أن يتمع منه؛ ليحظى به عند السامعين رغبة في الُنياء والميل إلى حُسنٍ 
اا واا م ا ا والصّلات بالملوك دون الصّلات بعوام التاسء فمن 
الت فة إلى ما نهيته عنه» تان کن ا حو و غا r‏ 
ا إذا خشى الله كك في السَرٌ والعلانية» وكان مراذه أن يُستمع منه 
القرآن؛ لينتبه أهل ووا فيرغبوا فيما رغُبهم الله ك وينتهوا عمّا 


کیف الخلاص من الياء؟ 
هذا سؤال مهم برد على بال کل حاف لکتاب الله تعالی) یزجو رة اله 
ریاخشی»عقاڼه ولا نخد جوابا شافياً - في هذا الان إلا عند اليب الحاذق 
بأعمال القلوب» ابن القيم كاله حيث قال: «لا يجتمع الإحلاصٌ في القلب 
ومحبَةالمدح والثناء والح اااي J‏ كما ينجتمع الماء والنّار» 
والضب والكصة: i‏ 


0 حدثتك نفك بطلب e‏ اتن على اش از 0 فاذېځه نه بسگین 


Se" 


استقاء لك 0 ت والژمد في ارت ا الا 


N (۱)‏ » کتاتب الإمارت باب : من قاتل E‏ استحیٌ النار ê‏ 
ح100۹ 1 
(۲) أخلاق حملة القرآان (ص۷۹): 


E‏ آد ات بعد“ الحفظ 


ق 


۳ ئو اچچ ىنىق اغا‎ eae rem 
فيه إل ويل الله ۇېخدە خرائنه» الا يملکها ٍغیره؛ .ولا يؤتي!العبد نها شيعا سواه‎ 
وأمًا ا الثناء المد فيسهله عليك: علمك أنه ليس إأحد ينع مدخه‎ 
ویزین› و د ويشين إل الله وحده» کما قال ذلك الأعرابي لاني كلا: دن‎ 
. حمڍِي رَيْنْ٬ إن ذمي شن مال الت ل : «ذاك. الله کن‎ 
قارعد في حح فن ل يزينك مده وفي ذم مَنْ لا يشينڭ فة وارغب‎ 
في مدخ مَن کل آلرين في مڌجهء وكل آلسين في ذمه. ولن بقدر على ذلك إلا‎ 
بالصبر واليقين › فا ا ال زالیقین؛ کن کمن اراد الغ خي السحر آي‎ 
| غیر مرک‎ 


له اشيا ن المت الس اللي على الان :. 

تعزيف الخب: 

# جاء في (لسان العرب): «العُْجْبُ: ارو 2 مُفْجَب: مزهو بَا 
یکون منه حَسناً أو قبیحاً»". 

*# وجاء في (المعجم,الوسيط): .«العجب: 'الكبر. الف ف 

وقال الغزالي ا :ا «العْجب : ا النجمة الکو إليها: مع Fw‏ 
إضافتها إلى امنيب . 

- # وسل ابن -المبازك كاف عر العجب»-فقال: أ تری أن عددك شتبعا 

ليس عند e‏ عن فقال: أن تزدري التاس» کہ 


ر ا أجمد في e 0 ri (fAA/Y) ET‏ في «الکبری؛ (ET/D‏ 
(ح1101(؟ والترمذې /٥(‏ ۳۸۷) ( ح۳۲۹۷( وقال: غریب». وضځحه الالباني 
في «صحیتح تن الترمذي» (۳۳۳/۴۳) (غ۳۲۹۷): 
(۲) الفوائد ( ص۲۱۸ ۔ ۱۹). (۳) )٥۲/4(‏ مادة: ف 
GES <; RONEIY): (€)‏ ا (9) إحياء علو م الدين V1 /١(‏ 
(7) انظر: تذكرة الحفاظ (١/۲۷۸)؛‏ البيهقي في «شعب الإيمان» (0/ ۳۰۴۳):( رقم )۸۲٣۲١‏ ؛ 
تاریخ الإسلام (۲۲۹/۱۲)؛ سير أعلام النبلاء (۸/ :)٤١۷‏ 0 


آذانت بعد .الحفظ FeAl‏ 


ا او ا 
العجْب محر ومن چ الأثوب» بل عله rs‏ ال 
ارتا پس e EAE‏ 


ووی مب E‏ المَرءِ بتضيي. 
EET‏ 

الو غير الشرك. .في قوله ئ: ا کم کرو تین اخ غلم ما بے 
ا يِن دَلک؛ الف لعجب" . 

- قال المناوتي كلا فن عله تكرار َة (العُجب) في الحديت؛ کرزه زیادة 


2 


في الک 
وال ا ور تله ف د 

الفرق ہن الرياء الم - ن 

قال ابن تيميّة - 5 - موضحا هذا القَرْق: «وكثيراً ما الاس ت 
لرا والحْجب» فالرياء من باب الاشراك بالخَلى والغجخب ن اث الإشراك 
بالف ١‏ هذا خالل المسلعكبز» e‏ قى قوله: 0اك مد4 والمعغجب 
لاليْجقق جقق قوله: لوباك َي فَمَنْ حمق قولّه: «إيّاك نمید خرج عن 
_ الرياءء ومن حمق قوله: وليّاك ED‏ جرج عن الإصجاب ٠‏ 

لماذا يقح البحافظ في براثن العحب؟ 

الحافظ المعجب ما بذل من ا لتحصیل ا 2 لکریې 


فح وال في التحذير ؛ وذلك ن العاضي يعترف بنقصه: افیرجی ل 


)١( -‏ رواه الطبراني في الأوسط )۳۲۸/١(‏ (ح١٥٤٠)؛‏ وحسّنه الألباني في حح 
° ))4 وەالشلسلة-المخجحة e e‏ 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ )۴۲١‏ (ح۷٤٤٠)؛‏ وحسنه الألباني في اصحيح 
WA |‏ ح۰۳ والسلشنلة-الصحيحة» (۲/ ۲۹۳) EO‏ 
 )۳(‏ التيسير بشرح الجامع الصغیز .)"١١/۲(‏ 


.)۲۷۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( ) 


ma 


ll‏ آداب بعد ..الجفظ 


ون 0 ا لله تعالی هو الذي هداه لذلك وسهّله عليه..ووفقه إلية. ولولا 
إحسانّه وفضله كق لما تمكن أحد من جفظ القرآن أو بعضه: 

والواخت على هذا الحافظ أن ست اللعية إلى فا بوخالقها تبارك 
وتعالی» ويعترف بفضله .عليه أن وه وأكرمه و أعانه على جفظ القرآن العظيم . 
لماذا يقع الحافظ في مستنقع الكِبْر؟ TEE 0 ٠‏ 

والحافظ المتكبر اعتقد,- في قرارة اس ان 1 مرتبة في امال لم 
يبلعها مَنْ حولّه». فیْعْجَب بنفسه ارلا نم يكون العُجب مطية إلى التعالي على مَنْ 
خوله» واتحتقارهم وتاهيلهت ٠‏ ورنمًا آناه الشيظان ونفخ في صدره» وقال: 
أتممت حفْظ القرآن» فأنت حافظ زمانك ‏ رات لان زان رانف ا 
آهل . الله ,وخاصته»..وأنت المْقدم فى!الإمامة .واللإمارةء چ في.ادرجات 
الجلّق فهذا. هو لق المييطان وتكبره في قوله:. «أئا حب َه نه لقن رین ا5ا 


ہے سر ر ا 


وخلقته من طا € [ص: [v٦‏ 

وا ای د ا اف ا 
من ذلك؛ ومنها: ‏ 
ن ا قال :قال رَسول ,اله ل: ا ا کو : 
الكبرياء برڌائي» والمَظَمَة ٳِراري؛ قَمَنْ تَارَعَني رادا ما د 


و 
ل ° e.‏ 


وما ورد :عن َب الله بن مسعوده اه قال اك رسول الله لل 
ر 


جک ن عن ی او پعن ی نخر ون نر٠‏ 


۰ ریب ا ا اعا اپ ار ي اا التي تتزل على 


N i )۱(‏ 5 9 0 :6( وصښحه لالباني في اسحیح سنن ابي جا داوب (۲/ 
(o\V _‏ چ 9( 
(۲) رواه الترماذي (4/ )۳٣١‏ 04۸0ء .وأبونداود (A/D‏ (۹۱ 0( تت اااي 
في (صحیح سنن الترمذي» (۲/ ۳۷۷) (ح۹۸٩۶)۱‏ اواصیجیج سنن آبي دا داود» )٩۱۷/۲(‏ 
(ح۰۹۱٤). NT‏ 


آداتا بعد. الحفظ a‏ 


الخباد) روان نسيان القرآن. بعك حفظه من اعظم المصائثب». ولذا قال التب بيا : 
ولا E,‏ عَبْداً کے > فما فوْقها أو دوتهًا إل ڀڏٽْپ» وما فو 0 عنه نه آككر. قرا 
وما آمکیکم س ییک کیا کیت ییک [الشوری: ٠.۳۰‏ 

4# قال الاك بن مزاحم كال : «ما من أحداتعلم تنسب » إا 
بذنب يُخځيثه؛ لأن الله تعالى يقول: وا أصبكم من مييق فما كسبت 
ییک وان تاران من :أعظم Ce‏ 

آثار في التحذير من المعاصي : 

- كان :اللف الصّلالح اچنوم نکی یرو دن رن من»القرآن‎ ٠ 
سبث ذلك إلى ذنوبهم‎ hE يخاسبون.-أنفبهنم ويلومونهاء على التقصير‎ 
: وخطایاهم‎ 

# قال نجعفر-بن سليمان الصبَعي #5: «كان مالك پن؛دينار من أحفظ 
الاش للقرآن و يقر أ عليتا کل يوم جتزاا من القران' حتی ټختم» > فان اسقط 
حزفاً قال: بذنب متي» دوما الله غا العبيد» . 

وقال ان منتعود ف : ا لأحسب الرجل يهى العل بالخطيتة 
ا O‏ 
٭ وسال رجل الام مالكا ّث فقال: «يا أبا عبد 8 هل 2 لهذا 
الحفظ: شيء؟ قال :. إن کان و اله شيء المعاصي» ٠‏ 


(1) رواه الترمذې-(۰/ ۳۷۷) e E‏ في «صاحيح الجامع» (IYVA/Y)‏ 
(ح ¥۷۳۲(„ 

(۲) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤٠٠)؛‏ وابن المبارك ۳ «الزهد» )۸/۱( (رقم 
¢(AO‏ والبيهقي فيي (شعب الإيمان»؛ (TT /Y)‏ (رقم 4۵{ ر کثیر في ا 

- 7 القرآن» (صض۲۲۲). وقال محققة (أبو إسخاق الحويتي): «سنده جَيّده . 

(۲) هو جعفر بن شليمان الضبَعي» البصرى (أبو ستلیمان) من الطبقة التامنة ثقة › احرج له 
البخاري > قال ابن حجر : «(صدوق زاهد» لکنّه کان يتشيع٤۰‏ توفي AEE‏ 
انظر : تقر يب ١التّهذيب‏ (/۳1(. 

.(YAA/ YD 0 حلية‎ )6( 

AY وض‎ A/D رواه أحمد في «الزهد» (/۹١١٠)؛ وابن؛المبارك في «الزهده‎ )٥( 

0) الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۲٥۸/۲(‏ (رقم ۱۷۸۳). 


سم آداب؛ بعد الحفظ . 


س ا 
# وأوضى بذلك. دک پن الجراح ا فقال: Sf‏ لى الحوطظ 
بتزلة :المعاصى»". 


# ومن آثار النعاصي التي أوردها اہن. الق :قله : بشن من 
الآثار. القبيجة المنذمومة.المُضِرًة بالقلب والبدن ر الدنياءاوالآخرة ما لا يعلمه 
إل الله 

د حرمان الم ان المد نور. يقذفه الله في. القلب» والماي تلف 
ذلك ال 

ولم بجلن الشافعي بين يدي مالك و عليه» أعجبه ما من وفور 
فطنته:» وتوف ذکائه) وکمال فهمه» فقال : ئي أري الله قد ألقئ لی قلبك نوو 
فلا تطفئّه بظلمة المعصية»" . للل 

# وجاء في (فتح الباري) عن القرطبي ل أن من عقوبة ارتكاب 
المعاصي الرجوعَ إلى. الجهل بعد ؛العلم: «مَنْ حَفْظ القرآن. أو بعضّه فقد عل 
رتبته بالنسبة إلى مَنْ لم يحفظهء فإذا حل بهذه الرتبة.المدّينية. بى تزبجزخ عنها 
س والرجع إلى الجهل 5 ۰ RN‏ | 

قد بقول قائل: کیفب کون اقرع ف الججامي» وټرك الاعات تن في 

نسيان القرآن وة مو ااه ون رى حفاظا للفران رتكبون الأمور 
النخحرمة كشر نك الان قبل نوأثناء التلارةء وازتکاب الدع الت ا من 
بدت عليه أمارات الفيق والفجور, وربما یکون منهم مَنْ هو ا ي ال 


ا 


(0 هو e FF‏ وکیع ین الجزاح ن ا الزوإسنيء الكوفي» إمام حافظ ثقة ثبت فقيه 
ورع عاېد» رخل وگتّڼ وخی وصبّف اوحدّث, وذاگر وبت» کان مولده سڼه. RA‏ 
وتوفي تة (۹1٠ه) ٠.‏ 
انظر: تهذیب ا (0۲۳/۱۷؛ e‏ علماء لان تان «Avr‏ 

.)0٤ /١( طبقات الحنفية‎ )۲( 

(۳) الجواب الكافلي فيخن؛ ل الدواء الا (ص ۰۲ 8 a‏ 

| .)۸1/۹( (٤) 


آداب؛ بعد. الجفظ __ 


والضلالء أ جاهل بالقرآن ومعانیه› وکثیزا نۇ لا يعلمون شيشا عن 
تفسیره» ولا ينذون أحکامه» وهم الحاملون. له» وربما۔ قرأه چ على قبور 
٠‏ الأموات؛ لاجل التاگل به؟! 

فكي يون ذلك في ضبوء ما تقدم؟ _ 

مولاء لاط الفسغة ل يعرفواقيمة ما تزه من كتابة افه»فحالهم 
وبال عليهتم وفتنة الغيرهم» وهم مَستدرّجون بهذا الحفظ من حيث لا يشعرون»› 
ولا يكون في حفظهم نفع ولا بركة غالباًء ولو آهم عظموا القرآن الذي في ) 
صدورهم لانکسروا اترتا وخشو ما و ومسارعة E e‏ 
وتعال 5 
. و أحلن ما قاله الاجمي الجليل مالك بن ديار کر : : إن العبد إذا طلب 
العلم للعمل كسره علمهء وإذا طلبه لخير ذلك ردا به فجررا آي قرا" 

ن اتساد کله اکم من 
مذکر بانله ناس له وکم من مُخُوفي بالله جريء 1 وکم من 8 الى اه 
فا من اله وم من تال کتاب اله ساخ من آیات ر" . 

آثار في بيان A‏ ت 2 

العلم الثافع هو الذي يورٹ خشية ا تعالی» ويدعو 0 العملء »> فما زال 
العلم يدعو العمل فما أجاب و ارتحل ٤‏ وفي ذلك كثيرة عن الصحابة 
الكرام E3‏ ومنها: ) ) 1 ا 

ورد عن الشحابي الجليل عبد اله بن مسغوو ا4 > حيث قال: «ليس 


) .)٤۸ص( انظر: رکیل الحيران ر طرق حفظ آلقرآن‎ Ee 
وانظر: حلية الأولیاء (۳۷۲/۲)؛ شحب الأبان‎ .)٤/۵ تاريخ مدينة دمشق‎ )۲( 
.)۳۲/١( للبيهقي (۲/ ١۲۹)؛ تاريخ الإسلام (۸/ ۲۱۷)؛ اقتضاء العلم العمل‎ 


(۳) راء 'البيهقي :فني «شعاب الإیمان» (۲/ ۳۲۳) (رقغ .)۱۹۱٩۲‏ رانظر: جلة.الأولياء (۸/ 
١‏ )“فة :الصقوة. (۴/ ١۷٠)ء‏ إحياء علوم الدين :)1۳/١(‏ 


lL‏ ا اا 


العلم يكثرة الروايةء ولكن؛العلم الخشية)٠.‏ 
ؤما ون حذيفة ا 0 قال : «(بخستب من العلم أن يخشئ الل 
وأمثال هؤلاء - آي: الحمًاظ اساب ذكر لاله آراد الا تعالى أن يقم 

عليهم الحجة بما حفظوه» وما حملوه في صدورهم من غير عمل به» وتغظيم له 
وتادب :معه» ؛ كما قال ال ۇ: «... وَالْقر ان حْجة کاو لیک .. 

“قال اوري كل#: «معناه ظاهرء أي : فع به إن-ثلوتهء اوعملك بء وإ 
فز حا ملیف °> a SF ER‏ 

وهناك فرق بين العلم الذي في القلب» والعلم الذي على اللّسان» كما قال 
الحسن البصري ك#: «العِلْم عِلْمَانِ: فَعِلْمْ في الْقَلْب؛ َلك العلْم التَافِعء وَعِلم 


سے ہے 8 


عَلَّى اللَْسَانِ؛ ذلك جه الله عَلّى ابن ¿ ادم 


س ا یا دا وأ جفظه حب ليهلا 


وأيْ قيمةٍ لهذا الحفظ مع عصيانهء وانغماسه. في الفجورء وشي على ن 
هذا حاله أن تيك حسناته» وتکون هباءَ و وق جاء عن ان که“ ج 
التب اة أنه قال : « ا يون يوم م القيامة ب بحَسناټِ مال جبَال 


ِهامَةَ بيّْضاً جلها اه ك هَبَاء مور . قال تبان : يا رول ابلا غه ن 
جَلْهمْ لَنَا؛ آلا نكُونٍيِنْهُمْ نحن لا تَعْلَم» قال إلفم اخوان یز 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) (0۳۱/0؛ وابن ابي حاتم في تفسيرهة ا A: AE‏ لارقم 
۷٨ ٠‏ والسيوطي .في «الدر. المنثور) :(۲۱/۷). 

(۲) رواه ابن بي شيبة في «مصنفه» (۱۳۹/۷) (رقم ٩۷۹٤)؛ a‏ نعيم في «الجليت (۱/ 
1١؛)؛‏ وعلي بن الحسن في تاريخ مدينة دمشق» 7/)؛ والأصبهاني في «الحجة 
في بيان المَحجُة» (۸/1) (رقم 0۷۳). | ف ) 

(۳) ”رواه مستلم» کتاب الظهارة» باب : فضل الوضوء (۱/ )٠٠۳‏ کک 

(€( صحیح مسلم بشرح اللووي (7(. 

)٥(‏ رواه الدارمني في .ننه ۹۸/1(۰).(رقم ١٤۳۲۲)؛؟‏ :ولا يصح مرفوعاً٬‏ فقد ضعفه الاألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب).(١/‏ ۹) (ح1۸)؛. و«السلسلة الضعيفة):(ح ٠. )۳۹٤٥‏ 


آداتب|ابعد. .ال ) e‏ 
چلدیکمء وياخلون .يى اللَيْل گیا اشد وليم مد ذا خلوا محارم الله 
اتهکوسًا»'. 


وقال لا : کد فقي متي اؤا»" . 

وهؤلاء هم علماء السوءء وأصحاب الأهواءء لني لا يعملون بما 
یعلمون» يبيعول Ek‏ بدنياهم طمعا في م او جاو ا و مال» ا 
الحرام. فالرًبا عندهم و 2 يسمونه را ؛ بل هو عائد استماري» ولا حول 
ولا قوَه وة إلا باش . 


E‏ السب بل علي انه ن ولا قوله: و اخوف ما حاف على 


hf 


تي ل ماقي ليم الان 0 

آي کلب عم اللسان» جاهل القلب والعمل اتخ العلر جرفة E‏ 
دا هيبة وأبّهة تعر ويتعاظم بها ټدغَو زف إلى الله EE‏ 
عت غیره ويفعل ما هو قبح ' منه وبْظهز و السك والتعدء ویسارر ربه 
بالعظاثم lf‏ خلا به“ اذثب من الذئاتف» لکن عليه ثياب ٠‏ فهذا هو الڌي نخر اه 
الشارع ب هتا درام “أن طفق بحلا ؤة'لسانه» ويحرقك 2 غصيانه 
_ ويقتلك بنتن باطنه وجنانه» . 


فالعلم النافع : هو: الڏي زت في القلب» ۾ ظهز على اللشضاق» و ثمر العمل 
الصالح› وأو ا تقو اأه» أا الذي يتعلم العلم؛ لبتاگل به ویتعرز به 


(۱) رواه ابن مانجه E )۱٤۱۸7/۲(‏ واضخحه الالباني في چ نتن ابن ماجه» 

| (TEEYOTAEIDT: 1) 

()--رواة أحمك في «المسند):(۲/ EYE -)۱۷١‏ واصیځحه 8 i‏ الصحيحة» 
(۳۸/۲) (ح۰٥۷)؛‏ و«صحیح الجامع» (۲۹۳/۱) (ح۲۲۰۳). 

(۳) الكلمات الحسان فيما يعين على إالحفظ a‏ بالقرآن (ضن۱۲۴). 

0)9 زواه:اخمند في االتملسند» (۷0 )(ح۳٤۱)؛‏ والطبراني في «الكبيز؛ « (YVR)‏ 

(ح0۹۳)؛ :والبزار في «مسنده) )٤۳٤/١(‏ (ح١۹٠۴)ء‏ وقال الهيشمي .في -«معجمح الزوائد 

(1/ ۸۷): «رجاله رجال الصحيح». وصخُخه الألباني فيي و ااا 

(۰ e /١( و«السلسلة الصحيحة»‎ ؛)٠١١٤ح(‎ 

.)۱۹۱۸/٤( فیض القدیر‎ )٩( 


۴ ااب بالط 
عند الاس فهو بلمعزلظن جشية اله قعالی ؛ لا العلې جرى مان ىنيام 
يستقرٌّ في قلبه» فهذا هو عين ما حدر منه الل باه في الحديث ف 


٤‏ - تعاهد القرآن والحذر من تسیا" 


أرشد آلَبي اة مته إلى ضرورة المراجعة المستمرة اب اله تعالی» 
وتعاهد المحفوظ من الآيات والسُورء وشدّد على ذلك وضرب لهم الأمثلة 
المحسوسة ليبن آثر التعاهد في تثبيت الحفظ في قلب حامله؛ لأ القرآن عزيزء 
لا يبق في صدور من يهمله؛ وهذا من عِرته٬‏ وقد ورد عن التي ڳلا أخاديٿ 
كثيرة ‏ في آلنبية على ضرورة المراجعة وألحدارسةء متها ما يلي: 


عن أبي موسى وه > عن النبيّ ية قال: ماهوا ها الران 


ولي ن تعد چیو کد انا کا بی بز تي ماه 
قال ابن بطال ,کله : لهذا الحديث يوافی إلآيتين ؛ قوله تول سل e‏ 


ر ê‏ اک 


اک اقول 0 ٥ e‏ وقوله تجیلی ا a‏ قران ا فر 
ف 


۳ ی تو ی ال مرل اه لااك شاق مالایین 


(VAY) I انظر: تحفة‎ (۱) 

)۲( أي: . جَدَدوا عهده .بملازمة تلاوټه لملا .ټنسيوه ‏ أنظر: . تحفة TT‏ )/10(.. 

(۳) رواه البخاري»ء کتاب فضائل القرآن» باب: استذكار القذرآن اوتعاهنلاه/(۲۹7/۳٦۱)‏ 
99K)‏ اومسلم واللفبظ ل كباب صلاة_المسافرين ا باب پتعهید 
القرآن )٠٥٤٥ /١(‏ 0 | 

والتَمَهد: الراجهة والعار A Ê J‏ ا 
ولاب المُعَقَلَة: ؛ هي: الٳبل.الڻي شُدّثْ پالوتال. لئلا هرب . واليقال: خی فير سد په 

ساعد العير إلى جاه موا وحم الال بالأكر ؛ لألما أشي اليوان الإندنر نفوراء 
وقي تحصنیلها بعد استمکان نفورها ضعوبة.. 
انظر : جامع الأصول (۲/ ٠)٤۸‏ فتح 0 O‏ 

.)٠١۲/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


آداب بعل ال 
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قول جت کیت رکب بل هر د a‏ 
ت من د ر الخال ين ت التقم لهه" . 

انتب المٌ: ما فيه - أي الف . - من الإشعار بعدم الاعتنا بالقرآنء إذ لا 
يقع ليان زلا بترك التعاهد وكثرة الخقلة» فا .بتالاوته والقيام به في 
الصّلاة:لدام. > و فاا اقالءالإبسان: نسي الآية الفلانية. انها شهد 
على نفسه بار فیکون متعلیٌ اذم ترك الاسبتذكاز. والتعاهد؛. لأنهالذيديوزث 
الان(“ | : 
الحكمة من تفلت ا من الشذور: 
د سشاءت جكفة لش تعاليب أنديعفلت نحفظ. القرآن من الصدور ن إذا اليم تكن 

هناك معاهدة دائمة مستمرّة للمحفوظ - ولعل من أبرز الجكم في ذلك: 

۰ # الابتلاء والامتحان لقلوب العباد؛ لكي يغمكز القلب 'المتاشلق| بالق رآن 
دائماًء من القلب الذي تعلق به وقت الخفظ)! ثنم.فثرت هته وانصرف عنه حتى 


# تقويةٌ دافع المسلم إلى الإكثار من تلاوة القرآن؛ لينال أجراً عظيماً يكل 
حرف يتلوه» ولو أله حَفِظ فلم ينس لما احتاج إلى كثرة التّلاوة» ومن هنا كان 
خوف نسیان لياط نسة قدلا درك إلسإيواميو الع الإليل رار في 
هذا الشّأنء والله تعالى أعل. ٠‏ 


5 کت وکبْت: 8 في (فتح الباري) 010 «قال ارسي کت e‏ ت 
بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الظويل› متها : ت ول لت“ ى 
للأفعال» وذيتَ للأسماء». وانظر: عمدة القاري .)٤۸/۲۰(‏ 

(۲) (آشد تَمَصياً م ِن صنو الرجال من ن العم بعُفُلها): «الكفصي : الانفصال. : وجي پعن 
الرواية TT‏ «أشة تفلا . والتَعَّم: أضلها الإبل .والبقر. والغنم. والھراد ن E‏ 

.)۷۷./١( اخحاصة؛.لأنها التي تَعْقًل». .«صحيج. مسلم بشرح النووي»‎ ٠٠ 

(۳) ۰ رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن؛ إناب: استذكار :القرآن وتعاهده .(۳/ ۸511.۱) ( e)‏ 
 )۱‏ (ح۰۳۲٥)؛‏ ومسلم واللّفظ له» كتاب صلاة ¡ المسافرين وقضرها انت+ اا 
بتعهد :القزان )٥٤ ٤ /١(.‏ (ح۷۹۰).: + ê Wk‏ 3 

)€( فتح الباري شرح صحيح البخازي ۸/4 ا UE‏ زي 

...)۷٤ض( انظر: خصائص القرآن الكريم (ص۱۷۷)؛ ورتل؛ القرآن ترتيلا.‎ )٥( 


gp‏ آدات ' بعد . الحفظ 

E 

۳ عن عبد الرّخمن-بن شبل الأنصاري طه قال سمغت رسول اله ل 
يقول: «تَعَلّموا الفر َء فإذا e‏ فلا غلا فيه فيه ولا موا حه ولا تاکلوا وت 
ولا پ4 . | 

في-هذا الحذيث حت الب بي امه على حفظ e e‏ ا 
إلى الطريقة بقة المُثلى في الحغاظ عليه : وهي ألا يالو فية» ولا“ يتجافغاعتنه 
با لابتعاچ-ۋ الجر › ` ا ال عة لمصنالح دنيؤية. ) : 

لري القرآن: هر المبالغة في ا او 0 ف 2 بتحیث 
يمنعه عن ا ای 
.والحفاء عنه :هو ترك 'تعاهده والابتعاد عن تلاوته. :فالجفاء: هو البعد عن 

واائر ب وا ت له عوضاً من سحت اليا 

آثار في اللحثُ على مراجعة الحفظ: 

وقد اقتفى السّلف الصالح و تَهْحَ نبيهم با واسترشدوا بوصاياه» هَن 
تاه القترآن“ ومداوامة مدارسقه ٤‏ کي لا یفلت منه» “وقد ؤزدت نهم آثار 
كثيرة» فيها التنبيه ٠‏ على الكدآرسن و ۰ ااا ه» والمداومة علر د الك 
قالاغلي ‏ بن آبي طالت ط: تزاوروا ازیو اتوي 3 کرک 


# وقال ابن وهب اه : «قيل لأخحت مالك , بن انس : ما کان شل مالك 
في بيته؟ ‏ قالت: المضصحف .والتلاق ر . 


امد فيي «المستتنند) )44( زا 100 ااوالالیپتقی ذ فى «الشتر» OVI)‏ 

(خ ۲۰۳ :وعبك بن: جمید في «(مسنده» (۱/ ۱۲۹) (ل )+ إا الرزاق في «(مصنفه» 
AE (TAV / ۱1*۰)‏ قال :ابن حجر في اتخ -البارتي» )۰1/۹ ۰): -«سخده قوي) . 
.قال الهيثمي في امجمع الزوآئد» TA /Y):‏ \( : راه .ثقات) . .. وء قال محققز المهنيل AEE‏ 

۴۷ (ح77٨٩۱):.إسناده‏ ضحيخ عل شرط مشتلم؟. ) 

(۲) انظر: عمدة القاري /۲١(‏ ٤٠۲)؛‏ عون المعبود ATTY)‏ فتح القدير «AER‏ 

(fe: اقم‎ )۴۳١/۱( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎  )۳( 

..)۳۸١:/۲3:يوؤنلل تهذیب الأسماء»‎ )٤( 


آداتب بعد الحفظ OE‏ 
ا ا 


د وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد ا : «القلوب ت والعلم غرسها» 
والمذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع عن التب ماؤهاء جف غرسها». 
+ وعن محمد بن القاسم بن خاد اه أنه قال : «الاحتمفاظ بما في صدر 


الرجل اولی ھن درن دفر وحرفٌ تحفظه بقلبك أنفع من ألف حديثِ في 


۲ 
دفتر ك 


# ولمّا قيل للأصمعى ۳ ا : كيف حَفْظت وتسى أصحابك فال : 
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زیت وترکوا» 


# وقال الخطيب .البغدادي“ كثه: 

«(وينبغي أن يراع ما يحفظه» ت چ کا ت ل 
يل ذلك» فقد كان بعض العلماء إذا علّم إنساناً مسألةٌ من العلم سأله عنها بعد 
ا فن وجَدّه قد حفظها عَلِہ r O‏ وإن لم يره قد 
حفظهاء وقال له المتعلّم كنت قد حفظتُها فأنسيتهاء ا عا 
أعرض عنه ولم TE‏ 


(۱) المصدر السابق (۲۷۸/۲) (رقم .)۱۸٤۷‏ 

(۲) المصدر نفسه )۲۹٦/۲(‏ (رقم .)۱۸١١‏ 

(۳) هو أبو سعید٬‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليء المعروف 
بالأصمعي› عالم بالحديث والفقه والعربّةء وثقه الأئمَةَء ولد سنة (۲١١ه)؛‏ من آهل 
البصرة . وقدم بغداد في آيام هارون ألرشد٤‏ وف تصانيفه الكثيرة: وار ا 
و«تاريخ العرب قبل الإسلام»» و«الأجناس في أصول الفقه». توفي بالبصرة سنة 
(١۲۱ه)»‏ وعمره (۸۸) سنة. 
انظر : تهذیب التّهذیب /٩(‏ ٥٠٤)؛‏ طبقات الشحاة (۲/ ۱۹۹). 

.)۱۸١١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۹۷) (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو الحافظ التاقدء محدّث الوقت (أبو بكر) أحمد بن علي بن ثابت» المعروف ا 
البغدادي» ولد سنة (۳۹۲ه) س البحديث Ee‏ وارتحل وجمع وصّنف حتّی صار 
أحفظ أهل عصره» من کبار الشافعية» ومن تصانيفه الكثيرة: «الكفاية في معرفة م 
الرّواية٤»‏ و«شرف أصحاب الحديث»» و«المتَفِق والمُمترق»» و«الصحاح العوالي». . توفي 
ببغداد سنة (۳٦٤ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية (۲/٣۳)؛‏ سير أعلام النبلاء (۲۰۸/۱۱). 

.(*۳/۲( الفقيه والمتفقه‎ )٦( 


المبحث الثالتك 


اوفيه ثلائة .طالب : 
المطلب الأرل: خا كراج لاف ٠‏ 
المطلب الثاني : -الحافظ مقَدِم فيي الدتيا والآخر و 


المطلب الثالث: فضائل امتنوّعة اللخافظ . ' 


ge‏ فضائل حفظ القرآن. 


فضائل حفظ القرآن 


نمهید . 

لم يترك النبين بل آمراً فيه تشجيع على حِفْظٍ القرآن العظيم إل سلكه» فكان 
يُفاضل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآنء فيعقد الرَأيةً لأكثرهم حفظاً. وإذا 
بعث بَعْثاً جعل أميرَّهم أحمَظهم للقرآنء وإمامَهم في الصّلاة أكتَرّهم قراءةً للقرآن» 
ويقدم لحد في القبر أكثرّهم أخذاً للقرآنء ورْبّما روج الرّجل/ على :ما يخفظه ي 
صدره من القرآن» وهذا هو محور حديثنا من خلال المطالي الأتية: 


سسس 2 اله طالب الأول ب کک 
ر 
علو درخة:الحافظ | 
خو ا ن اف 0 ق علو غر 
في ترخات ال لتعلوّ منزلته› وترتفع درجته في 2 كما ارتفعت في الدّنياء 
ويتبين ذلك جلياً من خلال عة أخافنك: ۰ 


: ت ارتفاع منزلة الحافظ‎ ١ 
عن عبد الله بن عمرو وي قال: قال رسلا کل : يقال لِصَاحجب‎ | 
القُرآن: اقرا ارت ورتل كما كنت رتل في الذي“ قن مرک عند آخِر‎ 


() (لصاجب الق رآن): أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم ا ۰ 
لآأياته› وا بأحکامه» والتّأاذب بادابه . 
۳( (اقَرَا وارد تقي) : نر ِن ّى يَرقی» أ کک ا 
القرآن. 2 ا . 
(۳) (ورئل- کا گنت ٤‏ رتل في الب : تستصجل في قراءتك فالتّزتيل في الجّة للمجرّد - 


علودزجة الحافظ TE‏ 


آبة ۽ رق و 


) أفأد الحد ال في ra‏ القرآن» وتخصيص الاح ب في الحديث 
بالحافظ عن ظهر قلب دون الاي من المصحف تكريماً له وتشريفاً. 


قال ابن حجر الهیتمی کله: الراك ام ن نظه فن شير 
قلب » لا بمن يقرأ بالمصحف؛ ؛ لان مجرّد القراءة في الخط لا يختلف ألنّاس فيها ولا 
اون قله وکر وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب» فلهذا 
تفأوتت متازلهم في الجئة بحسب تفاوت حفظهم» مما يد ذلك أيضا أن جف 
القرآن عن ظهر فلب فرض كفاية غلى الأمة» ROS E‏ 
حفط لا يفط بها الطلب» فليس لها كبير قصل كفضل الحمظة عبن أنه ٠‏ 
الحفظ عن ظهر قلب Ls aS LR.‏ 
وقول الملائكة له: 9 وارقَ,صریج في حفظه عن ظهر قلب کما لا یخفی» . 

لغم بالغُرْم: | 

والفوز بهلەاالختزلةا ەرىز يوضاحها لالا ٠‏ كاه بقوله: .«ففيه فضيلة 
ظاهرة لخافظ إالقزآن» لکن. بشرط أن ل الله تبارك وتجالی؛ ولش 
للدنيا والدّرهم والدينار» وإلا فقد قال بلا : «أككر ماقي أمتي رو2 . ) 

فيا لها من سعادة للحافظ المخلص إذا قيل لله: | اقرا وارق ورل فان 
وتراتاب عند آخر آية تقرؤھا. تری ا آين ڀرقي؟ 


> لدد 1 ل کا ولا تکلیف؛ a‏ 8 ف | ACE e o Pep‏ 
وكيفيّة. انظر: عون المعبود /٤(‏ ۲۴۷)؛ ا )%/ ANY‏ .فقه قراءة القران 

لا الكريم ص ¥ ۱ 

(۱) رواه آبو داود I‏ (ح٤‏ ۱۳ وقال الالباني في (صحيح E i‏ ۱9/ ۲۷0( 
(ح۱۳۰۰): (حسن صحیح . ٤‏ ! 

١ )۲(‏ آلقتاوى :الخديثية (صض١١١).‏ 

(۳) رواه أحمد فني «المستد» (۲/ Cv) .)1۷١‏ وقال محققو المسنند-(١ II‏ 
(ح1۳۷٦):‏ «إسناده حسن». ا في“«السلسلة. الصحيحة A‏ 

ر )ح۷0( ا : 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة .)۸١ /٥(‏ 


A _‏ علو درجة. الحافظ 
ي ا ص ص ي 
جاء في (عون المعبود) عن الظيبي ك : إن التَرقّي يكون دائماًءفكما :أن 
ر في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي 5 انقطاع له كذلك هله القراءة 
والثرفي ز في المنازل التي ا ا وهه القراءة لهم کالسبیح للملائكة لا 
۳ 
“ ت على ا ضعيف : | 
قال الخطابي ا لار ا عدد آي القرآن عل قدر درج 
الجنةء يقال للقارئ : اوق في الذرج على قدر مأ گنت تقر من آي القرآن» فمن 
استوفی قراءة جميع يع القرآن ا “ على أقصی دچ الجنةء ومن قرأ جزعاً منها 
کان رقیه. في الذرج على قدر ذلك» کون تھی الثواب عند منتھی القرا e‏ . 


۲ عة كرامات للحافظ: 

عن آي هريرة طبه عن الب لل قال: ایج الرآن يوم القبامة قَيمُول: 
ا رَبّ حَله» فَيلبَنْ تاح الكَرَامة» تم يمول ل 
ا يارب ارْض. نه يقال : زازق هبعل حت ق6¿ ب 

بير ا 0 e ie‏ 4ا صاحبهة E‏ القتامة: وأنه ظلب 


٠ .)۴۸ ۲۴۷ /٤( عون المعبود‎ )۱( 

(۲) رواه ابن بي شيبة في (مصنفه» (r401 0 (۰ ٣‏ عن ام الدرداء 5 قالت : 
«دخلت على عائشة فقلت: ما قصل مر قرا القرانظلى مر لم يقرأه ممن N‏ 
فقالت : إن عدد َرَج الحنة على عدد آي القرآن › فليس أحد ممن دخل. الجثة اقضل. ممن 
قرأ القرآن». قال: الألباني في «السلنلة الصحيحة. ٠ e‏ وجملة القوال: ا إسناد 

االات وو 

١ (‏ الأولى أن يعبّر بلفظ الحديث ا 9 كلمة استولی) وي بالقهر الب 

+١‏ - واالاستيلاءء .وأهل الجئة ليبيوا كذلك. 

.)٤٦ص( انظر: فتح الخ في بیان هجر القرآن‎ ٠ 
ET تخفة:الأبجوذي‎ )۲۳۷ /٤( وانظر: عون المعبود‎ T/0 السنن‎ (4) 
(بات حَلو) 1 الاهرلنه شر ين الكحليت :يقال ليه جايو تسا ا ابه اة‎ 7) 6( 
(YY A والمعتي: یارب زينه: . انظر.: تجفة الأحوذي‎ ٤ 
رواه الترمذي (/ 1۷۸( )ح۲410( وقال : ا وحسنه الاباي في لاصحيح‎ (0) 
. سنن الترمذي» (۳/ ۱۰).(ح۲۳۲۸).‎ 


من الله تعالئ. أن يرَيْنَ صا حبه :باه ویلبسه. تاج الكرامة ویرضۍ عنه 5 جزاء 
وفاقا؛ فکما أرضی صضاحب القران كتاب اله افي: ل اف به» وعمله. به» 
واد إل ون اران يال ا ال أن يرضى عن عبده الحافظ 
للقرآن العامل به | ) 

فقي ها :الیش عار كر اماي لحافظ a‏ وهئ: 

الإأنعام عليه بتاج الكرامة› و الكرامة» فهو يعرف بها يوم القيامة بين 
الخلائق؛: وهي أغلامة على كرامة لابسهما ومكانته عند الله كك. 

وهذا التاج N‏ وسام شرف ورفعة» يتميّز بها أصحاب.:القرآن عن 
غیرهم من المؤمنين» وجدير بمن لبس هذا الاج وهذه الحْلَة آن ایکون رفیع 
الرجة عالي المقامء ۽ . ) 

وإذا کان ان في الدنيا يزهو ويفتخر و إعجاباً ا ي إذا ما 
عليه سبلطان أو مَلِكّ جلع ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا آنعم عليه 

بوه عا الج چو مَك الاس وإلهُهم بهذه اللعمة العظيمةء والمتزلة 

ال وألبسه تاج الكرامة» وحْلَةٌ الكرامة على أعين الخلائق 

ما بالك بالسّعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه. | 

وأعظَّمٌ من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم بُزاد على كل ذلك بكل آية حَسنةء 
فضلاً عن رفوه درجات في الجلة بعدد الآيات التي يحَفظها من القرآن. 

قال ابن الجُرري کا في فضائل' حملة القرآن العظيمء وجزائهم عند الله 
ا 3 
٠‏ بغد: قالإنتَا لَيْس يشر EE EET: ET‏ 
د گان E‏ لفان شراف الأمةٍ أؤلي الإحسان 
رُم في الاس أل اله ولا رََّابهمْيُبَايي 


سے 4 3 o‏ ا 3 : ا ر ےم ص ي 
وال في القَران عَنهم وكفى 1 انه آورثه من اطضنظنفنیى / 
٤و "lel eorcdfdi 7 ~4 4 a AN PEF‏ 


وهنو فلي الأننرًى”شَافِعٌ مشفع . فيه e‏ مليويسمع 
يُعْظى پو المُلْكَ مَعَ الخُلدِ إا ترجه کے چا E‏ 


Al‏ علو درجة. الحافظ 


لرن اليد في کشوودل ولا يمل قط يرتيه" . 
فهل يعي المسلمون فضائل -حفظ: e‏ وبْقَّبلون علبه' بشوق» ورغبة) 
ونهم؛ ويُربون على ذلك آبثاءَهم؟ 
ويا للأسف إن ا يتسابقون على دنیاهم أضعاف تسابقهم وار 
وقد الله تعالى الدّنيا.ومتاعها فقال وو مت EA‏ 8 ا 
لمن اق .ولا كمون يلا [النضاء: ۷۷ ٠‏ 
نمن اظام ممن زهد في کفاب ره قأغرضن عنه فطاً وفقهاً وتلاوة 


۲% 
ودراسة وعملا" ,. 


e‏ ر ۱ البررة” 
شه ياء عن النبيّ بي قال : «مكل الَذِي را الفرآنء وهو حاف ل 
م ا 7 البررو". ‏ 
ھؤلاء السَمَّرة ة الكرام اختارهم 5 تعالی» 2 بان کون بأیدیهم 
الصحْف المطهرة» قال تعالى: لن م في کم 9 رو روع مم © ایی سر 
0 کرام ام ب € اعیس: ۱۳ ا | 
مغزى معية السفرة: 
ومعنی كون الحافظ س اللفرة يحتمل أمرين: ٠‏ 
الأؤل: أن له في الأخرة منازل i RES‏ للملائكة السَفَرة؛ لاتصافه 
بصفتهم من حمل تاب الله تعالی . کأنزل ۳ ا وأسگن مقاماتهم 
العالية من جوار الح ا إن لين وؤ 
لبا مقتدر) [القمر* 5٤‏ - 
اللاني؛ أنه امل ا وسالكٌ مسلکهم. 


(۱)( طشة اشر في القراءات العشر (ص۳۱). : 

(): انبظر: فضائل سور القرآن, الكريم,(ص٤٦)»‏ آنوار القزآن ( ص۱۲۹۲ + )۲٣۳‏ ,فقبائل 
القرآن وحملته .في السنة المطهرة (ص"٤).‏ 

(۳( رواه کتاب و ا تسيز ضورة }€ OAD‏ 


الحافظ .مقَدَمّ! في .الدنيا .و الآخرة a‏ 


ن 
س 


«ومانفتاًا انى الاس اليوم يفتخرؤن. حين _ينْسّبون إلى .عظيم من العظماء .أو 
رجل ايحمنل.الشهرة والاسم اللاماع ولو كان ذلك في ميدان الرياضة أو اللهنو 
الباطل» فهنيئاً لهؤلاء ما اختارؤه. من هوان لأنفسهم)وهنيئاً :لحفظة كتاب اله 
حين اختاروا أن يكونوا مع السّمْرة الكرام ال 


الماد م مةه في ادنيا والآخرة 


ا م الأولى بالامارة : 

;تيرفع اا لمقرآن إلعظيم من شأن صاحبه في الذنيا ‏ لحفظه إبّاى فضاحب القران 
هو اظلي الناتى سا وأشرفهم ل ا ففرا وفکدا بجت أن بعایاة 
وهذا ما كان عليه إلسّلف الصالح من إكرام لصاحب القرآن» واعترافي بفضله» 
وتقليم على غیره؟ حت في منصب الإمارةء وإن کان مولی من مواليهم› والأمثلة 
ای ا ا ؛ فمن رفعهم الله تعالى بالقرآن عبد الرّحمن بن أبزي 
الخزاعي في طبه » وهو من أواخر صغار الصحابةء کان مولی نافع بن عبد الحارٹ» 
وکان في د کے ر وکا لی تخر اسا لعليّ بن بي طالب . 


ا EEE eT E‏ 
E E‏ من اسَْعْمَلّْت عَلَى اهل الواڍي؟ فال ا انرق 


g~ 


1 3 


اۋ ومن ٣ابن‏ أبْری؟ قال قول من مَوَاليتا .. قال فاسَحلفت عَليهم ا 
قال : : قارئ لتاب الله كك . واه َالِ بالمَرَائِض. ال إن تیک ل 


۰ 


g~ 


قد قال : ن الله 1 بهذا الكتاب أقوّاماً وضع u‏ آخرین»" 
) . قارئ القرآن» العالِم ا رفيعٌ القدر» عظيم -المنزلة»-يفوق غَيرّه 


.)٦۰۹۹/۱۲( فیض القدیر‎ .)۱۷٤ /۸( 

٠ )۱(‏ خفظ القرآن الكزيم ا(ض١۲۰)‏ . 

(۲) انظر: الإصابة (٤/۹٤۱)ء‏ التقريب »)٤۷۲/١(‏ و النبلاء .)۲١٠۱/۳(‏ 

(۳):..رواه فسلم› ». كتاب؛ ضلاة المسافرين» باب: فضل. من. يقوم بالقرآن ا a‏ 
(ح٦۸۱). x‏ 


n aa CF 
وإن كان أشرف منه:نسياء أى.أعظم جاهاء فهذا- مولى .من الغوالئ- لا جاه له»‎ 
ولا مال ولا حسب»ولا مكانة عُليا في ,المجتمع» وربما كان ف للم‎ 
الذنياء ولكبّه م شئء اش ‹ۈله‎ e الاجتماعي دون غيره بمقاييسن‎ 
مقام آخر.‎ 
فقد رَفَعّه القرآن من مقاء المولى إلى ب الولايةء وَعِلْمَهُ بالقرآن أَهَلَهُ لأن‎ 
و له الكلمة | التافذة» والرأي ف‎ E يحكم ويقضي بين‎ 
المجتمع.‎ 
وها هو ذا عُمَرُ طبه يعرف لهذا العالم بالق رآڻ والطافظ لمکا نوكه‎ 
8 فإذا-ه قر تافغاً مني انختیاره» ویذگر رقوله :إن اله يوفع "بهذا الكتاف‎ 
الحديث 0 ا‎ 
وی اغاق شه ا هو مثار الحَجَّب» ا شمر کان ات تاد‎ 
0 تا بفضل ضصاحب -القرآن ولک لعجب کل العاجب ممن واه علي‎ 
في هذا إشارة إلى ما وصل إلية المجتمع المَسلم من تحقيق قيق ألكَرَامة الإستانية‎ 
علی وجھھا ا ا ا ا و لايش غلی انود آلا‎ 
بالتقوی.‎ 


3 mT : ت الحْمَاظ م رر بالامامة‎ ١ 
القن رائ‎ ٣ : عاي نزو الأنصاري ية أن ن التي کا ق قال‎ 
0 
) E E Û لتاپ اللر...‎ 


ن الله 4 قال : زا گا 1 ائ ؤه 


ي 


وعن بي سعيد الُبزي ته 


دهم بو واَحَقَهم بالامامة أفرم 


(۱) انظر: آنوار القرآن (ص۸٤۲).‏ | ا : 

(۲) رواه کات الاچ TT‏ الصلات باب :می احق بالإنانة (ef)‏ 
OV)‏ 11 

(۳) رواه فسنلتم» كاب المساجد ووضع ال الخی وان با :2 مر n‏ بالإمامة ( CETEAY‏ 
(ح۷۲٦)۔‏ 


اظ مقلم في اليا والأعر؛ rl‏ 


وهذا مقام آخر امن مقامات الأفضلية للحافظ: بان قدم۔علی. کل حضر 
في المسجد للصلاة. 
فالأکٹرا قرآناً هو المْقَدَم في إمامة الصّلاة وإن .كان مولى: . 
عن ابن مغر به قال + لا كَيم. المْهَابجروة الولو الحَضة وضع اء 
بل مَفْدَم رسو الله ی گان يمه 0 ا مى يي حدق گان کرشم 
E‏ ب 
زاد الهيثم بن خالد الجهني : «وفيهم مر بن الطاب اواو 
الس“ . 1 Es‏ 5 
قال 2 حجر یه : اؤ اللالة منه e‏ الصحابة القرشيين عل 
نقديم سالم عليهم» وكان سالم المذكور مولی امرأة من a‏ فاعتقته» وکال 
ات م ات قل د يعتق»› . 


۰ . peers i pr أن‎ 


وقول e‏ ر 


1 (CY) من‎ 


as )‏ اڪلا ان داصلا يزا: 
عن مرو بن سَلمة ون قال : 
لما كانت و ا ا ار گل ا وټدر 2 ؤي 


5 ا في حین کدّا i‏ ص كلا 5 ا کان ا ۰ ef‏ 
ليون أَحَذْكَمء وَليومَكَمْ ركم فُرآنا». فَتَظرُوا فَلَمْ ين أحد کر فرائا وني 


(1) بؤواه البتخازي ؛ كتا ا لأذان .باب ٠:‏ إمامة: العبد .والمولى. e) A/S‏ ) 

(۲) رواه آبو داود (۱/ )۱٦۰‏ ك وصح في «صاخيح' سّن: اب دا واا 
(1Y‏ (خ 2.0 1 

چ اناري شج مم اناري e‏ 


ر 


- ) الجافظ مُقَدّمّ في الدّنيا:والآخرة 


گت أَلمی من الركْبَانِ» قَدّمُوني ت ن ايهم i‏ ساو سبع 


قال ابن حجر ك : ١«وفئ!‏ الخذايت حية للشًافعية في إمامة التي 'المميز 

في.الفريضة› وهي خلافية مشهورة ولم ينف مرغ غ¿ قال إ انهم فعلوا ذلك 
eT‏ ولم يلع الَبنْ ية على ذلك؛ لأبها شهادة نفي؛ ولان زم :الوحي 
لا يقع التقریر فيه على ما لا يجوز . 


نان ان ۴ قال: «گانَ e‏ 7 مجلس م ارتو 
هوا کانوا و ف 


الا هي الارن ن ال E‏ 

وکما أعلی ال تغالى شأن حافظ الفوآن في التبا فقد على شانه في 
الآخرة» فهو أولى التاس بالتقديم حبّى بعل موته: : 
عن ابر بن عبد الله و قال : كان النبئ 5 يَجْمَم بين لين ين ف 
| قول : أيه أ احا لر د اا ری ا وا د في 
اللَحْيِ فقال: آنا شهيد عَلّۍ هَوْلاءِ يوم اقام . 

قال ابن حجر که : : «وفيه فضيلةٌ ظاهرة لقاوئ:القرآنء ا آمل النف 
والرّهد وسنائر وجوه. E‏ 

زیم اد متاو الهاو ونل مقا ومع أل آي كلل شهد لقتلى أحد 
عند الله عاي بالق فیما عاهدوا عليه» وشهد لهم بالجتةء ا في غمرة 


(۱) روا اکا re‏ بات ا شود“ الفح rtp i‏ 

0 مدر مان20 

(۳) رواه البتخاري»٠‏ كتاب الكفسيرء باب ١‏ #خز العفو eh‏ الب دار ڪن اریت 
[الأعراف: ۴.۴۱۹۹/ )١٤١١‏ (ج (1٤‏ 

(€( رواه البخاري› کتاب الجنائز» باب : الاخ والشق في القبر )1/ €1( ONE‏ 

.)١۱١/۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 


or فضائل مُتدوة. لللخافظ‎ 
e SO ARA 


e e ey و‎ ) 
اللحد.-‎ 

فصاحب القران» e‏ أخذا ا له الأفضلية حتّی بین الها 
لجظمة القران. الذي ,في ضصدره ,وما تقديم الرسول ية له في اللحدہ إل ر لتقدمه 

على من سواه من الشهداة في الأجر والئواب» وفي المكانة والجئّة. 
Ieee LG Oa ON UNE‏ 
كبر وأعظم: وف ذلك .تامش المت [المطففين :ارب بتار او 
الأمر جيّدا» ا ویقف ا عنده طویلاء وَين 8 ايقوده للعناية بالحفظ والوکٹازا منه 
وا lk‏ ) ) 
المطلب الثالة ۳ک کے 

فضائل امتنوهة للحافظ ٠‏ 


الحباظ امل الله اوخاه : 

8 تمام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم "من آله وخاڪته» وتر 
2 عظيم»› وتکریم لحمَاظ القرآن لا يدانيه أي شرف يسع إليه الاس ن 
الذنيا؛ ذلك أن ب للم الضعب :تاع من آهلءالله وخاصته» ولا شك أن أهل الله 
وخاصته» هم أقرب الاش إلى نيل رحمته» ا ومحبته» والقرب منه 
تعالی . فهو فصل الله يۇتيه مَنْ يشاء› والله واسع عليم. 

عن انس بن مالك هه قال: قال رسو اله 5ل : إن ل هلين" مِنَ 
الاس HG‏ :ورن اا ر ا ٠‏ هم هَل المُرآنء آهل اله 


سر ا ور 7" 
وحخاصته» 


. .)٠٠*ص( انظر: أنوار القرآن‎ )١( 

)۲( (آهلیی) : ::جمع آهل» و بالياء والشين لکونیا اشقا بج المذگر شال دؤنصبنت 
بالياء .لكونها: :اسم ف مۇر 

) ا رواه#ابن ماجه في #المقدمة )1/1 (۷A‏ (ح 4)۲0 وضخحه الالباني ز في «صحينح سنن ابن 

ماجه» )٤۲/۱(‏ (ح۱۷۸). 


N‏ ا ا وة للنحافظ 


والمقصود بأهل الله وخاصيه في الجحديث:المذكور: 

هم ll‏ القرآن» العاملون به» هم أولياء الله » e‏ به اختصاص 
آهل اللإنسان به.. : ا 

وقیل : : هم الذين یختصون. بخدمته› فاته لما قربهم واختصيهم کاتوا 
کأهله» ومنه قیل e‏ مكة؛ آمل ا لکا کانوا شکان بيه وما حوله کانوا 

e‏ ن احدا ن المخلوقين ا 
السّماوات e‏ - مالك ا الجلال والإکراء. 

فأگرم به من فُۈل؛ وأَظمْ يها من مكانة ومنزلة يطبح إليها كل مؤمن؛ 
وتصبو إليها كل نفس تريد و الله و الكريم ورضواته وجتته. 

ا ا الخال ار الاه ار الفاص 


أا ولخد القوامیس بکل وصفي وثناعتقهال» تاي EEE‏ 
حملة كتاب الله : «أهُل الل وحَاصّة؟. 


- إكرام الحافظ في الذنا: 


إكرام حافظ القرآن الكريم من | إجلال اله تعالی وتعظیمه؛ لعظيم حرمة 
الحا وماك عد ا0 تا 


فعن أبي موس الأشعري 2 قال: قال سول ا ل: 
ك من جال ا وكرام زي الشيبة المُسلمء حال المرآنِ َي ر اقاي ف فيه 


3, انظر: النهاية في غریب الحدیث (۱/ ۸۳). لسان العرب )A/۱11؟(« شرح سنن ا‎ )١( 
) ) E .)۲۰٦۰ ۲۳٤٠ /٥( فیض القدیر‎ ۰)۲۰ /۱( 

(۲) انظر: حفظ القرآن الكريم (ص٥١٠)ء‏ أنوار القرآن ( ص۳۹( 

 )۳(‏ (ضیر الغالي. فيه).: الخو هو التّشديدومجاوزة البخك والجعنى : غير ا الحد فیٰ 
العمل بالقرآنء ما خفي منه واشتبه عليه من معانیه» وفي-حدود قزاءتهومخارج 
حروفه. وقيل= الجْلو المبالغة في التجويدء أو الإسزاع و بحيث يمنعه! عن تبر 
المعنى . 


فضتائل- متنومَة للحافظ are,‏ 


و ا0 ا 0 السا اوا الق مط 2 

TOEETE eer r‏ ا ب 
u;‏ و[جلالا لله اا ذلك ُن الحافظ ۇل. خی صدره کلام الله تعالی» 
N‏ هنا ينبي إکرامه وإنزالُ المترلة اللائقة به 


۳ ناء لله تعالی علئ الحْمًاظ: - 
مَدَحَ الله تعالی حمًاظ کتابه. وآئنی لیم بان جحل کتابه آبات نات م 
صد رهم وف هذا ماة منقلة عظرمة لھم» ادو غیرهنم› فقال: تغالخ : الم ر 
پیت في es‏ ا هلر € [العنکبوت: .]٤٩‏ 
اياف صدور العلماء به وخقاظةء وهما! من خضتائص القرآن» كونة آیات 
نات الإأعجاز» وكونه' مجفوظا في E‏ بخلاف سنائر الكثت ؛ ي لم ټکن 
معیجزات ولا کائټ: قرا ل س لھا چت 
«وَوْصَفَهم بالعلم؛ لأنهم مَيّرُوا بآفهامهم بين كلام اللهء وکام التش 
والشیاطین»” . 
ولاةإلحمّاظ «سادة الحْلْىء ما ا ا .منهخ والكقّل 
منهم. فإذا کان آیات بيّنات»› في صدور أمشال 2 کانوا حْجة على 
غیرهم» 6 E‏ 1 


حاف الا E‏ اه تعالی آکرمه وچجله من آسباب 


(1) (والجافي عنه) : آي غي “المتباعد عن القرآن> الجغرض عن ت وکام : قراءته» 
> اومعرفة معانيهء والعمل:بما "فيه .. !ا 

وقیل: Sa‏ لاسا إا کالیه ؛ ا 

انظ : عون المعبود (۱۳/ 4)۱۹۲ 

۳) الالباتي ف ات سان آبي دا م‎ TE tnt) )۲۹۷ /٤(۰دواد رواه-آبو‎  )( 

(EAE) (1۸° 

(۴) انظر ٠‏ عون المغبود (O 7 (NATA)‏ شير النسفي ۴/۳ 

؛)1۷-/٤(-يدعسلا تفسير‎ .)( ٠ „(Tot /۱۳) تفسير القرطبي‎ )٥( 


e |‏ تحریټ م ت جل الى a‏ ل ات 


Pra‏ ال متنوجة. للجافظ 


E‏ ذلك لك أن آیات 8 الي مجنی طا فيي الصدون والسطور؛ :هذا 


؛ - الحمَاظ لا تحرقهم انار 


إل أعظم ما بسمى إليه المسلم أن بُزحزحه اله تعالى عن آلار ويدخ 


ن فيها؛ إلعظمة ما في صدورهم يِن كلام الم تعالى: _ 


فن اش : ہن این نظااف کال قار سول الم کل: دن کان الُرآن في اب 


6 ا النَار 0 


فلو صو القرآن وجُهل في اعاب رألعينخي ارما متم ار N‏ 
کته» فکيف بالمؤمن المواظب لقراءته .وتلا وته: والعملى به ,‹ 
e O TENET‏ ا تکل بن 


حافظ القرآنِ كإهاب. ا 


سَألْتُ.الأضْمَيِي عن قالاة يعني فى إنسان: ای لم :الله الم 


(1) 


)۳( 
e‏ رواه ۴ الفضل الرّازی بسنده عن يزيد بن عمري» قال 
ران م 


أحمد في «المسند» (Vet) n‏ والطبراني في ا A‏ 


( ح۸9۰( وابن ن¿ عدي في «الكامل؛ E‏ ونه الألباني في a a‏ (۲/ 


. (6A (ح‎ {of 


(۲) 
(¥) 


انظر: فيض القدير .)٥٠٠١٤/٠١(‏ 

هنو .اپو :الفضلء عبد الرحمن.بن أجمذ. ب بن الحسن ن بندار اللي .الرّازئ».االمقرئ. 
ولد نة نة ( ١۷ى‏ بھاء وکان ٠‏ عالما ةة 5ا للبجرم.. قال فلمهاني: 
«کان:(آپو الفضل) مفرنا فاضلاًء كثير. الكّصانيف» حَسَنِ السيوةء زاهداي #تعد ‏ حش 
العيش› فانشا یقرئ ويُسمع في آكثر أوقاته» ‏ ويبدو' ان تضانيفه الكثيرة فقدت اولم يبق 


امنها ال کتاب:. «(فضائل القرآن وتلاوته». توفي بکزمان ا(ولاية ميشهورة بين فازش 


وسجستان وخراسان) سلنة (٤0٤ھ).‏ ا سیر اعا التبلاء KAT a FA):‏ معجم 
البلدان» ياقوت االبحموي :)4 E (tof‏ کتابه: اقضائل' القران وتلاوته»؛ تحقیق 
وتخریج : د. عامر حېين طبري ( ص٩ O‏ 


ين وة ياه لم تحرف التارّ يو م القيامَة إن الي فا ٤‏ کنا قا 
ا ak hk.‏ ولا رن هذه المصاحف ا قن الله“ لا 
بالا قلا وی الرآق ٠.‏ 
قال آبو عَبيّد لل : وجه هذا عندنا ”أن یکون آراد بالإهابَ قلبَ المؤمن 

وجوقّه الذي قد وعى القر آن)". ) ) 

وقال البيدي“ #5 في شرحه لأثر أبي أمامة له : «آي حَفِظةُ وتدرَه 
وعَمِلَ بما فيه» فمن حَفْظ ألفاظه وضيعَ PE‏ غير وع 0 

وقد «ضربَ المثل بالإهاب وهو جلد لم لان الفماد: إل اسع وَفْحَ 
النار فة انفد لة و قاف بخلاف المدبوع لِلينه 


والمعنى: لو ق أن کون في إهاب فا لار ببركة مجاورته للقرآن» 
فكيف بمؤمن تولى حِفَظّه والمواظبَةً عليه» والمرادٌ نار الله الموقدة المميّزة بين 
الحق لاط 

قال الظيبي: وتحريره أن التّمثيل وارد على المبالغة والقَرّض» كما في 
قوله: «فل لو كان أَلَرُ يدَادًا) [الكهف: ١٠٠]ء‏ أي ينبغي ويَجق أن القرآن لو كان 


ہیی ہیی اپ کے 


)١(‏ لعل المقصود: الحث على فضيلة حفظ القرآن عن طهر قلب» وال أعلم. 

(۲) رواه الرازي في «فضائل القرآن وتلاوته» (ص٤١٠)‏ (رقم ١٠٠)؛‏ والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» )۸۷/١(‏ (رقم ۲۷۳)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱۳۳/١(‏ (رقم 
۹)؛ والدارمي في «سننه» (۳۰۹/۲) (رقم ۳۳۱۹)؛ وصح إسناده ابن حجر في 
«فتح الباري» /٩(‏ ۷۹). 

(۳) فضائل القرآن (ص٤٥).‏ 

)6( هو آبو الفيض؛ محمد بن عبد الرّزاق الحسيني» الرّبيديء الملقّب بمرتضى» لغوي› 
نحوي» یخدت افون أصله من واسط (في العراق)» ولد في 5 سنة (٥٤۱۱ھ)»‏ 
ومنشأه في ربد (باليمن)؛: رحل إلى الحجازء وأقام بمصر» فاشتهر E‏ وکاتَبّه 
الملوك» توفي بالطاعون في مصر سنة (۵٠۲٠ه)؛‏ من تصانيمه الكثيرة : «تاج العروس في 
شرح القاموس»» و«إتحاف السّادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»» و«بلغة الغريب 
في مص طاح اتاو الحبيب» وغيرها. 
انظر: معجم المؤلفين (۳/ )+ الأعلام (۷/ ۷۰). 

.)٤٦١ /٤( إتحاف السّادة المتقين‎ )٥( 


لوت 


TS‏ ا و ا 
في مثل هذا ايء الحقير الذي لابه پە ويلقى في النار ما مسته» فکیف 
بالمۇمن الذي هو اكرم خَلق. الله وقد وعاه في صدره؛ داښ في وانیو ريل 
ا کی ا و ان ی 

هنیا لمن سف کاب اله تعالی فجعه في صدره» rT?‏ 
بهذه البشارة في التجاة من النّارء وهذا من أعظم فضائلي حفظ القرآن الكريم. 
فهل من مشمر؟ 


ا 


)۱( فيض القدير (۱۰/ 0۰0). 


المبحت الرابح 


کک م اح حفظ القران ودسیاده 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم حفظ القرآن. . 
المطلب الثاني : حكيم نسيان .القرآن. 


E‏ حكم حفظ القرآن 


حِفظ القرآن فرضٌ كفايةٍ على الأمة 
حِفْظ القرآن العظيم كاملا - عن ظهر قلب - فرض كفايةٍ على الأمّة 
يالاجماع فان اقام بذلك قوم سقط الإثم عن الباقين. 
وقي لف رن ال رى 0 غ ار جد الاو کا عى 
الأة؛ صرح به الجرجانيّ في الشافي» والعبادي» وغيرهما. 
قال الجويني : والمعنى فيه 1 ينشطم عدد التّواتر فيه فلا ا : 
التبديل والتحريف» فإن قام بذلك قوم يَبْلغون هذا آلعدد سقط عن الباقين»› وا 
ثم الكل“ . ويحصل فرض الكفاية بحفظ جميع القرآن من شخص واحد" . 


. حكم حفظ القرآن على آفراد المسلمين: 

| - یجب على کل مسلم حِفْظٌ ما َصِحٌ به صلانّه من القرآن بالإجماعء“. 
وهو الفاتحة» ومقدار مأ توف بعدها - عند من يقول بوجوب القراءة بعبد 
الفاتحة؛ لأ من القواعد المقرّرة في السّريعة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


() انظر: الدر المختار» للحصكفي (١/۳۸٥)؛‏ الإقناع (١/۸٤۱)؛‏ منتهى الإرادات /١(‏ 
٤‏ فضائل القرآن» لابن كثير (ص۷۱)؛. كشاف القناع (١/۲۸٤)؛‏ مطالب أولي 
النهی (۰۲/۱٠)؛‏ الفتاوی الکبری (۲۱۲/۱ - ۲۱۳)؛ حاشية الروض المربع (۲/ ۷٠۲)؛‏ 

نیل المارب (۱۹۸/۱). 

(۲( ا في علوم القرآن .)۲٤۷ /١(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (£01/1)؛ المنثور 

في القواعد» للزرکشي (۳/ .)١‏ 

)۳( انظر : : فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص١٥٤).‏ 

)٤(‏ انظر: مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١١٠)؛‏ الفواكه الدواني (۲/٤١١)؛‏ شرح 
الزرقاني على مختصر اخليل (1۸/۷)فتح الباري. eS‏ آداب المشي | الى ا 
(ص١۳)؛‏ حاشية الروض المربع (VD‏ 


واجب» والصّلاة وأاجة ولا ر نولل بالا تخة: ؤمقدار ماادیجزئ بعدها e‏ 
)1( 
يقول بوجوبه"'. 
N) - E e‏ 
- آما بقية القرآن فجفظه مستحبٌ بالإجماع . ) 

أ جاء قي( حاشية الروضالمرع) :* «رسعحك حفط القزآن إجتاغاء وفيه 
فضل عظيم› و فرضص كمايهة تة إجماعاً. . . ويیجب منه ما يجب فى الصلاة 
اقا 5 

۳ - وحفظ ا اق ا و یں العلم الشرعي اکر من 
غپرهم؛ ولذا کان ابن عبد الب کا يقول: «ولا أقول: إن جمظه (القران) گله 
فورض › ولکن أقول: إن ذلك وا جب ا أن یکون عألماً. 4 


حفظ القرآن الو اجب والمستحجبُ مقدم على غيره: 

حفظ القرآنة الواجب: مقدم على يره من ::العلوم الولجب تعلهاء ت فائا مالم 
بجبل حفطة من القرآن يقم عليه ما وجب على :المكلّف تعلمه عيناًء كتعلّم ما 
أمره الله به وما نهاه عنه» ويبقى الحفظ ال لرن ا على غیره. من 
العلوم الأخرى غير الواجبة عينا“. ) 

وينبغي على طالب العلم: آن یصرف عنایته وَل إلى حفط كناب اله تغالى» 
م یترقی إلى بقية العلوم وإلفنون :الأنجرى إن أراد التوفيق وإلنجاح» وكان السّلف 
لا پعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرأن“ . ) 

| وعن ابن عيب البر و آنه قال لب العلم درجاتٌ وسا e‏ 

ينبخي تعديهاء ومن م تعدًاها جملة فقد:تعدّى سبيل السّلف - رحمهم الله - ومن 
غ سبیلهم عامداً صل ومَنْ تعدّاه مجتهداً زل فأوّل العلم جِفْظ کتاب الله ك 


 )(‏ انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ی 

(۲) انظر: الإقناع (١/۸١۱)؛‏ آداب المشي إلى الصلاة (ص۳۱). 
TEV‏ 

(IY /۲( .جامع بيان العلم وفضله‎ :)٤( 

E انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة القرآن‎ )٥( 
.)4/( انظر: النخموع‎ )١( 


o۸4 1‏ ۳ تكم ٬حفظ ‏ القر آن 


وتغههة وکل ما یغین على فهمه فوا جت طلنه و 


حگم تحفيظ القر آن للصبيان: 


َة يتب تحفیظ القرآن للصبیان؛ e‏ الّلف ام مع pk‏ 
و جير شاهد د على ذل e‏ 


المخكة». 
قال وال آل و ل ا روڈ الله ا را ابن عر یز 
قرات | E‏ کی 


قال ابن كثير ساه: «فية دلالة على جواز تعليم القرآن في الطباء وهو 
ظاهر» ابل قدبیکون مستبا آیواجباًء لان لشي إا عم الثرآة بلغ وهو يعرف 
ما بلي به نو جفظه في الصغر. أولى :من و واج لوت r‏ 
وأرسځ وآئیڭ› -كما. :هو المعهود- من .حال الناس 

۲ - ما ورد عن اين عباس ڪا آنه قال: ا فزني 
حَفِظْتُ القرآنً E‏ 
وي في ا في ار وأ ER‏ ا ا 
واا في القلب» وعَمّل er‏ ازال بکراً لم ينمل بأعباء الحياة ومتغضاتها 
ا ثر على إمكانية الحفظ» فيْحَمظو فيْحَمّظون من القرآن ما ¥ يثقل عليهم ويجعلهم 
يلوان القرآنء ونتاح لهم افرصة تار اللْعب؛ | لتجدید E 0 e‏ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله .)١١۷/۲(‏ 

(۲( روأه البخاري› کتاب فضائل القرآن؛ باب : e‏ الصتبيان ر Crm‏ ا 
o‏ 0(. 

)۳( فضائل القرآن ( ص۹٣‏ ۲۲) . TY‏ 

(€) فتح الباري TF‏ 4/9 قال ابن حجر a‏ ابن سبعیا وغیره 
باستاد صحرح) . 

(٤۵ _ ٤٥۳ (ض‎ i انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة‎ )٥( 
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تم نتتیان افلتران 


اقرا عن تغاهد القرآن› وطدم الاعتتاء بدك تهاؤڻ کبیرء وتفر بط 
شدید› بحق کات الله تعالی› الى أنزله الله کل ف 0 ويیتعاهدوه» 
يرا وف EE‏ 
,| < اوقد خکی الله تال نشکا الرسول 4ا الربه ,هجزان تومه للقرآن» ذ فقال 
منیحانه: وقال ارول : يبري ال وی افوا هنا االقرملن : Aa‏ مجر [الفرقان i‏ 

وقد مضى - في الت - معنى قوله: AY‏ اي فة 
r‏ ار به » ولم وچا لله راسا ولم يتانزوا پوعیلو ر 
| جع من, المفشري :بان في .الاي ټلىیحابالی أن ا 
المؤمن يکود کر ا a‏ کي لا يندج تجت اظاهر للظم الكريم» 
فان ظاهره ذم N‏ ا 
ار في الاير :نسیان القرآن: 
ل اة آنه قال : كا تع من اعم الأتربء اا 
الرجل القرآن ثم ينام عنه جلى پنسا 

.وجا« 4 عن :ابن یری 1 اتا می دفي الذي يخس القرآن: 
ا ويقولون فيه قولاً شدیدا* 


() انظر: فضائل 1 لابن E‏ 

)¥( انظر : :الفصل. الثاني من الباب الأول (ض۲٤ (f‏ ۰ 

(۳) انظر: تقر البيضاوئي' :)£ 10( 4 ا بي الشنخود (Yo)‏ س ا ۳/۱% 
هشیر الثعالبي )/ (ITE‏ . 


)€( رواأه IES‏ في «الزهد» (۱/ ۳ (f‏ وأۆژذه ابن الجوزي في (صفة الصقرة Cy‏ 
وابن حجر في «المطالب العالية بزوائد 'المسانيد الثمانية» 9 (fon‏ وقال 
في «فتح الباري» (۸/0): «إسنادة جيدة. بل ' 


')٥(‏ اُورده ابن حجر . کل في «فتح الباري» )۹/ (AT‏ وصسحە.. 


٭ وعن طلق. بر چت یبای آنه قال «مَنْ تعلّم القران ثم e‏ من غير 
علر» حط عنه بکل آي و وجا ر القيامة مخصوما'. 
# وقال اين ا کم «ما زال السّلف پرمُبون نسیان پتہآن بعد 
الحفظ ؛ لما في ذلك من لقص . 
نسيان القرآن نوعان: 
iam‏ الذي ی ا لاشتغناله بامر دنيوي. i‏ گا إن کان 
خو ا = حتی ‏ يؤدی تضا نه إلى إهمال ل القران» وتاك تلاۆتە› + وكا 
هو المذموام الڌي اورد. فيه الوعيد.. 
ولیس المقضود (بالامر التيوي): یدل القت في کشسات:. 5 تة فهذا امور 
"Ay.‏ ولک المقتضود هو الإفزاظ »> اوالهانك وراء. الدتا ERE‏ يتعلَق 
قلبه بها .ما يۇي إلى هجر القرآن" . 


(۱( هو ظلقٌ بن حبيب العنزي»› بصري ثقةء زاهد کبیر من العلماء ا جدّث عن ابن 
عباس» وابن الزبيرة وجار ين اعد ال وان ا انا ٣‏ وغیر ئم .کان طيْب اتؤك 
بالقرآن» برا بوالدیه» ,قال طاووس: «ما رايت أحباً ا صوتاً منه» وکان ممن 
یخشی الله مات طلق قبل المغة. ٤‏ 
انظر: سير أعلام البلاء 9/١١٠)؛‏ معرفة الات ')4۸۲١(‏ 

(¥). ,وواه اٻن. بي شيبة في« مصنفه)-(1/ )۱۲٤‏ ارقم ۷ )؛. و عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 
1۰( (رقم 0۷°( . 

(۳) هو أبو الحسين› اتد ین جر مک ا ای دارو اب ال ادي 
البغخدادي» ولد سنة (١١۲ه)ء‏ عالم مشارك في کثیر من 'العلومء وکال الغالب عليه علوم 
القران. قال آبو عمرو الدّاني: «مقرئ جلیل في غاية الإتقانء فصیح اللسانء عالمٌ 
بالآثار» نهايةٌ في علم ال ا . من مصتفاته الكثيرة»“ «ناشنخ 
القرآن ومنسوخه»» و«انجتلاف العدد»ء و«دعاء ار الاستعاذات من الآفات والغلماع؟؛ 
توفي سنة (٣۳۳ه)‏ . 
انظر: تاريخ بغداڊ (٤/1۹)؛‏ سير أعلام, ا ROIS‏ 

9( متشنابه القرآن )العظيم؛ لابن المُنادي (ص۲٥) ٠.‏ 

() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۸:/۹). 

(7) انظر: خصائص القرآن الكريم (ص۱۸۲). 


نُک نسيان. القزآن ) Fae‏ 


٠ ٠‏ وقداسيل:أبوالجسن القابسنيي و ا كاله عن فط القرآة ثم نسيه افأاجاب 
قائلا؛ وما س سلؤالك- عن ءتعلّم» اٿم ضيعه حى سيه »فان كلل تضييعه إياه زهادة 
فيه - لیس بغالب عليه عَمَل يقومٌ له به عذرٌ - فهو الذي آخشى عليه من شيء قد 

جاء فين تعلم القرآن ٿم َء اهي نعمة فرها؛ وإنما. يكون ذلك فين تعمد 
اقتال ټهاع. 


٠‏ فإ كان تشاغله عنه يعمل من أعمالٍ الفهاء ان آنه" 


وما بدريك أن ذلك النسان إا أصابه عقوبة؛ ل عه بسبوء 
الاكتسناب» فكان اكتسښابه ا نبا منه عُجْلَّتْ له عقوبتّه» بابد اني القرآن يعد 
۶ جفظه»"". 


التوع الاني: الذي لااينشأ عن تة ااا وإتما هو :ناتج عن ضف 
الذاكرةء أو تقدم المء أو الانشغال ا لا طاقة له في دفعها» AND‏ إن 
کان نسیانه عن اشتغال بام دينيّ کالجهاد ‏ کما ضرح یداب جر 4 وكذا 
العلم لزا ىادوت و الاشتغال بتعليم العلوم السرعية» فكل ذلك لا 
يدخل - إن شاء الله - في هجر الحفظ المذموم. 


وقد نقل ابن رش المالكي““ كلثم الإجماع ا ذلك بقوله: «لا إثم على 


SS î e )۱(‏ بن محمد بن خلف المعافري الفروي› القابسيّ› المالكي» ولد 
سنة (٤۳۲ه)ء‏ كان حافظاً للحديث والعللء بصیرا بالرّجال» عارفاً بالأصلين» رأساً في 
الفقه» دیا ا وکان ضریرا مَصنفاً َقظاً" وکتبه ف نهاية الصحة وکان نِضبطها له 
بثقات أصحابه: من اتصاتيقه: «المهيد في المْقه وأحکام الذيانةه» و«(المنقذ من شبه 
التأويل؛ء و«ملځُص الموطأ». توفي بالقيروان سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر : تذكرة الحمًاظ )/ 14( سير أعلام الثبلاء .)۱١۸/١۷(‏ 

)۲( آداب اللكن الل لابن سحنون (ص‌۲۷۸). 

(۳) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۸٥ /٩(‏ 

)٤(‏ هو أبو الوليده a a‏ القرطبئ» المالكيء قاق قرطبة 
شيخ المالكية» كان فقيهاً عالماًء حافظا للفقهة مقدماً فيه على جمیع آهل غعضره» حَسَنٌ 
اللو سهل ا مع الدين والحلم والوقاز '(وهو'المُعرؤف بابن رش الجد)» وحفيده 

-فیلسوف زمانهء وور باين رشك الحفيد. a‏ و (A۹‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹/ NTE 2 f , (۰ ٠٠‏ 


Te‏ كم نيان القرآن 


من ترك اللمغاهئدة آمل زس القترآن:غفلة اجن فلك واشنتخالاً يما -شواه من 


ا والمندوبات). لخت یی مله سنوږة أو اا ات نامل الل 1ة 


ارق بین السّهو آلعارض والشمنيان الأائم: | 
e )‏ اللي يشا عن القصير وإشمال الحا ری ا 
العارض الذي هو آ مر جيل عليه الإنسان» فهذا e‏ مستغرب» 
ناهيك أن مس اسي اران محل ليان ولیه حمل قول 
القائل :- 
وطا کي لاناک ر عست 

وکیف پُستنکر مثل هذاء وقد قال الله تعالی ا الا د و lM‏ 
SOC‏ [الاغلی + ۷ا ناا 
«عن ابن عباس ن : إلا ما أراد ١‏ اوک زيل ب 
عليه من الظباعالبشرية: لکن رشتذگره بعد ر 
وسل الاد س ااویا فا بن ره زتريه لباك فلا اتنسی 
ا . وهي a‏ “تغالی لل کا أن الوق شيعه لما 
لالينساة ٠.‏ ۷ 

الا ما شاء اله ما اقتضت جكثه تعالى | ان یگ امسج وجڃكمة 

ا 8 اة وه قڭ: شام م ا کا رل رلو پال 
قال“ نة اه قد آكرني گرا وداي انی E‏ 
وک 


ت آل ع ب ۱ 
ر نظف لدا EEE‏ 


ن وة ۾ كذا 


(۱) فتاوی ابن رشد (۷۷۳/۲). E.‏ ا 2 

( له اتظر:: تاج الھرؤسنٰ من ولغار القامویس AND‏ 1 

)¥( فتح الباري؛ :شرج صجيح البخارئ AXA9:/۹)‏ 

Cf a. N09 :تفسير :السعجدي.‎ ٠ انظر‎ <£) 

(9) زواه البځازي کتاب ,فضائل! القرآنامباب: سیا :ارآ اوهل ل قرل: OE‏ کذا 
وکذا (۳/ ۱۲۲) (ح0۰۳۸). 


كم تيان القوآن ____ av TET‏ 


نسیان. نے کلب امن القرآن فوعان ز.- 
قال انڪ کی ليان من ا ليتق القران بک 
على سمت اأخدهها: قنکانه لدي پگ ڪان فان ولك اقائم بالطباع 
البشرية: ا يدل قول فی حذدیت ابن مسعووه في السشهو: نما آنا شر ی 
بلک ان كما تَفسونَ). والگاني+ ys‏ يرافعة ال اوو 
ئلاؤت زهو التتشار إلية بالا ستشتاء 2 و RA‏ 
لای :ب E.‏ ب 
تال قاتا الت الأول : ارو سرع م آؤرال؛ اير ول تا 45 
تز لكر تا م لظو [الحجر: 4]. ٠‏ 
2 اا بداچل في قوله بال 5 تخ يِن ءاي أو نيا 
[البقرة: 0y: ۰٦‏ 
ومن الفوائد التي ذكرها pe‏ ل ترجه يعدي - قوله:. «وفي 
الحديث :َة لمَنْ أجاز السيان على على التبيّ بل فيما ليس طريق البلإغ مطلقاًء 
ق وكطا في ريي نة البلإغ. لكن بشرطين: أحدهما: آنه بعد مایقع منم تبلیغه 
والآخر: اله از یدج لی خزیانه بلږیحصل له رهم ناجلا ار ر 
اما قبل تبلیښه: فلا يجوز عليه .التسيان أصلاً... 


وفي الحديث أيضاً: جواز رفع الصوت ا ي الله في ال الج 


(۱) هو آبو بكر» أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الإشنماعيلي ». الجرجاني» كبيز 
الشافعية بناحيته» ولد سنة (۲۷۷ه)ء قال «كان.الإسماعيلي واحد عصره وشح 
االمخحدثين وأجلهم في الرّياسة:والمرؤءة واللشُّخاءء. ولا خلاف بين. علماء الفريقتن 
وعقلائهم فيه . من تصانيمه: «الصحيح على شرط و«المرائد)»› ا 
وغيرها . توفي بجرجان سنة (۳۷۱ه). 5 3 

انظ طبقات لخا ظ S(TATN)‏ تذكزة الحفاظ MVD‏ 

(۲) رواه البخاري› كتاب الصلاةء باب : التوجه نحو ر القبلة ت کان (1/1) ET‏ 

ا وافستلم»› > اكتاب المساجد؛ ومواضع الصلاة قاتا : e‏ الصلاة انود له A‏ 
£۲( (ح۷۲٥).‏ 
)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۹/ N ۸٥‏ 


۹ لمَنْ حَصَلَ له من جهته خير»٠وإن‏ لم يقصكالمحضول: منه ذلك . 
فالذي حصلى للثبي اة هى من السّهُو العارض بمقتضى ‏ بشريته بيا ومَنْ 
حصل له ذلك في حِفُظه فلا يُلام» وهو آمرٌ ملازم لليشرء ولذلك قال ابن 
رشب ام : «فلو کان نسنيان شيءِ من؛ القرآن_ذنباً لما نسيه رسول اله ڳإاف: وليل 
اللسيان لشيءٍ .من القرآن أى غيره کاب للعبد + إذ لا يكون بقصده واخحتياره 
فیأثم بفعله» ونما ,يأثم بان يفعل ما بيه الل به ذلك على الوجه المنهيّ عن 
وذلك بين من قول ا ا : «بشسّمَا لأحَدِيمْ أن ل تیت اا :کت ووچ 


بل هو بُتسّی»" فنھی إا أن قول رجل: a‏ ضيف إلى نفببه ما ليس من 
9 


اا واا ل ا 

فالحریص على حفظ القرآن» وهو دائبُ على تلاو 9 1 اسان يليه 
ا غارض»› 0 بداڻم» ولا ید حل في 7 بدليل : حديث عائشة و 

قال سفيان بن عيينة که ا هر بحفظ شيءِ من القرآن› و 
مته بناس› إذا کن 2 ا ويرم E ae‏ 

والخلاصة: أن النسيان المذموم» هو ما أشار إليه ابن حجر الهيتني ا 
بقولة: «المراد بالنسیان النحرّم: ان یکون بیت لا بُمکنه معاوده حه جني الال 
زا کک تعب ؛ لِذهَاپه عن حافظته بالكلئة »اما النّسيان الذي یمجن 
ا السماع أو e‏ القكرء 0 انی ف 
فلا یکون تُر 0 


,)۸1/۹( المصدر نفسه‎ )١( 

 )(‏ آي :-بمقدور العبد واختياره. 

(۴). .رواه البخاري-- بألفاظ مُقاربة. :افظر: کات لقان بات ا القرآن 

وتعاهده (۱1۲1/۳).. 

.)۷۷٦/۲( فتاوی ابن رشد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: : ظازيب الحديث» اا غبید +)۱٤۹/(‏ ت تفسير الطبري A)‏ مرق المفاتی 
(VY j0)‏ | 

0) التذكار-في e‏ الأذكار (ضص٤۲۱).‏ وانظر: a‏ لما في الرنا من المعاني 
والأسانید /۱٤(‏ ۱۳۲)؛ الاستذکار (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۷) الفتاوى الفقهية الکبرى .)۳١/١(‏ 


جم نسنيان :الف ان 4 


ځکم نسبان القرآن : 

عفار بح نامل لمات : أن تيان القرآن »وشي ممه - بعد اخفظة - 
دنت عظيم› بل صرح بعضهم : باه كبيرة من الكبائر» ومن هؤلاء: الرٌافعي» 
والتوؤي . :وتبمهتم في ذلك - اللي وڄلي ابن »حجر الهيتلي ٥‏ والُناو يا 

کال ١ابن‏ حجر 5 «ؤاحتلف الشلف فيي تسان القرآن: پود من جعل 
ذلك من الكبائر 4 

وقال الببيوطي کا : EE‏ كبيرة؛ م :يه + اوري ذ في الروضا 
وغیرها». 

ذوقال ااا 4 عل تیان الفرآز کبیر جری ملب 
الرافعين و ) i‏ | 

وين المُناوي ا سبّب كن النسيان ys: NTT‏ (ای: الشسان) 
إّما نشا عر“تشتاغله: عنها ا الآيات-القرآنيّة) بلهو أو فضول» أو لاستخفأفه 
بهاء..وتهاوته أبشأنهاء» ؤعذماكتراثه؛ بأمرها ء٠‏ فيعظم ذنبه عند الله؛ لاستهانة 
له بإعراضه. :عن 'کلامه» . 

“ توقاك يفنا «نسيان. القرآنِ كبيرةٌ» ولو بَعْضتا' منةء وهذا. لا يتا قضه 

(رُفِعَ حَنْ امي الحَطًًَ والتَسْيانْ)“؛ لان المعدود هنا+ذتباً الفريط في و 


0 


حبر 
چ 


.)۸٦/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (صڃ*٠۲).‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)۲٠۷/١(‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الکبری (۳۹/۱ _- .(V‏ 

.)۳١۳/٤( فيض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ قال الألباني لث في «إرواء الغليل؛ :)١۲۳/١(‏ «المشهور في كتب الفقه والأصول› 
بلفظ : EY‏ .) ولکنه مُنکر؛ . ثم ذكر أن المعروف: ما آخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس فزفوعاًء بلفظ + دإ الله وشم من أي العا والشنيان: م ارخ ماجه 
(1۹/1( (ح٥٤۲۰)؛‏ وص الا فی صخځيح ابن ماجه» ا 
وعند الطبرانى فى.«الأوسط»› OND‏ عباس مرفوعاً».:بلفظ::: «وْض 
مَنْ امي الَا والنسيا. ا .وصشخە e‏ و 104/0( 
)ح0( ب لا ب 4 


ا ۴ة ا ا EEE ee‏ 


2 


بعدم تعاأ هده ودرسه» 
۔ودکں الرّركشي کا أن الله ن ږغ امرض سن القرآدء E‏ ۳ 

0 ٤ 

لېىسك. : 


والمراد ب س القرآن ایغ ى ا م اتج ن الال 
بايا › واللّهاثِ وراء شبھواتهاء وټرك تلاوة القران واستذکاره» کما تقر اقا 


ايان الذي بعذر ا 
إذا انشغلق“ العبدذ تالخل اواب أو المعتون. وتر بطل ذلك ايان شيء 

من القرآن المحفوظ› فلا يَُدّ صاحبه آثماًء وقد مضى أن ابن رش المالكي كاه 
تقل إجماعَ أمل العم غلى ذلك »كم اينشنغلن بتعليمالعلوم الشرعية وغیرها 
في المساجد أو المدارس أو الجامعات ونحوهاء وكذلك المعلّمؤن.ا منشغلون 
بالعلوم االوإجبة أوءالمندوبة. .ويدخل في .ذلك, أيضاً .المنشخلون بفرؤض_الكفايات 
كالدّعوة. إلى الله تعالىء والأمر بالمعروف.والنّهي عن الميكر» اؤنجوها ر 
القرآن كبيرة مشروط بأنٌ يكون عن تكاسل وتهاون»› با اختزار عکا. الو اشتغل 

عن القرآن بمرښ مانع من القراءةء وعدم الغا نپا يليان حينئل ضح لاه 
بت علیهء لا اختیار ا i‏ 


(() ه TATE‏ وانظز: اا بشرج اا الجبغير E‏ 
)¥( انظ الإرهان قي ٠‏ علوم القراآن-(٨/0۸٤).‏ 4 
()انظ: اقتاوی :ابن رشد. (VY /Y)‏ مطالت ازل التهى ٠ .)٠0/4(‏ . 

:)٤ ١ ٤ص انظر: فيض-الرحجمن فن الأخكام -الفقهية: الخاصة :بالق ران(‎ )٤( 

.)۲٥۸‌ص( انظر: الزات عن. اقتراف الکبائر‎ )٥( 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : ټتعریف الّدبر وأهميته وكمة 
المبحث الثاني: أسباب هجر تدبر القرآن. ٠‏ 
المبحث الثالث : الأمور المعينة على تدبُر القرآن. 


المبحث الرابع: ثمرات تدبّر القرآن. 


و۶ 


3 
ا eS‏ ا 2 


ا 


إل ا 4 4 ر 3 : 


وفیه ثلاثة مطالب: ) 

المطلب الأول: تعريف تدر القرآن. 
المطلب الثاني: أهميّة تدر القرآن. 
المطلب الثالث: حکماتدبر القرآن. 


2 ا 


4 ٤ 2 

—  . ا أ الا‎ RU 
1 r 5 | | 0 
کک و اا‎ 


تعريف تددر القرآن 


أولاً: «الدبُر» لغة: 
| جاء ادير في E RT‏ َر 
جماعة من علماء اللْعة لهذا الفعلي ویشتقًاته انيقعمالاإتٍ غلايدة» وسوف نعْرض 
للمعاني التي تتعلّق بموضوع الببحث» وهي على اللّحو التي : | 
« الدير: مصدر فِعْلّه الماضي: تَدَبر. وهو فعلٌ مزيدء اشن من الفعل 
مجر الماضي: دَبَر. ومضارعه: يَدَبْر» والمصدر: دبرا ا وپور اا 
# ودَبَرَّ النَهارٌ أو الصيف : نرم ای وای i RE‏ 
٭ ودَبَرَ الشيء: جاء بعدّه وخلقه. ٠نا‏ ةا مھا اأ ٠‏ 
# وتدبّر الأمرَ تدبُراً: تَر في أدباربآ أ :عو اقبة وتفكر اقيه . 
# والتدبر: النظر في أدبار الأمر. وهو يعني: النَاملٌ في عواقبه» أو ما 


# وتدبّر الأمرّ: رأى في عاقبيِه ما لم يره في صدره» قال تعالى: افا 
f:‏ وراس ار 


يرا الول [المؤمنون: 1۸]. أي: ألم يتفهموا ما حوطبوا به في القرآن 
العظي”". 1 

وخلاصة ادر - - في أصلل اللغة: هو النظر في عاقبة الأمر ك فيه » 
بجيث يشمل أواخر دلالات ا ومراميه البعيدة“. 


ا م اف ا 0 0 ا 
(۲( انظر : مختار الصحاح (ص۱١۱۰)»‏ مأدة: (دیر)؛ لسان العرب (6/ ۲۸۰). مادة: (دبر). 
(۳) انظر: القاموس المحيط (ص۹4۹4٤)ء‏ مادة: (دبر). 


)٤(‏ انظر: تفسير. القرطبي (0 )+ -تفسير الطبري ۸۷/17)؛ قواعد التدبر الانتل 
لتاب الله 9 عبد الرحمر بن حسن حبتكة ( ض٣ )١‏ . 


أهنمية تدبر القربآن ) | oY‏ 
ج ج ج ص و ا کے 


ٹانیا :تدا القنآڻ؛ اصطاووا بذلا رمعلل ملخا 

قال الآلوسى كاله : «زأصل الفا اوي ابا ار وغواقبھاء ثم 
استعمل في کل تار e‏ نظراً فى حقيقة تة لشي وأجزائه»_ أو 
واقیرار أو لوإحقه وأعقابه» ٠‏ ) 
وال السعدي 8 ق تم مجنی تدا القرآن: ' اش و الام في انی ولق 
الفکر فيه وفي مبادته». وعواقبه ولواذم ذلك 0 o RÊ a‏ 
4 ا ا ا بلع دل ۲ 1 
تفه معاش ألقاظه راتفر فيا تچ آیاته اة آي ينمتا وما 
م تلك المعاتي إلا به من الإشارات والتبيهات | وانتفاعالقلب ذلك + باجشوعه 


عنلا رامو و لاوایر: ونواهیه؛ وأخل العبرة نه 


0 اعد‎ E 


اتبرز: رأهمية تدر الراب البظيم اق ا ئ ا 3 بفتها i‏ تدر 
قران تفم علومه من الثَصح لكتاب الل تجالىء وقب:أشار إلى هذا المعنى امل 
العلم منهم ابن رجب كلش ر وا التصيجة لكتاب الله : E‏ خا اول 
قدړه؛ .لذ هو کلام الخالق» اوشدة الرغبة في همه وشلة | العناية ابره والوقوف 


عند تلاوته؛ إطلب معان 3 حب ولاه ان همه نه » > وپقوم , په 3 بع ما 


E‏ ل ج ل د م کات ت 
بمهْمه؛ ا بے میرھی: تم کر ا تیم ی ا ا 


7 ا ا ا ی لدی 7وک 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۰۱/۱ (0٠‏ التبيان في أقسام القراآن»- لابن القيم ا 
القواعد ا (س ات ae‏ ستلتمان نن ء 
السنيدي ERD‏ 1 چ 


e‏ أهمية' تدب القرآن 
“¥ | س کے 


م َ2 کا ا ا 1 97 ste.‏ آل 1 4-3 
دراسته بالمحبة لهء والتخلق باخلاقهء والتادب بادابةا ب وهناك الور لخزی تیزز 
لنا أهمية ا القرآن الجييم؛ وهي :على التجو التالئ: 


أولأ: حاجة القلب إلى تدير الق ر آن : ٠‏ 

القلب فيه وحشة لا تُزال إلا بالأنس بكتاب الله تعالى» والتَأمّل في آياته 
ا قلق وخوف لا يؤْمّنه إلا السُكون إلى ما بسر الله تعالى به عباده وفيه فاقة 
لا يغنيها إلا التّزود من جکم القرآن ومواعظه وعبره» وفيه حيرة e‏ 


e e ees‏ ا الاش و ن جان قم وم فة ين 
ریک ٠‏ وشاء انا فی الور وکی ور @ فل بل اک ریو درك 


ناور ۰ وهدۍ رةد ونين“ 
فرحو و هو ۴ E‏ را مەن [يونش: [oA ‘oN.‏ 

ولقد حدر الله تعالى عباده المؤمنين “من امغبة الكمائ قينا مجك الفران: 
فتكون نتيجته قسوة القلوب» فقال تعالى: N‏ کک فو 
لزڪر آي وما تل من الي وله ينوا الي وا تب من مَل فال e‏ الام 
a‏ ۰ ر ۰ 1 ا ت 
8 الرّيف الل اروا عا انر فی فقسشت اکر رفظي ا 
فافاقو »° والعثاب لعامَة آلمؤمنين ين آحرئ ؤاولی. 

والاضل أن را ألموامني تخشع وتخضع رارق وساي وتطمشن 
عند كز الله اننال ٠"‏ $ ا سن تیت ”با مها اق شتی ونه جاو 
لذ توت کب ب ن تين ا م وفلوبه م إل ذذ اس [الزمر: IY‏ 7 

فمن آراد بتع قل یس شدر: افا عل دامح اکر اقنش نے 
الات 0 را يکن همه E‏ ا س يقول في نفسة : اي 
أختمها. 

قال الآجرّي كه : «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآنء فكان 


452 جامع الملوع و الگم(/4‎ ٩( 
.)۲٤۱/۹( تفسير القرطبي (۱۷/ ۰٥۲)؛ تفسير الثعالبي‎ )۲( 


کالمرآة یری بها ما حَسّن من فعله وما قَبْعَافیه» فما ره مولاه حدر ll‏ 
خوّفه به من/عقابه خافه وما رعَ؛ فيه :مولاه رَغاب؛ فيه وز جاه 

فمن كانت هذاه« صفته» أو ما قاي هذه الصفةأ فقد«تلاه. حى تلاوته» ورعاه 
حی. يغایته ماکان له الق رآن تاھد وشفیعا وآنیشا. هز من: کان هذا وض 
نفع نقسبهوففع أهله» :وعناد على والديه وعلی والده کل خحيز في الا 
وال لخرة: | 1 ر ١‏ 
و«كان القرآن شفاءٌ فاستغنی بلا مال» وعَرً بلا عشيرةء زا تما 
یستوحش منه غیره» وکان همه .عند الثلاوة للسورة - إذا افتتحها : متي أتعظ ما 
أتلوه؟ وم يکن 2 متی آختم السورة؟ 

is‏ ا مثی أعقل من الله الخطاب؟ متی ازدجر؟ متى اعتبر؟ لان 
تلاوته للقرآن عبادةء والعبادة لا تكون بغفلة ٠.‏ 

اوقراءة القرآن پالگفکر هي اصل صلاح القلب واتقامته» ولآ شيء أنفع 

ل في مامه رواقرب إلى نجاته في E‏ العظيم» وفي هذا 
الان يقول ابن القيّم كلله: «فلا شيءَ أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والكفگر؛ فاه جايِع لجميع منازلٍ السّائرين» وأحوال العاملين» و 
العازفين »> وهو الذي یورٹ N‏ وآلشوق والخْوفٌ والرجاءَ وألانأية وألتوكل 
والرضا والتّفويض والشُكرٌ وألصبرَ وسار الأحوال آلتي بها یا آلقلب وکاله 
وکذلك بجر عن e‏ الصفات e‏ ا الي بها ساد القلب 
وهلاگه. ) 
| فلو عل التائ ٿا في قراءة القرآن بالند لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. 
اذا قرأه بثفکرة “حت إذا باية وهو اج إليها في شفاءِ قلبه» 2 ولو مائة 
ليلةء فقراءءةٌ ية بتفگر وتفه من قراءة خثمةٍ بغير تدبر وتفه وا 

للقلت»› وآدغى ا الإيمان دوق خلاوة القران. . فقراءة ١ة‏ القرال بر 

هي اص لاح | لق . | 
۷ 

(1) أخلاق. حملة القرآن ( ص۳۹ - .)٤١‏ (۲) المصدر نفسه ( ص۰۱۸ ۱۹). 
(۳) مفتاح. داز السيعادة (۸۷/1). as ٠ ٠‏ 


| | أهميةا تدير: القرآن 


وأكد ذلك.في .موضع. خر ». فقا : : له لھ روب قا 

افليس آنفعٌ ر ماشه و ماده اقرب إل د ناله مسرا تدز القزآر 
وإطالة الالء E‏ منه نالیکو عل ؛ معانیل آاته؛ فإئها. لع العبْلّة على" 2 
الفخير, والشرء < . وتَقبّت قواعد د الإيمان.فئ“قلبة»ء تشي بتلانه وتؤطد أركانه .: 
زی ب نین ماناو اہ یا ما اق ا 
والاس في شان أخر. .. وفي امل الفران ودره أضعاف أضعاف ا او اء 
الیک والفراقن کچ OI‏ 
اتيا ٠‏ الفخول قيمن فن ال ن پا زاق" E‏ 

أثنى اله کل - في مواضع کثيرة من القرآن - علي من تدر کلام وار به 

وین E E a‏ الله الخاشعين» ومن هذه المواضع | 


را سر لاسو 


| قوله تعالى: إلَما المت کک کے کیاد وا یت 


علوم این زام لمانا وع را ولون © ت قوب < 4 وما رز رف 
نو 9 وتيك م امین جا م دوجن ت یھ ت نفا ر ڪرت 
ااال ss lic‏ ۰ ف E‏ 


ووچه زپادة اتهم ا ed‏ سحا القران: هو آم تفي الى 
وأجضبروا قلوبهم التدبره» فعند ذلك ازداد ایمانهم ينهم r‏ 
_ ب فالکدین يجدث:وغية الخيرار واشتباقاً إلى كرامة, الله تعالی 4 و 
عقوباته» E E‏ وکل هذا مما س a‏ 
ر ر ب قله تهالي: قل اا او آم ویوا بل لن أونوا اياي ن کی ر 
ب EZ‏ ن شب © ا سبلي .5 ا f‏ ت را کر ا وون 
اَن ؛ کیت رخ حو [الابراء: ۷ دور ھی اد جکر 
ی الاآية. الكريمة أن الذين أيتوا الل ا e‏ ند ا زا 
اچ ga‏ إلى أن من لم قثو بالقرآن: فهو اهل 
لا يستحق وصف العلم.. ۴ 


ج 
a‏ اپ 1 r‏ ار ا کےا !1 
اس ا ا : 
1 | | . 
: ك 1 
er 8‏ کےا ! 
i‏ 


(۱) مدارج السالکین ٤٥۱/۱(‏ د ۳).. ٠‏ (۲) انظر:! تفشليرا السعدای.۔(۲) 0۱۸۸ 


خزور اللأذقان ؛ .لاخغلاف السّبلل 1 فالأوًل : لتعظينم .الله تعالى 


., 8 €3( 


وکر : کر J.‏ 
وتنزيهه . . واللّاني: للبكاء بتأثيرا امواعظ ؛ القرآن. في اقلوبهمء وزايادة بخشوعهم 
۴ - قوله تعالی : إا :ماھ ایت الین روا جا وی مریم : .]٠۸‏ 
١‏ ,قال القرطبي : کا :«فكافت فن الي : ,رزشول الله اء E‏ اا( 
عند ,المواعاظ : القهم عن اف والكاء. خوفاً فن الله؛ اولذلك و وضَنف ابه أجوال 
ا المعرفة e‏ کر الله کتابه فقال : > ولذ يعوا ا ّ ج ر5 ارول 
تد قيض ت المع ما عا ون E‏ واو 0 اتا اکتا م 
اميت [المائدة: AY.‏ لا وصف اا > وحكاية ماله ومن لم 
كذلك› فلیسن على هدیهم ولا على طریقتهم» فمَنْ کان مستت افا 


الغا : عدم التَعرّض إلن الم لرك :التدير:: 
فغد فم الل تال بال من هجار تدز القرآن؛ ولم ايفقةةالآيات» ولم يدر 
ا > وأحوال متنوعة» ومنها: ا ا ا 
ا قوله. تعالى :فافلا يتدرو ألَْرَمَاب€ [النساء: ‏ 1۸۲ [محمد: .]۲٤‏ 
قال اللقارطبلي كاه : na‏ بالإضراض ج اور ٠‏ في ا 
والتفگر ‏ فيه» وفي معان .چ1 ب o:‏ 1 
زاد التق ایال زر EERIE‏ ا الابالكرشمة من 
التوبيخ والإنکار غل م ل أعرض عن کتاب الله 4مجاء فو ضا فی آیات 0 ٣‏ 
وملعتلوم ان کنن لمي شقغا دبز ٫آیات-‏ هنذد القرآن العظيم - أي ا 
وتفهُمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها - فإِنّه مُعْرض عدها: غير متدبر:لهاء 
فیستحن الإنكار الا للكت ي الاآیات ۔ إن کان اللة-أعطاه فَهْما يَقَدِرٌ به 


ا الكدبّر. . 
الآيات E‏ تدل > ۶ی ان القرآن وتقهمه» وتعده» :الملل 
3 اإبظر: e‏ کک a IAEA‏ )¥( تسیر القرعلے 4۳3700 


f‏ اة تدبز: القرآن 


فإعراضن كثير من الأقطار ٠ء‏ عن الظر في کناب ناله وتفهمهة اوالخمل ‏ به» 
وبالسة العامتة “المبيّنةله» من أجعظمٍ المناكر وأشتنعها» . 

۲ - قول تغالى: 'افلر يرا الود 3المواودن :انی اة ا 

e‏ غلى. الكفار عدم تفكزهم في القرآت» وتامهم" في مواعظه 
وعبره» وتدبرٍهم لآياته : فإتهم لو تدرو “لاوجب لهنم ا لإينمان . و نن 
الكفر» اولك المصضيبة التي أصابته هو إعراضهم عن تدب القرآنء 

وهذا يدل علئ أن كدر القرآن باغو إلى كل خير ویعضم من کل شت 

۳ 8 تعالی: و او نر ا قري ادوا م هدا ا ا ج 
[الفرقان: .]١‏ 0 

قال ابن كثير : «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» . 

واقال ابن ا و : «هجر القرآن ek‏ هاو تدبره 
وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به . 

2 مل الله تعالنى اليهود نمع الّوزاة ت اتیل افقال اسای د ل ا 1 
ياوا اوري م م یوما کتل ۲ الاو كمل آشاا بل مل باقر لي گم 
ابت آله 24 اى الوم ألشلايين€ [الجمعة: ٠" .]٠‏ ) 


.قال أو بکز الطرطوشي 0 #فدخل في غبموم هذا من يجفظ اران م من 

آمل م ثم لا يفهمه؛ ولا ایعمل یه٤‏ 
- جاء في وصف الخوارج» 5 قول كة: 1 يَقَرَوؤَونٌ الغرآت لا جاو 
ا و نا جره .. 
٠‏ قال التووتي كله - قي المراد بذلك: «ليشن لاقن الغرآن إلا رورة 


(¥(. ا البيان (OYY),‏ ا 

(۲( نظر: الخري والرير E‏ فير البعدى (/ .)۳٦‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر )٤( .)۱۲۰ /٦(‏ الفوائد e‏ 

)٠(‏ الحوادث والبدع (ص‌۱۰۱). 

(1) رواه البخازي› کاب :اسبتتأنة المزتديلن و ا قتل الخرانج والەاتلنن 4 "تد 
الحجة علیهم )۲۱٣۶١ /٤(‏ (ح۹۳۱٦).‏ 


على اللّسان» فلا يجاوز تراقيهم ليطلةاقلويهم »وليص له هو المطلؤب ابل 
المطلوب بتعقّله. وتببّره ايوقوعه في القلب». والتعقّل والتدبر يقود إلى العمل . 
وقال:الررکشی !ک4 :هی بإحكام الفاظه» وترك الم لممانیه“. 
e‏ ابن مسعود 4 قال: «لا هوه (القرآن) مذ الشَعْر» ولا تنثروه 
َر الدّقل؛ قفُوا,غند علجائبهء وکوا به القلوب» ولا يکن اهَل e‏ آخر 
الشورة» O‏ ) 
۷ د عن أبي جَمْرَةَ ل4 قال «قلتٌ لابن ءعبّاسن: إني سريع. م ارامت واي 
أقرأ .القرآنء في ثلاث فقا لان أقرأًالبمَرَةَ في .ليلةٍ و ابرا دارا اى ال 
E‏ 
حُکم تدر القرآن 
٠‏ وجب الله تخالى؛التدبر. والسَفكر :وإمعان التظر؛ لفهخ :معاني آيات الكتاب 
العزيز» وعاب على المنافقين إعراضهم عن تدر القرآنوالفكر فيه ازفي معانيه في 
عة من القرآن» ومنها : ) 
قوله تعالی: اف5 برو لمان داو کو ِن عند عبر ألو لجرا فيه 
افا [النساء :ا [4]ء, ب 7 و 


f‏ ررر یار س دع قوم 


ال أف يدرو لفات > اد کک فا اا4 [نسمد: [٤‏ 


اقوله تعالی: (كتت اول إك بر ا ویر 2 ورا لاب4 
[ص: 1۹ 


.)٤٥٥ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( .)٠٠١/٦( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۳) رواه البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷١٤)؛‏ وال جرّي' في «أخلاق حملة القرآن». (ص۹*) (زقم 

تى )؛ واو بن آبي شيبة في «مضنفه» (۲/ )۲٥١‏ (رقم ۸۷۳۳)؛ وأورده ابن كثير في. «تفسیرة» 
/٤(‏ ١۳٤)؛‏ والسيوطي في «الإتقان» (۱/ ۲۸۲). 

e رواه ابن كثير في '«فضائل القرآن» (ص٦۲۳)» وقال محقَقه (أبؤ ستحاق‎ )٤( 
«إسناده صحيح». . ورواه أبو”عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤۷)؛ والأجري في «احلاق‎ 
حملة القرآن» (ص۸۹). ت‎ 


ي oY‏ | حکم ت 


إطباق المفسرينء على وچوب. تبر القرآن؛ 
> دلت هذا لكات د ونما فن تاها 2 وکوا در الف آن*العظب أ 
أطبق عل ' لجا E‏ الستر بلول او ملت باضخ بمضن النقول آلو بايا هذا 
امسلل 2 مشا 2 a BH E‏ 
ا اچ ي د فی تخل E‏ 
القرآن من المواعظ والبيْنات. ال ےآ عليهم معرفة تأويل ما ل 
نجج ae e‏ اا و ا لا تال 


دار ویعتبر به) 

# واستنبط القرطبي كلا - من قوله تعالي: # لرا ٤اد‏ وجوب معرفة 

تالقان ج وقال ک#: «ودل قوله ا «أفلا دروت ألمَرمّات على 

وجوب التّدبر فى القرآن؛ يعرف معلا0- 

وقال ۲ابن فة ناسا که في له ر e‏ ب ا :€ 
وهنا آم بالنظر وا پد 

# وقال أبو الشعود اه «إنكاز واستقباخ؟ الغد تدبز منم م القرانة 
افر اضتھم ‏ فن تاماه فھا نه ن م :لات الایہا : 

ا الشوكاني كام : «ودلّت هذه الايةء وقول و 
aA‏ کل وي E‏ ا و جو ئفاد لغ ر آل الخ رفت اعام والمعنی : 
أتهم لزا تدڳروه خی تدبرة لَوجدوه موتلفا غير مختّلفة ييح ا قوي 
المباني» بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها»" . 


ON‏ اور ب 


سرون 


0 ٠١ .ر الها‎ 65/1١ .تفشين الطبري‎ )١( 
ETE ERN انظ : نير القرزطبی ۱/407( ۽ اء البيان!‎ )( 
نير السعدي‎ A 5 (ere انظ : .5 فير ابن کثیر‎ (2)۲۰ /٥(.يبظارقلاریشقت-.)(‎ 


(۱4۹/1). ) 
(5) . تفسعيرا !ان عطبة. (۲/ ٣ن‏ وانظة: الشتهتل لعلو م ERÎ Wk‏ 


(4).-تفسیر أبي .اسه د (۷/0) + .واتظر : فتحالقدیز .(۴۸7۵) .: 
(0) فتح القدیر .)٤۹۱/١(‏ 


حکم تدبْر القرآن or‏ 

٭ وقال ل السيوطي ك : «وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» وأيضاً: 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم؛ كالظْبٌ والحساب» ولا 
یسښتشرحونه » E‏ بکلام الله الذي هو عصمتهم»› وبه نجاتهم وسعادتهم › وقيام 
دینهم ودنیاه ۲ 

+ وقال الز ركشي يمه : «وبالجملة؛ فالقرآن کله لم ينزله تعالی إل لِيمهمه» 
E E E E N‏ 
والذين يفقهون» والذين کون 

ومع هذه الكثرة الكاثرة ال رضن الآمرة بتدبّر القرآن ا والئن 
معانيه» وإمغان النظر فيهء 'والناهية عن الأعراض عنه» وكذلك النقول الواردة 
عن علماء التفسير في وجوب تدبر القرآن» نجد أن غالب المسلمين اليوم قد 
اکتفوا: ۰ يرددونهاء وأنغام يُلُنونها في المآتم والمقابر والدور» وبمصاحف 
يحملونها و يودعونها ترگ في البيوت» ونسوا أو تناسوا: أن بركة القرآن العظمى 
ان هن فن لر اة وا والَأذب بها والوقوف عند أوامرهاء والبعد عن 
نواهيها ومساخطها". ‏ 


CESS ETS 


.)٠٤١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ (۲( .)٤٦۹ /۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۸/۲( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )۴( 


المبحث الثاني 


أسباب هجر تدبر: القرآن, , 


ا کا کي س الا دحوو و اا ا حاف ا ك د 
الأكثر منهم قد هجروا تدبره هَجراً لم تعرفه الأمّة من قبلء وحّى الذين يواظبون 
على تلاوة القرآن أو حفظه؛ ما هو نصيبهم من تدبر المتلوٌ والمحفوظ وما آثر 
القرآن في قلوبهم؟ 

| ولا ریب أن هجر التدبْر له اباب“ 
ولربّما اجتمع أكثر من سبب في شخص واحد» وسيكون الحديث فا هزه 
الأسباب كما يلي : 


خر هة ةرومفبوعة» تختلف من هاچر لآخر› 


أولا: الإصرار على التون 

CET 1‏ وارتكابه إِيّاه من أعظم الأسباب التي ت دون 
ثذبُر القرآن› وفهْم معانیه» فينبغي لمن أراد تديْرَ القرآن أن يبتعد عن الذنودا 
والمعاصي›  e‏ التي لها اتصال مباشر بأادوات ووسائل التَّدبُر وهي : القلب 
والسمع واللتاة والبصر»ء فانهماك هذه الجوارح في الحرام يُعظلها عن تدبر 
القرآنء والانتفاع به والله تعالى يقول: #وقالوا فوا ن أك ما دعو لله 
و ١اذاا‏ وفر ومن بيا ويك ماب [فصلت: .]١‏ 

فالاأكّة : غطاءٌ للقلب› د والوقر: غطاء للأذنء بم 
من سماع 2 رالات غطاء للعين» يمنع من رؤية الحق'. 

وتائیر الأنوت في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدانء والقلب المريض ۰ 
ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحهء قال تعالی: کا بل ن عل اوم کا کا 


BESE E : | انظر: شفاء‎ )١( 


اباب هلجر تأر القران a‏ 


قالاضرار عل الذنوب ف نن اقظم ما" يلد عن تعاط القلبت و اتر ل الضدر 
وای العراق؛ ریات واأحكامةه> والله تعالة بول“ ا عن ٤ا‏ الذي 
€ [الأعراف*۹۲١۲].‏ | 


قال سفيان بن عيينة ك ئر عتمم كم الفرآن* دق يقهمونه» ولا 

دون له لاوةه ولا لذة؛ وذلك أن القهم نور؛ ل ورد القت 0 
المعاض ازتخل النورنة اردع تېن : 
وازاد اب قذابمة ن الامر وضوخاء فقال: «وليتاخل لكات عن مواٹع 
القهم؛ تون ذلك: ان کن کی علدت ا برت آو تمبتلی بھی 
مظاعت قان ذلك سببٌ ظلمة القلبا اوضدئةة قالقلبة مثل المرآ والگھواٹ نل 
الصّدأ» ومعاني القرآن مل الصوَرٍ التي تتزاءعى في والرّياضة للقلب بإماطة 
الشّهوات مل جلاء المرآة». ) 

ومن أعظم ما يصد القلب عن تدر القران mH"‏ تعلق a‏ الذنياء 
وتمکن البدع منهء وفي ذلك يقول الرمكشي: : «اعلم | ألا يحصل للنّاظر 
هم م معاني الوحي حقيقة» ولا يظهر له آسراره وفي. 2 بدعة» او کر آو هوې» 
ا او هو مُصِرٌ على ذنب» أو غير متحفٌق بالإيمان» أو ضعيف 
ا أو یعتمد على مفسر ليس عنده علم» ٤او‏ زاجم إلى معاقوله هذه لھا 
کر حب وموآنع» بعضتها آکد من بعض»“. 


ثانياً: انشغال القلب:. 
القلب الول حن القران ب بغیره 5 ا ا لتشعبه في أودية الذنياء 
وغفلته عن تدبُر كتاب اله وكين بحصل له ذلك وهو قلب غائب لپس 


(1) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص١٠٥٠٠).‏ 

(۲) رواه السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۲٠٠)؛‏ والطبري في 2 (۹/ (e‏ 
(۳) نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)٠۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ مختصر منهاج الا (ص٦٥‏ - :)٥۷‏ وانظز : إحياء-علوم الین 8 (A4‏ 
)٥(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۸۰ - .)۱۸١‏ 


«التاس ثلاثة: ,رجل/قلبه :ميت . 9+ 8 له قلي جى الک اشخول 
لس بجاضر؛ فهذا إأيضاً لا تحصل لِه الذكريء والكًّالف: بج :القلي 
مستعد» تت عليه الآيات ا پسمعه بدن a‏ واجضیر القلب؛› 
بالا 0 ) 

وفي ذلك قال ,ابن اتم ب - أيضاً: f‏ ا : وهو القرآن. والمَحَلُ 
القابل: : وهو القلت. جالجي: ووچد الشرط : وراچ وانتفى. الماع : : وهو 
اشتغال القلب وذهوله عن معنی. الخطاب» وانصرافه عله ا شي آخر؛ َمل ۰ 
الأر: وهي الانتفاعٌ والذگ” . 


ثالقاً: الجهل باللغة العريدة: 


e E A‏ و 
زيل رب المي 9 ر ب آل الاين 2 ل ليك 5 بک ت ية @ ب 
عو ی ا Ne ١‏ 
شت تناه بالغة العربة: هو آنها «أفصح اللغات» FE E‏ 
ك ادي للمماتي التي تفرم الوس ا انز أشرف الکتب پأشرف 
اللغات»" 
وإدا كان القارئ لا يعرف شيئا عن لغة العرب» ولا اوت ا روا 
ای له أن يدير القرآن» ويعقل عن الله تعالی الخطاب» وهو سبحانه يقول: إا 
ارا فا مریتا لعل شارت (بوسف: 1۴ e‏ وکت فرت ت 


سے سر لر 


ا 2 ریا قوم بعلمو [فصلت: ]٣‏ . 


(۱) مدارج ا 6/۷( 5 
(۲) القوائڊ «(صض٦):‏ وانظر: ,تدب القران ں8 
(۳( تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤٦۷‏ 


سانب مر قر القوآ | Far‏ _ 


_ أهميّةمعرفة العربيّة الندبّر القرآن : 
إن .جزءاً كبيرآ من معاني ألفاظ القرآن وتراكيبه لا-يدّئ إلا باللسان العربي 
و نوم إلا به» كما جاء عن ابن عباس وه أله قال «الكغسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب a‏ وتفسير ر عر أ جد بڃهالته» وتفسیر یعلمه 
اوه سير لا يعلمه إلا اش . 
وهنا الذي جعل ابن تيمية كاف يقول: «ومغلوم أن ظط الشة؛ سض 
العربيّة فرضن على الكفاية E‏ الشف يۇذبون اولادهم على اللحنء فتحن 
ازو افر یات ا کک یا ن حط ا ون العربي؛ وصح الالسن 
الائلة عنه»“ فيحفظ لنا طريقة كم الكتاب والشئة. ٠‏ 
وقد جعل آهل العلم معرفة العربيّة شرطاً لته أراد تفسير القرآن» قال 
الإمام مالك ك4: «لا أوتي برجل E‏ بلغات العرب is‏ له إل 


. نکال‎ e 
ئل ل م ل «إعراب القرآن ا في اريت لأن بذلك تقوم‎ 
معانیه التي هي الئرع». کک‎ 


وعن الغابة من تعلم اللغة العرية 2 یقول ابن امب کا : ا 
انحتاج .المسلمون إليها؛ لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أغْرضَ عن هذا 


الأصل» كان آهل القرة جل أضخاب المعدات ونحوهم من حطب 
٤‏ 


فالمقصو د الأعظم من عام اة العر ية معرفة اھ الله تعالى» وکلام 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» )٤۲/۱(‏ (رقم ۷۱( والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠١١/۲(‏ 
وانظر: تفسیر ابن كثير (١/۷)؛‏ مجموع 'الفتاؤی (۱۳/٤۳۸)؛‏ البرهان في القرآن 

٤ /۲( )۷/( ۰‏ الإتقان في علوم 'القرآن (۲/ ..)6۸٩‏ . 

۲( منجموع الفتاوی )۲٥۲۰:/۳۲(۰‏ . 

(۳) . رواه:الجيهقي »في «شعب الإيمان» )٤١١/۲(‏ ر i N . (TAV‏ في علوم 

القرآن-(۱/ ۲۹۲) (۱1۰1۲)؛ الإتقان في علوم الفرآن ..)۴۷٤/۲(‏ 

(6) تفشسير ابن عطية .٠)٤١١/1(‏ تفسير as‏ 

.)۲١۷/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رسوله لاء ومن فاته تحقيق هذا المقصد» فقلةاأمضئ! عمرهءفي غير ما طائل» بل 
ریما اکان تعلّمه چجة عليه کحال اق يعاو العريية للطغن في القران وعلوم 
الربعة من المستشرقين وأذنايه ١‏ 


المفاسد المترثبة على الجهل باللغة: 


من:المفايسد المترأبة على جهل القارئ.- أحبانا - بقواعد اللة المريكة 
ورد عن اين آبي ال وء أنه قال : ادا 
الخطاب طه فقال: من بقرئني يما أبرل على محمد إا قالو: فاقيا رچ 
ا فقال: (آن الله برىءافان :المشركين ورسوله). ٫بالجر»‏ فقال الأعرابى 
وذ رئ ال من رسرلہ؟ فان یکن ال رئ من سول فان اا ا 
مقالةٌ الأعرابيّ فدعاء فقال: يا أعرابي نبرا من رسول الله کا؟ فقال: يا مير 
المؤمنين› ا المدينة E‏ ا ا فأقرآني هذا 
سورة «براءة»ء فقال : (اَنَ الله بريء. من المشركين ورسوله)؛ فقلتٌ: وقد برئ الله 

من رسوله» إن يكن الله برئ من رسوله فاناً آبرآ منه؛ فقال عمر؛ i‏ 
أعرابيٌ؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ان الله بر من لمرن 
رس4 الدولة: : ]. فقال الاعرابي: HEZ‏ ا والله آبرا مما بر اله ورتتو هنا ؛ فامر 
ربن الحا 2 ألا فرع اناس 3 عا بالڭخة› و لاشو e‏ 


(1) انظر: تدبر القرآن ee‏ 
3 بهو عېل :الله E‏ اله . بن آپي مليكة . ابا لت ا امام البطجة؛ مډني» تأدزاك ثلائين 
من أصحاب النبيّ ک۰ َة » فقيهة٬‏ من الالثة. وکان e‏ مھا صاحب حدیٹ 
وإتقان» توفي سنة (۱۷١ه)»‏ وعمره ۸٠(‏ سنة). 
,انظر: تقریسپر ازيب 0 (E1‏ سیر آعلام, الثيلاء .(AA/o).‏ 
)۳( هو ظالم بن عمرو بن سفيان ای الأشود ادلي من نکبار: اللابعبن امخض م أدرك 
الجاهلية والإسلام» معدود من الفقهاء والشعران اوالنفدر تان والا لرام e‏ 
: وإلتجۈين¦' من أضحابة على که وهو اول مَنْاٴوضع الخو نظ الالء سکن 
البصرة ر خلافة غ اظ > ووليٰ إمارتها: في ايام علي" ا اوشنھنل؛ شه ضفن › له 
شعر جيذ مطبوع» توفي سنة (1۷ه) لي الأضح. انظز: معرفة .الثقإات n‏ 
اللإاصابة في تمييز الصخابة (۳/ ١1٠٥)؛‏ معجم الأدباء /)٤۳١/١(‏ ەة 


ضع ال2 ص 

ن نجهلا صل اللغة العربية .وقواعدهاء ثولم يمير الغاعل من المفعول 
ا رت کی برای فلکت به کاچ من جهلى :ذلك كله کیف 
مه ا EES‏ نتا اله ا ایل لاس ماما ال 
ل بال ھی اريت البق وقوله تعالن:, تما شی 
A‏ [فاظر: 1۲۸ ) 


ai 


رابنعاً: زك ادر تورْعا 

شیا من الاسم رتوار -القرآن وف من لرن غلۍ ا کعالی خا جلا 
ویعفقد آنا تدز القرآن' مهنمة المفسرين :والعلخاء. فيكغفن بالقراءة هاجرا تدر 
القرآن» ااا ان هلا هو الورع مع کاب الله ا با أن هذه مكيدة من 
الفبيطان اجئی برف التاسى عن الانتفاع بقد بر آیات القرآنء› وفي ذلك يقول 

چن «هبیرة ٠‏ 5 وين گاید الشطان: #نفيرة عاد الله امن تدبر»القرآن؛ ,لعلمه 

الهدى واقع عند الد فقول : : هذم ۽ مخاطرة جتّی. پقول الإنساف: آنا 4 
أتكلم في القرآنِ تورعاء؟ , St FÊ o ik‏ ا 

د راکو ۲ابن الم ا على ن هذا حال بول : e‏ لا 


0 المشهور: E‏ الذي 7 4 e‏ يوضع الحو موا ا ولعله: أ ل ذلك من 
عمر و . انظر: سبب وضع عتم العربية» للستيوطي (ص**۴). ۰ 
7 روا السيوطي قي «ألدر الهترز" (5/ ۳۹)؛ اولورده القرطبي في افر )4/1( 
وعلاء الدين المتقي في «كنز العمال» (۲/ .)٠٤١‏ 
(Y)‏ : فقتح E‏ في بیان هجر القران e‏ 
)€( الا یحیی بن محمد بن هبيرة» الذوريء البخدادي» اد ار ډب 
ili‏ ا اپن هبیرة) آەیپی؛ انحوي الغوي.. مۇرخ › فقيه». مقرئ» ولد سنة 4۹7ھ . 1 
ابن کشر :+ صف كتبا مفيندق , . وكان على مذهب السلف في الاعتقاد. إوګان من 
جيار الوزراء توأجسيهم:سيرة ٠»‏ وأبعده عن الظلب». . من 'مصتفاته : «الإفصاح اعن. معاني 
ن الم حاح؟ او«البادات علي مذهيټ آل بن جنبلل٤؛‏ واتلخيص. اصلاخ الْنظق لابن 
السكيت». big ER‏ ببغخداد سنة (۰٦٥ه)» )٦1( a‏ سنة» وغسّله ابن ي 
انظر: البداية؛ والنهاية (۱۲/ 4)۴١١‏ | سير أعلام 'الثبلاء AE 1D‏ 
)٥(‏ ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ۷( ۴ اډ 


ogy |‏ أسہاب هجر تدبّر القرآن 


نفهمه» ولا نعلمه» وإِنما نتلوه. متعبّدین بألفاظه؛ ففي قلبه منه حرّج» 
ويزيد الشَاطبن 5 الأمر جلا - بما لا يونجدافيٰ مكان غيره = قاثلاً: فمن 
حیث کان القزآن مُعجرا ا > وعجر البلغاءَ أن يأتوا بجثله؟ فذلك لا 
بخ رجه عن کونه غربیا ا على آساليب كلام العرب» مسرا لهم فيه عن الله ما 
أمَرَّ به ونهى» لكن بشرط الذّربة في اللشان العربي... . إذالواخرج:بالإعجاز عن إدزاك 
العقول لمغانيه لکان خطابهم به من تکلیف ما لا ا وذلك مرفوع عن الامَة ٠“.‏ 


(12 


وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه؛ إذ من العَجّب إيراد كلام امن جنس ٠‏ 
كلام اليشر في.اللّسان والمعاني والأساليب» مفهوم معقولء ثم لا يقدر 5 
على:الاهيان بسورة املك . . وقد فال تعالن: اون کا شا لور ر 

مدّكز€:[القمر: ۱۷]. 

وعلى أي وجو فُرضَ إعجازه؛ فذلك غير مائع من الؤضصولة إلى هته ولال 
معنانينه» لكب أرلتة إليك ركتبا اي اندر اوا ا 1ض 1۲۹ 
فهذا يستلزم-إمٌکان .الوصول إا الدب والشب ب ١‏ - 

وفتّد الشنقيطي كه قول متأخُري الأصوليّين» الذين قصروا مهّة ّ 
القرآن على العلماء المجتهدين دون غيرهم فقال: «قول متاځرې الاصوليين: | 
تدر القرآن العظيم وتفهُمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهك خاصة E‏ 
تند له من دلي شرعي اصلاء بل الح الذي لا شک فبه: أن كل م له فدرة 

من بالمہسلمين على ا لم > وإدرالكٍ, معاني الكتاب والسنّة؛ يجب عليه 
تعلْمُهما» والعمل بما عَلِمَ.منهما. . 


(1)-التبيان في أقتنام القزان (ص٤٤): ‏ 
 )(‏ هو أبو اإستحاق إبراهيم بن موسی بن محمد ا الخرتاطي»: لامتالي» النحافظ» 
المالكکي» الخحقق» ا المتجتهد» -المشهور بالشاطبيء > له اشتنباطات جلبلة› .وفوائد- لطيفة › 
مع احرض على اتښاع: السثة واجتناب البدعةء وله تمصستّفات نفيسنة» منها: «الموافقات 
في أصول ألغقه»» ٠‏ اا و«المقاضد الشافية في شرح خلاضة الكافة»: توفي سنه 
(AV۰)‏ ۰ : 
انظر: نیل الابتهاج بتطريز الديبناجة الأحمد بابا النبکتي ملا 8 0( 
(۳) الموافقات (۳/ ۳٤٦۹‏ ۔ .)۳٤۷‏ ا 


وما یوضخ ٍ یر :الاأولين/به» الین : رل فيیهلم: 
المدافقون والكمّان وا ي مُستكملاً لشروط الاأجتهاد المقررة. e‏ 
کان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهدیه إلا N‏ 

بالاضطلاًح | الأجبوليء 0 .وخ اه الكفا وأنكر لبهم عدم الاهتداء بهداه» 
ولمَا آقام عليهم الحْجة به. . 

فالقول: ؛ بتع العمل يما غلم من لكاب ران ان ا رنه الاجتهاد 
المُطلق؛ هو مين التي في حرمان جع المسلمين من الاتغاع بنور القرآن. . 

وَغْلَم: أن کتابَ الله وستة رسوله في هذا 0 آیسر منه بکشیر ‏ في القرون 
الارلن؟ لثهرلة رة جميع ما تعلق بلك : ل e‏ 
جاء فيها من النبيّ بء ثم من الصحابة» والتابعين» وكبار المفسرين»' 

وتاك قرف بسن ادر وبين تير سراد 1 رابالا لكام الشرعية 
ا الراسخي» وهناك درجات ومناڙل من الفهمء والاعتبار» 
والذگر» والاڈكارء و ومخاشبة التفس»٤‏ لا يعذر أحدٌ في تركها . 


خامساً: ور کب نسنر 
مَنْ هَجَرَ كتب التفسير ولم يطالعهاء ولم يعرف أسباب الثرول أو النأسخ 
قن المنسّوخ»› ونحو ذلك م علوم القرآنء کی يحصل له ل القرآن؟ ومتی 


يوفق إلى المعنى المراد؟ ‏ 
dd :‏ دو ) 
ولا عرو أن تعجُّب الطبري ک : ا التلذذ تقراءة القَرَآن» وهو لا 
حرف تسیر الآيات "المتلية» .فقال؟ ادإ أعاجبٌ ممن قرأ القرآن ولم يعلم 


ا کیف أ بقرا E‏ 


| وصاخب هذا النَنهج لأ يسلم: فالباً م اطا في فهم الآبات؛ 
والاستدلال بھاء أو الخطاً في ا بعض الآيات والعمل بها . 


وما فلن ذلك : ما ود ال ا ران الجيبيء قال : 


١ )(‏ أضواء البيان. (۲9۸/۷ = ٠)0 ٠. . .)1٤‏ انظر: تدير القرآن. (صله). 
(۳) معجم الأدباء .)۲٠١٠/٥(‏ 


tl‏ ) اياب هجر تدر القرآن 


I —‏ 
میت ازرم ا خر جوا ت عتا شابن ارما 
لهم آؤ افر و vS‏ 


2 


ا تخ رجل م ال t4‏ 
لوا: سبحا اللا يلقي بيدَيه إ إلى الیلکة؟! ا 
ا ای الاس ن اون هَذِهِ الاَيةَ هَذًا قاری وإ ا هو E‏ و 


Ceres 


معْشر الأنضارء لمآ ال السلا وکر تاصروة؛ مال شتا لض سرا 
ا ا الله کل إن 6 قد ضعَب وَإِن اله قذ آم الاشاا ER‏ 
اضرو و آقنتا في أنوالا: و بنا ار اله على يه کر - 
ير لينا ما ّا :. o.‏ 
:اشوا ف سیل ا 1 رک اش بای بل ل ا :4 گات i‏ 
لإا مه على الاموا وإضلاجهاء ورگا زوه 
فما رال آبو يوب سَاخصاً في سيل اللو تی فن اض ا 
والشّاهد من هذا الإيراد: أن بعض اللّابعين تأول الآية علي غير مراد الله 
تعالې - وهم من أفضل القرون» وأقرب إلى عصر الكتزيل - فکیف بزماننا حیث 
ضارت الألسن أقرب إلى الأعجلبة منها إلى العربيّة؛ فما أحوجتا إلى الرجوع 
ا لبحصل لتا فهم كلام ا EE a‏ 


سادبیا: التشاغل يكترة لتّلاوة: ١‏ 
8 ريمت ان الآيات والأجادينث والاثاز الوارة رف رفي فضاتل اتلد ة اا 


)0 رواه ابن حبان في (صحیحه) )4/۱۱( (ح۷۱۱٤)؛ ET‏ «المستدرك) 0 ۳( 
AA)‏ °(« وقال : «(صحیح على شرط الشيخين › ولم و ووافقه الذهبي , والترمذي 
وال له CAV) (۳۲۰/٥)‏ قال :. «عحسن .صخحیج غربت» . ۇصىڭاخە الألبائن “في 
(صجيح سنن 'الترمذي» 2 14۲( (ج۲۹۷۲)؛ وڼِي ال اة المتحيحة» 0۸1۱ 
( ۳( 

)۲( للاستزادة في معرفة بعض الآبات التي يوهم ظاهرها التّعارض: تغسیز-آبات 
آشکلا ا عل کثیر ن الغلماءة “لابن تيمية؛ دفع ا عن :آيات:الكتاب› 
للشنقيطى . 


أسباب هجر تدر القرآن سم 
سے ٹس ف ڪڪ ټٽ ٽڪ ي ٽڪ ي ٤٥‏ 0 ھ 


على الإكثار منهاء ويغضد ذلك اقتصار كثير من المذكرين والوعًّاظ على الرّوايات 
المنقولة عن السّلف في كثرة القراءة»ء وعدد الختمات في وقت وجيز» مع 
إعراضهم عن نقل نهي السّلف عن سرعة القراءةء وإعراضهم كذلك عمّا ورد عن 
السّلف في تعظيم شأن النّدبُر والحض عليه وما ار عنهم من تفاعلهم ووقوفهم 
عند معاني الآيات. 

ففي الحث على الكَدبّر آبات» واحادیث» وأحوال للسّلف» اكثر عدداً من 
مثيلاتها الدّالة على فضل القراءة› بل أقوى حجَة وأعمق أثراًء لو تأمّلها التاس لما 
اقتصروا على الثلاوةء ولما هجروا تدبُر القرآن قال اللوي ك#: «ينبغي للقارئ 
أن يکون شأنه الخشوع والتّدبُر والخضوع؛ فهذا مو ار المطارت ا وة 
الصُدور» وتستنير القلوب» ودلائله أكثر من أن تحصر»ء وأشهر من أن ' 
تذكر»”'. فاستحباب كثرة التّلاوة لا ينبغي أن يودي إلى ترك التّدبْر لاسا 
النهي عن قراءة القرآن في افر س ثلاث؛ من أجل الندثر والباثر والانتفاع 
بالايات . 

فكثرة التلاوة المؤدية إلى هجر التّدنّر حالة ليست et‏ بل هي من 
تلبيس إبليس على القراءء وفي ذلك يقول ابن الجوزي ك#: «وقد لبس على 
قوم بکثرة ة التّلاوةء ف دون ا من غير ترتیل ولا تش ونه خالة الت 
تشمو 6 

وقال انفضا اوقد رانف مَنْ يجمع ا ويقيم ا في التهار 
الويل ثلاث ختمات؛ فإن فصر عِيْبَء وإن أت مُِحَء وتجتمع ا لذلك 
ويُحسّنونه» ويُريهم إبليس أن في كثرة التّلاوة ثواباًء وهذا من تلبيسه؛ 4 الا 
ea a‏ وينبغي أن تكون على تمهل» 
وقال كبك : «لقرام على الاس على مك [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال: ورل اران 
رلا [المزمل : e‏ 


.)۱۸۷ /۲( وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۲٤)؛ المجموع‎ .)۸۷ /١( الأذكار‎ )١( 
.)١۳۸ص( تلبیس إبلیس (ض٥۱۷۲). (۳) المصدر نقسه‎ )۲( 


المبحث الثالث 


الأمور المعينة على التدثّر 


من أقبل على القرآن العظيم» واستشعر أنه خطاب من الله تعالى موجه إليهء 
حمل في طيّاته مفاتیح سعادته في E E E E‏ 
e‏ حال إلى أحسن الأحوال الإيمانية لا محالةء فمل هذا الشَخص لا يحتاج 
i EN‏ لألّه قد أصبح مهيا للمضيّ 
eT ١‏ - في البداية - أن نكون كذلك؛ بسبب ما ورثناه 
من أنماط التّعامل اا ر مما جل برزخا او e‏ 
بالقرآن . 
وهناك سبل لتدبّر القرآن يُحَصْل بها مَنْ أراد التَدبُر مُبتغاهء ويجني بها قل 
لطائت ا ما كان ليحصل > بل لم ا وبدون 
هذه ا على ال - سيتعتّر دون غايته › ور عليه مبتغاه» ون 
أدرك شيئاً فإِتّما هو قليل» لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاًء وفي ذلك يقول 
الرّركشي #: «مَنْ لم يكن له عِلمْء وفَهْمْء وتقوى» وتدبرٌ لم يدرك من لفة 
القرآن شيعا»''. 
ما والأمر كذلك: فنا - لكي نصل إلى ا القران ي معرفة 
السبل المعينة على التدبر» وهي تنطلق م قاعدة: «تيسير الان للذكر»» فما دام 
القرآنٍ للذكر فلا بد آن تکون وسائل الانتفاع ف ولکن تحتاج ما 
إلى ل واجتهاد»› وبذل وعرم وهر وهذا هو الفرف بين هل العلم وغيرهم من 


-.)۷17٨( البرهان. في 'غتلوم القرآة‎ )١( 


عوام الالشن الذين شم دمن القرآن تلاو 0 م تسیر ه٠‏ الذې جر 
O‏ 
الكدير 
ال 


وما باي تفصیل £ سبل تدبر لقرآن المشيم: ' 
١‏ - تحسين الثّلاوة: 
أَمَرّالله تعالی بترتيل اإلقوان الباعث. على تدبره وتفهمه ر ٠‏ ورل 
الفيمان ريلا 11المزمل 5٤٠:‏ وبحت رسول- اله بلا على التختي ا اوتحسينها 
ی قو: ١ل‏ ما قن م کن پاراي 
قال ابن كير كل: «المطلوب خحسین۔ باص 
على تدبز القرآن اؤتفهمه) والخشوع و والانقياذ اللظاعة»". 
وين القرطبي ك أن الترتيل طريق إلى التدبُر» في قوله: «الترتيلى أفضل 
شن االدذ؛ إذالاليضح الدب مع:الهذ e‏ 
ا «و الإ ستراع ي٠‏ قراف 8 على عام الوقوف على و د أن 
المقصود من 'الترثيل 'إ إنما ما الحضزرا القل ت وا كناك تل ر اف : 
وكذا قال اللووي 5: «قال العلماء: والترتيلمستحب للندبر ويره : 
لان ذلك إل التوقير_والاحترام» ۰ تارا فی ۔القل 1 | 
يذ ذلك اليوط ال أ بقوله :سر نن القراءة بالا الیم فهو المقصنود 
ن اوالاظل الاس44 a‏ 
والسّبب في كراهة جمهور أهل العلم القراءة الالحان: لرا ا اء 
القرآن له من الخشوع والتفهب». ا 
والله تعالى تعبّد الناسَ بتذبر:القرآن »كما تعبُدَهم اا قال الله ثعالى : 


)١(‏ انظر: العودة إلى القرآن (ص۷٦۱)؛‏ تدبر القران '(ص4۷)؛ 
(5) رواه آالبخاږي* كتابا القوجید» بات: ا ایروا ااا هزوا 1 [الللك: r‏ 91 
e (o1‏ 


(۳) فضائل .القرآن (ص٩۱۹). (N‏ اتسين القرطي .)0 AN‏ 
)٥(‏ التفسیر الکبیر .)٠١١ - ۱١۳/۳۰(‏ 0) ؛ التبيان في“ آدابً أ حملةنالقرآن (ص ٠)٤‏ 


(۷) الإتقان في علوم القرآن (۲۸۳/۱). صنجیح. مستانم-بش رح _النووي-(7/-۸) .۰ : 


" 2 
| الأمؤر المعينة. على .التدبر 
ڪڪ o0 E‏ |2 : 


كنت رل یك مر لکا ویر كر أا الأإي4 دصى: ٠۲٠١‏ فالمقصو 

الأعظم من إنزال القرآنء» هو التّدبر والتفكر في آیاته» e‏ به؛ .لا صجزد 
)1( ِ 

الثلاوة مع الإعراض عنه . 


۲ - قراءة الىل: | 
ها يعين. على تدبو القرآن» والتاملدفي آباته:ومواعظه وغبره» صلاة الليل 

والقرلءة.فيه». وفي ذلك ايقول .المولى تبارك وتعالی: ١ِ A.‏ اي أسدا غلا 
اقم يلا [المزمل: .]١‏ 

عن ابن عباس و قال : -«وقوله: لواقم و ا اَن همه في 
القران؛ لان قيام اليل أضوب قر أءة» امح قول من االتّهاز؛ لکوت 
الأصوات: في اليل فيتدبّر في .معاني! القرآن» 

وذكر ابن عاشور ك الجكمة من الجتصاص |٠‏ اليف فشال: 
والمعنى : أن ضلاة.الليل. أوف: بالمصلّي بين اللسان والقلب » أي : 
بالألفاظ› وتفهم ا .للهدوء الذي يحمل ا ,فن اليل ابا الشراغ ل 
وأعون جن ب لبر 2 
رمضان» ابن. ججر . ا - عن: اهذة ا HM‏ ا 
ا والفهم؛ ؛ لأنٌ اللّيل مظتَّةٌ ذلك لما في الها .مئ الشواغل وا عفرن 
التو وال : 

شواهد على ت قراءة اللا : 

من أوضح الشتواهد الدًالة..على. فضل ا :القران باللیل: 


عسو د من a‏ 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ( ض٥ )۴١‏ .. 

(۲) ا راواه آبو..داود| (۴۲۰/۲) خ٤‏ +( وللبيهقي 1 فی «الکبری »س .0( e‏ وحسلنه 
الألباني في «(صحيح سنن ات داود» )۳0۷/1( (ح٤‏ +( 

(۳) عون الەلعبد" شرح ؛سنن. أب داود-(٤/‏ ۱۳۳). ۵ 

. )۲۰٤٦. ؟‎ ٤۹ التحریر: والتنویر-(1.۹/‎ .)٤( 

. )٤٥/۹( فتح الباري شرح .ضحیح. البخاري.‎ .)٥( 


الأموزر المعينة. على التدبر a‏ 


٭ شنا الله >تغالی | 
اکا مان : 1114 1 0 
* وقوله کل - عن شفاحة ارا آل لطا خبه ايم القًامة 2“ د د وقول القر ان 
رت م من اء الیل نتني يب ف ê;‏ 

الإنضات اعد سماعه! : 4 ر بة :ها 

“ ارات تعالي باه المُومنين بالاستخاع والإتصات ذد قراءة القرآن؛ کې 
فغرا ب 4 اپ ما قية هن الخگم رالمصاا" e E‏ ر فر 
الان یھو لو انشا کمک و45 1الاعراف :]٠ ٤ ٠‏ 

ا کال الظبريٴ کا : E.‏ ا لتتفهمواً آيانهء تبروا 
زاعظ“واتضىوا إليه؛ الععاتلوة؛ 'وتعدبروة ولا نلوا كيه فق كر 
لیر حمکم ربكم ټاتعاظکم بمواغظه » واعتبارکم پعبره". 
فالملازم للاشتماع والإنشتات ا - سینال «خيرا گرا 
عنما غزيرا ا دلا مشجددا ودی تیدا“ بصيرة ا دنه اہ 

«وإِنٌ ات غا القرآن - في وغ و ا ألتلاوة اوا 
في القثلب والعقل س الرؤبة الواأحة التعيدة اللمدىئ؛ ومن النمعرفة 
الطمعة المخستيقنة+ ومر" التحرازة والخيوبة" والانطلاق »ومن الإيتجا ية ا 
والقصميم؛ GR na E a YL‏ 


یا تاو الیل ¥ ا الوا اه آل ...:4 


e eb ٤‏ والوقف: 
مما يعر على تدر القرآن والتفكر في أشعانية» و والوقف 
أثناء و وهناك بعض الآيات لها تعلق بما قبلها | و تعدها وکثير من القرّاء 


©( | ززل خد في: اال ية CAEN (MVE)‏ يمارك في «مسنده), )٥۹/۱(‏ 
(ح۹71)؛ والحاكم في «المستدرك؛ )۱/ (V€*‏ ( ح٦۳‏ * ( وقال" (اصحيح کل شرط 
ووافقه الذهبي؛ وصخّحه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ )۷۲١‏ کک 

صحیح الترغیب» (۱/ )٥۷۹٩‏ (ح٤۹۸).‏ 
(۲( :اق القلي e (TAD:‏ 7 2 تفسيز الطبرئي 0 
)٤(‏ تفسیر السعدې )٥( .)۳۱٤/۱(‏ في ظلال القرآ -..)۴٤۳١/۳(‏ 


a‏ @ الأمور المعينة على التدبر 


لا اروا حصن a‏ الوقف» ولا نتفکزون في ارقباط .الكلام: بعضه ببعض› 
ولا يتأمُلون اي الآيات» بل ى عملهم هو التَقيّد بالأعشار والأخزاب والأجزاءv‏ 
يفوت أف كير من الآيات. على وجهها الصحبم ر . 
نماذج من الابتداء والوقف الممنوع: ينفش د رلبلال ناا هتعنه ٹن 
فمن أمثلة قول تعالى : لمكت من ليسا . . .€ [الښساء:٤۲],‏ 
2 تعالى: ,9و یی .. , € [یوسف: .]٥۳‏ وقوله تعالی: قتا ڪاپ جوب 
[ré e ¢.‏ ا تعالي: لون يقنت نک اللو لو ورسوله 0 ) 
0 ۱. وقوله تعالی ; وا انزلا ی ویو من بعد من .ند مرب ص السا 4 ¢ 
[یس: ۲4]. وقوله تعالی: لَه رد عَم الام . tv e‏ 
ومن. آمدلة الأجزاب: قوله تعالی : 9 واڏڪروا | ا 4 اام کا 8 .4 
[البقرة:۲۰۳]. وقوله تعالی : فل وکر Er‏ لک عمران: 6 
قال الووي ا : فكل م وشيهه» .يښبغي/ أ 1 بەر ولا يوقف ,عليه؛ 
فاته متعأق ہما قبله»: ولا یغترنٌ ٤‏ بكثرة الفاعلين. له من القرّاء الذين لا يُراعون هذه 
الآداب» ولا یتفکرون في هذه المعاني... ) 


ولهذا المعنى. قالتټ العلماء: قرابة سورة اقصيرة يكمالها أف من قفراءة 


بعض سورة_طويدة. بقدر القصيرة؛. ,فاته یډ پبخهی الإرتباط على بعض رالناس في 
ف 
ه - قهم المعاني: 


اذم الله تجالى مَنْ :أعرض عن هم کتاپه. فقال اسیپحانه: ول هوم 
ادون يفْقهون جیا( .[الښساء: ۷۸]: 


والجهل بمعاني ار یصرف عن تدبره وتلدّد القلب بقراءتهء وفي ذلك 
قول الطّبري ا لإي لاعجب ممن قرا اک کی يلت 


قرا ۱ 2 


(۱( التیبان ی ااب ج ابيا س۱ 04( ا ا( القرآن ص٣ TT} MV‏ 
(۲( معجم الأذباء )1/0 ¥01( | 0 


الأفؤز المعينة عانى التدبر Fae.‏ 

وقد تعجب القرطبي كف أيضاً د ممن قَصد:النّدبُر والعمل بالقرآن مع اجهلة 
تناب :قائلاا (وينيغئل له أن بتغللجم :أجكام؛القز آن)/فيقه عن الله مزااده وما 
فرض :عليه , فپنتفح! بما,آيقزا» ویعتل بمازیتلوه. فکیف يعمل پما .لا يهم معناه؟! 
وما أقبج أن يأل عن .فِفَوٍ ما يتلوه ولا .یدریه» فا قل عنملا e‏ 
الما يحمل أسفار.. 5 

وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي ا «كان الها في قدیم الرقان هم 
أهلٌ القرآن والحديث» فما زال الأمر يتناقص حتى قال اللمتأخرون: ينكفينا 1 
تعرف آياثِ a‏ من:القرآنء وان نعجمد على الكتي | سه ار في 
الجديث.. ثم اسشټهانوا هنذا الأمر أيضاً؛ :وصار أحدهم باب y‏ يعرف 
معناها؟ . . i:‏ .الفقه استخراج من الكتاب والسنّة» فکيف يَستَخرج من؛ شيء 


والقران المطیم قد بترن ا ا سرت ألفاظهء قال السعدي ا 
ا لی تعالی : AK‏ ا اا للد فهر فهل من بن کر [القمر: ۷[ 
«ولقد يسّرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ NR‏ رمعا 
للفهم والعلم؛ eR Pa‏ الكلام لفظاًء وأصدقه معنی» وایپ را فکل مَنْ 
آقبل عليه ار ا مل بای جا ر وسهله علیه.. 
وها کان غلم "القرآن» حفظا وتفسيراًء آسهل i ek.‏ على 
الإطلاق. وهو العلم الافع» الذي إذا طلبه العبدء أعِينَّ عل . 
وتعلہ معاني القرآن أولى من تعلُم حروفه؛ وفي هذا السّأن يقول ابن 
تيمة؛ كل : «دخالن في معن قوله: مركم مَنْ.تَعَلَمَ الق آن وَعَلَّمَه تعليمُ 
خروفة ومعانية ییا ؛ بل ا معاثيه هو المقضود الأول بتغلیم حزۋفة وذلك 
هو الذي يزيد الايمان كما قال جُندب ن ای عبد الله اين عمر وغپرهما: 


. لابين (شی د6‎ 0 NT. .)۲۱/۱( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) تفسیر الشعديٰ /٥(‏ ۱۳۹). 

(11° E رواه. :الېخاري› کتاب فضائل القزآن: ترات خیرم ن تطلمالقرآن وعلّمه‎ CE) 
.)٥۰۲۷<( 


E‏ ` الأمور المعينة على التدبر 


تعلّمنا | لايا ان : تا قعلمنا القر‌آن..۔فأزذها. به إیخانا ع ' 

: والفزق بين معرفة: Ns‏ وال مخاني› کالفزق' بين اللي الها وف ذلك 
يقولإياسن بن مخاوية كا4 :مكل الذين يقرؤون القزآن ولا يعرفون-اللفيسير: 
كمل قوم نجاء هم کتات من که ليلا وين عندهم خصبباح» فتداخلتچ اروعة 
لا یدرون ما في الكتاب» ومَكَل الذي يعرف es‏ كتل رجا چاء نم 
بمصياج »| فقرۇۆا ما .في .لتاب . 


وقد جسن : الفا | 
إن اللعلوم وإن جلث ڪکایئها اجا ما بو الإتمان كوجب 
هو الكتاث الخرير ١‏ نله e‏ و . دَلْك ۲2 2 ف م ج 0 اا 


وا 


ا قاف گل الل f‏ رر اب : 
- الوقوف عند المعاني: | 


والمقصود بدلك : أن قف القارئ: عند المجنى فلآ يتجاوزه إلى غیره» 
متأملا 5 ومتفگراً فيه . ) 


۰ ومں ابلغ الشوامد وأرشجها" ما رواء حذيفة ظ - ت «صَلَبْتُ 


مع الب ا دات لیکو افج الَقَرَة. | .. م افَتَح الْسَاء راما ٿم تتح ل 
عمُرَانَ قَرَامَا ا کک ا ر چ 2 ل سال 
وا مر نَعَو نعود Ef‏ 


1( مج الفتاولى (TY‏ 

هو التابعي-الجليل.إياشءبنءهعاوية بن فرة بن 4 المزني انیغا واثلة) ابعر فاضي 
المشهور بالذكاء. قال ١ابن‏ حجر : الق من الخأمسة). وده صحبة» وقال. ,اين 
خلکان اهو الین البليغء والألمعيّ ا وإالمعدود مشلا في الذاء والفظنة 
وڑاساً ا القصاحة والرجاحةة. توفي تة 1۲۴7ا 
انظر: تقریب التّهذيب (۱/ ۱۱۷)؛ وفيات الأعيان .)۲٤١ /١(‏ 

(۳) تفسير ابن. غظية“(3/٠٤)؛‏ تفسير: القزطبي .)۲٠/۱(‏ 

9 انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

 )(‏ روا :مسللم ». کتاب' صااجة ت المسبافرين وقصر ها بات اا ماتوي قران في صلا 
اليل )1/ (o1‏ (ح۷۷۲). ا 


الأمور المعينة عل التدإر م 
ج ج سے amg) ٤ E‏ 


فة الوقوف ند النماني : :«أيةيشغلل قلبه؛ بالتقكير في معن ما يلفظ به 
فیخاف بخجنی کل ية ويتأل. الأو امر ةوالتو اهئ :| وپعتق قبول :ذلك ؛ فان کان ما 
قصر عنه فيما مضى اعتذر وإذا مر بآية ا تشر وسأل» أو عنقا 
أشفق وتعوّذ» أو .تنزيه نره وعظم» أ و دعاء تضرع ا 

«وينبغي للتالي: CT‏ ویتفهم ذلك فإذا: تلا 
قولّه تعالی: «حلق السََوتِ والارسَ) [الأنعام:٠١]ء‏ فليعلمْ عظمتهء ویتلّح لر 
کل ما یراه» وإذا لاد افر 2 ا سو [الواقعة ۸ قليتفکر في نطفة 
متشابهة إلا جزاء) كيف نق ل وإذا تلا آخوال المكلبينء 
فليستشعر الخوف من السّطوة اذ نل غ ا | 

وينبغي لتالي القرآن: أن يعلم أنه المقصود RK E.‏ ن 

القَّصَصض لم.يُرذ بها السَّمَرْ ٠‏ بل البَر فحينئل. يتو تلاوة عبيب كاه سيده 

بمقصود» ولیتاملٍ الكتابَء ويعمل بمقتضاه»" 
۷ ترديد الآية المؤثّرة في القلب: 

“ما يعي اعلى- تدبر القرآن والتّفكر في معان ترديد الآ اة ف 
القلب»ء وهذا التّرديد من أبرز صور الوقوف عند المعاني» ولنا في رسول الله ل 
اة حسنة . 

قن ا در 4 قال : قا ان که بابو جَنّی ا 1 برددهاء وألاية : إن 


و ا ا رق 


تمذم ا ا .إن تفر لمهم , فإنك. أت لمر ذ4 [المائدة: TNE‏ 


ا ان : «فلو عَم الاس ما في قراءة الغرآن ادير لاشتغلوا 
بها عن کل ما .سواه فإذا O E‏ اوهو پچ ايها في شا 


() الإتقان في علوم القرآن :)۲۸۳/١9‏ 40 اي :الحديث والخبر. 
)۳( مختصر منهاج القاصدين (صض٦1٥).‏ 
ابن خزيمة في (صحيحه» (۲۷۱/۱) )0۲۰+ والنسائي )/ Vv‏ ا (٩‏ 
ئن ماجه (۱./ )٤۲۹‏ (ح۰١۱۳)؛‏ والحاکم. في «المستدرك» (۱/ )۴١۷‏ |( ۸۷۹)ء وقال : 
| ا ولم خر جاه» ووافقه الذهبي و الألباني في اصحيح سنن النسائي» (۱/ 
(Y۰‏ (2 ۹ و(اصحيح سنن ابن ماجه» (۱/ (AIA) )٤4۱‏ ی 


ا الأموز المعينة. على التدبر 


ت E‏ چ ¥ Si TR a a‏ ر د ات 2 
قلبه - کررها و يلف مرة» ولو .ليلة ‏ فقراءة آي بتفكر :وتفهم» خينردمنن قراءة 
ختمة بغین تدر اوتفهلي واخ للقلب»› اا إلى صو الإيمان» وذوق حلاوة 

القر کی . : | 
وقال ابسن قدامة ا ۰ وإ ك e e‏ إل ۰ الابةء 
ليرد ۆھ چ ره چ بغ 
قال پشر بن السري ٠‏ ا الما ااب اقل الرة. كلما ميقي 
استخرڃت جلاوتها؛. فحدث به آبو 1 فقال: اصدق؛؟ ا اما يغ تې احدگم 
ا إذا ابتدا الوه أراد آخرها) . ّ 


نمانج, من ٴتردید الآية: 

زردثف نقول كثيرة- ومتنو عة ن الف الشاي في تردیدهم البعضن الآبات 
ومن أبرزها ما يلي : 

*٭ عن مسروق 5: «أن َميماً الدّاري. هه ردد هذه الايد حى أمنبح ؟ 
م . عست لنت حرجا الات أن مه کلب ءامنا تیا الّلحتِ) 


. Ey ١٠ [الجاثية:‎ 


(۱) مفتاح دار السعادة (ص۱۸۷) : ) 0( مختصر منهاج الاصدين (ص٩٥).‏ 

۳( هو شر بن السري لبو عمرق الأفوف البضزي: ب وشي بالأفوه4 “لاه کان 
يتكلم باللواحظ قال ابن حجر کان مواعظا ث ثفةء ”مقا طمن فیا باي هم ثم 
اعتذر وتاب» من التاسعة». وقال أو حاتم : ثبت صالح؛. خب له الستةء ولي س 

(۱۹۵ھ). 
انظر: قريب اهديب (١/۱۴۳)؛‏ ميزان الأغتدال في نقد الرجأل :)٠۹/٠‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم .القرآان r. .)٤١١/١(‏ 
)٥(‏ هو مسروق نالا چذع,بن. مالك الهمدا ني الوادعي (أټو عائنة) ا من کبار أئمة 
التابعين e‏ ثقة عابدء او له الستةء توي نة 1۳ ھ) ٠.‏ ( 
٠‏ انظر:) تقر بب الّهذیبن_(۲/ )۲٤۲‏ .ˆ | )¢2 
(7) 0 رواة الطبرانی في الکښیر؛:(۲/'٠٥)‏ ابرقم (Ha.‏ اڑاین المباراك في bt‏ ں۳۱ 
| (رقلم-٤۹)؛-والستيوطي.‏ في «الكر المغثور (۷/ 0£ بواتظر: نمخنصر ایام ٠الليل‏ 
(ص۱١٠)؛‏ .التبیان قي آذاب نخملة القرآن. ص .)١۱١‏ 


الأموار المعينة على التدبر | oo‏ 
و لے 

کزا قا 4< )1( کا" . 

ر م بها الربيع بن خثيم ی 
e‏ ب+«دخلتغا دماغ وا وهي د تقرا: 
تت آله عتا اوقا .عدب ألسَمور € [الطور: ۷ء قرفت “علينها» ف 
جد ودغي قال عبّاد: فذهبت: إ إل السزق فقضيت نخاجتي» ثم رجغت»› وهي 
فیها ت تجنعیڈ وتدعن؟. 

# عن رجل زا البص" قال : بيا ن ءذات ليل 
ل اللاجسن فقام من اليل يغلي : > فلم يرل یردد إهذه,الأنةء حتی سر ك #وإِن 
وا نعمت Ne‏ لر ع شیا لابرامم: £[ فليا :اشہح» فلا :. يا أبا سعتك» 
3 تجاوز هله الآ f‏ اليل قال : إن فيها مرا ما .ترف م رفا ولا ردا 

فع على يِعمَةَ» وما لا نعلم من نعم اله آکٹں ر 

يۈوي. : وقد باټ جماعة من ا تلو الواحد منهم الاَيةً 


الواحدة» اليلة, كاملة لو معظتها پتدبرها عند القراءة" ‏ ... 
وقال ابن .القيم ا : وهل كانت .عادة السلضلء ردد جیما الآيةَ ا 
لش 2 


5 هو a‏ س ,ختیم 8 بن عبد الله اوري المبمي (ابو یزید) N‏ من کبار 
التابعين وزهُادهم› قال ابن حجر : اثقةء عابد» من الثانيةه. . من أصحاب 
اين جو د -لوفى<تتننة (41). 
ن را راقظر . تقريب التّهذيب (١/۹١٠۲)؛.‏ معرفة. الثقات, ١۵١١/١3‏ ) . 
(۲) رواه اف شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲۲۲) (رقم (ATV!‏ )4/۷ £0( (رقم PEAY‏ 
(۳) هو عبّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العام الاسدى: القرشي› ا | حو 
- عبد الملكفه قاك ٠ابن‏ -حجر: '«ثقة من الثالغة» روى اعرا جو أبه: أسماء واختها 
٠‏ عاش . اينتيي الصدذيق کا انظ : تقریب _الگهذيب (١/۲۸۹)؛‏ التحفة اللطيفة ن تاریخ 
المدينة الشريفةء للښخاوي 1/9 
(6) رۆاه ابن آبي شه في #مصنمَّه» )۲١/۲(‏ (رقم ۳۷ e‏ وانظر : as‏ لیر 
(ص۹٤۱)؛‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص‌۱۱۱). 
)0( رواه اين ابن الا في «التهجد وقيام الير»» )104/1( :(o¥‏ واظر تفار 
ا (ص۱١۱).‏ 
(( الأذكار (ص۸۷). وانظر : النجموع- )¥ (NAY‏ الشيان في آدات سبلت اران م 1 
)¥( مفتاح دار السعادة (ص1۸۷). 


hy‏ الأمور المعينة على التدثر 


۸ - معرفة أساليب القرآن: 

. من لم یعرف أسالیب القرآن» سیجدنفسّه غریباً عن آیات القرآن» وتراکیب 
جُله». وسيعاني لفهمها ما يعاني» ومعرفة هذه:الأساليب مما ايعين غلى تدبر 
القرآن؛ وهي كثيرة, ومتنوعة› -من. آپرزها ما يلي : 3 یکا بل 

٭ حنم الآيات بأسماء الله س لدل غل ان شی التذكور ا 
بذلك الاسم الكريم ٠‏ 

# ومن أساليب الق رآن + احثواؤه على ف ل -طزق. ايء E‏ اداي 

إلى 'القلوب بار ريق“ وأؤضسجة› ومن آبرز .أنواع -تعادينمه الغالي: “ رب 
الأمغال » فتوض ج النمعاني التافعةف“ مئل الأمون المخسوشة؛ ساد تئ رای 
العين» وهذا من عناية الله تعالى ولظفه بعباده. 

وقذ'ذگر' الزركشي اثنين وأربعين اسلوب من أشاليب ا اا *منها: 
التوكيد» والحذف» والتقديمء'والاستطرادء والالتفافة”والئضمين› والتعبيز عن 
المستقيل بلفظ الماضي وعكسه» والئّوسّع» وا لإعزأاض»؛ والتوريةء 
والظباق 8 

٭ ومن أساليب القرآن: الوصف الحي بالصورة المحسوسة» والحركة 
المتجددة اللّابضة بالحقيقة› ذا الخوادث والقصص والمناظر شنا حصضة کا 
فإذا 2 ا اران ا للقارئ عناصر البّأثی فينسى :أن هذا کلام يتلې» أو 


2 يضرت»› فيتفاعل مع ET‏ و :الحلاث». E‏ سقمة کک 
(E) ^‏ 7 


وهي معجزة من معجزاته 

ومن آساليب القرآن: الجاف: RR‏ آمدلة عل ل 
فقال:« وهو سښخانه ن یُذگر واب القَسم تاره وهو الغالب» و6 يدِفەۃ كما 
يَخْذِف جوابَ (لو) كقوله تعالى: کل ق4 لالعكاثر: ه[ 


(1) انظر:. القواعد, الجسان .لتفسيز او (ص۱٩٥)..‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه (ص٥٦).‏ 

(۳) انظر: البرهان. قي علوم القرآن. (۳۹۷/۲) وما بعدها.. 
(6) انظر: التصوير الفني في القرآنء لسيد قطب (ص٦"»› ...)٤١‏ 


لأمور الخعينة-على التدبر نار 05۹ ن 


وقنوله: ول ا ف ائ سر 4 4 الجبال ی فت اپد الارن [الرعد: ١٣ء‏ ولو 
ری اذ وق الي ڪقروا ملک [الانفال: »]٥١‏ وو ری د وقفوا عل ي 
[الأنعام: ۰ وم هذا حلفه ا :الكلام؛ لأ .المزاد:. أنك لو رأیت ذلك 
) لرأیت اجولا عظيماً... اوهیذه عادة الاس في کلامهیم إذا رأوا أموراً عخيبة» .وأرادوا 
أن پُخبروا بھا الغائب عنھاء یقول احدھم :الو رأیت ما جریى يوم كنا 

٭# ومن أساليب القرآن: الالعفات» وهو _ كمااقال الررکشي)» | کا «نَقٌل 
اکل من أسلوت إلى سلوب آخر٤تطرية‏ ولقود رلرا للسامع› وتچديدرٍ 
وشا لخاطره من.الملال والضجر بدوام ,الأيبلوت الواحد لمعه" 

والالتفات له أنوا اع .كثيرة».ومنها: 

الالتفات من المتكلّم إلى الخطاب» كقوله: إ6 خا آل 5 

e‏ فت ا ولم :يقل : لنغفر لك. 


ا 


ربک 


الختكلم إلى العَيبةء و 0 أعطتك اکور @ ر ربك 


[الکوثر+ ۹ ۲ ولم يقل E‏ 
e‏ المتكلّم. e‏ را ت کا هزنت بب ا 
نکزوت € [یونس:۲۱۰] . 9 
| من الخظاب إلى الْكَيْبّةء كقوله: کی کي الث وی tH‏ 
[يونىل : ۴]› ولم يقل : وجرین بكم . ) ۹ ) 
من العَيبة إلى المتكلم EE‏ 9 الو أ الق و 4 2 سا 
کک ریم : ARM‏ ) 
س الا إلى الخطابء كقوله: اما ۲ ارين سودت وجُوهُهم أكرم4 
sS. Ey EPEAT‏ ) 
* ومن أساليب القرآن في الحث: 
ا بالآمر El,‏ 


0 اتيا في اقتا القرآن لص تاس ٠ل ٠)0١‏ البرهان في ا mem‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه (۳/ .)۴۲٤ ۳۱٣‏ 


ا الأمور المعينة على التدبز 


التشويقاللأاجز ۰ کقوله تمالی؛ I‏ و ي 
53 پآ [الضف: N E‏ 
ل الکیر بمنؤلة د وخاجته إل ىرب ۰ 
لتهييج» قال ابن كشير ك في تاکنتیرکرله هافن : 4 سق 
لديك “ [غافر؛ ٤.٠٩‏ «هذا تهييجح للأمة على الاستغفان ا ب 
-الاإعتبار؛ بحياة الأنبياء ‏ وأعيان الاين . 

* وهن آشالیب الفزآن ف في النهي : PIE‏ للفعل› »> أو یبا ا أو 
السخرية من نهج أو“ وك غاقبة م عله في ادنيا آو اوضف خستارته في الأ خرةء 
أوظظة هو أشنع منه» وما هو مكروه عنذ.التفوت» أو الاغتباز E‏ 
الظالمة؛وأعيان:المعاندين . 

قال القرطبي که e SG‏ تعالی : وکل ا ال خي 4 م 
يلها كمل الحتار تمل اسلا 4. [الجمية:: .]٠‏ :«وفيي هذا ټنبیةٌ.من الله تعالى 
لمَنْ حَمّل. الكتابَ. أن يتعلّم معانيهء ولم ما غیم؛ واا 
ھۇلاء E î‏ 
*» ومن الأساليب المُذةَرّكة في الحثٌُ E‏ اک والكياية» 
والتضمين› والمقارنة» :والقَصص› والتأكيدء. والتخصبص » والتفصيل والإجمالء 
والتقديم الا ر والالتفاتء والتلميح› وضرب الأمثال» الحكمةء > وتم 
الأية ہما یناسبها .من .آسماء الله وصفاته» وتم الميور با يناسبها ". 

* ومن أساليب القرآن: ا مساق إیراد القَصَص› پقول القَاطي : ا 
عن. ذلك : «(وبالجملة: فحیث در د تممص ا لا نیاو علوهم | للام کچ ا 
وصالح ولوط وشعیب وموسی وهارو ا O‏ 
والسّلام وتثبیت فؤاده؛ لما کان يلقى من عناد الكمار وتكذيبهم. له» على أنواع 
مختلفة› الف على الع ر الي ن ١‏ ل آختلف ماق القصة 


2 e e (۲( | e (۱) 
د‎ (۳ E 


إلأمؤر المعينة على التدبّز ¬ 
و ا ا ب ص ص ا ج 


تا يعين E‏ اغب إجمالاً: 
الاضافه الى ما تدم e‏ آمو كثيرة تُعین 
المسلم على القرآن؛ تَجْمَلٍ فيما يلي: 
la 9‏ الكلية السآملة للقرآن . 
الثظرة التفصيلية في سياق الأية: a‏ - معناها - نزولها. ياء 
8 
الالتفات, للأمداف الأساسية للقرآن. 
از غ د ارس القرآن: E‏ | دارس رسو الله 6 جبريل و للإفادة نة 
ا أعظم ما يُعين المسلم على فَهم القرآن وتديره. ‏ . 
الثقة المطلقة بالتص القرآني» وإخضاع الواقع الفالت كه 
٠‏ _ ملاحظة البْعْد الواقعي للآية؛ بحيث يَجعل من الآية مُنْظلقاً لعلاج 
خیاته وواقعه» ومیزانا لمن حوله وما حيط به. 
۷ معايشة معاني الآيات» وإيحاءات النّص» وظلاله ولطائفه. 
PD I E E‏ 
الّمكن من أساسيات علوم التفسير. 
ا ت يضور ال الدعوة عند ول ال نات" 
١‏ _ العودة المتجددة للآيات» وعدم الاقتصار على التدبر مره واحدة؛ 
فالمعاني تتجدد . 
_ الاستعانة بالمعارف والتقافات الحديغة. 
القراءة في الكتب المتخصصة في هذا الموضوء" 


(۱) الموافقات ..)۸٥۹/۳(‏ وانظر: تدبر القرآن (ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۹).. 

(۲) انظن: تدبر القرآن (ښ OTS ٠١٠١‏ 

(۳) ومن آبرزها: .البرهانل في»علوم.:القرآن ..الإتقان في. علوم ا ik‏ العرفان في علوم 
القرآن. القواعد الحسان لتفسير الان للسعدي . قواعد:الدبز الأمثل؛ لكتاب الله - 


el‏ الأمور المعينة عل التدبر 
ا ف ٠‏ و ی ی 
وبعد: فما درجة أهميّة تدبّر القرآن فى عقولنا؟:وما:نشبة 'التدبر- فى واقعنا 
العملي فيما نقرؤه في المسجد قبل الصلوات؟ وهل إحن ريي اپناءنا وطلابنا على 
ال في جلق القرآن؟ أم اَن الام الجمْظ وكفى» بلا تدر ولا فه؛ لا التدبر 
حر الحفظ؟ 
ار الا في دروس العلوم الشرعية في امار خاصة دروسَ 
e‏ وهل يربي الل طلابه على التدبرء أم على حفظ معاني الکلمات فقط؟ 
تُری: :ما مرتبة دروس التقمنير في جِلق العاتم في المساجد هل هي ي 
س القائمة» أم في آخرها _ هذا إن وجدّت أصلا؟ 
ما مدی اهتمامنا بالقراءة في کت القشير من بين جا ا 
ومت نقتنع و 8 اللر واجرة 2 من الثلارء کھڈ اللا اسئلة 
تبحث عن إجابة ؛ فهل ۰ من مجحیب مُجيب؟ . 


جه . مچ سج 


ی ا 


= لعبد الرحمن حبنكة الميدانى .'دراسات فرانية × لمحف ا قط اعد التقسي (رسالة 
دكتوراه)» د. خالد بن عثمان السبت. مفاتيح للتغامل مع القرآن) د.صلاح الخالدي. 

)0( م القلآن . ثآلماذا :وكيف» ا بن بد E‏ ن الترکي» . متجلةأالنيان (عذد 
(٤‏ (شعبان ۰ ۲٤١ھ)-(صن‏ ۰)۲۳ ا 


ثمرات تدبر القرآن 


تلاوة القرآن العظيم لها ثمار حَسَنة تعود على القارئ» في الدّنيا والآخرة» 
لك التَدبّر يضاعف هذه الثمار. 
ن ق و ا ا ا 
| - تعميق جذور الإيمان: 
ENE GCE Da a SÎ‏ 
إذ إن المتدبّر له» والمتأمل فيه»«يستعرض القرآنالعظيم من أوّله إلى آخره» فلا 
يجد فيه أدنى اختلاف أو تناقض» فلا يجد آيةّ تعارض أخرى أو تنقضهاء بل ولا 
یجد لفظةٌ یمکن استبدالها باخړی» وإتما یسپر على نسق واحد من آله إلى 
آخره» فيشعر المتامّل له أن" مصدره واحد» وآئه من لذن حکيم خبير» وأنه لو 
کان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً کثیراًء وتناقضاً کبیراً. 
وهو ما أشار إليه السعدي ك بقوله: «ومن فوائد التَّدبُر لكتاب الله : أله 
بذلك» يصل العبد إلى درجة اليقين» والعلم بأنّه كلام الله؛ لأنه يراه يُصدّق 
بعضه بعضاء ويُوافق بعضه بعضاً. فترى الحِكمّ والقصّة والأخبارء تُعاد في 
القرآن؛ في عة مواضع› كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاً. فبذلك 
يلم كمال القرآنء وأنّه من عند مَنْ أحاط عِلمّه بجميع الأموں. 
وهذا اليقين يحمّق التّبات على الإيمان» كما قال تعالى: «فل رلم رئ 


ماو رس 4 م م م رو ر ”4ء سے 
المد من ریت بالق ليشت الت منوا وهدى وري سيين [النحل: 


۲[ ولك و و دور اال انف اقاي وداد رس :. 
والنّدبْر المثمر يعمل أيضاً على تركيز الانتباه في الصّلاة وخارجها مما بعد 


٠٠ .)۳۷۷70( تفسير السعدي‎ )١( 


1 a EE ٌ 
Te ثمراتث تين القران‎ 


وسوسة الشيطان التي تحول بين المؤمن وشعوره 0 لل:تعالى) 

فیکون من المفلخين, الخاشعين» قال تعالی: د آقح افلح آل ا آرد و ف 

لاتيم حَشِعً¢ [المؤمنون: ۲-١‏ 

والاعتقاد بان القرآن العظيم تنزيل: من رب الغالمين»٠‏ فيدخرج' بذللك؛ من داثرة 

ك الی: یجاب الابمانءوالیقین؛ ومن ظلمات الصلالة. وإلجهلء 
e‏ فيود التقليد ا پزحزحه اه عن a‏ الماسيدة؛ 

تی اله والسّعادة في الدنيا والآخرة. 

المرتابين» , ويشھي الوس من مراي 2 ومتنوؤعة» کما قال e‏ 


ت #4 ۴ سے ر 
الاس َد فد جاء نکم مو مو ل شفاء لما فى الصْذور وهذى ورحة E‏ 
ا و ر iia‏ 


یونس: ٥۷‏ 
۲ - معر فة ت الت جل جلاله : 
ومن أعظم ثمرات تدب القرآن + أنْمشَْرّف بالرّب تحال آوغظيیم شلطانه 
وقدرته› وعظيم اتفضله عل الان ٠‏ ) 1 
را وهذا ما أشار إليه السعدي كه عن فوائد الكَدبْر: آنه «٭ يُمَرّف بالرَبّ 
المعبود» وما له من صفات, الكمال؛ وما ينره رعنه من سمات التقص. . 
*٠‏ ويرف الطريق الموضلة اإلبه ء اوضقة. أهلهاء دوما .لهم عند القدوم عليه . 
« ويعرّف. العندرًء . الذي علو تعدو اع الحقيقةة! والطريق الموضلة إلى 
العذاب؛ وصفة أهلها؛ وما لهم غند ونجود أمباب الجقاب.. 
3 وا ازداد العبد تاملا فیه» ازداد غلم وغملاء بۇبصنلة124. 


..)۱۹٤ص( انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريتم‎ )١( 
(NV - 1/1) انظر: أخلاق حملة القرآان (ص۱۸). (۳) تفسير السعدي‎ )۲( 


2 ا 
a‏ ثمرات تدبُر القرآن 


۳ - تحقيق العبودية :لله تعالى:: 

مز تاك عد القرآن :“أله وسيلة لنخرفة سا يريك اشا ر كيفكة عباده 
EE ET‏ لان القرآن العظيم منهج حتاو 
نز له.. الله ك ؛ وهو اسان e‏ الذي يجب. على :العباد أن ایتلبروهء ويلتزموا 
بأوامره» ٠‏ ويجتنبوا -نواهيه ؛. ليحفًقوا عبادة الله تعالى . ا 2 

وقي هذا الىنأن يقو لابن ۔القيم ٠‏ ا4 : :فلا تزا مغانیه : 

: تنهضُ العبد ربه 4 او وتحذره وتخوفه بۆعيدە من العذاك 
الوييل. 

ونح على التَضمر واف للقاء الوم التقيل؛ 

وتهدیه في طلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. 

و وتصده عن افتحام طرق البدع والأضاليل. . 

E E‏ ام بشکر ره الجليل. 

٭ وره بحدود الحلال والحرام» وتوففة ا لغلا يتعدًاها يقح في 
العناء 

ّت بقلب عن .الرّيغ والمَيّل عن الح والتًحويل . 


ا 


* وتال عليه n‏ الفعات س الساقة غا 


ر کے 


ا فاللخاق اللحاق: وال“ الرخيل“ وتک و د ا ا اليا 
ولا خرخ عليه“ کمیز* و من لاع الطريق' نادت ا 
الخذو! فاعتضم بالل زاشتەن:.به› وف : سبي الله نعم م الوكيل . 

وفي تأمُل القرآن “وتك ٤‏ ۇلقهمهء اضغاف أضاثاف ta‏ 2 من 1 یکا 
والفوائد» e‏ فهو أعظم اك | 


(۱) انظر: کیف نتدبر القران» لمواز أحمد زمري ں۲ 
)۲( مدارج السالكين (۸/ 40¥ (for‏ 


ترات تذبّر القر آن 


o 
کے‎ 
4 2-4 


: انّبر غذاء وعلاج وسلاح‎ - ٤ 
دوامن دثمر ات قد القرآن ؛ 4 :اذ اء للری» :وعلاج: يشفي اللفوس من غللا‎ 


رص ر ري 


ويكسبها! المناهة القويّة ذا إذا أ حسن المؤمن تدبره» قال تعالى: #ونازل من القرمان 
ما هو شقا ويتمة ومين ولا بريد الي إل حا ول وغه . :و قال 
تعالی: ,لفل هی لیے اموا هکی ر4 ,[فصلت :]ر ر 

.فهذا النَدبر يُخرج المندبّر من:الاحيرة والقلق۔التفسي + ليسكب, فيهالشخوز 
بالشفانينة وا لاستقزار » كما يز جره من حال االعلفةق إلى السغادة وراحقمالبا لب : 

كما أن التَدبُر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الاخ 
والخازج» حيث يُسْتَعْمَل في .جهاد التفس».ومقاومة .المتافقين ٠»‏ وجهاد الكافرين 
على حد قوله تعالی : لوهذم بی جھادا کا [الفرقان: .]٠۲‏ 

وقوله تعالى #يتأيا الى جهد ألكمًار والمكفقين وأغاظ علم€ [التحريم: .]٩‏ 

فالله تبارك وتعالى .أمر أن يُجاهَدَ الكمًارُ بالقرآن-تجهاداً كيزا »ويكؤن هذا 
الجهباد بخْجَج:القرآن دته وښزاهیزه »وهو جهاد أنجياڼه.ورسلهااوخْاصْته من . 
عباده» الذين روا آيات .الكتاب العزيز. وجاهدوا ‏ بها. أعداءء , 

وقي هذا الشأنيقتول الظبري كاله: «جاهِدهُم بهذا القرا ان“ ھا دا کبیر اء 
حتّی ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله» ویدینوا به» ویدصت للعمل اباجميعهة 
ظوعاً وکرهاا). : 

وكا اذلك أبيتالشعر د هبول نزن عر ة اكل الحالّجير - 
الذكور -خهاد کبیر» لا قادر فلار ه ئ Le‏ 

ومفتاح هذا الحهاد الأكبر: هو تدر القرآن ا SE TEDE‏ 
ل تتسبلطوا ویخکموا' علیهم الو ا القرآن» ولم 2 بما 


٤) 
TE 


۴/10 فشر لطر‎ © '..)٥/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
E .)۲۲١ /١( مراي السعود‎ (۳) 
. )۱۹٦ص( انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم‎ )6( 


ny‏ ثفرات بار القرآن 


ه - التَدبّر فيه تربية للعقول: 
ا اأثرل. الله تایح من أعظم مار بى العقول ويجعلها .تقهم الحقائق 
e Ss‏ ا فلا تیل بها الاموا والاغراضن واللجيالابب 


ولیس لعفل ها اا رة افكت اة Si‏ وإِنّمّا العفل 
الصحيح هو أن.يَعْمَلَ العبدٌا د فين قابه -.الحقائق .الثافعة »- عقلاً حيط 
ویمیز بینها. وبين اندها ويعزف»الرًاجح من الأمور فيؤثزه» اق أو الضارَ 
فپتو که( . | 

قال المتخيدي ک: اوسمي الستا* عقلاً؛ ل ا ينفعه من النخيز» 
وينعقل به عمّا يضره. . . فمَنْ أمر غيره بالخير «يفعله» ا عن الشتر فلم 
بترکه» دل على عدم عقله وجهله» . 

والتدبر مفتاح کل خير 

ندبر :القرآن يُعين-على؛ فهج الحراد ن کل الله ازن ولفوح ¥ الخقل 
آفاق والمعرفة؛“ ق ب قارئه معارفا-جدیدة» ويله بالعلم الثافع؛ ؤتزید 
پیات اليغوية قَهْماً وتعبيراً» ويتحدّث. رویکتپ بطلا ق زیشکل جي مؤثر على 

قال اه - عند قوله ا 9 ر 4 تر َ5 کے 
[یوسف :۴ «وأنزله بهناح الليان لِتَعْقَلَه مَِفْهَهَ وأَمَرّنا بتدبره» اکر ف 
ك لعل ما ا ا e‏ کل خیر؛ مجصّل للعلوم 
والأسرار)" 

وقال کا : فن في تلص کتاب الله مفتاحا اللعلوم ا وبه یستنتج 
کل خير وتستخرج منه جمیع العلو ٠‏ 


(۱) انظر: كيف نتدبر القرآن. (ص۸۳). (۲( تضسير السعدي (0۷/1). 
(۳) المصدر نفسه /١(‏ ١٠١)؛‏ «مقدمة ا 
)٤(‏ المصدر نقسه .)۳۷١/١۱(‏ 


ثطرات تدر القرآن PT‏ 
کے ا ٠‏ کڪ 


اواچزبفیه ,صقل .للمواهب» و ا العقلكة:: 

افتنمو فيه قوة ال کک الک > وترتقع قدارته على سعالجة الأمور 
ويصبح ا عند اختلاف الآراء رالافگات کا قال تخالا قل هل 
ف وى الد يعون وان و ل يعون [الزمر: ۹]. 

غاد ا د تنغو عنده مَلَكة تأمُل التصوص القولئة وألكتايية: 
لقصبح ملازمة له. فيختار العبارات المناسبة في أقواله وكتابته يهم دون التباس› 
أو احتمال تأويلات تخرجها عن الغرض المقصود. 

کما 0 العادة الحميدة تدفعه إلى اللدقيق بما يسمع او یکتب من 
¥ وطیع الظامعين ال ا والدولي» في الكحدّث أو عند 
صياغة العقو د الشخصية أو المعاهدات والاتفاقيات والقرارات'. 

أما بعد: فهذه بعض ثمرات التدبر الرّاكيةء فأين نحن منها؟ فما تحصن 
خد الطان ل ها جر ن ر الف فن ال الد وال 
يخنس الشيطان ويهرب.. 

فمَنْ أراد أن يكون في حصن حصين» ودرع.متین» فلا غنی له عن تدبر 
القرآن العظيم . 
) ولا عرو أن يتساءل ابن الق اه ا - عن حال 
من هجر تدر نصوص الوحى»› إذ يقول : «سبحان الله ! ماذا حرم e‏ 
صوص الوحي» واقتباس العلم من مشکاته من کنوز الڏخائر؟! ومادا فاتهم من 
حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا بأقوال استنبظتها مَعاول الآراء فكرأً 
وتقظعوا أمرهم بينهم نهم لأجلها زُبَرأ» وأوحى بعضصّهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً؛ فاتَّځُذوا و ذلك القرآن مهجوراً. 

درست معالِم القران في قلوبهم فليسوا يعرفونهاً» ودَثرَت مخاهده 


١ )(‏ انظرا: دعوة. إلى تدر القرآن. الکزیم-(ض۱۹۷). 


كواكبه النيْرة من آفاق نفوسهم» فلذلك لا يحبونهاء وكسَمَّبْ شمسه ,عند اجتماع 
و 3 : ا i‏ : د ا 0 ا ا 2 : : ا | : 
ظلم ارائهم وعقها؛, فليسوا يبصرونها؟ 


(1) مدارج السالكين /١(‏ ١)؛‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعظلة والجهميّة .)٤14١(‏ ' 


المبحث الأول: وجوب العمل بالقرآن.' 
المبحث الثاني : فضائل العمل بالقرآن. 
المبحث: الثالث :. النبئ ية :يوصي بالعمل. بالقرآن. 


«المبحث' الرابع ٠‏ الصحابة او يتواصؤن بالعمل بالقرآن. 


المبحث الخامس: نماذج من عمل الصحابة ور بالقرآن. 


ڪڪ المبحث الأول > 


وجوب العمل بالقران 


-= 
چ 


أ 


أولأ: معنى العمل بالقرآن: 

القرآن العظیم ں9 ا با یام خا به تستقيم حياة الفرد 
والمجتمع ؛ ارتضاه الله کې ليکون لهم» بل وللعالم أجمع منهج حياة› فقدمه 
على الخلق بقوله: ال @ عَم اشر @ كلق إن @ عله 
يان [الرحمن: .]٤ - ١‏ فَرَسّم لهم المنهجء وحدّد لھم الظریق حتى قبل ا 
لتستقيم حياتهم؛ لذا فالغاية الأسامي عن رة اليل موا جاء فيه من الأوامر 
والٽواهي› فهو لیس كبا للقراءة فحسب» بل جعله الله ورا وهدئ للتّاس؛ 
ليعملوا بما فیه» ویلتزموا جذودم قال تجاله: اتیعوا ما انر“ لیکن رن ۴ 
ي ين دونو أَولء€ [إلأعراف: ۳] .فمن اپتغی: من القرآن غير نما أنزل.لأجله فقد 

تكب سواء السبيل› » ,وضل عن هدي رب اي 1 

والعمل بالقرآن يعني أن يتّخذه المسلم شِرعة ومنهاجاً في حياته» bo.‏ 
بأوامره وينتهي عن نواهيه» ويحتكم إليه في کل د شؤونە والعامَةء فیصبح 
یری الان يمشي على الأرض» وهذا ما أشارت إليه آم المؤمنين عائشة 5 
عندما لت عن حَلق رسول اله ڳلا بقولها : كان خلقه القرآنء أي : بتطبيقه 
لآيات الله او ) 


هميّة العمل بالقران تنجد 2 من الآيات تربط ب ل وا ل 
ار في قوله تعالى: ل ايت اموا ولوا لصحت هريه ريم ر ی 


بتونس: 4]. وقوله تعالی: 9ون ت ر و او ا 
وره الست آلف کاوا سملون# التو -[v‏ < 


E‏ ¦ ق 


اوالجقٌ ن أن القرآن. الكوي :مليء بالآياتة الدّالة علق أن الغرض لاماس ا 
هو الل ا اد 
ولذلك لا يُؤجز صاخث القرآن. الأجرالكامل/المستزفي» إلا بعد تطبيقه 
واقعاً معاشاً ا ااا هه ال ا اف 
التحذير م من الله ا 
ا أعظّہ ا ا لیرد هر EE ll‏ ارا وسماعها ) 
ا ر ا فقال: تل الد ححا 
وا و هری ی ال اقلا النة: . [. ا 
٣‏ وفي ذلك يقول ابن القيم اام ا من حمل کا ا 
وا رة ونمل ا ويدعو إليه ثم حالف ذلك» » ولم حل عا شی ف 
تفهم› 3 اتباع ولا : حکی “ا 
ظهره .رَاملةٌ أسفار:.لاءيدري. ما' فيهاء اوحظة منها خملها على اظهره: ليس إلا 
فحظه من تاب :اشاق عط هذا الحمار من الكتب التي على اظهرى فهذا 
المثل وان کان قداضرب يهود فهو متناو من حیث الفعنی: لمن!: حمل ا 
فرك العمل 4 ولم يود اسه ولم يرعه حى رعایته» 
٠‏ 2 اس آي : e‏ ولغوا ا العمل ب بهاء ثم لم 


وسیپ ذنهم: آم تا «اقتنعوا بأن التوراة دون فهم» و 
حون ار اداو ایر ال راف وا الا ف اال سه اف في التبجح 
) بها . 


(۷) الأمثال فن القرآن-الکریم( ض٣۲‏ -۲۷).. (Fe‏ ا 
(۲( انظر: روح المعاني (۲۸/ ٩۹)؛‏ تفسير اليشاوي A)‏ 
(WW‏ التحرير والتلوير (A1/N‏ 


س 9۷٤‏ | 
وعن أبيالدرداء ظلهه قال: كنا مع اللي بي فشخصن. ببصره إلى السّماء» 
ثم قال : 3 


ر ت 1 ي © al 2 0 ss‏ 
هذا 8 خا ار الناسء حتی- لا يدوا ينه على شیا ٠‏ 


0 و 


لرا و که نساءَنا وأبْنَّاءَنا؟ قال : نكلك آمك يا زياد ِن گنت 
لأَعدكّ مِنْ فمَهاءِ هل المديتة؛ هذه اورا والإنجيل ع عند اليهود والصاری فماذا 


as aL 


3 ر 
E‏ 


ا لله کل يدعو ا م إلى ا القرآن يمد قرات وفهنمه» 
ات الافتضار على القراءة فحسب » فيفعلون کما فعا ب بنو اسر ايل ۽ قال الله 
تعالى عنهم: لم امو لا يعَكَموت الْكشبَ E‏ ان ن هم ا بشن 
[البقرة: ۷۸]. ا 

وا القر ا ب «و الأمانئ: جَمْع أ ية وهي اللاو e‏ 

وینبُهنا القرطبى د یلو إلى أ هميقتالعمل بالقرآن بيعك. فهمه» فيقول: (وينبغيٰ 
له ان بعل :أحكام القرآن». فيفهم. عن الله .مراد “وما فرض تعليه» فينتقع بما يقرأ 
ۆيعمل بما. ايتلى» | فما اقب ت :لحامل. القرآن أن يتلۇ فرائضه :وأحكامّه عن هرا قلنت» 
وهو لا يه فهم ما یتلو» فکیف يعمل مانلا يفهم معناه؟ وما قبح آن ساعن از 
ما یتلوه ولا يدریه» فما مثل من هذه. حال إلا كمل الحمار , جھل ااستاراة*. 


و رغالبء! لمسلضين. اليو م لا يعلمون مر القرا ان 1 تلاونه! 
وقد 8 ا ا أصحابَه ا م أفعال طائفة 0 من ا يقرؤون 
0 کن القراءة لا تتعدی وتبقی في حير EE.‏ بلا عمل 


)١(‏ آي: فقدتك» وأصله الدعاء بالموت» ثم يُستعمل في اللَعجّب. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (664/۷). . و ) 
(۲) رواه الترمذي )۳۱/١(‏ (۳٥۵٣۲)؛‏ وصځحه ا کا ی و ا 
(ح٣۲۱۳). e, NAF‏ 8 اعا 
(۳) الجامع. لأحكام القرآن .)١/۲(‏ (6) المصدر نقشه .'.))1/١(‏ 


وجونب العمان بالقرآن E‏ 


فال : ايخۈج فى هذە الأو د ولم يقل متها - قؤم تقر o‏ 


قروو 7 يجاور e‏ و ا يرقو من ن ادن مرق الس 


ثانياً: : وجوب العمل بالقرآن: 

دق کن العظيم کلام الله ا ا الستنل EEE e‏ 
ا عليه امن «أحكام» ونحزهة الخدول, غه إل خلت 

ون اقا جواز ممخالفة القرآة فما ذل عليه من اكام فقدا كفر؛ لأنه 
أجاز مخالفة الله وإجارة اة سخا رد واضاحة؟ لچ اتعني. أن رَد 
علی: االله کلامه" 

يقول ابن جرم ف : -«ولما تبن بالبراهير اقات ان االقرآن هو عهد الله 
إلينا» :والذي ألرَمَنا. الإقراز به» والعمل. بما.فیه؛.:.:. وجب الانقياد لما فيه» فكان 

هو الأصل المرجوع إليه. . 

وا ا المختمية إلى المسلمين من آمل اة 
والسغترلة والخوارج› e‏ جيةب e‏ في وجوببالاأخذ بماافي 
القرآن». و | E Ret ek ° «a‏ 

:ويول أمضياً: «فالک أ امورو بائباء قرآنه وا فم ا حلا ذلك ! فقد 
أجاز خلاف الله تعالى» وهو رده صحيحة لا مِرْيّةً فيها»"“ . 

هجر؛ العمل .بالقزآن له حالان: 

ويتبغي أن د فرق" : بين من ياخالفا انكام ENN‏ وهو لا يعتقد أن غیرها 
خیاا نها ؛ :ولا يقر جوا مخالفتهاء اوبين: مَنْ يُخالف أحكام اقرب م 
عدم صلاحیتهاء وأنه يجوز العدول عنها إلى غيرها. ) 


(1) رواه البخاري»ء كلاتب اسنتتابة المرتدّين والمغاندين وقتالهم» ياب غل الخرانج 
١ (‏ #والمليحدين ابد إقامة الحة اعلیهم )۲۱۲٤ /٤(‏ (ع١1۹۳).‏ 

(۲) انظر: أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزجيلي (/ ١4۲ء‏ 41( ۰ 

(۳( الإحكام في أصول الأحكام .)۹۲/١(‏ () المضدز نشضنه/(٤/۹۲١٠).‏ . 


کا چ ا ر ااا ااا و ت س ر ا ل 


o‏ وجوب العمل بالقرآن 


فالأول: «هاص» ولیښن کافز؛ أنه لا يعتقد تجواز.مخالفة اه :چ 
اکا ولا أن غیرها خير متها , ,مع أنه مقصر ذ في عدم الا لترام بها . 

واللّاني: کافر مرتد؛ لأنه يعتقد أن أحكام الله لا يجب العمل بها ا بيه 
لعدم صلاحيتهاء وأنٌ غيرها خير منها" . 


ثالغاً: الأدلة على وجوب العمل بالقرآن : ا 
وردت آياتٌ عدَة في کتاب الله تعالی, توچ العمل به مھا اپات 8 
ب ای ما ری لإ ن ا :لله إأدهُو وأعَض عَنِ 


اترك حا 
المتركن4. N eli.‏ ا ) غاچ :ا 
فقد أَمَرَّ الله تعالى رسولّه کلة ت مِنْ بعده أن یقتدې بکتاث الله تغالی» 
ويقتفي أثره ويعمل. به؛. لأنه.حَقّ لا مرية فيه مِنْ واجد أحدا. 
وأَمَرّهٌ قعالىنكذلك ألا يشخل:قلبه وخحاطله نهولا الشزکین tb‏ 
ولیشتغل بعبادة الله تعالى واتباع ما أوحي إليه. 
-- قال ابن رعاشور -45:' «والا باع في الأصمل اقتفاء:أثر NE‏ 
في العمل نمثل عمل الغير» كما فن قوله: وا اکرش خن ى [التوية:-۹٠٠]‏ . 
ثم استعمل في امتثال الأمرء ET‏ فهو الائتمارء . 
“جور أن يكون الاتباع في الايِة پت به فشا استاي لتا َمَرَ به به 
و ا ) 
۽ ولوان الي َي قد اتبَعَ ما ما أوحي إلية نريه یلا واولی 
القرآن العظيم: كل 'عناية»وتقدير ودعا الاس ل اة إلى لب :تخالق »نش خلت دعو 
المباركة .جميع .الأوقات والأزمان» وكافة:الظرؤف والایوال » جر الله تمالن 
خير ما جزیى به جميحَ الأنبياء عن أممهم. 


»( انظ : و الأحكام فتهي الخاصة.بالقرآن مل ۷ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤٨۱)؛‏ تفشير' البغوي؛ (۱۴۷,/۲)؛ شير السمرقدي ( < 
(۳) انظر: تفسير القرطبئ '(۷/.*٠)؛‏ :فتح القدير ١/7‏ ) 

. )0۹. ¥0۸ /( التحریر والتتۇير‎ )٤( 


وجواب العمل بالقرآن 


۲ قزله نالىد واج ایک اق رادید عق بتکم 

اش EARS‏ تھا ا hel‏ 

وفي هذه الآية ا تدای نیک ناچا ایا الوخي 

والتتریل ؛ قن صبابة مکروة بسب هذا الاتّبا كَلْيصب 

فيه بالحقٌ وهو حي لكر . _ نڪا ونه 2 
والمجنی: :تَسك بها آنزله الله :إليك› وانيْت على العخل بمقتضاه) ا 


على مخالفة الاس لك حتّی فع الله بينك وبينهم كمه وعدله؛ اورجچچا 
0 


وهو خير الفاتحين 
قال السعدى کا باي تفسير الآية: E‏ اھا ا ا و 
إّك€ عِلماًء وعَمَلاَّ وحَالاً ودعو إليه. ER‏ 4 على ذلك فن هذا E‏ 
انواع الع ن عاقبته جميدة فلا تګسل» رل تضجر» بل دم غل ذلك 
وآثبٹ ی يکم 4 بينك وبين من گذبك رشو خز لت إن حکمه» 
مشتمل ن العذل التام» والقسظ آلڌي تبحمد عليه. وقد امتشل 5 مر رب 
و ثبت على الصراط المستقيم ؛ > حى آظهر 7 دینه على سا ۰ ونصره لي 
اج بالسيف والسنان بخدما هه الله غليهم بالخجة والبرهات "- 
| ۳ -قولة تعالى: یش ا ر الم د م ا ولا تا يعوا ِن دوي ای یی 
ا i A EFE YT‏ چ چ 
آمر الله تعالی الاس جمیعاً آن يتبعوا ما ا ليم من رتهم وهو کات آله 
تعالی فيحلوا حلاله» ویحرموا چ ویمتثلوا آمرهت ويجتنبوا نهیه» ولا يخرجوا 
عا جام ته الرسول 4ال إلى غيرهة یرتا "قل عللوا ن کن الله قق إلى 
کم يره“ ودلتة هذه اة على ترك ۰ 0 وجود النصلٌ؛ 
من کناب او اشک گے ٠‏ 
ال الشعدى کار ي سير ا r:‏ ر ا 3 :الکتاب 


(1) انظر: التفسير الكبير ١ .)١٤١ - ٠٤١ /١۷(‏ 
(۲)' انظر  :‏ تفشیر این اکثیر (£۳/۴).. (۳) تفسیر السعدی (۴/ 1۴۸6 ۴۸). 


(6) انظر: تفسير القرطبي (۱1۱/۷)ء تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲٥)٤١‏ 


س وجوب العمل بالقرآن 


OVA i —‏ 
الذي IN‏ اله ٫لأجلكم؛‏ وهو ين يم4 .الذي يريد أن .يي تر بيه لکم» 
e‏ الكتات الذي إن اا ومت کہ 


اللفمة وهييتم لأحسن الأعمال والأخلاقء زمعاليها . 


و نباون دونب ار أي: تعولزتهم» وتتبعزن اناسنا وتانرکون 

قلا اکا ٣ذ‏ ڪر ود4 فلو تذگر ت تم غرفم المضصلخةء e‏ ك 
اللّافغء والغة لی انو 

٤‏ -قوله الي واتغوا لن ما ا ای اکم ن يِن نَل أن 
ايڪ الاب بعْتة واس لا تعر ود4 [الزمر : .]٥١‏ ) 

ولا ریب ن القر آنَ المظيم ا ا أنزل إلينا من رَبنا تبارك وتعالې» j‏ 
الخد و والسلة م له ومورضحة› الکو هذه EG‏ الجليلة تسيو جب الشکرّ 
العمل لا السُكر اللّفظيء E N‏ 
تعالی: 9ین بل أن يإيكم المذات بفكة واثر كاتني ٠.‏ 

فالا :: «معناه أن e‏ تضمّن عقائد رةه ll‏ 
ونواهي . منجية› وعدانت على الظاقات والبرْء وجدوداً على المعاصي› ووهيداً 
على بعضهاء a RR‏ طریی التفهم وال جھ > وطرږیق 
الاعة» والانتهاء والعفو في الأمور» ونحو. ذلك» فهو أحسن مِنْ أن يسلك طريقّ 
الغفلة والمعصيةء فیجد E‏ يقع في الوعید. ۳ ) 

بفالمقصود د لذا م من إنزال القرآن العظيم: العمل وقش ا ۷ تلاوته باللٌسان 

ترټیله فقط؛ نم E‏ دعل: ذلك كما قعل ذلك فریی. مِن رصاق آهل الکتاج؛ 


وذ مهم الله تعالى على فعلهم السَّيع» وشَهَرَ بهم» فقال تعالى: :وكا اهم 


E e, Prin‏ رڈ ع اه غا اکب ب اق 


راء ظهُوره کم لک لا يعموت€ [البقرة: ٠١‏ 


:)۰١--:۳۰۰ انظر: ضز البیان_(۷/‎ )۲( .)4١.-۹ /9 المصدر البق‎ )١( 
٤ 1 ۷ ”.)٥۳۷ /6( تفسير ابن عطية‎ )۳( 


وجوب العمل بالقرآن TE‏ 


أي : ارح طائفة منهم كاب الله الذي بأيديهم» ممّا فيه البشارة بمحمل 4ل 
وراءَ هورم وتركوا العمل به. 

وأصْل التَبِذٍ ٍ: الطرح والالقا سمي اللَقيظ ودا ومنه سمي التبيذء 
e‏ إذا رحا في الماء. 

فالله تعالى أَمَرّنا باتباعكثاب والعمل بمقتضاهء كتا - ويا تلأسف اء 

کیااک کت ایرد و الصا ری ا من رحم الله تعالی.. 

فجقيت “أشتخاط التضا خف لد یبال تما فيها من كلام الله تعالى ر 
العظيمة؛ لغلبة جَهلناء ‏ ولظلل الرياشاتةء لایع ys ees‏ ۰ ولا وة 
ناله الغليّ العظيم". 

والمتامل في الآيات ‏ السّابقةء: بلحظ ` أمرين مهمُين : 
١ا‏ ٠ئ‏ الآيغان: الأؤلى. والكاتية .جاءقا بلفظ : « ايع وهو من الله تعالى لنبيه 
اکر لا باتباع ما أوخي: إليه من الكتاب فا دالا مر لأمته من بعدف 
ولا مُْحُصنص! للآيتين . ) 

۲ - الآيتان الّالثة والّابعة جاءتا بلفظ: وتوا وهو أمر TT‏ الله 
تعالى إلى الئاس جميعا بالاتباع» وتو | إظهار الواسطة في الأمر - وهو 
الرسول بل - لتقوم على الاس ,الحجّةء افلا متفلسف ومتأول ليقول: !إ 
الأمر للرسول لل ليس أمراً لأمته فهکذا قظع عليهم. الظريق» والأمر يقتضي 
الوجوب» کما هو المعلوم من لغة العرب» ولا صارف له. 
فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع كتاب الله قعالی» ف 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۹۹/1 - .(4V‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٤١۷/١(‏ 


tT‏ فضائل العمل بالقرآن 


یناد پا المامل اا البظبم هو الي لحن ا ا کما 
قال تجالى : لڪل درجت َا اا4 #الأنعام: ۳١٠‏ ا ا 
«أي: ولكل عامل في 0 الله أو معصيته منازل ومراتب. يِن ملو 
يله الله إِياه» ویليبه بھا» إن جیا فیخیزء الیل شرا فز ت ل 7 
قك جاء عن النّبئ ا اک قاى, قفي البق 
لاقي یال الل ما بين .الدَرَجَكَيْن كماا بين Ef LA‏ 
ساتم اله قَاسألُوهُ الفِردَوْس» قَإنَةُ أَوْسَطٌ لجل واغلی یو وا وََرقُ 


ته مناگة رة آعَدَم ادل 


این اتی ٠‏ کے 


2 من وينه تفر نهان الج . 
٠ )‏ و که ل۵ تفای ئن کول اران اق ل عت جج کیو م e‏ 
تدالی: نق عل ڑکا کہ ککر آد ا ور مزب ینگ ی بب وبر 
جرهم بسن 0 ا يمون ) [التحل: av‏ 
ایر سیسات م ا کی تك ییات زعت ا هاج چا 
الظيبة: وفيا لا حرة باحسن الجزاء» وهذا بعكس من له المعيشة الصنك الا 
والبرزخ» ونسيانه في العذاب بالاًخرة e‏ 
) ولا بد لكل من َمِل صالعاً أن يحيه اله حيا؛ ea‏ 


ولكن يغلط أكثر اللّاس في مسكّى الحياة حيث بظتُونها السنعُم في أنواع الماكل 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۳۸۳). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الجهاد والفتر بات و او فيي ا ال-7 
(ح ۲۷۹۰). .3 

(۳) مفتاح دار السعادة (ص٤٤).‏ 


نفل العمل بالقآف از FAR‏ 


والمشسارت اوالملایس واللمغا کت أو لچ والگفشن ا 


الشّهوات. 
ااا ا کین i‏ 


ا هذه لذة شن مشترکة بین :الإنیان نین .ال 
كتير من. النهائم نها آکثر مر من حطر الانپيزن قاين هنن الللة يمن لاد بامر إذا 
خالط' ابشاشثه القلوت سلى عن الأبتاء والبساء N‏ والأموال والإجوإن 
والمساكن ورضي بترکھا كلها والخروج/ منها افا :رض نفسّه :لانواع المبكار؛ 
رالمشاق» وهو منشرج الصدرء» حى أن ا لیتلفی الرح. بصدره ویقول: 
فرت ,ورب ب الكعيةه . ویستطیل الاخر حیاتّه حتي يلقي فوته من يده ویقول: انها 
لحياة طويلة إن صبرت حى آكلها ثم بتقدّم إلى الموت فرحا مسروراً ويقولُ 
الآآخرُ ‏ مع فقره: لو عل الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
باتسبوقا ويقول الآخر: إله يمر بالقلبةأوقات اليرقض 'فیها طرباً» وربّما قال 

o erg ea‏ إنهم لقي 
و 


چ ¥ 


ا 


,وفضائل العمل بالقرآن امش کر وفتنوعة بخضها ي الأني وبعضها في 
الآخرةء ومنهار ما يتين 


الهداية في الدّنيا والآخرة: 

“قال اله تعالی: ير عار © لذن دعو نکی آل ية حكر اواك 
9 هدنه اه رركي (AN e‏ اور TAN‏ ) 

ها تر کرم من ا ق لني لكريم محسي ا أن ير الین تسرد 
القتران».-: ثم يقودهم: هذا الا ستتماع». إلى -الخمل به وتطبيقه. | 

وفي مغن قله :لی تيفو الول عون - اخس قولان: 

الأول : يستمعون القولّ على العموم» تنا لأله أحسن الكلام. 

الائ :ان ألقول) هو القرآن. أي: يستمعون القرآن» فيتّبعون باعمالهم 
أ ا ا اهال e‏ الذي ر من الانتصارء 


(۱) انظر: الخضدر نقسه نفس '( ص۳۹ ۸)۳١.‏ 


د فضائا العمل بالقرآر 


ونحو ذلك كطاقال تعالى: ون 
صبرم لهو حير لَلصرر) [النحل: .]٠١١‏ 
نى قولە! ۇيك آي هدنم ۲ 4 أي: اضفر ن-هذة الصفة 
الجايلة - وهي الغمال بكتاب الله - هج الذين الله تحال لكين e‏ 
e‏ 2 لأحسن الأخلاق r ek‏ وضمْنَ لهم ليوا في 
الذتياء ولا يْشقوا في الا خرة ة بسوء الحضايا. ٠‏ 


ا صن اله لعالى لِم قرا القرآن وعول با ف r‏ 
پل کي ادنيا وا يي ي ا ر ثم تلا قوله تعألى : وما ا بن 


CT 


هدی فمن اتبع هدای فلا ا و ن4 [طه: NTT:‏ 

وقال أيضاً: «مَنْ 3 القرآن ابع م ما فيه ا الله ص الصلالة اوا یوم 
القيامة سوءَ الحساب». 8 م تلا اليه Ka‏ 

ومعنی قولِه: ولك شه ولو الاك : ) 

آي؛ م ابخان العقوال الشّليمة عن سا الوم ومنازعة الهوى› 
ال للهداية لا غيرهم» وفيه دلالة على أن الهذانة تحصل بعل الله اتال 
وقبول التفس»“. 

1 فالذي لا پمیر : ین إلانوال نها وقنیجها لیس من امل ال العقول المخليمة» 
والذي يُميّز لكن شهوته تغلبه أحياناًء فيبقى عقله! تايعاً. لشهوته» كان ناقصن 
فهؤلاء أهل العقول.الرّاكيةء والفِظر .المستقيمة هن .لبهم وخَرمهم عرفوا 
الحسن وغيرّه» ارو وترکوا م شڼواهو؛ فهنذه علامة العقل چچچ > نبال الله 
تعالۍ. أن يجعلا منھ ٩‏ 


ص ره SST.‏ ٍ ع س 


ڪڪ 


5 انظر: السا ا ازيل 0۹۳/۳ 

(۲) آنظر: تفسير ابن عطية ٠ .)٥١١:/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي »)۲۷١ /۱١(‏ تفسير ا 

0 انظر.: القسسيزالسعدى-(4/‎ .)٥( .)۲٤۸/۷( تفسير آبي السعود‎ )٤( 


فضاا , العَماا تالف آ ga E:‏ 
کے کو ی ج ا ی٣۸‏ | 


الرّحمة فى االذنيا والآخرة: ia‏ 
ال ىىى : y-‏ کنب اكه د مار تی وف 8 زر 
أللأتعام: ٥‏ ر بچ 2 
هله الاي تالكرينطة" ودل د و اضنىانة لے 1 ان سبل یوز لنيل 
راخمة االله تغالی:َ هو هو اتبا هذا الكتاب. المظي علماً وملا 
م الي ۹ اک وة 1 N.‏ 
ومعنی: فق إن دا4 :الذي لت اعلیکم :أوامزة ونواهیه و # عظليم 
الشّان الا ايقادز 'قذزه أله سارك الكثرة منافعه.الدينية والدتيوية ¿ 
الااوالظاا فی قوله تماللی: اوا باتیب اا بعدما على غاا تیلها ف 
طظمة هذا اكناب وکو نه متلا من اله جل بجلاله ف ن 
والدنيوية› هنذا KK‏ مو جيب لاتباعه» والعمل 4 0 
قال ابن عاشور اه لته : «وافتتاح الجحملة باسسم الأشارةء وبناءٌ الشعل عليه» 
وغل الكتاب الذي ى يکود E e‏ مبتداًء ل ذلك 
بالکتات اکر به ٣‏ ) 
وتمريع م الأمر باتباعه على کونڼه ملا من ا كوه ۰ ظاهر: ا 
ا E‏ | 
E‏ کونوا ا 0 وهي الأتقذ بين الى 


34 لر دزو ر 


اوفقي ا قرف و“ ج ترود وعد على اتباعه وتغريضنّ بالوعيد ! نذاب 
النيا والخرة إن لم يبوه 0 2 e‏ 
' فهذا ترغلابث من .الله تغالئ الخبادذة أن“ يبغوا- هذا“ الكثات المبارك ويعملوا 


به؛ رجاء أن تنالهم رحمته في لذن والاّخرة. 


7 


٣‏ - الفلاح في الدنيا والآخرة: 
ال ا تیال اک الوت اموا ہی وی ورو اکسا انی الړۍ رل 
ا ك هم المقلحونَ4 .[oV Ek‏ 


:)۱۳۳ /۷(' ا ۱/۳ (۲) التحریر والتنویز‎ e E O 


FSA |‏ فضائل العمل بالقرآن 


فقد سَبَهٌ الله تعالى القرآن بالنور الذي يكشفظلمات الجهل ٠»‏ ويظهر. فى 
ضوئة الجق»› ویخمنیز عن :الباطل› ومز به بین الهندى والضلال» وخسن 
E‏ وشبّه حال المقتدي بهدي ن بحال الساري ف في الليل؛ إا رآي. نورا 
يلوح له اتبعه» ليله الب تئ أب جد عند ی اة عن ن المخاوف دوأضران | اشير . 


فیجب على کل مسلم أن يستضىء! بنوز:القرآنء العظ 
ويل لاله ويرم جرامه؛ ويمنثل :آوامزء وجنپ اھا اٹھی! عن ةز یعتبرپقصصه 
e‏ ولا ينغي" المنلم عك هذا کلغتاان؛ :تمل يصيرة ن؛ ها الور الغظيم. 
فمن اشتجحات لهذ الور واتبعة وهل بماأفيه »فهو المفكح :الفائز 
المظط ب فل الدنيا والآخزة» الظافريزاييا وخا والتاج شن رتا تشال۔ ان 
الى أن يجعلا من المفلحين. ا e‏ ا ig an‏ 


م فييتقد عقائدب 


"یا اا ١آ‏ 


کر ت نهم سیا ۲ ا [محود: آم ر رر 4 
i‏ بیت اموا ا ی الَدرحتِ) «أي : ابن لرام ا م ناهت 
لشرع الله جوارخهم؛ وبواطنهمء وظواهرهم»". 

و يما رل ل ُتَر هذا مِنْ عطف 5 العام تال سيان 
الور ي. 5ف4:, يعني م يخالفوه في شيء٤ ٠‏ یی ی ب 5 ر یریډ أن إيمانهم 
هو الح مِنْ رَبّهمء وقيل : أي أن القرآنٌ موا ر نخ په ما قیلها 7 
اا ينرق هذا الإيمان. الصجيح؛ ؤهذا الاتباع لكام للقرآن» والعملبه» أمران 

ا تكفير السّيثات : 
کر E‏ اترما وکبارم ي il,‏ مرت عنم 2 نچوا من 


(۱) انظر: ا الييان (۷/ ١۸)؛‏ التحرير والتنوي ED‏ 
(۲) تفسیر ابن کئیر .)۲۷۳/٤(‏ (۳) تفسير البغوي -(¥۷/6),. ٠.١‏ 
(6) تقسير القرطيٰ EA BoE Fo Ere CFA -. ..)۲۲٤./۷0:‏ 


EET‏ «وقيل: سََرَ بإيماِهم وعَمَلِهم الصّالح ما كان من 
الكفر والمعاصي؛ لرجوعهم عنها وتوبتهم» . 
0 إضاح البال: 
اہ ملح با4 ائ «أصلح شأنهم وحالهم ف في س عند أوليائه» وفي 
الأخرة : أورثهم غيم لتد والخلود الاثم في ناته ۲ 
وقیل : : «أصلح دینهم› ودنیاهم› وقلوبهمء ٠ aly‏ راهم ب بتنمیته 
وتزکیت» ؤأضلح می | غا لیخ 9 : ) 
ول رب د إضلاح. :ابال خا بر ؛ وة عظميَ یا نغمة الإيتمان في ق 
القذر والقيمة والاأثر. . وفيي ذلك اطمئنان a‏ اوارانخة کل ۆة اله تغعالی! في 
ثوابهم دالعاجل ٠وا‏ لآجل۔ 
شى صَلح البال» پا السّلوك الالء E‏ القلب» وتترّلت عليه 
السشكينةء› ورضیت النفس» إواستمتعت بالأمن والإيمان» وماذا بعد هذا من نعمة أو 
اع 
والسّبب المباشر لهذا الجز اء المبارك انهم و ن ر تخد ا 
أي : اتهم عملوا بهذا القرآن المظيم الكادر e ٤‏ .المذي راهم 
بلعمته » ودبرهم بالطفه ء فرباهم تعالی بالحق فاتٌبعوه» فعند ذلك صلحت أمورهم . 
E‏ كانت الغاية المقصودة لهم متعلَقة بالحقّ المنسوب الى ا شه الباقي إالحقّ 
المبينء كانت اوسيل صالحة باقياً ثوابھا. 
فهڏه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظيي وخسن الجزاء في الذّنيا 
a‏ نسأل الله تعألى ”أن رقنا ٣‏ سي ا بکتابه» وخسن الجراء قى 
ذلك» ائه e‏ مجیب . ) 


(۱) تفسير السعدي (۱/ .)۷۸٤‏ (۲) ”الکشاف: .)۳١۹۷/٤(‏ 

(۳) . 'تفسين الطبري 8۹/۲0 , ٠.‏ (6).تفسین. الشعدي. (۱/ ¥۸€).| .' 
 )٥(‏ انظز: فن ظلال الق رآن .(3/ ۳۲۸۱). OE‏ 3 
(1) انظر : المصدر السابقء والصفحة نفسها. 


| هھ‎ A . 


ڪڪ چ ڪڪ المبحث الثالث چ ڪڪ 


إن خير من بکتاب الله تعالى» وطبقه في ا ظلهره ویاطنی امم لقا 
له هو نبينا , وقوتنا محمد بي الذي أثنى اث م تعالی رعلی لقم ونه بقوله تعالی : 
ونك لم حلي عَظير# [القلم: .]٤‏ 

وقد بَيْنّتْ أَمٌ المؤمنين عائشة ويا هذه الآية أوضح بيان ایا عا ا 
بون هشام بن عامرنخقال لها a‏ م المُؤينين ابئينن على رسو لدا كي؟ 
قالَف: ألَشت تَفْراً الْمُرآن؟فُلك: لى الث : كن لق كب اله يوان 
القّر آنّ»'. | ) 
قال التوؤي E‏ ت به e‏ عت دود الات 
اذاه » والاغتبار تامثاله وققهه ون وحسن تلأۆت»: 

وقال ابن کثیر ی E‏ في سير آلاية > «ومغتی هدا آنه ڳل ٤‏ ضار أمتتالٌ 
القرآنة مرا وتهياء ستحة له» وخلقا تَطَبعَه وترك طبعه الجپليء > فمهما مره 
القران فمل ومهما نهاه عنه ترکه. هذا مع ما له الله عليه مِنّ اللي العظيم 

من الحياء ء والكرم والشجاعةء والصفح والحلم» وکل خلت جمیل. کما ثبت 2 

e‏ ل حدمت رسول الله 444 عَشر سِنين. ما ال لي: ا 


(1) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليلء ومن 
مرض (۱/ )٥۱۳‏ (ح٤۷).‏ 

(۲( صحيح مسلم بشزخ #التووي .)۲۹۸/٥(:‏ 

(۳) رواه البخاري» کتات الأدب» باب: :خسن الخْلق (1A) (44 SI) e‏ 
ومسلم› > كتاب الفضائل» باب: كان ق اله ل حن الاو و (£/ ۰ س 
(ح۲۳۰۹). ا 


الشبي اك بوضي. بالعمل؛بالقرآن ROR‏ 
O RR‏ 


قط ولا قال سىء فڪلنه: لم فَعَل؟ ولا شىء لم أفخلة: ألا عله .. وكان يله 
خسن ا التاش RE‏ 4 ۰ 


یا القول: إن جميع ما ل في القران العظيم من مکارم الأخلاقء 
فان الي یا کان مُسَحلیاً به . 


) ولم يقتصر کال جلى ذلك بل کا ب امسا کرام واه من بعدهم 
على البمل بالقرآن العظيم» ويُوكد على ذلك بصور مختلفة» مر ة بالترغيب في 
ثوا الخمل بالهرآن وأخری بالتّرعیب من معب ترك ك العمل بالقرآن ومن أقوالة 
e‏ ) 


کک ړ ۰ عن النوّاس ب سمعانِ الكلابيّ ا ل قال : و التي يقو 


«يۇتى i‏ يوم القيامَة وَأهله الَذِيرَ کانوا ا بو r,‏ و ره ابره ّ 
عِمْرَانَ٤.‏ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولْ لله لھ لاه مال ما نيهن بَعْدُ. قال: «كأنهمًا 
مامتان“ أو لكان سَدَارَان؛ هما شر 2 E1 e‏ و کأئهْمَا رئا من ن طْيْرٍ 


(۱) تفسیر این کثیر ۱۹٤/۸7‏ 

(۲) انظر: عون الا ي داود ۳679 

)۳( (شدمه) ٠‏ تعقدّمه . 

 )(‏ وفي رواية أخرى عند مسلم : «كأنهُما قَيَايتان؛.. قال آهل اللخة ى الخمامة والغياية كل شيء 
اغ ااا ا ا و قال العلماء تراد : أن ٹوابهما 

.)١١١/١( کغمامتین . «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ oL. 

)٥(‏ (بتگھما شرق) ؛ هو بفتتح الراء» وإسكانها. أي: ضياء وثور. ا 
وإسكاتها : القاضي وآخرون. والأشهر في الرّواية واللَغة الإسكان. 

(0) وفي رواية أخرى. عند منتلم : فأو كَأتَهُمَا فرَكَانِ؛ . الفرقان والجزقان» معناهما اواحدا. 

وهماً قطيعان 'وجماعتان : ا فرق وحزق وحزيقة. 

)۷( (مِنْ طَيّر صَواف): جمع صافة» وهي من الظيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.“ 
انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم :)٥١۴ /١۷(‏ 

/۷» a رواه مسلم› > كتاب صلاة المسافرين ا باب : و‎ (A) 
(ح۸90).‎ ٤ 


التي ب يوصي_بالعمل بالق آن 


مظيم شفع لصاحبه الډې کان يعمل به في الينياء وفي مقدفة 
ذلك مزه اليقرة وال اغمران» تتقدّمان في الشفاعةء والذوذ ,عن حافظهمل: 
والعاملربهما خصوصاً؛ اكرة ما وان TE‏ وان جف وهذا من اعظم 
اد سر ار ا ااا ی راا له و ا ا 
- عن آبي موسي ڪه عن عن الین کل قال: لمن ِي تفر افر 

ن 2 ورِيځها طَيْبٍ. والمُمِنْ ال لا فا القرآن 
ا ر ها مكل الُسَافي الذي َرأ القرآنَ 
کال بحانة ریخا طب رَطَعْمُها مر . رمتل المُنافي الذي لرا لمر انلف 
طَْمُمَا مر أو خبیتٌ› وريحها مر مر 6 
في هنا الحايث بين لنا فضيلة حاف القرآن ا که و المقصود 
من التلاوة ٠‏ هو العمل بما دل عليه آلقرآن» لا جرد تلاو . n‏ 
i‏ قال ا بال a‏ - في شر جه للحديث: «اقراءة الفاجر والمنافق ل ترتع 
ا ا ولا زو عله ونما يرکو عند ما آريا بۀ وجهه» وان څلی ا 
التقرّب. وشبَهّه es aS GC iE‏ الفرآن ولم بقز بخلارة اجره فل 
يجاوز الطيبٰ موضع م الصوت» وهو الكل ولا اتَصل بالقلب» : ™ 
موطن الاعتبار» فكيف يَعْمَل بالقرآن من هذا حالة. _ ر 

فالقرآن العظيم لا تنفتح اا ولا ينتفع به ااج E cA. e‏ ب 
لتجحقیق؛ مدلوله؛ في ا الواقع:. لا الخد شرل أ رة | لفنية أو 
العَلْمية!ء أو لمجرد تشع الأذاء ,التياتي ي14 ٠ ٠‏ 

فالقرآن لمم 8 برل کون اة دا على هذا لو 


0 :انظر :, هذا قران في مانة جديث  نبږي؛ دز جمد ا‎ .)١( 

(۲) رواه البخاري» كتا ةغضائل القرآفی پا پاب ا من دان بق اءة القراان أو تاگله په أو 
فَجَرَ به (۱1۲۸/۳),.(ح9۰9۹). ê‏ ر Ea‏ 2 

(۳) انظر: : فتح لار شرح صجيح ا ۹/ e‏ 

()؛ المصلس يفيه ,(۳/ 12۷) . | ۽ اا غل ا ا 

i. A/D انظر: صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


النبي. بي إيوضي بالعملل بالقرآن E‏ 


و 

وڈ اف ایی از چ تن شی اشر د اا 

َقُلْتُ: ا ا پد پلوچ ال : وصى 
اۋا ا N‏ ۳ 


o‏ لے چیہ f‏ ا به اال ت ا 

وقال أيضاً : : «فإذا 0 عملوا بل ما امرهم الي هه 
به لقولة تعألى : وما اند ازول مخدوة4[الحشرة ۷ : 
2 ولهنا لم يكن رسو اه ل ليوصي امه من بعده'بأفضتل من اع 
کتاب الله ؛ دا را ا ل E E‏ 
بهل نیلوا بن نډي؛ eg‏ انق ن لار کات الرخل 


ا 
ا 


ء إلى الأرض» وعترتي أهْل: :بی وَل مقا حتّى يردا بلي 
الحَوْضَ E‏ 
وأخرجه مسلم مِنْ وجه خر ولَفظه : 

«آلا يها الاس ! فَإِنَمَا آنا شر بوشك أن اني رَسُول ري َأجيبَ :و ارگ 

فیک قاس" : أوَلْهُمَّا كاب الله » فيه الهُدَى والنورٌ فَخُذوا بکتاب ا واا 


(v) 


پوه فحت عَلّی تاب الله » وَرَعَبَ فيه 


(۱) انظر: في ظلال القرآن ٠ .)۱۹٤۸/٤(‏ 
1( روه ,البخاري› ,کتاب الوضاياء؛ باب: .الوصية (AED‏ ارق iA‏ 
)5(۳( فتح الباريدشرح صحیح. :البخاری؛ .)5٤۳ /٥(‏ 
(9). ږوام التټرمذي (11۳/۶) (ح۳۷۸۸)؟,.وصځحه فن حح سن ن لتر مڏي؛ 9 
NE (YY‏ 
۷ )(قلَیْن): ٠سیا‏ لین ::لعظمهما وکہیر شأنهها : Bi‏ لفقل العمل بهماء 
النظرا: .صحيح.افشبلم إبشخالنووي ۷/٠١7‏ ۸)).. ' ) 
(۷) رواه مسلم»ء كتاب فضائل الصحابةء باب: مِنْ ن فضائل علي بن ابيط طالب ) 0 
(TE Ae) (IANN‏ : ا ۰ 


۹۰ ابي 5ي يوضي _بالعمل بالقران 

فکتاب الله تعالی إن عمل به الاس واستمسکوا. به» کفاهم کل شيء٠.‏ قال 
تال ور یکفِھ ئا رلا لیک o‏ شل مه لک ف کل رة 
وزكر لقو ريزمثوي>) [العنكيوت: ١‏ 
E‏ > ن ان عرد چ ا 1 0 شرل اھ کل «لفراق شافع ملع 
وَمَاحِل مُصْدَق» مَنْ جَمَلَه أَمَامَهُ قاد إلى الجَنَةء وَمَنْ جَعَلَهُ خلمَهُ سَاقَةُ إلى 
ا 

ومعنى الحديث: ,أن مَّن ابع .القرآن a:‏ ر فل شافع له مقبول 

الشفاعة»› فى العفو عن زلاته وسبقطاته› فُمَنْ جعله أمامه الا به» قاد الف 
اا ا العمل بت وا کا إساءته» وَمُصَدّق عليه 
فما 0 من مساویه› 2 ذلك يسوقه إلى ا 

ا دلالة واضحة» على وجو ب اتباع القر ان اسم 
والقمل به فأین لخن ص هده اخيرات التبوية المبار كف خا نفو عات 
ادنيا والآخرة: اللّهم اجعل هذا القرآن حکة لاء لاعلينا. 


چې وھ ي 


)۱( «مَاجل): آي مُجادل ومُداقِعٌ› وقیل : اسا مُصدَّق٬‏ من قولهم : محل لان إذا شعی به 
زک السّلطان. انظر: النهاية في غريب اللحذيث (٠۴ /٤(‏ :مادة : (محل): 

)¥( روا الطبراني في «الکبیرا- (° ۰/3 ٤‏ ١۱)؛-‏ وأو نيم في «الخلية٠‏ 2 ۰( وابن عدي 

فی «الکامل» (۳/ ۱۲۷) عن ابن مسعود. 

وروا این حبان .في (صحیخه .)1 (\3V‏ 4 والبيهقي في -«الشعّب» Ne)‏ ۰ جن جابر؛ 
وصخځحه الألباني في ا الجامع» '(۲/ ۸۱۸) لخ444۴)؛:و«الحيحةا )۵ / 0 
(ج۰.۱۹ (Y8‏ 

)۳( انظر: يفن القدير )۸/ ۳44(« ال في غریب ا ۳/9 f‏ نمادة: ا 


الصخابة اواز يتو اصوؤن. بالعمل .بالقرآن TT‏ 


افمّی الصخحابة الكرام و اجن ومن هنم بإحسانٍ هذا الهج القويم» 
فکائوا يتواصون فیا بپنهم على اة العمل بكتاب الله تغالیء رك 
۳ به» ومن وصاياهم المباركة في ذلك ما با 

Fe‏ ر ظا ya‏ 0 0 الفرآن؛ ما ُو کلام تكلم پو 
ون i‏ من يعمل پو 

۲ - عن ابن مَسْعُودٍ ا قال : تعلو قدا ڏا لمم امو . 

Pp‏ الدرداءِ وف طظ قال: انما أححاف أن يون َوَن ما ا ڪه 
رَبي أن يمُول: فڏ عَلِمْتَ قَمَا عَملْتَ فيمَا عَلِمْت» . ) 

EO TY ن خا ل قال :ام‎ ٤ 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العتل» ص۷۱ رقم ٩‏ ۹ ۰ 

() رواه 'الدارمي في نة /١(‏ ¥1۵ (رقم ۹٣۳)؛‏ وان کن ای شيبة قي «مصتفته» (۷/ )٠٠١‏ 
(رقم ١٤١٠٤)؛‏ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم ال (ص۲۳) .)١‏ وقال 
حتت (العلامة الالباني): «موقوفا جسن , 

)( روام بالخطيب البغدادي في اقتظطباء العلم العمل» ( صا( «(or‏ و ول 
و حسن الإإسناد». 


)٤(‏ (القَرّاء): جَمْح قارئ» والمراد بهم العلماء بالقرآن. والسئة.العْبّاد. 
)0( (اشتقیځو»: اسلكوا طريق الاستقامةء» وهو 'كناية .عن الكمسشك بأمر الله تال فعلاً 
و 


0( ) َقَّذسبََتّم صقا مقا تعيدي“ أي ظاهراًء. وۆاضقه بالبعك؛ لأله غاية شأو السابقين» والمراد: 
) خاطب الك :امرك أوائل الإسلام' فإذا اقخسك بالكتاب: والسكة سبق :إلى كل 

؛ HONDE e, a EA‏ کک 
TS‏ 8 


AY‏ | الصحابة اوا يتواصون. بالحمل: بالقرآن 


ِن ٣‏ یا وشمالا ٤‏ لقد صلل لالا بیدا :. 
قال الفضيل بن عياض کله هإِنَمَا نَرَلَ المُرَآن لِيْعْمَلَ به فَائَحُدً 


الاس E‏ فيل كيف العَمَل بي؟ قًالَ: . أي لِيْجلوا 0 
ا وَياتَمرُوا ارو ويهو عَنْ نَوَاهیه. وَيقمُوا عند جائ . 

وبمقدار. العمل .بالقرآن» وتطبيقه في و اقع ا e‏ 
الأجر» وهذا ملحوظ حى في ا ¿ البشر الناقصة؛ فکیف بکلام الله :تعالی› 
الذي يصفه کد بقوله: ي ياه یھ اکال ا ون ف ولا چن ي4 [فصلت: 
۲[ وقول نال غ ولو کان من عند عير أو اود ثول ف آنا کا4 
[النساء: 

ا هَبْ أل رجلا حَِظ قانون بليه ن ظهر قلب» اا می الف ا 

ولا الي ب : يتطبپقه والا لترام به» فهل ينفعه ذلك»› أو يقبل منه؟ ٠‏ 

أو طبباً مل و واي الطب وفهمها ووعاهاء ئم الچ ال المرضی ب بخلاف ما 
تلم فماذا تکون ال ٤‏ 

فإذا كان هذا مُلاحظا في القوانت الها e‏ قما الكذن ) 
با ا الذى تعد بتلارتة وبسماخه ا EF‏ یکتمل ها العنّدء 
والأجر المُترتب علیه» إل إذا تلازم مع العمل والتطبيق: 
.ع وما پجدي مما حف رورة الور پاکبلها؛. و الاي بولاف 
(۱) (فإن خا KE‏ ن م يبنا وتال : اي خالفتم الا ا وکل لحذرفة: ا مزع من 


4 اس 


--قوله مالیا : : وای ادا ری مسقا کا تباغو ولا ليشا اسل فرق د ن سیل 
[الأنعام: ۴[ 
اجميع ما در في شرح ا حذيفة. .انظره في افتح. الباري' MN‏ 
(): رواه :الببخاري کتابت ا لاعتصام. بالکتاب وال ياب: الاقتداء. سنن رور 0 6 47 
e‏ (رقم ۷۲۸۲). 
)( هى المضيل. بن : عياض ' ین :شعو د. بن بسو بشو البّميمي» الزاهد الخابد ٫المْجاورں‏ ابرم ا قد 
3 ارچ له :البخاري .ومسلم وغيرها + إؤلد بسموقند» ر وتوقي سنة (41۸۷).. 
انظر : أوفيات اللاعيان (4/ ٤۷‏ - ۰٩۵)؛‏ .تقريب»التهذیب:(۱۱۳/۲) . 
)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل؛ (ص¥3) (رقم-١١١):‏ 


الصنخابة ن يتواصون بالعمان بالقرآن Fear,‏ 
فإذا هو يقترف هذه الكبائر عياذاً بالل من ذلك! هل يُنجيه حفظه من العقوبة؟. 
ولقد أحسن القائل : ا 
إن گت قذ أَبْصَرْتَ فاا إن O O I E‏ مو فاعِل 
وعَوداً على ڏي بدء: : ایتبین e)‏ افم أ المقصود الأول من م القرآن 
وحفظه وتدېرهء هو العمل به. 
` زوی الامش عن ابي وائل غن ابن مسغوڌ قال «گان الرَجل نّا 4 
بل شر آياتِ ٽَم يجاوز حتی يعرف انين العمل بهن 8 


(0 انظر: أن وار الق رآن ¥4۱0 - () انظر: اقتضاء العام العسل ن 
(۳) مقدمة تفسير ابن كثير »)۳١/١(‏ وقال مقو ف ادو ا 


إن مَنْ ينظر في أحوال الصحابة ور يري عجباً من العجب؛ فلم يشهد 

الاريخ زل عقڊوا عزمهم على تنفيذ أوامر الله تعالى ونواهيهء. كما شهد في 
ان رصل اف E‏ ا بُقبلون على الان قال امان عل اا 
البارد» یتلون آباته ویتدبٌرونهاء» وینمذون أحکامه» ويؤمنون aS‏ ويعملون . 
هرا وو ام لغ وك 

# وهذه طاثفة من الحوادث تشير إلى اتباعهم وار وسعيهم للعمل بكتاب الله 
امتثالاً للأمرء واجتناباً للنّهي : فاا 

١‏ لَمّا جَرّث حادثة الإفك» وتكلُم ناس في عائشة الصَديقة يقة وا کان يمن 
تكلم فیھا مسح بنْ أثاثةً وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر وكان أبو بكر ضل 
ينفق عليه من ماله الخاص» ر ام لوین اة اني شین سباق دب 
الإفك: (.. ا ټي» قال أبو بكر الصديق د وه » وکان 
نْفِقٌ على مسح بن اال ا واف ل ي مى متي دي دا 
بعد الذي قال لِعايِشة ما قالء فَأنْرَلَ اله :< لا ياي أولو التضلي منک دالتعة أن 
ئ أي اشن بالك رلتجية ف سيل اق وتبا ولتخ آل ي a‏ 
ا ر واه عمو َم [النور: .]۲١‏ قال أبو بكر: E‏ 
يعفر e‏ اا ای کا ی ف وقال : N‏ 
ا 


بر كر هلا قرا اليه وميا عمل بم ياء وأعاد اة لى قز 


١ )۱(‏ وواه.البخاري «مَطْوّلاً؛» كتاب :التفسير» باب: قوله تعالی: .8 ای . .¢ 0 
۸( (ح€۷0). که ا 


تماذج :من عمل :الصحابة ون بالقرآن Teg‏ 
س TT‏ 


تكلم في عرضه بوآذاه في ابت زوج اللي کال بل لفیا تعالی ا اينزع 
التفقة أبداًء فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة؛ والقدوات المباركة؟ ٠‏ 

۲ - عن ابن ابي ميه قال: گاد الَيّرانِ أن يَهْلّکاء أبن بكر وعُمَر ون 
رعا أضواتهُما, عند انى ڳل حين كيم ركب بني تويم؛ " حدما بالأفرع ی 
حایس أي ق مجاښي وأشار الأخر تحر بَرَجُل اک قال :نافع : أمظ اشحف 
فقال: أبو بکر ل عم :اها وا إا خلاقي» قال: ات نك قار میت 
أ اهما في ذلك il‏ الل ا یی ای کک ری کت کک مرک 
نرا ار رتل کیټ تیم یتیں رانک آفتلگ اط تات 


رات ]. فالا الا ایا کان یم زی اله کو تلد من الآية 


(N) 2.0 ت‎ 


آي: حى پستفهمه.رسول الله ب عدّة مرات. 
٠‏ ۳ا عن ابن .عباس وا ل: قم غييتة ن .طبن بن ديق نَل عَلْى 
نز نة ينل وگل ِن التمّز الْذِينَ يذ نيه َر طب گان س 
مالسل عُمَرَ ومسا ورټو هول گانوا او 
“قال عَييْكَة لابن خي : يا ابن آخي» هل لَك Sê‏ . 
اسان لي 6 قال : سَاَسْتَاذْنْ لَك عله . ٤‏ 
قال أبن عباس ها كَاستأدَن الحر لِعيبكة قان له مر هه فلا دحل 
عليه قال : : هي یا ابن الحْصّاب» د رّالله ما تعطيتا الجذّل وَل ب ننا بالْعَذْلِ. 


چ ا ر 


عضب عر ط کی مم پو قال ا لال ا ا 


|۳) لاآية‎ €... e ی اترگ تو‎ E TT SE 
ê ;(EAGOz) (oV | 
کان سن حآر چت بار‎ haa ل لك وجه عند هذا الأيير):‎ (۲( 
| المؤفين» ولكه لا يخرف منازل الاأكاز.‎ 
e E E RE 9 4 ء(فاسافِن لي :عَلَيه) :: آي قي ,خلوة» وإِلا فعمر‎ )۳( 
: و ال لا ادن لَك عَلَيوِ)ء آي: حى تجتمحَ به وحدك.‎ 


TT‏ نمافج: من عمل ؛الصحابة .خلا :بالقراآن 


ر عند" کات 
ا با ااا وقخکكومین یکچ وقافة عنل كناب الله تعالى› : 5 
روا گرا کان اررق خا = ا ek‏ 
ای ا : ل ورل اتکی متب لا ر 
لودو ين منت لسر :الهئ ف سيل أ لالسلا :ء مها 
تجا٤ء i 8 E:‏ وهر بُملها علي 8+ بلۆشول اھ وال ا 
الجهاد لَجَاهَذث وان اتی زقانر3 الله علی رشوله لوخد على زي 5 
َي حٌى خف أن ثرَی فخي فم سُري عن فأنرن ا : خي زل لر . 
حتّی صاجبَ العذر لم لر تن ا لا و چ ر چ الم 
بالقزآن الغظي-وتنفيذ ,أواتره» فاي رسول اله ا متو سلا متاثز ا “يحلف باثه 
العظيم أن لو ملك القَدرة. َرَج ئی [کرنغه اھ تادالی :وانزف, فيه تیا بجی ال 
يوم القيامة» في هذا الاستشناع لأصحاب ا لأعذاز :. حير اولي المد KK‏ 2 
وإقا ركانت هذه الْطابِفة من اليحوادث قد e‏ عن مدي جرص الصلجاية 4 
على العمل بالقرآن واتّباع ما فيه فإِنّها مدل دلالةاقطبية على عظمة تربيتهم أيضا 
ولكننا لاحظ نها لم تبخرج عن کونها Th‏ 
أصحابها ا ولکن. هناك طائفة : آخری من الآخبار تعبْر .عن عظمة التّربية النبوية؛ 
وهي اريية بمافیاء جات کاها رة عن | استجابة جماعيةٍ وومر الله تعالى» ومنها 


(1) (وَكانَ وَقَافاً عند کتاب الله) : أي يعمل بما فيه ر بتجاوزە: 
انظا: :أفتخ الباري شرخ خشحيح البخاری ۳۷/150 ۹ | 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير»ء باب: لحز العفو وأ الم وار عن هلار 
AEe‏ رقت ۲٤)؛‏ وکشات الاغتصام بنالکتاب E‏ باټ: “الافدلا شن ر 
الله ی /٤(‏ ۲۲۷۶۲) (رقم .)۷۲۸١‏ 
ت و ٠‏ .ناف ٤‏ ن ری کله انیب 


(۳) لر 


OTIS: 4 


ND 


نمازج من :عمل الصتاخابة ور بالقرآن 1 Y۷‏ 


3 اعن ابن عكر وا قال: یت او ا باتعو الشنی ا 


آتِ قَقَال: إ رول اله ل قد أنرل عَلَيه اللْيلَةً فراذه رة اور أن : 


ال قاستقید aT‏ وگانٹ وجۈھهم. | إلى الشام؛ قاستل روا | إل الكعبة . 
فهولاء االوخحابة الكرام 5 ل سیا م بره ناي تحویل القہلة لم 
بنتهو!. حت فر وا ن صلاتهم؛ بل ر وجوههم شطر مسجد eh‏ مياشرة؛ 
امتا لا الأمز .الله وتطبيةاآلما -جاء هتم في۔القرآنء .. 
قال ننن ن الت 5 اما کان ا کک کی وی 


yh 


fr o ر‎ 
E 


e. 
3 


نُسَمُوتَةُ الضيح فإئى لقائم أسقي أبا طلحة وفلاا رانا اء رل ققال: 
ول بَلََكُمْ الخبَر؟ فَقالوا: رما 35 rl‏ أرق هيه 
القلال يا أس» قالط :هما سَالوا عَنْهَا لا رَاجَعُوها بَعْدَ حبر الرّجُل». 


هرعوا ون مباشرة إلى العمل والتّطبيق» امتثالاً للأمر واجتناباً للنّهيء 
اواو الي وا وو ا اا 
٣‏ عن عائشة وت قالت : «يَرحَم الله ْسَاء ات اَنَل الله 


ا 


#ولضرن مرن ل e‏ [النور: .]۳١‏ شققٌ شَمَفَنَ روھ فا تم ر حتمرن ب“ . 


(۱) رواه البخاري› واللفظ له كتاب الصلاةء باب: ما جاء فى القبلة )۱٤/1(‏ ج 4°( 
ومسلم› > کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحویل u‏ من القدس إ إلى الكعبة 
(V0 /۱)‏ (ح٦۲٥).‏ 

)۲( رواأه البخاري› کتاب الجفس باب : قوله : ت لر والمستر EF‏ لزم رجس ا عمل 
ك ي [المائدة: )۱٤١۸/۳( ]٩۰‏ (ح11۷٤).‏ 

(( (المُرْوطً): جمع مرط› وهو الإزار» وقیل : هو کل ثوب غیر مخیط» > أي : : شمَمَنَ کساءهن . 
E‏ شرح صحيح البخاري )11/۸( لالت (۷/ ۰ °) مادة: (مرط). 

)€( ن بھا) : آي غطينَ وجوههن» وصفة ذلك : أن تضع الخمارَ على رأسهاء ونرميه 
من ll‏ الأيمن على العاتق الأيسرء وهو القع . قال الفرّاء: كانوا في الجاهلية 
لا ا ار رفا و ا ا للمرآة 
كالعمامة للرّجل. انظرد: فت الباري سرح صبحيح :البخاري (TIYAN.‏ 

(6)) ارواء» البلخاري »كتاف التقسيير باب «ولضرين اهن عل اجر جو (EA)‏ 


| 4 1 


وص 
ەرو کے 


۶ : ا 2 من قبل 
8 رواية: ET‏ عتائشة. وا ا خحدن ازرهن. فشَمَمَتها 
ا e:‏ 7 
r‏ توت و ب کک 
) اة و قات ا ټل دار 
وعن آم 
تشال ا ا تعالی: 
ھکنذا. کا: كد نىناۋشى کرجالمم. e‏ ی متا ام مر NY‏ 
9 ۴ ون ٤‏ 
ورين ت مرون ع د وأمره تعالى: 2 ا 
يحضم | حمر جديذة yy.‏ ينتظرن العودة ر فيشققن 
e 2‏ 
مروطهن. ویلقینها على جيوبهن رضي الله عنهم اأجمعين 


FL: ope 


(Ve ¥) 9 
1 ` خار‎ § 

ر اه في . اصحیح : rE‏ 

0 E) (VV1 


هجر التحاكم إلى القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 
١‏ الفبحثالأول: ‏ أدّة وأجوذن التخاكم إل القرآن. 


المبحث الثاني : أسباب هجر التحاكم إلى القركن ٠٠“‏ 


المبجث الرابع: الأآثار السّيئة للحكم بغير ما أنزل الله 


EF‏ ت ر ل ا 


س[ المبحث الأول ا 


أدلة وجوب TEIN‏ اى القرآن 


إن التاظر في القران انش يجد أن الآيات التي ل ا وجوب الحاكم 
إلى ما آنل الله تعالی كثيرة؛ وقد وردت باسالنت متعددة في الدّلالة على و جوب 
احتکام الا جیا 4 اما وماخڪومين آ م أثزل ال ا وهي على الحو 
إلثالي: 
قوله تعالی: #کإن رعق کیو مرد واک کی وازولو ن کی ووباو الوم 
الأَح ذلك ڪي وخسن اويل [اليساء: ,۹]ء. ) 3 
خاطب الله تعالی المؤمنين في حالة اجتلافهم في شيء؛ من e‏ 


بينهم› أو فا بين ولاة أمرهم - فتنازعوا في ذلك أن يردوا معرفة حُكم ذلك 
المختلف فيه | ال كا الله تعالى؛ فن وجدوا تعالی فی تابه خا اتخ 
ف وول الله يي . فهذا هو علامة التصديق با بالله تعالى وباليوم 
الآخر 0 
وفي الآية دليل «على أن مَنْ لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب 
والسة J‏ يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالل ولا باليوم الآخر»". 
وكما أن الآية توجب التّحاكم إلى شرع الله تعالى؛ على الرّاعي والرعية 
سواء» فإتّها انشا تفيد تحريم التحاكم إلى غير شرع الله ؛ لان ما حَگَمَ به الكتاب 
اة وشهدا له بالصحة فهو الحقٌ» وماذا بعد الحقّ إلا الصلال؟ ولهذا قال 
45 # إن کت ومون اله والور الأخر4 أی: زوا الخصومات والاختلافات 


١‏ 0 تسیر القرطیق٭(٥‏ ۰)۳۹ ٠ )( ٠ ٠‏ تسیر اہ کٹیر (۲ ۸۵ ٠‏ اا 


N E ad 


كنا بابلا ومست رسوله لاء فا لإيمان: لا ايجيز الرد إل غیز هما 
iê‏ أن رد العا فی إل و نوصل E‏ فط 

فهمها الافت الکال bi‏ حرفكّة ال التي ا الظاهن 

وجمود ا اللي يقف. عنده الا الغلوء لیس e‏ ا ۱ 

إلى اله ه والسول» a‏ ا کتاب اش وة e‏ اق ا e‏ : لخ e‏ 

جیي المسائل. الخلافيةء إمًا بصریحهماب أو ,عمومهماء أو ا ۴ ا أو 

مفهوماًء أو عموم معن يقاس عليه» و أشبه ذلك . ) 


ويستفاد من الآية الكريمة عة ا ومنها: ؟ : 
ا أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام» ول پخرجهم ذلك 
و إذا ردوا ما بتنازعوا فيه إلى الله ورسولهء ] کما شَرَظه الله عليهم . 
7 اقرلە تغالى: إن لترَعَم غ کی نكرة في سياق الشرطء تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائلى الدين. دِفّه ؤجلّه ».جلي وتفه ... : 
اد الا ا على أن الرَدٌ إلى الله وإلى رسوله: إلى .کتایه) الى 
الرسول, نفسه في حیاتهء وستته بعد وفاته . 
ies‏ ا جعل الرٌَ من موجبات. الإيمان ER‏ فإذا انتفی هذا ا انتفی 
الإيمان» ضرورةً انتفاء المَلّزوم اا ا هان 
الأمرين؛ فته من الظرفين؛ وکل E TT‏ الأخر کک 


الآة الثانية : 
د اقولهتطالی: | اکر رر رو 2 اموا یما نز لحك وما أل 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۴۸۵)؛ أضواء النیان۔(۹۲/۲٩‏ - .)٩۹۳‏ 


E e انظر: الحكم‎ )۲( 
e .)۳٦۲/١( تفسير السعدي‎ )۳( 


„(or ۱/۲ آنظر: أعلا م الموقاتبق فلل ارب العالمين‎ )٤( 


٦ ¥‏ أدلة :ؤجوب. التحاكم إلى القرآن 


من َلك پریڈود..آن. ناكمو ا إل الوت وقد :ار وان را بده وثرند.. ليطن 
e‏ لکا قبل م تالو إلا آنرک ام ورل ارول رايت 
المكفتی يصدوك عند صودا) [النساء: :.]3١ ٠١‏ 
: فعنی الطّاغوت : 
2 الطاغوت؛ وت من “قول القائل : «طغى فلا إذا عدا“ قدره 
فتتجاوز: خا E 0 e‏ ف E‏ ”غلا حولت عینه 
ا ا e (1k‏ ۲ 


کل ذي طغيان ن¿ على الله فعبدّ من دونه» 18 بقهر منه ا بده 1 اة 


ا ذلك النود او سيظاناء او وشناه ا ضما اؤ کائاً 


ما کان من شی ء٠‏ 0 


والطاغوت كلمة يراد بها المفرذ اا - ما في هذه الآية E‏ 
ا منغ فی أحيان أخرئ -كمافيٰ قولة ئ : ولیت کنا ا دسافم 
€ [البقرة:٠۷٠٠]:‏ والمعنئ: أولياؤ هم الق ات : 

ویلاخحظ في الآية* ) 

| - أن الله تعالی قال: : شر أي: يدٌعون الإيمان لذ ا 
آهل الإيمان الاق ا کر إلى شیر الله ازو فل على ا 
الإيمان» وهم کاذبون: 

قال ابن ق : «فجعل الإغراض عمّا جاء شان ااا 5 
غیره» هو م مات الثفاق» 8 ا 


4 تغالئ. سل فلن باون لواغية واليتخاكمين إلبهم؛ 


pees »)۳٣۹۸سص( انظر: المفردات في غریت القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/۳). 9 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص۸٠)؛‏ تفسير القرطبي ۳ (A۲‏ 

. )۴٥۳/۲( مختصر الصواعق المرسلة لابن القيمه لمنحمد.الموصلي‎ )٤( 


أذلة وجوب التحاكم إلى القرآن | a‏ 


وَصف الكفن» في انحين أناالمطلوب منهم م أصلا اللكفر بالظّاغوت. .كما قال 
تعالى: #وقد اموا أن ينخفرواء بد4 : | ومن ا چا تمان الكفر 
بالظباغوتء ٠‏ کما قال E E‏ باو مد استمسک 
ياعروق , الو ا أنفِصامً ا ی وال می م رة Et‏ 
والخلاضة :. | 
ل الآية الكريمة دلت على وجوب فی إلى ماآنزل الله هڻ عة وجوه: 
ا الاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة م 
معبود» 1 متبوع؛ أو مطاع» في غير طاعة ا ور 
أن ألتحآكم إلى الاغوت من صفات الذين يبطنون الكفرء 
کر الإيعان. ٠‏ 
e‏ - أن المعرض عن حُكم اما آنزل اله اف فإذا ع إل ات 
مع الاس من التحاكم إلى ما آنزل الله» كاب هو أشدٌ كفراً ونفاق. 
٤‏ - اعتبار ادعاء الإيمان» مع إرادة اجا الى غير شرع الله» مجرّد زعم 
باطل . 


أن الكفر بالطاغوت تكليفٌ فامورٌبه. 
8 .إرادة التحاكم إلى الظاغوت ناتنجة عن 9 :المّيطان الإضلال 
ا :المتحاكمين إليه" : 
الآية الثالثة : 
قوله تعالی :. فلا 0 ا بیمئوت حیّ بوک یا شر تھ ثم لک 
eS AS‏ 


کے و صر 


تج دوا ف ايهم حرجا من 

0 انظر: أعلام الموقعين عن رب o‏ ای ا الدائمة /١(‏ 
۲ 0(. 

(۲) انظر: الحكم بغير ما أآنزل الله واحکامه» ‏ د. a‏ 
( ص .)۸٩‏ 

(۳) انظر: الحكم ا الوحي (۷۳/۱). 


® أذلة.:وجواب .التحاكم إلى القزاآن 


التحاكم. إلى شرع :اله مرتبط بالايمان. ارتباط السّبي. بالمٌپةقالمۇمنۈن 
مۇمنىن ؟؛ الم وتسلیمهم بجکم رسنول الله 4 ألڌي یکم به قن وجي الل 
والگافرون کقار؛ لإيمانهم وإستسلامهم.- قلباً قابا .لشرائع الواغيت» وهذه 
ا هذا الدّين» ٠‏ التي أكدها الله تعالى فئ. كتابه».٠بل‏ أقسم في :اللآية 
عليها» وأگدها بمؤکدات کثيرة؛ ا ت وو کد اه ان 
الرسول ا في جميع وره . 

والآية الكريمة صريحة في رها إفادة 1 الحاكم | إل م 0 الله » 

من الواجبات آلتي يختل الإيمان بالإخلال بها » وينتقض بالانتقاص منها'". 

قال اپن القيم اه عن هذه الآية ای سیحانه اه المقدسةء ّما 
مدا بالتمي قَبْله» على عدم إيمان الحْلىَ» حى يحكموا رسوله في کل ما شجڄر 
بينهم» من الأصول والفروع» وأحكام الشرع» وأحكام المعاد e. e‏ 
ألأيمان بمجرد هذا | التحكيم» حى يني عنهم الح ومو ضيق الدر - 
وتنشرح ا وتقبلّه كل القبول ولم ي ا 
الإينمان ذلك أيضا حى -ينضاف إليه قا لقتل 
المنازعة» وانتفاء المعارضة والاعتراض»" 

انستمع إلى کلام تفي ردقي لكان اكل عند اتفستيره للآية تفُيهاء 
حيّث» قال «وفي هذا الوعيد الشنديد ما تقشغل لط[ الجلوه ةا لوتر جف أله الأفئدة» 
فار أفْسّم سبحانه بتفيه» مؤكداً لهذا القَسَم بحرف الفي »باتهم لا ايۇمانون› 
فنفى عنهم الإيمان - الذي هو راس مال صالحي عبادِ E‏ 
غايةٌ؛ هي تحکیم رسول الله 5 . 
| تالم يتف ستبحانه بالك حت قال م ک یدوا اشيم ب 

يِا هَصَيَْ€ فصم إلى الشحكيم آمرا آخرة هو عدم وجو آي : حرج في 

ا فلا یکون مجرّد التحكيم والإأذعان کافیاً" خی کون من ن 
القلب» عن ر واطمئنان» وانثلاج قلب» Cl,‏ مس. 


e SE E (۱‏ )0( ا المصدر السابق ))4۷۸/١(‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن. (ص٠۲۷).”‏ پا بال (Po‏ 


أذلة اوجواب. إلى القر آن 


ثم لم یکن بهذا کی بل ضح اليه قول 2 
ظاهناً ا ي 2 ی | 
ا ل م اله النصدوانموگد نمال (کتویتا) فاد بیت 
الإيمان لعبد» حتى يقح منه هذا التحکیي› ولا يجك الحرج قي صندره:بما فضي 
عليه» ویسلّم لجْکم اله وشرعه» تسلیما لاء یخالطه رد ولا ت تشیو به ما2 : 
والآية الكريمة تربط التجاكم بالدین کلب فن اسلا وإیمان وإحسان: 
«فالتحکیم : : في. مقام الإسلامة وانتفاء الخرج: ت مقام. الإمانء اا في 
مقام الان 

«قَمّن استكمل هذه المراتب وكمّلهاء فقد استکمل مراتب اا الذي بن کله 


الآية الرّابعة: 
فول تعالى: کا f)‏ آلو انت هو لئ اَل س التب مص 
وا ا التب ا 4 4 ا [الانعام: [٤‏ 
الحگم هو ا آلذي ا في الايا والخصومات› والحكم آبلغ مر من 
الحاكم؛ E e IRE‏ بالحگم إل م ن یحکم Rê aE,‏ 
۰ الک . من ن اسماء RES E‏ لقوله لل : إو الله ه الخ 
ولب الک الحديث 
e‏ اكات اله ق هر الككم الس فق اسقنكرت آلآية أ ق ره فى 
التحأكة: وهذا الاستنكار آفاد وجوت ف إلية سبحخانه. ۱ 
ويلاحظ هنا: أن النظم الكريم قد فرق يل الكاب برضت الس فا 
يدل على دان الخاذتتيكم| دونه اهومن إلباطل بل من :أبطل .الباطل: 


.)1( فتج :القدير (۷*). E‏ (۲) مدارج السالكين (۲/ ۲ ن 

(۳) تفسير السعدي (/0۸. ۱ 

)٤(‏ انظر: المفردات في غریب القرآن (ص٤۰)۱۳‏ مأدة: (حکم). 

o (oV /۲) وابن حبان في «(صضحيیخه‎ ؛)٤400ح(‎ )۲۸۹/٤( رواه ابو داود‎ )٥( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۱/ ۲۸۲) (ح۸۱۱)؛ وصخحه الاألجاني في «(ضحيح آبي‎ 
ITE -)*٠۲ص( و(ضاخيح الأدب المفرد»‎ ؛)٤۹00ح(‎ )۲۱۹٣/۳( داود»‎ 


al‏ أدلة. وجوب.التحاكم .إلى القرآن 
کڪ @ | ج تڪ 


قال ابو السعوذ ا في معنى الآية: «أفعرّ€ الهمزة للإنكار» والفاء 
للعطف على مدر يقتضيه الكلام» أي : َل لهم : أأميلٌ إلى زخارف: الشياطين: 

وشو اأرف رد إيم الدب مقصل5) آي ميا فيه الح من الباظلء 
والحلال من الحرام وغير 'ذلك من الأحکام» بحيٹ لم يبق في آمو الڏين شيء 
من التخليط والإيهام؟ «فأائ حاجة بعد ذلك لیخگم چ یلا خلا تزئ ۔ 
صريحخ في أن القزان الكريم» کافۍ في آم الدي معن عن غير يانه 
a‏ 


ر تلن بار ل © 


م ر 2 صت ي صم € ر سے ت 
ساوت أن يف اه علبهم ورسولم بل اوليك هم 
لو 


ب کے ص سح م ا جر 
[النور: .]٥١ _ ٤١‏ 

وَصَفتټ الآية الكريمة المستجيبين لحکم. الله ورسوله» بالإيمان والفلاح» 
وجيء بصيغة الحصر 0 لدفع أن کون مُخالف هذه الحالة فيه شيم من 
الإيمان» وان قال بلسانه: إن ممن . 


ودلالة الآية على وجوب التحاكم إلى الله e‏ اواضحة: e‏ غل 
القائمين به» ومدحها لهم» ووعدها إ إياهم بالفوز والفلاح». وواضح نضا هن د 
للمعرضين' عن التحاكم إلى الرسولء ووصهها إ إياہم باشل زالزض؛ 
‌ 0 
والريبة 


رور 2 ر 


س و EN‏ 8 قد 


(۱) تفسير آبي السعود (/۷. 
انظ الحكم EAN ELS,‏ 


أدلةؤجوب..التحاكم إلى إلقر آن py‏ 


وجوب إَخابة القاضي المقسلم : . | 
وقد ااستنبط العاتماء من | الآبةاوجوا با إجابة القاضيئ للبت واعتبروا 
الرّضى بما يکتم » و 1 کان قضاؤه مسٹقی. من 
السرّبعة وبح ها . Ik‏ 
.ومن صرّح:.بذلك القرطبي کار حيْث قال: :«هذه الاآية دليل. :على وجوب 
إجابة الداعي اال الحاكم؛ ؛ أن الله سبخانڼه م من دمي | زاوا ها لین 
وبين خصمه فأبنى» باقیج. ال افقال: ,أن وویم مض .ءا € قال ابن حُويْز 
منداد: واجب على كل مَنْ دعي إلى مجلس الخاكم أن يجيب مالم يعلم أن 
الحاكم فاسق»”'. 
وتبعه - في حكاية التصريح - الشوكاني يث حيث قال: «في هذه الآية 
ليل غلى جوب الإجابة إلى القاضي“ الغالم بح ا العادل في حكمة؛ لان 
القلعآء ورثة الأنبياءء والحكم من قضاة الإسلا الغالمين بخکم اللةء العارقين 
بالكتاب والستّة > العادلين في القضاءء هو حم الو وحم رسوله 8 الى 
ار ق دعا إلى ال إل رشوله» آي : خکیهما. 
مشالة: هْلٍ امرض عڻ 2 0 القسلم» كالعرض غن نفس حكم 
الشريعة؟ ار 2 U‏ 
جو انها “ الأمر بختاج إلى تفضيل في هذه المستألةء وهو يرجَع إلى حال 
اللمتاحاكم» حال الحاكم فقد يكون المُغرض عن مجلس الحاكم معزضا عن 
شخصضة: لا" عن التشريع الذي يخكم به ا کا ير جا الطاعن ي 
الأحکام التي يصدر عنها الحاكم. | 
وقد حکی ابن عاشور کل - هذا القصيل و رل و ا از 
في حکمه شرع الله تغآلی› ولهذا كانت الاية خاصة ڪة بحم الرسول كل فأمًا 
الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفرء إذا جَوَر المُعرض على ا 
إصابته اله او أو غ العدل في e‏ | 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۹۳/۱۲ ۔ .)۲۹٤‏ 
(۲) فتح القدير .)٦١/٤(‏ 


AI __‏ أدلة :جوب :التحاكم إلى القرآن 
ت ۸ | ا لے 
ثم إن الإعراض عن التقاضي لدی قاض. py:‏ بشريعة الاسام نب 
. .قد يكوان:.للطمن في الأحكام الإسلامية ية ! الابيد كونها شاا تټعالیء 
وذلك. كفرء لدخولة تحت قولهتعالى؛ أف اويم كرض أي راا € ررد .]١‏ 
وقد يكون: لمحرّد متابعة الهوى» إذا كان لخم المخالف. للشزع» اهلان 
لهوی. اليكو له وهذا-افسنوق. وضلا کخنان .کل نمخالفة خالا بهد .امكف 
احکام الشريعة؛ لاتباج الأعراض الدنيوية. 
وقد يکون : لطن في الحاكمء وظ/ از ەچ 1 کاڻ خير جوم هذا 
فيه مراقب بحشب-الكمگن من ا لاتتضاف من الاکم و تقر ى84 د 
الأية السّادسة: ا 
قوله تجالی: را ان فيد من یو فک ل ر َه کی م ر يد 
رلب که أب [الشرری: 1۰ے ر : 
في هذا الآية إشارة بالِغة الأؤعة؛ فقد قرن اه 3 جين ا فیا 
الحكم الذي يرجع إليهء وبين کونه هو الب - سېجانه -فلما. اتف جل وعاا 
- بصفات .الريوبية: من قدرة على الخلق لزز والعطاء والمنعء E‏ صفاته 
ال ل ا د او - سبحانه - ا 
وقد بين الله ,تعالى. ete‏ یستحق أن کون الحکم 
له» وأسهب الث نة كل في بيان ذلك؛ ہما لارنجد في موضع آخرء وممًا 
قاله: «فمن االات القرآنية التي أوضح بها ,تال صفات مَنْ له,الحكم والتشريع؛ 
قوله هنا : وما لقم فد من َء کد إل ار EER he‏ 
الحکم: دل اه ري ڪيه ڪات وه ا 


0 ر السموتِ لاض جل 

EES‏ رجا ومن لأسي روا دروک یں کی ر و 

اكع الد ©@ م ملد كتكرت ورش بب آل لن کک ونيد م يکڏ 
شىء ل [الشوری : 1°- NY‏ 


فهل في الكقرة آل امتزمين للم اشرطاية تن ينق آذ بوصات 


(۱)( الخ والتنویر /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


ادإ يجوب الام الو الفزآ ل 


باه ارب الذي تَفْوّض إليه الأمور» ويُتوكّل عليهء وأنه فاطر النقلاؤاف 
ولإ رضن .آي : خالقهما وینخرمیچنا اخلین 7جر نالي تبابق» وا هو اني حل 
للبشر آزواجاًء RR‏ 
فعلیکلم أیها المسلشرة أن تتقهٌمؤا ا يستجق'' اة شرع وال 
ويرم ولا تقبلزا تشريعا من کافر ,خسيس ‏ جقیر جاهل. : ت ٤‏ 
ومن الآيات الدّالة على ذلك قول تعال: لم ی کو ا 
بهم ويم ا هنر ين دون مِن؛ ولو شرك فی کیہ : الكت as‏ 
فهلا فى الكفرة الفعجزة المشر عن .م يتح أن يُوّضفت بان له غيت -السماوات 
والأرض؟! وان يبالَعَ في سمعه وبصره لإمخاطة حبكل المشعوعات » وبضرة بک 
ا انت؟ دونه لښنن الأحد ل دونه من-ولی؟! سبخاله. ا غن- ذلك علوا كيرا . 
ايا من الات لدا e‏ ذلك ۰ اتغالق: وولا تدع مع ا ھا ا کک 
اک الہ شر کے کیہ عاف إل عة 5ه للق رار ت ا:4 
فهال قي الگفرة القجرة ة المشرعين من يستحق أن يوضف باه الآله الواحد؟! 
وان کل شيءِ هالڭ إلا وجهه؟! وان ا ر إلیه؟! تبا ا و 
وتقدس: أن یوصفت اخسن تخلقه بضقاته: - ) | 
د فر تعالی: 5إ الگ ا 2 شش آل ر د ال 
[ألأنعام: o۷‏ 


مل فيم تز تمق نيومت با شل ليل e‏ 

ومنھاء قوله تعالی: قل اریہ تا انر ال لم ت رن عاثر ينه 
حرام وسلا فل اله آوت لک آر ا ر [يونس: 04]. 

فهل في أولئك Ap‏ يُوصفَ باه هو الذي يرل الرٌزق 
وأنّه لا يمكن أن يكون تحليلٌ ولا تحريمٌ إلا بإذنه؟! لأنْ من الصروري 

من لق الرّزق وآنزله» هو الذي له الصف فيه والتحريم. سبحانه 
جل وم أن یکون له شريك في التحلیل e‏ 


04 E ايان‎ (۱) 


Te‏ أذلةاوجوب, التحاكم إلى القرزآن 


کک ھی" 1١‏ ا 
الآية السّّابعة 


ڪلمة المَصل لى 2 وَل i i‏ الا: i‏ 
الذين لا يتبعون ما شرع الله“ منن الدين القويم ٠»‏ بل يتّبخون ما شرع لهم شياطين 
الجن وا لڑنیں٠‏ من تحریم ما لم يحرم الله» أو ,تخليل ما ل يحلل | 
اواتباع شرائع هؤلاء الشياطين هو الأصل في باب»الضلالة والشقاوة» ومع 
ذلك سمت دیناً ی ولکكّه. دين مضادٌ لدین الله؛ eri‏ - 
فاصجابها ,لا يعلمون» ولا يعملون إلا لها | 
¡ وجتنا لو كان هؤلاء.المطيعون للشركاء .پریدون بطاعتهم ٫نوعاً‏ من الا 
رالقریی ا فن ذلك یر مقبول منهم› جل مردود علیهم ؛ ؛ لأب الله ا لا عبد إلا 
بما شرع لا ما 2 شرع الظواغيت› وزين السباظين. 


7 e 


وفي هنا گان يقول إبن تيمية .كل : ومن امتقا ا الأجحد ج می جمیع 
الي > علمائهم؛ وعباوهم؛ یلرک ر جا عن اتباعه (45) وطاعته» وال 

ما وال فهو کافر» فيجب في ES E‏ 
الإسلامية الإيمانية ية البوية ال التي يُحبها الله ا وعباده المؤمنون› 
e‏ البدعية الجاهليةء التي قال الله فيها : م کر رکا 


روا وا هم ي الب م مالم يا ا ) 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۹۷)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الوجي .)۱۸۸/١(‏ 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۲۷/ .)٠٤١‏ (۳) مجموع الفتاوی* ٥4./۲۷(‏ ن .)٦*۰‏ 


املبابا هجر ,التحاكم إلى القرآن سي 


أسباب هجر التحاكم إلى القرآن ‏ 


. أظهر _القرآن.العظيم خبايا .المغرضين عن شرع الله تعالى وحُكيه» وَهََّك 
اسرارهنم» وکشف تواياهم» وأنزلت فیهم آیات من كتاب: اله موضصحة هويتهم: 
وقاضخحة دخاثلهم». ومتحدثة عن أسباب: إعراضهم؛. وكوامن نوايأهم. 

قال.ابن. اقيم 5 - في مَعْرض حديثه عن e‏ المعترضين على 
شرع الله تعالى وجکمه: 

# فمنهم : معترضول بارائهم واقیشتهم المتضمنة ليا ما حرم 1 E‏ 
وتخريم ما آباحه» :وإسقاظ ما أوجبه».وإيجابَ ما أسقطه» وإبطال ما صلخحه» 
و ما أبطلهء واعتبارَ ما ألغاهء :وإلغاءَ ما e‏ وتقييد ما أطلقه» وإطلاق 
ما قیكه. 0 
٭# ومنهم: المعترضؤن على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق › والخبالات» 
والكشوفات الباطلة الشيطانيةء' وهؤلاء في حظوظ ١اخ‏ ذ وها ديا وقدموها على 
ت الله ودينهء واغتالوا بها القلوت» واقتطغوها عن ظرزيق ال :' " 

# وفتهم: آهل الاعتزاض بالسّياسات الجاقرةء التي لأزتاب الولايات»ء 

التي قدموهاغلى حکمم الله ورسوله» وحکموا بها بین عبادة» ولوا بها 
ودل دود و إذا تعارضت السياسة والشرع» 4 الا 

فَخَعلث کل طائفة فبالة دين الله وشرعهء طاغوتاً يتحاكمون إليى . 

ومن :اللجينبة »أن أسباب الإعراض عن-حكم الله - كما عرغالهلنالقرآن - 


(۱) مدارج السالکين (۲/ 1۹ - )۷١‏ «بتضرٌّف يسير» . 


از أن فسات المعرضين في کل زمان ومکان وأاحدة» ومقولاتهم 
الشرائع في المعرضين. واحخدة» منذ فجر التاريخ؛ وإلی نهایت . 

وهذه آمم امات 2 التحاكم إلى کک کما الكتاب العزيز» 
وهي على الحو الاي E‏ 


السّبب الأوّل: كراهىة ما أنزل الله: 

عندما تحرف الفطرةء وتعمى البصيرةء بصبح الإنسان معب لما أبغض اله“ 
وم وض اا حب لله اوقل يبلغ هذا 8 : . أبغضن والکره حدا یصل بالمرء ال أن 
یکره .أن پذکر ٣ال‏ الى أ و ٠‏ قوله تعالى : ¥وإدا-دًكرَ ) الله“ و" 
1 ا E‏ .ان ۹ بوک بالأخرو 3 ودا ک9 انين من من. .دونه إا هم 
ست سرون 4 [الزمر' م4[ .فلا عجچب ممن هذه أحوالهم» أن نږری البغضاءَ فل 


ا و ا ا ِتعَبّر عن مدې کراهیتهم لما أنزل الله تعالى.: 


لد بدت بعصا مِنْ ن وهه وما تی صدورشم آک4 [آل عمران: ۱۱۸]. 

ولِفَرط كراهة .المعزضين الما. أنزل الله ؛ فإنهم يكرهون إجقاق- الحقّ» ا 
الباظطل» ويكرهون. أن يم الله .نور الإسلام على العالمين ٠»‏ ويكرهون أن بُظهر .الله 
دینه على الدّین کلّه» ولکنٌ الله تعالی بادلهم گرهاً بكرو فعاملهم بما یکرهون»: 
وأچری س علیءغیر ما پشتهون.. كما بقاكتعالۍ : ا لی لی وپل الیل َر 
گره الس اربوك [الانفال: ۸]. اوقال تغاكى: .واف اله لدان اد اود وى 

لکت [التوبة:. ۳۲]. وقال تعالى :. «هى لى ا ارسل: روم ودی ودين لق 
لیے ی اتی کیرک ا وای ا وتال we‏ وق آله الح 
كلميو وو َر ,رمو [يوني: ۸۲]. وقال تعالى: 0 ت ورو وڪره 
الكو [الضفب: ۸]. 


وهذه, الكراهية. لما. أنزل.الله-تعالى » . ّخذ صرَرا شى »ومن ذللف: ' 


(1) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي.(١/‏ ).ء١‏ 


اينباتبا هير ,التحاكم إلى القرآن FL‏ 


# كراهية ما أنل انل اتا a‏ | فسا تیار 4 
.@ ذلك انه کرھوا ما نر آله حط اهر [محمد: ,۹2۸ 
# را اقا نالمبين»“ وذلنك في قوله شغالی: قد حفن 
اگ ق کار و4[ الرخحرف :۰ ۷۸]: 
ه کزاخبه الماد ې بین اه کا في قله غالی: ت 
بمقَعَدِهم خف رسو أله رکا ان هدو بأمويير راشم ق سيل ا n‏ ۷ 
#كراهية الإنقاق في سبيل الله كما في وو يشر 6 وهب 
هونَ4 [التوبة: .]٠٤‏ | 
# كراهية مَنْ يتٌبعون الح گما في قوله تعالی: وما ریک تنک امک 
اریت شم داشا اوی لای وما ری ك يتا سن صل بل غ گذیت) 
[هود: ۲۷]. ) ) 
# أنهم يُحبّون لين ي یکرهون ما أنزل انل نالي ! :كلك ار 
تالا ریت کرھوا تا تہ آل الیش ان جت الأنر دال ياد رند 


[ەحمك: ٦‏ ؟]. 


اهر ار 


# الاب من هذا كله ائ ae‏ الله كك الذي لا يرضى 
إل عن ائبع ديه وشرعه: «کرلت اھر اکب ا اسک اه وسڪرووا رضوتۂ 
لحب ا ا کم کک ار | 

والكراهية لما أنزل الله تعالى تنعكس آثارها في صوّر شتى» نراها في سلوك 
المعرضين» مثل الصَدّ عن سبيل الله : بالبدن وبالمال وباللسان» والعن في 
حکمه» والشكٍ في عدله» والا ستهزاء لامومتين العاملين بدينهء 
زالسًاعين لإقامة شرغة. ٠‏ 

وكراهية ما آنل ا الله تعالی ا بال لى آئهم: 59 الا لک ê‏ 

رك ال ل و مض اار4 [محمد: [٦‏ 

کراهیة ما e‏ الله في العصر الحاضر: 

وما أكثر' انين يكزهون ما آنزل الله تعالى في عرفا وكئ-يطيناؤن م 


وفي هذا يقول الشتنقيطي ؛ كال i‏ أن 6 اشا یاجب ليه في هذا 
الرّمان» تأَمل هذه الآيات من ف a‏ تضنته من 
الوعيد الشديد؛ لأب كثيراً من ينتسبون للمسلمين داخلون)بلا# شاف يماض منت 
من الوعيد الشّبديد؛ لأ عامَة الكمّار من شرقيين وغربيين كارهون لما نرّل الله 
على ,رسوله محم کا وهو هذا القرآن وما يبه به التب ب من السنن. 

فكل ٤‏ مَنْ قال لهؤلاء الكمًإر الكارهين لما نرله اله: نييم اي بش 
الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك مَنْ يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء ا يتّبعون 
اقوانین الوضميةء مطبعين بذلك للذين كرهوا .ما ا الله فن هلالا شك 
انهم ممن تتوفًاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهي)“ 


السّبب الثاني: الاستكبار: ٠.‏ . 
من دوافع الإعراض عن شرع الله تعالى والشحاكم إليه: ا الذي تنطوي 
عليه قلوب المعرضين ؛ وهو عمط ال ذلك الذّاء العضال الذي ووجه په 
أصحاب الدّعوات في كل العصور - ولا يزالون - فالأنبياء والمصلحون,كانوا كلما 
دَعَوا :إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة والحكم» اصطدموا بملا المتكبرين 
جوب الذين یستنکفون حتّی عن مجرد س الحقء فضلاً عن تفم آم 


ا الاستكبار: 

+ فهذا صالح 4# لا دعا قومه وتلطّف مهم ونصجهم؛ ET‏ 
على ذلك: قل آلا اين اڪ يت قويهِء للدي اسضيفوا لمن ءامن منم 
اموب ات ملا مسل ين ريب الوا ا ئا یکا ازل بی مشت 9 ال 
آل E‏ ا ادى منم بے کیروت) [الأعر اف: v1 - ۷١‏ فكان 
الاستكبار هو باعث ثمود على الكفرء كما بشت آلایات ٠‏ 


.)٠۲١١./۷(-نايبلا ا (۲) أضواء‎ .۵۹٩/3( انظر: :المضدر تشه‎ )١( 


باب هجر .التجاكم إلى .القرآن TF‏ 


ا #:والشان سنه عاړ» ر .هود 3 ام ا ڪا ف ف بغ 
لي واوا م ما اسه نّا فَرَةَ 4 [فصلت: !]١۵‏ ۰ 
پا ی و و لا دعا قۋقة إلى الح : eS‏ 
الین استکبرواً من قويي ا و شیب وال ۳ حكن رتا“ أو e‏ ف یت 
IAA n‏ امک ا ا | 
لادی غقصره؟ پک فرغول کان ty‏ الشستکبرین» وتّبعّه شه ۆك قومة وجتوڌه» 
وقد خکی الله “تعالى هذا الاشتكبار في عة مَواضعء "مها :'قولة تعالى: ثد بعشا 
من بعدم موی وهترونت إل فرعون راوید .ایتا فاست روا واوا کو وما رتبت ايوش 
.[¥o‏ ) ) ا 
رقنولتة نتغالی: کے ایسا موی کا کیره واوا رشاو یز @ إل 
اروا وکا ر 6 € [المؤمتون: [TL fo‏ 
وکذلڭ کان ان وډ فرعو : .وسک هو ونود وت الأرض 
الح وظنواً أنهم إلا لا رو4 [القصص: ۳۹]. ٠‏ 
# وكما كان الاستكبار والعلوٌ هو الباعث الذي E‏ بأهل لالت 
الأمم السّابقة قة إلى محادّة الله تعالى والإعراض عن د وحكية» کان شأن آهل 
الضلال في هذه الأمةء قال تعالى» در کم TE‏ پد وا وای 
اوتا إل وما صا بوره شون وفس ”ان فوا ارب ولا مروا د گب 
غل المقت ا تعره إ4 ارز + :]٠۳‏ د 
أي: شى عليهم وَعَظْم ما يدعوهم إليه بي من عبادة اله تعالى وحده 
وطاعته بامتثال آمره» واجتناب نهیه». ي 
* وقد بلغ من استكبار المشركين على عهد رسول الله بل أن قالوا: ل 
زل 6 ا رن ا ل ل ا ی 
الجرأةء فقال : وقد ایروا اشيم ر وع عو عا عنوا کبیا [الفرقان: .]١ ١‏ 


اا e‏ م 
فرع ورک ماو فاه 


a 


8 
£ 


© الف 0 


ساف ھی۔. العا کےا الفا 


qom %‏ العظيم - في وضوح:د أن السب وراء جدال المجادلين 
في آيات الله» هو ذلك الدّاء العُضال: الكَبْ :قال تعالى: ل الست شون 
Ak:‏ او یکر سان تكم رن ف مشورھم إلا جوا ا ا 
فاكيد واو لإ هو لري التي € [غافر: .]٠١‏ ا نا 

کرو التريعة استنکافاً لانضواء تحت حخکوتھاب ٠‏ أو جم 
المبتعِ بها» كما حكى ,ذلك الرّازي كله فقال: «إتما يجملهم على هذا.الجدال 
الباطل E‏ في صدورهم؛ فذلك الكبر هو الذي يحملهم. على هذا إلجدال 
يطل وذلك .انهم إو موا بنبوتك لمهم أن بيكونول تجت يك وأآمرك ونهيك؛ 
لان اة اتحتها کل ملك بارياسة» وفي صدورهم کل يَرْضون أن يکونا في 
حل مىك» ٠‏ 
#بكفلك بين القرآن الحكيم أن آسباب استجفاف المعرضين بار ات الله 
واستهزاتهم بها ذلك إلكبْر الرّابض في صدورهم. قال إتعالى: ٍ ا إل ويد 
الیب لا ومو رة 8 كه وهم تكد © بلا جم أت أله يعلد ما 
شوت وا بقل تم لا عب شك © م م اک یک ا 
سير ا وت4 [النحل : n‏ ا 


۷ 


ایب الخالث: باع الهوء ا 7 

| للهوی تبط علىاللَفْس ای لا یکا یغاومه شي في الغلپ» 

فما آطاع: المرء هواه اسټحکم هذا الهوى في قلبه» فيضبح هو شبرجه ودینه: 

و وقضاءَه» ظ يصبح الهوى إلهاً, ,مطاعاً كما قال تعالی: ا ريت من اد 

E CI‏ و ولت جم کنو شت بويد ين 
AEE‏ کک [الجاثية: ۲۳]. 


وقد سمي الهوي بذلك: «لاأنه يهوي ا إلى کل جاهية 
اا رة إلى الھا ری بال الله السلامة والعافية . 


ET الق الكبير‎ ٩( 
.)۱۹۹ /1( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوس‎ )۲( 
المفردات في غریب القرآن (ص٤۲٥)» مادة: (هوی).‎ )۳( 


أينباب هجر ,التحاكام إلى القرآن e ٠‏ 


الهو الق ضدان. لا يجتمعان: بقفصنآ مب ٠‏ 

9 یمک الأئسان أن يجمع بين تعظيمر الح أو تقديم الهؤى* قإئه إن عم 
الحىّ قدّمه: وأ قم هواه امه ومن عظم ھثۆاه ضل غن 2 الله وا 
E‏ التّهوات والشّبهات. با 

ونشتطيع أننجزم بأ اتبا اع الهوى من أغظم أسباب e‏ تجا 
تغالى» واا حتكام إلى شرعه-القویم» كما قال -تغالی : بن ار اسشا 
أ ب أهواءهم ومر ا 5 ٠‏ هوبل پمیر هکی ت ال ا ۲ 

.لقم ا [القصص : ' | 

تحدیر القرآن من اتاع ب 

لهذا تنجد القرآن العظيم اق قد ر من اتباع الھوی في لحري حدیثه 
عن لحتمية ابع 0 الله 
* فعندقا استخلف الله ك داود 4 وجعله ملكا وحاكماً حذره من اثبع 
ال ن اتباع ألفرل واتباع الھوی ضدّان لا یجتمعان: قال انال + داو 
eT e rh‏ 
[ن!:١٠۲]‏ . او و 

وهن وصيّة من الله E‏ لولاة الامور أن يحكموا: بين گاب نالحق 
المنڙلء ولا يعدلنا اعت إلى الأهواء المضلة عن سيين ا ا 

وا ا ا الي ل ابتذاء نن أن ينطق عن الهوئ. و 
يعمل به» أو يحكم بمقتضاه» فقال ستبتحانه: اا ق ع ن آمو :9 إن هو م 
[العجم ٣+‏ ع: . ٤‏ 

# ومع ذلك رة الخطات إل هال يبع ا أحد من الحلى قال 
تعالی: ولا تی اهو زی کذبوا ایتا والزت: کا فوسوں اکرو رخ رھد 
عدت) ام .]١٠‏ والخطاب يتعدًاه ق معضومءمن اتباع 
آهوام النامن ع IT‏ ا ا 


و 


(۱) انظر: تفسیرا این کئیر-(/۹٥)‏ انظر: د فيز فطلو 0 


WAIL‏ لای هجر القحاكم .إلى القرآن 


٭ وأمَرّه أن يستقيم ق اة الترمبجدا اع راقو فقبالتعالی : 
لثم جلك ڪل رة من الام اعا .ولا نَم آهو. الین د مَل @ ٠‏ 
کن يعوا نف م الد شا َة . المي ت ایام , يعض دة ,و می4 
[الجاثية : ۹4-۸[ 

وام ان : يقيم معالم الوجكام وإلججدود فيي حياة الاب فقال ا 
وان م ہنم یما رل االله وار ته اغوم جرهم آن يفول عن عض ما أل 
له لك [المائية: yi EAS .]٤٩‏ 

د الا ا يفسدهم باع ار e‏ کله ينانا لو انارت 
لوقه ل حي الو ن الأهواء لا ,ضابطالها.. قالتعالى: ور 
ات الى هرشم قدت التتوث الأ کک وک کے اتهم گرب کن ر 

ذكرهم مغرو € [المؤمنون: N .]۷١‏ الو أجابهم الله e‏ في أنفسهم من 

الهوى» وشرع الاأمور على وفق ذلك #لفسدَّي السََوثُ دالاس ون فبهك) آي: 
لمساد أهوائهم واختلافها. | 


السّبب .الرًّابع: إيقار.المتاع؛ الحاجل: 

وشن اعات اران عن حکم اا ا 
على قلوب المعرضين.. جى يؤثروها بعلى) ما في الآخرة من رزق کرم ,ونعيم 
مقيم . ولهذا جعل القرآن العظيم المتهاونين ذ في يکام الله مؤثرين .التن القليل : 
قال .الله تعالى - لبني إسرائيل: 9% اش 0 2 مص لما معکہ. ولا كوو اول 
کا ی وک تاا پا کب کیاد ور 6 رة ا | 

قال تال رل ا ي nk‏ ا E‏ ا ا ا 
مم ورود [المائدة:٤٤].‏ 

نما من إپثار العاجل : 

وها كانت شهوات المسيتب فن كز زاو اة ورغباتهم تة 
ناصبوا شرائع الله العداء؛ اظنهم أ تتعارض مع إطلاق مصالحهم الدنيوية الغاجلةه' 


ب)۳٠۹/۱( .وانظر: الحكم والتحاكم في حطاب الوحي‎ .)٤۹٦./0( تفسير ابن كثير‎ )١( 


#افهؤلاء قوم شيب 4# يقولون له : یت املو ery‏ 
ا ب بار راشب 4 ارلا :ما ااا و ا کک مالل ايد4 [هود: ۸۷]. 
ا والطفيف» وقد تراضینا فیما پیننا Cm‏ 


# وقوم الوط 4# عادوا. دعوة الحيّ؛ ا فزن ت 
الْجس والرذيلة الذي غر فيه قال تعالی : فما ڪاٽ | جوابَ ووت إل أن 


الوا اخ خر ال اویل سن ییک ل E‏ م اناس ر 
ه وقد تتت تلك الأثرة قر مركي العربا حكن كاو يۇيمسۆن 


رسول الله لا من ° القرآن یصبره ry‏ رسا ود لذن ڪفروا 
آڙ اوا سيين وڳ درشم ياڪلو ويسمتعوا توا وهم ٢ل‏ لمل شرن 60 [الجج 
۲ -۳]. إأي: اتركهم يا محمد ية يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم» ويشغلهم الأمل بطول 
ا عن الإيمان والاتاع فسوف يعلمون عاقبة أمرهم هذا , ٠‏ 

وھکذڈا کانٹ. آعراظن الڈنیا حاجزً بین “الئاس :د فی کل-زمان :دو بین اناع 
الشراقعء -فإئهم -لجهلهم - يظنون أن السرائم الرّبانية ستحرمهلم منها. ناسين 
أن الله وحده يُوّسّع الأرزاق ويبسطها لمَنْ يشاء» ولكتّهم فرحوا بالحياة ادنيا 
RE PE E‏ ي رغم حقارة الدّنيا فن جنب 


۹ (۳ م : ر فو کے کے سے ر سے ی سرو ےک ا رص کاس و 
الاو يقال الى :ا#ووالدن يصون عهد اله من بم مقف وقطعوت ما آم كه 
ل م ويقييدوة فى الأرض أك هم امه م س لار ك َ 


ا ا ورا | پاليو ليا وا e‏ لي ف خر إل 4 [الرعد: ۲٣١‏ ۔ .]۲١‏ 


aS FE‏ الخوف المتوهه 
آشکال n‏ لذى الاسان' متنوّعة› فقد يخاف من e.‏ أو یخاف 
من المستقبل» أو يخاف من انقضاء العمرء أو ّفوات الرزق»ء أو e‏ السلطان 
کک SIGS‏ 


u (۱)‏ زاد ا ll‏ (۲) انظر: تفسير الجلالین. (ص۳۸").. 
(۳) انظر: تفسير السعدي.(٤/‏ ۷1 - ۷۷)؛ الحكم والتحاکم في خطاب:الوحيي .)٠۹/۱(‏ 


Ye‏ أميباب ,هلجر التحاكم: إلى -القرآن 


لكر .العبد الخائف من الله تعالى بيجد فى شرع الله الأمان.والاطيئنان. 
- قال الله اقتال الد اما ول بیش کر يکتهر بطر زی e‏ او 
مهدو [الأنغام: ۸۲]. ّ : 
آم العبد الذي لا یخاف اله e Pr‏ تو ا آلظلبَ واگل التحرآم» 
وانتهاك الححرّمات الظاهرة متها والباطعة» كبا عة وواه لذا فإك لا يجد 
لنفسه امانا فی. -الشريغة؛ لا في قله مر السك ية الل اہ حرام 
e‏ قد بني على الشحت والباطل» دومصالخه مرهوئة باهرا الظلم: فهر 
يخشى :السريعة على رزقه» وچاهه» وسيلطانه» إن برضي يان تكم و 
ماج من۔ الخوف اموم : . 
# ا والعلة انها اهرت فی اهود فال ا ای ر الؤزاة ليتخصل 
ھتہ 9 والهاية بتخحکيمها». فکان و يىخشى الناس ”فك نخنمل نها أو 
ببعضها› أو لا يا خۆفا من حدوٹ مرهوت »أو فوات مطلوب؛ فککی ان ا 


کر بے و نے 


شانهم» ووجهدا حت |> نقفو. آثرهم» فقا س ائه أ 3 زا رة چا ھی 
e‏ که با .لن سلوا للت هادا والرنیون اجار ا ا وال 


1 رہ ر ت 


ککي آم وڪ أ ملو داه حل یکا کی اک ر 5 روا ا بق ا تما 
بی ومن ماعا رل ال زک هم الگفرو ن [المائدة اع :)٤‏ . : 
وفني ذلك يقول أبو :السعود 0 چیک تخا اس4 ا لحطات الرؤساءُ 
البهود:وعلمائهم بطريق:الالتفات» وآما Fi‏ ادي ی ولیم المي بطریق 
الدلالة دون لارو 
ولمًا کان مدار جراءتهم على ذلك خحشية دي ببتلطان» أو واارغبة بفي. بالحجظوظ 
الدنيوية؛ هوا عن كل منهما صريجاً, آي: إذا كان شاتهما كما ذَكِرّ فلا بتخشوا 
الاس كائنا من كانواء . واقتدوا, - في r r‏ يخ من 
الأنبياء واا ۰ ) 


9 والذين أعرضو غ 2 الله e‏ من ll‏ ا في مالا 


f4 


انیا م ج ج ن ا ت 


الرّمان ,أن يدور n‏ والغلبة على المسلمين» فلإ يمن,الكمار بالعطاء 
والامداد. 

. وقد فضح الله E‏ هذه الوية الخسية - في معرض الكَعجُّب والانکار - 
على م يتحاکم ا حکم الجاهلية› ا المؤمنين من الوقوع في هده الموالاة 


المحظورة فقا سبحانه : اگم ا هة يبون e‏ ا جسن ن ل کا لقو ونون 
a‏ يتاي 1 ن اموا د دوا اهود وار ولا i pe‏ ب ل | توا که نم 
e‏ ك له E:‏ ن ) فری اا ر ف زف :8 e‏ ۰ 


e 


کیان ییک کار شتتی ۴ک آن باي التتح آو آم يِن عند ایشیا عل ما مرا نن 


اش تشم ا 0 oe‏ 


# وأعجب العجت وانګر انکر م من يدوع بامر عجيب» وهو خوفه الحيف 
وا لجن كلل ولحل الذاك4 يريت E‏ فظتكم اخنان ادرا وها هو القرآن يحکي 
جنال قارضضی القلوب: شوك : طە 1 
د کک ایک ایی © ریا ر ری اا 
مرش © 5 يک لن لی اا ۔ إو معن ® نی . 2 لمر 
اند یتآ کیم وروم بک ویک شم اشير @ إن ان ق د نزي و 
لک ا E,‏ ا نھ ن “يفولا یمتا ولتک هم للش 
لَه و وش اله ر اوک هه ف آلفابزوني [النور: ¥ =*0]: في شات 
من عدل الله» وسوء ظنْ به سبحانه» كلها أسباب خفية تقود إلى الإعراض عن 


شر اه فال ا غا هری الظالمون علوا lT‏ 


السدبب السشادس: التقليد الفذموم: 8 1 
التفليد قي ال٠‏ “غل القلادة فني العئق" . 


وشم إلى نوعين: . جائز ,وغیر جاتر 


0( اتل لوار ۸/0 4( 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب لوحي (۲۱۳/1). 
(۳) انظر: مختار الصحاح (ض۹١۲)ء‏ مادة: (قلد). 


e‏ أسباب هجر. التجاكم إلى القرآن 


فالجائر ٠‏ هو تقليد.العاميٌ عالما :أهلاً للفتوى ».في نازلةٍ من.التوازل. 
وغير الخائز : هز الأخذ بمذاهب الاأخرين من غير بينةء ولأ دی وقد 
ذم م الله ای هذا التوع م التقليد في غير 8 من کا 
نماذج من التقليد 'المذموم : 
* من آشد ا نواع التقليد المذموم هو متابعة الاس ف ني الأحكام السرعية من 
غير دليل شرعي» قال 8 ادوا أحارش وک رابا من k‏ ن ذو اله 
ا فا ا ا يعدو | إها رجدا) [التوبة: ١‏ 
RE E‏ فقال : «أما ھم لم یکونوا يښومون 
لهم» ولا يصاون لهم ولکتهم کانوا إذا i i‏ استجلوه» وإذا چ 
علیهم شیتاً احلّه الله لهم حرمو فتلك كانت ربویتهم» ٣‏ 
قال ابن القيْم د ك - واصفاً فتنة الكقليد ا اجات لالم الإسلامي: 
ا انها فتنةعَمّثْ EET‏ ر علیها الصخين 
الكتاب ss‏ ولا کٹ بھا الله ی عمتسا ا بیجیث لا عرف 
اکر التامن سبواها ولا زيوت العلم لآ إياهاء فطالب الحى ¿ بن ماه لديهم 
تقون وئه على ما سواه عندهم َمبون» لصوا لن خالقهم في طريقهم 
الخَبّائل› زا له .الغوائلء ورَمَوّه عن قوس الجهل والبغي' والعناه“ ٠.‏ 


(0A) البيان‎ e اا‎ )۱( 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (٤/0‏ (رقم “(0Y‏ 

(۳) الإصضماء: أن تَفْتَلٌ الصَيدَ مکاته. بقال: e‏ فأصمَی: آی اصانبامَنْیلا او مله ماسجا 
عن ابن عباس وٍا: «أن رجلا آتاه فقال إني رمي اليك فاضاو أنمي ن فقا : ل 
E E‏ وغ ما أَنْمَيْت». والانماء: أن ترمي الصَيدَ فيغيب عنك فيموت لارا 
OE E a‏ لا تدري هل ماتت برميك”أو-ابشيء غيرة٠‏ 
انظر : سنن البيهقي الکرى )۲۶١/۹(‏ (رقم ٩))؛‏ مصنف عبد الرزاق 0/ 1( 
(رقم ٥)/)؟‏ النهاية في عربت البجدن ولان () مادة: (ضما)؛ لسان e‏ 
/١٤(‏ 1۹٤)؛‏ مادة: (صما). ت + i el‏ 


(¥ ciM) أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 


أسباب هجر | أسباب هجر التحاكم إلى القرآن____ ‏ لى القرآن r,‏ 


# وقد نعى الله تعالى على أقوام مترفين سلوك مسلك التقليد المُشينء فقال 
عر من قائل: ولك ما أرْسلا ين فيك ف رة ین ابر للا قال مارا إا ن 
ابا ع آم ونا عى ءاترهم قوت قل اوو جنگ ادى مما ومد عه 
N‏ [الزخرف: ۲۳ - a a .]۲٤‏ سيم الاقتداء. 

٭ ولما قال إبراهيم 8# لقومه: ما هلزو الال آل اسر ها علكنو» كان 

بهم: ودا اتا ها عبد [الأنبیاء: ۰۲ _ .]٠١‏ 

+ وتقليد الآباء بغیر برهان من الله تعالی ضلال» وقد حکی القرآن حال 
جيل من الأنافة قفاوا آباء‌هم بغیر هدی من الله : ودا قل هر م تمَالو اک ما أل 
َه ل الرسول الوا حسبتا م ¢ هذا حسبهم ؛ قا عقلهم» ولهذا 
يرد الله عليهم بقوله: وار ى - هم لا يعْلَمون سَينًا ولا يدون [المائدة: .]٠٠٤‏ 

فهذه أنواع من التقليد في العقائد والتشريعات» ذمّها الله تعالى في 
كتابه» ولذلك قال الشُنقيطي 5ل «وقد احتجٌ العلماء بهذه الآيات في إبطال 
التقليد» ولم يمنعهم كفر!ارلئلكا من الا تكاج بها لأن,اللّشبيه لم يقع من جهة 
فر أحيهما واتار آل ج وا وقع الشة ين الفلدن بر ححة لفلف 
کما لو قلْد رجل فكفرء E EE‏ رالد اراي سا ف فاا 
اا ان کل واج رها عل اا ي ت 

لان کل ذ a‏ وإن اختلفت الآثام فه ٩)‏ 

وعلى أي حال: فان الإعراض عن أحكام الله متوقّع ومنتظرٌ من الذين لا 

يعقلونء فالعقل السّليم يهدي إلى الشرع القويمء إذا بحث عنه . 

وقد وقع المسلمون - إلا مَنْ رحم الله - في هذا التقليد الأعمى» فاستمدوا 
قوانينهم وأنظمتهم من الغرب - اليهود والتصارى - وغيره» وتناسوا عن قصده 
وعن غير قصد - أحياناً - شرعَهم الذي ارتضاه لهم رهم فرصل بهم الحال إلى 
ما هم عليه من الهوان والضياع . 


(۱) آضواء البیان .)٥۲۳/۷(‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۹/۱). 


المبحث الثالث 


بما.أنزل اله 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الآثار الذنيوية للحكم ہما آنز ل لله . 
المظلب الثاني : لئار لار لیم با انزد ااه 


gg‏ الآثار اة ہما أنزل الله 


س4 المطلب الأول چ س 
الآثار الدنيوية للحكم بما أنزل الله 


أولاً: الاستخلاف والتّمكين: 
إذا أقام العباد دين الله تعالى» وحَلْص له تحاكمهم في السّر والعلانيةء 
فان اله سبحانهايقريهم ويشدٌ من أزرهعم حى أيستخلقّهم:في)الأرضن ٠كا‏ استخلف 


الذين من قبلهمء ومگن لهم وهي سنه إلهية ماضية نجدها في قصص شى في 
e‏ 


۰ بالااء حسنا قير اله قا تق خاي ال تغالی: 2 بات 


ی سے ا 


.]0٦ ا‎ 

# وهذا موسى ## كان حريصاً على أن يُظهر لقومه هذه السْنَّة الماضية› 
عندما خافوا بطش فرعون وقومه» فيقول لهم: (اشكميئا الوصا إن 
رض ل ور من ياء من عسادي والمَقة سّ4 [الأاعراف: .]۱١۸‏ أي 
العاقبة الحَسّنة ستكون لكم بإرث الأرض» شريطة أن تكونوا من المتقينء بإقامة 
شرع الله في Fl‏ 1 

ولمًا استبطؤوا العاقبة» واستأخروا التصر»ء نبّههم موسى ## إلى سنة 
الاستخلاف: #عسي سی ربک ن هللت عدوڪ ولک ف لاض فَنظرَ ڪيب 


موی4 [الأعراف: ۱۲۹]. 


ثم أنجز الله كك لهم ما وعد» كما في قوله تعالى: وشا ألْقَْ الت 


679 انظر: سير العار‎ )١( 


الآثار انيو ية للجكم ا آنر 5 الله 5 a ٤‏ 


E.‏ ا ا 

e‏ 2 ر 2 گا U ٤‏ فا و س سرت 2 وا س ر 

٤وا‏ ماتا تسرت الارن تکرک ای رگا فیا دتشت کٹ رالشئ ع 
س سے سار 2 کک SL‏ سے ج ر م ۴ 
انيل ما ودمر ت يصع ورعوتف ووم وما ڪان 


يعرشون €.[الأعراف:. ٠ : .]۱١۷‏ 
وبغدآوراثة الأرض› e‏ ن اا و بالتمکین» فقال ' 
ل تنانه: و ا ت 1 : ومهم َه 0 


ر که لاض ا ورمؤیت وهل شا يهم ا ڪانوا 
e.‏ در !۱ 


r‏ تا وغل المؤمنين من هله الاأمَة ا و َه المؤمنين 2 و 


ازن ر وع ۴ عسلوا “للحت ا ف رض ا د ل۹ عن الكفاز 
» 


f ا‎ 


وڪ نا ّي من كلهم [النور: .]٠١‏ أي: من بني إسرائيل 
لذا حمق النَاض الإيمانء وتحاكموا إلى شريعة الرّحمن»ء فستأتيهم ثمرة 
ذلك راکره الباقي: و ولیسین هه جم م لف .ارت كج [النور: .]٠١‏ فهي 
مامات ونا ع واتار» قلقي التَخآكم إلى الذينء EEE‏ 
الاستخلاف» وتحقيق به» يوصل إلى اللمکين. .> 
# ثم إن وقائع التاريخ الإسلامي» تُصدّق هذا الوعد الإلهي للامّة بالّصر 
والكّمكين إذا أقامت شرعه» فليست هناك جولة RA RE Ee‏ انتصروا 
فیھا غلی آعدائهم» ودا في Ra‏ دنیاهم إلا وکاڻ واقعهم شاهدا على 
القرآن منهم اعتقاداً وعملاً. 


انا الام والاستقرار: 

مخلف ت امه وتک ٤‏ فهي تختاج دائناً إلى دواعي الأمن » وأسباب 
الاشتقرارء» كَل تاخافظ على هذا التمكين“ وقد ضَيَنَ اله كل لأهل ؟لإيمان 
والعتل بشرعة وحكمةه أن حمق لهم الأمن لى ينشدون. إذااستقاموا :على 
الكو ند ونبذوا السرك بأنواغةء كما قال تغالى: الذي ءام ما وکر لتوا بتر 


9 اظ فن العالن فر ۷: 
(۲) انظر:. الخكم: والتحاكم+في خطاب الوحي .)٦۷۳/١(‏ 


OS‏ خا دت 
بلي أوليک ك الک وشم۔ مهدو إالانعام: [A‏ «وقال e‏ ج 
خوفهت 4 پعجدوقن لا رکو ی شا [النور: 146 

ولا يتصور تحقيق أمة للإخلاص في العبودية؛ زالخلنۇ !ا من الشرك 
ويالِتًالي الشعور بالأمن والاستقرار .إلا بإقامة شرع الله کاملاً غير منقوص› وإلا 
فن الأمم المتخرفة جن .شرع الله حيط :بها الخوف والقلق فن 0 
لأن الاين ب بقسُلِب منهاء قال تعالی : .قان آهل رئ أن اتم باسنا 
ينا وهم @ ا ي هَل الفرى أن ايهم ا شی م ق @ 


اقايشا مڪر 5 فلا يمن مَڪَر أله إل القوم ‏ الحيِروهَ © ولي يهد لزي 
سے سے د بهد por‏ 


ey‏ س الارض ا سد انی ن ا ذشاءٌ ١‏ اسهم پذوبه وک عل قاو 
ر سوک [الأعراف: ۹۷ e‏ ع 

في جين أل لله مجاه امت على المومتين بالأين في ميق الخوف؛ ل لما 
انقادوا لحكم اله ورسبوله کی کما قال تعالی: هو الى رل الکبتة فی موی 
المي ليندادوا ليما مم إيعديم ول خود السوج الرس ن اه ینا ا) 
[الفتح: e .]٤‏ هي. الطمأنينة . 

قال ابن کثیر کا : : وهم ا ۹ يوم TT‏ » الذين استجابوا لله 
ولرسول وانقادوا لحکم اله ورول“ . ت 

وإ امتثل الاس شرع الله وطبقوا أحکامه» ضمنوا الأمن م نې آموالهم: 
وأعراضهم» ودماتهم: E OE‏ ولا شرهة من الشرائع إل اظ 
بها رور شى الصروراك الكي: الينء ول2 E‏ والورض؛ 
اال 

اوقوانین ااالبيز الوضعية الا تحرز أمناًء توأ ا ذا ما رقورنت 

بالشرایعات إلإسلامية 4“ r‏ قدا واتار تنفق الماك الطائلةء وتر صنل 
المیزانًات الهائلة؛. لتأمين ا والخارجء ومع ذلك لا يچصیل لازن 
الأمان عشرمعشازما. ينكنهم تحصيله؛ لو انم ,أقاموا ا حدا من حدوڊ, اله تعالن» 
EE‏ | 


(۱) تفسير ابن كثير (۴۳1/۷): ١١ ٠١١١‏ (؟) .انظو: اإلمصدزءالسابق-(١3۷۷:1).‏ 


الأعداأء يتربْصون اة 7 الدواثرء والله تعالى قد ضمن ا اة 
از سامت على شرعه ن ر ال ا بعزته وقوتة كما قال تعالی : 
ونش ا من ينص إت الله لقو عير ل لبن إن اک ف لاض 
اما أ الصلوة واتوا ا e‏ م ا ونهوا ا عن ا تک ر وله عقبة الور 
[الحح: 1٤١-٤١‏ ”والمعتى: لينصرة الله ق من 0 ومن يضر أولياءة 
وينتصر لشرغه في الأولين والآخجرين» كما نضر المهاجرين ا على 
بشاديد»العزبت»*ؤأكاسرة العم وقياضرة الرؤم نوأورثهة ا رضهم ودار 

) وما حدٿ قط في تاريخ اشر أن استقامتف جماعة على هذى آ ا 
محا اة والمنعة وآلسيادة في نهاية المطاف؛ بعد إعداذها لحمل ها هذه آلامانة 
أمانة الخلافة في الأرض وتصريق الضاة. ` 


ود الکرين افقو اتباع E‏ هة اله والسيْر على هذاه ن من 
عداوة أعداء الله زمگرهي» ويشفقون من الب االخصوم عليهم» aE‏ ا 
الستاشات الاقتصادية وغير الأقتصاديّة! فان هي ّ أوهام کاوهام قریش› يوم 
ا ارول آله : ول ١‏ نیع بم ادى ا ل من ت ضا [القصص: ۷[ 
فلا اتبقتب ۾ هی الله بيطرت على مشاری الأرض ومغاربها في ربع. فرل» E‏ 
e‏ هتما انی ني عر کن صر ین کیا ال تما # إن روا 
آنه صر وشت داک4 [محم۷]. وقال تعالی : # وات قا ينا نص اَلمرّمنَ4 
الروء: 4¥[. e‏ اشوخ او ا ال ۰ وتفشلاء 6 
تعالی: ٭ کب ریک i O‏ 
: والهكا فال سال :ا لدم مال لض والعّة» أو غذمها يعتر سقياشا دقيقا› 
ومیزانا' للخم غار مقدار إمتكالها _ رعا ورعبّة د لشنريعة اللة ظاحرا راطا * 


(1) انظر: روح المعاني )۲(٠١ ٠ .)1٦4/١1۷(‏ في ظلال القرآن(/۴۷*6):. 
)( تفخنیر ان کر ۲۸/0 ؟). ANA‏ ا 


el‏ الآثار النبوية ا ہما آنزل. | الله 


وال جاتب تأييد اله تعالى بالتصر على الأعداء: لااتات رة 
المؤمنين بفتح أرض العدوء وإخضاعها لحكم الله وفتح اقلوب وهدایتها لدين 
الإسلام» قال تعالى: لدا جام فصر آله وألمَتح © ورات الاس _ ذخاو فی 
دين ال فوا . . . € [النصر: .]٠- ١٠‏ وقالى جل شأنه: لإ ما لك كا ميا © 
فر آنه ّا تمذم يِن ديك وما َا ر م ق ويك يوا تكبا 3 
a‏ اله تا عا [الفتح: ١‏ ۳], فبالاسبتجابة للشريعة» يبتجلب الفتح› 
ویستنزل التصر» وتستفتح الأرض. 

فاي مسؤوليةٍ تلك التي تقع على ماتق قى الام هھ ا و ج 
تحکیم شريعة الله؟ إنها و غ تخا تما وإذعاناً» وعلى ولاة 
الأمر - من الحكام والعلماء والقضاة ححماً وتبياناً فهؤلاء أخص في 
المسؤولية؛ بما حمُلوا وتَحمَّلوا من تبعة الولاية والقياد TE‏ 

وفي ذلك يقول ابن تيمية كاله : «إذا خرج ولاة لامد هن هذا 5 عن 
الحأكم | إلى الكتاب وال فقد مرا بغیر ما آنزل الله دوتع باهم ينهم . 
وهذا من أعظم أسباب تغيير الدولء کما قد جری هذا رة بعل رة في زما 
وغیر ومن اا الله اده عل یعتبر بما اا ت کر فيسلك ملك مَنْ 
أيّده الله ونَصره» ويجتنب ا خذله 2 وآهاته؛ فان له يقول في کتابه: 
منص آله من بسر إت لله لقو عرد © اين ن مک في الأَرّض 

ما الصو وياتو ڙڪو ا بالمعروفي وهو ن المنكر وو عدقبة لامور 
[erg‏ افقد وعد اله بتظر کر باکر وتضره هو نصر کتابة ودینه 


Ne » تن تكم بغير ما ئرل الله‎ ۰ e 


اشا الع الف 


دؤام ال س والفتح بقاءٌُ للعر زالشرف وكما لا ينال ذلك :التصر. إلا صر 
دين الله فلا يُطال هيذا :الشُرف إل بالاعتزاز والانتساب لكتاب اله الذي به 
() انظر: السكم يال تجا كيز فى نطاب الوحي (۱/ 0۸۲)) 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۸۸/۳۰). 


الآثار الدّنيوية. للحكم بما ألزل الل a‏ 


تشرفا ا وبه يعلو ذِکرهاء قال ای قد ار إل کک ا فيه کی 
ا تقو6 [الأنبياء١٠]..‏ والنموناد بالڈكرهنا: هو االشرفتف كما قال ان 
ا والمعنى :أي .فيه شزفكم «وضيتكم" . وقال تعالى في آخر الآية: 
وا € فلا َقلوت) و :ايع ق اطا : أفلا تعقلون. ما شا 
تاوا 
فهذ.. الأمّةَ ةلا تتم الرف والعة إل من استساكها يدينه ونطيتيي 
احکام الربعة في جميع نواحي -الحياةف كما قال عمر طا : ناک ادل قوم 
قَأعَرَنَا ٿا الله بالإشلام» قُمَهْما نَظلبُ العِرًّ بير ما أَعَرَنَا الله به ّنا ا . فهناك 
eI‏ الأمَة الإسلاميّة عراً وذلاً مع موقفها من تطبيق الشريعة 
إقال Us‏ فماعرت في يوم بغير دين الله وا ذلت في يوم إل 
بالاتحراف عنه. 
ومن اراد العرَة باز بطاعة ال تال ؛ لأ مصدرها من الله تعالىء 
فليطلبها من مصترهاء كما قال تعالی: i‏ کن 0 المرة فيل الع 
[فاطر: ]٠١‏ وقال تعالى: #ول ال وسلو ميو لَك ألمَفِقي لا يعَلمردَ) 
[المنافقون: ۸[. وهذه. العرَة کما کانت للمؤمنين الابقين هي دك لاذحقین 
شريطة أن ن يقتفوا أثرهم في تعظيم خرمات الله » وتطبیق شرعه» والاعتراز بدینه . ) 
والمسلمون اليوم لیسوا مخيُرین بین الاعتزاز بکتاب الله آو الاعتزاز بغیره»› 
با رفم زلود ضن أخذهم الكتابَ بقرّة» ور رایته بعرّةَ» ه تعالى 
لرسوله الکریم :اتيك وار آیی لك إن ع رل شتير @ نم 
ادر ل َك ك ولقويك سوق ستون) [الزخرف: .]٤١‏ اراسان ا E‏ 


O E E RO RSS e E (0‏ 
(۲) انظر: زاد المشير (٥٠۳۴)؛‏ فح القڈير .)۴٠٩7۳7‏ 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» e /١(‏ (رقم »)۲٠۷‏ وقال: «(صحيح.على..شرط 
٤‏ لخين ...ب ولم يخږجاة» ووافقه الذهبي. ورواه الهيتمي کل الريتجو؛. )۱4£/3)؛ 
a‏ في «الترغيب. والترهيب»:("/ ۱ (رقم  ))7۳‏ وصشجه الالباني و في 
(صحيح الترغيب والترهيب» (۳/ ۰۰( (رقم .(YAAY‏ 3 
(6) انظر: ”تفسير ا ابن كثيرز' (004/3): ' 


س الآّار الذنيوية. لا ھک" بما أنزل اله 


فل والتّاء- فيه للًاکیں»' : أي ر ياستمسك. بالذي وجي :إليك :من الآيات 
واللّرائع؛ سواء علا الك .الموعود» أو أخرناهءإلى: يوم /القيامة؟! 
والمعنى: ‏ خد بالقزآن الميْرّل؛ فإته .الحقالهادي إلى .الصراط .المستقيي: 
الذي :فيه شرف لك ولقومك» وسوف تسألون.عنه يوم القيامة» ؤكيف كنتم في 
القيام بحمّه» وتعظيمه» والعمل به» والاستجابة له» وشكر هذه النعمة.العظيمة" + 
والامة اليوم اتفتقد من العرّة إلى :القدر. الذي :فقدته. من: ذبنهل ولن يعود لها 
هذا زلا بألاشتمساك بکتاب وها و اؤتظبيقه .في وانع. اليا 


الحياة اا e‏ اکبر من مجرد طعام طب آو ملبسي 


حسن › أو مركب مریح › e‏ أو زوجة -حستاء» فكل ذلك لا یور 
السعادة الحمّةء إلا إذا ضيف إليه بركةٌ من عند الله تعالى» مما لا تستجلب إلا 


# 


بطاعة اى وإقامة شرعه؛ تلك البركة التي لم توضع في قليل | آل کرت ولا في 

صغير إلا عطّمته» ولا في يب إلا وضآعفت في ويه . 

وکل الاس ينشد هذه البركة ويتطلع الا اة ولكتهم ليسوا. 
جميعاً يوفقون إلى سلوك الطريق القويم ! إلى ذلك» ولذا دعا الله المؤمنين إلى 
الاستجابة لله ورسوله ب وإقامة شريعته حى ينالوا هذا المطلب ls‏ 

و الأمم RST ha E E‏ ولرسله الحرم چ 
فارتقعتٹ عنهم البركةه وضاعت أعمارهم کا قال الله الو وولو ان اَهَل 
اشر اموا واتقوا لفتحا مہم مرگ بے الس والاض وکن دیا دہ 
ڪا کس [الأعراف: ۹]. ويا ا لم يومنوا ويق ا e‏ 
بالعقوبات» ونزع البركات» وكثرة والب الكريمة تعد المؤمئين 
المستجييين لش | لله البرکات؛ ہنی با جو معنى الإيمان والتفوی. 


tn ( تیر آي اسرد‎ 8 (۲) > e ۸9۲ ET E 
.ء.)4٠٠١١/:٤(-يفستلا انظر: ا لمیر ابن كنا 1۷7" تقسيرا‎ )۳( 

(5) اتظر: الحكم والتحاكم في خحطانكالراتحية (1/ ٠1)1۸‏ 5 

E انظراء تفسيّرا الشنغعدي؛‎ )0 .)٦۸۸ /۱( انظر: المصدر نفسه‎ )٥( 


I. ے کے با ور ا‎ ٣ U. KL. 


ماتا الهداية:وا 


ای رط ب شن اه الزن يقو تۈك على آنشتتهم تة 
عظمة > يمتها الله تعالى للمنقادين إلى مره -المتخاكمين إلى شرَیعته Y‏ وهي 
الهذاية انك اا الحى» وماغاا ا ا 5 ذلك يقو لد الله تعالی : 
اغا ن وکر کا کا ا کیل م وکر ایم تاا ت تن بی کا6 ها هه 


سے 


تا @ و تم ب 1 0 د @ مدیم ا ت) 


ت 


.[1A LL 1۵ [النساء:‎ 


اوالأمر الذي وعظوا ا الخيرَ ا وی السريعةء» والانقياد 
الام للرسول» كلف فلو آنّهبخ إمتلوا ما أمروا به؛ لبت الله تعالى e‏ على 
الحقّء_ فلا يضطربون ف أمر ديهم 1 . 
وقي خصول الميت :والئَناٹ ادون 'وزفادتت يقول السعدئ کو دقن اب 
يبت الذين آمتوا بسبب ها اقاموا به من اللإيمان» الذي هو القيام نماو ظوا‹ ئه 
e‏ في الحاة الدتاء عند ورود الفتن في الأوامرء والٽواهي». E‏ 
فصلل لهماثبات› يوفقون به الفعل الأوامر»:وترك: الرولجر» التي تقتضن, النَس 
فعلهاء وعند حلول المصائب» التي تکرمها اید خیوای امیا انين للب 
أن راء :أو الشكر. . فينزل عليه محونة من اللهء للقيام ابذلك؛ ويجصل له ابات 
على اين عند الموت؛ وفني القبر./وأيضاً فإ العبد القائم بما أمر به» لا يزال 
يمرن على. الأوإمر الشُرعية» حى يألمَهاء , ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك 
معونة له على التّبات على الاعات“ ) 


ا وتتفّق اقرا بطرق ۳ الكال؛ فضا 5 الاس قصد الهداية» 


ااا ا ا ا )١‏ المصدر الاب .)۴۹٦7١(‏ 


aT‏ الآثار,الدّنيوية اللجكم. يما أنزل. الله 


يقول ابن عاشور 5 - في تفسيره تعالی: و ولھدیتهم رطا فً4 : «أي 
متنا لهم طرق العم والهداة؛ لار تت تَصديهم لامتثال ما a‏ بهدهو مبدأً تخلية 
النفوش ء مالا بأوهامها وعوائدهاء الا ن :1 الحقائقء. فإذا 
ابتڊؤوا يزفضون. هذه المواقم» فقد استعدوا لتلمّي .الحكمة والكمالات التفسانيةء 
ففإضت عليهلُم_المغارف بَنْرّى» بدلالة بعضها ,على بعض» وبتيسير الله صغبّها 
بأنوار النهداية والتّوفيي» ولا شك أن الطاعة ا ارت نا اط 
اسبابها ٠۰‏ 

نستخلص يما سبق أن تحكيم شرع الله في حياتنا ينعكس على المجتمع 
بصورة إيجابية مباشرة؛ فهو يودي إلى تحقيق الاستقزار الدّانحلي اوالعدل 
الاجتماعي» والأمن المادي؛ والتفسي. حیث يلتزم كل إنسانٍ بما شزعه الله عليه 
من واجبات تجاه الله وتجاه الآخرين» وإلا تَعَرّض بمُقتضى هذ الشرع: إلى 
العقزبة .المستااة عان ات زم ى ورقف شهار امان شيك وتلم م لان ا 
فرق بين شخص وآخر مهما علا في الرتبةء أو.دنا افي المنزلة» فالكل أمام 
شږع الله سو اء.. 

وكذلك يودي تحكيم شرع: الله :إلى وة هذا المجتمح وهذا البلد الطب 
لحدود الله تجاه أيه وة أخرى» لأنه ينشتمد فوته من الل 3d‏ بۈھتا معنن إياني 
مظیہ وهو دی الثقة التي“ينحملها فت طيّاته س تجاه رَه فإذا فا لقنا 
اة بالله ك واه صتاخب ETE TEN‏ الركن وا الذي ناوي 
إل رة تابنا كر ومة طخل قدر هذه النقة في الله › وعلى قدر ناا لبقي ب 
ا والتصر وقوه Ca‏ 


(1) التحرير والتنویر,(٤/١۱۸).‏ 


الآثار الأخرويةاللحكم بما آنزل الله ) | Fe we‏ 


0 المطلب الثانى س 
الآثار الآخرويّة للحكم بما.أنزل الله 


أولاً: الفلاح والفؤر: 
القلاح والقوز في الأخرةء معدا للفلاح والفوز اللَدَْن يحرزهما 
CDE‏ باحتکامهم ر ا تعالی ٤‏ وفي ذلك 0 المولى 5 
لإا کان قول اریت إا دوا إل أ ورسشولي ن م يقولوأً بيغا وأطَعتا 
ا ا رتفد نايق مم 


روپک هم 0 
فا4 [النور: - .[oY‏ 
فهذا هو حال المؤمنين في كل مكانِ وزمان» إذا دُعوا إلى كتاب الله 
تال » وځکم رسوله ايء يقولون بلسان حالهم ومقالهم : لسيمتا عمتا أي : 
أجَبنا مَنْ دعانا إلى حكم الله ورسوله» وأطعنا طاعة تامَة» ,سالمة من الحرج. 
قال ابن عاشور کا : (وفيه تعريض بالمنافقین» اذ يقولون_كلمة الاعة عة ثم 
ينقضونها بضدّها من كلمات الإعراض والارتيابا ا ر , ,. 
ومن أجل ذلك حخصر ر الفلاح و في المؤمنين؛ لأ الغلا : الفوز المظلوب. 
والنجاة من المكزؤه» ولا فلح | ا م م حك الله ئۆرسشولەء وأطاعَ الله :ورسبو له 
ثم قال»تعالى: وم ن بطع اله آله لَه وَرَسولم# فيما أمراه بةء وما بة» 
ورك ما نيا عنه» لوش ألَه€ فيما مضى من ذنوبه» .يتفه فيما.يستقبل› 
اريك حم التب والفوز: هو الَف بالمطلوب الطالح. والمعنى: هم الذبن 
فازوًا ا خیر» ولوا من کل شغي الانيا والآحرة“: وقيل: الفائز مَنْ نجا 
Ne‏ 
وقيل:؛ هم الفائزوك بالتعيم الذنيوي.والأخرولي» لا مَنْ عداهى 
فقد جَمَّعت هذه الآية الكريمة أسباب الفوز في الذنيا والآخرة» وهي : 


٠)٣9 انظر: تفسير السغدى‎ )(( ٠٠ ٠0 .)۲۲١/١۸( المصدز نفسة‎ )١( 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر  )( ٠ .)۸٩ /٩(‏ انظر :۰ تفسیزالقزطبي-(۱۲/ ۹٥‏ ؟). 
)٥(‏ انظر: فتح القدير .)٦۸/٤(‏ ا 


٠‏ الآثار الأخرويةاللجكم: بماد آنرل الله 


م ن 2 ا E5‏ 1 
طاعة الله ورسوله» وخحشيه الله » فتقواةا ٤‏ 


ثانياً: المغفرة و تقر الستنات: 

تحكيم الشريعة مظتّة توبة النّائبين في الذنياء وقبول هذه:اللَوبة. فيي :الا خرة؛ 
بالمعية وف الات كار البي کي يبا باع المؤمنين والمؤمنات علي. أمور» 
هي في مضمونها إثبات لموقف التحاكم إلى الشريعة» والخضوع لها 

٠‏ عن مُبادة بن الشامت له ان رول اف ل قال وله صاب ن 
أضحابه :. «بَايمُوني لی الا رکو بال شيا ولا رفوا ولا تَرْبُواء ولا لوا 
واكم لا تاوا هان تَفتَرُونَه بَينَ نے یدیک وارْجْلِكمْء ولا تَعْصْوا في مَعْرُوف› 

َمَن وی نكم قاج َلّى اش وَمَنْ اصاب من ديك هيا نمر في اليا فهو 
كَمَارَة له ومن أصَابَ مِنْ ذلك شيا ئم سر سره الله فهو إلى ا الله إن شاء مما نه 
َل شاء عَاقبه» : بایغتاه على د دل“ : 

٠‏ قال ابن حجر #5: «ويستتفاد من اللحديث:' أن إقامة الخد كمّارةللدنب» 
ولو لم يتب الميحدود» وهو قول الجمهور. وقيل: لا بد من اللّوبة» ذلك جرع 
بعض التًابعين» وهو قول للمعتزلةء ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين : 
- وطائفة يسيزة» واستدلوا باستشناء مَنْ تاب في فوله-تعالی : لیے کابوانین 

قل آن. قروا E‏ [المائدة: .]١‏ والجواب :في ذلك: أنه في عقوبة IE‏ 
ولنلك. قدت با لقو عل . FONE‏ 

٠‏ وهذه البيغةاكانت”على الامتثال لسائر شرائع الإسلام» وما لم يُذكر في هذه 
المبايغة ن بؤالركاة» . وسار آرکان للدي شما الإسلام؛ الوضوح آمر 
واشتهاره" | 

ونکفیر ال السات مسب خرو ۳ لا یکن ا إدراكة إلا بالتحاکم 


E 0‏ التحرير والتنوير NS‏ ِ 8 
(۲) رواه:البخاري» .كتاب الإيمانء باب:. علامةً الإيمانِ حب الأنصار (1/ )٠١‏ (ح۱۸): 


.)۲٤١١/۸( انظر: تفسير أبي السعود‎ )٤( 


الآثار' الأخرويّة اللجكم. ہما آنژل :اله | e),‏ 


إلى الشريغة الإسلامية» واا محبة الراغيث والتحاكم-إليهالا تغفر الأنوب» بل 
وقد“ مر الله الى نب“ ل أن بسنتاغف "لامو تين إذاتهم اعوه' على 
ۆالرضى بحکم الله ورسوله» قال تعالى : اما الى اج . الكت 
متك عل آن لا شر بل سیا ولا سر ل ن ولا يقلن وهن ولا يان 
ی اتر بن ق ورهن ولا بعصت فی عرف > عه . وأسْلَعِْفر برای له 
1 4 عفور ر د4 ا :بايغ .في النغفزة والرّحمةءفيغفر 
للمبايعين› و 


الا الأجر العظيم: 

المتحاكمون إلى شرع اللهء لا ينجون بالمغفرة من السَيّنات فحسب» بل 
یظفرون باجر عظيم» وثواب كبير جزاء ذلك. 

فبعد أن بين المولى تبارك وتعالى حكن تن لیلکا اسر ني قول 
سبحانه : .قلا ويك لا ووت حى يڪکموك یا جر یکی نهب ب € 1[الساء: .]٥‏ 

أتَبْعّ ذلك a‏ له: ولو أن ا ot‏ :ن آفتلوا أنشسكم. أو اروا :ون ديرك 
re Ar -‏ ع لو ات فعلواً ن ا کد ر ا واد تښد ول 
نھ ] ا مر 6 ولھدینهب م مسنسَقیمًاڳ [النساء: 11  . E‏ 


4 کن الب الحكيم عاقبةً اب الرسول ب والانقياد لما يكم به 
Ee Ull‏ ي م .وأسَدً تًا أي: لكان هذا الانقياد لما 
گم يه الرشول اة حيرا 8 لديا والآخرة»: ولكان أشد. تيتا لقلوبهم على 
الإيمان. 

وماذا یکون لهم من جزاء بخداهذا اللميت؟ ٠‏ 

هو ما هو جاء في قوله تغالى :لدا اتهم ين ادنا َج e‏ 


i CL‏ ف ذلك 


(۱( ال راتسا في اشحظابي الوخحي. N‏ 


r‏ الآثار: الأخروية ٬للحكم٠بما‏ أنرل الله 


| WAL— 
قول الرّازي كه :«إنه اتعالى-جَمّع ٫في هذه الآية قرائن. كثيرة». كل واجدة منها‎ 
تدلٌ على عِظم هذا الأجر.‎ 


احدها: ا ذكر .نفسّه بصيغة العَظمَةَء وهي قوله: ت وقوله: 8 
. الط الحكيم إذا ذکر نفْسَه باللّفظ الال ,على عة مالوغ 
بالجَطْية» دل ذلك على عظمة تلك /العَطيّة. : 
.وثاتێها: قوله: من TT‏ 5 بدڻ على الخالغق 
قوله: #وَمَلَمة من لَب .ما4 [الكهف: 
وثالشها: أن الله تعالى وصَّفَ هذا " بالعظينمء والشيء الذي وصقة 
ا ء بالعَظْمَة» لا بد وأنْ يكون في نهاية الجلالةء وکیف رلا یکوڼ 
عظيماًء وقد قال عليه الصلاة والسّلام: (فيها ما لا عَيْنّ رأث ولا أن سَمِعَفْ» 
ولا خطر على كلب بشر CCK,‏ ) 


انه مرافقة, الأنبياء والصديقين: 
سى الله تبارك وتعالى الكَحاكم إلى الرسول (طاعة) وجعل عأقبتها: ية 

کی لطا يما في صحبة كريمة» في ا hy‏ شا 

من بلع ال والرسشول كأؤكيك تح لر ماه جلييم ن اليييح: امايق اها 
e‏ اا شى ولتک رَفقًا 9 ذلك اشا د ر مرے. .اللہ وک بار :علا 
[النساء: ,]۷١ - ٦۹‏ | 

لمعت آن کل م ا الله اورسوله ل . كيا 
المذکور في الآیات» من قوله تعالۍ :> ااال امنا آیحو اله ای ا ای 
الأ ب .€ إلى قوله تعالى: ... كلك القت . م الہ وکی ار 
ليسا [النساء: ۵۹ - .]۷١‏ فله أحسين الجزاي وأجسن العاقيةء فيي إلدنيا 
والآخرة. فسبياق الآيات كلها في التجاكم ,إلى الله, والرّسول قولاً وعمااً. 


. E 


0 راواه ا کتات بدء الخل: اف: ما حاء في صمة الجن وأئهاً pi‏ (۲/ 
٤ ٤ح ( (N4‏ ۲( ومسلم»› کتاب الحة وصفة نعيمها وأهلها 0 (YIVE‏ ( ح٤‏ ۲۸( ..- 
الف الكبير (۱۰/ (۳٥‏ . وانظر: الحكم. والتحاكم قي خجطاب الوحني..(1۹۷/۲). 


الآثار الأخرويّة للحكم بما أنزل الله KT‏ 


وح لمَنْ أقام هذا التحاكم على ما يريد وار 
الصْحبة المباركةء في الفردوس الأعلى؛ لأنَ التّبيين والصَدّيقين والشهداء 
والصًالحين هم خير مَنْ أطاع الله تعالى ظاهراً وباطناًء وأقام شريعته ووخُده» 
فمن حذا حذوهم حشر معهم» وصحبهم في الفردوس الأعلى من الجنّة» وهو 
طریق مفتوح لکل من اقتدی بهم E‏ 


هيه په ي 


(1) انظر: المصدر نفسه .)٦۹۹/۲(‏ 


E 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأثار الذنيوية للحكم بغير ما آثزل الله. 
المطلب الثاني الآثار الأخروية للحكم بغير ما أنزل الله. . 


س—= 4 المطلب الأول + سد 


الآثار الدنيوية للحكم بخير ما أنزل الله 


كما أن تحكيم السريعة تعمر به الدّنيا> وتطيب به الآخرة» فبالانحراف عنها 
تتكدّر الدّنيا» وتضيع الآخرة» فليس هناك مِعْوَلٌ هدم أشدً خطراً على دين الاس 
ودنياهم» من الخضوع لشرائع الجاهليّة الآبقة عن اللهء وإنٌ الحكام المُبدّلين 
لشريعة الله والمنحرفين عنهل ليّدڃِلوڻ ع اا تاعا میا ل والمحنء 
بقدر ما يَخُرُجون بهم عن حم الأطيف الخبير 84 . 

فالفتن والمحن تظل تتوالى على الاس تثرى» حى تطالجمي م وجه 
حياتهم» فتحیل رخاءها شقاءَ» وأميا شخرفا) وعُذوبتها عذاباء» وأفراحها أتراحاً. 
وإ آثار تلك الانجرافات عن شرع الله لتبدو على الحياة في وجهتها 
الذينية› والاجتماعيّة ية والسياسية» والاقتصاديّة وتصیب بشررها محاستها» وتشوه 
معالمها. وبذلك تتحرّل الحياة إلى فتنة في الدنيا والآخرة» والله تبارك وتعالى 
ن هتخالفة الأوامي الشرعغية» فى قوله تغالى: حدر الذن الف ن 
موہ أن تہ EE‏ بد اا اي4 ا 
قال ابن كثير ا - في تفسيرها: «آي: فليحذَر وليخُشَ مَنْ خالف شرية 
:الرسول اة باطناً أو ظاهراً «أن تہ ند4 أ في قلوبهم» من کفر٬‏ أو 
اق او 9 ا و 
حبس» أو نحو ذلك . ۰ 
ولل المجتمعات التي تُسلِمُ قیادتها للحکام المُْبدّلین› بُضّی بھاء كما 
ضسّت هي بشريعة الله» وتنازلت عنها آمام عتبات البرلمانات» وهياكل التسريع 
الوضعي» وهي تدفع ضريبة التَخلي عن الحكم بما أنزل اله من أموالِها 
وأعراضهاء وعقول أبنائهاء وغير ذلك من ثرواتها الأدبيّة والماديةء ذلك إلى 


A Pt 


الآثار االذننو بة..للحكهبغي ما أن ل. الله ge‏ 
ر 'الذنيوية..للجكم«بغير ما أنر EY‏ س 


جات ا ا عن الحكم بما أنزل اله» من الجوع» والخوف» وضنك 
الجيش» وغضب: الله في الذّنيا والآخرة : 

وفيما يلي استعراض لبعض الآثار المترية على الحکم یر أنزل الله في 
الحياة. الدنيا : 


تحريف الشرعة أو الانحراف غنهاء بوقعاا ق و الت ا 
ضرت الله تعالى لنا المثل باليهود الذين انحزفواء وحرّفزا في كلام الله الؤكيف 
كأئتة عاقبتهم السَيعة» قال تعالى: و یا قوم يكم مهم وَجَمَلَتَا بم 
َة رفوت الڪلر عن مواضوهه وسوا حظا مسا د کا بف [السمتائنكة: 
۳. ومعتى. #وَجَمَلَتَا لوب کا : «أي : و لا تعیى ا ولا 
تفعله .:-والقاسية -والعاتية فما واوا 

وا : جلت لوبهم غاليظة ».لا تجدئ-فيها المواعظ ». ولا. تنفعها الآيات 
والثذرء فلا يرْعّبهم تشويق »ولا يزعجهم اتخريففا»: 

فهم لما نقضوا میثاق الله على على السمع وألظاعة: وسات تصْرُفهم/ في آیات الله › 
کتاب الله على غير ما أنزله وحَمَلؤه غير مراده» وقالوا عليه نما لم يقل 

تركوا: العمل به زد عنه؛ جعل: الله ان فاسية»› فلا يتعظون ابموعظة؛ 
9 وتيا“ . 

وهذا من أعظم العقوبات آن يخذل القلب» -ويمنع. E‏ الربّانية» ولا 

| Ea 

, كنبا :الشأن في ئ" من ۔عدل جن :شرع الله E‏ اعقله وهواه؛ فقجزاؤه 

اؤيُطيغ خلى: خلب ا اذ د ام موب وال اه عل عار وت عل سمو وبي 


kk : E 


جل عل صرف وة فمن ديو من بعد أي أفلا تذكرة [الجادة: 10+ 


(۱) انظر: ر ET‏ اس e‏ ۰( 

(۲) تفسير القرطبي (115/0). ٠‏ أ )۳( تفسير السغعدي .)۴0/١(‏ 
(9) انط ف ا کر (0/ ٤‏ (۵) انظر: E‏ 
0) انظز: الحكم والتحاكم في. خحطاب' الوحي (۲/ ak .)۷١١‏ 


م إالآٹا الى جنغ :ما أت لاله 
ga 1 i‏ م ا 


اتباع N‏ وتقديمها على أحکام 1 تغألی» يوقع في ES‏ 
الح ولهذا آمر الله ك نيه داود 8# أ يجك بالق المنرل من عند الله 
تعالى» ونهاه أن يبع الأهواء المُضلة عن سبيل ك فقال تعالی : یداو إا 
جلك ليه فی الذرضِ کاک ب الاس بلي وا د تع ابع لوی مضا ن سل ر 
آل بضلود جن سیل آل لهم داب سَییڈ ما سو بوم ياي [ص: .]۲١‏ 
قال التينقيطي :ا  :‏ «ومعلوم أن نبي الله داود 8# .لا يجكم بغي الحق؛ 

ل ولاإ ينیع القذي نبل عن سبل اله ولك الله تعالی يامر ۔أنبیاءه 4 الل 
واليبلامء ,ويتهاهمي ليج لأممهما. . 
الله تعالى ج 3 ٫الكتاب‏ أن فليا «بعضهم: فی ا المضاة الصادذة 
عن الحقء فقال سبحانه: فل امک الڪکي-ک لواف ويڪ ي :اليو 
وا اهو و مذ اک کاو اینیک ومسلو کیو ولو عن مو ال4 
[المائدة: ۷۷]. لكلّهم آوغلوا في الال بل جمعوا بين اللا ل واًلإضملال نا 


ومن نواياهم العدائيّة - التي حدر الله تعالى متها انهم يبون لن يرا هذه 
الأئة على غير هداية» قال تعالى: لر a‏ واب الك کشازوً: 
اشک ود أن تضلا أل @ وله ١‏ لم ایگ وگ پا لا ا وک با 
صا [النساء: .]٤٠ _ ٤٤‏ وهذا يُحتّم على حتّی لا تقعَ فیما 
الكتات أن تنقاد:لقضاء .الله تعالی؛ وزسنوله لق : حکی لا تهوی في غیاهب 


الصلال مثلهم . 


| ک 4 وقلا اء ال 1 قە«‎ IF 


2 
ik 


a 1 2 :‏ 5 9 کان ممن 5 مو مومنَةٍ 


دة الله ورول اما أن یکن ا م آرم اومن تيص الله وروم ققد حل 


0 ر 


ضلا ميينا) [الأحزاب ۴۳٣٣:‏ . 


أي : اليس لمؤمنِ ولا مؤمنةٍ أن يکون له اختیار عند حکم الله ورسوله» فعا 
ات تر اف هو القي) وما آراد ا ومن خالقهماً ي شيم فقا غب 


4 ۸) eT (4, AM) أضواء البيان‎ )١( 


الآثار أ الدّنيوية.للحكم- بغير ما آفزل اله E‏ 


ضلالاً فا لن الله هو المقشصضد» والنبيّ هوه اافيادخ النموصلء فمن ترك 
المَفصدء ولم ایسمع قۆل. الهاڊي»› فهو! ضال ظا | 

وسبب الوقوع: في هذا الضلال البيّن:. أنه «تَرَك. الصراط المستقبيى ا 
إو بكرامة الل لے غيرها» :من الطرق الموضلة للعڌاب الألب /فقذكر آل 
السب الموج ر معارضة أمر الله ورسوله» وهو الإيمان.. ثم ذكر المانع من 
ذلكا» وهو اللخويف بالصلال .الال اعا الخقوة | الال ل چ ب 


ثالا: الوقوع في النفاق ٠‏ 

ببتلی بالّفاق مَنْ يضمرون الكراهية شن الله تعالی؛ حتّی تصیږ hk‏ 
مريضة هة بهذا الثفاق» فیحاولون جهدهم أن E‏ نفاقهم» طا أن ذلك ا 
ممَکن» ولکنٰ یابی اله تعالی إلا ا انهه قال الى 
و حیبب الت ف لوبهم رض شض أن أن رچ اله ضع ضغنہم 6 وکو تا ركه 
ESF 2‏ ر کے ا اھ کی اک ایس ۹ [r‏ 

رالادان: : جمع ضِعْن؛ وهو ما في. الثفوس م الحسد» اهي 
والعداؤةلاإسلام وأهله» القائمين بنصرة“. ٠7‏ 7 

واللام ق قول تعالی 2 مره قي لحن ازز" جوا س محذڏوف 

ولحن القول: ما يبدو من كلامهم الدال :غل مقاصدهم» تالغ ريش أو 
التّورية» ومنه قيل للمخطى: . لاجِنْ؛ لعدله بالكلام عنذسَمْت الصواب 2 . 

والنفاق سبب ومسب في إلوقت ذاته؛ فهو سب للإعراض: عن حكم الله 
تعالی» فلا عرض عن ا وسنة ة رسوله کل إل منافق عار قلبه پالفاقء 
ولا يسارب الشريعة وأحكامها إلا من امتلا قلبه - ابتداءَ - بالثفاق» وهو مسبّپ 
ا فاضي عن حکم الله وشرعه عن تقليدٍ أعمى للغرب أو لغيره فلا 


(2@ د 


)0 ا الكبير NYS‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١١/٤(‏ وانظر: الحكم والساکم في نطاب الوحي 0 (YD‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير .)٠١١/۲١(‏ 

.)۳۳١/٤(: انظر: سین ای السشغود (۸/١١)؛ الکشاف‎ )٤( 

(9) . انظز؟ تفسير. ابن كثير. /٤(‏ ١۱۸)؛.‏ تفسير. أبن السعود. (۸/-3*1):". 


el‏ الآثار. الدّنيوية للحكنم غير ما أنزل الله 
يأمن على :نفسه. أن يقع في النفاق وإن,كان - ابتداءً .غير منافق ٠,‏ 
للّ شأن المنافقين الدائم هو الاستهزاء بالشريغة وسحَكلتهاء والإعراض عا 
أنزل الله تعالى» والصد عن سبیله» وقد کائوا بُشفقون من فاح نفاقهم بهذا 
الاستهزاء والإعراض»٠‏ ختّى قال-قائلهم: واللو لوددت-أني قدمخاء جلدت .مائةق 
ولا ينزل فينا اشيء : يفضحنا :ا ف تحالى فيهم: حدر المكوفو أن ثرد 
Ê 2‏ 0 


لله رج“ نّا دروت 2 وين 


شه 


لس e e‏ ر ار € ےھ کم ے ر 
ا ا ١‏ اک ڪڪ ا بآ ل ا وایند ورسولی نتو ستهزءون 


کپ سے ص 


دي Ee‏ له کف ن بلاق و نکم مرب طا بان 
ا [التوبة: in- 1٤‏ ) 
لاغرت» قال me‏ 0 فر ا ا اک ا و ا لشو رأ 
لمکفقی. بشڈود عنص ,شو @ گب إا ا ا و 


ا ج او لفون اہ إ ن اردتا 3 إحسدنا وتوفيقًا a‏ [النساء: ٦١‏ - ٣ا].‏ 

«أي: ن يكون حالهم وقت إصابة المصيبة E‏ بافتضاحیب ظهي. 
نفاقهم؛ بسبب ما عملوا من الجنايات» التي من جملتها : التحاكم إلى الطّاغوت» 
والإعراض عن حکيك؟). ) 


رايغا : الحرمان هن ار به 

اسا ی ا حافت الإنسان في هذه الدنياءَ أن يحرم 0 التوفيق 
للتّوبةء والقرآن العظيُم بين أن من الأعمَال التي تعض فاملها للحرمان من 
التوبة: ا ما آنزل ات وإخضاغة للھوی احدا آو ردا وهو غين ما قعل 
أعداء الله من كمّار أهل الكتاب» وأوليأئهم المنافقين» قال الله تغالى - مواسيا 
رسولّه الكريم ية حى لا يحزنًء ولا يأسى على أمثال هؤلاء السرذمة ٠:‏ ايها 
اسول لا نك لیت سرغو ف لكر م الیب قاو ءامسا يأفواههم ول 


(1) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص۱۸۷)؛ به e‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (۲/,١۱۹)...وانظر:‏ 'الجكم .والتحاكم. فيي خطاب الپ ا 


.الآثار البو ية اللحكم/ بغير ما آنزل الله ا ey‏ 


وين ومهم ووت الزن خاد سوه لکد ی زوو اکن کر اوا 
رون الكل من بَمَدِ مواضيي و إن وتش هدا َا بتوإن . لم . ووه 
ادا وی ارد له تة تم کن کلت اکا ایر ماز اا أولچكت لري لر برد 
ان بظهر فلو ا فی لدت کا ا وله ف . اللخْرو:-عدانگ عظيد 4 
[المائدة:٠١٤].‏ ) i E:‏ 
قال ابن كثير 45: «نزلت هذه الآيات الكريمات في المسازعیل فى الكفر: 
الخارجين عن طاعة الله ورسوله» المقدمين أزاءهم وآهواءهم-غلن»شرائخ “الله كق : 
لين آأريت الوا اما انهه ور دومن لوبهم أي : أظهروا الإيمان بالستتهمء 
وقلوبُهم خرابٌ خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون: وى أرب هادا أعداء 
الإسلام وأهله»''. 
والجريمة اقترفها ھۇلاء: : هي a‏ عن 2 الإسلام بتبعيضها 
ارت ا بتحرينها حسب أهوائهم وشهواتهم» ومصالحهم الدّنيئة»ء فجاءت 
ا ا الحرمان من.التوبة: « اهت يِن لم يرد 
) أن بطر فلوبهم 4 ي: أن الله تعالى حنم عليهم آلا يتويوا من ضلالهم 
E‏ فلم ایرد الله أن يظهر - من دنس الكفر» ووس الشرك E‏ بطهارة 
الإسلام» ونظافة الإيمان» فیتوبوا) . 
وقد ذكر الرازي که عدَة وجه في عدم طهارة ر فقال: eh‏ ل 
یرد الله أن يمد قلوبهم بالألطاف؛ لأنه تعالی علم انه لا فائدة في تلك الألطاف؛ 
لأنّها لا تنجع .في قلوبهم. .وثانيها: لم يرد الله أن طهر لوبهم عن احرج والغم 
والوحشة على كفرهم. وثالتها: أن هذا استعارةٌ عن سقوط. وقعه عند الله تعالى» 
وأته ا إليه؛ بسبب قبح ا وسوء أعماله» . 
| ودلّت الآية الكريمة: «(على. أن من کان مقصوده بالحاكم ا الحكم 


الشرعي: اتباع هواه» وأته.إِنْ ٳن حم له رضي» ون لم بُحکم له سخط؛ فإك ذلك . 
من عدم طهارة قلبه. كما ن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به» وافق 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۳۳/۳). . . . ۰() تفنیر الطبرې ..)۳۰۹/٤(‏ 
0 التفسين الك ۸2/7 3 î‏ 


A .‏ الآثار :ادنيو ر ر ما .نزن الله 
شا أو الف فا من طهارة القلب. E:‏ غلهارة ا میب لکل 
خير» وهي اکبر داع :إلى کل قول رشید» وعملن سدیده ٠‏ ا 

کما :دلت على الخزي لليهوذ والمنافقين: BL:‏ لعدم طهازة :قلوبهم فن 
هناك خزياً -يلاحقهم. ويحيظ بهم من. جميع.الاجهات» الاش تعالى #لهرق 
ا خرئ4 . . فخزي اليهود: و ن کذبهم في کتمان نص اله تعالی 
في إيجاب الرّجم» .وأخذ الجزية .منهم 

وخزي المنافقين: هَنّك ا تاریم اع السو ا على کنبیم: E‏ 
من. القتل e . ٩‏ 
خامسا الد عر شيل الله : 

إن الصّد الأكبر عن سبيل اله هو أحد الآثار اا 
أنزل الله فالمُعرض عن تاب الله کل لا يكفيه إعراضة عن حكم اله ولا 
پُرضیه جنيب شرح اله في حباه» بل ينعد ذلك | إلى أن يكون ذاعية | إلى “غير 
شرع الله مناديا بقوانين وضعية مدافعاً عنهاء ما في التّعليل لهاء ليس هذا 
فحسب» بل ینکر على مَنْ بُطالب بتحکیم شرع اله ويقف قي وجههم بکل ما 
لديه من قَوَة ا الإعلام ف فاا ور بهم وإلصاف التهم الكاذبة: : من 
الإرهاب والأصوليةء وغيرها من الغا بل والتعدفي عليهم اا 
يۇخشة فة ذا م في غياهت الشجونء 3 يکو صدا عن سبیل الله . 

وهناك ارتباط وڈ الانحراف عن شرع الله ثعالىٰ» والصد عن سبيلةه» 
فعلاقتهما ببعضِ عَلاقة السست بال ا البعيدة عن ځکم اه 
ورسولة) E‏ لاکبر صد عن شبیل آنه . 

قال الله كك - عن مشركي العرب الذين اغتأضوا عن اع شرع اا 
النهوا بهن أمور اليا الخسيسة> ضادين الاش عه الإشلام: اشوا پات ي أله 


ر ر را س 


تمتا قلا فصدط عن سيل بم سا ما ڪا يمو الو :و ب 
)١(‏ تفسير السعدي (۱/ .)٤۸٥‏ 

(۲) انظر: المضذر السابق .(١١/١۱۸)؛+‏ الحكم والتحاكم في خحطاب اوي WA‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۹/۲). 


الآثار 'الدنيوية. للحك- بغيز ما آنزل اله ا TY‏ 


د وهنناك s8‏ متقابلان من آهل الكغاب»' اتخدّف القرآن عنهم في قوله 
تعالی: «قظار ایت امیا ڪرت لین کیک وت کم یدوم کن سین ا 
کی © بنذو اربوا وقد مهوا عه َي مول الاس . ابل اود كفت من 
ا ای © کن ا 3١‏ ّ | وو یا 0 O‏ ا ر ت 
تيك اقبي الكو لمشت ارك واتكية بال ازم آكر ٠‏ أزلك تين ر 
ا [النساء: ۱١١‏ - ۲ | | 

ففریق وام الله تعالى بالعذاب لتعاطیه ا على .الخكم» 
فصندوا. الاس عن الدّين» , إضافةٌ إلى أكلهم الرّباء وأموال الاس بالباطل. 

وفي مقابلهم فزیق امنتحتّوا الأجر ا بالشريجة انز م E‏ 


0 : ٤ 
. إيمانهم بالشريعة أل التأنبية» فکابوا من بقتدی ی بهم‎ 


ولهذا.الارتباط الونيق بين 1الانحرافااعن. شرع .الله والصد عن دینه» استحقی 
الصّادون عن سبيله اللعنة والظردا من رحمته..قال.تعالى : أت مه أ مَل َي 
@ ٣ہ‏ يدون عن سيل أف روتيا عوجا وهم بالأخرة كفرو# [الأعراف: ٠٤٤‏ ١٤]؛‏ 
دان الحاكمين 'والمتحاكمين- إلى “غير ماء أنزل الله تعالی» هم عل راشھۇلال: 
الظالمين» فك أخرجوا ااا امن الدين» وكم أضاعوا الآخزة عل كثير هن 
العإلمين»: فهم مسدتجقّون ™ :اللعنة؛ لاهم e‏ 
والتره الذي تعانيه البشريَة كلها کیا . 


و ا وصف القر آن العظبم للانسان بتعزل غن امان لوجدناه مَجباً: 
و مام المغريآت» ونس ج لاإحسان» وظلوم في الحقوق»› وكقا ر للجم» 
ومجادل بالحق أو 0 وعجول و وناكر للقضل»› وبخیل بما عند 
واشديد في ا 3 في جلب N‏ سنه و آذ جز عن جلب 
ل جع ذا و بضر أو أل به شر وهی صان ا إ5 


(1) انظر : المصدر نفسه .)0۸١/١(‏ 
1( انظ الخكم والتحاگم في شحظاب الو خي (۲/ ۷۲۰) . 


ا 1 الكثار. الدّنبوية. للجكم بغيز. مإ أثزل؛ ال" 
عليه». والطغيان هو. الصفة السّائدة ذ في الانسانء فى معزل عن شرع 
حمن: 56ب الان لط ok‏ رادا [العلق : .4 AV‏ 
ولا یلکن أن توانجه طباع هذا التلخلوق إلا بشريحة من عتد خالقه: 9 
بعلم من كلق وهر بلطيف أب [النكك : .]٠٤‏ ؤكيف تتخيّل یمسا يسر فيه 
الإنسان كالوحش الصاري» أو الكَبّم الكاسر» ونما شنريعة تطهر قلبه "وجوازحه» 
فیقترب من صفات الملائكة» بعد أن کان - قبل أن يطهر بها اد صمفات 


من اطي :شار عه» و ا يعته بالأمن» فقال. تالت : ا ال اسيا ولا د 8 يسوا 


الرء ا ر 


إيملنهنم کو E‏ ويک ا اک وشم مهد ون [الأنعام : [AY‏ 

والمتامّل في حال المجتمعات الغير محكومة بحَكمة: الشنريعة: وضبطها 
للأمور يرن: كثرة القحل> والأغتصاب وافسكباحة -الأمنوال جكل -اللطرق 
والأشكالء وانعشار اغى انف ونا والفجونواتكا والإدمانء. والاص و 
والجاسوسيّةء والتّشاجرء والبنافس» والبحاسد»والشح» والبخل-والجهل: 
والظلم» وهاه کله من ا مظاهر غياب الأمن المرتبط .بتحكيم شرع االله 

وهلا ما يريد الرّاغبؤن عن حکم الله إشاعته في 'الذين: آفنواء حم 
السريعة الإلهيّة التي تضبط - وحدها - التفس البشرية االغاتي ةا 

والمشرّعون والحاكمون بأحكام الشرائع الوضعية 4 قًطعاً ممُنْ٬ٍيحبُون‏ أن 
تشیع هله r f‏ الذين آمنواء وقد 2 الله تعالي بالعذاب 


از ص“ 


الأليم في الدنيا والآخرة» فقال سبحانه : : وت ٢ل‏ زين بو أن ن ِي فة في ای 


اموا هم عاب ألم في آل واخر وآ واه کا وات لا تَعلَمونَ) [النور: ۹ 
فهولاء پحاربون الله BE‏ على علم؛ ؛ لال قوانينهم تجعل من القلم 
ا فهي : تحمي الرُناةء والبغاة» والقتلة» والسرًاق» ویضرب الشيخ صلاح 
أف افا کم مثلاً لنوع من الظلم المُقَئّن» الذي أحدثه في حياة 


aT اتشخب ناب‎ TED û هو صلاح أبو إسماعيلء أحد علماء الأزهرء ولد نة‎ )١( 


الآثاز الدّنيوية .للحكم بغير .ما أنزل الله e‏ 
المسلمين قَسّرا وفقهُرا؛ فيقول:!«ما أي القانون :الوضلحئ»في. رجل دخل بيثه» 
ففوجئ برجل يزني بامرأته» على فراش الرّوجية داخل بيته» فغلى دَمٌ الرّوج في 
عروقه» وأراذ قتلل الرّاني» فكانت يذ الرّاني أسرع فقتل الرّوج.. . 
أتعزف د أَيُها القارئ الكريم - ما حكحم-القانون الوضعى في هذا؟!. 
هذا الرّاني يخرج بريثا من جريمتي الرّنا والقتل كليهما! 
ت رل خروجه من تجريمة الزثا؛ فلأنٌ الروج وحده هو الذي ملك أن يرفع 
دطوئ الرّنا ضد زوجته»“ وقدفتل !ولغن ذلك الحى لأبيهاًء أو لأخيهاء أو 
لولدهاء أو لأحدٍ غير الرّوج القتيل. وآمًا خروجه من جريمة القتل؛ فلأنه كان في 
حالة دفاع عن التشس! اوؤلذلك لا يقتل» ولا يرجم ولا بُجلد! 


فھل رآیت - ایا الهازئ الكرت ددجا ر هف الو ا إن القراين ف 
0 


C* EN 
p0 


مصر ق هذا البلا 


فوضی الاختداة على الاموال: 
وإذا ركت التداتير الشركة لحمانة ا التاس» فان الإجراءات 
الوضعية لا تفلح في توفير الحماية لها بل إنها تفتح آبواب السب وآلنّهْب» امام 
مرضي التّكسب بالحرام فتنفتح شهية السرّاق» وتنمو ا 
و المختكرين؛ وتحاول القوآنين ¿ الوضعية E E‏ تقضي على 
الجريمة» فلا تزيدها إل ا و KOR‏ - المكتلة 
بالمجرمین أك الماهد العلية لزن اللَصضب› وألوان الإجزام. 

يقول الشيخ احمد ا کا - بعد أن بين كيف تعاوَنً المنافقون 


ےا الشخل المصري» قرفع شعار: اغطتي صوتك؛ ا الذّنا بالدین» . وکان ينادي 
بشطبیقی الشريعة الإسلاميةء وضرب المثل في إنفاق ا لبخدمة العلم والدين› اشقن 
بالخطابة والمحاضرات واليدوات» وقاوَمٌ العلمانيين والشيوعيين. ومن مؤلفاته: «اليهود 
في في. القرآن؛ . .توفي في أبو ظبني سنة.(١٠٤٠ه).‏ انظر: إتمام الأعلام ,(ص٠*؟).‏ 

)١(‏ نقلاً عن: أحكام إسلامية. . إدانة القوانين 3 للستشار" خخةا لد الحميد غراب 
کک ا 

(۲) هو اللمحدث أبو الأشبالء أ بن محمد شاكر بن أحمدبن .عبد القادر من آل أبي 
علياء» ينتهي نسبهءإلى الحسين بن علي بن ابي طالب e‏ بالقاهرة سنة (۹٠١۳١ه)»‏ 


.الآثار الدّنيوية للخكم بغير. مادأنزل الله 


و e‏ ون» في. إدخال القوانين ٠‏ الوضعيّةء إلى. ديار المسلمين.. فأشاعو! .فيها 
الفتن +١:‏ . .فكان»عن_ هذا أن؛ امتلأت. الښجون في بلادنا وحدها ريمثات 
الألوف م من اا بما: وضعوا في. القوانين من عقوبنات للسرقة. ليست 
برادعة» ولن تکون أبداً رادعة» اولین۔ تکون آیدا علاجا لهذا الذاء 
E‏ 

وهم جاؤوا! ‏ في ایق ينون الاعاار من ملم الب اکر لص 
يسه › ٿم زام الأمر ا أن یکتب الاضية أنفسهم کلاماًه يلتمسوب به الأعذار 
لجر وقام المدافعون (المحامون) عنهنم المقامات التي توردهم 'التارء يعلمون 
أن الجر 0 ف وون ا كارع يجاولون التهوين من شانها» بدرامية 
(نميبية ة المجرم وظروفه). et.‏ 

فوضى الاعتداء على الأعر ا 

وأا الفرضى في الأعراض والأنساب» تحټ المظلة الوضبعة اة 
فحدّت ولا حرج» فان ادا ال عة ال التي من شأنها أن حافظ على 
ع المجتمع FAT‏ الشهوات» وتحاول, أن تطفئ آوارَهاء هذه 
الدابير يلخيها القانون الجائر الموضوع بجرّة قلم» فمن للعمة يجمیها في دیار 
المسلمينء ومن للهارة يحرسها» ومَنْ للجريمة بُحاصرهاء إذا حرمت هذه الذيار 
من جکم الله ومن أحسن من أ حا قوم قو [البائدة: .]٠١‏ 

ا ل ا الاد تصرُون على .هذا الٻلاءء ولم تنو بون بهذه الشّرائع 
المفسدة؟ قالوا: نريد آن نعحرر کما تحرّر الغخرب» ونتقدّم كما تقدم الغرب» 
ودم -الرفاه والسعادة لشعوبنا كما قدّم الغرب! وهي كمقالة أسلافهم الضالين 
ن قال الله عنهم: 3 يلم تمالا ام ا ا تل ا ول الرسول رست 


جوا کان E:‏ د ER‏ شيوخه ا alg‏ فقد وهه :| ولیو ا 
الحديث› ا القضاء ء في مص آکثر من ٿلاڻين. سنق کان مجنهدا ولخ مقلا 
توفي سنة (۳۷۷ه). EY‏ 
من مصنفاته : اللاق في الإسلام ‏ واعمدة ا لم یکمله. 
انظر تږجمته بتوسع_ في مقدمة کتابه: E‏ ا(متخمود بن محمك شا 
0 عمدة التفسيرء عن .الحافظ ابن كثير» اختصار وتخحقيق : ::. أحمك مجمد-شاكر ¥(). 


:الآثاز. الدنيوية.للخكم بغير ما أنزل الله | gr Tor‏ 
: س e‏ 


ا 
قدت 


ألم 


E 


تان Cer‏ عنك صدودا. ا کف لإ أصبته اة eg‏ 


يديهم ثم ثم جاءوك لفون باه إن ا ل اسا E‏ [النساء: .[]٦۲ ٦١‏ 
والعمجخيب“ أن هو لاء :الما ندين» يعلمون قبا 'غثراه ما الذي جَنته 
حضارة الغرب القائمة على الاعتداء على سلطة الله E‏ یرکون إلى ۴ 

درك ا وإلى أي حالة زا 


سابعاً: شار العدارة ‏ د البغضاء: 


2 5 إذ ا ات e‏ 2 ا ر تعمد E.‏ آل 
عمران : a‏ 

اقل وعَظنا الله تعالی من اة بال اهل الكاتب لا ات كروا فن 
الإذغان الام لشرآتج اله فکانت عأفتهم ن وقعت آلعداوة والبغضاء فيما بهم 


تالهرت الما حالفوا رسو الله کا وکذبوی ولم منقادیدا 


أخبر الله ك اَن قلوبهم لا *تجتمع» ا واقعة بيتهم ذائماً؛ 0 حالفو 


شريعة الحقّء فقال سبحانه: یدد e E‏ ك ن ر ك فيا وکر 


ا ينهم العدوة: وابعَساء لک يوم لقم [المائدة: r‏ 


والتضاری بترکهم بعض ما دکروا به من شريعتهم»› ا س لب 


ر 


النَبنّ لا كانت عاقبتهم كعاقبة إخوانهم اهود ۰ EE‏ یت آ آکدیے 
e r RC‏ ت قلاا وروا پو ا 
اة ا E‏ ر م اله يا ا م ا 
[الماتدة: I‏ 

ومغن قول E a‏ بيهم ألمَدَاوَة والبغتا€ أي : يجنا ۆقيل : 
لصفنا س من الجراء. از غري بالٽيء إذا لضن به E‏ 


ص 


(VY في خخطاب الوحي ر‎ e : انظر‎ . (٠ 
AM 0 المرایی نچ‎ AD . )۱۷۵ /۳(. انظر : تفسين..ابن. کٹثیر‎ 
_ انظر : لسان العرب (*١/1۳)ء مادة:. (غرا):‎ . )٤( 


س ي .الآثار النيوية للحكم .بغير .ا آنزل: .الله 


فالعداوة. .والبغضاء ا e‏ فما بيهم وبين SES‏ .أو فیما. ءبينهم ياق 


اليهود 0 ) 
والظًاهر: الها واقعة بين طوائف النصاری» وهي تستتیع الراع اة 
طوائف اليهود عن طريق إلأولى. 


قال ابن كثير ك في تفسير الآية: «آي اا الحا وال اغ 
لبعضهم ا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك E“‏ التصارى على 
اخحتلاف أجناسهم لا یزالون متباغضین متعادین»›» ا بعضهم بعضاً» يعن 
بعضتهم بخضاء فكل فرقة قرم الا خری» ولا تدعها لج مَعْبدهاء .فالملكية 
ْكمّر اليعقوبيّة” وكذلك الآخرون» وكذلك النسطو رة والاریر سية ٠‏ کل 


| .)١١۷ /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
الملكيّة: هم آصحاب «ملكا» الذي ظهر في بلاد الروم. 0 نسبة إلى ا الروم».‎ )۲( 
وهم يقولون: إن الكلمة الحذدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة:‎ 
أقنوم الملعن ويعنون بروح» .القدس : أقنوم الحياة. وصرحوا .بإئبات. التثليث' وقد أخبر‎ 5 
.]۷٣١ عنهم القرآن :َد َر لين الوا إت أله كاف سر4 [المائدة:‎ 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (۳/۱٥)؛ الملل والتحلء‎ 1 
(779 للشهرستاني‎ 
ن٤ اليعقوبية: : ينسبون إلى «يعقوب البراذعي وکان راهبا. في القسطنطينية» ویقولونت‎ )۳( 
بالج فووا إتهالی نفس وان اله - تعالې عن عظيم کفرج - قل وصلِبَ» ون العالم‎ 
کان‎ a بقي ثلاثة آيام بلا مدر والفلّك بلا مُدبر ث ر‎ 
٠ في بط فريم محمولاً به‎ 
.)11/۲( الملل والتنحل‎ AEs انظر: الفصل في الملل والأهواء‎ | 
اللسطوريّة: هم آتباع يطو الحكيم؛ الذي ظهرٍ في زمن الامو د وتصرّف <فني‎ (£) 
ا بكم رأ ان ن الله تعالی واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلم‎ ) 
r Ca والحياة» وهذه الأقانيم لتت ر ائدة غل اللاك هي‎ 
عيسى ا کظهور انفش في الخاتم. كما قالوا 3 إت مريم ٫لم تلد الإله» وإنّما ولدت‎ 
اللإنسان» وإ الله تعالى الم .يلد الإنسانء وا ولد الإله تال اله عن کرم کا‎ 
. ولون إن اتٌحاد الله بعیسی لم يكن باقياً حال صله‎ 
.)1٤/۲( انظر: الفصل في الملل والأهواء والتحل (١/۹٤)؛ الملل والتحل‎ 
الآريوسيّة: هم أصحاب ريوس ؤكان قسيسا.باللإسكندريّة.. ومن قؤلة :الو جيذ‎ )١( 
E المَجرّد.. وان غ ا عَبْل:مخلوق› را كلمة الله تعالى. التي بها لق‎ 
..)٤۷/١(.لحتلاو والأرض . .انظر: الفصل في الملل والأهواء‎ 


7 2 4 EE oN aK 
٥ oo الآثار :الذّنيوية. للحكم-بغير» ما أنزل. الله.‎ 


طائفةٍ كر الأخرى في أهذه الدنيا» ويوم يقوم کل 

شا قد يقول قائل : 

کلف أغریت بينهنة' الغداوة eT‏ وقل تا على: المسلفين؟ . 

جو اھا کک يجيبنا على ذلك ابن لعاشور :4 حيث ا قال إن :العداوة ثابتة 
بينهم في الین بانقشامهم فِرّفاً. .. وذلك الإنقسا م جر إليهم المداوة» ودل 
بعضهم نغضاً. . ثم ا دُوَلهم کانت ا و ولم ترل كذلك» ا 
TEE‏ س ثم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربواء 
لا و ك زل ine‏ 

وکم ضاعت مساغي الساعين في نيهم فلن كلمة واحدة والف اتاد 
ينهم وکان اختلافهم لظفا بالمئلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي» على 
أن اتفاقهام على أنه رئ ل باي ڪن العداوة فيما بينهم» وكفى بذلك عقاباً 
لھم على ر نشیاتھم ما دکروا Puy‏ 

تحذير الأمّة الإسلامبة من الغداؤة* 

والأمّة الإسلامئة وعَظها اله تعالى بالعداوة الملقاة الي ا ي ا ا 
والكاراى» ئل تق فيا أوقعوا فيةفالرعبة لفن 'بينهم العلداوأت "إفا رغبت 
عن شن لله وفي. ذلك يلقول ابن تيمَيّة #: «فمتى ترلا الاس بعحض ما 
أمرهم الله بهة»..وقعت بينهم العدازة الا ترق وهاكا: 
ولا اخن ا لحرا وملا 

وقال کا # في موضع آخر: «وإذا خرج ولاة.الأمور عن هنذا (أي: 
الحكم نین الناشز“ بالکتات والستة) فقد* خکخع! ابغير ما أنزل الله» ووقع ا 

وهذا من أعظم اسات تغییر الذولء کما قد جری ثل هذا مره بعد رة في 
زمانناء وغیر زمانتا». 


TEE )۱(‏ وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي .:)۷۳١/۲(‏ 
(۲) التحرير والتدوير 111٥(.‏ - 1۷). . . - (۳) مجموع الفتاوی .)٤١١/۳(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ea .)۳۸۸/۳٣(‏ 


el‏ ) الآثار الدنيوء ية.للحكم.بغير ما آنزل ا 
وقد تعوذ الب ب من مغبّة ترك الجكم بغير ما أنزل الله وعد .ذلك .من 
أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين: 
عن عبد الله بن عَمر وا قال : أفبَل لينا سول الهلا فقاك: ١يا‏ م 
الْمهَاجرِينَ ! حصن إذا وو بهن واعود باي .أن ُذرِوهُنٌ : 
ا ج ھم کاب ٣ال‏ وخی روا ینا انر ان Ca‏ 


7 o Aro اسهم‎ 


ثامتاً: د من ن لمر والشمكين: 
ا وجكم». ees‏ خلقه» ای »في ٫جپن.‏ 
زه تعالى ‏ إذا خذلهم ریما چت أيديهم من ¿ :العضيان فلا حن ملك لم 
ولا يدفع ا و ذلك في کات ايله یدنه سن ب 

عالت لک ون دلگ س دا آلڍي. 4 نعود وع ۲ کی اوگ 
اا € [آل عمران: . 

ولیس. ښيء اق للخذلان؛ ولسوا من اأ جب اکتا مل هجر 
التحاكم إلى شريعة الله تعالىء وعدم نصرها في الأرض» ويعتبر ذلك إخلالا 
بشرط اللّصر المنصوص عليه في آي كثيرة من كتاب إش کيل ني ,قو تخا ږ: | 
تاا لين اموا إن 3 روا أله صر و و شت آقدامک چ [مجمك: [Vv‏ 

والنمعنى : إن تنصزوا دين الله وشریعته» بالعيمل بھا» نشیا 

ركم الله كلق على أنفسيكم» وأعدائكم من ,شياطين الجن والإنس» فان الجزاء 


(۳) 2 


(A/D ا ا والحاکہ «المستدرك»‎ N) ال ل‎ E 
وقال: اصحيح الإسناد. ولم يخر جاه» ووافقه الڏهبي. و ااا اک چ‎ (ATTY) 
N. و الصجيحة»‎ RS )۳۱٦/۳( (صاحيح سنن 0 ماجە»‎ 
۷ (ح1‎ 

(۲) انظر: تفسيرة المتاز rv9‏ الح والتعاکم في خظاب ا (ra‏ 

(۳) .انظر: تفسیر ابن كتير :)۱۷١/٤(‏ 


الآثار 'الدنيوية للحكم بغير ما أنزل الله | ov‏ 
ج ڪڪ 


0 الرٌازي ا : بين في هه الآية : :أن من نَصرّه:الله فلا غالب له». 
رة ر ا شقاوة معهاء وبع لا ىة مچويصير غالبا لا 
يغلبه أحد» تى بالمعصية ؛. فان :الله يخذله ومَنْ-ذله الله ».افقد وقع في 
شقاوة» لا سعادة معها» ول لا عر ر معه" 


ا ا S|‏ على ية نصر اللين والشّريعة في قوله تعالی: 
اين إن متهم في الأرَضِ اا واتوا الرَڪوة اروا يالمعروني وتَهوا 
نالک ا أ لأر لالج: ٠)٠١‏ 

والاية-الكره ندل كما قال الشنقيطى كاله «علب أن الذين 0 
الصلاة» ولا يتوت ألركاةء ولا مرون بالمعروف» ولا ينهون عن چ لیس 
لهم وعد من الله بالنصر ' البه.. 

فالذين پاتکان -جمیع ا ممن تون بام السات 4 ۾ يقولون: 
إن الله E‏ مغرورون؟ الام ليسوا من لحزب ا ا ليزه کما 
ا یخی : اف PE‏ 
ومعنی صر ak a)‏ ولکتابه» ‏ رسیم ا 
تکون کلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه» وتمتثل أوامره» وتجتنبَ 
نواهیه يکم في عباده بما أتزل على رسولِه . 

الخلاصة: ) : 

ومما سبق نستخلص أن الإعراض عن ج الله وشرعه يورد المجتمعات 
موارد التّهلكة؛ ؛ فقي بلتاچیل: ى تفشي الجريمةء» وضياع الأخلاقء 
وانتشار الرذيلةء ومن ثم ضياع الأمن والاستقرار» والذي هو من أعظم 
التي ينعم بها الله ك على من اتبع رضوانه» وما حال المجتمعات الإسلامية 
ا لشرع ê E‏ 

وقي مواجهة الأمَة لغيرها من الأمم وعلى المستوى المالمي: : نجد أن الأمّة 


ا 


(۱) الکیر (01/4). () افوا TT‏ ۲( 


gy‏ 5 ا ت hh‏ ا 
س الان ج جڪ ص ي کک ج ڪڪ ص 


EE ê‏ عن شرع الله تضيع هیبتها ومکانتهاء. ونسشتهان ها ۋلا اليا ولا 
لكثرة أعدادها؛ ذلك الان أعداءها قد علموا. ما هم.عليه من ضعف الصلة برهم 
ففقدوا عُنصر قوّتهم الأوحدة وركنوا إلى الذنياء وإلى قدراتهم المادية وهم عالةٌ 
EE‏ .فعلموا قود هم .الحقيقية ومدى ضعمفها فهانت في EN‏ 


: المطلب الثاني # 


E e 
القرآن الحكيم من هول العقاب الذي,بنتظر أعداء الله المبدلين.‎ 
ا وت - بغير سلطان من الله» فقال‎ PEAT لشرعه»‎ 
کک قت رن لر نه ونا ولد فل باه‎ EGER سبحانه: لفل‎ 

ا ر ع ر ر @ اک کے کر او ع 
ك آله لذو قلي عل الاس وکن کار آکهم کرو [یونس: ٩‏ ۔ .]٦۰‏ 

ففي هذه الآيات الكريمات: أ الله ا حرم ا الله أو 

۳ ی حرم ا بمجرّد الآراء والأهواء» التي الها وا ل غاي 

ذلك يوم القيامةء فقال: وما ظن طن الد ارون عل أله الدب 
بوم لبمد أي : : ما ظتهم أن يُصْتَعَ بهم يوم مرجعهم: لتا يوم القيامة؟» ° 

فهذا استفهام یراد منه تهویل وتفظيع العقاب الاليم» الذي ينتظر المفترين› 
المتقرلين غلى :اله الميدين لمعه وا E‏ ا ا 

المصير» وعقابهم هو أوخم العقاب” . 

٠‏ اؤصيغة yT‏ بفٹرون على اھ الكذت وتنتظمهم 
جميغاًء E‏ ظنهم یا تری؟ ما :الدى. ضر ووت آن یکون في اا يوم القيامة؟ 
وهو سوال وب أمامه نحتى الجبال الصلدة الجاسية»”' ٠‏ 

رفيما يلي استعراضٌ لبعض الأثار المترأبة على الحكم يفير ما 9 الله دض 


الداد الآخرة: 


4 


(0 فس ان كر 0۹0/5 (۲) انظر: تفسير .أبي السعود.(٤/۷٥۱).‏ .. . 
(۳) في ظلال القرآن (۳/ ۱۸۰۲). EE‏ و 


آو لا الاهانة نل قبضص الأرو أح: 


قال الله تعالی: إن آکییے ريدو ع أذكرم e‏ ااا ا 
ا سو م ان ته @ كيت انم تالا ےہ کرھوا ما تَر آله 


سطيعڪ فى بع بض الام وة يمار اهر @ کت Es‏ المليكة صروت 


سے ا 


وجوههنر ا اھر اکا ما سط آله وڪرغوا ارضتوم بط 
ا 


عملهر 4 [محمد: 0 [Aa‏ : 
هذه الآيات الكريمات ت وتز ع من المتحرفين غلما زل الله 
تعالى». وهم الذين يطيعون أعداء الله - كاليهود والتصارى ‏ في بعض ما يأمرون 
به» والآيات تصمهم بالردّة ممما ذلك الفعل› وتتوغدهم ESE‏ مظلم». وعذاب 
مؤلم› ا معهم منڏ االكظات الأولى من ممارقه ال 
برقتي الملي كه ريك فهر وأدبرشة4 «أي: كيف حالهم 

إذا جاءتنهم الملائكة لقبض.أرواحهم » وتَعَصّت الأرواح في أجسادهم» 
واستخر جتها الملائكة بالعنف اوالقهر اشرب 

من ا 0 وهو e‏ الموت› ولا جعل هذا العذاب' محقَقا وقوعه» 
رتب عليه الاستفهام عن. حالهم. استفهاماً مُستعمَلاً في معنى تعجيب_ المخاطب من 
علد الوفاة» وها الت مۇدذن بأتها ل فظيعة عير معتادة» ِد ل 
ا من أَمُر عير معهود» والسياق يدل على الفظاعة.. 
والجنع پچ لاخباز مته اناما آسخط اف» وکراهتهم رضوانه» مع 
إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر: لاریماء إلى أن صرب الملائكة وجوه ھۇلاء› 
مناسب لإقبالهم على ما أببخط الله» وأن ضربهم e‏ مناسب لکراهتهم 
رضوانه ؛ لأنٌ الكراهة e‏ 
e‏ إبطال e‏ ي: بطل انتفاعَهم م التي 


(۱) انظر: E‏ ۳ ۰)؛ تفسیر القاسمي :)۲٥۹ /٦(‏ 
(¥) فير ابن کئیز (۷/ ۳۲۳)... 


a‏ الآثاز.الأخرويّة للحكم بغير فا :أنزل الله 


المؤمنين» من قول كلمة التوحيد» ومن الصَلاةء الاق غي ذللف )| . 
٠‏ مشهد آخر من _الإهانةن ' 
- -.وقال. الله که أ في نوت آجر 2 عن «شرعه لجرل ومن 
طلم من افر- ل او با أو قال این ب وک ع رکو کن یی 6ل عأ يقل ا 
آَل 0 تر تاز : الو الطللمۇن - فى غمرت الوت +والمكشكة < ايوا به رج 
اشک اک کہ ا سے کے ا ا ب وز سے مه سے سر 
شڪم اليو م جروت عَدَابَ لهونِ يما کنتم تقولونَ عل انو عه عير الیو e‏ 
سکرو ت45 ا [۹Y‏ 
وم4 مَوْضولة مراد به .الجللش أي : ع کی تراز ا قاق 
المراد فردا iY‏ فالدين روا .علی. الله کنبا هم اور ۰ حللوا 
وحرموا بهواهم › وزعموا ا الله آمَرهم. بذ 
- والآية الكريمةة ت تتناو لي أصنافاً من المن فين عن E E‏ 
فهي تتعرضَ 0 ٠‏ الذين ادعو ن الله فل :وح e‏ أمثال مكباجة 
الات والأسود العنسي» وسَجَاح زوجة تة" : 
و تتټاوك کب کل من کان على شا 2 کاتهم ممن أعرضن ع الفقه»والستن › وما 
کان ليه ۴ ت مٿن السشتّنء فيقول : : وقع في خاطزی كذاج أو أخبزنى قلټي 
3 فیک Eh ag‏ وقي هذا 
یحتاح معه الى سؤال ولا اجو ر فاته يلرم :مته .هد e‏ 
فالآية تحكي .أو ال اهو لاء عند مجاينة الو نتن و الخزوج من؛ الذنيا: 
ولو رئ إز لدعو ف عَمرَبٍ ارت أي" شداتده وسكراته» اليك 
باطو هت4 بالعذات ومطارق-الخديں؛ لقب روا حهم ٠:‏ ا 


رجا اد شڪ «أي : اخرجوا ا r‏ اي هاتوا 


ك 


۴ 


) انظر: ۲ تفسير القرطبي (۴۲/۷). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٤١/۷(‏ وانظر: الحكم راا في خطاب الرتضي a‏ 2 


:الآثاز.الأخروية للخكم بغير ما“أنزل الله Ê‏ 


أزواحكم» والأمر. لإاهانة والإرهاق؛-إغلاظاًءفي قبض> أرؤاحهم» ولا يركون لهم 
راحة» ولا يعاملۆتهم بلين».ؤفية إشارة: إلی انهم Cas‏ أرواحهم» 
وهو على هذا الوجه ».وعيد بالا لام. عند النّزع جزاء في الدنياءغلى. شركهي» . 
الوم جزوے عاب آلهون4 اق الهوّان؛ #بمًا کک ولون ئ ی عر ير آي 
وتم عن ابل َستگود4 أي : تنجظمون وتأنفون عن قول ما أنرله:اله في 


ثانيا : لوحشة في الحشر؛ 
تخي اة السّابقة بين التظم اللخكيم عاقبة الانحزاف عن :شرع الد تعالى عند 
معاينة. ا ومغادرة ا والآية الَالية ا بيان حالهم' فى الحشر : 
ولق جتنو مرد گنا کلفتاگم اول مر رٹم کا راکم وله طهورم وما نکر 
ع شتت این تتتم ین یکی کن ت ع بتک مک عم م 2۴ 
رعو [الانعام: ٤‏ ) 
ا ا ا ت e‏ 
والمعنى: جئتمونا واجداً واحداً» ا قرا بلا أهلء ولا 
مال e‏ ولِ» ولا ناصر» ممن کان بصاحبکم في الع" . 
فمن اغترابهم ووحشتهم في الحشر: أتهم منعزلون عن کل ما کانوا و 
به في ا من أموال» وأولادء وجاوِء وأنصار. 


ثالثاً: الأكل من الّار و عضب اج I‏ ۰ 
قال ا الخبیر: الو آلئیے یکنو ما رل له ِن التب وشرو 


وا 4 ۰ °<« i MA o‏ ر َر O‏ 
دہ ت یلا ويک ا ف ونه إل اا ولا ڪلت اه ب م أَلْقيمَةٍ ولا 
: سا یه ٠‏ طا ار اسي ' ر سے زی ا ا سے مرس 2 رم 
بر ڪي دک ا داب ايم للهك اين أشتروا كنكل الى راداب 
سرت ص ر 7 ص f‏ کوس ١‏ کے < 54ر AL‏ 2 سے سے ی ا ر 
الست کا ا ۾ الَا © ذلك بان الله نرل الڪنب ب ي٣‏ ن الین 
أختلفواً و ن الک ر قاق بر [البقرة:  .]۱۷١- ۱۷١‏ 2 
(١)؛‏ التحرير ا ١ aT‏ () انظر :. تفسیرا القزطنی | )٤ ٤ ٤۳/۷(‏ 


.)٤.٤4-/۷( المضدر-نفسه‎  .)۴( 


e‏ الآثار .الأّخرويّة. للخكم بغير ما:أنزل الله 


بعد أن تحدّثت الآيات عن بعض أحكام, الشريعة» :مثل: تحريلم أكل.الميتة“ 
والڌم؛ ولجم الختزيرء وما أ .لير الله به. ات من .یکتمون احک اه 
ال مقابل ٹثمن قليل: يأكلونه؛ لان كتمان ا ا أنواعانفن 
الانحراف نها ا | 

فهؤلاء الذين ايكتمون الخو الل -لقاء تم تمن رخيضص إا اتون رانا 
عن اه عله حار جي ٠‏ ا ا فهي نار على الحقيقة 
يأكلونها يوم القيامة» جزاءَ ما اقترفوا من أكل الرّشوة على الدين 

- ؤسمّئ الله تعالئ ماءأكلوه. في. بطونهم ناراً: «لأنْ هذا زا اکتسبوه» 
EE SF e :‏ 
قضب الحبّاز اعظم من لئار 

والذي E‏ ألتار" هو شاا عا ا 
لمهم الله يوم بوم اة د لا ڪيم آي E‏ 
عذاباً e‏ ا نېذوا کتاب الله وأعرضوا عنه» وعن الحاگم ! ا في الا 
واختاروا الصلالة على ا ل ا المغفرة. 

ف ایل E‏ ا عة معان في قوله تعالی: و 
آ هم عل التار4: 

- مب جمهور EU kak:‏ ؟ وهو مردود اش 

SI‏ 8 > كانه قال.: اعجبوا من صر على الگا Ek‏ فيها! 


(۱) انظر: ا والتحاكم في خحطاب الوحي .)۷٦٤/۲(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۳۹/۲). © ف ال0 

HES 1۲0 تفسير القرطبي‎ ؛)٠١١‎ /١( زاد المسير‎ +) 4١/۲( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
لأ التعجُّب: استعظام السّيء» وخفاء حصول السّبب» وهو مستحيل في .حق: الله تعالى:‎ )٥( 


الآثار الخ وة - شن ما آنل ايله g7‏ 
ر. الأخروية للحكم بغير ما أنز i‏ ٌ 


ا ا و ؤلکن ما أجزأهم. عانى الثارء إذ یعملون 


عملا يؤڏي إليها ! 
جو د (ا) استفهام IF‏ التوبيخ . الم أي شي u‏ شيءَ صبرهم على عمل 


الثار؟ 
St‏ فجعل فة الجزع يرل وهذا على وجه 
ااا ھم والاستخفاف بأمرهم.. 
ردو الا اتاو ها هان ای ی ا لود الد 
مردوا على كتمان الح المُنرّل - إذا خالف أهواءهم» أو أهواء شادتهم - إلا أن 
وعيدها پشمل کل مَنْ عمل عملهم» aE aE.‏ کما. قرره القرطبئ . اه 
بقوله: «وهذه الآية وإن كانت في الأحبارء فإتها تتناول من المسلمين مَنْ تّيم 


اا الات ال 

ذگر العزير الحكيم جوانبًَ من أحكام ال في صدر سورة e‏ 
والمتمثلة في: بيان أموال اليتامى» وأحکام الاك و اال ا واا 
ثم ذكرَ بعد ذلك : الوعد والوعيد» ترغيباً في اللاعة» E‏ من المعصيةء فقال 
سبحانه: يللت خود الہ 4 أي: هذه أحكام الله قد بيّنها لكم؛ لتعرفوهاء 
وتعملوا بها ومن يطح الله له لله وَرَسَولَمٍ 4 في متابعة حدوده» والعمل بها كما 
أمره الله تغالن يجله جر ِن َحَتا الأنر حبرت فیا 
ولت الور ألْمَظيتتم 4 :[الساء: ۳١]ء‏ فهذا هو الوعد. 

أا الوعيد: وسن يقو آله وَرَسولم ويَعد حدودم يجله كارا لدا 
فیا و ES ES‏ ا .]٤‏ فکل من اعتدی علیع حدؤد اش تعالی 
O TOE OE‏ > فهو متوعّد بهذا الخذاث المهين؛ 
«الكونه غير ما حم الله به» وضاد الله في حُكمهء وهذا إِنّما eb‏ عدم 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۳۹/۲). 


Î‏ الآثار الأخر وبة.للجكم بغي ما أترل اث 
ا < لآثار. الأخرويَة.للجكم بغي تزل 8 


الرضابما قَسَّمَ الله» وجك به» ولهذا جازیه بالإهانة. في .الغذاب ا 
المقيي»'. 

مسألة : هل هم من الاآية الكريمة: ن مُطلق العصيان» Ea‏ ر 
النار؟ ا ا 
جوابها: يجيبنا على ذلك ا اه » ٠‏ حيث يقول : #والعصيان: إن ا 
ت الک۰ للود ۰ بأبه» 8 به الكبائت وتجاؤز أوآمر الله a‏ 
انع اا ا ا شل ادا 7 

وقال: زر کچ ولا نالا إل الجبال الاس ©0 

ويُجلي الشعدي كه الأمر بياناً بقوله: «ويدخل في اسم التغصية» الكفر 
فما دونه من ٠ E‏ فلا يكوت فيها شبهة للخوارخ القائلين بكفر أهل' 

راولت النصوص الاد ع معهَہ طاغعة 
الو عر a‏ في الاو فما معهم من التو حيه» مانع لهم من ا 
فيها) 0 


(۱) تفسیر این کثیر (۲۰۹/۲). ۰ 

(۲( هو رُهَيْر بن ابي سلمَی ربيعة بن رياح بن قرَة بن لحار المرت اي رلھ في 
لاد مرت بنؤآتخي 'المديغة› حكيم الشغراة في الجاهلية؛ قال ١ابن‏ الأعراتي: کال لرهیر 

في الشعر ما لم یکن لخیره» کان أبوه شاعراً» اوبخاله شاعرا وآخت سای شتاغرةء واناه 

کت وبجیر شاعرين› وأخته الخنساء شاعرة , وو گانت قصائده : تسمی «الحَولیات»؛ لاه 
كان ينظم المصبه فيي شهر› ويها 'ويهڌبها في نة : توفي سنة. (1۳”قبل“الهجرة). 
YE e e‏ 5 الكثث E‏ ی ووي (NTE)‏ 4 مقمة 

(۳( مدر هدا البيت: e‏ ) ) 
ألا لا آرى على الوادت تاا E eS N EÊ‏ 

.)۸٦/٥( تفسير القرطبي‎ )٤( 

.)۳۲۸/۱( تفنیر السعدي‎ )٥( 


g7? | الخاتمة‎ 


الخاتمه 


وبعد : 

فهذا ما وفقني الله إليه» ويسّره لي ف فيي هذا ا a‏ القرآن العظيم 
ویمکن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتي: ٠‏ 
أولاً: في مباحث «الباب الأول» : 

«هجر القر آن» يعني الأمور الآتية: 

أ ترك الإيمان به وعدم الالتفاتِ, إليه كلية . 

القرل ال في القرآن› والرّعم الباطل بأل خر او غر أو اسباطیر 

الائ وهذا القول القبيح في حق القرآن من الاستهزاغ به _ ,. 

ج - الإعراض والبْعْدَ عن القرآن» سماعه» ورف الأصوات بالهَدّيان 
إذا فرئ للا يُسْمَعَ. ۾ 

5 العمل به وعدم امتتال کا وعدم اجتناب زواجره.. 

ھ _ ترك تحکیمه والاحتکام إلیه 

و - ترك تدبره وتفهوه . ۰ 

ز - ترك تلاوته وحفظه أو نسیانه بعد حفظه. 

ح - ترك الاستشقاءِ والتّداوي به.. 

الحرَجّ الذي في الصدور منه. 

۲ ۔ کم هجر القرآن العظيم: ٠‏ 

يختلف حُحمْ هجر القرآن الكريم. باختلاف نوع الهَّجُر» وحال: الهاجر : 

أ كان هَجْرٌ القرآن بترك الإيمان به» أو الإعراض عنه» وعدم التحاكم 
إليه بالكليةء أ وال فيه» فهذا کفر صراح. 


تو کان اج اا بعدم العمل به - مع الإيمان به» والاقرار بأنه 
کلام لله تعالى يجب اتباعه - فذلك معصية يتوقف كونها كبيرةٌ أو صغيرة على نوع 
المخالفة ذاتها. 

ح - وإن كان الهجر بمعتى ترك التلارة> أو ترك التدبرء أو ترك الحفظء أو 
ترك الاستشفاء به - مع القدرة على ذلك - ولم يفعل»ء فهو مُؤاخذ على فعله 
EE‏ في مباحث «الباب التاني»: 
من 28 «الفصل الأوّل»: ‏ 

من «مظاهر التكذيب بالقر آن» : 

به» والاستکبار عنه» والشكڭ فيه ا به» الج به» 
والاستهزاء به وبتعالیمه» وتبدیله وتحریفه› اغاق عه ونيا وترك الاحتكام 
إللة“ وكثمانهء والاغثلاف فيه والجدال فيه“ والضد عن والنه غه >“ والغفلة 
عنه» وترك العمل EEE ORG O A ENA‏ 

- أجمع غلماء المستلمين على كُفر مَنْ أنكر القرآن العظيمة کاو کلب به 
اا أو زاد فيه حرفاًء أو دل حرفا مله بحرف اخ مگانه نغ '. 

ال ال اتا دفي منتشارق الأرض ومخازبها. - مطالبون بالإيمان 
بمحمد وبكتابه العظيم الذي هو حَجُة عليهم»-كما هو حَجُة على غيرهم» 
وأن مَنْلم يؤمن بذلك إيمان إذعانٍ وانقياد فهو كافر ومخلد, في النّارا. 
من نتائج «الفصل الثّاني»: 

١١‏ - من «أساليب الكقار في استهزائهم. بالقرآن» ما يأني: 

أ - الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن.؛ 

ب - التعجب من عدم نزول الوحي عليهم ٠!‏ 

ج.- ادعاؤهم بأن.القرآن إِفك مفترى ء.وأساطير الأرّلين. 

3 0 اعضاء الجسم بقصد ر 

الشندر بالله وآیاته . 


۲ - الاستهانة - عياذا بالله - بالمصحف» أو بشيء.منه» ولها صور متعدّدة: 
كاتخاذٍ الفأل منهء أو الاتكاء والتّوسد عليه» أو إتلافه وتمزيقه» أو الكتابة عليه 
أو إدخالِه في آماکن اللي أو الوصيّة بدفنه مع الميّت في قبره» أو إلقائه في 
الاد راك ا ةا أو بلع شيءَ منه» أو تخطيه» أو ترکه 8 الأرض»› 
أو اتخاذه وتعليقه للبركة من غير قراءة فيهء أو تلویژه» او جَخْڊِ شيء م منه» أو 
ورل ا او مها ال او اللوي غ اي وضع شيء و 1 به أو 
الافاف هب ا ف و الكثيرة. 

اللهرة کل مُجيعون على وجوب احترام کلام الله ee‏ 
وتعظيمه» وصيانته من العيوب والتقائص› فا لا ستهڙاء الله تعالی› أو کتابه» 
أو محاولة إسقاط -حرمعة ومهابته» كفر صریح لا ازع فيه أحذ» ولو كانت آية 
وأحدة. 
من نتائج «الفصل الثّالث»: 

- من «مظاهر سماع القرآن لذ الكقار» ٠ا‏ بأي:. 

- الإعراض عن سماع القرآن. 

الاستكبار عن سماع القرآن. 

ج - التواصي بعدم سماع ا 

د - البطش بمَنْ يقرا القرآن. 

هھ والتصام عن القرآن. 

ااا خان ها ا 
- الجر والتافف: 
۶ - بغض سماع القرآن وكراهية قارئه. 
النّهاون والتغافل عن سماع 2 
من «مظاهر هجر استماع القرآن دى المسلمين» ما ياني:. 
1 یا عن استماع القرآن. ) 
ت سماع الطرّب. 


gre A‏ الخاتمة؛ 


ج - التشاغل عن استماع الفرآن. 

۳ من «آدات 3 2 آن» ما يأتي : 
س المتكلم. 
e‏ ا وعلوّه. 


د E‏ الس 
ھ ا ات المسموعة. 
و - الَحلّي عن موا 8 


ز.۔ أن يقدر :في نفسه - انه E‏ بکل,آية يسمعها 
ات ا 
ط - التّرقي في استماع القرآن. 
ي - التبرؤ من الخَؤل والقَوًة حال إلسّمإع . 
- من «فضائل استماع القرآن» ما يأڻي : 

أ - استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى. 

با استماع القرآن سبب لهداية الفلين م جي ب 

ج C-e‏ القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. 

- الإعراض عن استماع القران ال پنافي الابمان e‏ هو 
حقيقة الفاق الأكبر الذي حكاه الله تعالى عن المنافقين. 

٦‏ - قد يعْرض الما ب اجان عن القران العظيم» ا تلاوته 
- مع إفرارة بان کلام الله تعالی يجب اتباعه ویکول مجح الإجراض هو 
التكاسل» آو ضعف الإيمان»ء أو الاأشتغال فخة بمال بنین ول gE‏ 
كمتابعة البثٌ الفضائي ونحوه. 

فمن المتفق عليه يما ا معصية لله» ماح بسببها؟ لأنه فصر 
وأعرض باختياره» ويتوفف كون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة عل انو المخالفة 
ذاتها. | 1 


الخاتمة f‏ 
و ڪڪ 


من نتائج «القصل الرابع»: 
| - من «آداب معلُم القرآن» ما يأتي: 
“ناا للاشتقامة على دين الله تغالى . ' 
هدل الف الان 
د -التدرج في التعليم والتربية. 
- الرّفتق بالمتعلّمين. 
الصبر على المتعلّم. 
۲ - من «آداب متعلّم القرآن» ما يأتي: 
ال 
واوا ا 
د - الدعاء للمعلم والاعتراف بفضله. 
اختيار المعلّم الأصلح والأعلم. 
التبكير إلى مجلس الدّرس. 
- القحلّي بالأدب في مجلس العليم. 
٣ت‏ من «فضمائل تمم القرآن وتعلية ا باي : 
اج حلم اران ویتعلمه متشيه الملا والرسل: 
ب E‏ فشا م تعلم القرآن ا 
ج تعلم القرآن وتعليه خير من كنوز الذنيا. 
a E‏ من علَم آیةً کان له ٹوانهانها لوت: 
من «أحکام ت القرآن وتعليمه» ما يأتي : 
اران .وتعلیمه فرض SS‏ إلا 


ما اوت 
من القرآن وهو الفاتحة' - بالإجماع . ا 


pg‏ الخاتمة: 
| سے 


ب - الراجح في حكم تعليم القرآن لغير س ذا زجي إستلامهء 
وعدم لم يرج إسلامه. ا 
ج - الرّاجح في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: الجواز_ جني الحاجةء 
وعدم الأخذ عند عدمها؛ لما في ذلك من الجمع بين الأدلّة وإعمالها 
ه - من «همّة السّلف في تعليم القرآن» با با 
ا اوا چ ل ا 
ب - تأسیس مدارس وجلق تحفيظ القرآن. 
اجات اح ا تعالى . 
ا من اهمة الف في تعلُم القرآن» ما ياني: 
- الرّحلة من أجل ل القرآن. 
ب - ملازمة الشيوخ وعرض القراءة عليهم. 
ج - تئل الشّدائد والصعاب بُغية تعلم ا 
ترك الوطن والمال بن أجل فام الفرانا 
من 8 «الفصل الخامس»: 
من «الأمو ر المبتدعة في التلاوة» ما پاي:. 
8 والوسوسة في مخارج الحروف» والخروج إالقراءة عن لحن ات 
:إلى لحون العَجَّمء والقراءة بألحان أهل ال والفجورء. وقراءة ل 
والتّمطيط› الجر ا والتحريف» والتّرعيد» وهه هڏ ال 
والقراءة في E‏ القراءات» وجَمْع 
القراءات في مجلس واحد» والترام قول «صدق الله اس بخن رة وقراءة 
القران- عند القبر. ' 
۲ - من «أسباب هجر التلاوة» ما يأتي:. 
ا بالدنياء. وضعف: الهحة واكان بشمرات قرات القرآفء وتقديم 
العلوم الأخرى على قراءة القرآن» والحرب المعلنة غلى القرآندنزاللخة. 


- من «آداب وأحكام تلاوة القرآن» ما يأتي: . 
إخلاف ةف الي والعل الفراد وا جال e‏ وتلاوته على 
طهارة» واختيار الوقت والمكان:المناسبين» وسن الجِلسَّة واستقبال القبلة» 
وتنظيف الفم بالسّواك» والاستعاذة والبسملة عند افتتاح التلاوة» وحَصر الفكر 
أفافغاء واتشحات الرتل وكراهة السرغة الفرظة > واتجخات تخ الصوت 
بالقرآن» والنهي عن القراءة بالألحان المُظرّبة» ووجوب الَدبرء واستحباب البكاء 
أثناء التّلاوة» واستحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتّب عليه مفسدة» واستحباب 
اتصال النّلاوة وعدم قطعهاء وإحسان الابتداء والوقف أثناء التّلاوة» والوقوف 
عند رؤوس الآيات من السلّة» وكذلك الأمساك غن القر اع هتد هة النعاس: 
والسشجود عند المرور باية سجدة» والتهي عن الحُنْم في أقل من ثلاث» والتًحزيب 
بالسوّر لا بالأجزآء» وموضع دعاء الحّْم خازخ الصّلاة لا داخلها. 
- من «فضائل تلاوة القرآن» ما يأتى+ 
أ - التلاوة تجارة زابحة عند أكرم الأكرطين > 
ت ل النكة وال حمة والملانكة لقاو : 
ج الثّلاوةٌ كلها خير: فلا ينبغي للمسلم أن ينض رف عه لاء کان من 
المهرة المُنْقّنين» أم كان من المُتعْتعين» فيتّخذ ضَعْمَهُ حْجَة في الإعراض عنها. 
د - المؤمن الذي يقرا القرآن َيب الظاهر والباطن» والمؤمن الذي لا يقرؤه 
يفقد صفة هامَة وهي طيْبُ السّاهرء وهذا نقصض في شخصیته .لا بد من تدارکه 
بالإقبال على التلاوة. 3 


من. نتائج «الفضل السّان»: 
١‏ - هخر حفظ القرآن نوعان: 
النوع الأول : هجره ابتداء: ٠‏ بغدم اخفظه» وبالرهد فی مه 
اش الاس : هجره بغد حفظه  :‏ وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤڏي 
إلى تفلته. 
۲ - آداب حفظ القرآن نوعان: 
التوع الأول : آداب «أثناء الحفظ.وتتمثّل فيما يلئ:. 


أ - الإخلاص له تعالی. 
اسنتشعاز: عظمةالقرآن ءومعرفة منزلته. ٠‏ 
ا ا الاسال ي للقي العرآن ف 
و #الرغبة القويّة الصادقة: ) 
ا 
FE‏ والالتجاء إلى الله. 
الع الاني: آداب بعد الحفظ» وتتمثل فيما پل 
أ - الخوف من الوقوع في الرياء. 
| ب - الخشية من العُجْب باس والتيالي على الكلْ. 
ج E‏ والمعاصي . 
تعاهد القرآن والحذر من نسيانه. 
٣‏ - من «فضائل حفظ القرآن؛ ماءيأتي: 
أ درجة الحافظ في الآخرة: 
٠‏ * منزلته عند آخر آية يقرؤها. 
لبس تاج الكرامة» وحُلة الكرامة» .ويفوز: بالرضمى.. 
# المحافظ مع السَمرة:الكرام.البررة. 
ا دم الا والاغرة فهو آولی الاس بالإمارةء وبالإمامة 
في الصلاة» وفي اللورى: وفي البَرْرَّخ . 
ج اا هم ۾ أهل الله وخاصته» وتکريمهم من إجلال .الله تعالیء 
9 ر اللَارُ يوم القيامة. 
من «أحكام حفظ القرآن ا 3 بار 
اوفظل القرآن رکام لاخو شی ب کفارق چن خلدکة بالاجماع. 
O Ep E‏ 
بالإجماع. 
E O‏ 


o 


 - 
a 


إلشرْعي أكثرا من غيرهم. ويستحب :تخفيظ القرآن e‏ لأنه منهج السّلف 
الصّالح مع آبنائهم. 
چ نسيان القرآن نوعان: 
التوع الأؤل: الذي ينشأً لاشتغاله بأمر دنيوي» 'وهذا هو الم 
فيه الوعيد. 
التوع الأاني: لني لا يتشا عن تقصير وإهنال: والبامافو اتج عرو مف 
الا تقدم السَنّء أو الانشغال بأمور لا طاقة له فين دفعها. 
.د فسیان:القزآن. أو شيء منه. بعد جفظه '- ذنب اعظیم» وصح بض امز 
آنه فن الکائر: 
إذا انشخل العبد بالعلم الاج ار ال درت و ت على ذلك نسیان 
شيءِ من . لقرآن إلمحفوظ ؛ فلا بعد صاحيه آثماً. 


و الذي ورد 


من تانج «الفضل الشابع»: 
- من «أهميّة نديْر القر آن» ما يأتي : 
ا .أن قراءة.القزآن .بالئفگر والكدير هي أل صتلاح القلت وااستقامته: 
E‏ أنفع للعند في معاشته ومعاده» وآقرب الى خاد ف تدز القرآن؛ 
وإطالة الَامل في معاني آياته. ت 
ج - آثنی الله تعالی فی مواشیع کر عل شن تئر کات ونا ب وذم 
من د م ا يمه الات“ pe‏ يدا القول في ن ميختلفة» 
ا 
د - إطاق جھهور المفسرين على وجوت ا e‏ 
a ۲‏ 
الإصراز مل الذتوت» والجهل ا العربيّة» وانشغال القلث وتشعبه في 
أودية الدتاة وترك التدير غا وهجر کتب التفسيرء والتّشاغل بكثرة التلاوة: 
تحسين التلاوة» والإنصات؛ عند السّاع»' والقراءة في جوف اليل وخسن 


gp‏ الخاتمة 


الابتداء والرَفْفا» وكَهُم.المعاني» والوقوف عندهاء .وترديد الآية.المؤثرة فيي 
القلب» ومعرفة أساليب القران . 

: من «ثمرات التّدبُر» ما يأتي‎ - ٤ 

آلا تعميق جذور الإيمان. 

ی ل خو 

یلغرد ال ال ج 

د ا غذاءٌ- وعلاج وسلاح. 

ه - الدب فيه تربية للعقول» وصَمْلٌ للمواهب» وتنمية للقدرات العقلية 
وهو مفتاح کل خیر. ا 

قن نتائج «الفضل التامن»:' 

E NS |‏ م القرات؛ توه وله وندا زه تو 
العمل به. 

- ترك العمل بالقرآن له حالان: 

الجال .الأوّل: أن بُخالف أحكام القرآنء وهو الا iE‏ !خير منها› 
ولا يقر بجواز مخالفتهاء فهذا عاص ماحد ربهصیانهء ولیسبن کافراً. 

الحال الاي أن يُخالف ا 2 من ملق عدم ا 
يجوز عنها إلى غيرهاء فهذا کافر. o.‏ 

) جخميع .ما فصل في القرآن العظيم من ۔مکارم: الاخلاقء فن ال 
کن به» به بل صار انتا ال اقا وهات ولقا س 
pt‏ تنفتح أسرارهء ولا ينتفع به» اإلامَنْ يعمل به. 
- من «فضائل العمل بالقرآن»: 

اللهدابة والرجمة؛ والفلاج؛ و ا لاج البال فيي الدّنيا 
والاخرة. 
ف 5 «الفصل التاسع»: 

- من «أسباب هجرا التحاكم. إلى 0 ما. يأتي :. 


الخاتمة ا 


كراهية ما أنزل الله . 
NE‏ 
ج اتباع الهؤئ. 
د إيثار المتاع العاجل . 
الخوف المتوهم. 


التقليد ا 
۲ - من e‏ الدتبوية ا الحَسّنة ل بما آنزل الله» ما پا 


TT a 
. الصا والفتتح‎ - 
وال وار‎ 
ال و2‎ 
ألهداة وال ست:‎ 
: من «الآثار الأخرويّة الحَسّنة للحكم بما أنزل الله» ما يأتي‎ - ۳ 
أ - الفلاح والفوز.‎ 
a FE RE 
ح - الأجر العظيم.‎ 
د - مرافقة الأنبياء والصديقين.‎ 
من «الآثار الذنيويّة السَيئة للحكم بغير ما أنزل اله» ما يأتي:‎ - 
اقلت‎ 
ب _ الضلال عن الحق.‎ 
. الوقوع في الفاق‎ 
د - الحرمان من التّوبة.‎ 
الد غ م ا‎ 
. و _ غياب الأمن وانتشار الفوضى‎ 


س الخاتمة 


انتشار العداوة والبغخضاء. 
ا والك. 
و «الآثار الأخرويّة السَيْثة للحكم بغير ما أنزل اهما باي: 
الإهانة عند قبض الأرواح. 
u‏ 
ج - الأكل من الثار وغضب الجبًار. 
د - العذاتالههينة 
وفي الختام : أسأل اله العظي رت a‏ ا اَن شن رونا ا وان 
e‏ ا 
واعود به تعالی من علم لا پنفع؛ ومن قلب لا پچیایع؛ اھن دساء ۷ 
2 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اله و ا ايد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ) 


أولاً: 


الفهارس 


منهج الفهارس. 
ثانياً: 


: فهرس الآثار. 

: فهرس تراجم الأعلام. 

: فهرس الألفاظ ومعانيها. 
: فهرس الفروق اللغوية. 
: فهرس الأشعار. 

: فهرس الأماكن. 

: فهرس الأحكام الفقهية . 
أ: فهرس الآداب. 

عشر : فهرس الفضائل .. 


ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع. 
رابع عشر: المحتوى. 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب 
الألفبائي. 

عدم الاعتداد ب(أل) التعريف إلا مع لفظ الجلالةء وعدم الاعتداد بلفظة: 


«أبن - ابنه - بو آم“ . 

الاعتداد بالواو ؤحرف الجر والباء الزائدة. 

عدم التفريق بین : «أن - إن _ أن - إنْ». 

عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع . 

الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة. 

اعتبار (لا) حرف مستقل . 

فهرس أطراف الحديث ضَمَنَ الأحاديث القولية والفعلية والتقريريةء 
وكذا أوصاف النبي ب . وضمُنَ كذلك الأحاديث القدسية مع الإشارة 


e, 


eB 


في «فهرس الألفاظ ومعانيها» جردت الكلمة إلى أصلهاء واعتَبرَ التّرتيب 
الألفبائي . ) 

في «فهرس الأشعار» اغتمد التّرتيب حسب القافية» واستثيى من ذلك: 
«الأرجوزة E E E E‏ لم تلتزما بقافية واحدة» 
ومَنّع من تقطيعهما عدم تمام المعنى إذا انفرد كل بيت لحاله» خاصة في 
مسائل العقيدة. ) 

في فهارس «الأحكام الفقهيّة» والآداب» والفضائل» والبدع» اعْثِرَ الترتيب 
الموضوعي» والترتيب حسب أرقام الصّفحات ما أمكن. 


ا _ أولا:: منهج الفهارمن 


١‏ - في «ثبت المصادر والمراجع» فَدّم اس لكاب الأقل في عذد الكلنات إذا 
اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «فضائل القرآن»» #فضائل القرآن 
وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته» فَدَّمّ الأول. وإذا اتفق كتابان في الاسم 
تم اعتماد اسم المؤلف وفقاً للترتيب الألفبائي . 

۳ - في «المحتوى» تم اعتماد الفهرس التفصيلي ؛ لتعم الفائدة المرجوة منه. 


هه وه وه 


fi To e e إا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها‎ 
A asa RRR a) 


إذا قام؛ أحذكم من الليل فاستخجم القرآن O E ٠.‏ 
إذ ارا ابن آم المج نج ازن *الكيطا ن ج PRES‏ £ 


9 کات للاثة فليو مه اححج 5.2 ا 2 SS N E‏ 
إذا مات إلإنسان ا e‏ من AA RR SS.‏ 
إذاأ مرض العبد أو سافر کتب له مثل ماکان يعمل مقیما .ا 
إذاأ تعس أحدكنم في الصلاة فليرقد RRR Seals‏ £ 
أقبلت يهود إلى ”رسول الله ل ...... Ve, RIOR Ges de econ ieneascsenesanee‏ 0( 
قبل النبۍ ۰ من“ نحو بر :ج ith KER a a‏ ° 


E arl N DS n1 اۋ اعلق‎ 
COE E RN A r 


E i E ... اقرا يا. ابن حضير‎ 
O VaR a a a قروا :الق‎ 
AN EA اقرؤوا القرآن ھا ائتلفت» عليه :ےلآ‎ 
Vo ar a E aa اقرۆوا القرآن. وابتغوا. به الله‎ 
CE LE E a a أكثر؛ منافقي أمتي. قَرَاؤها‎ 
A E e OR AEN SS EEE آله إن کلکم مناج .ر ره‎ 
CE E O E n a a YÎ 
PAA eels leases آل وإن في الجچسل. ضغ‎ 


سي ثانياً: ٠‏ فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
اللهم اكتب لي بها عندك أجراً O a O CGS‏ 
لك سجدت وبك امنت N EY‏ 

ألم أخْبَرّ آنك تصوم الدهر O A E‏ 
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة E N N‏ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله O‏ 
إن ادا اخدت فسا س تار E‏ 
إن رهه أحاف غلل أا كل ماق o‏ 
ن اف أخاف علیکم الشرك الأصغر EA eet‏ 
إن أفضلكم من تعلْم القرآن وعلمه E E‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوا ما OR CEN drugs Sert ERS e‏ 
إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الر- ال a OSS‏ 
إن أول الناس پقضى يوم القيامة عليه EVA <4 ES ERE‏ 
ان جبرپل کان يعارضني بالقرآان O ra SOE‏ ۹۷ 
آن رسول الله ية آملى عليه : لا يسَتّوى القوثوة ...4 O‏ 
أن زسول اف که خت مادا واا سى ال اله 1 
e NR a‏ 
GS‏ 
إن العبد ا يالكلمة EN asla cesse a a‏ 
إن في الجنة مأئه درجة اقا الله ا ON ! assssscankesgesnnsenenesnsesenensenneenes a‏ 
إِن. القرآن یلقی صاحبه يوم القبامة . E‏ ا TI.‏ €۹ 
إن. كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقيلها . OTA a‏ 
إن لله أهلين من الناس O 0 a OTE E‏ 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته O SG‏ 
إن من إجلال .الله إكرام ذي الشيبة. المسلم E e‏ 
إذ سن أن الاس صر اراد الذى دنه O O O‏ 
اغ الاغتاة عن امرك (قدشى) د ece a‏ 
آنا عند.ظن عبدي». وأنا. معه حين. يذكرني (قدسي)...... EE‏ 
اا اا و O O E‏ 
انطلق رسول الله يي في طائفة. من أصحابه A E Se‏ 


ا فهرس ا AL‏ 
طرف الحديث الصفحة 
إنما:أنا. بشر مثلكم.. أنسى كما تلسون.......... Va E i E‏ 9 
إنما بعثتك لأبتليك (قدسي) CVE E O o‏ 
إنه. بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا E ES A aS‏ 
إني کرهت أن أذكر الله یك إل O E E‏ 
Nan O E a‏ 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن O‏ 
آ لأعلم إذا كنت عني راضية a ERS RS‏ 
أوصی بکتاب الله A O E‏ 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات CO‏ 
أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان E a‏ 
ا و کل يوم إلى بطحان TT A‏ 
أين كنت A e ET‏ 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن E E‏ 
e‏ زننا ت 
و تیت ای شی بو o۱۸ AR r e REE ê E‏ 
ا e E TOE‏ 
بأيغوني علئ- آلا تشركوا باه شيعا : N SO a E‏ 
بسم الله الرحمن الزحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل E QA ARE‏ 
(ت) 
تعاهدوا القرآن E O a‏ 
تعاهدوا هذا القرآن AE E E O NS‏ 
تعلّموا القرآن فإذا. علمتموه فلا تغلوا فيه ,............ O a o‏ 
A SSSR OR OO‏ 
E CEPE‏ 
تلا رسول الله ع هذه الي AE E SRE E OE OSE‏ 
تلك الك ثْرلت القرآن ۴ Ce E SSS OR ADEA‏ 
تلك الملائكة دنت لصوتك a e O E e O E OD‏ 
(ث) 
ثلاث مهلکات : د مطاع EA A E SNS ARR aa‏ 


| انيا فهرس الأحادیٹ 


طرف الحديث | وت المفيجة 


EVER aio aa ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً.‎ 
At Re e ER a الجاهر بالقرآن‎ 
4 r E yy الحدال في القرآن‎ 
EY E OT ER e 9 eed ین کف‎ 
A O الحملا كات ا وض‎ 


23 e E5 8 1T ف‎ SS SES a حدمت رسول الله 4 عشر سنین‎ 
LAN SE O RSE RSS خجذوا القرا ان من أربعة‎ 


خیرکم ص تعلم القرآن وعلّمه . ES E e‏ ۰ اا o0 For‏ 
ذاك اله ك . E N a‏ 
الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام OY messes epee‏ 
el sdb 0)‏ 
a‏ س الله 5 2 فتح. مک وهو E‏ على s98 reg es E‏ 33 
رفع .عن أمتي الخطاً والان geelisenesppeecllpesaessnrengneeepspgeendehedesnegengens Û‏ 04 
(5) : 
زینوا القران ا seenlieobegeneeneneeeeneneneeceneene eons eceman ece‏ ۰1 ۰ 
سبحانك اللهم و بەحمنكدك ‏ وتبارك O a e O N nl‏ 


شك النبي ا بالنجم .: cece‏ ا NNE‏ 


E a OL E Ua ER RSLs . ستحد وجهي .للذي. خحلقه‎ 

سمعت النبي. بل يقرأ في المغخرب e e Le‏ 

EER RS RSS Sk ig ۰ سمعت. النبي هة يقر ا‎ 

السنواك مطهرة للفم.. O as aS‏ 44 
(ص) 

صلوا شلا کا ق lS ERE d&g‏ 


ثانياً: :“هرن الأحاديف e‏ 
ا 
مع النبي يي ذات. ليلة 2 جا )ست مسد اقا ا ت م 2 ۵ 
e e) 5‏ 
E E e CT‏ 
E e‏ 
فإن خلق نبي الله ية كان القرآن E E ROSSER NERI‏ 
إن لزوجك عليك حقًاً O as‏ 
قرغت يا با الوليد؟ a E a E e reye rha‏ 
فل صلاة الجفغ على صلاة الواخد نة TEE A AE a‏ 
فواله ما الفقر آخشی علیکم» ولکن PVE aS as E‏ 
فی آربعین یوما :2د00 CT o a‏ 
في شه“ EES‏ 
فیھا ما لا غین رات 2 A ce Rae il ua stetsetses‏ 
N‏ (ئ“ 
فالا : انطلقء فانطلقنا ..... TO SAE E E SSS‏ 
ارجل في غزوة في مجلس ANE Et Sag Ta le Er‏ 
قام النبي بآية حتى ع ریرددها Ch E E O EEE EE‏ 
قد أفلح من أسلم CV E‏ 
القران شافع مشفع 2 ا esssnadeleceeeeernieseeeeehehipeteenen serene‏ 0۹۰ 
القرآن يقرا على سبعة. NE A O O E‏ 
قرأت على النبي يلا ت فلم سج COV A a yT‏ 
ا( RN‏ 
Rs‏ حزي رانا اشن . OE GELA E.‏ 
کان رسول اله کا يشغل فإذا قدم' رجل' مهاجر :... 1 
کا رسول الله ٠ل‏ يعلمنا "الاستخارة في الآمور .... TEN elle ae‏ 
گال“ رشول الله ل يعلمنا. 2 | e‏ ج E RR Lees.‏ 
کان رسول الله کل يمظع ة4 ET E RR‏ 
کان چ لا يقرا القرآن فی قل -من. ثلاث ...6...۰ A E O N TE CR‏ 
كان النبي. َة إذا قام من الليل يشوص فاه ا QAR‏ 
كان النبيي ية .يقرا علينا .السورة فيها السجدة. فيسجد E‏ کی امه لاو ۹ 2 


AT‏ ثانياً:: فهرس الأحاديث 
طرف . الحديث الصفحة 
کان شرا الو وة ف لا O SA ake O O‏ 
کان دشا ussa. E‏ ۳۹ 
كانت مدا TA SERE SSR na‏ 
لاوا ا آزاری ا(فدي )> a‏ 
کنت نهیتکم عن زيارة القہور YQ  assessssssesssesensassesssenessesansssesessenenssesaseeenana nas‏ 
۱ ا (N‏ 0 ا 
لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 'بحسنات EN EER‏ 
لقد قرآتها على الجن ليلة الجن U REREAD‏ 
لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغتى بالقرآن O ora Ses ey‏ 
و رأيتني وأنا ا لقراءتك البارحة ia Ree e E‏ 
لو كان القرا آن في إهاب ما أكلته النار E O‏ 
لو لم تكونوا تذنبون. لخفت عليكم ما هو أكبر... AV o‏ 
لسن متا هن الم يعن بالفران O O‏ 
)م( 

فا أذن الله ا أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن  CO oS e‏ 
ماذا. معك من القرآن ... E a a E‏ 
الاين النئ يقرا القران ويل > کالاتر a O‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام .البررة OV a E E‏ 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه NOE Re N‏ 
مثل الذي یذکر ریه A O O‏ 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له ON EN ESSE E‏ 
مثل. المؤمن الذي يقرأ القرآن مشل الا ترجة ,.......:....ء.. COO TS‏ 
مثل .المنافق الذي يقرأ القرآن AV ea i Ee ss a‏ 
VO ENN GEO aE EE‏ 
ا اک a O‏ 
من آخذ على تعليم TET eG N‏ 
من اغتسل ' يوم الجمعة غسل الجناية TOF acasleseeeeeesdereeemghegen ane a‏ 
من آنتم؟ NO. qeengenescnesetperepesussepesgesvnazesnntepeanrasessnnsseran a‏ 
من تعلم علما مما پبتغی به وجه 0آ Lessee SAEs n.‏ 1۹ 


ثانياً :: فهزس الأحاديث PAY‏ 
طرف الحديث الصفجة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد (قدسشي) OTE aE RSE‏ 
م جاءمسجدي هذا لم ياته الا a eee a‏ 
من دعا إلى هدئ کان له من TVA abi Raa‏ 
من دل على خير فله مثل جر ع4 a 2 esses‏ ۲۸ 
م عبن فى الإسلام سلة اخستة فل جر YS O‏ 
س للب العلم ليجارى ب العتآغ O aa.‏ 
من علّم آية من کتاب الله یک PAO‏ 
ن غدا إلى المشجد لا يريد إلا أن يتعلم حيرا E N E‏ 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين CTV aS Sa‏ 
موز بمائة يتفي اة کله قوت ليله GEV csssssesesssseneenenssennansnnnsananenenanens‏ 
من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة TE ES‏ 
من. قرأ القرآن فلیسأل الله به V۳ iE ET E EE O‏ 
من قرأ القرا ان في أقل من ثلاث 1 crag E‏ 
من نام عن حزبه أو عن شيء مله ۰..۰۰ E OT ٠...۰‏ 
من هذه؟ VA E e‏ 
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه .... YQ  csesesssssssesessssennsennns seeepesenesseseneeness o‏ 

(ھ) 
هذا" أوان يختلس العلم .من الناس OVE E N OE‏ 
هَل إلا هذا؟ O‏ 
٤‏ | رى ا 

VT E E ESS DSS RE والذي نفس محمد بیده!‎ 
O as E E TE, 
a DD 
E ولا :أعلم نبي الله ب قر ا القرآن کله في ليلة‎ 
CFA CYTO CET wesssessesesessssesesssesssen . وما ٫اجتمع ف في بیت من بيوت الله إلا‎ 
E a SS AS a a E 
2 E O E ويقول القران : و باللير‎ 


ويكسى والداه حلتين» لا تقوم لهم الدنيا وما فيها E eae e‏ 


ثانياً 8 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
س .< e AYY‏ 1 | 4 
ل AA tls e ES SS a e a‏ 
لا,تصيب عبداً فما ی قھا أو دو نها إل ENN xo REE‏ 
لاکن مثل فلان» 5 الليل N ica LEO EE EERE EEE‏ 
اا د O e‏ 
لا تنقطع الهجرة حتى تقلع التوبة بة A a O E‏ 
ل تهجُروا ولا تدابروا E N E O‏ 
د ل غ ا ی O e E ls Ci‏ 
ل السك الا في انير E E N SS SS‏ 
N‏ الفتخ: ولکن E Ty‏ 
لا يحل لمننلم أن يهجْز أخاه قوق ثلاث YN N RAO SARDAR‏ 
ل يدخل 'الجنة من کان فيٰ "قلبه مثقال حبة من خر دل هن TR I‏ 
SL E is e‏ 
| (ي) ) 
يۇتى بالقرآن يوم القيامة وأهلة الذين كانوا يعملون به SR E‏ 
يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه Ta AG a ٠...:.......‏ 
يۇم e‏ ارف لتاب FOE LE aaa‏ 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن VO N A DO‏ 
پجيء القرآن يوم القيامة» فيقول CO A O O‏ 
ge e a E a O‏ 
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع ETE eee a e‏ ¥6 
يبخرج ف 4 م قق E VE‏ 
OE a N OES EE ES‏ 
لصاحب 2 آن : و ارتق Sass N LESS sees‏ 0 
OP CRN seette‏ 


(() 
. ابدۇوا بحمص 
الاحتفاظ بما في ا الرجل أولى من درس دفتره 


انا القرآن عن قر 

أخلصه وآصوبه 

إذا أخرج من القبر خرج بصيراً 

إذا تفاءبت وأآنت تقراً القرآان 

استعينوا على الحفظ بترك المعاصي 
اسجد فإنك إمامنا فيها 

اقزؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 
إل ما أراد الله أن ينسيكه لتنسى 

إن آفواهكم طرق للقرآن [ 

إن الله لم يفرض السجود.إلا .أن نشاء 

. أن تميماً الداري اي ردد هذه الآية 

إن الذي تدعونه المفصّل .هو المحكم 

إن العبد إذا طلب: العالم للعملن كسره علمه 
إن فما يهمني 

إن" الناس يقولون أكثو ,أبو.هريرة 

إن هذا العلم دين 

إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وضبيان 


صاحه 


عمر بن الخطاب 


ابن عباس 


محمد بن القاسم ت 
خلاد 


الفضيل بن عياض 


ابن عباس 
محاهد 


وكيع بن التجراح” 


اتن مستعود " 
أت اة 


ابن عباس . 


ابن عباس 


مالك بن دینار 


ابن جبير 
أبو هريرة 
ابن سيرین. ) 


STE‏ ثالا: فهرس الآثار 


کو 
إن هذا القرآن كائن لكم ذخراً اوهو الاو ٢ه‏ 
إن هذا القرآن مأدبة الله ابن مسعود | ۹۷ 
اها اللي او 0ة ا “ آویس الفرق ۹٩‏ 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ر الات ۳۱ 
أنت أصغر منها أبو العالية ۱۸۲ 
آنت أصغر وألاأم ا ) أبو العالية 1۸۲ 
إنما الآية مثل التمرة تالحر o0‏ 
آنا احاف آن پکوڻ إا ما يسالني عنه ربي آن a.‏ 
قل ۰ أبو الدرداء ) ۹17 
إا لرا ن ن ا عثمان بن عقان ٤۹4 ٠‏ 
إنما نزل القرآن ليعمل به ٠‏ الفضیل بن عیاض ٥٩۹۲‏ 
إنما هذه القلوب أوعية ابن مسعود ۰ 
الع لاحسب الل بشي ا a‏ ا EAY‏ 
إني لأقراً حزبي وآنا مضطجعة على سريري عائشة ) ۳۹0 
| (ب) a es‏ 
بحسب المرء من العلم آن یخشی الله تعالی حذيفة . _.. EA‏ 
البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه قتادة ‏ .۰ ٩۸‏ 
البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت مجاهد . WA.‏ 
بنا :اتا ذات لله خد الخس اا اااشوف: 00۷ 
بينا الناس بقباء في صلاة .الصبح ابن عمر  ٢‏ 4۷ 
TS ۰ |‏ 
تدري فیما أنزلت؟ کڪ ي غي 2> NF‏ 
اورا واا الف علي بن آبئءطالبا ت نس4۹٤‏ . 
E‏ فإذا علمتم فاعملو ) ET‏ 
تعلموا العلم > عمر بن الخطاب. YA‏ 
تعلموا القرآن أبو العالية 4 
تعلموا هذا القرآن ا 2 Yo‏ 
التفسير على أربعة وجه اہن عباس .. مغعا ان ۳ه 


توفي رسول الله. َه وآنا ابن عشر سنين > ابن عپاس | 0۸¥ 


ثالثاً: ذ الآثار ي 


چ | — 
طرف الاأثر ان الة 
TE‏ (ج( ) 

(e) )‏ 
SS‏ | )( ) ا 
2 فوالله لهي خير مما على الأرض اة شسود vy‏ 
(د) 
دخلت على أسماء وتا وهي تقراً عباد بن حمزة 00۷ 
(ذ) 
٠‏ ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه افا €0 
) ا ت E:‏ 
| (س) 
سألت أصحاب رسول الله ية كيف تحزبون القران ٠٠‏ أوس بن حذيفة ٤۴١٠١ ٠‏ 
سلوني علي بن ا طالب ٠۰‏ 
سيبلى القرآن في صدور أقوام ا ا 0 
٤‏ ) (ض) ) 
ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
يضل ابن عباس ۸۲ 
(ط) 
طلبنا العلم للدنيا فَجَرّنا إلى الآخرة الحسن البصري وسفيان . ٠‏ 
اللوري. ٠‏ )ل 
طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا ابن المبارك ‏ . ٤۷١‏ 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نيةء ثم جاءت النية جیب ب بے ٤۷١‏ 
)ع( 


عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات مجاهد ov.‏ 


س | 


طرف الاأثر 


العلم علمان 


علمنى مما علمك الله 


(ف) 
فإن ٠‏ كنت فاعلاً لا بد ».فا قرآًه.' 
فقال النجاشي 

(ق) 
القلوب ترب والعلم غرسها 

(ك) 


كاد الخيران أن يهلكا' 


كان الرجل منا إذا و 


كان القراء افحا مجلن ع 
کانوا کما نعتهم الله کل 
كانوا يكرهون أن.يضغروا المصحف 
کانوا یکرهونه .ؤیقولون فيه قولاً شدیدا 
كنا مع النبي يي ونحن فتيان 
الرجل القرآن ثم ينام عنه 
كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام 
كنت أسمع الحديث من ابن افق 
شت ٹرکت الا شعری 
ِ (ل) 
لأن اقرا البقرة قى ليلة 
لقد آتی علینا حین» وما نر آن 
أقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا 
قد عشت برهة من دهزري 
لما ا بالصدقه 
لما قدم المهاجرون الاأوّلون العضبة. 


2 الصفحة 
الو ا E.‏ 
آم ل YA‏ 
عائشة 0٤‏ 
ابن مسعود 0۹۳ 
ابن سیرین 0 
جندب بن عبد الله PY‏ 
أبو العالية 0۱۳ 
أبو العالية ۳1۲ 
اہن قاس FÎ of‏ 

مجاشد ٠‏ ۴0۸ 
ابن عمر ۹0 ۲ 
ابو مسعو د Vo‏ 


طرف الأثر ا" الصفةجة 
لما 'نزلت: یذزات علنپن- من a‏ آم سلمة : OA‏ 
لو أعلم أن أحدا تبلغتيه الإبل ابن مسعود oV‏ 
لو أعيتني آية من کتاب الله کک lL‏ الدرداء oV‏ 
لو جعل لأحد خمس قلائص ابن مسعود زا ۔ . ۳۲٣‏ 
ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية Ria, Ê e‏ 
ا لهذا غدونا . کاو ھل ع ر 4 
ليش من اشتهر . بحفظ شيء وا ای E‏ ا ۵۱۸ 
) )^( 
ما جالس القرآن أجد فقام عنه إلا بزيادة ققادة .۷0 
ما:عالجت شيئاً آشد علي من نيتي اناري . ل۷ 
منا کان لنا خمر غير aze‏ نی بن مالك 0۹ 
ما منن أحد تعلیمءالقرآن_ ف فښطیم إلا بذنب .7 الضحاك.. | AY‏ 
ماذا زرع القرآن في لیکن ا مالك بنبدیظر. | ا اا - ۳۰۱ 
مثل»الذين يقرؤون القران .و لا.يعرفون التفسير إيلاس بن مغاوية :د 0 
المراد به القرآن ابن کن کت ا ب 
شن أوتي ممن العلم ما الم پک لت E HON TAL, i‏ 
من تعلم القرآن ثم نسيه طلق بن حبیب 01٤‏ 
من عَلِمَ وعَلَّمَ يدعى في الملكوت عظيماً عيسى 42 ) ۳۲١‏ 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله ان فاش o۸۲‏ 
من قرأ القرآن الاس زاذان ۹۳ 
(ھ) 

هذا السجود فأين البكي؟ عمر بن الخطاب 0۰ 
هدا كهذ الشعر؟ ) ابن مسعود ۳۹4 
هذه آية القراء مطرف بن عبد الله ۳ 

(و( ) 

والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله 
إل ) ابن مسعود ۳0٦‏ 
والله يا ابن آدم» لئن قرأت القرآن الحسن. البصري ۸ 


وقوله: #وأقمٌ فيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن ابن عباس 00 


wwe 
I 


طرف الأثر 
ن ا 


لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها 
لا يدوه هد الشر 

لا تقولوا mY‏ 

لا يتم طلب العلم إلا بأربعةأشياء 
لا يغرركم من قرأ القران 


يا أعرابي أتبرأً من رسول الله کل؟ ! 

يا 'أمير المؤمنين» إنا :أنزل عاينا القرآن 
يا أيها الناس» إنا تمر بالسجود 

ا آها الان نک اولوت عت ٢‏ 
يا مغشر القراء استقيموا ‏ 

يرحم الله نساءَ المهاجرات الأول 
يقتسمون ميراث محمد کل 

ينبغي لخامل القرآن أن يعرف بليله 


(2) 


(ي) 


آبوالدرداء ۲۹ 
الفضيل بن عياض ٤١۳‏ 
اب ارو حت ت o۳1‏ 
٠‏ سعيد. بن المسيب”" ۱۸1۱ 
اا ۷٦‏ 
عمر بن الخطاب : 0۹۱ 
عمر بن الخطات f‏ 0 
ابن عباس ۹۹ 
عمر بن الخطاب 1۷ 
أبو أيوب الأنصاري. ٥٤٤ ٠٠‏ 
حذيفة 041 
:عائشة 0۹۷ 
أبن مسعود YY.‏ 
ابن مسعود . ۰ ۲۹۷ »21۸۰ 


رابع هوتو فراجم الا ے 


(١ ( 


إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر 
إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم 
إبراهيم بن محمد بير لسري 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
إبراهيم بن يزيد بن شريك 

إبراهيم بن يزيد بن قيس 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
أحمد بن أحمد بن سلامة 

أحمد بن جعقر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود 
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد 

أحمد بن عبد الحليم بن .عبك السلام 

خمد بن علي بن ثابت 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زکريا بن محمد بن حبيب 
أحمد بن قاسم العبادي 

أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
E E CR‏ 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء 
A‏ 

أويس بن عامر بن جزء المرادي 

الان ین ماو بن فر بن اباس 


الشهرة الصفحة 
إبراهيم الحربي ۷ 
أبن فر حون ۹۸ 
ارج 4 
الشاطبي o۲‏ 
اص ۹۹ 
السود النخعى 1۸۲ 
الإإسماعيلى 0۱%۷ 
القليوبي ۹7 
ابن المنادي o٤‏ 
الإمام أحمد 11 
ا 4۷ 
الخطيب البغدادى ۹۱ 
از جر ۲۸ 
ا قاش ۱۸ 
العبادي 1۰0 
ابن عقدة Yo‏ 
ایو لاال 101 
ا وال ۳ 
السدي ۹۸ 
اف گر i‏ 
النجاشي 1۷۹ 
أويس القرني ۹ 
ابو واثلة 1 o04‏ 


م رابعاً: فهرس تراج الأعلام 


رين الشرى الافوة البضرى 2 o0‏ 
بكر بن عبد الله أبو زيد ) م ۳۸ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 5 ۳۰٦‏ 
) 

(ج( 
جر و 2 و EF‏ 

ا (ح( 

چيپ بن بي ابت قيس بن ڊډپنار الأسدي 2 EV‏ 
الحجاج بن يوسف بن الحكم e Ra a aE‏ 


الحسن بن يسار البصري A4‏ 
الحسين بن علي بن پزیف ےا الکراپیسنیں EAD ws‏ 
الحبين بن محمد بن قيال الطيبى 4 1 1 


(ر( 


رۋبة بن عبد الله بن العجأج-” الب رب نیعم زر اا تا 
الربيع بن حثيم بن عائذ الثوري التميمي تا a‏ 
ج بن مهران ارياي أبوالعالية . AY‏ 
زهيږ بن ابي لی ربيعة. بن قرة ك MEL‏ 


زين. Bs a‏ بن محمد ابن نجیخ۔ _ غ ر ۱4۸ 


زابعاًء فهرنرة ران الأصلام 


) 8 (س) 
شقیان بن سعید بن مسروق: 
فيان بن عيينة بن أبي عمران 
شليمان بن مهران الكاهلي 
(ش) 
شعبة بن الحجاج بن الورد ٠‏ 
(ص) 
صارح بو إسماعيل 
ا (ض) 
الضحاك بن مزاجم .الهلالي ,. 
ا چ | (ط) 
طلی بن حبیب العتزي 
۰ ۰ | (ظ) 
ظالم بن عمرو بن سفيان ِ 
)€( 


عبّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الرؤوف بن علي بن زين :العابدين 

عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 

عبد الرحمن بن ناصر بن-عبد الله بن ناصر 
عبد الكريم بن محمد بن عبك الكريم بن الفضل 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد-الملك 


القشيري 


الشهرة الصفحة 
ج 8# 0 
2 ۸1 
2 ي : AA‏ 
Y1‏ مش ۳14 
PA‏ 
“o 1‏ 
۳۰١‏ 
۸٤‏ 
£ 01 
أبو الأسود الدؤلي 2 
O0V¥ _‏ 
أبو الفضل الرازي 0۰ 
ابن رجب f*0‏ 
السيوطى TTA‏ 
ابن الجوزي 1 
j‏ عدي ۳44 

4 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


غبد الله بن أبي جمرة السبتي 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 


عبد الله بن شداد بن الهاد 

عبد .الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
عيد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي 
عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان ) 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 


عار بن محمد بن شا المعافزي 
e r‏ 
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان 
عمرو بن قيس الملائي 


عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 
(ف) 


الهضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 


(ق) 


القاسم ین: سلام الهروي 
القاسم ین فیره ہن خلف ‏ بن أحمد 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عغریر السدوسي 


الشهرة 


ابن قدامة المقدسي 


السلمي 


الدارمى.' 
ابن المبارك 
الأصمعى 
ابن بطة 


أبو عمرو الداني 


ابن حزم الظاهري 


الم فة 


\ t0 


44 


۹7 


CAA 
Yo): 


0 


34 


E 


۱٤٦ 


VY 


۲4۱ 


4 


۱٤٦ 


o۸ 
AY, . 
۲۹٢ 


۹4 


o\0 


۳ 


ot 


۳1۰ 
A4 


0۹۲ 


Y۲ 
E 


رابعاً: فهزس تراجم الأعلام ت 
الاسم الشهرة الصفحخة 
5 (ه) 2 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الإمام مالك ٤‏ 
مالك بن دينار البصري E‏ 4 
المّبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الاثير VV‏ 
مجاهد بن جبر. - ٤‏ 
محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة .ابن جماعة . ده ۷ 
محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ابن رشد 010 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري :0 ۱.۹ 
مخمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي و 
فخمد بن أحمد بن جزي الكلبى ابن جزي ۵0 
محمد بن أحمك.بن.حمزة. الر قلي 0 
E‏ الذهبى ۹۵ 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي الخاط oY‏ 
محمد بن إدريس القرشي . الإمام الشافعي . ۱۹۹ 
مخمد بن إسحاق بن خزيمة ابن خزيمة .04 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. E‏ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 0۷ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الشنقيطی ِ 0١‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن القيم ۳ 
مخمد بن جریر بن يزيد . الطبري. ۲٢‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن حبان ۸۰ 
مجمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ۹۳ 
محمد بن سيرين البصري ابن سیرین  hi‏ 
محمد بن صبيح الحداد المغربي أبو عثمان الحداد 1٤٤‏ 
محمد الطاهر بن عاشور ابن عاشور ۲۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري V۲‏ 
محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزسدئ 0۰۷ 
محمد بن عبد القوي بن بدران ابن عبد القوي ۲۰۱ 
فخمد بن عبد الله بن بهادر المصري الروك“ ۲ 
قخحمد بن عبد الله بن محمد أ اة ۹۱ 


سے 8 EES‏ : 
الاسم. 


ES 
فخمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي‎ 
مُخمد ناصر الدين بن نوج الألباني‎ 

محمد بن نصر بن الحچاج ٠‏ 

فخمد بن النضر بن مر بن الحر 

محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان 

خمد بن يعقوب بن محمدهبْنٰ إبراهيم 

مخمد بن يوسف بن علي 

محمود بن خليل الخصري & 

خود بن عبد الله الحسيني الآلوسي 

محمود بن عمر بن محمد 

متروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 

قنضور بن محمد بن عبد الجبار 


(ن) 
نافع بن عبد الرحمن بنٴَآٻي نعيم 
نصر بن محمد السمرقندي ‏ 
نصر بن عمران الضبعيِ 
ا (و) 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 
۰ (ي) 


یحیی بن زياد بن عبد الله. بن منظور 


الشهرة 
الشوكاني 


٠.‏ الرازي. 


أيو حامد الغزالي.. 


ابن الجُرّري 


ابن . مملح 


الألباني ۴ 


المروزي 


۹ ± 
أبو بكر. الطرطوشي 


آالفيروزآابادي _. 
:ابو خيان 


الآلوسي 


EAE 


04. 


ب ا 


رابعا:. فهزسن تر اجم الأعلام ' 


الاسم 

يحيى بن أبي كثير الطائي 

یحیی بن محمد بن هبيرة “ 

یحیی بن وثاب الأسدي الكوفى 

پوس بن أسباط بن واصل الشيباني 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أ 


حرف ( ). .. 


مادة و ت ر چ»: 


ا بم الهمزة والرّاء» بينهما مثناة ساكنة» واخره جيم تقيلة: شجر يعلوء 
ناعم الأغصان والورق والّمر» وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبي اللون» زكي 
4 0 


الرائحة» حامض الماء. 
مادة ر ر ز»: 
أزيز المِرْجَل : صوتٌ غليانه» ومنه الأرء وهو الإزعاج. 
وأزِيرٌ الرَحَى: صوتها وحرحرتها. 
مادة رأ ف لك»: 
الإفك: الكذب» وهو: أشد الكذب. 
مادة و ھہ »: 
الإهاب: چلد لم يدبع . 


ماده ظ ھ ل»: 


أهلين : جمع أهل» حمعت بالياء والنون لکونها لخا بجمع المذكر السالم. 


حرف (ب) 
اة «ب ر ړ»: 
البررة: المطيعون لله» مأخوذ من البر؛ وهو الطاعة. 
حرف (ت) 
مادة «ت ع ت ع»: 
يتتعتحع فيه : الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه . 


1۲۰ 


0۰ 


0۲ 


خامساً: فهزالألفاظ ومعانيها ¬ 


اللفظ و اللفظ والمعنى الصفحة 


ماده رت ع س » : 

ال الهلاك اوالعثار» والسقوط' وال والبعد والانحيلاط . As ٠ i‏ 
حرف (ث) 

مادة «ث ك ل»: ۰ E‏ 

كلك أمك: فمَدنكَ» وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في الَعجْب. . . . ٥۷٤4‏ 


حرف (ج) 
مادة «ج ح د»: 
الكر نفي ما في القلبا,ثباته» ‏ وإثبات ما في القلب نيه ٠‏ أ ٠ ٠٠‏ .١٣٣ل‏ 
الجحود: ضند الإقرار» ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح.  ٠‏ ١١۴٣ا‏ 
يقال : جحد الأمر» وجحد اا وجحوداً: أثکره :مع علمه په ٠‏ ۱۳۲ 
مادة «ج جح »: ا 
ا النار الشديدة الإيقادء يقال: جَحَمّ فلان النار: إذاً شدد E‏ ۳۰ 
مادة «ج د ل»: a ١‏ 8 
الجذال: مقابلة الحجة بالحجة: ٠‏ چ ) VV‏ 
المجادلة: المناظرة والمخاصمة. VV‏ 


مادة «ج ر ر»: 
اجترّه: بجيم ومثناة وراء ثقيلة» والضمير - فى الحديث - لولده ا انجتر .ولده 

من المكان الذي هو فيه حتى لا-تطأه,الفزس.. - ' . | EE o‏ 
مادة زا 
الجزاء: هو عرض العمل وما يقابل ”به من :أجر أو عقوبةه» ‏ . . ۱۲۹ 
ماده دج و ل»: 
جالت القرمن: ٠وت‏ واضطربتة والفرس بظلق :غل الذكز وا لا شى: E‏ 

حرف (ح).. 

مادة «ح ز ب»: 

الحزب: الجماعة من الناس› والطائفة من کل شىء EVEL, ti‏ 
والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. + Ea:‏ 


ي اا فهرس الألفاظ ومعانيها 


| ۷'٤ 
ا‎ j الاةَظ والمعنى‎ 
(Y0 والحزب: النوبة فی ورود إلماء.‎ 


التخزيب: التجرئةء تخريب. القرآن: 'تجرئة-القرآن واقخاذ كلااجرى لحرا لايا ٠‏ بع 


مادة 2 ز ر»: 


حزاورة: ی زور وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ. ` ات 2 

مادة ر ف ف :+ 14 | ) 

حفتهم الملائكة: دارت حولهم . 4 ۹ 

مادة «ح ف ظ»: | ا 

حط : الحاء والظاء صل 0 یدل A: 1 e‏ 
e‏ الكتاب: ا شيا بعد سيء. E I.‏ 

ا ن وهو: التعاخد وقلة الففلة. غا حفظ الشي. حفظاً 

مادة «ح ق ب»: ا 

الحَمّب: بفتح الحاء والقاف: حبل يسد به الرّحلٌ في بطن البعير. ١۷٤١١ ٠©.‏ 

مادة @ 8 ل»: ت طا 

۹7 LE E EE aE 

مادة ra Te,‏ شر ع چ 

الحناجر: جمع حنجرة» وهي آخر اعلق ما بلا ا V۷‏ 


ماده «ح ن ظ ل»: 

الحئظل : نبت مفترش»› ثمرته في - حجم البزتقالة. AN. e Ms‏ 
حرف (خ( 

مادة «خ ل ص»: | 

الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. ۹۳ 

ماده «خ ل ف»: 

لفات : الخوامل من الإبل ! e a SR,‏ 

والواحدة: خلفة وعشراء. ٠‏ ' ب + (TA i.‏ 


خامنماً: فهرس الألفاظ ومعانيها 


اللفظ و المعنى 

مادة «خ م ي»: 

اختمَرن: غظين وجوههن. 

مادة «خ و ض»: 

لر المشي في الماءء ثم اتا في کل دخول فيه تلوت ا 
حرف (د) 


مادة رد که ړ»: 


ES‏ ال RT‏ تاقوا إذا وا 


آجرہ لم یی متهم باقية 


الد فضدر فل س تدر : وهو قعل مزید اشتق من الفعل المجرد 


ا e‏ ر دبرا ووا 


و5 السّيءَ :. جاء به E‏ 3 


وتدير الأمر تا نظْرَ في آدباره» اى عواقبه » e‏ 1 


\¥o 


ao 


مرهم إلى ˆ 


oF AA 


o٤ 
oY 4. 
o € 
o4 


والتدبْر: النظر في أدبار الأمر. وهو يعني: الَامْل في عواقبهء أو ما يؤول إليه. ٠۲٤١‏ 


مادة «د ق ل»: 
الدقّل: رڍيءَ ال ويايسه› وهو. اأرداً الهر: 


حرف (ذ) 
مادة «ذ ق ن»: 
الأذقان: جمع ذفن» وهو مجتمع ا 
حرف (ر) 
مادة «ر ت ل»: 
ارتل هو الَأني في القراءة والتّمهل وتبيين الحروف والحركات. 
مادة «ر ج ل»: 
المرْجّل: در من نحاس» og‏ 
مادة «ر.فک ق»: 


الرفقة : بضم الراء a‏ > هم الجماعة المترافقون. 


۹0 
0۱ 


TAA.  fT1\ 


۷ 


VO 
اللفظ والمعنى  ' ... الصفحة‎ 
ماده «ر ق ي»:‎ 
۹4 ارتق: أمر من الفعل رقى يرقىء أي: اصعد.‎ 
اتراقي: : جمع ترقوةء وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعنق» وهما ترقوتان‎ 
٠ ) ) | . من الجانبين‎ 


ماده «ر م ي»: 

الرميّة: هي الطريدة من الصيد. Vo‏ 
ماده «رھ ب»:' 

الرهبان: جمع راهب» مثل رکبان جمع راکب» e‏ ا لا 

من النصارى : المنقطع في دير أو صومعة للعبادةء میق رمن ای وهي :ا 
الخوف. VV a‏ 


ماده «ر و ج»: 

الريحان : جنس من النبات› طيب الرائحة من الفصيل اا :وکل نبت طیبب ` 
الرائحةء ويقال للمرأة: ريحانة .. . 1 ا A‏ 
۰ حرف (ن) ° | 2 


مادة «ز ج ح»: 


رخ : دفع › يقال : زخخته› آ 5 إذا دفعته. 1 a‏ | کا پک 

مادة «ز ل ق»: 

الرّلق: بفتحتين - رَلل الرّجل من ملامسة الارضر من طين عليها أو e i‏ 

مادة «ز هھ ر»: 2 

زهراوين : سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. . . ٤‏ 
حرف (س) 


0 « س طط : 

الأساطير: الأباطيل» وهي جمع الور وهي القَصة المسطورة. ۰0 ۰ ١١۸‏ 

مادة « س طط 9و 0 | 2 

السطوة: شدة ا يقال : سطا عليهء لذا بطش په ای ار بالحتف . 
والشدة. ِ دا OA‏ 


اللفظ ؤالمعنى الصفحة 


مادة رس ف ر»: 

السفرة: جمع E a‏ ا e‏ الرسل؛ لأنهم 
يِسَفِرون ! إلى الناس برسالات الله. وقيل: هم الملائكة؛ سموا بذلك؛ لأنهم 
ينزلون بوحي الله» وما يقع به الصلاح ؛ بين الناس» كالسفير بُصل بين القوم. t0۲‏ 
مادة «س ك ن»: 


السكينة: الوقار والتأني والسكون. وقیل : الرحمة. وقیل : حل و کالریح 


والهواء. 3 
ماده «(س مھ د»: 

ادون اقرا وون 5 | ۸٦‏ 
مادة دس م ر»: 

الا : هم الجماعة الذين اتقون UL‏ > مأخوذ 2 ظل 


القمرء ومنه رة ة اللّون. E۸‏ 
مادة « س مع ) 
السّماع: مصدر مشتق من الفعل سَمِحَ الذي يدل على إدراك الشيء بالأذنء 

يقال : سمح الشيء - بالكسر - سمعا وسماعا» ويجمع على أسماع» C9‏ 

الأسماع: أسامع. ) 1۰ 

حرف (ش) 


مادة «٫ش‏ جح با»: 


الشاحب: المتغير اللون لعارض من مرض› أو سفر» أو نحوهما. 

مادة 0 ر ق»: 

شرق بفتح الراء وإسکانهاء اى ضياء ونور. AY‏ 

مادة «شس ظط ن»: 

شين : بفتح الشين المعجمة والطاء: تثنية شطن» وهو الحبل الطويل. tt‏ 
حرف (ص) 


مادة « ص ج ف»: 
المصحف: اسم لكل .مجموعة من الصحف المكتوبة» ضمت بين دفتين ٠.‏ ' 1۹40 


سم اخامساً: فهزسن| الألفاظ ومعانيها 


اللفظ: والمعنى 
الألمصحف : هو اسم للمکتوب فيه کلام الله تعالی ر بين الدفتين: 


مادة «صس ف ف : 


اكه : موضع ملل من المسجد النبوي ا کان قر المهأجرين يوون 


٠ 2‏ ي صافة» وهي الطبور. التي e‏ في الهو 
رق( ` ) 
مادة «ض ع »: 
الأضغان: جمع ضعن» وهو ما في النفوس من اللحسد والحقد. 
مادة رض ن ك»: 
الضنك : الضيق والشدة. 
حرف (ط) ˆ 


مادة ٫رط‏ ع ي»: 


e 


Ay 


الطاغوت: ,أصلها وء من قول القائل: طنى فلان يطغو: إذا عدا قدره فتجاوز ٠‏ 


الخد 


والطاغوت: هو كل ذي طغیان على ان عبد من دونه إما نر ا ا 
وإماً بطاعة ممن عیذہ له » إناا و د ا أو لا و و أو 


تا أو کائا ما کان من شيء. 
حرف (ظ) 
مادة «ظ ل ل»: 
٤ 4‏ 
الظلة: ما يقى من الشمس؛ کسحاب أو سقف بيت . 
مادة رظ 8 ھ@»: 


مادة رح 1 ل : 


الغچب : الره ورجل معجب . مزهو جما اک حسناًکان .أو ا 1 


۳ 


N 


EAN - 


ا ۷ اھ 


مادة دع ض ي»: 8 

عضين : جمع عضو وهو مشتق من قولك: عضيت الشيء تعضية إذا فرقته.:. 10 

وعضين : السحر»ء مفردها: عَضصه» أوهى السحر بلسان قريش..:ويقال للساحرة: 
ا ا i‏ 


مادة 2d‏ ف آ»: N‏ 
الغا ل ر د ها عد اهر ل هة EAA‏ 
مادة «ع هھ د»: 


التعَمّد: المراجعة والمعاودة. ) CAA‏ 


حرف (غ) 
مادة «غ شش ي»: 
غشي : غشيتهم الرحمةء أي: غطتهم الرحمةء وغشاه تغشيةً: إذا غطاه» وغشي 


الشيء : إدا لا بسه : 


تغشته : علته وقربت منه. e‏ 3 


۳4 


مادة «غ ل و»: 
of ) O E E HE‏ 
مادة «غ م ز»: ) 2 
الْعَمْر: الإأشازة بالجفون والحواجب. ` ) VE‏ 

مادة «غ م ه»: ا 

الغمامة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وفيرهها) والاي ` 
حرف (ف) ا با عدم 

اة رف 5 ق»: 

فرقان: قطيعان وجماعتان» وكذلك حزقانء يقال في الواحد: فرق» وجزقة ٠‏ 


وحريمه. 
مادة «ف ر ض»: 


| ۷١ و‎ 

اللفظ والمعنى . الصفحة 
ماده «ف ر ي»: 

افتراه: اختلقه- من عند نفسه. ‏ . | yT‏ 1۲۰ 
الافتراء :- اختلاق الأخبار» أي: ابتكارهاء وهو الكذب عن عمل - ' YA:‏ 


مادة رف ص ص : 

ان الانفصال . 3 Aq o‏ 
ا رف و ق»: ۰ 

الفوق: موضع الوتر من السهم. Vo‏ 

حرف (ف) 

مادة «ق د ج»: 

القذح: خشب السهم. ۷0 
مادة «ق ر أ 

القرآن: مصدر قرأ بمعنى تلا. 1۹6 

وهو : : كلام الله المنزل على نبيه محمد ية المعجز بلفظهء E‏ 
المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر. 4۵ 
مادة «ق س س»: 

القشيسون: هم خطباء النصارى وعلماؤهم» واحدهم: قسيس»› وقسٌ» وقد .. 
بجح على قسوس . VY‏ 
ماده «ف ط ط»: 


قط الشيء: اا ۰ ۷٩۹‏ 
مادة «ق ل ده: ) 
التقليد: جعل القلادة في العنق . NY‏ 
مادة «ق. ل ص»: 1 . 
القلائص : جمع قلوص»› وهي الناقة الشابةء eI‏ ولط . TE‏ 


مادة «ق ن ت»: 
القانتين : جمع فانت› الطائعين الخاشعين . ۰ e e‏ 


خامساً: فهريبن؛ الألفاظ و معانيها 


اللفظ اللفظ.والمعنى 


اة «ق ي ن»: 
القَيّنات : الات 
حرف (ك) 
مادة رك ف ف»: 
الكفاف: هو الذي لا E‏ عن 0 e‏ بقدر الحاجة ن 
مادة ر« ن ن» 
إلأكنة: جمع كنانء وهو الغطاء؛ لأنه يكن الشيءء أي: يحجبه. 


مادة رك و @»: 


OY 
۲1۹ 

۷٦ 

0۵0 


كؤماوين: مثنى كوماء. فقلبت الهمزة في التثنية واواًء وناقة كوماء : عظيمة السنام طويلته. ۳۲۳ 


حرف (ل) 


مادھ «لل ب س»: 


ا هو الحُلطء يقال: أبس الثوب E‏ 


اف اط 
مادة «ل ج ل 
اللخن: ال و اللات ترك ا في القراءة. 
مادة «ل ع 9« 
اللغو: القول الذي لا فائدة منه. 
مادة «ل ق ن»: 
يلقن: يفهم ويحقظ . 
مادة « ل م ز»: 
يلمزون: يعیبون. 
اللمّز: الاغتياب وتتبع المعاب. 

حرف (م) 


مادة «(م dd‏ ل»: 


مجادل ومدافع › وفیل : ساع ps‏ و e‏ 


به إلى السلطان. 


۳ 
11 
Wo) 


۱۷٦ 
۱۷٦ 


0۹۰ 


e‏ خامسناً: قرس الألفاظ ومعانيها 
الفط واليمين الصنفدحة 
مادة «م ر ق»: 

المروق: الخروج» وقيل: هو الخروج ان Vo‏ 
مادة «م ر ط»: 

المروط : جمع يزط» وهو الإزار» وقيل: هو كل ثوب غير مخيط. ٠:. >-٠‏ ۵4۷ 
مادة «م ر ي»:. 8 
الا لجال 04 
التماري والمُماراة: المجادلة على جهة الشك. والريبة. V4‏ 


حرف (ن) 


مادة «ن ب دف»: 


الَنذٌ : : الطرح والإلقاءء ومنه سمي اللقبط 0 ومنه یھی النسل وهو ۰ 


إدا طر حا في الماء. ö4‏ 
مادة «ن ش ج»: 
النشيج: شد البكاء»ء وشح الباكي : : غص بالبکاء في حلقمة من عير انتحاب» 
وقيل: النشيج : e e a‏ 2 ۸“ 
مادة دن ع ھ@»: 
اَّم : الإبل والبقر والغنم. ۸۹ 
مادة «ن ف ث»: 
النفث: الشعر» وسمي النفث شعراً؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل .. 
الرقية. ) ۳40 
مادة دل ف خ»: 
التمَّحٌ: الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نَمَسَه» فيحتاج آن پنفخ.ء ‏ ۳40 
مادة دل فک ر»: 
يقر : يثب ويجول. 4( 


مادة دل ك ب»: ن 


نكبته الحجارة: ا و أ ا ا VE‏ 


انان فهر +الإلفاي ولف 
مأادة «ن لى د»: ) E a‏ 
النكد: الشيء القليل الذي .لاإينفعء. E .. ٠‏ ۹۸ 
) ) حرف (ھ) ) 
مادة «(ھ ج ر»: ) 
ا ب والجيم والرًاء ساق دل أحدهما : على قطيعة وقظع»› وآلاخر: 
على شد شيءَ وربطه. ۱۸ 
والهَجْرٌ: ضِد الوّضل» واللَهاجُرٌ: التقا اش Ac sg ens ٠‏ 
2 يهجره هَجُراً وهجراناً بالکسر: صَرَمَه وفَْعَه. NAL asik‏ 
اي ءَ جره هَجراً: : رکه وأعْمَلّه وا \A..‏ 
في مَنْطقه» إذا أَفْحَشَ . وكذلك إذا أكَكَرَ الكلامٌ فيما لا ينبغي» والاس: 8 
الهُجرء بالضم. A‏ 
وهَجر هجر هجرام بالفتج, . إذا چ لط ي کاإمی؛ وإذا هذى . ۱۹ 
ا اشرات به وقَلّت فيه فقولا قبيحاً. ۱۹٠۰‏ 
الهجير والهاجرَة: نصفٰ النهّار في القَبْظ خاصة هجر : سار في 
الا | ۲۰ 
الهجير : :مترو = ۰ 
Ce E OT‏ الذي گسرته الماشية ' وسمي ا لان الراعي يهجزه. ۲۰ 
الهجّار: ۲٠ al a N E‏ 
هجار القوس: وترها. 5 


مادة 2 د دې 


هذاً: الهذ والهَدَُّ بفتح الباء .ى سرعة القراءة وسرعة القطع» I‏ ا 


ا هذا : إذا أسرع في قراءته وسرده. ۴۳١‏ 
ماده «ھ ز أ»: 
استهزا: سْخر » والهڙء والهرؤٌ: السخرية. 1۷٠۰‏ 
الهزء: مزح في حفبة . 5 1۷ 
الهزء: القتل السريع › وهزاً ا مات على المكان. 1۷٠۰‏ 


ناقته تهزاً به : تسرع وف ۷۰ 


س ا ) اخامستاً: افهرش الألفاظ ومعانيها 


ل٤‏ ۷_| 
اللفظ والمعنى 9 


مادة «(ھ م »: 
هر اله لان هوا في قلبه ا وهمَرّات. الشيطان: خحطراته التي 


۳40 SNE E 

مادة ھ و ل»: 

7 1۲۹ 
حرف (و) 


مادة «و ج د»: 


YY. 1 اچ‎ 5 ) a 
, و «و زت‎ 
) مأدة «و س د»:‎ 
الوساد والوسادة: اة والجمع : وسائد» توقل و » الشيء ء فتوسله: إذا‎ 
ry i ا‎ 
اة 3 ق ر»:‎ 
وقل اوقر بعیره؛ واکار ما تعمل الوقر‎ aT : الرۇ: ال يقال‎ 
o في جل الب جالنضان:‎ 
) حرف (ي)‎ 
مادة « ي ر ع»:‎ 
14 القصبة التي يصفر بها‎ 2 


سادساً: فهرسن الفروق اللغوية e‏ 


الفرق اللغوي ا 
الفرق بين المحكم والمتشابه: AY ٠‏ 


المحكم: هو ما وضح معناه» وقيل: ما عرف المراد منهء إما بالظهورء وإما 
بالتأويل. وقيل: هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال. 
المتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمالء فالأسماء المشتركة؛ كالقرء» وكالذي بيده ٠‏ 
عقدة النكاح» وكاللمس. فالأول: متردد بين الحيض والطهر»ء والثاني : متردد 
بين الولي والزوج» والثالث: بين الوطء والمس باليدء وقيل: ما خفي معثاة. 
وقیل: ما اسحا الله بعلمه؛ كقيام الساغة» وخروج الدجالء والحروف 
المقطعة في أوائل السور. ) د E‏ 
الفرق بين التكذيب والحجود: ) ) ۱۳۳ 
التكذيب: يصدر عن اشتباه وشك في الأمر. ) 
الححود: الجحود» والجحد» هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب 
نفيه» وأن يجري على خلاف الحق بغير شبهة. 
الفرق بين الاستهزاء والمزاح: ) ۱۷۱ 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف» والمزاح في خفية لا يدري سامعه هل هو 
ملاطفة آم أذية؟ فالاستهزاء يكون بأذية. 
المزاح: فهو بغير أذية. 


الفرق بين الخمز واللمز: 4 ۰ 5 VT‏ 
الغمز: هو الإشارة بالجفون. والتخواجب على سبیل السخرية والاستهڙاء. 

اللمْز: هو تغييب الناس باللستان» وهو الاغتياب“وتتبعالمعاب. 

الفرق بين السماع والاستماع والانصات: Y۲‏ 


السماع: هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معينء دون إعارتها 
انتباهاً مقصوداً فقد يكون بقصد أو بدون قصد. 


TT‏ ا سادشاً؛ فهرسن الفروق اللغوبة 


الاستماع: هو مهارة يعطي فيها المستمع اهتماماً خاصاًء واهتماما مقضودا لما 
تتلقاه أذنه من أصوات؛ لیټمکن_ من استیعاب ما يقال» فنلحظ هنا أن مرتبة 
الاستماع أعلن هو السماع؛ ۽ لأن“ الاستما 9 2 فيه N.‏ 
أمرنا الله تعالى عند تلاوة ا ا و و َسَسَمَعُوا4 ولم يقل : 
فاپېمعوا) . 1 
الإنصات: هو المرتبة الأعلى؛ لأن فيه تركيزا أعلی ااا والإصغاء 
والسكون من أجل هذدف محدد. ا 
الفرق بين الخسد والفكط؛ ا ) n‏ 
الحسد: أن يرى الرجل e‏ فیتمنی أن تول عنه“ وتکون له دونه 5 


1 

الغبط : أن یتمنی أن یکون له مثلهاء ولا یتمتی زوالها. ) 
الفرق بين,الرياء والكجب: Mas‏ 
الرياء: من باب الإشراك بالق فالمرائى لا يحقق قوك : <( ٠.‏ 
a‏ ر باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمعجب لا ا 

قوله: ولاك ضتيين4. 
کیت وکیت: مهما مالل الکبرة والحدنڭ الطويل» وتکون لاقمل NS‏ 
ذيت وذيت: فهي مثلهماء إل آنهما يعر بها مركالا شما 
الضرق بين الحكم والحاكم: o‏ 
ت الذي في القضايا را ومات» ¥ تظلی ر لی م ب ۱ بک م 0 
الحاكم: لا یشترط لاطلاتيا ‏ أن یکن ناكما ال 


الإإضماء : أن تقتل الصيد مکانه» يقال : رمی فأصمی › أي ؛ أصاتء مقعلة؛ 1 یا رق اا 
الإنماء: أن ترمي الصيد». فيغيب عنك» فيموات ولا تراه اوتجدهءميتاً  »‏ وإنها نهي .ناا 
عنه - في الحديث - لأنك. إلا تدري هل مات برميك أو بشيءء. غيره. 


Es E . 0 ر کے آرت و‎ e E 


سابعا“ ' فهرسبن: الأشعار 


قافية ( أ ) 


7 ل ا اس اا الا و حا ٢‏ 
داینت اروق والدنون تقضصي  ,‏ ولي ويل الل اه 1 


E و‎ 


وما اشَْعْصّى على قوم مال 


2 


وال بِمَهُم كتابً اء فيه آيّث 


ا ا 


م ر 2 E‏ ر E‏ 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 


1 &ı ك‎ ٤ 
حدود حرو الذكر' في الفظ-قازئ“‎ 


فإِنيٰ رأيت البعض يتلو القرآن لا 


ي م 


د بتر فيصر ولجن وضجة ١‏ 
فما کل هن و القرآن يقيمه 
E‏ ق أعجام وما النختزعوا به 


فيا فازئ الفقران أجمل .أذاءَه 


e‏ 0 م نة 


قافية (ب) 

ا E‏ ال ا 

(ب) لخ فلإفدام كان لهم رابا 
قَتَاجُها ما به الإيمان قَذ وَجَباً 
ر 4 ‌ a r7‏ 2 س ا ي 
:اگل العلوم» .تدبره اتر االعجبًا, 
EEE ED EEE‏ 


قافية (ظ) 


يُلْسَرٌ في المَجّايع مِنْ غُكاظ 


قافية (ل) ب 
EDIT EEE EE‏ 


2 ا اي ا کا # a‏ 2 
بحدر وتحتقيق”ودور مرتلا 


61. 


00 


TAY 


o0 


PV" 


Mia? 7. er o. U 7 2 


ومنهنمابترعيلكٍ ونوح تبندلا. 


ك 


2 ۳ 2 2 ® ا i: ٠‏ 
وخذ نق عرب بالق لقصاحة- سورلا . 


#ايضاعف للك ال ا ا ر 


grr 
1۹ N 


الشعر 
REE EE‏ 
: کک e‏ : ا ما 


س 


سَهَرٌ العْيُونِ لِعَيْرِ وَجْهِكَ صَائعُ 


ا 


إا الْيلْمْ لَمْ تَعْمَّل به كان حُجة 


O 


E CEE E IEE E 


صَحخوا باشْمَط عُنْوان السود به 


نرا عو 


ا ل ری الحوادث باقياً 


نس عرب لِلْفَی المَتَعّالي 


مدر الكد e‏ الال 


مں کک E‏ : 
َافُصِند شیئ بالف والرواية 


کے 


ر E‏ 
زق اللحاات:والإرًابا 


مُجلالَة في كل حال ميجلا 
مَلاپسن أنْرَارُ ِن الاج وًالحلا 
ا ا 


َا وَلَمْ ت ء0 ما أت ٍِ ک حال 
ْدَق قزل المزء 6 رفغا 


قافية (ن) 


مقع اليل تشببحا ورا 


طا ا 1 #الن كيا وخافا الفا 
صالح الأعمال فيها E‏ 


فافية (ي) 
La NLS IE‏ 


ا ال سور اللبالي 


ون ما الهم والدرايةم 


0۹۲ 


10 


1۹0 


VV 


TT 


۹1 


وانتقة البطرق والآنارًا 


ناا فهھرس الأشعار 


الشعر 
و e e‏ 
َع السَنَة والجَّمَاعَة 
وا ارال ا وة 


و غ ووا ةة الان 
٠‏ دیث J1. REET‏ روي 


وز رتا pS‏ 


e.‏ سے 


U Fi يو ا‎ 


مں وف و اتن 


وعد : قالإنْسان ليس ب ف 


ا ےا 
ِنَْهُمْ تا ا ا ا 
وَقَالَّ فِي الْمَرَآنِ 

رَمُو في الأنحرَى شافع مُمَفَُ 
يُعْظّى به المُلْكَ مَعَ الحُلدِ إذا 


رڪ 


1 E 


E a E 
ا ا ارال واا رار‎ 
ERS E EA 
واغمَل بقَوْلِ الفِرْقة المُتَبِعّة‎ 


ي ا EE‏ 5 ت 


ORE 


کے 


EE, E انتا تراه‎ 


كروية !ا E E‏ ععممام 


ت 


ET نه‎ ۰ 


E EY, 


شرَاف ا الإخنسان- 
ون SS GET,‏ 


4¥ 


ثامثاً: : فهرس' الأماكن 


E Es Os EE i a برك الغماد‎ 
E O O E OEP EE OE OT بطحان‎ 
E N NOT OE E E 0 
a aa GR الجزائر‎ 
o A N E eral ae IE E 
TO VESTER E EBDE STEERED ERE حمص ا‎ 
ON A RA SSR SE دمشی‎ 
Ea O eS ÎÎ 
A eee e ei esa ا‎ 
O e E a RD E ay ا‎ 
a E e E 
Ea e E ا‎ 
i E E ew e e bre we فلسطین-:....‎ 
A A E الك اه ج ا ی‎ 
ofa ue cah Rage. ضر‎ 
NN Su. ya eit eg a TTR ecclesia die erect :» المدينة‎ 
O yy 2 
O مرو الرّوذ‎ 
O O 
O ا‎ 
A a ay تخل‎ 


) . أحكام تعظيم القرآن والإيمان به‎ - ١ 
E iE E a Aa A 
A mae Es e be SSE حکم تعظیم القرآن‎ 


جکم مَنْ جحد منه حرفاً مجمعاً عليه» أو زاد حرفا U avat yS‏ 
حكم من استخف بالقرآن» أو بشيء منه» أو بالمصحف ... E RRS‏ 
حکم من کذب بشيء مما جاء به من حکم أو خبر E MD‏ 
حكم من نفى ما أثبته» أو أثبت ما نفاه» أو شك في شيء من ذلك ن ۳٣‏ 
حكم الجدال في القرآن والمراء فيه AT OV ORR AG‏ 
حکم الإیمان بالقرآن E aa aD a O SSS‏ 
حكم من أنكر القرآن» أو بعضه»ء ولو كانت آية واحدةء أو حرفا واحدا ١٤٤...‏ 


حكم من استهزاً بكتاب اله أو بسنة رسوله الثابتة عنه» أو سخر بذلك أو تنقصه ٠۹۸‏ 
حكم الهزل بالكفر JIA sssasssssessesssessaesseresunsnsasswennnanssennnnnonsenennnsnnnrrrenannnrnen‏ 
حکم من استهزاً بالقرآن OV ag TD Roa‏ 
۲ أحكام التلأوة والاستماع : E‏ ا ) 

جام قراءة القران في البيوت دم E o‏ 
حكم أكل الثوم والبصل قبل التلأوة NA RSS a a‏ 


حكم استقبال القبلة عند القرأءة VN ES E ٠‏ 
حكم الاستعاذة والبسملة عند الشروع قي اأقرelڈ VD i‏ 
حكم رفع الصوث عند سماع القرآن .. a a‏ 
حکم الاستماغ للقرآن حین يقر ....... e r a a‏ 
حکم الإعراض عن استماع القران FON AS E‏ 


O a a î E حكم تلاوة القران على طهارة‎ 


حكم تلاوة المحدث 
القراءة فى الأماكن النظيفة 
حکم القراءة في الأماكن المستخبثة 
حكم التلاوة على الراحلة وفي الطريق 
حكم استقبال القبلة عند التلاوة 
حكم تنظيف الفم بالسواك وغيره 


E‏ تخسن الوت اقرا 
حكم القراءة بالألحان المطرية 
حكم البكاء أثناء التلاوة 
حكم الجهر بالقراءة 


) حکم سجود التلاوة 
حکم سجود المستمع غا لسجود القارئ . 
حکم السامع لقراءة فيها سجدة 
حکم 8 المستحب في ختم 


۳ أحکام تعلم القرآن وتعليمه : 
حكم تعلم القرآن وتعليمه 
حكم تعليم القرآن لغير المسلم 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
حکم حفظ القرآن على الاأمة 
حکم ll‏ القرآن على أفراد اا 
حكم تحفيظ القرآن للصبيان 
حکم نسیان القرآن 

- أحكام تدبر القرآن .والعمل به: 
حکم تدبر القرآن 


O E E 


SHEMBSBVDVHLEHSHEHCEELLDAIIVPHEHLCSCSDBASOTOVGRSSHEAACOSLBGCREESSS 
۳ ج‎ 


“SHOenEeBnAGSQGELEBNLLELVEDOEVHODCECHEDODECVRHEVEACEBOGEGSEDSDDDSOTEEY 
ل‎ 1 


sesesfeuenetasneonsragosesarésaod wD SS 


LILI ITI ITI TIDES TTT TTD TTT TT E E CC 
eye ROE LI GS RO A E e 


الحكم الصفحة 
حكم تعلم وتعليم اللغة العربية O‏ 
حكم العمل بالقرآن N‏ 
r E O‏ 
حكم إجابة القاضي المسلم O‏ 
ثانیا: أحکام تتعلق بالمصحفض: 4 
حكم الطهارة عند ملامسة المصحف VA ssssasssssssesssssessssssnnssesensens ES‏ 
حکم تصغیر اسم المصحف› ورسمه وحجمه NV ASAS‏ 
حكم زخرفة المصحف وتزيينه› وکتابته اا النقدين› ۴ ا VAS saa‏ 
حکم استدبار المصحف. أو توسده» أو رميه عند وضعه A O‏ 
حکم تصغير كلمة (مصحف) إلى (مصيحف)» وكلمة (مسجد) إلى ر 

وقولهم : : سورة صغيرة .. AT E TAV SSSR SEERA DS SESS SR‏ 
حکم وضع شيء فوقه› او ق أوراقة VAT a a‏ 
حکم حمله | إلى الأمأكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأي 

نوع هن أنواع اع الأقذار. AT a OS DE SR DASS‏ 
حکم کتابته على الا رضي أو ia‏ المساجد وغیرها», ا الكثابة في حواشيه أو 

A E OE E r N O Eh 0 جلد‎ 
O sa A SY > 
YOY cesssssssssssesessssssesesneeennn SES ٠...٠... حكم توسد المصحف‎ 
E E حكم إتلاف المصحف وتمزيقه‎ 
YE cA o GS sS حکم إدخال المصحف القبر‎ 
TOS o SRE E ORS حکم التبرك بالمصحف‎ 
TOE E SAN AGES حکم تلويث الأمصحف‎ 
E E E ONA N ADE ae حکم وطء .المصحف‎ 
E Ee OE حکم الهجر بين المسلمين‎ 
O a O a as حکم اروا‎ 


i o vs £ |‏ عاشرآ:؛ فهر سن الآدات 


أولاً: آداب التعامل مع المصحف: | ت 
ساقي الي هي ا ورسة وجج چ i Fk. a Bias‏ 
طالب و کا ی له وجل وا ی ا ا ا 
- عدم إضافة شيء إليه» أو وه أو تحليته› أو کتابته اك النقدين› 8 ۰ 
کتابته بالا أو اتحاده جرا O‏ 
٤‏ - عدم استدباره» أو توسده» أو رمیه عند وضعه آو مناولته» أو مد الرجلين ) 
إليهء أو التروح به» أو استعمال الشمال في تناوله ا TAY ete aaa‏ 
عد تصغير أسمه» وألا قال رة صخر A OA ns ere‏ 


الخد من وضع شيءَ فوقه» أو ت أوراقه» أو حمله حال الأماكن 
E‏ آ السفر به به إلى أرض العدوء أو تعريضه لای نوع من آنواع آلأقذار ۱۸۴ 
۷ - الحذر من كتابته على الأرض أو الحوائطء أو الكتابة في حواشيه أو جلده... ٠۸۳‏ 
۸ ۸ -_الحذر من استعمالة في غير ما وضع له؛ کالتثقیل به أو تعليقه كجرز» آو 3 
زينة» أو اقتناثه لمجرد التبرك به VAT O OO ERS‏ 
شانياً: ٠‏ آداب استماع القرآن: ) NET‏ 


E O Es 


PY ukesesesahhsenesstsasesseesaennensseesaggeenesessessennnnen دآاسبتشعار عظمة الكلاء وعلره‎ ۲ ٠ 
0 =n le E E ET E E a دتحضور. القلب عند. الماع‎ ۳ 
E a NT n Egal تدر‎ € 
YA O RS تفهم الآيات المسموعة‎ - 

التخلي عن مواد نغ الفهم FPA essasesesessengeneesepessessnessesenesenesenensenenaseneasenesenenes‏ 

ی ان يقدر - في ا نفسه آنه المقصود د بکل آية سمعها E SS o‏ 
E‏ بالآيات ال E O CNN MOSSE‏ 
٩‏ - الكرقّي في استماع القرآن .... E‏ 


TE AS E CDS التبرؤ من الحول والقوة حال السماع‎ - ١ 


عاشزاً؛ فهرسن الآداتب 


ثالثاً: آداب معلم القرآن ومتعلمه: 


أ - آداب مشتزكة بين معلَّم 'القر آن 'ومتعلمه: 


O a EY E ا بنهچ‎ 
AT E O O N .. الإخلاص لله تعالى‎ 


ب آداب معلّم القرآن: 


ا تا عل د ا ا e E E E‏ 


E O a المتعلًمين‎ 3 


ب تیر القلب eA ow‏ 
کک ا e O O O‏ ۳۸ 
التواضع للمعلّم . O a‏ 
د الدعاء للمعلم و الاعتر اف و O RS E‏ 
د:اختيار المعلم الأصلح والأعلم a O O‏ 
e SAR n |‏ 
۷ - التحلي بالأدب في مجلس التعليم 0 aan‏ 


رابعاً: اداب التلاوة: 


1 


ay سإخلاص النية لله تعالى‎ ١ 


O a a 
1 E RoE Ba E إجلال القرآن وتعظيمه‎ ٣ 


E i RRO Lh a تلاوة القرآن على طهارة‎ - ٤ 
e e ET 
E e e RT تاحار الان الهاسب‎ 
O a O OS 


4 £ hece lk. eseseeasacnnsavesenesaandovennnscseneesens استحباب نظف الفم بالسواك‎ - ۸ 
2 E eA o raa ose senso Seasoesendundéiunacdois اجتنات. أكل الثوم والبصل قبل التلاوة‎ = ۹ 


س فر ات 


الموضزع ا 
--١‏ الاستعاذة عند افتتاح التلاوة VO AR KRAL SE OS SRSA ê‏ 
ا e o‏ 
١‏ _ حصر الفكر أثناء التلاوة O e‏ 
۳ - استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة . FAAcgiasng ae ee‏ 
ا ااب ن ال ا i e e‏ 
١‏ _ عدم القراءة بالألحان المطربة O O RR a‏ 
١‏ - ونجوب تدبر القرآن | CA a‏ 
۷ - البكاء أو التباكى أثناء التلاوة N E aa‏ 
۱۸ - الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة RR eee‏ 0 ۹ 
۹ - اتصال القراءة وعدم قطعها E E e‏ 
۰ _ أن يحسن الوقف والابتداء أثناء التلاوة a a De O e E‏ 
١-الوة‏ قو رز ا ات ie e‏ 
١‏ - أن يسبّح عند آية e‏ وأن يتعوذ عند آية يسال ۶ غد آية. 
CE DRE AOSD gE LES E NET‏ 
ال ف وو ا i O E Raa‏ 
۵ - مراعاةالقدر المنتتحب في ختم القرآن ...ا3 4 21 ۹ 
أ - تحزێب القرآن CO E SR E E SOLA ASRS‏ 
۷ دعاء ختم القرآن E E O E O‏ 
خامساً: آداب حفظ القرآن: ا 
[ ت آداتب أثناء الحفظ : 
۱ و الاس لله تعالی E ate RN E E GS‏ 
استشعار عظمة القرآن ومعرفة منزلته E CS‏ 
٣‏ معرفة أن الأصل في تلقي القرآً ES a‏ 
٤‏ -,الرغبة القوية الصادقة EE sate e‏ 
E CG O‏ 
١‏ - الدعاء والالتجاء إلى الله EVV ssa. e‏ 
- آداب بعد الجفظ : | 


aT ۱‏ من الوقوع في . لرأغ CVA assesses,‏ 


عاشراً ا فهرسن الآداب 


الموضوع 
۲ _ الخشية من العجب بالنفس › والتعالي على الخلى 


او ات و a E‏ 
٤‏ اهت آلقران و الخد 2 0 8 2 SS‏ 


ل 


کی کی 


الموضوع 


أولا: فضائل استماع القرآن: 


۱ القرآن الكريم متعد بسماعه EY‏ 
۲ - استماع القرآن سبب لرحمة الله ٠‏ 


۳ - استماع القرآن سبب لهداية الثقلين a‏ 


٤‏ - استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين 
فافدا: قضائل ته القران وتات 


# 


... معلّم القرآن ومتعلمه متشبه بالملائكة والرسل‎ - ١ 
a خير الناس مَنْ تعلم القرآن وعلمه‎ - ۲ 
E تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا‎ ۴ 
E من علم آية کان له ثوابها ما تليت‎ - ٤ 
EERE عِظم ثواب مَنْ يعلم الصغار القرآن‎ ٠ه‎ 


ثالثاً: فضائل تلاوة القرآن: 


o اا ا‎ 
O درل السكة وال هة رالات اة‎ 
EEOC ON e ذکر الله لهم فیمن عنده‎ ۳ 
E EE e SE اغتباط التالى للقرآن‎ - ٤ 
O a OS 
SE E MEET 


رانقا: فضائل حفذفظ القران: 


seseuseseeceseenensoasesenanensnseennoooseanenenensnceseonsoeneoseneessnnnnnn ارتقاع منزلة الحافظ‎ e 
i A E EO منح الحافظ كرامات متعددة‎ _ ۲ 


۳ -.الحافظ مع السفرة الكرام .البررة ROS RAO‏ 


AT 
الموضوع ا‎ 
O ais o A الحافظ مقدم. في .الدنيا. والخرة:‎ ٤ 
44 SRE e DE أ الحفاظ هم‎ 
O E a n .... ب الحفاظ هم الأولى بالإمامة‎ 
O DER as الحفاظ هم أصحاب الشورى‎ 
O EEE eS Ve See E د الحفاظ م المقدمون في البرزخ.‎ 
LT ااا هم أهل الله وخاصته. ....... ا‎ 
E a إكرام الحافظ في الاج اجا ا8 الو وه‎ ١ 
O e SEE ET E ثناء الله على الحفاظ‎ 
DO N o o a 
| خامساً: فضائل تدبر القرآن:‎ 
OU DESE E OE ESSE تعمیقی جذور الإيمان‎ - | 
UO EO E DAES e o معرفة الرب جل‎ ۲ 
O DR SSE ORR تحقيق العبودية لله تعالى‎ - ۳ 
N a a O التدبر غذاء للروح‎ - ٤ 
ON EARS ه - التدبر علاج يشفي النفوس‎ 
٥٦۷ ... التدبر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الداخل والخارج‎ - 
O A SR ANS التدبر فيه تربية للعقول‎ -۷ 
OA RESEN RAA ۔ التدبر مفتاح کل خیر‎ ۸ 
O O AD RRA التدبر صقل للمواهب وتنمية للقدرات العقلية‎ 
فادسا: انل اتل تالقان‎ 
ONES SAE ES الهداية فى الدنيا والآخرة‎ - ١ 
o الي الا ا‎ 
E الفلاح في الدنيا والآخرة‎ - ٣ 
ONE ele GREER OO 
سابعاً: فضائل الحكم بما أنزل الله:‎ 
| أولاً: فى الدنيا:‎ 
OT ES EE O OEE O الاستخلاف والتمكين‎ 8 
U Da O a الأمن والاستقرار‎ - ۲ 
11۹ 


الموفع 
الت وال فت o‏ 


1Y aaa pesledenegeaeecneses A TE a sese TT ê بركة العيش ورعده‎ ۵ 
iE E a O O ES الهداية ا‎ - ٦ 


الصفحة 
. 0 س aS‏ 


' ا فى الآخرة2‎ 
YO EN ER E A aad ا الفلاح‎ 


OVE assesses A: ASEAN NE الأجر الغعظيم‎ ٣ 


الموضوع 


000 nenn التنطع في القراءة والوسوسة في مخارج الحروف‎ ١ 
Sueeweseesesesseeseseseeeseenann الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم‎ _ ۲ 
Seseceseesseseseeseneenerneeseeenenenaeneeenena nas القراءة بألحان أهل الفسق والفجور‎ _ ۳ 
Saussssescnesseesesesesennneeeneeesneeseneenerenneaennaseeneerenanas قراءة الأنغام والتمطيط‎ _ ٤ 
Seseesesesseeesasaneeeeneenesasesaasesnsnenenneeeaeeneeneeseeeeenenn قراءة التحزين والتطريب‎ ه٥‎ 
Sasceseneseneneeneeeneeneansaneensannanesneenneneeeneessenseneeneeneneeeneeeennees قراءة التحريف‎ - ٦ 


seenenausevevassssenensnananeevecesssesasaceseeesedeensncnsnvdnses deseenusanaaacoconse هذه کھذ الشعر‎ A 
RT القراءة بالإأدارة‎ _ ٩ 
Seseesecscsenesesseenesneennseeseeeessenssenenssnenes قرأءة القران فی مجلس شرب الدخحان‎ - ۱۰ 
Seceecseeenenesennsesneenenesenenesseeseneneenseneeeeeneneses القراءة والإقراء بشواد القراءات‎ - ١١ 


Susaceesesaneeeeeeeneseesneeeeseneeneensenereneenenenes جمع القراءات في مجلس واحد‎ _ ١ 
Saececeeeeseeseseereneseneneseneeseseneananenseneenenenens قول السامع للقارئ: «الله _ الله‎ _ ۳ 
Suascseseeeseseceseseneseneeneeeneeene neee التزام قول «صدق الله العظيم» بعد التلاوة‎ _ ٤ 
2 قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهلاك الأعداء‎ _ ٠ 
قراءة الفاتحة عند شرط خجطبة الزواج» واعتقادهم أن قراءتها عهد لا‎ _ ١ 
Sassessessseseeeesesnessseneeneesneeneeene anes ينقض» أو أنها تعدل أربعة وأربعين يمينا‎ 


۷ - قول بعضهم بعد قرأءة القرآن : الماتحة esen‏ 


۸ _ قول بعضهم : الماتبحة على روح فلان Sesesessescsseseeneneceeseneneeneneseesenensnsnneesess‏ 
۱۹ قراءة الفاتحة بعد الدعاء Secesencnesessesesssenaneeeesenanassevsonnansenssesasesnessneneeesennss‏ 


SSuauussssseeeessseesnseseenneee erer قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة‎ _ ١ 
S.0 قراءة الفاتحة جهراً بعد التسليم من صلاة الجنازة‎ _ ١ 
Sasseseceneeeneeseseceeeeseneseneee bennett قراءة الفاتحة عند رأس الميت‎ _ ۲ 
SSSA قرأءة اأماتحة عند المرور بالمقابر‎ -_ 


S.0000asesseneresesescnenneeneeesenennaneneenenneeneenses .............٠٠ قراءة القرآن عند القبر‎ _ ٤ 


9 


۹ 
٠‏ للكتاب» القاهزرة»› ۷م 


ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع 


كتب التفسير وعلوم القرآن:وماايتبعه؛ 


الآيات القرآنية الواردة في المستهڑئين بالإاسلام .ودعاته: سامي بن و دع 
عبد الفتاح . (رسالة ماجستير في التفسير) - جامعة إل البيت» الأردن. 

الإتقان في علوم القرآن: عبد ا بن آبي بكر السنيوطي. تحقيق وتخريج : 
فواز ألحمد زمرلي» دار الكتاب. الغربي» بيروت»-ألطبغة الاولىء 5ش .` 
الأحاديث اوالاثار الوازدة في فضائل سور القرآن الكريم: تور اونقن د إبراهيم 
على السيد علي “عيسى . دار السلام» القاهرة» الطبغة 'الأوؤلی) ١١٤۴أه.‏ 


الأخكام الشرعية لقراءة القرآن الكريم: 3. محموذ أحمد آلأظطرش. د 


الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: أ.د. عبد الکز یز ب ما الحجيلان. 


دار ابن الجوزي› الدمام» الطبعة الثانية› 0 ھ. 
أحکام القرآن : محمد بن عبد اللة بن العربي. تحقیق : د ادر عطاء 


| دار الفكر› يتان . 


اخااى حمل آل ا محيد ب الجن i RE gE‏ جم ا 
دار الكتاب العربي» ,بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ | 

الأرجوزة المنبّهة على أسماء القرّاء والرُواة وأصول القراءات وعقد الدّبانات 
بالتحوید والدلالات: پو عمرو الداني . , تحقيق: محمد بن مجقان الجزائړي› دار 
المغني» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

أسباب, النزول :علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تحقيق ن إد. _عصام بن 
عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح» الدمام» الطبعة الثانية»ء ١١٤١هت,؛‏ 


أسلوب. السخربة في القرآن الكريم: د. عبد الحليم حنفي : مخت االبهنة العامة 


1١‏ ت - الأمثال في .القزآن .الكزيم : 1 فيم ا :(متتظب منن اعلا ال 


تحمیق : إبراهيم محمد» مكتبة الصحابة» طنطاء الطبعة الأولى» 1 ٤‏ اهھ. 


س ثالث عشر: ثبت التصادر.والمراجه 
a e | 2 VE a —‏ لنصادر .والمراجع 


١‏ _ أنوار القرآن: مصطفى الحمصي. مكتبة :الغزالي» دمشق» الطببعة الأولى»› 


۳ 
1٤ 


1٥ 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


۲١ 


۲ 


۳ 


8 


Y0 


۲ 


.هA‎ ۲۳ 

بدائع التفسير الجامع اتفسیر ابن القيم : جمع وتخريج ٠:‏ يسري السيد محمد. دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة "الأولىء ١٤١٤١ه. ٠‏ . 

بدع القراء القديمة والمعاصرة: د. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار الفارقء 
الطائف» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح ا دار الكتاب 
الخرتي بيروت: u‏ الأولى» ١١٤٠ه..‏ 

البرهان في علوم القرآن : e‏ .. تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۱١١ه.‏ 

ا التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 


بیان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث .رسائل 4 م للخطابي» والزماني» 


دار المعارف» مصر» ٣١۳۷١ه.‏ 
التبيان في آداب حملة القرآن: : یحیی بن شرف النووي. . تجقيق : و ل مور 


البصارةء دار الدعوة» الكويت» الطبعة .الأوليء ۷ ھ. 


التبيان في اقسام القرآن: ابن قیم الجوزية, تحقیق: طه شاهین» الكتاب 


الخرنى: 

لیر القرآن : سليمان بن عمر السنيدي . ا الإسلاميء الرياضٍ› AN‏ 
الثانيةء ۳ ھهھ. 

التذكار في أفضل الأذكار : محمد س : بکر القرطبي . دراس وتخقق: : فواز 
الخفل زمرلي» دار الكتات العربي»› بیروات›» الظبعة الثانيةء REY‏ 

التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة): مضطفى بن العدوي ذار القاسم» 
الرياض› الطرعة الأوؤلىء ٤١٦‏ ۱هھ. : 

تفسير الآلوسي (روخ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبْعالمثاني): محمود 
الآلؤسي . دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابغةء ١٠٠٠ه.‏ 


تفسير البْغوي (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود البغوي > تعخقيق: خالد بن 


تل الرحمن الأعك ومروان سوار» دار المعرفة› بیروت › الطبعةالأولى ٤٠٠٠١‏ ه. 


تفسير البيضاوي .(آنوار. التنزيل. وأسرار ا ٠‏ عبد اله ابن عم النشيرازي 


البيضاوي. دار الفكرء بیزوت . 


۲۹ 


a 


۲ 


AA 


- تفسير الثعالبي (الحواهر الحسان في تفشير .القرآن): افوا محمد بن 
مخلوف الثعالبي . . مۋسسة الأعلمي للمطرعات.. الرولت. 
-تفسير ابن جزي (التسهيل علوم التتزيل): ا د و الكلبي . 
ا e‏ ا ا أم .القزى للطظباعة» قار 
الم ب نروت الطبعة ت الأرلىء ۷ EV‏ 

E e‏ بیروته» الطبعة الفالفت ٤‏ ا 
٣‏ - تفسير ابن أبي حاتم: ا پال رحن بن خد الراري ‏ ا تحقيق: أسعد محمد 
الطيب› المكتية صدا . 
اکر ي بیروت› الطبعة اة ۲ ااه 


r: 


0 


1 


۷ے 


تبتر e!‏ (الكشاف SO‏ .امازل اوأغيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشري . تبحقیق' اتاو دار إحياء 
ء لاف العربي» یروت » الطبعة بدول.. 

انير المغدي (يسير الكريم الرحمن اي اشير كاده انر د 
ناضر السعدي . . تفديم : اين عئیمین › ..مۋسىسة برو الطبعة. .الأولى» 
١ه.‏ (عدد الأجزاء e .)١‏ 

تفسير الشعدي (تيسير الكزريم الرحمن. في تف مير كلام المنان): ا 
السعدي . دار المدنى› حدهة» الطبعة SEE‏ ۸ه :(عدد الأجزاء: 6 


تفسير أبي السعود.(إرشاد العقل السليم إلى+فزايا. الق رآن. الكريم): محمد بن 


: محمد العمادي. داو .إحياء التراث العربي» بیروت . 


۳۸ 


- تفسير السمرقندي (بحر العلوم): a‏ تحقیق : 


dd 7.‏ ميجمود مطر جي دار الفكز». - بیروت. 


۳۹ 


- تفسير السمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ٠‏ اتتحقيق٠‏ الاسر بن 
'إبراهيم وغنينم بن عباس بن غنيم دار الوطنء الرياض,اللطبعة e‏ 
۸ هھ. 

تفسير السيوظي. (الدر: المنثور. في التفشير بالمأئور) : عبدة الربخمن بن الكمال 
جلال الدين السيوطي .دار الفكزء بيروت» ۹۹۳م 


gr Vl‏ ) ثالث عشنر : ثبت المصادر و المراجع 


٤(١‏ ته 


- 


د 


۷ ا 


تفسير. الشعراوي : محمد متولي الشنعراوي : أخبار اليوم» القاهرة: 
تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إتضاح_القرآن بالقر آن): محمد الأمين بن محمد 


:لياق الجكني الشقرطي. مكتبة ان تيميةب القاجرةء الظبعة:الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 


e‏ ت ر وت نداي الرواية والدراية ف ا 


€ 


0۵ _ د 


ئ 


3 ۷ 


ا i‏ :الأولىء ۲ه 


محمد» ا ا 0 الطبعة ت E‏ ۰ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأویل آي لغري مخحمد بن جریر 
الطيري. دار بیروت» ١٩١٤۱ھ.‏ 
ارج د بیروت» اا د لار ۰ھ 


ا ط2 SS‏ : عبد ا عبل د الشافي م محمك». دار اا 


الغلميةء يروت الطبعة :لار ۲ ھAهھ..‏ 


قۇاد عبد n‏ دار إحياء ا 0 بنروت › الطبعة ES‏ .0 ا 


تحقیی- - وتخريج.: د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. .محمود حامك عثمان»› دار 


۵ 


۴ 


الحديث» القاهرةء الطبعة الأولى» ١٤١١٤١ه.‏ 


تفسیر ابن كثير (تفسير ير القرآن العظيم): اساعیل ہن عمر ین کر دار الفكرء 


بیروت» ١١٤٤۱ه..‏ (علد الأجزاء: ئ). 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): E‏ . تحقَیق : 
جماعة من الباحثين» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الي ۰ ه. (عدد 
الأجراع: (A.‏ 
تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): ¡ محمد -رشيد رضا: ن المعرقا بیروت؛ 


. الطبعة:المثانية. 


6 


1.0 € 


التفسير: E ORA‏ انيع د. وهبة. الزخيلي.. داو و الفكر. 


دمشق» الطبعة الثانيةء ٤١١٤١ه.‏ 


التفسير الموضوعي للآيات . القرآنية 'المتعلقة :بالكتب ار اد. .عبد العزير 


الدردير موسى. دار الطباعة. المحمديةء القاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


„9 0 
0٦ 
N 
“OA 
3 


1 


14 
10 
11 


۷¥ 


1۸ 


1۹ 


VV4 


ك 2 ا 


PI‏ (مدارك ؛التبزيل :ونخقائق eg‏ عبد اللف ين أتحمد بن.مجمود 
السفي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير. الواحدي (الوجيزا في تفسَْيّر .الكتاب .العؤيز) علي ay‏ 
تحقيق : صمفوان عدنان داوودي»› دار القلمء› دمشیق › الطبعة. الأؤلى» 9 هھهھ. 
فير والمفيلترؤان :اد .محمد ا e‏ امکتبة و طب e‏ الطبعة 


الشادنىڭة » ۱-7 هم 


ر الفشي ”في القرآن: ”سيد قطب. دار ر الشرؤق؛ 2 الظبعة. الثالثة 
عشرة» ١١٤١ه.‏ 


2 وتهذيب تفسير الظبري: لا ا داز القلم» 
مشق الطبعة الأولى 1۸٤۱ه‏ + ل“ 


5 الدّاني من" ضحيحةالألبانني كي وش ابطر از و انخاس ار المُناوي. 


القاهرة: الطبغة باون٠‏ 


جمال القراء وكمال الاقراء: محمد بن علي بن عبد الصمد السخأوي. تحقيق : 
د. علي حسيڻ النواب) مكتنة الراك مكة a‏ الأطعة الأولی AEA ٤‏ 
حدیٹث القرآن عن القرآن: محمد عبد E‏ الراوي: مكتبة الغبيكان 


BE IR الا الطبعة‎ 


جرز الآماني ووجه التّهاني في القراءات السبع: القاشم : بن ق لف 


الشاطي دار الكتاب النفيس» e‏ الطبعة الثانيةء ۴۲۲١ه.‏ 


حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش. دار الوطنء اللا الطبعة 
الثائية» ۸١٤١ه.‏ 
حقِ التلاوة: e‏ شيخ عثمان. دار a‏ لةه الطبعة الثانية عشرة» 
۸ هھ 

حق القرآن الكريم على الباس: پوسفی ek‏ بديوي . 8 ابن کثیر» دمشق › 
الطبعة الأولى» ١٤١٤٠١ه.‏ 


الحكم والتحاكم فيي خطاب الوحي : اا زیر م طني کچ u‏ طيبة؛ 
اا الطبعة کک ٥هھ.‏ 


العلمة ان ل والإرشاد a e‏ الخامسةى 2 3 


دراسات في علوم القرآن الكريم: .2 ف e‏ الرياض» إالطبعة 


الأولىء ۳ هھهھ. 


ثالث صغ ٠‏ ىش .1 > وال اس 


~۷۰ 


N۷۱ 


: دقائی التفسير. الجامع لتفسير ابن تيمية ا بن عبد اليم بن تیمیه.. تحفیق‎ V۲ 


r: 
۷٤ 


_ ۷0 


۷٦ 
عمدة‎ _-۷ 
۸ 
۹ 
ا‎ 


- ۸١ 


۲ ف 


- ۸۳ 


- 4 


دراسات قر آنية: محمد قطت. دار-الشروق» e‏ اللطبعة السنادسة»› 
۱١‏ هھ. 

دعوة. إلى قدبر القزآن. الريم : .مختار شاكر ا دازا اشير فان ا 
الأؤلى» ١٠١١٤١ه.‏ 


محمد السيد الجليند» م سسه هة علوم القرآن. دمشی »› الطبعة ا 

رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم: د. یلا الله 
حامعة آم القرى بمكة المكرمةء الطبعة الأولىء 0ھ 

السبعة في القراءات: ايك بسن موسی بن ماهد الوخان ټحقیق : : شوقي 


ضيف»› دار المعارف» مصر › الطبعة الثانية» E‏ 


طْيّبة النشر في القراءات العَشر: محمد بن محمد بن علي ابن. ا ضبطه 
وراجعه: محمد تميم الرُعبي» دار الهدى» المدينة المنورةء ,الطبعة الثانية» 
١‏ هھهھ. 


عظمة القرآن الكريم: ا ن أحمد ا ډار ابن اجوزت الدمام» 


الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن کٹثیر : اختصار وتحقيق: احمد مجمد شاکر, محتبة 
ابن تيمية › القاهرة. 
عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف الحلبي (ت ١١۷ه).‏ 
تحقیق : جمد التونجي» دار الكتب الحلفية: پیروت › ۳م 
الغودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي :الهلا دار التوزيع والنشر 
کک الطبعة ٤‏ ھ. 
الکتب العلمةء یروت »› الطبعة الثالثة» 1 ا 
البيان في مقاصد القرآن: صدیقی س حسن القلوجي . وضع حنواشیه : إبراهيم 

شمس الدين› دار الكتب العلممة› بیروت »۰ ۹م . 

فتح الرحمن في بيان هحر القرآن : محمد ا لیو وو و 
طببة الخضراءء مكة» الطبعة الثانية» و ) 
الفتوحات الربانية في الآيات الق ر آتية: د عبد الباري محمد داود .دار نهضة 
STOTT e e‏ 
الزقازيقء الطبعة ا ۹ ا 


ر فشر فت ١‏ المرا ye‏ 


فضائل. القرآن: أحمد بن. شعيب بن علي:النسائي|. تتحقيق: سمير الخوليٰة 


مۇسسة الكتب الثقافية› بیروت » الطبعة الأرلى» 0۵ھ 


١‏ فضائل القرآن:اجعفر محمد الفريابي : ٫تحقيق.‏ وتخريج:دا. يوسف عثمان 
جبريل» مكتبة الرشد» الرياض› الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ فضائل القرآن: أب ولاقم واا نا ا تجقيق وؤتخريج:.امجخموعة من 
الباحثين» دار ابن كثيرء دمشق» الطبعة الثانية ١۲٠٤٠ه.‏ 

۸ _ فضائلل ا القرآن: عماد الدين إسماعيل بن. عمر بن كثير ا تحقيق وتخزيج: أبو 
إسحاق الحويني الأثري» مكتبة ابن تيميةء القاهرةء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

۹- فضائل القرآن وتلاوته وخضائض تلاته وحملته: عبد الرحمن. بن أحمد:الرازي. 
تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية: بيروت الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

١‏ - فضائل القرآن وحملته في السنة الط ن هو ر ي داو البقية 

البحرين» الطبعة الانية» ١٠١٤٠ه.‏ 
٠‏ - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: محمد بن أيوب بن 
الضريس البجلي. تحقيق: عروة بديرء!:داز نکن د دمشق» الطبعة الأولىء 
۸ هھ. 

١‏ _ فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف. مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة بةالأرلى» 
٤‏ ھ. 

۳ - فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن:.د. أحمد سال ملحم. دار 
النفائس» عمّان» الطبعة الأولی» ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ - في ظلال القرآن : سيد قطب . دار الشزوق»› ا الطبعة الثالثة عشرة»› 
۷ھ ۰ E‏ 

٥‏ -. قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وتحقيق: د. سليمان. بن صالح 
القرعاوي» مكتبة الظلال» الأحساءء الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠ه.‏ 

_ القرآن الكريم تاریخه وآدابه : على عمر. امكتبة الفلاح» الكويت» .ا 
الأولى» ٤١١٤٠ه.‏ ) 

۷ _- القرآن الكزريم رؤية.تربوية: د. سعيد اا علي. ادا واا لمربي؛ 
القاهرة» الطبعة الأولىء ١‏ هMهفھ.‏ 

۸ - قرآنکم يا مشلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي . ابا البادية» االطبعة قالأولى؛ 


٤٦‏ هھ. 


ا ثالث. حشر :ثبت-المضصادر والمراجع 


یردوپ ایال کناب الله :٠د‏ . یب اوخن ماناک اخالقلم؛ 
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مشق » الطبعة الثانیة». ۹١٤١ه:‏ 


1 ملکتیةدالرشد 4 
اا الطبعة اا هھ. 


:الكلمات الحسان فيما.يعين علنن. الحفظ .والانتفاع. ا جند بن می ئ 


شعیب . محتبة آل ياسرن ” الجيزة» الطبغة. :الأولىء 0 ھ. 
کیف د تتوجه إلى.العبلوم.والقسآن. الكريم e‏ د .. بۇر الین عتر. ذاو 


.ه١٤۲١ الزؤيةء دمشق»<الطبعة الأولى.‎ ٠ 


- امزشد الحيزان إلى طرق جفظ :القرآن:الكريم ٠:‏ 


كيف تجفظ .القرآن الكريم:٠عبد‏ الرب واب #الدين ن فلكتبة؛ ابن الم االمدينة 


النبويةء ا .الثانية» ۹ ه.. 


كيف نتأدب مع المصحف: o‏ دا الاعتصام: القامرة 


۳۰ھ 


کیف نتدبر القرآن : فوار اح دار الإسلاميت. زوت الطبعة 


الأولی E :ه١ ٤١۴)‏ 
٠١١‏ كيت نتعامل مع القرآن الخظيم: ٠‏ زق الى 2 اا 


ترون hh‏ ۲ هھهھ. 


کیفتنحیا بالقرآن ! بيه زکريا عبد ربه ٠‏ دار الحرمين> النؤجةء اف ا الاولی: 


هھ 


مباجث في علوم “القرآن: مناع :القطان: مۇشىستة ا تيز وت -الطبغة 


الخامسة والثلائون» ۸ ھ. 
2 في أحكام الخصضحف ٠٠‏ د الح بن مخمد الرشيةاا مۇاسته قەالریان»› 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤‏ ھ. 


مختضر-تفسير البغوي: 3 یار الله بن آحم تا علي ارياد ا کا اض 
الطبعة الأولى) ١١١٤٠١هء ٠‏ 


المدارس وزالكتاتيب القرآنية :وقفات. تربوية وإدارية : تقنلسلة: یصتدر سن #لمنتدى 


اا لندن» الطبعة ال ۷ه 
والتوزيع › الکویت» الطبعة کک aE‏ 


فين الطهطاوي . داز 
الفضيلةء القأهرة. ۴ 


ثالث عشر : «ثبت المصادر والمراجع VE‏ 


را | 


٤‏ _ مرویات دعاء ختم القرآن: د. بكرءبن عبد الله أبو .زيد. دار طيبةء الرياضْ¿ 
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الطبعة الأولىء ۸١١٤١ه.‏ 
النصاحف: عبد الله بن أبي.داود شليمان. بن الأشعث السجستياني. دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولی» ۵٣۳۹اه. ٠‏ 
معاني' القرآن: يحيى بن زياد الفزاء. اوو ی مرکز 
الأهرامء القاهرة» ۱۹۸۹م. 

مع القرآن وحملته في حياة السلف: عبيد بن ا نفيع البي, داږ.الوطن»› 


راضی. الطبعة الثانيةء ۷ ھ. 


تيح للتعامل مع القرآن : د. صلاح عبد د الفتاح الخالدي . دار القلي دمشق › 

8 الثانية» ١١٤١ه.‏ 

من أسرار صظمة القرآن: ااا و ای ا ا 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 
مناهل العرفان في ملوم القرآن: محمد عبد العظيم الرقاني. المكتبة العصريةء 
بيروت الطبعة الأولى»)١۲١١٤١ه.‏ 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين : ب ن و ا الجزري. اعتنى 
به: علي بن محمد العمران» عالم الفوائدء مكة E‏ الطبعة اولي 
۱۹ ھ. 
منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم : د. بدر بن البدر. دار الهدي 
النبوي» المنصورة» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 


مهارات التدريس في الحلقات القرآنية: د. علي بن إبراهيم الزهران ني. دار ابن 
عفان» الخبرء الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 


نحو أداء متميز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم : سلسلة تصدر عن المنتدى 


الإسلامي. مطابع أضواء البيانء الرياض» :الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ 


علي الضباع» ډار الكتاب العربي؛ بیروت. . الطبعة بدول . 


النصيحة لكتاب الله : . حافظ بن محمد ۰ دار ابن الجوزي» 
الطبعة الارلى» ٤٦‏ ھ. 

القاهرة»› د 

نقط المصاحف: : أبو عمرو عفمان بن سيد الداتي: : تحقيق: د. عزة حسن› 
دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 
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شاتباً: 
۲ _ 


هذا القرآن في مائة حديث نبوي ٠:‏ د. محمد کي" لمت حفجر. تالعلبهة الثانية ة 


۸ ه. 

ورتل القرآن. تر نيلا ان أحمد کرزون. مؤسسةالطباعة و والصحافة 

الطبعة الثانية»ء ١١١٤١ه.‏ 

االكتاب» التعامل مح.-القرآن لکریم مجمك- خیر: الشتگال داز آفنان » 
مشق» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 


كتت الحدتث وغلوفه:. 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ق بترثيب علاء 


۰ الدين علي بن بلبان الفارسي» مؤسسة الرسشالة» دمشتق؛ ا شعیب 
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2¥ 


¥0 ا 


= 1 


الأراؤرظ: الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

أخكام الجتاثز ن ی ی ا لئین تالاتا المكتب لإشلامي» 
بیروت » الطبعة الرابعةء ٤٢٦‏ اه. 

الآذت المفرهة "محمد بن إسماغي البخاري: تحقيی: :اشحف قاد ابد الباقي» 
دار ا بيروت» الطبعة القالثة“ E‏ س 
الأذكاز المنتخ من کلام شيد الأترار: :یی بن شتژف اتوي . کاز الكتب 
العرتي» و ATE‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث السبيل: محمد ناصر الدين الألباني. 


المكتب الإسلامي» بيروت» الظبعة الثانية ه٠‏ :ا 


N 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام: امسق انسلا عجر لعو تحقیق 


1 وتخريح : میرن نمیو الزهيري“ مكتة ا e‏ ال ا 
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الأولى» ۷ ھ. 
التازيخ الأضصغي الأوښتط): امتلما نکن ل ای کو و مو 
اف زاند“ داز ا ”مكتبة دا“ a‏ خلب ا و 


AY ا‎ 


u ٩ 


إجياء: العرآث a‏ بشو ا ) الطنعة الثاية NEN‏ 


-_- 


E 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبّذ ا ذا 
ا الا العربن؛ ليروك "٠‏ الطب الثالعة) ۳۸۸غ. | 
لمكت لإسلامي : بيزۆت» eo‏ اة ار 


ثالث عشر :. ثبت االمصادر والمراجع ¥ _ 


ا 


۲ ا التمهيك لما في المواطاً من»المعاني :و الأسانیل: : يو سفەە-بن عك الله بن عبد اليز: 
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تحمیق : : مصطفى بن اخ العلؤوي ST‏ وزارة عموم 


ل الأوقاف والشؤون .ا لإسلامية› المغرت» .A\PEAY‏ 1 


- تنزيه الشريعة اللمآرفوصة عن الأخبار .الشنيعة الموضلوجة: اا بن محمد 
الكناني: > تخقَيَق: :عبد .الذهاب. غبد.اللطيف» اعبدااله :الغلمايياء :داو الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الولیٰ» -۳۹۹١ه..‏ 


.تنوير_الجوالك:شرح نموظأ. الإمام مالك : عبد الرحهن بن یکر السیوطي. 


المكتبة التجارية » امضرن ۳۸۹١ه.‏ 


٥‏ ,التيسير ب بشرج:.الجامع :الصغير : عبد الرؤوف المناوي؛ کیدن لم #اشافځي؛ 


0 الطبعة الثالثةء ۸١١٠١هء'‏ 
اؤتاخريج :ا عبد القادر MEE ٤ oT a‏ 


ريتجافع: العلوم والحكم تجا الرخمن د بن رجب 7 تحقیق:-طارق بن 


عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» الدمام .الظبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ 


۸ء الجاع e‏ اوي وآد اب الغبتامع :ءأحمد بن. علي الخطيب الخدادي . 
٠ء‏ اتاخقيق:. د.' محفمود الطحان». مكتبة المعاراف) االرياض؛ ١٣٠؟١ه..‏ 


4 


حاشية.السندي على سنن النشائي:؛ أبن-الحشن نورة الدين- بل عبد الهادي 
اندي ٠.‏ (مطبوغ مع سنن التسائي)) اعتنين به عبد الفاح او غدة» مكتبة 
المطبوعات. حلب الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

خلق»أفمال العباد: اماحمد ابن إبراهينم دين>إسلماعيل. و ج حقیق: د . 
عبد الرحمن عميرة› 8 الرياض» ۶ھ 


عتر» دار الكتب العلمية› :يروت الطبعة- الأول »۴۹۵۰۰١ه:‏ 

رياض” الصالحين من کلام a‏ یحی بر شرف ا >داق الفكر› 
بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤١ه.‏ 

.-الزهد.: .أحمد بن ماحمد بن احنيل: تحقيق: ؛ محمد السعيد: جي ار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ | 

الزهدة “عبد الله .بن المبارك المروزي . تحقیق: -حبينل-الرخمان الاعظمي. دار 
الكتب العلمة! یروت ښدوله ٫تاريخ‏ . . 

:> سلسنلة. الأحادييش! الضنحيحة :محمد ناضر الدين اللبات. ا 
الرياض/ عدة ٠طبغابت‏ مختلفة.التاريخ٠‏ 


VEE‏ ) ثالث عشر: :ثبت المصادر والمراجع 
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و 
سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي.. تحقيق: أحمد پحمد شبلکو وآخرین؛ 
دار إحياء التراثء . بیروت . . بدون تاریخ . : 
سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الذارمي. تحقيق وتخريج: مجموعة من 
الباحثين . :دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولىء .١٠٠٤٠ه.‏ | 
سئن أبي داود : شمان بن :الأشعث السجستياني۔ تحقیق : محمد محبي الین 
عبد الحميده دار بیروت» .بدون ۳ 
حميد» دار العاصمةء الرياض الطبعة ٤ U‏ ھهھ. 
السنن الكبرى: أحمد بن الحسين .البيهقي . . تحقيق: محمد شجبییللاذر عطاء 
مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمةء ٤١٤١ه..‏ 
السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: د. عبد الغفار البنداري 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول ی )۰١١١٤٠ه.‏ 
سنن ابن مأجه: محمد بن يزيد القزويني .. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ۰ :دار 
الفكر» بيروت. بدون تاریخ . 
شرح السنة: الحسين بن مسعود 0 تحقیق : TT‏ ومخمك 
زهير الشاويش › المحتب الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١١٤٠١ه.‏ 
شرح ٠‏ على سنن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيو تحقیق: خليل مأمرن شنیحا»› دار المؤيد» الرياض؛ الطبعة٠الأولى›‏ 
٤٦‏ ھ. 
یح الأدب. المفرد للبخاري:. محمد ناصو ال لابا داق و 
الجبيل› الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠ه.‏ 
ضصحيح. البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري› قق محمد علي القطب. 
مكتبة العبيكان» الرياض الطبعة.الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 
صحيح الترغيب والترهيب : مخمد ناصر.الدين الالباني. e‏ 
ا الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير: وزيادته: محمد ناصر. این الالباتي. المكکتب 
ا بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤.١ه.‏ 
TT‏ مؤسسة الرسالةء بيروتالطبعة بالثانية» ٤١٤١هة.‏ 


د. محمك مصطفی الأعظمى» المكتب الإسلامى» بیروت» ۱۳۹۰۰ه... 


ثالث. شير :ثبت :المصادر والمراجع TE‏ 
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١‏ -_-. ضحيح سثن الترمذي باختضار السند: ماحجمد اناضرأالدين: الألباني. المكتب 
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الإسلامي» بیروت› الطبعة الأولى» AIA.‏ 


صحيح سنن أبي. داود باختصار السند: محمد ناضر الدين العكتت 


ا بيروت الطبعة الولى DERÎ ٠‏ 


للاي نیروت › الطبعة الثالثة› ۸ھ 


'الإسلامي بیروت »› اة لار ۹ ھ. 


دار | الا e‏ ا 


م صحيح مسد مسالم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي . تعحقيق ٠:‏ خحليل مامؤن 
شيحا» دار المخرفةء بيروت» الطبعة الخامسة» ۹١١٤١ه.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محم ناصر الدين ااج المكف 


: الإسلامي» بیزوت » الطبعة الثانية» ۹ ھ. 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن ا تحقيق: إرشاد 
٠‏ عبد الحق .الأثريء دار العلوم الأثريةء باكستان» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني . دار إحياء التراث 
العربي› بیروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق. ال 
الكتب العلميةء» بيروت الطبغة الثانيةء ٤١٠٠١١‏ اها : 

غريب الحديث: القاس بن سلام أبو عبيد الهروي. تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خان» .دار الكتاب.العربي» یروت الطبعة الأولی» ٣۹١٠ه.‏ 


تي آبنادي . دار 


.ه٠٤١١۹۰ الطبعة الثالثةء‎ e 


الفيحاء > دمشق » الطبعة لار ا AEA‏ 


لوغ من و الرباني): کلاهما ات ا عبد الرحفن البنا: 


1A0 


دار الشهاب» القاهرة» بدون تاریخ . 


فتح: المغيث شرح ألفية الحديث : محمد بن عبد الرحمن السنخاوي دار الكتب 


العلمية» بيزوت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


VEU‏ ثالث عشر :.:ثبت..المصادر والمراجع 
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1 الهند» مۇمسبه العلا 


۹۳ 


4 مجمع 


تحقيق : يوسف بن أحمد بكري دار دال ااي تجا نامای الآولی ٤۲١١۰»‏ ١ه.‏ 
افيض القدير.شزح الجامع..الصغير: أ عيد:الرؤرف؛ المناو ين تحقجق: حمدي 
الدمرداش محمد مكتبة نزاز.مضطفى الباز مكة یگریت الظبعة االأولى› 
AEN‏ ا و 

كتاب الحهاد: عبد الله بن A‏ تاخقیی: زيه ااا العرنسية لاء 


AAV تونس›‎ 1 


كشف الخفا ومزيل الالباس :ء :عا اشبشهر امن ا ما a‏ ااا 
إسماعيل بن محمل العجلوني : :تجميق: :. اأحمد ا ا 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١۴١ه.‏ 

كشف : المشكل. من حديث الصجيحين : ا بډ E:‏ الجوزي : 
تحقیی : بن سین ˆ GIA a‏ أ هب. 


تحقیق : e‏ حياتي وصفؤت Nt‏ س الرسالة بىر ۈت الطبعة 
الخامسة ۽ ١٤.١ ٩.‏ ه. NET‏ ا 

لشان. الميزان: ا بن نججر. العسقلاني.٠‏ اقيق : انا ileh‏ النظامية› 
٤‏ ,پیر وبټت». . الطبعة.الغالثة» 71ھ 


المحروحين : محمد بن حبان چ تحقیق : ا ایم آذ دار 
..الوعي » جلب: 


عل جد ادوس . محمد لاير ء_ محتبة 2 tr E‏ 


1 


=¥ 


4۸ 


4۹ د 


مجع الزوائد ومنبح..الفوائد: .علي اا اداز. الکتاب: ب العريي» 
بيروت.. الطبغة. الاللةء ١٠4١ه.!‏ 
مختصر قيام الليل : ا e‏ ن ف 
المقريزي» (ت: ١٤۸ه)»‏ عالم الحتبب بيرؤات.».. الطبعة. الثانية ء٠‏ اھ 
المدخل إلى كتاب الإكليل : محمدابن اعبدااله اسب تجقييق! د ن 
عبد المنعم أجل ذار الډعوؤة» الإ سكندرية!. | 1 
:المراسيل : ابچ داود.سلیامان بن الأ شعت . تحقيق::. شعيب ناواه مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء £۱۸اهش.ن بل ٠.‏ شاا ا 
مزقاةر المفاتيح شوح مشكاة المصابيح : ا بن سلظان إلقارمية .ەتاحقیق : : جما 
عيتاني» دار الكتب العلميةء» بيروتء”الطبعة اللا ولی» ٤١۲٠‏ ١ه.‏ 


ا عبد القادز :غطا». دار ااا البلميةا ابيروبت» الطبعة اللأرلى» الا 
۰۸ ۰ مسنك: امام اجمد .بن جنبل: ١‏ أحمد بن حنبى الشيياني امژیناي دقر طبقه: القاهزة› 


بدول. .تاریخ 

۲ أ مسنك امام أحمد. بن حنبل. (الموسوهة .الخد جم 1 تەقيق-اۋاتەخريچ» :#سجخماعة من 
الباحثين › بإشر اف .شعیب ئلاوئۇرطت ۋم السا زوت الطغة الثانية» 
٣ه i‏ 


۳ _ مسند البزار (البحر الزخار) heg gee‏ الب اقيق : د . 
اميخفوظ. الرسحمن-زين .الله“ مكتبة :العلوم ا انمدبة» )الطبغة. ا 

۹ھ 

:د نند الشاميين: priors‏ تحقيق : حمدي ,بن عبد المجيد 

السلفي؛. مۇمبىبة الرسالة» بيروت»_الطبعة الأولئ)٠١١١٤٠ه.‏ 

۵ سند الشهاب: محمد بن سنلامبة بن جعفر القضاعي . تجقيق: ,حمدي بن 

عبد اشن السلفي»› مۇسسة اا بيروت؛ الطبعة الغانيةء ۷ھ 
e‏ الطيالسي: سليمان بن داود الطيإلسي (ت: ٠٠١‏ ه)..دآئرة المعارف 
ا النظاميةء,الهندب, الطبعة,الأولی» ١١۲١٠ه.‏ 
۷ _ مسند آبي: یعلۍ: o r He hee‏ ؛اتجقيق:: حسين 

سليم أجمد» دار المأمون للترابث» .دمشق» الطيعة ا ANE‏ 

۸ ب مشکاة ةا المصابيح : محمد ہن عبد الله التبریزی: تحقیق اجخمد ا الدين 
الألبآني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة e e‏ 

لب کی مصباح. :الزجاجة في زوائد ابن ماجه: اأحمد پنن يي :یکز الكناني: ااتحقیق : 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربيةء . بيروت» الطبعة الثاية» ۳١١٤٠ه.‏ 

٠ٍ. ١‏ مصنف ابن أبيشيبة: عبد الله بن محمد بن.آبي اشيبة: ,تحقيق: كمال يوضف 

الحويت»_مكتبة الرشده .الرياض الطبعة,الأولی» ۹١4.١ه.‏ 
١‏ _ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر الخسقلاني 
تحقيق :.د.. سعد بن ناصر الشيتري»› دارا االعاصمة»| الرياض .الطبعة الأولن» 

۹ هھه. 2 

۲ مضنف. عبد..الرزاق: عبد الترزاق ابن: هنمام الصنعائي .. تحقيْق: جبيبية الرخمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروټ»الطبعة. الثانيةه ٤١۳‏ ١ه‏ ت 
ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . ١‏ 


VEAL‏ ثالث. عشبر : ثبت المصادر والمراجع 

٤‏ _. معجم.الطبراني الأوسط ٠:‏ سليمان .بن أحمد الطبراني. تجقيق:-طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين) القاهرة» ١١٤١ه.:‏ 

٥‏ _ معجم الطبراني الكبير:. سليمان بن. أحمد الطبراني , تحقيق: لحثاي عبد الحميد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانيةء ٤١٠٤٠ه.‏ 

Ek‏ المعلم بفوائد صحيح مسلم:. محمد بن غلي المارّري. تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفرء دار الغرب الإسلامي» بيروت». الطبعة الثانيةء ۱۹۹۲م . 

۷ _ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: مجموعة من الباحثين. مجلة 
الحكمة» المدينةء الطبعة الأولى» ١١٤١ه. ‏ ۱ 

۸ _ نوادر .الأصول في أحاديث الرسول: N DE‏ السك 
الترمذي . تحقيق : عبد الرحمن عميرةء دار الجيل › بیروت» ۱۹۹۲م . 

خالثاً: کتب العقيدة وما يتعها: 

۹“- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: ابن.بطة الحنبلي. 

٠ه٠٤١۹ تحقيق: رضا بن نعسان معطيٰ» داز الرأيةء الرياض؛ الطبغة الأولى»‎ ٠ 

- اجتماع الجيؤش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قیم الجوزية. دار 

الكتب العلميةء بيروت» . الطبعة الأولىء 4ھ 
الإزشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والاإلحاد: د د صالح نن 
فؤزان الفوزان .. دار .ابن الجوزي› الدمام» الطبعة الثانية» 7ھ 

۲ _ أعلام التبوة: علي بن منخمد الماورذي . دار الكتب العلمية»٠‏ بيروت: 

۳ _ الایمان؛ آرکانه حقیقته نواقضه: د. محمد ياسین . مكتبة و و 
الطبعة الأؤلىء ١۴١٤اش. i ٠‏ 

- الاإيمان بالكتب : محمد بن برام الحند ايا خزيمة» الرياضن» الظبعةٌ 
اللأولىٰ» ١٤١٤٠ه.‏ 

. م۲٠١۲ االبابية عرض ونقد: إجسان إلهي ظهير. مكتبة- بيت الاد الریاض‎ :-- ٥ 

١‏ - البهائية نقد وتحليل : ا إلهي ظهير. مكتبة بيت السلام» ا 
pe‏ 

٠‏ ۷ _ التصوف RT‏ إحسان الى ظهير. مكتبة بيت السلام» ا 
ا 

۸ _ تهذيب رسالة. البدر .الرشيد في الالفاظ المكفرات: محمد بن إسمامين ل 
مؤسسة نادر» بيروت». الطبعة.الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

۹ _..التجانية: علي بن مخمد الدخيل . دار طيبة» الان الطبعة. الأول 

4م 


۰ 


الحوابت الصحيح لمن بدل دين المسنيح: اس میداتغی این یی تيمية . تحفيق : 


e 2 سید‎ 2 ٠ 


TEY 


تخفيق': محمد بن ربیع E‏ محملك د اور رجیم » ن لر e‏ 


id) 
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8 


REA 


الطبغة الأولى»ء ١١١٤١ه.'‏ 

الحركات الباطنية: ا أحمد الخطيب. دار e‏ الكتتء الرياضن) 
۹مم . | 

حكاية المناظرة في القرآن مع بغضل امل 'البدعة: موفق الدين ١ابن‏ قدامة ٠‏ 
تحقیق : عبد الله مكتبة الرشد» الرياض› الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله أخواله وأحكامه: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود 
دار طيبةء الرياض» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي ب بن أحمد بن حزم الظاهري . حقو اخيد 
الحمد وسعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات .وأصول الدّيانات: أبو عمرو 


االدإفي. . تاحقیق : د. منخحملد بن سعید القحظانيب دار ابن الجوزي»› .الدمامء 


الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

ركائز الإيمان: محمد قطب . دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ۷ هھ. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر : أحمد بن محمد الهيتمى . دار الحديث». القاهرةء 
الطبغة الأولى» ١١١٠ه. ٠‏ 

شعب الإيمان: أحمد بن. الحسين بن علي البيهقي. : بحا ا ا 


.دار الكتب الغلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 
شفاء العليا في مسائل .القضاء والحكمة والتعليل: ابن فيم الجوزية. تحقيق : 


محمد بدر الدین أبو فراس النعسانی» دار الفکر» بیروت»› ۳۹۸١ه.‏ 

اقا واكم عة ال ف اة حجان ا ان ا 
الثلاٹون» ١١٤٠ه.‏ : 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمدا بن عبد الحليم ابن تيمية*' تحقيق: 
محمد الحلواني ومحمد کبير شودري» دار ابن حزم» بیروٹ»› الطبخة نة لاوا 
۷ ھ. 

الفصل في الملل ا والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظالسيء تحقيق ‏ 
د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد الرحمن عميرة» محتبات عكاظ› اي 
الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ _ 


. م۱۹۹٤ کی امیا الباطنية :بو الفضائل الحماؤي اليمانئ. دارالصحوة»القاهرة)‎ Et: 
مختصر الصواعق المرسلة لابن للا لیب بمب پر اموچ اي دار‎ _ ٥٠ 
اة الجديدة. بيرؤت› ° بهت - أ‎ 
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: د ناصر ن عبد اھ القغاري.‎ ا٠‎ 
SALE. 
الملل والنحل: محمد ين عبد.الكريم ا دتخجقيق: جمد سيد‎ 
.ه٠٤٠١٤ الكيلاني» دار المعرفةء بيروت»‎ 
النهج الأسمى في شرج اأسماء اله الحسنى : بپ بن جمد الجمید مكتبة‎ - ۸ 
(ه.‎ ٤١۲. ۰ الإمام الذهبي؛ اإلكويت» الطبعة الأول‎ 
نواقض.الايمان. القوؤلية والعملية: د. :ا جملا العزین بن پيد إلعبد اللوايف.؛‎ _-۹ 
| ء١ ,هدا‎ ٤٠٠١ الوطن»› الرياض»٠ الطبعة الثانيةء:‎ ) 
.هذه هي الصوفية: عبد الرحمن_الوكيل. دار ا العلميةء ر يروت الطيعة‎ _ ٠ 
| RIAL, الرابعة»‎ : 


رابع : :كتب :ا لفهة ‏ وأو اله ب اء 

۱ے - الإحكام في أصول الأجكام: غلی »= ټن بن جزم لاسي داز بیت a‏ 
الطبعة لول ٤‏ ھ. 

lof‏ :الإحكام قي ی أضول الأخكام: علي ابن محمد المد 

بیزوتت 4 e‏ ۲ھ | ااا ند ااا . 

۴۳ _ الاختيارات الفقهية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . رتبها 8 الأہواب : علي 
ابن محمد البعلي» مكتبة الزياض. الجديةء.الزيإض ٠أ‏ لبا ب . 

٤‏ _ الاستذكار الجامع. لمذاهب فقهاء الأمصار: يؤسف بن “عبدب الله بن عبد البر 
القرطبي . تەحقيق : سام خمد عطا e‏ شي معوضة ا «الكتلنالعلمية › 
بیروت» ٠٠۰‏ لم 
أضول الفقه: الإسلامي: ٠‏ د.: وهبة بن 
الطبعة الأولى» ھ. 

١‏ ۲ إعانة ,الطالبين .على حل ألفاظ..فتح: المعين: ,أبو کل بن محمد د البباطي ال 

) ٠... البكوي. .دار إجياء .الكت العربيةء بيروت‎ ٠ 

۷ _ الاقناع : : موسى الحجاوي المقدسي . دار المعرفة» بيروت. 

۸“-_ الإنصاف في معرفة .الواجج, من.الخلاف !جلى مضب الامام E‏ ل u‏ 
غلي. بن.سليمان.المرداوي . تجقيق :محمد بحاصد إلفقي؛ .دار إحياء التراث 


العربي»› نىروت . 


الزحيلي.- تدان الفکن دمشق › 


ثالث شر : ”ثبت 'المصادر والمراجخ ‏ . TE‏ 


4 


E1۹ 


1 


NY 


ED 


| ۷۹ 


البحر: الرائق > شرح .»كنز الذقائق ٠:‏ زين العابدين. بن اإراهيلماالمعزواف ب «ابن . 
نجيم الحنفي». دارءالمعرفة » 'بيرزؤاتةء. الطبعة_الثانية٠‏ | . <٠‏ 


.لحر المسخيط رفى .أضول .الفقه: محمد :بن يتهاذز بن» عبد :ايله ازاز ش٠‏ تحقيق : 


د. محمل معحمك تامر› دار الكتب العلميق' پوو الأولون. E‏ آھ. 
بدائع الصنائع في ترتیت الشتزائع: ع الین الكاساغى . دار الكجابت 
بوروت ؛ الطبعة الغانية» e‏ 


اشخمدابن خمد بره ابي : د 
عة الراتغق ANAK‏ 


بلغة السالك 2 المسالك: احمد بنماخد الصاو دار بیروت ۽ 


ا ا 


٤‏ - تحفة 


٥‏ _ تحفة 
ا 2 


-_ ۷ 


الفتهاء: ا الدين الشمياندي» (ت: 7 : دار العلمية› 
بیروت: الطعة الا ول 0ش 


تحفة المحتاج بث بشرح المنهاج : | ل بن محمد بن حجر حجر الهیتمی. دار الفكر› 


زو -الظبعة الارلى. 
تعظيم قدر الصلاة: E N‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 


لفريواني؛ مكتبة 0 المدينة e‏ الطبعة الأوليي ا ٦‏ ۰ھ ) 


E‏ دار الك بیروت. 


_ ۸ 


_ ۹ 


جافية. الروش المربع شرح اد الساقنع: جب رجن بی یمد رین قاسم 
النجدي. الطبعة الرابعةء ۰ھ 


خا ابن عابدین (رد المحتار على الدر المخوا) مجمد ا الشهير ر a‏ 


1 عا بدین» 41 E‏ پیروت› الطبعة الثانيةء 7ھ 


INS 
۱ 
-_ ۲ 


- ¥ 


i‏ بیروت » الطبعة الرابة. 


ي a‏ بحاشية عك البجميد لشرواني: رحاشية اا ین ابم الاد 


خصائص الشريعة لاسلانية: 4 ۰ عمو بن e‏ الاير . مكتبة ت ل 


ا الطبعة: الثانية› ٦ھ‏ 


ا الطبعة الثانةء a. e‏ 


gr‏ ثالث..عشر :ثبت المصادر والمر اجع 


۷٤ 
_-۵ 
۹ 


. ۷ 


-_ TVA 
- ۹ 


_ ۰ 


- ۲۸۱ 
_ A1 
-_ AY 
_ A 
_ TA 
- A 


- TAY 


ا 

ا ا الإسلامي» الطبعة الثالة» ۷ھ ) 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: .يحيى بن شرف النووي .المكتب الإسلايء 
بيروت » الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ | 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان؛ ملا اف قاري .. دار.اللكتبالعلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى»ء ٤١٠١٤٠ه.‏ 

SNS a 
بهامش الجزء الرابع والخامس والسادس من الفتاوى الهنديةء دار إحياء التراث‎ 
.ه٠٤٠٠١ العربي» الطبعة الثالثة»‎ 

فتاوی ابن رشد: E‏ المالكي. . جمع بوتحقيق : 
المختار التليلي» دار الغرب ,الإسلاميء بيروت». الطيعة الأو a a EAN‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن حجر إلهيتمي . مؤسسة التاريخ العربي» 
بیروت . 

فتاوری قاضي خان: حسن الأوز ا (ت: 0۹۲ه). قطبوع بهامش ا 
الأول والثاني والثالث من الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» 
الطبعة الثانية) ١٠٠٤٠١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافناء : ترتیب : : أحمد پن عبد الرزاق 
TT UN EEN‏ ۴ ھ. 

الفتاوى الهندية في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام و جماعة من 
علماء الهند. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١٠٤١ه. ٠‏ 
فتح الجواد بشرح الإرشاد: أحمد بن حجر الهيثمي . a‏ 
الطبعة الثانية› ھ. 

الفروع : محمد بن مفلح المقدسي. . تحقيق: حازم القاضي» 0 الكتب العلميةء 
بيروت ٠‏ الظبعة الأؤلى» ۸١٤١ه.‏ ` 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن على الخطيب البغدادذي. تخقيق: عادل بن يوسف 
ال ازى دار اين هرر الاش ا اا ١‏ 
الغواكه الدواني على زسالة ابن أبي نزيد القيرواني ت أحمد بن غنيم النفراوي 
المالكي . دار القکر» بیروت» ١٠١٤٠١ه.‏ 

قواعد الأحكام في 0 الأنام : .عبد العزيز بن عبد التتلام السلمي (العز. بن 
عبد.السلام).. تحقیقی.: ‏ طه عبد الرؤوف. سعد ٤‏ القرى .للطباعة 8 بدو 
تاریخ . 


ثالث.عشر : ثبت االمصادر والمراجع aT ٠‏ 


- TAA 


_ ۹ 


ت 


الكافي: ٠‏ عبد الله ١‏ بن قكأمة المقدسي.. النكتب. ا ادمشق »› الطبعة 


الأولى» 3 ھ. 1 
الكافي في فقه أهل المدينة: ا و 


3 اخ ولد قاديك الموريتانيٰ» مكتنة الرزياض الحديثة › :الطبعة ا ۸ھ 


۰ 


- ۱ 


کتب ورسائل وفناوۍ شيخ الإسلام- -ابن تيمية E‏ عل .الحليم بن تيميه 
جمع وترتيپ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مكتبة. ابن تيمية 
کک الطبعة الثانية. 


مصيلخي e‏ دار الکو بیروت) ۲ ا 


Sb 


۳ 


المبسوط : ا السرخسي. دار المعرفة› ببروت»: : الطبعة الثالثة› 


AAA 


مجمع الأنهر في شرح" ملتفى الأبحر: حا ي ان النررت:- 
و دار إحياء کک اب 


اناس مكتبة الإرشادء حدة . 


ا 


المحلى بالآثار: علي بن آاحمد ين جوم تحقيق : ا دار الآفاق 


الجديدة» بيروت . 


المنختار : یل الله بن محمد بن مودود الموصلي ٠‏ داز“ a‏ رارت الطبعة 


- الثاكة) ١۹۰١١ه.‏ 


_ ۷ 
-_ ۸ 
_ 4 


۰ 


مختصر اختلاف العلماء: أحمد بن محمد الظخاوي تازاف ب «الجصاص') . 


تحقيق: د. عبد الله نذيز أحمد» دار البشائر الإستلامية“ بيروزت› ١١٤١ه.‏ 


مختصر الفتاوى المصرية› لابن تيمية: اختصار محمد بن علي البعلي. تصحيح 
وتعليق : محمد حامد الفقي» دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. 

المدونة الكبرى: الإمام مالك بن آنس».رواية سحنون التنوخي» داز صادر» 
بیروت . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات زالاعتقادات : ابن .حزم الظاهزي . 
اعتنی به: حسن آحمد إسبر» دار ابن حزم» بیروت. الطبعة الأولی)۹۰١١٤٠ه.‏ 
N Ee N‏ 
جدة» الطبعة الأولى . 


مطالب أولي. النهى في شرح غایة ااا مصطفی السيوطي الرحيباتي. 


المكتب الإسلامي» الطبعة'الأولی» ١۳۸١ه.‏ 


Vet‏ ثالث .عشر : ثبت :المصادر والمراجع 
کے 
۳ المعياو: >البعرب والجامع :المغرب_ عن فتاؤى. أهالن إفره a‏ يقية والأندلسن والمغرب: 
أحمد بن يحيى الونشريسي . وزارة الأوقاف: والشون, الإسللامية في 
.المغرت ٤ ٩۱.‏ ١ه.‏ 
Y2‏ ا انی ي ٠الأفهام‏ عر ا في الأحكاه: ' ايؤشقت بن عبد اا 
الحنبلي. تجقيق: .أشرف عبد المقصود )دار إشولی المملف»..الوياضنة الطبغعة 
الأولى»› a‏ 
0 ال ي ا الم اق ع اا Ee‏ 
) المقدسي . ډار :الفكر > بيروټ ٠‏ الطبعة الأؤلئ») ٤٠١‏ ١ه‏ | 
a ۳۰٦‏ إلى معرفة معانيي ألفاظ ت ماحمد النشظيب الشربيني. دار 
إجياءالتراث,العربي» بيروات» .. : 
a E ۷‏ الفتوحي 
الشهير ب «ابن_اليجا).. تحقيق :عبد الغني عيك:الخالىء عالمرالكتب. 
الات في فقه الامام الشافمي e‏ ملیٰ بل يوسب الشيراؤى. 
الفكزء بیروت , ¥ EC‏ 
۳۰۹ الدرافقات ف اسول الشريعة: N e‏ ق ا ا 
جسن آل سلمان» دار اپن. عفان الخبرء _المطبعة الأولى + ۷١٤١ه!‏ ) 
٠١‏ _ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين ا وزارة الأوقاف e‏ 
الإسلامية بالکویت ,.مطابع دار الصفوةء مصرء الطبعة اللأولى» ٠ (۳١‏ 
١‏ -_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن e‏ الرّملي۴ اجن انو 
الصغير»._ دار .الفكر ,للطباجة؛ بیروت› ٤۹٤‏ ازھ. ا 
1۲ .الهداية شرج بداية: المبتدي : جلي ابن بآ یکر المزغیناني, ا الفکر رت 
الطبعة e‏ ۷م | | 


a المعاجم. واالمۈسشوعاٹ‎ : (EE 
اماخمود» دار‎ e : أساسن_البلاخة: تود بن اعمز از مخشري. 'تخقنى‎ FY 
ھ.‎ ٢ المعرفةء بيروت» الطبعة الأولىء‎ 


٤‏ کت e‏ القامۆ ىل موند رضن الخ 


٣۵‏ ترقینی: e‏ اا «طزيقة ءالمصباح. متیر kk‏ الحلاغة ! الطاهر 
أحمد الزاوي . دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة. 

٦٠‏ ٣ب‏ التعريفات: .علي .ب محمد رنت علي الاجر جاني.. _تاحقیق: براام بالبياري» تداز 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة”الأولى ء٠ ٤٠۵‏ له 


ثالث. عشر :. ثبت المصادر والمراجع ) Erg‏ 

۳۷ العوقيف على مهات التعاريف :.عبذ الرؤرف بن حلي التمتاري»- ٠‏ تحقيق : 
عبد الحميد وات حمدان» مكتبة الكتبن e‏ الطبغة الاولئ؛ 

NAN 1 

۸ - الجامع- الحفهزشن ااافا ار الأحاديث الأيية 5 بن عيّد الهلالي دار ابن 
الجوزي› الدمام» الطبعة الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 

۹“- الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: د, حسين جمد نهني الشانسي. « 

٠. .:‏ السلام القاهرة» ,الطبعة الأولىء A‏ 

١‏ “-_ القاموس المحيط : جود بن يعقوب e‏ > مۇسلنە' الرسالةء اسوريا» 

ا الطبعةدالالثة ١١٤١اهء ١‏ 2 

1 لسان العرب: محمد مكرم بن ا دار صادر E‏ بيرۆتىْ' الا A۸‏ ھ. 

۲ - مختار الصجاح : :محمد ابن .أي بكر. بن عبد الرزاق/!الرازي. إالنكتبة #فصزيا؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۸۲١٤,١ه.'!‏ 

۲ د النصباح المنير: . أجحمد E:‏ ملحمال الفيزمي E U‏ المكتية المصة: ابیروت » 
الطبعة الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

معجم. الأدباء:. 'ياقوت. بن عبد الله«الحالوي.ردار .الكتب العلمية».بيرونا» الظبغة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

AA‏ معجم /البلدان: ياقوت :بن عبد الله الحموي .ا دار إحياء یت النرنيء ابیروت ؛ 
الطبعة الأولىء ۹ هھ. 

7 معخنم.:الشعراء :عبد الستاردألححد فراج المرزهافي. دار يان الکیب 'العربية» 
۰م 

۷ -.قعجم مقاييس. اللغة:. أحمد بن ازل بن زکریا اراز دار لكب العلمية» 

ايوت الطبغة :الأول ۴۲٠١٠.»‏ ١ه‏ 

۸- معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله یوز زید: دار 1 العامكاةة ٠‏ 

الطبعة؛ الثالة ». ٤(۷‏ ١ه‏ 

۹~ المهجم المؤضوعي. :لآنات القرآن ا 3 فجي خبدالزورفء صر . E‏ 
الفضيلة» القاهرة»۱۹۹۰۰م. 
المعخم-الوشيط: -خماعة هن این المكبة الإسلامية: ڑکیا اد 
مجمع اللغة العربية بمصر-“ 

١‏ المفردات في جريب القر آن: الخسين بن منحددد المعزوف الناشت ټل غهاني 

٠‏ .تخقيق وضبط 2 ضحد ليل“ عيتاني- دار المعرفة » بجرؤت» ' الطبخة دالاو 
۸اه 


ک ثالث عشر :.:ثبت :المصادر والمراجخ 


197, 


T۲‏ موسوعة رة النعيم : مجموعة من المختصين . دار الوسيلةء جدة» الظطبعة 


A 


سادسا ۸ حف 


e 
5 


nA 


TTY 


. ۸ 


-۹ 


E 


ك 


_ ۳ 
E 


۴ 


_ 0٥ 


الثانیة» ۹١٤١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: ا السعادات المبارك بن محمد ا 
تحقيقی: طاهر الزاوي ومخمود الطناحي»؛ المكثبة العلمية» بيروت» الطبعة 
بدون. 

كتب التارزيخ والتراجم والسيرة والرجال: 
إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد رياض ت دار الفكر» دمشق»› 
الثانيةء ١٤١٤١ه:‏ 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب: عبد البر القرظبي. دار الكتاب العربي» 
بيروت. .الطبعة بدون. : 
اللإاصابة في تمييز الصحابة: ا ٠‏ اتحقيق :علي محمد 
البجاوي» دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الأعلام: : حير الدين الرركلي . دار العلم اللملايين» بيروت) الطبعة الخامسة 
عشرة» م 
الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الكتب العلميةء؛ بيروت» الظبعة 
الأولى. 
البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراث» القاهرةء» الطبعة 
الأولى» ۸١١٤٠ه:‏ 
البدر. الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. .مكتبة 
ابن تيميةء القاهرة. 


تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأجلام: محمد بن امب "9 تحقیق : د 


عمر عبد السلام ا دار الكتاب العربي؛ بيروت. الطبعة الأولى» 
A۷‏ . 
تاریخ بغداد: حمل بن غ الخطيب a‏ دار الكتب العلمية› ۔بمروت . 


قاريخ.الثقات : أحمد بن عبد الله االعجلي. تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي» 


دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولىء TT‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: ‏ السيد,هشام:الندوي› 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند؛ | 

تاروخ ملهبة يشت كر فيلا وقسمية ن جلها سن الأبائل : بو القاسم علي بن 
الجسن الشافعي . . ټحقيق: عمر بن غرامة. العجمري» دار لكر > بیروت› 
٥م‏ . 


ثالث عشر :ثبت 'المصادر والمراجع _ r‏ 
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AT 


ثهذيب الأسماء 'واللغات:٠‏ يجيى بن شزرف؛ ۹ 1 4 


تحقیق: د عرد المغطي قلعجي › خار التب العلمية› بیروت» ۱ 


پ۷۷ _] سے 


تذكرة الحفاظ: محمد بشن تعمد «الزهبئ. دار و e‏ اللعتزبي عن 


٠ ۰‏ العثمانية. 


الرشيدة مشي اة الأول ٠١‏ اى 


چا لاحك عزامة» داز 


إعة-المنيزيةء 


بیروت . 
تهذیت التهذیب: مالیا ین وی داز زپارؤبت» الطبغة 
الأولىء ٤١٤١ه.‏ 


- تهذيب أ الكمال: ERÎ r‏ قجقیق" اد بار اة 


معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠١ه..‏ 
الثقات : معد بن-حبان بن“ أحخد. أہو حاتم البسنتي : - تحقللق: چو 
أحمد :دار الفکز)۔بیرّوت » الطبعة الأو لی ۰۰٣۹١٠ه..‏ 
اجرح والعغديال عبد الرخمن بن أبي حاتم الرازي دار إتخياءُ التراك 
بيروت الطبعة الأولی» ١۷١١ه.‏ 
أ الجواهر-المضية E‏ الحثفية: عبد القادر ‏ ا الو قاء القزش. MT.‏ 
محمد کتب خانهء» کراتشی 

خلية-الأؤلياء وطبقات r‏ أبو نعيم أتجمند بن عبة االله الانهاني. ار 
ا الطبعة الخامسة» ۷١١٤١ه.‏ 
الخصائص الكبرى: ٠جلال‏ الدين-عبد الزحهن-أبو ادن التتتيوطي ؛ فار التب 
العلمية»› بیروت؛ 0 ھش. 


تقلااني داز الجيلء 


بیروتا. 


-دلائل النبوة: إستاعيل بن“ ضخمدةالفغتل ا اپا تخقيق: محمد 
محمد الحداده“ ذاز طيبةء الزياض ٠.‏ الطبعة-الأولى> ٠۹١٤٠ه.‏ ' 


دلائل 0 خو ال اناجب 'الشريعة “أحمد بن الحتمين غلائ البجهقي ! 


0 ھش. 

الديجاج المذحّب في معزفة'أعيان علماء. النذمب: لپن فوخو 
المالكي . دار الكت العلمنة؛ نیۆت . 

اذيل" الثقييد في رواةالسغئن'والمسانيك: بحاو ایا ایالتب اترتا تحفيق : 
كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة:الأولئ› ٠ا‏ (ه. 
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Fa‏ الك عشر: يت المصادزوالمراجع 


الحبليه.. ٠‏ لسر بیروت . 


تروت الطبعة ا 

سير أعلام النبلاء: محمد i‏ ت e‏ الذهبي .. ماؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

سيرة ابن .إسحاق (المبتدآ والمبعث والمغازي): محمد بن a‏ ف سار 

تحقيق : محمد حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. . 

السيرة النبوبة: إسماعيل ربن. كثير. تحقيق : :ر مصطقی عبد الؤاحد».طبعة دار 
المعرفة» بيروت. 

السيرة النبوية: e‏ . تحقیقی: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» الطبعة .الأولی». ١١١١ه.‏ 

شذرات الذهب: ‏ عبد الحي بن العماد الحنبلي . طبعة المكتبة ا التجارية) الكبرى ` 
بیروت . ) ۰ : 

الشفا بتحريف حقوق المصطفى : القاضي عياض بن مؤسى.اليجصبي.| تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

صفة الصفوة:. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجر دار 'الكتب!العلمية؛ 
بیروت» الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

طبقات. الحفاظ : عبد الرحمن ب اا بكر السيوطي. دار اکت .العبلمية»› 

و اه العة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

طبقات الجنابلة: محمد بن أبي يعلي» ee‏ تحقيقى: محمد حامك 
0 رزوت 


ewes 7‏ ا ف ا e‏ الطبعة ا ۲ھ 


الطبقات الكبرى (لابن سعك) : محمد بن سعد .. دار صادر»› بیروت »› هھ 
طبقات: المفسرين : مجمد بن علي الداودي.. دار الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة 


۴ هھهھ. 
نن تاريخ ا .ټحقیق: نلم الفداء E‏ دار الکتب العلمية› 


بیروت »› ۷م 


ثالث عشر: ثبت المصادر والعراجم a‏ 
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الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن اعدي' الجر جاني .-تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثةء ۹4١٤٠١ها:‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: بصطفی جنپ - 
الكتب العلمية» بيروت› ١١٤١ه.‏ , 

اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين , بن الاير الجزري: مكتية 4 


بغداد 


انو عمر رضا كگالة. e‏ ا بیروت» ا الأولىء 
6 ) 
ر الثقات من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم 
وأخبارهم: أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة 
الذارة الخدنة المتورةء الطغة EE‏ ا | 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 


A 


الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والاقراء والنحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين. مجلة الحكمة» المدينة» الطبعة الأولى» ٤١٤اش. ٠.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي . تحفيقَ: علي محمد 


.ه٠١١۸۲ البجاوئي»ء دار إحياء الكثب العربية» بيروتة الظبعة الأولی»‎ ٠ 


-_ ۵٥۵ 


الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الضفدي. تخقيق: أحمد 


) الأرناؤوط وترکي مصطفی:› دار إحياء التراث» بيروت› ۰ هھهھ. 


وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: احمد بن محمد بن خلّکان: ات ا 
إحسان عباس دار صتادر»› بیروت» بدول- 


:کت متتو عة 


آداب المشي إلى الصلاة: محمد بن غبد الوهاب. مكتبة المعارف» الرياض. 
آداب a CSR‏ دار 
المعارف ٣القاهرة.‏ 

أباطيل وأسمار: محمود شاكر. القاهرة» مطبعة المدني» الظبعة الثانية. 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حتشين:المطبعة 
النموذجيةء القاهرة» الطبعة الثانية» ۸۸١١ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين. بشزح. إحياء علوم الدين (للغزالي) ٠:‏ محمد. بن عبد e‏ 
الزبيدي . دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» بدون. 


pr‏ ثالث مشر :. ثبت المصادر والمراجخ 


۲١‏ أحكام إسلامية إدانة للقوانین. لوبي المستشارا ا محمد عبد الإجافيك غراب: 
دار الاعتصام» ا 8 ي 

۳ . ياء قوم الدين :محمد بن محمد ا حاهدا الغزالن , دار المعرفقة بيروتا. 

٠‏ _ أدب الدنيا والدين ' علي بن خمد الغااراق (ت: + 40 ه): تحقيق: باسین 
محمد" السوّاس . دار ايز كثيرء دمشق > الطبعة الفائية ٠١٠٠-‏ ه. 

۳40 _ أب الطلب ومنتھی الأب : محمد بن علي بن محمد بن علي" الخوكالى 
تخقیق: عبد الله یخیۍ السریخی > دار ابن حرم بير وا۲81۹ و 

۳۹٦‏ الإسلام على مفترق الطرق : مخمك اسك . ترجمة: ا دار 

للملايين» بيروت»-الطبعة الثامنة ۴م 

۳4۹۷ _ أعلام الموقعين عر رب العالمين: اا ا م اجورية. انه ET ay‏ 
عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلميةء بیروت»› الظبعة الثائيةء ٤‏ ھ. 

۸ ب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد ابن اقيم الجوزية. تحقيق: محمد 
عفيفي »› المكتب الإسلامي» بيروت» :الطبعة الثانية» ۹١٤٠ه.‏ 

4 _ اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البخدادي). 
تحقیق : محمد باصر الدين اا البكتب الإسلامي» بیروت› الطبعة 
الخامسبة› ٤‏ هھ 
أبها ,الولد اتوي محمد بن محمد 7 E‏ الشزالي. ر ية : الرسالةء 

وت الطبعة الثانيةء ۸ ھهھ, 
١‏ _ البحث العلمي: د.. عبد العزيزبن عبد الرحمن ن:الرييعة. i‏ 
الرياض؛ء الطبعة _الثانية». ١١٠١٤١ه.‏ 

۲ _- تبصرة الحكام في أصول .الأقضية e‏ الأحكام: ll‏ ین فرحون 
المالكي . تحقيق : جمال مرعشلي» دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤٠١هم‏ 
۳ و ف د مجم یں یریم کی الین ,مطابع دار التقافةء م 

المكرمةء الطبعة الأولىء ١۳۸١ه.‏ 
_ تذكرة السامع والمتكلم في آداب لملم محمد بن یراجم ن اة دار 
الكتب العلمية» بیروت) الطبعة بدو ء؛ 
تصحيح الدعاء: د. بكر بن عپل. الله ابو زیا دار الا الرياضء الطبعة 
الأول ۹ هھ. 
7 .ابليس؛ أيو الفرج. عبد ااا بن الجوزي. مۇشىينة علوم القرآن» 
مشق» الطبعة. الأولی» ٩۳۹١ه‏ . 


O E E E o 
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44۸ 
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۹ 


: أب الأشتال 


الزهيري» دار ابن الجوزي»› الدمام» الطبعة الثانية» ١١1٤.١هف.‏ 
جذور البلاء: عبد الهءالتل. ,المكتب_الإسلامي» .بيروتب :الطبعة (الثانيةه ٠۹۷۸‏ 
الحواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي : محمد ابن؛ قيم "الجوزية)٠‏ تحقيق : 
سغيد مجمد اللحامء دار إحياء, العلومء بهروت» ,الطبعة الأإولىء ۷١٤.١ه.‏ 
الحركات النسائية في الشرق وصلتها يالاستعمار والصبهيونية المالمية: محمد 


فهمي. ,عبد الوهاب . دار الاعتصامء القاهرة؛ ۹+ 


۱ 
AT 


_ ۳ 


S4 


E عشر.‎ 
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الحوادث والبدع: اوک س الف وی اسي e‏ 
الحلبي» دار ابن الجوزي› السا الطبعة الأولى» ١ا٤‏ له ر ٠.‏ 
الخنجر المسّموم الذي طعن به المسلمون: آنور الجندي. دار ا 
القاهرة› ٢م‏ 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: e‏ القشيري. E‏ 
ETE‏ رزيق المكة ا بیږروت› الطبعة ا ا 


ا س اي 


N‏ وعبد القادر ارئاز مۇسسة الزال ب بیروت» لطبت الرابعة 


الستن والمبتتعات المتعلقة بَالأذگار الغو - مما د ب السلام 


تحقيق : i e‏ دار ا 


E 


- ۷ 


اا > بيروت “الطبغة الرآبعة) ٤١٤٠ه.‏ 


علو الهمة: محمد أحمد | ا TT‏ ا الطبعة 


کا چن د 


- ۸ 


- 4 
_ Ye: 


21 


عودة الححاب: محمد ا اقم : طبنة الرياض 


تة ۵ ۱٩۲‏ هھ ' 


الفصحى لغة القرآن : آنور الجندي . دار الكتاب اللبتاني» و 
القؤائد : امتح ارق قيم؛ الجؤزية: تحقيق .ؤتخزيج: او و 2 
دار البيان» دمشق› الأولىء ۷ھ ٤‏ 


قادة' الغرب يقوؤلون.دمرواء الإسلامأبيدو أهله: جلا 0 الفطبحة الثانية» 


۵٥‏ ھ. 


الطفي الصباي ال ال EN e‏ اا ۹ ا 


ا ا و 


Vy 

۳ - القومية والغزو الفكري: محمد جلال.كشك؛ e‏ الءالإزشتادة ببروت» الظبعة 
الثانية» ۰م 

“_ كتات الآداب: فؤاد بن :عبد العزيز ار دار القاسم» الرياضء الظبعة 
الأؤلى» ۳١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _- كشف الغطاء عن حُكم سماع: الغناء أمخمد ابن قم او و 
القاهرة» الطبعة. الأؤلى» ١١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ - كلمة الحق: أحمد مخمد س داز الکثب السلفية القامرةة الطبعة ا 
AAV.‏ 

۷ - لغة القرآن مكائتها والأخطار التي تهندها : 9 تن ابر عباة. دار 

الط الرّياض الطبعة الأولى) ١٠١٤٠ه.‏ | 

۸ - المجالسة وجواهر العلم: CE‏ مروان الديتوري. 8 ابن حزم» 

بیرۆت» الطبعة اولي ۲ھ ` 

2۹ + مختصر منهاج القاصدين : أحمد بن محمد الق . تحقيق : زهیر الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بیروت› الطبعة الثامنةء هھ 

_ مدارج السالكين بين منازل إياك وإياك تع ا ا2 ا 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دان الكتاب ل بيروت» الطبعة الثانيةء 
۷م 

١‏ -.المدخل e‏ الا بتحسین .النيات : مجمدءبن مجمد بن ,مخمد المالكي 
المعروف ب «ابن الحاج» . دار الكتاب لوتء بیروت› الطبجة الثانية» 
۲ھ. 

۲١‏ - المرأة ومکاننها في الإسلام: عبد he E‏ مكبية الابما 

القاهرة»ء الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

ب الخ ول 2 5 د ا المصري 8 a۷‏ 2 اوی اإكويتء 
الطبعة الثانيةء ١٠٤١ه.‏ 

= مفتاح دار السعادة: محمد ابن قيم. الجوزية. ,دار الكتب الجلمية› بخروت) الطبعة 
الاولى؛ ۳ هھهھ. 

٥‏ امن القصص النبوي: e‏ المتجد دار E‏ اشاش القاهرت الطبعة 
0 ۲ هھ 

1 


دار 0 جدة الطبعة ا ۷ اا 


ثالك عشر: ثبت المصادر والمراجع VT‏ 


TY 


۹ 


O 


E 
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: بحوث في القران: 


أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي: عندليب بنت أحمد 
عبد الله . (رسالة e‏ اتخصص علم النفس التربوي»» جامعة اليرموك؛ 
الأردن.. 

الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم: د. محمد عطا أحمد يوسف. مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت› (عدد: .)۳٦‏ (شعبان ۹١١٤١ه).‏ 


قەھر پیے القرآن : محمد بن عد الله الدؤيش . ميجلة البيان»› الهتدئى الإسلامى› 


(عدد: »)٤۲‏ (صفر ۲١٤۱ه).‏ 


تدبر القرآن لماذا وكيف: إبراهيم نن الرحمن التركي. مجلة البيان› 


المنتدى الإسلامى» (عدد: »)١٠٤٤١‏ (شعبان ١١٤٠١ه).‏ 


تبسر القران بلسان سيدنا محمد ب: د. عبدو بن علي الحاج. مجلة 


الأحمدية» دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبى» (عدد: .)٠١‏ (رمضان 
٤‏ ھ^A(.‏ 

المقومات الشخصية لمعلّم القرآن الكريم: د. حازم سعيد حيدر. بحث مقدم ڏ 
«اندوة العناية بالقرآن الكريم وعلومه)ء المدينة المنورة» ۳ء ١/۷/١١٤٠ه.‏ 

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: مجلة البحوث الإسلامية» 
الرياض» (عدد: »)١١‏ (ربيع ول ۸١٤١ه).‏ 

نحو منهجية علمية في حفظ القرآن الكريم: فيصل بن علي البعداني . مجلة 
البيان» المنتدى الإسلامي» (عدد: ۳۴۷)» (رمضان ٤١٤١ه).‏ 
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۴ . 
erectus iloQsadvaasevesd WeesabeectevéSeesnssicusrervosToevauseyairrteeansantitovorttvitToiieotrresovteveeve "a ك‎ 


لباب الأول معتى (أنهج وذ هاعله 


RET RNR TET 
۰۰۰۰۰ المبحث الثاني : ما جاء في الآیات من آلفاظ الهجر‎ 
ead E ال وعفن‎ 


n" 


ا الا ی رل 
و ال ال ا ا چ ای و 2 


E SE OS E .... هجر الرّوجة في الفراش‎ _ > 


hesene ecasnepesdspenennsssnsnseneseneneees ٠ الانفراد والعزلة والابتعاد‎ ۵ 


اک 


المبحث الثالث: .ما جاء فى الأحاديث من ألفاظ الهج .٠ب‏ 


۳ ua EDLY a 


ت ٠‏ سط 
۳ ر ك ما .ھی : | لله عه octets sag ênsaseor ® meecufaseeas wegsecnsse mew menens SESS essa erane,‏ 


8 hae oceans sese tas es TTD ا‎ sesoccseosnasse aes osn meeseessseasss - لقول الباطل‎ ۱ . ٤ 


J1 ٣ : .- ۴ 1 ٤ | ا ا‎ 3 

nl gese casos tevedliolesons eaves ssete esos soseasss maweastssugtsgtsdtosstteeesee ° ا ر قر ن ی‎ 0 
0 e . E8 oe leo tects 8a 8 ssubavegasunsstorecrs eg gaê wa € oY sa sege ك ” | و اأححسب‎ ۳ > 3 
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الفصل الأول: معنى (هجر القرآن) ............. SS CS‏ 
االتحت الأول تعريف الهجرا لها و2 و و 


۱۷ 
1A. 


۲۳ 


۲۸ 


۹١ 


۳١ 
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المبحث الرابع : المقصود ب (هَجْر القرآن) eR‏ 
المببحث الخامس: حكم هجر القرآن ا 
القل اللاي د هجر القران دا د e‏ 
المبحث الأول: الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن 2 
E esses dgal <¥‏ 
المطلب الأول ل: الشكوى العظيمة o‏ ا 


+ احتلاف المفسرين في معنی ااذ القران e‏ 


Cy E TE 

الإأعراض والبعد عن القرآن , واد سمأاعه ..... 

القول السَيئ في القرآن .. E‏ 
8 ا a O‏ 
% شبهة و 3 م OO‏ 


3 sechaiiê sss ا‎ OE ON معنی را‎ E 
E OO المطلب اثالث : الإعراض عن القرآن‎ 


# المر واک E o‏ 
# المراد بالمعيشة الصنْك Oh ae‏ 


# المزاد بالعَمَی a E O e‏ 
المطلب الرابع : الظلم الاعظم a‏ 


E EE e المراد ابات‎ 3 


المطلب الخامس : الوجوؤه العابسة rere a E r E‏ 
8 المزاد بالآيات E‏ اا کک 


# المراد بالمنكر .. essere sehe‏ 
4 اد لطر o‏ 


سے ا کے ے۱ 


المطلب. السابع : الل ا a e E‏ 
# المراد بعدم سماع القرآن E A‏ 


wnsQCunnetontéEntESGEHOGEtCESERBGRGSSS 


ewocsRnocvctenastGlEtGVHGGGaSancnss 


#HOCVuEGGOBEEGEOCCCVCCCECSCODSEES 


SKessesonancenasenSaGenOtOSSanSaaana 


seston ostbbosnessseccscectscsctcsntnvsns 


leseecegeeeseeeeseseeeoee esasases‏ ا 
#eoccccdes eoscecsecsccccenananens‏ 
ecaneeceeneee seoececccssennsanees‏ 3 
eoeenscoctsenoasanenoeveos eeonerss‏ 


eusesssceecneonsosecsessaionseeseces 
i E seesececees 
esesnstecesenectéecccseccecttéeeceese 
eensencecoaveveteetoecateeccseuetee 
ewecescnnaceccsossnonaonsanssansdk 
eecenssans wteecsunnesceonsectecseteeeet 


eecetansiioes meecsveenesetoteceteteet 


eecevscetevancesvcevescecctecerreevt 
eeecsesesecsnsciesecesnsoseesococons 


ILLICIT TIT TT TTT TTL LLL LILLE 


۸ - القلب الخبيث كالأرض.الخبيثة 


۹۲ 


ع المحتوى ا 

ا الصفحة 

U deena a a a oa A 

E MESES OEE a سلوب‎ # 

Ea ESE o E E DS موقف المؤمنين‎ # 

المطلب الثامن: التقسيم الجاثر . PL heg ae‏ 

IE. ASUS TT . المراد بالمقتسمين‎ # 

VO RE SENOS المراد بعضين‎ # 

المبحث الثاني : الأحاديث الدّالة على ظ هجر القرا ر N i e eR‏ 

e AO CR RS SR من صور هجر هجر القرآن‎ # 

المطلب الا أجر القرآن rabbi r SS‏ 

. المطلب الثاني: عدم الانتفاع بقراءة :القرآن VE aa Da‏ 

المطلب الثالث: القران بين اللجدال فيه والجدال عنه N a‏ 

E a DO E ED OS OS . معنى (المراء)‎ # 

N SS O SD ê ما ينبغي عند الاختلاف‎ # 

RE OS O O a aN IAN OU 
AT RRS a | المطلب الرابع :.اتباع .المتشابه وترك‎ ٠ 

# اجتلاف المفبسرين والأصوليين في معنى الک الا AT <RA‏ 

المطلب الخامس: ترك قراءة القرآن فى البيوت ..... AO ae Maas‏ 

المطلب. السادس: أحوال المنافق مع. الق ان NE E N‏ 

AV SE OD O A a .. المطلب السابع: ترك التَغْني بالقرآن‎ 

# اختلاف أهل العلم في معنى ت N. SSDS AE‏ 

المبحث الثالث: .آثار السّلف في ذم هجر القرjÎ la.‏ 

ا دم التاكل EE O‏ ا a‏ 

ا ا لمن تبه القرآن . 8 E N SRS a‏ 

2 ذم ن زا حروقه وضيع حدوده E. a E‏ 

O O SS OES ؟ - هَجِر تدبر القرآن‎ 

E ol ESA قران‎ 0 

E a DS 

NV a es RAS ...... -القلب الخُرب كالبيت الخرب‎ ۷ 

E 


شر : الححة 
1 3 0 رابع-عشار : الححتوى 


الجهلى .بالقرآن يۇدّي. إلى.الاختلاف ‏ ئم الاقتتا لقال خالا ٩٩‏ 

الباب الثاني» أنؤاع 'الهجر 
الفصل“ الأول هجر الإيمان بالقزآن'(الكفر 'به) oF ENES‏ 
المنحث الأول: وجوب الايمان ree rr a E‏ 
و ل وخجوب الإيمان بالقرا ان O O SE‏ 
# القرآن رة الله بغباده ت RL eS‏ 
#المزايا التي حص بها اقرا آن تش ”الكسلع الالفة سل ا 
٠‏ انيا :ما يقتضيه٠الايمان.‏ بالقران آن. A E E r RL NNE‏ 
: ٭ ئمرات ٠٠الإيمان‏ بالقرآa o O ER LSS.‏ 
د المبحث الثاني : ٠‏ الكيات»-الدالة a‏ وجوب بارا GR‏ 
eal iG ae SR ee NANE‏ 1 
4 مسنالة وجوابها' Saree hacseetaasieiiace teased lacie‏ 11 


ا 


\ 1 ella lk AS REIS EER e arأا-‎ aN 
۱11۳ E O OLE O FD ك‎ 
۱ ۱ ٤ e ee, lele ce lS: ceievceeccseeiineceerie ے الاي السادية‎ 

۱ \ egle N pire le, Rhyl, GT الاية الثامنة.‎ 
11٦ Ella sbi e ۹۰ A o LO one ‘aa ooo ee الاية :الا مةه‎ 
O (E 1 هحر الآنمان :بالق زآن.‎ 2 i : المبحث .الثالث‎ 
IV fp O EE a SEA OOS a ج ا‎ 
VIA ii et LR DR taa bs الآية .الثانية- و‎ 


ohne الآأية الثاللة‎ 
۱ ۱ ٩ acoosns duscsteias Fee 6 iwan acaeesh aie choco oevése eres owes sses ewevroeovevreeceweseoonveno: ا 2 به‎ 


ا 
4 . 
ie‏ 1 لا ية ۶ | لرابعة اا ا ا ٩ . wos" ecocoicimeooddabeesaoieseesorenessseowesswocseoveesvewsevetuecesesive‏ ۲ ۱ 
r‏ " - ۰ 
e‏ 
- الاأية .الخامسة wecdeossasevovsseê adecseessese Seeseuenansenevsseve weosesesevoecosvesosoese‏ ا 1 1۲ 


e 
أ‎ e ت‎ 2 
۱ ۲ ۱ eecuncouees : enadcesesneesaselagancoeecceaancdblioceseasaseseesetesescnesscteanssssteqts 2 ا الاية. السابعة‎ 
: ر‎ 
EET الآية.الثامنة‎ 
۱ ۲ ٢ masedoueneas winkaocesdesuauanadneleceniasnacssbvVeeeesetensasecssntsensstithasstatadsaseen. CY . يك‎ © a 


رابع-عشر: المحتوى . 4 _ 


RAN. 
اد کک ف‎ 
N a O n e الا‎ 
I sa e RNS e سبب.كراهية..الكفار للقرآن.:......‎ .# 
EB a A ORAS المبحث. الرابع :..أنوا .التكذيب .بالقرآن‎ 
ITT aaah HERR O ... تمهید‎ # 
TV HRB E 2 المطلب .الأول: .الكفر:الصربخح‎ 
A N Reese المطلب..الثاني:..الاستكبار. .عن .القرآن.‎ 
TA Ra e e من آنواع:الاشتكبار عن .القرآن‎ # 
9 Be المطلب..الثالث :..التكذيب الصريح بالقرآن‎ 
۱ i AL المطلب .الرابع : الجحود بالقران‎ 
TY i. akla. E من أمثلة الجحود بالقران‎ # 
TY dl E E RR a .جزاء الااتجو ن‎ 
21 المطلب..الخامفس: لبهم تبدیل الق قان 1ن1[ 8اا قەت ل‎ 
۹۹۰ تبعيض. القرآن ...اا مقن ها نا ا‎ ٠: التظلبة. السادس‎ 
ITV esll EUR EGR .ceaccecccssco sees جزاء.تبعيض الكتاب..‎ ¥ . 
TA NRO a . ت ا الإعراض‎ 
TAS E AT e STEN oe n #..جزاء الإعراض عن القان‎ 
ha E A RO RT طوائف .أعرضت. عن القرآن.‎ MH 
EY onal.» mÎزقلاب المبحث .الخاشن:. کم د اكيب‎ 
E a Ea كيف وصلل القرآن .إلينا.....‎ # ١ 
ET HLA a GRR reee E EES زى آلا‎ ۰ 
ET a ale. ik ما يعتيه. إنكار. .الق ر‎ # 
۱ Te 2 RE OSA, .#.الإجماع على كر من :أنكر.القرآن‎ 
E .عليه ت‎ E .لماذا. .کان الحكم‎ 
۱6۹ .تالا قا‎ ١ المبحث. السادمن:. أهل الكتاب وتكذيبهم بالقز آل‎ ١ 
10° المطلب الأول: .علماء أهل.الكتاب ر ا حق س‎ 
oss: RN ei a AR... الل الول‎ 
0۲ E O HET E . المدليل .الثاني‎ 
\oY ..% A PF e . .الدليل .الثالث‎ 


oY x LE و‎ E PAU eons الدلي الرابع‎ 


Vel‏ رابح عشر: المحتوى 
س ا 
.. الدليل الخامس OE i SO A EOE‏ 

OE E DS SEO E O الدليل .السادس‎ 
e .. الدليل السابع‎ -. 

O A SD الدليل او ا‎ 

المطلب الثاني :.. كر مَنْ..لم يؤمن باقرآن آن .من ن آهل الكتات oV e...22‏ 
النصض الأو ل \oV all u ERE a E EE TEE‏ 

0۹ ese a a ا‎ ss AS .النص الثاني‎ 

U aE E SS O OSS اف‎ 

E al N النصالرابع‎ - 
Fea O SSE النص. الخامس‎ 

(UO eer EE A e E النض السادس ب‎ 

الفمنل الثاني :. هجر ت :القران (الاستهرا VY E a O‏ 
المبحث ..الأول:. تعريف .الاستهزاء O RE O a aa‏ 
المطلب. الأول : .تعريف الاستهزاء Ve SRR‏ 
...أولاً: (الاستهزاء). لغة. E O‏ 

1۷۰ TS O خلاصة..المعنى اللغوي‎ # 

ثانياً : .(الاستهزاء) اصطلا حا VY E a N ROS‏ 
المطلب اي الألفاظ .القرانية .القريبة امن ممنی الاستهزاه Va Na‏ 
آ اة ) VE E EGR o e ik‏ 

VV EO GAS RS Ss ا و‎ U. 
E 2 وخامساً: الى واا‎ e 
1۷0 E ا‎ E SS e E اکا‎ 
E O المبحث الثاني : .مظاهر تعظيم القرا‎ 
VAS. aula. أولاً : .ملاحظة .آداب .التّلاوة 5 واللازIم | ر‎ 

انا التَأدب مح VO O RR Î‏ 
المبحث الثالث:. أساليب الكفار في استهزائهم. A SR RS‏ 
- الأسلوب .الأول :..الاستهزاء والضحك حال .سماع القرآن .۰س VA ssa‏ 
الأسلوب الثاني :.التعجب من عدم نزول .الوحي عليهم AT sita aE‏ 


_ الأسلوب .الثالث : ادعاؤهم ان .القران إفك. .مفتری »› e‏ الأرلين VAN ae‏ 


رابع. مشر : الخحتوى ا rT‏ 


0 

Aaaa | أعضاء الجسم بقصد الاستهزام‎ E الأسلوب الرابع‎ - 
OE E N O CT E E 
e DC OA ONE 
oe المبحث الرابع :.حُكم الاستهزاء بالقرآن و بالمصحف‎ 
OA E RN E ON المطلب الأول: الفرق بين القرا‎ 
VE SAS a E a آر ل م الفران‎ 

OE e OSE a ...... (القران) لغة‎ # . 

VE SS ORE ......... (القرآن) اصطلاحاً‎ # 

VO AEE NSS انا مت النضحت‎ 

140 sare. E (المصحف) لغة‎ # 

# (المصحف) اصطلا ااا تیر وم دما ھامق شاا د acl‏ 1۹1 

# الفرق بين القرآن'والمضاحفت AV cca nnn‏ 
المطلب .الثاتي :. سكم الاتھوا جالق ران د تاناما e‏ 

# الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرDùÎ A cs... i...‏ 

*# عقوبة المستهزئين .بكلام الله تعالى E E‏ 
المطلب الثالث: حكم الاستهانة بالمصحف O a a‏ 
# .۔صور من الا ستهاiة‏ lلnصoH>m TE on‏ 
دالو الوا لا ean‏ أ VS‏ 
الصورة الثانية : . إتلاف المصحف وتمزيقه E‏ 

# الحالات التي يجوز. فيها . إتلاف المصاحف. TOY Asie e‏ 

- الصورة الثالثة : إدخال المصحف في آماكن التَّخلي E‏ 

- الصورة الرابعة: إدخال:المصحف فضي PE cnr jl.‏ 

الصورة الخامسة: بلع -شيء. من :المصخحف اناو چا اا .... O‏ 

O E. r E PGT -.الصورة السادسة: البرك بالمطقل‎ 

TE ai a nnn الصورة السابعة: تلويث. الم صحفا‎ - 
EE E E E 

الفصل الثالث: هجر استماع القر EE A a ns. jÎ‏ 
المبحث الأول :. تعريف السّماع وأنو أعه ............. E AS a‏ 


المطلب الأول : تعريف السّماع و TT‏ ا TAL a‏ 


الموضوع 


vvr | 


E4 


ّ po Ao : : : 
eodsossassisss secsees Srponoeecesesiaaseeusssa aed Hoc bkasseae, suvces Basses nsns ع( له‎ DE أولاً:‎ a 


# انتما لات الشع اني القرآن. ا ا ُ wees‏ 


EOE O NCTE POND MOREE .. :..(السماع). اطا جا‎ E 
2 TY . ا ..الفرق بين (السماع) رالاس و(الإنمیات)‎ 
EE TR a السمع أهم حاسّة ا‎ * 
N ECE E nnn «nQ المطلب .الثاني : انوع‎ 
-النوع الأول:.السماع ا ی ا ی و‎ . . 
۰ .الماع المرضي. ا بثلاث. مراجل . ...شاعا اہ ہق‎ 4 


النوع. .الثاني :..السماع .المنهي هة . و esses‏ 
em.‏ انوع .ا N‏ ® ۱ لسماع المبا @ Sass e E A O sadsenancsaneana‏ 


المطلب..الثالث:. 2 ا في..سماع .الق رآ لعج اء .سمل ا 
- الصنف الأول :. معرض _ممتنع .عن .سماعءالقوآن امفا رما ee,‏ 
الشتف. الثاني :سو ن سَيْع م .الوت .و لم يققه .المجنی ا 
الصنف..الثالث:..فقه المعنى .ولم کله ایی ا ا ا 8 
.. الصنف..الوابع :..سَمعَ .القرآن. سماع یوو اا ق 2 


المبجث .الثاني: . مظاهر. هجر استماع۔ .القرآن. aaa... ece‏ 


المطلب .الأول:..مظاهر. هچر.استماع .القرآان n E‏ 
...# أبرز. مظاجر. هجر. سماع إلقرآن.لدئ ا الکفای ...تما ا 
١.‏ .الإعراض .عن سماع:القرآن .اا فللا شاا ىا.2 

.. الاستکبار عن . سماع-القرآن ذ6ت ایا مي رشا مت کا لمسااء....... 
N:‏ می م تخل اق رآن .ما الت ل ا:1 هاا 8 

4 .البطش .بمَنْ. يقر[ نالقرآن سما ملل لن شع ااا هاا a‏ 

N a Ey عن ا‎ a ا ا‎ 


sese e REE بخض. چ القران. ا قارئه.‎ 2 A. 
La ARERR. التّهاون والتغافل. .عن سماع الوجى‎ a 
ما ا ا سد‎ E المطلب 0 مظاهر هجو..استماع. القرآن لى‎ 
٭.أبرز مظاهر هجر سماع .القران لدى المخاه ا خ0 ا‎ 
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ابوعش : المح a‏ 
رايع-مشر: التو ب ت کک 


الموضوع ) الضفحة 


التّشاغل .با لغناءعرق ا الي ا پک ا ا لاء سم ۷ 

۳۰ سمل الطرب. ت اا ا ب‎ ١ 

ع .عن ت اللقرآن ي امات تہ امت ریو کو اا ا ۲۹۳۱۹ 

المبحث الثالث:: آداب استماع. القزآن:! للل ت 4 ی ۴ 
# امز الو .النّبيين. والمؤمنين e‏ ا ی ٤‏ 
e 8‏ آل TE a‏ 


۲۳٦ 6 رەم‎ TTT TTT ees esasp eas b4 eciasntese aces lina defe nenn کک المتكلم‎ 


استشعار عظمة الكلام وعلوه 15 ن اا آم 


TO E SRS AAS ر القلب. عند. السماع.,..‎ 2 1 
YTV ia A kh. المسموع بء‎ E 
PV... DIOR Tt .« الناس في..انتفاعهم بالقزآن‎ J * 


8 تفم الايا تى وع Ac aa‏ 
2 اللي عن.موانع الفهن. ... A Sa le Sas‏ 
# ا ا کہ بی ا چک ی ا NT‏ 
أن يقر - في فة ا .المقصوذ بکل A E GO OUR‏ 

۸ ۔ التاثر بالآيات المسموعة لم مالسا مىكا E‏ 


الرة قي في استماع القرآن د ا ا ا TEE ii‏ 
a ¥‏ القراءة والسّماع اث ا E3‏ 


اک 


EY ai aa anda 
EY i... المبحث الر اع فضائل.. استماغ اقآ¡‎ 
TEE ORES القرآن. متعبد بسبماعه ممن تا اء چ لمم وما ر‎ # ١ ١ 
EO E ا‎ ٠... المطلب .الأول : استماع .القران. سبب .لرجمة الله‎ 

TET as A .؛نيلَقلا٫ المطلب .الثاني : استماع .القرآن. سبب لهداية‎ ١ ١ 
۲٤۹ الا اتح‎ E المطلب الثالث: .استماع القرآن بب ليخشوع القلب‎ ء١‎ 
Yor ....lirin a الإاجز اض ,ة4‎ ٣ المبحث .الخافس : جکم .الاستماع للقرآن‎ 
YO cascade adele المطلب الأول : جكم.االاستملاغاللقرآن'...‎ 

#.(مسألة) ما. هي .الأحوال التي. يجب ۹ الامتب والإنصات قران ۲ 

. #(مسألة) هل وجوب. الإنصايث 2 مطلق ,| مقia OV iam,‏ 
٭.الاستماع اللقرآن. يدور جکمه پبجسب. .امقام اا E f:‏ ا Y oV‏ 


ge |‏ رابع عشر .النحتو ی 


o 
الحؤضوع الضفحة‎ 
ON n iÎرقلا المطلب الثاني : . حكم. الإعراض عن استماع‎ 
9۸ أولاً: الإعراض عن استماع القرآن مع عدم الإیمان به د‎ 
E ا٠ب ثانياً : الإعراض.عن.استماع القرآن مع الإيماك- به‎ 

TH المبحث السادس :.الآثار الحسنة لاستماع القرّآن.‎ ٠ 
¥ Fala a المطلب الأول : الإعجاز الات‎ 
TA EEG a > #اكراسة معاضرة شت تأر القران‎ 
E nm Sin. المطلب الثاني : أثر استماع القرآن في‎ 
TIE A . المطلب الثالث: أثر.استماع القرآن في النبي ب‎ 
TW ani jيiملا المطلب الرابع: آثر استماع القرآن في‎ 
VY المطلب ا أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومه‎ 
VY ee aaوصضحخلزو أمثلة تأثير.القرآن في. قلوب أعدائه‎ # 

VY E a RS ر ا ا ت‎ E ۱ 
a I اثر‎ - ۲ 

VT a a ...... اثر بن عَمُرو بالقرآن‎ - ٣ 

جبیر.بن.مطعم بالق رآن 5ہ VE a A‏ 

- حادثة سجود. المشر كين مع المسلمين: VE OO‏ 

VO e BR a ES تا‎ ٦ 
VE E المطلب السادس: أثر استماع القرآن في اغا‎ 
0D e .. السبب في ذكر اليهود. مع المشركين‎ # 

# السبب في اقتراب مودّة e‏ م اسای ااا ن اچ ۷ ۱ 

# تا الق رال هان 3 القرآن . TVA Ea ARDEA‏ 

8 ا بفيض العين . NAAR SRE REB‏ لاا ۲۷۸ 

٭ تأر التجاشي. وأساقفته ابسماع ا ان قدو PVA atli. llegar‏ 
المطلب السابع: أثر.استماع القرآن في e‏ اما 04 
# الحكمة من نزول المزآن ب الجلن.... YA real Tee ETE‏ 

٭ فوائد ذكرها ابن حجر .من. تا الجن باقر ان-. YAY al hali SF‏ 
القضل الرابع: هجر ذ القرآن وتعليمه .. E es iN e‏ 
٠‏ المبحث الأول: مظاهر هجر ت القر اندو و رد Aa RS‏ 


ولا : مظاهر هجر قل القرآن. EAT E %0 Te TT‏ 


الموضوؤع الصفحة 
ا مظاهر مجر .تعليم القران YAV. ssssiesstelikekecsscnsssdidosseseesssessslissserkaeehees‏ 

TAN sé SS SES الميحث الثاني.:. آداب مَُلّم. القرآن ومتَعَلّمه‎ ٠ 
۹ المطلب الأول: أآداب مشتركة بين“ معلم القرآن .ومتعلمه اا‎ 
5 بمنهج السلف مخ | لاعتقا 4لت‎ كسمتلا.١‎ 

VAY Rae o e الاغلاص لھ تھا لى‎ ۰ 
TIT cA: a ARR آداب معلّم القرآن‎ ٠: المطلب الثاني‎ 
IE RN O ER الاستقامة 'علئ دين الله تغالى‎ - ١ 
۲4۹۸ eeeefeeneecesTionecTeeereees ei حسن الخلق مح المتعلمين‎ - 
TO DET A RES ESSE OLE للت‎ RE EE 
e a N E RS EOS 
En ERS CS EEE ا في التعليم 4 والتربية ية‎ 

a ria الرفق' بالمتعلمین‎ 
heee SE ر المعلم ا ا‎ 
ay ea i E ارغ الل‎ 

# من صور الصبر على جفاء المتعلمه E SO‏ 

EV A SASL ES من دواعي الصبر‎ # 

OV a Sg BIGE . المطلب الثالث: آداب متعلّم القرآن‎ 
A a E E اد تظهير الفلع‎ 
a ON A ESR. BE 
E a التو ا ا‎ ۳ 

# من صور تواضع.المتعلمين لمشايخهم E o‏ 

e الدعاء للمعلم .والاعتراف بفضله‎ - ٤ 

#- من صور الدعاء للشيوخ TEY ae seassnceceeenesnesereenesdeeeesenseenenenepee‏ 

FI San SS E a a 
Oa E j e 

الحلي بالأدب في مجلس التعليم E o E a‏ 

PI SE CaaS O OEE من مظاهر التأوْب‎ #٠ 


# من أمثلة مراعاة المتعلّم ظروف ا ٤ seseecegeeeeenss secede‏ 


aa‏ ) وايعجشر: المحتوى 


ا 
الموضدوع الم غي 
/المبحث. الثالث: .فضائل .تعلم. القرآن وتعليمه ...نامدا وراا هااا 0۷ 
٭ ترغيبه ا فن . .العلم 0 توا له ھن E‏ ۳1۸ 
المطلب. الأول: . معلّم :القرآن ومتعلمه مشب بيالملابكة. والر ا بای اء العا ۳۱۹ 
. المطلب. ا خير الناس. n‏ م ا و TT ao‏ 
نى (العلم. والتخلیم) YY AARNE ٠۰.‏ 
# (مسبألة). هل المقرئ ا TY as adt ja‏ 
,و, * (مسالة) هل المقر ئ أفضل ممن. هو غناءً, ‏ و فير الالام TT‏ 
م المطلب الثالث: ل القرآن وتعلیمه خير من نون النیا »...د...٠‏ 
*٭ سب التمثيل بالوبل . FYE csssuescsesgeherlhgesensenelesgepesrgseemneseensennsnesenens‏ 
«٤‏ تعلم الخير وتعليمه e‏ ا ا YO caesar‏ 
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# تأثير فى انهل :الام Eas a n‏ 
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